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دزؤس وَفتاویٰ من 
کرک ۱ 2 


7 تت کک م 9 
مایا - حون 
مله لَه ولوالديّه ولمس لمن 
ايد الاوّل 
دوس (العَقِيكة, العم غلوم الشرآن کتبا شتآ الكدير) 


مِنإصٌّدارات 
مث الت یک ري او یتین رة 


SS ga —‏ ك 


إن ا حمد لله تَحمِدَُهُ وتشتعیل وتستغفرُہ ولعو بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء من يده الله فلا مُضضل له» ومن يُضْلِلٌ قلا هادِيّ له» وأَشْهّد أنْ لا إِلَه 
الا اش رت لا ريك لی وا هة أن عمد فده ورس لہ أرسله الله باشتى ووب 
ا لحق؛ فبلمَ الرّسالة وأدّى الأمانةً وصح الأمّة وجامّد في الله حى جهاده حتّی أناہ لين 
فصلوات الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ما بعڈ؛ فّقد كان لصاحب المَضِيلةٍ العلّامَةِ شيخنا الوالد حمّدِ بن صالح 
امین -رَجَة اللہ تعالى- جهو مُوََقَةٌ وأعمال جَليلة في تر الم وتغليوه وإلقاء 
الڈروس العلميّة واللّقاءاتِ وا والّحاضرَاتِ والفتارى. 

ومِنْ تلك التافج: لتقاءاث فَضِيلته -رَحِمَهُ الله تعالى- بالوافِدِينَ إلى بَيْتِ الله 
ارام وائی سج ليه داكو ِى اجاج والمحتوِرِينَ الاي واغینامُ 
مَشامدِ الُمُوع الغفيرة مِنَ لن شهر و البرك وأیام احج والإجازاتٍ 
الصَّنويه فكان يله يَْقِدُ هم دُرُوسَا عِلْميّةٌ في شى اللوم الشّرعيّة؛ في العقيد 


١1 


والتَْسِيرِ وأحكام العباداتٍ والُعاملاتِ والسّبر والآداب والدَّعُوةٍ إلى الله روصل تم 
a‏ .0 7 ۶ 2 3 
جيب على الأشئلة المْقدَّمةِ إليه مِنَهُمء وذّلِك مُنذٌ عام (407١ه)‏ حى ليلة الّلاثین 
و ا 09 سو کو ہہت سو یک سے 
من شَهْرِ رَمضان المبارك عام (١٤٢۱ھ)‏ قَبْل وفاته -رَجَه الله تعالی- بِحَمْسةً عثٌرَ 
يوماء 10ھ دروسه بالمسجد الحرام. 


€ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسعيا لتعويم التفع بلك الدرُوس والمَتاوى» وإنفادًا للقَواعد والصّوابط 
والتؤجيهات التي قرّرها شيخنا اله لإخراج ثُرائه المي باكر اسم اللي 
بالمؤسّسة ية ةَ وقائع یس والقتاوَى المُسجّلة صوتيًا في الرَمَينِ الشَّرِيمَيْنِ 
وتَضْنِيمَهَا مَوْضْوعياء وتَجْهِيرَهَا للطباعة وتَقْدِيمَها للنّشرء وقد بَلَعَ يجَمُوعٌ يَلْكَ 
المَتَاوَى e‏ 


ويَطيث ل(مُو با رہ ص0 
ارس سب حر ا ار سد چا 


مالي اشع ا الأستاذ ز الکو ر/ عبد الجن بن ء بد الزيز السّديس» لایس العام 
مو المسجد د ال حرام والمسجد النبوي» لذي فصل بكتابة ة المقَدّمَةٍ التالیة جره الله 
: خر الجرّاء. 

سال الله تعال أنْ بعل هَذا العَمَل خالِصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأن يجَزِيَ فَضٍیلةً شيخنا عَنِ الإسلام والُسلمينَ حَيْرَ ا لجرّاء» ويُضَاعِفَ له المثوية 
والَجْرَ ويُخِلَ دَرَجَتَه فی الهدِيّنَ إِلّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ ُجِيبٌ. 

عرد رك لاه 8 طَ ص سے 72 7 ۔ جیا ہ۔ 

وَصَلى الله وسلم وبارّك على عبده ورسولهء خاتم النبيين» وإمام ا تقین: 
وسیّد الأوَّلينَ والآخرين» نبا محمد وعل آله وأضحابه والتَابعينَ لهُمْ بإخسانِ 
لل يوم الدين. 

القِسْمْ اللي 
E‏ لي وا یں ن ایرپ 


مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


ج 


الر قم : 
التاريخ : 
المشفوعات 


۸۰۰۰۰۸۷۰۰۰۰ 


الحمد لله رب العالمینء و أصلي و أسلم على خانم الأنبياء و المرسلين» سید الأولين و الآخرین ؛ 
نبينا محمد الأمينء و على آله و صحبه الغر الميامين» و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 
فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن مَنَ عليها بنعمة الإسلام؛ وأكرمنا بیعشة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام ء و هيأ لہا عبرالعصور أثمة يهتدى بهم» ويقتفى أثرهم. 
ومن هؤلاء الأئمة العالم الجليل سماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين _رحمه الله 
المربي الفاضلء والقدوة الصالحة؛ والطود الشامخ في العلم والزهد والصدق والإخلاص 
والتواضع والورع والفتوی؛ شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو 
و البلاغةء الداعي إلى الله على بصيرة؛ المشهود له بالصدقء ومواقف ا حیر؛ والدعوة والإرشاد 
والإفتاء , الذي انتفع بعلمه المسلمون في ث شتى أنحاء العالم الإسلامي » وكيب له القبول والمحبة 
و الفضل وعلو المرتبة. 
كان للشيخ ‏ رحمه الله أسلوب تعليمي رائع فریدء فهو يسأل ويناقش» ليزرع الثقة في نفوس 
طلابه ويلقي الدروس وا حاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويمضي الساعات يلقي دروسه 
ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعته وبغيته من أجل نشر العلم وتقريبه 
للناس على اختلاف ثقافاتهم وبیئاتھم. 
وقد درس رحمه الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم ا جج وشهر رمضان 
والإجازات الصيفية لسنوات طويلة؛ والتي هي من أميز دروسه وفتاواه ‏ رحمه الله لبركة المكان 
والزمان والرسالة. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


21-1 الرقم: 
1 ا بین اہ بل العاريخ : 
ر المشفوعات : 


VN: AV0. 


وجهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مولفاته العديدة ذات القيمة العلمية 
الفريدة» ومصنفاته من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق» وأقبل 
عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مولفاته أكثر من تسعين كتاباً ورسالة 
ولا ننسی تلك الكنوز العلمية الثمینة ا حفوظة في أشرطة الدروس وا حاضرات فإنها تقدر بآلاف 
كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة ونموذجاً حياً فلم يكن علمه جرد دروس وحاضرات 
تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالا یحتذی في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. 
تميز بالحلم والصبر وال جلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة 
من عمره كان بعيدا عن التكلف كان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة: 
وقدوة في عمله وتعبدہ وزهده وورعه» وكان بوجهه البشوش اجتماعیاً يخالط الناس ويؤثر فیھم 
ويدخل السرور إلى قلوبهم» تقرأ الیشر يتهلل من حیاہء والسعادة تشرق من جبينه وهو يلقي 
دروسه ومحاضراته. 
كان رحمه الله عطوفاً على الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم التربية والتوجيه بكل لين ورفق. 
كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره رحمه الله . 
ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا 
أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير ذلك من العبارات التي 
توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 


وكان يحمل هَم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاريها. 


مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


للك العرية السُعُوْدِيّة ر 
0و ا ان اد می يت 
۱ 0 ریخ : 
المشفوعات 


خَلّف الشيخ _ رحمه الله_ إرثا عظيماً من المؤلفات المباركة النافعة» و منها هذه الموسوعة 
العظيمة :( دروس و فتاوى من الحرمين الشريفين )ء في ثمائية عشر مجلدا. 

وإنه ليسرني باسمي واسم أئمة وخطباء ومدرسي ا حرمین الشريفين وباسم زملائي 
في الرئاسة العامة لشؤون المسجد ا حرام والمسجد النبوي أن أقدّم هذه الكلمات بين يدي هذه 
الموسوعة القيمة ؛ وفاءً بحق شيخنا ‏ رحمه الله وإسهاماً من الرئاسة في نشر رسالة العلم من 
رحاب الحرمين الشريفين وتعاوناً وتكاملاً مع جميع الأجهزة والموسسات البارکةء ومنها مؤسسة 
الشيخ ‏ رحمه الله التي قام عليها أبناؤه البررة وتلاميذه المباركون لتخليد إرثه العلمي المتميز 
فجزاهم الله خيرا ويارك في جهودهم. 


ونسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جناتەء وأن يغفر لەء وأن يجزيه 

عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراًء وأن يثيبه عن العلم وطلابه خيرما جزى عالماً عن تلامذته ومحییه » 

وأن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خيرء وأن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الإيمان 
١ : 0‏ 

والامن والأمانء إنه جواد كريم. مر وون اور ےغاخہ © 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۷ 


2 یہ َ‫ 
دہ © a‏ 


کک“ بده مختصرة عن ثثج 


| قضيئةالشَيخ العامة محمد بن صالع العيمين 
۷- ١١٢۱ھ‏ 
وچ ےیک _ 
نسبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلة الشَّيحْ العالِمٌ المحقق» الفَقيه المفسّرء الوَّرِع الرّامد 
و 
مد بن صَالِح بْنِ حم بْنِ سَلَان بْنِ عَبْد الرَحَنِ آل عََیْمین مِنَ الوهبة مِنْ بني 
ولد نی ليلة السّابع والعشرينَ من شَهر رمَضان المبارك عام (۷٣۱۳ھ)‏ 
في عَنَيْرَةَ -إحدّى مُحافظّات القصيم- في المملكة العربية السعودية 
نَشَأَنُه العلمية : 
ار ۶ 


ار ےت مت ياه e rE‏ 
الحساب» 00 لیا فی مدرسة الأستاذ ا الان 
رح الله -» وذلكَ قبل أن تحن بمَذرسة المعلّم علي بن عَبداللہ الشحيتان 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- حيث حَفْظ القرآنَ الكريمَ عندّه عن ظَھُر قَلْب ولےًا يتجاوز 
الرَابعةَ عَضْرَة من عمره بَعْد. 

وبتَؤْجيهِ ِن والیو -َرَحِمَهُ لله تَعَالَ- أب على طلّب العلم الشّرعيٌَّ وكانَ 

ى 0 و وو ار و 
فضيلةٌ اسي العلامة عَبْدٌ الرّحمن بن ناصر السَعْديٌٍّ -رَحة اللہ يدرس العُلوم 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الشّرعِيّة والعَربيّة في الجاع الكبير بعر وقد رَتٌب اثبَیِن'' يمن طلبته الكبار 
لتدریس البتدِئينَ مِنَ الطلبة فانضَعٌ الشَّبْحْ إلى حَلقة المَبخْ محمد بن عبد العزيز 
ال -َرَحِمَةُ الله حتى أَذْرَكَ مِنَ العلم -في التَوجيد» والفقه» والتحو- ما أَذرَك. 
ثم جَلّس في حلقة شَیْخْه العلامة عَبْد امن , بن ناصر السَعْدي رجه ال 

فدرّس عليه في التي وا حدیث: والشیر الَو والتجیدہ والفقه» والأصول. 
والفرائض» والنّحْوء وحَفظً شُتَصراتِ الو في هذه العُلُوم. 

ويُعَدّ فضيلة السَّيّحْ العلَامَة عَبْدُ ال رحمن بن ناصر السَعْدي -رَحِمَةُ الله- 
شيخه الال اذ الام -مَعْرفةَ وطريقةٌ- اتر ما اذ عَنْ غَيرِه ور 
بمَنهجه وتَأصِيلِه وطريقة تذرییِهہ واتباعه لِلدّليل. 


7 7 جج وير و 5 2 ر مو 2 3 1 ك 
وعندما کان الشيخ عبد ال رحمن بن عل بن عودان -رَحمه الله- قاضيا ي 
وسو ۔ 


رة قرأ عليه في لم القرائضيء كما قرأ على القیْخ َب الاق عَفيفي 
-رَحمَةُ الله- في النّحو والبَلاعَة اَثناءَ وُجوده مُدَرّسَا في ِلك المِينة. 

ہیں ہے ہو ےت 
2-8 فاستَأَدنَ شيحّه العامة عَبْدَ الرَحنِ بن ناصر السَعْدِيّ -رحه الله- فأؤْنَ ۴ 
والتحَق بالَعْهُدِ عامَيٰ (۱۳۷۳-۷۰۳ھ). 


وقد انتفع -خلال الَعين ال اعظم فيه في معد الزياض الذي - 
بالعلياء الذين كانوا ل شور فيه حينداك ومنهم: *: العلامة ان22 الشیخ 


ےن ۶ 


مد الآمين ال قطي والشيْخ الققيه عبد العزيز بن ناصر بن رشیدٍ والسيخ 
الحدث عَبْدُ الرحمن الإفريقي - رجهم الله تَعَالَ-. 


(۰ 


ہی جب روج کت 
(۲) هو السّیٔخ علي بن حمد الصَّا حي رََة الله تَعَا تَعَا لی 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 
نبدة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا لح العأييمين ا 


جه اش نا عله في السود بن شيع غي س سا ج 
و 7 
مومع ۶7 ,ھ2 


لقلا يه رڈ ساح ال لر ین با 7 ف مر كيال 
في لویل ول 


سوس ے 


نْمّ عاد إل عير عام (٣۱۳۷ھ)ء‏ وصار يدرس على شیج العلامة 
عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْدِيٌ» ويُتابعٌ وراستَة انتِسَابًا في کل الشَّرِيعَة» التي أَصْبَحَتْ 
جُرْءًا مِنْ جامِعَة الإمام شُمَد بن سعُودٍ الإسْلامِيّة حتّی نال الشّهادَةٌ العالية. 

تدريسه : 


أ 


تسم فيه شَيْحْهُ سَيْحة النّجابَةَ وسْرْعةً النَحْصِيلٍ العِلْوِيّ فشَجَعَهُ عل التدريس 
وہُو ما زال طَالِبًا في حَلقتهء فبَدَأ النَّدرِيسَ عام( ۰ھ)ف الجامع الکبیر بعتيْزة 


ولمَّ تخرّحَ في الَعْهَدٍ العِلْمِيٌ في الرّياض عَيِّنَ مُدَرّسّا في الَعْھَد العلْمِيّ 
بعنيزة عام (5 ۱۳۷ھ). 


رک 


وی سَنة (۱۳۷۲ھ) نت شَيْخْهُ العلامة عَبْدُ لوحن بن ناصر السَعْدِيٌ 


جره الله تحال > فول بتعدة اماه الجايع الگببر في عتَيْرَة» وإمامَة العِيدَينٍ فيهاء 


ارس 5 مكتبة 4 عنيزة الوطنية التَابعة 254 وهي التي اا وا 
-ر جه الله- - عام (۹٣۱۳ھ).‏ 


ET‏ رحه الله- 
رس 9 السجد امع جار واجتمع ِليْه الطلاث وتوافدوا من نَ المملكة 
وغيرها؛ حتی کانُوا يَبْلْغونَ المئاتِ في بعض 09 وهؤلاءٍ يَدْرّسُونَ دِراسَة 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحصیلِ جاڈ لا جرد الاستاع. و قي علّ ذَّلكَ -إمامًا وحَطیبًا ومُدرّسَا- حتى 


بی اله بخ مُدرشا فی المد اللوي من عام (٣۱۳۷ھ)‏ إلى عام (۱۳۹۸ھ) 
عندما انقَل إل دريس في كُلَية لكِيعَة تر امو الین بالقَصِيم» التَابعَةِ لجامعة 


سی 


الإمام حمد بن سَعْودٍ الإسلامية وش أسغاذا ٰ۰ ونان -رجمه الله تَعَالی-. 


دورط ہیر ارام و 3 مسچد الببَويٗ في مواد سم ا حَجٌ ورمَضانَ 
والإجازاتِ الصَّيْفِيّة» من عام (۲ ۰ھ حتی وفاته <رَحَه الله تَعَالَّ-. 


س 


7 2 
٦ 


2 ۲ 3 ااه ٠.‏ ۔ 7 و 

وَللشیٔخ -رَحه الله- أسلوبٌ تَعْليمِيٌ فَريدٌ في جُودته ونجاجو؛ فهو يناقش 

2 کک ےھ ھی م ۔ 3 1 3 یں کت کے ھی 

طلابه به ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والحاضراتِ ية عالية ونفس مُطمَئنةِ 
وق مھا بذ شرو للعلم وتقريبه إلى الناس. 


َرَت جود العظيمة -رَحِمَُ الله تَعَالی- خلال أَكْثْرَ ین حَیینٌ عامًا مِنَ 
العَطاءِ والبَدْلٍ في تَشْرٍ اليم والتَدْرِيسِ والوّعْظٍ والإزشادٍ والتَوْحِيه وإِلْقاء 
الُحاضراتِ والدَّعْوةٍ إل الله -سُبْحَائَُوَتعَالَ-. 

ولقَدٍ اهتم بالتََلِيفٍِء وتحرير المَتاوَى والأجُوبة الى ترت اتال 
الِلَمِيٌ الژّصینِء وصدّرث لَه العَکرات مِنّ الكتب والرّسائِل ھ0809 
والمَّتاوّى وا لب ولات وا الات كدر له الأف الاعات ال 
التي سَجَلَتٌ حاضراته وخطبة ولقاءاته وبرامجه الإذاعِيّة ودروسة العلممّة؛ فى 
تَفْسِير القرْآنٍ الگریم» والُژوحاتِ امتميرّة إلحديث الشَريفِنِ والسيرة 8 
والنُونِ واللظوماتِ فی العُلُوم ا 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۱ 


وَإِنَاذًا لِلقَواعِدِ والصوابط والتَّوْجِيهاتٍ التي قَرّرها فضيلتة -رَحمَهُ الله 
نه ل لاہ ورسائلہ ودُرُوسِه و حاضراؾہہ وخطبه» وقّتاواة» ولقاءاته؛ 
تقوم مُؤْسّسة الشّيْخ تحمَلٍ بن رت العَثیٔمین الحرية -بِعَونٍ الله وتوفيقه- 
بوَاجِبٍ ورف الَسْؤُوليّةِالإحراج كاقَة آثاره اللو والوناية چتا. 


وبناءً على تَوْحِيهاتِه 229 ٤پ“‏ 3 ,ھ+ مَوقع ا ا 
العلرماك الد زع من أجل تعويم الفائدة ارح ۔بعونِ الله تال وتّقدِيم 
ججیع آثاره العلوية علمبة مِنَّ الُؤلفات والتّسْجِيلاتٍ الصوتية. 


وی ھی 


أعماله وجهوده الأخرى: 

إل جانِب يلك الجُهُودٍ المدمِرَةِ في حََالاتٍ النّذْریس والتأليف والإمامة 
اطا سے والذغوة إل ال اة و ال د كان لمل ة الشّبْخ أعا 
٭ عضرافي هَية كبار الُلماء في الَمْلكة العربيّة السعوديةء من عام (/501١ه)‏ 

حتی وفاته. 
٭ عضرا في الّجْلِس العِلمِيٌ بجامعة الإمام محمد بن سُعُود الإسلامية» في 


ہے 


العام مین الدَّرَاسِيَينِ ۱٤١ ۰٩-۱۳۹۸(‏ ه). 


سے هوس 


5 


CL» ^ 


و 


* عضوًافي جمس کل الشَّرِيعةٍ وأَصُول الدينِء بمَرْعِ جامعةٍ الإمام محمد بن 
سود الإسلاميّة في القصيم» ورَئِيسًا لِقِسْم العَقِيدةٍ فيها. 
وني آخر فترة تدرو بِالْعهَدٍ اليلميٌ شارك في عضوي الخطط واناه 


ہے 
ہے 


للمعاهل العليةة 70+10 عَدَدَا مِنَ الكتب ال 
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عضوًافي تة التوْعِيّة في مَوْ سم لص من عام (۱۳۹۲ھ) حتى وفاته 
وه اه تاس حيثٌ كن بلقي ُژوشا وشاضرات في مك وشار 
ويقْتي في السائل والأحكام الشَّرعيّة 

رس جمعيّة تحفیظ القَرْآنٍ الگریم ا حبري في عَتيْرَة منڏ تايها عام 
(505١ه)‏ حتّی وفاته. 

أَلقَی مُحاضراتٍ عَديدة داخلّ المملكة العرييّة السّعوديّة على فِئاتِ متنوعة 
من التاس» كما الى تحاضراتِ عَْر ا ماف على تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مختلفة مِنَ العا]. 

من عُلماءِ الملكة الكيار الین تبون على أسئلة الُشعفيرينَ حول أحكام 
الدين ا عَقَِيدةَ وفرع وذَّلكَ عر الامج الإذاعيّة عية في المملكة 
ات نتر اھ خا ا نا مَحُ (نورٌ عَلَ الدّرْبِ). 


تَذَرَ تَفْسَهُلِلاجابَة على أسئلة السَّائِلِينَ؛ مُهاتفةً ومكاتبة ومُشافهة. 


پگ o‏ 24 کے و ہے 


ءاول فک نے کو E‏ 
سورس شر سر جوم سی 
لله يتم بالك بوي وا اب الوَْظِيٌ اعتتى بر چیہ الطاب وإرشايهم 
لی شلوك انج ا اد یو سر مار LS‏ 
777ھ ا هم الَعددق والاتمام بأَمُورِمْ. 
ولِلشُیخ -َرَحمَةُ الله- 50000007 


الإحسانٍ 5 التاس» والسعي 5 حوائجهم وكتابة الْوَتائق والعقود بَْتهُمْ کت 
وإسداء اللصيحَة فاق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا لح العثیمین ۱۳ 
رك سں وت یی لحت نود ین می نحص لا ا 


ہے ۔ 0 7 


يعد قضيلةً الع ره الله يكال - مِنَ الَّاِیخِینَ نی الم الذِينَ وَعَيهُمالله 
-بمنه وكَرَمِو- - تَأْصِيلًا وَمَلكةٌ عَظِيمة في معرفة الیل واناه واسينباط الأخكام 
لقان تب أغوار الو اعروت ةَ مَعَايَ وإغُرابًا وبَلاَة. 
ولا لى به من صفاتِ العلاء الجليلة وأخلاقِهمُ الحميدة والجمع بَینَ 7 
ا عَظيمة وده ابجميع كل التقديرء رَه اله 
م وَاطْمَأنُوا لا ختيارًاته الفِفهيّة وآتبْلُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 
عِلْمِية ؛ هلون مِنْ معن علیہ ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ لُصِجہ ومَواعظه. 
وقد مُنِحَ جائزة اكلك فیٔصل -رحه الله تَعَالَ- گر و 
(١٤٤٢ھ)‏ وجاء في الحَيئِيّاتِ التي أَبْدخہا تة الاختيار نجه الجائرَة مايا ياتي: 
ه آوا ليه بأخلاق العْلَّاء الفاضِلَة التي مِنْ أبرزها: الوََغُ ورَحابة الصّذْر 
وَل الح والعملُ ضْلحة اللوي والنصح يضوم وعائتهم. 
٭ ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرين بعلمه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتَأَلِيفًا. 
:د پالِنا: إلقاوه المحاضَراتِ العامة النَافِعة في حتف مَناطق المملكة. 
٭ ‏ رابعا: مُشارکہ الیدة في مُؤْمّراتٍ إسلامية كثيرة. 
ف اما ا متميّزًا في الدَعٰوۃ إلى الله بالحَكْمَةٍ والوعظة ا حَمَنة 
وتَقدِيمُهُ ملا حَيّا لِمَنهج السَّلَفٍِ الصَالِح؛ فِكْرًّا ومُلُوگا. 
لَه حمْسَةٌ من الین ولات من البَنَاتِء وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ اللہ وعَبْدُ الرّحمَنَ 
راهيم وعَبْدٌ العَزيز» وعد الرّحيم. 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رر ا ا 


وفاته : 

وی رَه الله۔ روا کا ری مر و 
مِنْ هر کُوّال: عام (١٤٢۱ھ)ء‏ وَصل عَليه فی السجد ال حخزام بَمْدَ صَلاةٍ عضر 
رٹ > ثم مَیَعَنْهُ يِلكَ الآلافٌ مِنَ الُصَلَيْنَ وا شود العَظِيمَة في مَشاهِدَ 
مُؤْثْرَةٍه ودفِنَ في مَك المكرَّمَةِ. 

وَبَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعةٍ مِنَ اليَْم التالي صل عليه صَلاة الغائب في بيع مُدنِ 
الملكة العربيّة السُعُودية 

سد ہش و ا 


ورضوَانه ايه وراه عن قَدّم شلام وَاسلِمِينَ حَيرًا. 


القِسْمُ اللوي 
ي مُوَسّسَةٍ الشیٔخ م می بْنٍ صَالِح انين ایب 
ست جح 


مت 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) 10 


گئا_ . شش ہے 


کے 8 سے 
| ' 2 حت 
| ہس SSS‏ ك | 
کے حص 
٥‏ د 7 کہ لے > اس کی کے ہہ جم ef‏ 
بشم الله والصلاة والسلامٌ على خاتم النبيِينَ ومام المتقين» وَعل اله واصحابهِ 
02 ہت 7 و 7 E‏ 2 
وَالتَابِعِينَ لهم بِإِحْسَانٍ إ يوم الدينء أما بعد: 
5 71 ۔ ہے ر 7 1 0ھ ج 2 ر م ير ررر سم 
فإن عَقِيدَةَ المسلِم في رَبْهِ عجر هي أسَاسُ الذينء والعَقِيدَة ححَلْهَا القلبٌ؛ 


لقول الله اڈ وکا : لا بادك اک الَو ن ليك وَلكن يوادم پا بت فلویگم » 
اه کی کی ع وله مجو مهم - 

[البقرة:770]» وف الآية الأخرى: لا يوادم امه یلعو يه ميك ولكن وڪم 
ر ص و وه ار o‏ و ره 5 مه ےی 
ِمَا عَقَدئمٌ الْأَيَمنَ4 [الائد::۸۹ء إِذَنْ يكون عَقَدٌ الإيانٍ في القلب» وهَكدًا العقيدة 
.ہہ 1 لون 
عُلھا القلبٌ. 

گے ۴ 2 سے ھی رو 9 مھ س کے مكو ٠‏ 7 

وقول بعض الناس: إن العقيدة لَيْسَتْ موجودةً في القرآنٍ وَلَا في السنة يريد 
و وق نک کا و از وم کے حك ےی ہہ یہ ؟ 
ذلك أن ینکر مَا انف عليه العلماءٌ فَهَذَا في الحقيقة قول بغير امل وَلَا نظر وَلا لم 
وَإِلَا لُو تَأَمّلَ لَوَجَدَ أن العقيدةً موجودةٌ في القرآنِ وعَلَهَا الَلْبُ. 

95 ےا 5 ےجو یم نے ہمہ خم ارس 

والعقيدة: مَا يَعْتَقِدَه الإنسان في رَبّه عَرَهجَلٌ فكلا تَعَْقَدٌ -ولله الحمد- أن الله 
بل حي لا يَمُوت ويُڏگر عَنِ ابن عباس يرنه في قول الله تويك الست 
۳ ص ١‏ ہے 8 1 27 ےي۔ 
پریکم َالوا بی € [الأعراف:177]» قال ابن عبّاس: اَلَو قَالُوا: نَعَمْ َكَمَرُوا». 

0 ء 

فانظُرُوا لِعظم الأمر! 

0 ےم رر سمس 
لو قالوا فی جواب: الست برب 


گ 
کس o‏ ع6 ہہ 0 
e‏ 
e‏ 


َء صَار المغتى: نَعَمْ أَنْتَ 


ر 


4: تَعَمْء لَكَانَ الَعتی: لست برَيّناء وَِذَا َالُوا: 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا يقال في قوم يَعُِْونَ اللغة العربية» | أما أَمْتَالنَا فيُسامَحٌ مَعَهُمْ ٠‏ فلو قَلْنًا: 
َعَمْء أو قُلْنَا: بل فَالعتّی مَفْهُومٌ ولو قال إنسا نسانٌ لرجل: أت طَلَفْتَ امرأئك؟ 
وقیل لآخرّ: أَلَسْتَ طَلَّقْتَ امرأتك؟ فقَال أَحَدُهُمَا: :نعم ENG;‏ بن فم 
الذي تُطَلَّنٌ امرآئہ؟ قَذ یقول قائلل: الأولُ. وذ يَقُولُ قائل: العَاني. لعل الا یقول: 
الأول وَالثانيء وَلَعَلٌ رابمًا یقول: لا تُطَلّقُ مِنْهاء لون عَلَ كَل حالِء الّذِي قیل له: 
لنت علقت انرَئك؟ قَقَالَ: کے هدا ل تطلق مرا والنائ 1 


وکن إا گان المخاطبُ عَامّیاء وقيل له: اطا مْرَأَتَكَ؟ فقال: : نعم. 
فَمَعْتَى (نَعَمْ) عِنْدَهُ: بَلّ» فإذَنْ تُطلَق امرآئہ. 


4 


فَحْنْ أوَّلَا نؤمنٌ بأن الله حي لا يَمُوتُء لِقَوْلِه تَعَالی: ٭ وَتَکل َل الي 
لَِى لا يموت 4 [الفرقان:۸٥].‏ 

گاییا: نعتقد أنَّ الله َخْذہ َالِ السمواتِ والأرض, من عر مشارك ولا مُعین, 
قا الله سْبِحَاةوَيكال : #وألي دوست من ذوني- ما ينكرت من یبر © إن 
بدعوھر لا موا دہ ولو معو ما استجابوا کک و ویوم الْقيْمَةٍ يكفرونَ 
جح [فاطر١-5١]»‏ وَقَالَ سبحا وتعال : ٭ قل ادعوا الزرے زعم من مون الہ 
لا وت يقال دَرَوْ ف السَمّوتِ ولا فى الأرضٍ وما طم فيهمًا من شرك 
وما ل منم من ظَهيرٍ گ4 [سبأ:؟؟]. 


م ° ر وہ ع 
کال ل و 


حد غيره ول يشارکه اد في < خلقهاء و ينه أحد على حَلقھماء وكلنا نومر 


دروس العقيدة (الفوائد في المقيدة) ۷ 


7 ا سو او كو لسعو ررك ۔ اكب اف سے کا ہرہےےہ 
بان الله تَعاللى وحده الدبر لِلامورں لا يدر الامور إلا الله تل قال الله تَبَانَكَوَتعَالَ: 

_ اسح کر رل ہےء ہے ر د لج تو 22ل یھ م 
لن يمسسكم وخ ققد مس الوم کر مله لف الایام 
لاس € 1ال عمران:٤٤٥]ء‏ تارةً عل مَدَا وتارةً عل هَذًا. 


و 


1 7ھ 5 5 9 ¥8 هس رھ ہے ر ری و ہے 
وكلنا نؤمن بأنّه لا إِلهَ إلا اللہ أى لا معبود حَق إلا الله عَرَّوِجَلّ» وَدَليل هذا 


قول الله تعَائی: ‏ کیت پات الله هو ألْحَنُ وک ما وت ین ونی هو الل 
وک ال هو الم بر4 [الحج:11)» فلا معبود حَی إِلّا الله وَأَنّ کل مَا عُبدَ 
من ڈُون الله فَهُوبَاطِلء فَالَِّينَيَْبُدُونَ اسمس عَبَدُوا بَاطِلاء وَالَذِينَ يدون 
القمر عَبَدُوا بَاطِلَاء وَالَّذِينَ يعمدو ای اكالم عِبادَمم باطلةٌ وَالَّذِينَ 
رەو 


2 7 ے ےرہ و 4 27 رام بير 5 اه رع 
يُعبدون عِيسَى عَِِالتَكع عبادتهم باطلة» وكل مَن عبد سوى الله فعبادته باطلة. 


¢ و رج کی 7 0 ر طش 7< 
وكلنا يؤمن بأن الله عَربَلَ موصوف بصفات الکمالِء أي إن جَمِيعَ صِفاتِ الال 


8 ل سے تە می وگ ا یں رہ کے اب ود ر سحت لسر سس تر ص سل حك 
ابتة لله عمجل والدليل قول الله تبَانَكَوَتَعَالَ: *9 لِلذین لا یؤمنوت بالاخرة مثل السوء 


مر صت 


ويله اَلَمکَلُ الْأعل وهو الْعَريرُ ألْحَكِمْ © [النحل:٠٠]»‏ وقال عَرَهيَلٌّ: ول امكل الكُل في 
ہے مايوه . اپ ر مے ہم یر ر مھ مر ہے مه 
الوت والأرضٍ * [الروم:۲۷]ء والمثل بمَعنی الوصفيء. كما قال عَرَبَجَلَّ: # مکل او ألى 


رس ہے ۰- 


و ے ویر ہہ کرو ے سم رو ہی وه کو ٠‏ 2 
وعد الَملقُونَ فيا تما ن مُا عَيْر ءاسن € [محمد:5١]»‏ مَثلھا أي وَصفها وصفتها كذا وكذا. 


می 
و جع ك 


وكلنا يمن بأن الله تَعَالَ موصوفٌ بصفاتِ الکمالِ من كل وَجُوِء موصوفٌ 
پائ حي وَأَنّهُ سمیعٌء وَآلَهُ بصي وَآنَهُ علي واه قديرٌ وَأَنّهُ حكيةٌ, واه حلي 
ول شکوڑ... إل آخر ما ذکر عن تفه ع وَلا يِن أن تعلمَ مَا بت لله عَلَ 
وَجْهِ التفصیلِ من الصفات. لَكِنْ يُمْكِنْ أن تَعْرِفَهَا من حيثٌ العموم فالله تَعَالَ 
لَابْدَ أنْ يكونَ موصوفًا بصفاتٍ الكالء وَلَكِئَنا لا عرف التفصیل. 


.0,۰ 0-: دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2ے 


٠‏ ن الله یوصفُ بصفاتِ معينة یکونُ مِنّ الكتاب والسْنة وَلَيْسَ لك 
الحقّ أن ثبت نت من صفاتٍ الله مَا لم يكنْ في الكتاب والشنة وَكيْسَ لك الح اَن 
نكر مِنْ صفات الله مَا تبت في الكتاب والسّنةء مَذِهِ قاعدة صفاتِ الله على وجه 
الإجمالٍ معلومة لناء ونعلمُ أنَّ مَن لَيْسَ كاملا لا يَصِح أَنْ یکون رَبّاء وَسذًا قَال 
إبراهيمٌ عتم لأییو: يتات یم قب ما لا َم ولا بیز ولا ين عَنكَ سيا 
وناو ا سردي ل یش 

ِذَنَ يرما أن ر نبت كل وصف أنبته الله لتَفْسِهِ في القرآنِ الكريم أو في سُنة 
سز سس رھ سوا تو ال عا رسيت الا 
َفْمَه فإِنْ تحْنْ أنكرنا شَيْنَا من ذَلِكَ فذلك جنايةٌ عظيمة في حقٌّ الله وَفی حقٌ ر 
النصوص مِنّ القرآنٍ والسُّنةِ لأننا أقصرٌ مِنْ أن نحيط باه یل وأقصرٌ مِنْ 
سد ےو E‏ دکر الله 
عن تَفْسِهِ سينا قَلْنَا: وا ل هداعا فغ كذاويل مرل ھا 
على حقيقَيه» وَإِلَّا لنَكُنْ مؤمنين با أَنْرَلَ الله 

قَهَذِهِ قاعدة احْيّوًا عَلَیْهَا ومُوتوا عَلَيْهَا تما كان قول الْمَؤْمنِينَ ذا دعوأ إلى اللہ 
وود لَك ينم أن ولوأ سما وَأَطَعَتَا [النور:١0]»‏ لا أن يقولوا: : هَذَا لا یقبله العقل 
فلا نقبله. من أَنْتَ لكي تحکُمَ عَلَ رب العالمين بأن هذا يصلّح وَهَذَا لا يصلحُ» 
فاجعلوا موہ القاعدة راسخة في قلوِكُمْ مطمئنة بها نفوسْكُمْ» تيون علَيْھَا وتموتون. 
ار هزوطريل ال حضل ان عله وغل 1 له وسل وطريق الخُلفاءٍ الرَّاشْدِينَ 
وطريق الصحابة والتابعين لُمْ بإحسانٍ. 


٠ 


o 
ات‎ 


0 


دروس العقيدة( الفوائد في العقيدة ) ۹ 


o 2 


ِء گل ما أَحبر اللہ به عن تَفْسِهِ فالواجبُ الیم به إِنْ َا ون إثباتاء قدا 


اس ا ہے ا وھ عر يدح سے رء دان ماه ہے م س سم 
قال الله سُبحانەوتعال عن نفسبه: # ونوکل عل الح الَذِى لا يموت € [الفرقان:08]» وجب 
2ے 8 اھ 1و 1 5 ر 1 ہے 05 ٠۰‏ ھ و 
عَلیْنَا أن نعتقد بأن لَه الحياةً الكاملةء وَأَنَهُ لا يموت وَعَذا إثبات ونفىئ» الإثبات 
و ۰ 4 ¢ گا و کے سے یں ےہ 
الحياة» والنفی الموت» فَیَجبُ أن تُثبتَ هَذَا ىا تَنْفِى هَذًا. 
2 2“ . 0جبج+و09و ‏ +11 و ھا 
وكيف يمكن أن یلقی الإنسان ربه وهو يقول: لا أؤمن مبَذِهِ الصفة لان عقلي 
رر مہ ہہ FE‏ 1 1 0 
5 5 2 5 089037 5 1 ر 71 0 1 EE‏ ٠ے‏ 
كفارٌ- لكن يقولون عن تعض الصفات: لا تَقبَلهًا لان العقل لا یَقَبّلھا. والله قد 


2 مه م يەر 3 م of‏ +2 
| 


خب بها. سُبْحَانَ الله! أأَنْتَ کم عَلَ الله؟! انت أَعْلَّمُ بالله من الله؟ ! أَنَظَن 
لا خب عِبَادَهُ بہذہ الصفة یریڈ أن يُضِلٌ عباده وََنْ يََْقَدُوا فيه ما لا يجورٌ؟! إِنْ كان 
آمك مَكَذَا فالأمرٌ خطية جداء فعليكم بهذه القاعدة. وهي: 1 ا الله عن 
َفْسِهِ إثباتًا أو فيا وَجَب عَلَيَْا الإيهان به والتصديقٌ به» ويجبُ على عقولا أن کر 


٠ 
ابی‎ 


۱ 
۱م 


سے 


له وألا نقول: قَالَ فلانء قَالَ فلانء فمّن فلانٌ حَنَّى يقول على الله ؟ 


قال الله نانش وتال : ان رک ا آلزی خلق الشموي ولا ق سند ايار 7 
دس لم سے موسر 7 ٠.‏ ةله 2 دس ملس سے مو o2‏ 
استویٰ على الْعَرَشٍ ہ4 [الأعراف:04]» ماذا تَعَنِي كلمة: #أستوئ عل امرش #؟ هل تعڼي 
علا عَلَ العرش أو ارتفعَ عَلَ العرش» لكي تُجِيبَ عَلَ ذَلِكَ يجب أن نعرف ما 


ہُو العرش؟ العرش مخلوقٌ عظيمٌ لا يَعلَمْ قَذْرّه إلا الّذِي حَلَقَهُ قال اللبىُ ول فيي 
يروى: هما السَّمَوَاتُ المَیْم مَعَ الکَرَییٔ إلا كَحَلْفَة مُلْقَاة برض فَلاة.. اخلمَة: عَلمَۂُ 


0 م و 0 7 2 َ‫ 
الدرع» وَهِيَ صغيرةٌ جدًّا مثل السلسلةء والفَلاةً: هي الأرض الواسعةء فصع الحلقةً 
في فلاةٍ يمن الأرض» ستكون الحلقةٌ بالنسبة لهذه الفلاةٍ لا َي قال: «وَقَضْلٌ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العش عَلى الكُريِيَ كَمَضْلٍ الفَلَاوَعَل َة" . سُبْحَانَالله! خلوقاتٌ والله عظیمة 
تحار العقل منهاء لَكِنّه لا مُيلّھاء لأنَ الله أعظم كَدْرٌ | وأعظم قوَّةٌ . 


جه 


إِذَنْ عرَّفنَا العرش وَأَنّهُ خلوق عظيم لا يدر د قَدْرَه إلا الل فربما ياي متنطع 
متعمقٌ یقولل: من أي شَيْء تق هَذَّا العرش؟ فقول :اعم ین بن هاه 
عَرْشّا عظيا هَذْهِ سَعَله أنه لا يعلم قَذْرھا إلا الله وَهَدَا عَسْبٌكَ. 
َوْلَهُ: #أستوئ على المرش مجو وَلَيْسَ علو الله عَلى 
العرش يَخني أن اله َل م تقر إِلَ مَذا العرش بحيب لو زيل لَسَقَطَ الربٌ جل 
ا والله أَبَدَاء بل العرش م مقر إلى الله وجميعٌ المخلوقاتٍ مفتقرة لل الله» لك الاستواء 
على العرش من كال العظمة والسَّلطانٍ. 
ومن بقولل: #آسْتوئ عَلَ لمَرْشٍ 4 أي مَلّكَ العرش واستوْل عَلَيْهِ خط خطتًا 
عظيًا في حى الله» ومخطئٌ في حمق النصوصء قلا يُمْكِنّ أبدًا أن يكونّ َا التعبیژ 
بمَعْتّی الُلكْ والاستيلاءِ ولَمَدُ نَرَلَ القرآن بلسانٍ عَرَبي» رلا توجدٌ كلمةٌ في اللغة 
من اول مَن نَطَقّ بها إل آخر مَن ينطِقٌ تقول: اسْتّوی عَل كذا بمغتی: اسول عَلَيْه 
ما تد أبدّاء گل عريٌ َاطَبُ: اسْتَوَى فلانٌ عل كذاء أي عَلَا عليه اسْتَوَى الله عَلَ 
ا 


به ومن لر يحَعلٍ اللہ لهم ورا ما له من دور [النور:٤٤].‏ 


ا 


ڈو ور e EE E yS Ms‏ 
إذن إذا قلنا: استوى بمعنى: استولى ومّلك. كان معنى ذلك أن العرش کان 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسان. باب ما جاء في الطاعات» ذكر الاستحباب 
للمرء اَن يَكُونَ له من كل خير حظء رقم (٣٦۳)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 019). 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) فى 


حير الله قبل هَدَاء وَأنَهُ جَرَى قتال وحربٌ حَتّی استولى الله عليه» وَلَا يُمْكِنُ لعاقلٍ 
أن يقو هَذَاء ثي هَذّا جنايةٌ عَلَ النص من وجھین: 

الوجه الأول: أنه أبطل ما يذل عَلَيْهِ مُفْتَهَى اللغة العربية ومُقْتَمَى شهادة 
السلف الصالح. 

الوجه الثاني: أنه أَوْجَدَ للكلمة مَعْنَى من عِيْدِهِ وَهْوَ أنه قال: اسْتَوَى بِمَعْنَى 
088 انت ک أن الله اسْتَوی عَل العرش کاستواءِ الراكب عَلَ البعير 
-وَهَذًا تمثيلٌ- والله سْبَحَاَهُويعالَ يقول في القرآنِ الكريم: لعل لک مَن الْملك 
َع ما رکون ا(كی) لتوا کل ظهورمء تر تلگوا عم ری إا سوي عد * 


کو 87 


[الرخرف:۲٢۱۳-۱]‏ ومعلوم أننا إِذا استوینا على هَذْهِ اشيا وَسَقَطْتٌ أو خرّت 
لطا لأننا اجون اء كد أ أن الله اسْتری على العرش 00-7 
إليه وَأَنَهُ مْشَا مُشَابَةٌ لا ہی ۶ ا" ك م 


6. o 


قال: لا۔ ذ عن عل تبه جحرة اغاق کل 


| عو 6و ےا سے سر صر نيه و 


٦ 9‏ مو ر ہے ۲ 
قال: لا أثبت لله ذانًا 2800120 معناہ آنه 7 ال 00 قال: آشت 


و ودج وباي لا ينك له ذاث 
تليق به» ولي ذاتٌ تليق بي» فنقول: اثبٺ لله استواء يلي بو ولَكَ استواءً يلي بكَ. 

والعرش معلوم أَنَّهُ فوقٌ المخلوقاتٍ کُلَهَاء فَهُوَ سقف المخلوقات كلها 
ولا نعلم آن فوقٌ العرش شَّيْءٌ من المخلوقاتء فَيَْرَمُ مِنْ إثباِكَ استواء الله عل 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ العرش أنه بِمَعْنَى عَلاء يلرم مِنْ هذا علو الله على ال خلقء وَهَذَا معلومٌ بالفطرة 
فنحن نؤمنٌ بعلو الله على َلقه بالفطرة بقطع النظر عن الدليل العقلي أو السمعيّ» 
ونم بأد الله فو کل سىء والعجائرٌ في قعر يوتا الي اقرا غرف أ الله فوق 


ا 
كل شيءِء فھذا دليل فطري 


وَمَنْ قال: إن الله تَعَالَ في كَل مكان. فقول خنطا عط ويرم من قوله أن 
اله في المسجل وني السّوقٍء وف دور النھو والسینماء وني الحماماتٍ والمراحيض!! 
وَلا يمن لعاقل أَنْ يؤمنَ بدا وَلَالمؤمنٍ ان يؤمنَ بهذا حَاًا لله َل ن يكونَ 
في الأرضء لَكِنْ مِنَ الناس مَنْ یعتقد أن الله ذاه في كل مكانء ولا حول ولا فو 
ا ونا لله وا له رَاجِعُونَ أَسْأَلٌ الله أَنْ دِيم تی يلوا رمم وَهُمْ ونون 


وَهُنَاكَ اناس آَحَرُون: َانُوا: لا تَقُل: إن الله في كل مكانء ولا تَمَل: إن الله لَه 
مان ل كن الله ع لذ کان له ان ریراقت لایس سار 
ولا أمامَ وَلَا وراء. إن ہُو بقوهِمْ هَدَا عَدَمٌُ وَيهَذّا قَالَ بَعْضُ العلاء: لو قي لنا: 
وا داري خا زروت 21001 ينا ا کی 
فوقٌ الناس ولا تحتهم؛ ولا یمین ولا يسار وا أمامَ وَلَا حَلْفَء فأينَ يكون؟ يكون 
عدمّاء سْبَحَانَةُوَتَعَال عن ذَلِكَ علو كَبِيرًا. 


ودا قَالَ 2 مود بن سكت كر ن مه پآ أَحَدُ الأمراء الّذِينَ فح الله عَلَ ايده 
بلادًا کبیرۃ في السّندِ والهندء قَالَ لأحَدِ ہے کی ا 


ولت لبي ولا يان و لا عاط ولا مضل ولا مف .تقال 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) نف 
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لو قیل لتا صف الله بالعَدَم» ما ودنا أدق هي هدا الوص انكر عله إنكارًا 
2ی۷2 

إِذَنْء لدينا ثلاثة أقوال: ٹول لا صف الله أَبَدَا بمکانِ. و 
۵ھ" مَعَكَء وَِذَا كنت في 


الام يكون معك. وحَائًا لله ن یک ون في الحمام» لکن ما ذ: ا إن الله معاكٌ 
ہہ اما تقول بَا م سی فان فزت نه فلكت وإن 
ّي القول الثالث: وهو أن الله في العلوٌ ؛ أي ني السهائء فو گل شيء ويس 


س ی ىا 
وب و عي سے ع 


فوق المخلوقاتِ فضاءٌ فليس هتاك إحاطة؛ فلا توجدٌ جُدْرَان وَلا جبال وَلَا أشجادٌ 


٠ 


فإن قَالَ قائل: آنا لا أطمئن إ لَاإذًا ذکرتَ لي ليا يذل على العُلوٌ 

تا عل العينٍ والرأس» فيج عَََا أ نين لوباد لله کا تین لا ِن دليلٍ 
القرآنٍ والسُنقء فالعلماء حب عَلَيْهمْ أن يعوا مَا عَلِموا ِن شريعة الله لن العلماء 
ورثة الأنبياء» وأرجو الله أن أكون منهم» نقولٌ: تُعْطِيكَ الدليل أولَا ِن كتاب اش 
وثانيا من نة رسول الله وثالً ون إجماع السلفي الصالحء ورابا بالعقلِ؛ وخامسًا 
بالفطرة. فَهَذْهِ خمسة أدلة. 


() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (۴/ ۳۷)ء والصواعق المرسلة لابن القيم /٤(‏ ۱۲۸۷). 


نكا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أولا: جَاء في القرآن نی عدو ین الآياتٍ ذكرٌ ضفي الله بأنه عل كَل تعَالَ: 

وهو ْمل الیم 4 [البقرة:150]» وقوله: #سَيّح اسم رَيْكَ ال 4 [الأعلى:١]»‏ وكقوله : 

#وهو الْعَاهر فو عبادہ۔ # [الأنعام:۱۸]ء وهو ألّی ف أَلسّمَاء اک 4 [الرخرف:٤۸]ء‏ 

وكقوله: لاله يصعد الكل 2 والعمل صلم تفم 4 [فاطر:۰١]ء‏ فَهَذِهِ آيات 
را کل عل عل اله 


7 و ے م 3 ے۔ح ا 2 7 5 و .۔.-۔ے 

نَانِيًا: والسّنة أيضًا دَلّت عل عُلو الله بالقَوْلِ والفغل والإقرار» أما القول فَإنَه 
کے 5 5 إن 7- بر نے 3 ار ہت اض 2 
بت عن النبيّ -صل الله علَيْهِ وعَل آله وسلّمَ- ثُبونًا لا ريب فیه» فَكَانَ يقو فقي 
سجوده: اسُبْحَانَ رب الأغل""". مُقِرّا بها مُؤْمنًا مها. 


وو ا ہے 00ت # لات : 7 
أما الفعل فكان في اکبر اجتماع للمسلمين مَع النبي پا في حجة الوداع نی 
السَّنةٍ العاشرة في عرفة» ما حَطب الب پا الخطبة العظيمة التِی قررٌ فيها قواعد 
ال 9 0 و مر ا 
الإسلام» وقال: «آلا هَل بلغت؟) قالوا: تَعَمْ. قال: «اللهم اشهد». وجعل یرفع 
إضْبَعه إل السَءِ ويها إل الاس فأَشَارَ بإصْبَعِهِ فوق عند قَوْلِه: «اشَهَده. 
ع ات کے سرک و و أنه کے ہہ ك 
وأشارَ نحت إلى المشهود عليهم في الارضء فهذا دلالة على علو الله بالفعل. 
71 ا هو ع رف ا پر جا وف ولو م ضف 
أما اللإقراژ؛ فا رواه معاوية بْنْ ال حکم نة من أنه كان عنده جارية مملوكة 
عضب عَلَيْهَا يومًا من الأيام» فضکھاء وأراد أن يُِْقَها بدلا عن صکھاء فأَمَرَه الي 
کی آن یات بہاء فأَنّى بهاء فقال ھا ال ككِ: «أَيْنَ الله؟2 قَالَتْ: في السّمَاءء قَال: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(1/7/ا). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب ا جج باب الخطبة في منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: کتاب الحج» باب 


دروس العقيدة( الفوائد في العقيدة ) ۲۵ 


من آ۱۶ قالٹ: أت زشول ال قاک: ناء إا مؤوه". تو جارية 
من عَؤُلَاءِ الّذِينَ يقولون: إِنَهُ في كَل مکانِ أ 
-صل الله عليه وعَل آله وسل - هذه الجارية مرا قوها؟! لا لیم بل قر 
وقال له: «أَعْيَقَهَا إا مُؤْمِنة). فَهّذَا إقرارٌ. 

دن السنة -والحمد لله- دلت عَلَ علو الرتُ عل بالقول والفعل والاقرارء 
فليس بَعْدَ مَزْہ الأدلة شيءٌ. 

أما إجاع الصحابة فإننا نطلبُ من كُلّ ن ینکژ علو اله لله عَرَعَلَ دَلِیلا واحدًا 
من قول الصحابة يقولون فيه: إن الله َيس في السماء. ما قَالَ أحدٌ من الصحابة: 
2 الله يس في السماء أبدَاه والحبل مدود لمن أراد أن يأ بدلیل من كلام السلفي. 

وسَأَعْطِي طلبةً العلم قاعدةً مفیدةً وهي: كَل َا نی الكتاب والشُنةٍ فالسلفُ 
7 واوو ا لثم لو گان راهم خلاقہ ليتوه 
ولِلِكَ ِن طرق إثباتٍ إجماع السلفٍ ألا يُوجدَ في كلامهم مخالفة ما في القرآنِ 


رات کرت القرآن يلها و ضا2 ولو كان دم عا له رها ود 
القاعدة. 


CR 


رلك الصا لبس عن واحد منهم حرفٌ واحد 7 ۴ 
الله لَيْسَ في السماء» بل َال را للومام مالك بن نس 8 دار الحجرة إمام المد 
النبوية» وسَألَهُ عَنْ قَوِْهِ سْبِحَاةوَتدكَ: لرن عل مرش اسْتَویٰ 4 [طه:ه] فقال له: 
يا أبا عَبْدٍ الله كيف اسْتَوَى؟ فأطرقٌ الإمامٌ مالك برأيه» وتَصَبِّبٍ عَرَقَاء وقال: 


.)۲۷۷( أخرجه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


لقنا دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


الاستواءٌ غيد ھول والكيفف غَیرُ معقولِء والإیم‌ان به واجبٌء والسوالٌ عنه بذع 
م لَ: وما أَرَاكَ -أي ما أَظْنْك- لامعا رھ وهن الد مسد الي 
-صل الله علَيهِ وعَلَ آله وسلََّ-' ' لن هَذَادمٌ فاس وعِرقٌ فاسدّبِجبُ أن رج 
کا مُحْرَحٌ الدمٌ الفاسدٌ من البدنٍ بالحجامة فا دَامَ يشسَكُكُ و الناس بالسؤال 
عن الکیفیة فَلْنَطْرُدْه من المساجد. 

فانظز كيف كَانَ تقديرٌ السَّلَفِ لعَظمةِ الله عل وحیاؤھم منه. سال الله أن 
يتبعنا آثارّهم. 


کم لعل ]ءاكذو لفاس ل الاستواءُ معلومٌ» والمعنى واحدء 
yT‏ الاستواءً غَيْدُ جهول. 


ے 


کر > ےم ٤‏ £ 7 ا ت و کک 

إذَنْء الاستواءٌ معلومٌ لا يحتاح إلى أن يُسْأَلَ عنه» لَكِنْ هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيفية» إما أنه صادقٌ في سؤاله ويريدٌُ الاستعلاء. أو أنه يريد أن يلرم مَالِكَا بأنّه 
إِذَا لم يعرف الكيفية فليّنكر الاستواء والله أعلمٌ: لَكِنْ ظَنْ الإمام مالكِ يِمَدُكةَ 


و و 


لعلّه ہُو الواقع» وَأَنهُ رَجُلٌ مبتدحٌ يريد أن يميد العقائد. 
بق من الأول عَلَ غُلُوْ الله باوكا الدليل العقلٌ فهل من المعقولٍ أن 
سد ۶ 9 ۶" 


فإِذَنْ العقلُ دَل على أن الله لا بُ أن يكونَ عاليّاء ثم یقال: هل العو صِفة كال 
رو الوا لا یور 


أن 


30 
سے 
كال أ 


اتی ليق في الأسماء والصفات (٥۵۱)ء‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
.)٥٦١۷٤/٠٢(‏ 


دروس العقيدة (الفوائد في العقيدة ) ۲۷ 


می ا 
بٌ. إلا ويذهبٌ قلبُه إل السماءء وَكَا أظُنُ أحدًا يَدْعُو الله ويقولٌ: ياربٌ» عل 
Ma ETE‏ 
يدعو الله يج ضرورة بطلب العُلوٌ ھا فطريّ ولِدَلِكَ العجائرٌ وعوامٌ الناسي 


اھ اھر يقولٌ: إِنَ الله في كُلّ مكانء لا يمن أَنْ يعتقدوا أن الله 
سیسات 
ودا كان أبو المعالي الجويني َه علق لق بإمام الحرَمْنِ يُقَرّرُ فیول: 


إِنَّ الله EA TE‏ 
الاستواء الذي هو العلوٌه فقال لَهُ الإشفرائيني وَمَدالَه: يا أستاف تَهنَا ِن كر 
العرش واستواءِ الله عَلَ العرشء مَا ت تقيرل ھا اف6 E‏ 
يا الله إلا ووج ین قلبه ضرورة بِطَلَبٍ العْلوٌ. اسْتَدلٌَ عَليْهِ بالفطرة» فَجَعَل يَضْرِبُ 
عل ھی کان ع رو كدان NEST NG‏ 
الفطرةء وَيَِذَا رَجَعّ علماءٌ الكلام البارزون إل مذهب أهل الشُنة ومذهب المَلَفِ 
في إِثباتِ الصفات. وَفَال بعضهم: ها اتا اموت عل عقيدة أمّي التي مَا د َرَت علمَ 

الكلام وَلَا تَعْرِفه. 


57 


والرَّاذِيٌ -وهو من فُحولِ أئمة الكلام- قول ع ف نَظَرْتَ في العلو 
اس سی و ہس E‏ رت 
أقربَ الطرقٍ طریقةً القرآنء اقرا في الإثباتِ: رمن عَل امرش أَسْتَو 4 [طه:ه]» 


.)۱٥٥ /۱( العرش: للذهبي‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


دافرا في التي: یگنوہ کی َو تي الس © الشری:١١).‏ يني 


فاثہ : بث ما آنه ته اللہ وائ فی ما ثَمَاهُ الف و اف ل؛ إن الله استوى حقیقةً عَلَ العرش» 


20 "|| یھ 
يہ أو لِعَيرِو!": 


َايِةَإِفْدَامالعُقُولٍ عمال وأكنة انال 


1 ہہ ٍ 79+ و و 
وَأَرْوَاحْنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جسُومِنًا وَعَايِةدنيَا نا أذىوَوََال 
ooo f2‏ ہے یریم 4 0و 0 ک٣‏ ے2 7 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سرع أن تا ف3و وقالوا 


فرع الرجل عن عِلمٍ الكلام» وعن ول ُولئِكَ لمتكلمين الِّينَبكُمُونَ 
على الله بعقويم, والله لو رَجَع مَؤٌلَاءِ الَّذِينَ يعون اَم عُقلاءُ ل العَفْلِ حَمَا 
لوَجَدُوا أن طريقتهم حالف للعقلء أن العقل يَقتَضِي أن الأمور الي تت ا 
وو سیت ولا نتجاوّرُھاء ولو أَنَنَا رَجَعْنَا إلى العقولِ 022300 
یقول: العقل عِذْدِي» وِذَلِكَ قد مَؤْلَاءِ الَّذِينَيَرْجِعُونَ إِلَ العقل مُتناقضِينَ يُوچبُ 
بعضهم ما یری الآحَر أنه مُستحیل عَفْل أو جائرٌ عَقَلّاء والواحد منهم في كته يحل 
رجب في بض مُه تا گان نکر اول لاه یس کُم قانون مستقيمٌ عقول لب 
وَلَيْسَ الحقيقةٌ عقولا لان العقل يفضي أن ما خب الله به عَنْ تفي إثباتًا أو نفیا 


فالواجب الإیمانبه واه إثبائا لات ونب لمي ما العقل. 


ہے کے سے 


م کی 


: و ےو گیا نے ر عت ا و وہ ہیا و ےک ضر گی ر سج 
فيجب علینا أن نؤمن بان الله تعالى فوق کل شيء» ويجب علينا أن نؤمن بانه 
5 وي 


وی عَلَ العرش» أي عَلَا عَلَيْهِ عُلوًا حَاصًا يلي به» ویجبُ عَلَيَْا أن نكر قول 


2) ۹/۱( شرح الطحاويةء لابن أ بي العز الحنفي‎ )١( 


دروس العقيدة (الفوائد في العقيدة) ۹ 


2 5 4 72 اه 7 2 رك 0 ره 4 تھے 

من يقول: إن الله بذاته في كل مكان. وَأَنْ نَدعوَہ | ن يتوت إ الله عَرَبجَلُ قبل 
يَفَاجِئَهُ الوب وَہُوَ عَلَ هَذِهِ العقيدة الباطلةء والله لا ثحب هب 
ولا رد فى لاد أن تقول هذا القول: لل َه ف ؟ مكانٍ -شُبْحَانَ الله- 


2 
: 


ET ۰۳‏ الله حى ددر بے ہو وم لے 
ھ0 گر نے کوک ےک ام 3ا كنف کرت 
الرتٌ وا TEE‏ ا رم ان یکونَ متعددّاء 


أو يکود مُتَجَرّنَا بعضُه هُنَا وبعضه هُنَاكَ تعَال الله عَنْ قوم عُلَوٌا کبیڑا. 
07ي رہ٤‏ ؟ ۔ 4 06 1 2 2 ۔ - 21 5 2< 
سال الله ن هدي مَوْلَاءِ إل احق وَأَنْ يما من قلويهم تلك العقيد 
الفاسدة؛ وهي أن الله تَعَاأ 2 ٤‏ مكانء وَأَنْ يَقْدّوُوا الله حقّ قذرہ ويُعَظّموه حقی 


فان سَأَلَ سائل بماذا ‏ جیب عن قول الله سْبَحَلويعلَ : ما بوث ين جو 


= دح إلا ہُو رَابمُهُم ولا مس 0 هو ساسم EF‏ دن من ذلك ول اکر إل ق مو 
5 ما کانوا # [المجادلة ۷۰ وعن ن قَوَلِهِ تعال: # وهو مک اس ما تم 4 [الحديد EE‏ 

فا جوابُ أَنْ نقول: لا معارضة: فهر معنا وهر فوقٌ السمواتِ: ولا مانع» 
سے سا ,ےر صن نے ٥‏ جوم ۰ مہ یہ وت و ہے ه86 ٢٥ے‏ م س ٠‏ 
لان الله ليس کمثله شی فهو عال في علوه» وَهَوَ مَع عباده» لَكِنْ لَیْس بذَانِہ: وَف 
A CEPE!‏ وی 
فشٛبْحَانَ الله! فَاخْتَمَلَتٍ اللغة العربية أَنْ یقال: هُو م 

ہہ ے۔ و و و کہ و ےو ےئاہ 

مثال آخرٌء يقال: فلانة المسكينة طلقها زوجهاء فيقال: 1 يطلقهاء هي مَعَ 
> ه 9 5 ۰ ا د ا 00" اح 0 2 9 4 
رَوْجِهًا. وزوجها في المدينة» وهي في مكة؛ ف(مَعَ روچھا) يعي هي مصاحبة له 


۳٣‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولف مَعَهُ في المكانء فالمعیة مَعْتَامَا المطلق في اللغة العربية الصاح وتكون في 
کل موضع بَحْسَيه. 

هدا کان من دعاء ء السفر: «اللّهُم انت الضَّاحبٌ ف الْسَّمْرِ واا في 
الأفل»". جم بَيْنَ هذا وهَذَاء ES‏ تا حيط بگُل شيءِ» وهؤلاء الذي 
ياي و ا ع و 


َم اگل 

َإِذَا کان الله ES‏ ن هو مَعَكَ وَلو كَانَ 
في السََاءِ الام مراضح وله الحم أَسْأَلُ الله تَعَالَ أن يَتَوَفانی وَإِيَاكُمْ على هَذْهٍ 
العقيدة عقيدة أن الله في الساءء ونه وَاِ سح العلم وَالسَمْع وَالبَصَرِ وَالسُلَطَانٍ. 


و 0 


والعقيدة E‏ » ولک 
إِذَا سم ےئ O OD‏ 


م ت ہے هے سرصم ےک مم ےم ه نر جار 
وَصَل الله وَسَلَم وَبَارَكَ على ححَمّدِ وَعَلَ آله وَصَح وَسَلَم. 
Es‏ 


.)۱۳٤٣١( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر ا حج وغیره» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (التوحید ) ۳٢‏ 


التوحید 
— ہےحتم٭ے ك 


إن الحمد لله نحمده ونّستعینە وتستغفره» غود ا و ور اا ومن 
سيّئات أعمالناء من يده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا ريك له وأشهد أن حَعَدَاعَبْدُه وزسولة آرسلة الله َال بالهذى 
ودين الح رحمة للعالمنَ» وقدوة للعاملييَ» وج عل الذِينَأرسلٌ إليهم أجعينَ 
فلم الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الات وجاہد في الله حقّ جهاده. 00 
وسلائہ عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إل يوم الدینء أمَا بَعَد: 


ص 


0ء + ]ی۶۶۷ 
0 يي و ہو : 7 2 
هدى» وتشتت وتفرق وقتال وانتحار» فيتحر بعضهم بعضاء ويضرب بعضهم 


رقاب بعض. 
ولا كان التاس في أشدٌّ الضرورة إلى الرسالاتِ الإلهيّة» وکانوا أشدّ إليها من 


4100 0 


الحاجّة للطعام والشراب؛ أرسل الله حَمَدَا لا على حِينٍ قترةٍ مِنَ الرْسل» وانطماس 
من السب فبعده لله سوا في م القُرى» وكان أول ما دعا إليه توحيد اله 
عر الي حَلَق الله من أَجْلِه ا لْق؛ ىا قال سْبِحَادوتدَ: لاوما حلفت لن الى 
إلا لِعَمّدُون * [الذاريات:57] أي: يو خُدوني في العبادة. 
وكا قال تَعَالَ: وما اَزَیساتا من یلت من ڈیو الا یی الج أنه ل ا 


إلا أا ََعْبدُونِ *٭ [الانیاء:٢٢].‏ 


سس 


۴۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن أجل تحقيقه قامتِ المعارك الكلاميّة والقتاليّة بين الرسّل وأعدائهم» 
ولكن كان النصٌ للرُسل وأوليائهم؛ إما في الڈّنیا وإما نی الآخرة؛ كما قال الله تَعَال: 
وكات حًا نَا تَضرُ الْموْمِنینَ € [الروم:47]» وقال تعالى: إا لََمُر رُسْلنَا 
بے اموأ فى وة ادا ويم يموم الَْنْهددُ ا يم لا ينَممُ ایت معذِرهم 
وَلَهُمُ اللَعَسَهُ وَلَهُمَ سُوه أَلدَّارٍ € [غافر:1ه-01]. 

بقيّ النبي ية في أوّل رسالته يدعو الاس إلى تحقيق توحيد الله؛ بقي على 

ذلك کین قر سوا | رض عليه صّلاة ولا رّكاة ولا یام ولا حج؛ كل 

: من أجل تحقيق التّوْحِيد؛ لأن الإنْسَان إذا حمق توحيد الله روہئ 

بقيّة العبادات؛ إذ ِن العبادات ِل التَوحيد بمنزلة الماء ِل الشجر يروي الْتَوْحِيدَ 

0 حیاله فهو الأصل. 

ولا عرج بالنبي ية قبل ا هجرة إما بسَنة أو بثلاث سنوات؛ لما عرج به كلل 
َرَصَ الله عليه الصلواتِ الخمس» ولا هاجر فرص الله عليه الصّيَامَ في السنة الثانية 
من الهجرةء والسّنةٌ الثانية من الهجرة نمثل بِالنّسبّة للبَعثة خس عشْرةً سنه يعني 
م رض الصّيّام إلا بعد حمس عشْرةً سنة من البعثة. 

ولا فتح الله مَکَة في السّنَةِ الشامنة من ا هجرة» وكانت مَك بلادَ إسلام بعد 
أن كانت بلادَ كفر» فَرض الله عليه الحجٌ. 

إِذنْ كل إِنْسَانَ عاقل يَفهّم تدرّجَ الشريعة عَلَ مَذَا الوجوء فيَعلم أن أهم 
شی في شريعة رسول الله كَل كما في شريعة غيره ہُو تحقيق التؤْحِيد. 


وبأيّ شيء نوخد الله؟ 


دروس العقيدة( التوحيد ) ۲ 


أوّلا: التوحيدٌ في العبادة: 

ُوحّد الله عل بالعبادق فلا تَعبّد غيره؛ لا لگا مُقَرَبَاء ولا يا رسلا 
ولا زعي دِینیّاء ولا رَّعيمَ سلطانٍء وإنما نعبدٌ الله وحده لا شريكٌ له فقط. 

ثانيًا: توحيد الله عجر في ا حشیة: 

وا حشیةُ هي المخوف المقرونٌ بالعلم؛ لأن الخوف قد يكونٌ سيبه عَظَمَة الَحُوف؛ 
وعلم الخائف بذلك» وحينئذٍ يكون خشية» وقد يكون سببٌ الخوفٍ ضعف الخائفي 
وجهله بحقيقة المخوف. وحينئذ نقول: إنه حَوْفٌ ولا نقول: إنه حشية. 

ودليل ذلك قول الله عَيَجَلّ: 9إِنَمَا خی الد مِن عبادو الْعلمكوا 4 [فاطر:۲۸]. 
وهل هم العلّاء باللَرَه وبالتكنولوجياء وبقيعان البحار وبطبقات الأرض؟ 

الجواب: لا انما عخشى أله ین عِبَادِو الْعلَموًا» بالله وبا له منّ العظمة 
وبما له من الصَّمَاتِء وبا له من الحقوق» وبا له من الحكمة» وبا له من السشُلطان 
إل غير ذلك من صفاتِ الله عمجل وأحكامه الكونية والشرعيةء فهَؤُلاءِ هُم المْلاء 
فأفقة التاس وأعلمٌ التاس هم العْلَّاءٌ بالله. 


الکاس واخشونِ * [الائدة:٤٤].‏ 
e‏ 4-2 . لم27« 1+ + 4 2+ دودر 8 ہو ہل 1ک 
وقال تعالی: #أتخشوتهم فاده اح أن خشوه € [التوبة:1]» وقال عَيَكَعَلَ: ‏ إتما 


ش۶ ص سک 


و ا ھک مر 1 ہہ کے مج ير ے4 ژر 7 ہے .-_ 
دلي الشَّيْطنْ يحوف أؤلياءه. فلا تخافوهم وَحَافونِ إن گنلم مُومِیینَ 4۴ [آل عمران:٥۱۷].‏ 


1 0 8 5 ا ا 
فإن قال قائل: ما علامة خشية الله عَرَوجَل؟ 


3 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فالجواب على ذلك سهل: علامة خشية الله أن تتقيّ الله في السر والعلانية 
يعني تقتثل أمرٌ الله وتجتنب کیہ سواء كنت في ىر أو في عَلن؛ لأنك إِنَّا تخاف من 
الله وحدہ ولا مو نات 

وهذا الأمرٌ -أعني الخشية- أمرٌ مهجٌ بالتْبَّة للعباد؛ لأننا نرى من الّاس 
من يخشى عِبادَ الله أكثرٌ ما يخشى الله لَيْسَ کمن قال الله فيهم: ہشیت فى کید 


1 رص بر ل حم 


اہ ولا يحَافُونَ لَوَمَكَ لام © [المائدة:؛ 5]. 

وی حدیث عَبادَةً بن الصَّامتِ: (بایعتا لوت الله ا على السَّمْع وَالطَاعَة 
ق تالواط وال سی رش ان 
وَعَل أَنْ تقول باح ايا كنا لا حاف في الله لَوْمَة و لايم 7 

وكثير من النّاس -مَمَ الأسفٍ- عنده دير لکن في متقاء ااا ااا 
أو الشَّرَفِ يحنَّى النَاسء ويخاف إن ظَهّر عليهم بشيء أن يَفقِد مَنصبّهه وهذا الرأي 

7 2 7 و ۶ رس 

والفكر إِنّا ورت عن المشركينّ الَّذِينَ رَدُوا ما جاءث به الرسل جفاظًا عَلَ جاههم 
وشَّرَفِهم. 


أما المؤمن حقا فإله یعلَم أنه إذا أسخط الئاس برضا الله كانت العاقبة أن 


يَرَضَى الله عنه» ويرضى عنه النّاسٌُء أما إذا أرضّى التاس بِسَحَطِ الله فستكون العاقبة 
أن سط الله عليه ويُسخِط عليه التاس؛ لأن قلوب العباد بید الله؛ كما صح عن 


0 سم 


9 ہے ام ےس ورف رت ا . 1 سے ا مه ب 
اَي اراتك آله قال: «إنَّ لوب بتي آم كلها ين ضْبَعَْنِ ِن أصَابع الرّحْمنِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس؛ رقم (۷۱۹۹)ء ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصیةء وتحريمها في المعصية» رقم (۱۷۰۹). 


دروس العقيدة (التوحيد) ده 


گقلب وَاحِدِ يُصَرّفَهُ حَيْتُ یَشَاءاء ثم م قال: «اللَّهُمَ مُصَدْفَ القلوب فر 
على طَاحَتِكَ)7 . 

اللَّهُمّ مُصرّف القلوب صرف قلبي إلى طاعِك: الل مُصرّف القلوب صَرف 
قلبي إلى طاعيكء الهم مُصرّف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. 

والقائل هدا رسول الله اة الملحصومٌ» فیا بالك بنا نحن» وإن العلماء في مَذَا 
امقام ينقسمو ن إل ثلاثة أقسام: علماء دولة» وعلماء أَمّة وعلماء مِلّة. 

وعلماء الدولة: هم الَّذِينَ ینظرون ماذا تريد الدولة فيجعلونه الحقء ولو كان 
باطلاء مَولاءِ عل حطر عظیمء قد ضيّعوا اللأمانڈگ ول قوموا با أمرّ الله به يمن تشر 
العلم الذي جاء به محمد يك بل کَتموہ اتباعًا لأهواءٍ مَن يريدون إرضاءه من 
دَولتِهم الي تريد منهم ان يقولوا بغير الحقٌّ. 

وما أكثرٌ هَوّلاءِء ولكنهم -والحمد لله- ليسوا أكثر النّاسء لكنهم كثيرون. 

وتحْنٌ نذكر أله حينها قامتٌ فكرة الاشتراكيّة في الدولِ العربيّة قام أناس يمن 
الكُلاء يقولون: إن HE‏ ار دی E‏ بأدلة ة رضي ا کام 
ریت يقولون: إن الله قال: و صرب لک متلا من أشي مَل لکم ين 

ملکت: اشک من شُرَحكاءَ في ما یت فانٹم فيه سو مم [الروم:۲۸]. 

4 قوله: ار فيه سوا 4 يعني الاشتراكية» مَعَّ أن هَذَا داخل في المنفيٌ 
يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومّن کانوا عبيدًا عندکم؟ 


الجواب بالنفي وليس بالإيجاب: لَسْتم سَواء. 


.)۲٦ ٢ 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاءء رقم‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


و 


1 اا ت ۔ ۳ نو و پک ير 

وقالوا أيضا : إن التبيّ يالك كرالك قال: «النّاسٌ شرکاء في تَلَاثْ؛ نی الماء 
وَالكَلَهُ وَالنَار؛''' 

هدا لا يدل عل ما ذهبوا إليه» بل يدل عَلَ عكس ما ذهبوا إليه؛ لأن تخصيص 
الاشتراك في مَوْو الثلاثة يدل عل أن ما سواها لَيْسَ مشتركًا. 

يقولون: إن الرّسول عن السلاوالتكم أمرّ مَن كانَ عنده فضل أرض أن يَزْرَعَه 
أو يَمْبَحَه!"'» وهذا قد يكون لهم فيه نوع تمشّكء لكنه من النصوص ا شتبهة 
وطريق الراسخينَ في العلم ء من النصوص المشتبهة أن تحولوها على النصوص 
المحكّمة؛ الك العو 00۷09 » أما مَن يَتَبِعٌ المتشابة ويّدّع المحكم فقد 


وَصَفَهُمْ الله تحال بأقبح وصفيء فقال: بے وی و ما فده 
در مم نہ رھ 


مه أ الد وبا ويله وما یم تا وی إلا الله ک4 [آل عمران:۷]. 


وأنشدوا قول الشاعر حاطب النبيّ يلراش" 


ےا 


وَالا شب رَاكِيُونَ اعت مامهم 
وال عرء بل إن الي لا إمام اعلِ العدلٍ ودفع الظّلمٍء وليس إماَ 
أهل الظّلم. 
وتنا ضرمت هداما لقن بها فلا إن ين الاش من يكون من غلاء 
2 2 
الدولة ومن الناس مَن هو من علماء الأمّة 


5 


.)۳۰٣۷۷( أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب النبي ب يواسي بعضهم بعصا في 
الزراعة والثمرة :ركم 7 وس : كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» رقم .)۱٥٥١(‏ 

(٣(‏ صدر بيت لأحمد شوقي من قصيدة ولد الهُدّى. الشوقيات (ص ٣٢ء‏ ط دار الكتب العلمية. 


دروس العفيدة ( التوحيد ) ۲۷ 


وعالم الأمة: ينظر ماذا يَصلّح للمجتمع فيُفتي به» وينظر ما یتر منه المجتمع 
فيسكّت عنه» فيسكّت عنه قولّاء أو يسكت عنه عملا فتجدہ يدع كثيرًا من السئن؛ 
لآن لی ونا 

والواجبٌ على الإِنْسَان أن یقول ا نہ ولا خشی في الله لومة لائم» وإذا كان 
بین قوم قد يُفسِد عليهم أمرّهم إذا قال ما يجهلونء أو فَعَلَ ما يجهلون. فبإمكانه 
DY‏ 

وأسلوب الحكمة أن يول للنّاس قبل أن وع بالفعل: إِنَّ من مذي التي 
گلا كذا وكذاء ِن من َڏي التي ي كذا وكذاء حتّی يُوَطَّنَ نفوسّهم على مَذَا 
ثم بعد ذلك يأتي التطبيقٌ على قلوب مطمئنة. 

وأنا أضرب مثلا بها بل به كثيد من الاس اليو في الصّلاق وشو ا 
الصَّفُوفِ وتسوية الصفوفِ في الصَّلاةٍ أمرٌ واجبٌ کا ول عليه أحاديث كثيرةٌ 
منھا أمر النبيّ ية بذلك: «سووا صُفُوفَكُمْ)'''. 

ومنها ما في حديث الان بن بَشِيرِ؛ أن الزّسُول الالام كان يسرّي 
الصفوف حتى كأنا یُسوّي بها القداح» فخرج ذاتٌ يوم وتقدّم لیصل؛ فرأى رَجُلا 
باديًا صَذَرُہ يعني مُتقدمَاء فقال: «عِبَادَ الله لتر پل أو لَيَحَالِمَنَ الله 
بن وُجُوهِكُمْ'""'. يعني: إذالم تُسَوُوهاء وأهلُ العلم بالعربيّة يعلمون أن الجملتينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (۷۲۳) ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم .)٦٣٣(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم ))1١197(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف و رقم (575). 


۳۲۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


مُوَكَدَنَانِ بثلائة موكدات: القَسّم واللام والنون» فمعنى مسون والله لتسون 
أو لَخَلَِنَالله» أي: أو والله لمُخالفنَ. فشي يَتوَعَدُ عليه الرشول بل عَل تركه 
بهذا الوعيد أن يُخالف الله بین الوجوه لا يكون حُكْمُه قاصرًا عَل الاستحباب» بل 
هو للوجوب. 

والمخالفة بین الوجوه هل هي خالفة مَعنويّة أو خالفة حِسّيّة. 

في ذا قولان للعلماء في شرح الحَدِيث. بعضهم يقول: لَيخَالِمَنَ الله بین 
وجوهكم. بمعنی أَنْ يَكُونَ وجه هذا عن يساره والثاني وجهه عن يمينه» فلا يكون 
وجهه تِلقاء وجهه» بل إما على الیمین أو على اليسار» ومنهم مَن قال: إِنَ اختلاف 
الوجوو اختلافٌ معنوي» أي: لَبْحَالِمَنَّ الله بين وِجُْهَاتِ تَظركم» وهذا الأخيد 
أصمٌ؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «أَوْ لَبُحَالِمَنَّ الله ب ال والقلب 
كا نعلم هو المديّر للجسد. 

وبعض الأئمّة الآن إذا أقيمت الصّلاة وتقدم لیصل بالجماعة قد يلتفت وقد 
لا يلتفت» وقد يقول: اسْتَوُواء وقد لا يقول» وإذا قال: اسْتوُواء فكأن) يقوها عَلَ أنها 
بِمَنزِلة عادة» أو شريط مُسَجَلء فقد يقول: استووا ويجد الصف مائلًا تمامّاء ولا يقول: 
تقدَّمْ أو تأر فما هِيّ الفائدة من هَذِهِ الكلمة! فليس فيها فائدة الآن أبدًا. 

ولهذا نجد بعض الأئمّة جزاهم الله خيرًا إذا وجدوا الصف لم يكن مُستويًا 
وقفف واستقبلٌ الصف بوجهه کا كَانَ الرَسُولُ يك يفعل وقال: استوواء تَقَدَّمْ 
ذا -- 3 .9 9ئ۶ 


.)٥٦٦( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسویة الصفوف» رقم‎ )١( 


دروس العفيدة ( التوحيد ) 720 یپ ە 8 ] ۹ے 


لکن الصّنف الأول من الأتمّة لا يتفعل مشل هذا الفعل» ولا يقول مثل هَذَا 
القول؛ لاہ يسَّى من اعتراض بعض الها عليه وفي الحقيقة أله لا ينبغي له 
هَذَا القٌیْء: أولا اہ إمام» والإمام متبوعٌ» وثانيًا: لأنّهِ ينبغي لكل إمام من أئمّة 
لاجد أن ينظر مذي الین ل كيف بوم الس وكيف يفعل حى بہتديَ ديه 

مئال آخرٌ ونحن نضرب الأمثلة لعلّ الله أَنْ ينفع بها: أهل العلم يعلمونَ 
أن سجود السَّهُو له أحوال؛ فإذا سَهَا الإنْسَان في صلاته فإنه أحيانًا یسجد للسهو 
قبل السّلام» وأحيانًا يكون بعد السّلام» فيكون قبل السّلام في موضعینِء ويكون 
بعد السَّلام في موضعین. 


أما الموضعان اللذان يكونان قبل السّلام فهما: 


1 


0 


بے 
2 


الموضع الأول: إذا ترك واجبّا من واجباتِ الصّلاقِ سواء كان قوليًا أو فعليّء 
وإذا شك في عدد الركعاتٍ ول يترجّح عنده شی فإنَّهِ بني على الأقل ثم یسجڈ 
للسهو قبل السّلام. 

وكل هذا ثبت عن النْبِيّ يك أما الأول فقد ثبت عنه -صلوات الله وسلامه 
عليه- آنه نسي التسهد الأوّل وقام» فلا قضى الصّلاۃً وانتظر النَّاسُ تسليمّه كبر 
فسجد سجدتين ثم سَلّ". 

فقذ ترك واجبًا من واجباتٍ الصلاةء وسجد قَبْلَ السّلام؛ والجكمة من مَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب من لم ير التشهد الأول واجبّا؛ لأن النبي با قام من 


الركعتين وم یرجع؛ رقم (۸۲۹)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له رقم .)0٥۷١(‏ 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لأنّه سجدٌ عن نقص؛ فكانّ الأول أَنْ یر النقصّ قبل أَنْ يُسَلَّمَ. 

هاا .> 29 کا 8 ٠.‏ 28 ج 

مثال: رَجَل نسي أن يقول: سبحان ري العظيم في الركوع» يعني أنه ركع ولكن 
م يقل: سبحان ربي العظيم» ثمٌ رفع» فإن یسجد قبل السلام؛ لاه ترك واجبّا وهو 

رعل آ2 تو أن ررك دوو ی ا اچد 
السُلام؛ لاہ ترك وَاَجِتّا: 

والموضع الثاني ما يكون فيه السّجُود قبل السّلام إذا شك في عددٍ الرکعاتِء 
ولكنه لم يترجّح عنده شی فشك هل صل ثلانًا أمْ أربعاء ولم يترجّح عنده أنها 
أربمٌ أو ثلاث» فيجعلها ثلانّاه ويكمل عليها الرّابعةه ويسجد قبل أَنْ يُسَلَّمَه هكذا 


= ہر م کو لا وی 007 کے و ر8 ہے 1# ع كر وى ور 
ثبت عن النبيٌ با (إذا شك أَحَد كم في صَلاتِه فلم يَدرِ كَمْ صَلى ثلاثا ام أَرْبَعَاء 


9ے 
08 


ویکون سجود السَّهُو بعد السّلام في موضعينٍ: 

الموضعٌ الأول: إذا زادت الصّلاة ركوعًاء أو سجودّاء أو قیامّاء أو قعودًاء فإذا 
زاد في الصّلاة فان سجوة السو يكون بعد السَّلام. 

ومثال الزيادة: صل حمس ركعات» وم یعلمْ بذلك إلا وهو في التَشَهّ فهنا 
يسجد بعد السَّلام يعني في التَّشَهّد الأخير کر أله صل خِسّاء فنقول: كمل وَصَلَّ 
واي بعد الها 3 قله قل تومل تھفرو 2401 قا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم 
(0۷1). 


دروس العقيدة ( التوحيد ) 3 


فسجد سجدتینِ بعد السّلاه!". 

إذن الزيادة تكون بعد السّلام. 

مثال: لو ركع شخص مرتينِ ناسیّاء فإنه يسجدٌ بعد السَّلام ولو سجد ثلاث 
مراتٍ فإنه يسجد بعد السّلام. 

الموضع الثَّاني: إذا شك في الصّلاة في عدد الركعاتِ» وترَجّح عنده أحد 
الطرفين؛ فإله يبني عَلَ الراجح» ويسجد بعد السّلام. 

مثال ذلك: ٣‏ 1ی ۷+" 
لرٌابعة أو الثالثة» لکن ترجّح عندہ أنہا القَالثة فإنه يأتي بالرٌابعة ویسجد بعد السلا 
ولو ترجّحَ عنده أنها الرّابعة فإنه لا يأتي بركعة» فيكمل ویسجد بعد السّلام؛ هكذا 
ثبت في السّنة؛ کیا في حديث عبد اللہ بن مسعود تتف أن اليك ار من شلك 
في صلاته اَنْ يتحرّى الصوابَ ويِبْنيَ عليه ثمّ یسجد سجدتين بعد أن 7ئ 

فعرفنا الآن أن سجود السو منه ما یکون قبل السّلام» ومنه ما يكون بعد 
السّلام. 

ومن الأئمّة من لا يسجد إِلّا قبل السّلام دائاء فتموت السّنّةَ الأخرى وهي 
السجود للسَّهو بعد السُلامء وهذا يُنكر العوام السَّجُودَ بعد السّلام؛ فون الأئمّة 
مَن يخاف منهم» ويجعلون سجودهم دات قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم (١۱۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (01/7/ .)4١‏ 


١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ,)5٠١1١(‏ ومسلم: 
کتاب الملساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷۲(‏ 


ف دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


۶ 


نقول: هدا خظأ وهاه تَسَمَيه عالم أمّة. 

كذلك في مسائل» مثل مسائل البيوع» ومسائل التأمين» ومسائل الرْبَاء بعض 
العُلباء إذا رأى اتجاه التاس ل شی دَمَب حُلّله وإِنْ كان يَعلم أو يغلب عَلَ ظنه 
أن الشرع حرّمه. 

اليَسمُ الثالث من العْلباء: عال الله الذي يريد إحياء مِلّة الول بك رضي 
النّاس أَمْ كَرِهُواء هَدَّاهُوَ أفضلهم» بل الفضل له عَلَ غيره فَهدًا لا يخافٌ في الله 
لَوْمَةَ لائم» فيبيّن الحقّ ويعمل با حق؛ رضي النّاس اَم سَخطواء اعترضوا أَمْ سَکتوا؛ 
لاه يريد ۹۶8 ھ0 

لذلك نقول: هَدًا الرَّجُل ہُو الذي خشي الله وقدّم خشیة الله على خشية 
التاس. 

ثالثا: التَؤحِيد نی المحبّة: 

اید في المحبَّة أ ي أن تملا قلبَكَ بمَحَبَّة الله وخَبّة رسول الله پا 

و ال شرل 22 5 تابعة ل اف فلولا أنه رسو ل رت الا 
م يجب علینا له من الطاعة والَحَبَة كا وجب حين کان رسول رَبّ العالمين. 

إذن حَحبّة الرّسول ية ووجوبٌ العمل بسنته كلاهما تابع كَحَبّة الله» فالأصل 
عق ان لاس TT‏ لعو ان مح O‏ تک 
ا ولكن مَعَ الأسف أن كثيرًا من الاس اليوم -نسأل الله أن تنا وإياكم- 
يحب مح الف بل قد يحب دون الله فتجده يدم الدّنيا عَلَ ما برضي الله عل 


494 0 


فیقدم عة َة الّوْجة عَل عة الله» ويقدم عَبَةَ الول عل عب اللہ ويقدم عَبَةَ الصديق 


دروس العقيدة( التوحيد ) ار 


على ححَبة اللہ وهذا شرك قد يصل إلى الشركٍ الأكبر» وقد يكون دون ذلك؛ قال 
الله تَعَالَ: # سے الاس من َد من دون أله اندادا بوم كحت ال وَالْدِينَ 


اموا سد جا لَه € [البقرۃ:٦١٦٣]‏ من هَؤٌّلاء لِأَنْدَادِهم. 

َالَحَبَةٌ في الحقيقة -يا إخواني- هى التي تُرّك الإرادة والإِنْسَان إذا أحبّ 
شينًا فإنه يتحرّك لإرادته والوصول إليه. 

أقول: المحَبّة هى المحرّك للإرادق. فإذا كنت تحب الله فلا بد أن تحملك هَذْهٍ 
الَحَبّة على إرادة مرضاته» وأضرب مثلًا بسيطًا: إذا كنت تحب صديقا لك فإنك 
تُسارع لما يحب هذا الصدیق؛ فإذا وَعَدَك موعدًا لم تَعلِفُه وإذا طلب منك شیا م نعف 
فتنظر ماذا يّشتهي وتحققه له فالَحَبّة هي المحرّك للإرادةق» والإرادة مَعّ القدرة 
مُوجدة للفعل. 

يقول اللہ سْنْعاتوتعَا: « ڈل إن کان -اباؤكم وَابتاو کم ویخوںکم وزوب 


ےہ سوس اك ہے۔ ہو اوی سر کم ص راا اور ص ہر رح ار و سر ساح مر 06 
ص ت 2 *٭ 5 ١‏ 4 چ 6 
دها نها حب 
ہے 


عيِیرنہ واموال افترفتموها وره خشون و ترضو 


الم بے الہ وشوو وهاو فی سيلو روا 4 الْتَظِرُوا العذابَ حى 


باقے الله بأو واه لا یہی اَلَو ألْمنسقِيت 4 [التوبة:٢٢].‏ 


مہ 


إذن لا ُد أن نوخد الله بمحبّته عَتَمَل ولكن مَعَ الأسَف أنه يوجد أناس من 
المْلِمِينَ بفردون الرَّسُول بِالَحَبّةه ولا ُبون الله كمَحَبّة الرَسُولِء فيُفردون الرَّسُول 
ِاَحبَّة التامّة ولا يحبون الله كَمَحَبَة الرسُولء وهذا خطأ عظيم» فمّن الَّذِي أرسلّ 
الرّسُولَ؟ الله» ومَن الذي حَلَقَهُ؟ الف ومن الَّذِي شَّرَعَ له الشّرعَ؟ الله فكيف تفرد 


2 28 س مم ف دشن عي 20 0 ہر م ت ا ۳ 
عبدا من عبيدٍ الله بِقَمَةِ المحبة دون الله عتَقَجَل فهذا خطا. 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليعلمْ هذا الفاعل أن التي بل لا يَرَى هذا أبدّاء فلا يرضى مِنَا أن نقدّم 


امہ 


حبته على عَبَة اللہ. 


ت ا ر 7 اه 7 چ 00 رمس 0 
وقد قال رَجُل للنبي ي ذات يوم: ما شاء الله وشتتَء فقال: «أَجَعَلْتَنِي لله 
ندا بل مَا شَاءَ الله وَحخْدَہُ'"ء وإذا كان لا یور للمسلم أن يُقدّم حب رسول الله 
و الذي اا ا لق على ححَبّةَ الله» فما دون الرََّسُول عَلتواضَلاوَاَلسَكمُ من باب 


سے لام 


ےت رت تب سن ہیی 
بن إذا ڑا ني اللہ اتضعوا بالكيّةه وإذا تارا في غير ذلك فقد تكون 


المحَبّة ضرراء وقد تكون لا له ولا عليه. 


صرصر ع 


يو تی 7 کر یں مر کی 0 ع و 
حبة هؤّلاء بمحبَة الله؛ فإن محبة الله می الاصل؛ 


فإذا قال قائل: ما هيّ علامة عة الله؟ وكلنا نقول: تحن تُحب الله ونسأل 
وو 


الجحواب: قال الله : 3 ۲ إن 5 کر تون أله لله اعون 3 [آل عمران:١‏ 7]» هذا میزان 
ال لان کا کرت اناك يدل عل راف فإذا اعت الا سان ر 


مر 
چ 


يَتعبّد له بشرعه» وشرعه هُوَ ما جاء به رسوله بد اكالم واتباع 
ال سول علو السك هو و الذي قق عة الله. 
واتباغ الرََسُولٍ عَلَهصَكهوَلتَهمْ حفوف بمحبّین؛ عة سابقة» وعحبَة لاحقة: 
لحَبَةُ السابقة من الإنْسَانء والَّبَ اللاحقة من اللہ واللاحقة أعظمٌ ثمرةً 
قال الله: ٣‏ قل إن كنسم تیعون اللہ فهذه عة سابقة ة تیعون بح کر اللہ # [آل عمران:٣۳]‏ 


.)۷۸۳( رقم ۱۸۳۹))ء والبخاري في الأدب المفرد ء رقم‎ 0٥۷١ /۱( أخرجه آحمد‎ )١( 


دروس العقيدة( التوحيد ) ٤‏ 


تُحببكم الله هي اللّاحقةء وهي الأصلء وهي النافعة» وهذا لم بقل الربٌّ سْتِحَلةوتَالَ: 
اعون تَصْدُقوا في عُكم لله فتتبعوني» بل قال: لبك له 4 يعني مَوْہ الثمرة؛ 
وهذا جاء في الدّعاء اللأثور: «وَأَسْأَلُكَ حبك وب مَنْ جيك وَحُبّ عَمَل یقرب 
إلى حبك . 

إذن لعن لا بد من توتحيد :اله تحال با کٹا لآ کرت اج من الكلن 
مساويًا لله في هَذِهِ المَحبّة» وححبَهُ ا لق كلهم تابعة حب الله عَج» وهذه -أعني 
الَحَبَةَ التابعة لَحَبّة الله- هى النافعة أما الَحَبّةَ الطبيعية أو المَحبّة لِخَرَضٍ دُنيويٌ» 
فهذه قد تنقع وقد تضرٌ لکن المحَبّة النافعة هى ححبّة الله عل 

فهو ثلاثة الور توحيذ الله في العبادة» وفي الشية» وفي المحَبّة. 

رابعًا: توحيد الله في الإنَابَةِ: 

وهناك أيضًا مسألة رابعة تذگڑھاء وهي توحيد الله في الإنابة» ومن فروعها 
الدّعاءء فْوَحَدٌ الله سْبِحَلَويداكَ بالدّعاء» يعني لا ندعو غير الله؛ لأنَّ غير الله عل 
لا يَملِكِ لنا شيئّاء لاسا إن كان ميا فإن الميْتَ جُثّةَء إن كان من غير الأنبياء 
فالأرض قد أكلثه عَلَ الأصلء وإن كان من الأنبياء فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؛ 
فان الله حرم عَلَ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء'"'» أمّا غیژ الأنبياء فإن الأصل 
أن الأرض تأكلهء فلا يُمكِن أن ينفم أحذٌ من الأمواتٍ أحدًا من الأحياء أبدَا؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص٠‏ رقم .)۳۲۳٣(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم ,)٠١51(‏ 


والنسائی: كتاب ا حمعةف باب إكثار الصلاة على النبي کا يوم الحمعة» رقم )۱۳۷۰٤٣(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم ۰۸٥(‏ 56 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا «دروس وقتاوی من الحرمیں الشریمں _ 


ہے 
سے 
- 


5 رض سے 
ل رر تح إل يم ةم 


مے 


کو رسہم 


عن دعاپو علوت ا ودا حشر لتاس کاو م آعداء واا کفرب € [الأحقاف:٥-٦].‏ 


اک کیا ہے۔ رصم أ + اسل م6 ہس 2ر سه ه سے شع 
2 ان تعره لا ہے .ہم 
E‏ ۔ے سے وو 


ووم | لص ميلم د ون بش رکم € فسٹی الله دعاءهم ش رکا #ولا . نيئك ك مثل خير 
[فاطر:٤١].‏ 


إذن لا تيل لنا أن دعر الول ڪي السام أو نقول: يا رَسُول ال 
فالرسول ية ميته واستوعوا إا ا ¥ 
ولا ردا € [الجن:٠۲]‏ هذا بالنْسبة لغيره # فل إِوَ 
مُلحدا 4 [الجن:۲۲] هذا بالنسبة له هو 
> 


وقال الله سبحاتةوتعال: #قل لا أَمَلِكَ لنغسی تَمْعًَا ولا ضرا إلا مَا س اھک 
[لأعراف:۱۸۸]» “۳۶ي 


و 0 کیم سے ہے سر چ رو ے ر 3 و 
وقال الله له: # قل لا اقول لکہ عِندی رین ا ولا أعلم الْعَیب ولا أقول کک 
ل 2 

و خی ع بس RT‏ ۸ 07 

ای ملك إن تيع إلا ما دو إل ٭ [الأنعام:٠٠]ء‏ يعني انا 


2 0 


أمَا أن ملك عَذْو الأشياءً فلا. 

وانظر كيف يّتلاعَب الشيطان بِالإِنْسَانَء فاي فَرْقٍ بالنسبة لإِنْسَان بين أن 
يَقولٌ القائل: يا رب کی أو يقول: يا رسو الله» اغفر لي؟ أقول: أي فرق عل 
اھ کے ند Ns‏ 

لکن الشيطان بُسَولَ له ن يدعو الرّسُول الالام ولا يدعو رب الرّسُولء 
مَعَ أن الژٌشول لا يمك له شيئا أبداء والرّسُول َة لو عَم بدعاءِ هَذَا الرجل له 


دروس العقيدة (التوحید ) ۷ 


لَعَضِبَ ول برص بذلكء فإذا کان انکر على مَن قال: ہما اء الله وشت ٠»‏ فیا بال 
TT‏ 

إذن يا إخواني» يجب عليكم أنتم يا طلبة العلمى وأنتم في هَذَا البلی؛ في 
مسج رسولِ الله اة وعند قبر رسول الله اة إذا رأيتم مَن يدعو الرَّسُولَ أن تبيّنوا 
له» فتقول: لا تُفقٌی حاجتك إلا من عند الله عل وتقولون له: الرَّسُول لا يريد 
هذا ویَغضب منك. ويَغصّب من هَذَا الفعل» ولا يَرحَى هَذَا الفعلء فبدلٌ أن : تقول: 
يَارَسُولٌ الله قل: يا الله. 


باح باعي لتب ےن ہے یت 
وكان فبها شيخ يقرأ أو يُدَرّس» فأعجبه کلائہ أي عجبَ هذا الرجل کلام الشیخ 
فلم أراد أن قوم ِن الكرميٌ بعد أن أن قال: يا كعبة الله. فدعا الكعبة» فحزن 
الرجلٌ وقال: هذا العام الي هَذَا كلامه وهذا عِلْمُّه كيف يجهل مَذِهِ المسألةً! فقال: 
لعلها سَبَمَت على لسانه بدون قصدٍ. 

فلا جلس الشيخ الذي کان يُدَرّس للنَّاسِ جلس هذا الرّجُّل إل جانبه وسلّم 
غلیة واحتفى به» وقال له: جراك الله حرا أنا أريذ أن أقرأ غليك شيا من القرْآن 
حفظته وأَحِبٌ أن تَسمَعَهه وأخشى أن أكون أخطأتٌ فيه. فقال الشيخ: يُمْكِنك 
هذا قبل أن ثقام الصَّلاةُ. قال: نعم لأنَّ الَّذِي عندي من قصار السور. قال: اقراً. 
فقرأ عليه: فل أَعُودٌ برب الاس 4 [الناس:١]ء‏ و لفل أعودٌ برب الْمَلَق 4 [الفلق:1]» 


ہے 


يل ماهير 


وفافل هُو آله اح 4 [الاإخلاص:١]ء‏ وت يدا ی لهب 4 [السد:١]»‏ والنصرًء 


.)۷۸۳( أخرجه أحمد (۱۷۱/۱ء رقم ۱۸۳۹)) والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ )١( 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكافرونٌ» والکوثرء وا ماعونء وقَرَیٔش؛ فلا وصل عدوا رَبَ هنذا اليّتِ 4 
قیش:۴] قال: «مَلْيَْيُدوا هَذَا البيتَ» عَلَ وزن (يا كعبةً الله) -والدّعاءٌ عبادة- فردّہ 
الشیخء فكرّر عليه مرتینِ أو ثلاناء فقال له الرّجُل: ألم تقل یا شيخ: يا كعبة الله؟ ! 

ونأخذ من هذه القصة أيضًا فائدة الحكمة في الدعوة إلى الله» فلو أن هذا 
الرجلّ نا سوع الشيخ يقول: یا كعبةً الله. قال: أعوذ بالله» أش ركت» حَبط عَمَلكُء 
شیع ئل لض لوسرم أن ا ا ف ال الك ا 
بہذہ الحكمة» واقتنع الرجل بدون أي عَنَاءِ. 

فأقول: الذّعاء لله عَملّء والعجيب -يا إخواني- أن كل مسلم يقول في كل 


صلاة: الهم صل عل محمد ويقول: السلام عليك أيها النينُ» وهذا دعاءٌ للرَّسُول 
فأنا أدعو الله أن يُسلمه» وأدعو الله أَنْ يُصَلٌّ عليه» فکیف أجعله مدعرًا وهو يُدعَى 
له! سُبَحَانَ الله ! 

النبيُ كل بُعَسَا التََهّدَ والصّلاةً عليه من أجل أن ندعو الله لە؛ ثمّ نذهب 
فندعوه وهو محتاحٌ عََنآصَكْوَالتََ إلى أننا ندعو اللہ له! ولكنه في ا حقیقة حاجته إلينا 
اک بت ل ل عشراء يعني إذا قلت: 
الهم صل عَلَ محمد صل الله عليك عَشْرَ مراب" 

ونحن في کل صَلَاة نقول: «اللَّهُمّ صل عل مَمَهاء وهو دُعاءء يعني اين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القول مثل قول س 

ثم يسأل له الوسیلق رقم )۳۸٢(‏ أنه وي قال: 0ہ مم الوذ ولوا نل ما ول فم صو 


ل تمن صل عل صل صل الله عل پا عفر ا م سلوا الل لي الوَسيلة؛ نها نره ني اج 
ا ني إلا ع من عبد اف وَأَرجُو أن ذأكوة أتاهز تن تا ي لويب حلت اقا 


دروس العقيدة (التوحيد ) ۹ 


عَلَ عبدِك واذکزہ بالخير في الا الأعلى؛ عند الملائكة المقرّبين» فإذا قلت هكذا 
ّى اللهُعليك نت في الملا الأعل عَشْرَ مراتء يا ھا من نعمة! وهذا ينبغي لنا أن 
نكر من الصّلاۃ عَلَ التبي لا ولا ساني يوم الجمُعة. 

الهم أن رسول الله اكلام لا يعلم العْيّبء ولا يملك لِنَفَيِه نفعًا 


ولا ضرا ولا يملك لغيره نفعًا فا ولا ضرا وما أنزل الله وار عَِريَكَ الأرون » 

الشعراء:٤۲۱]‏ جع عشيرته الأقريينَ وقال فا قالّ: يا صَفِيٌَ َة وَسُولٍ الل لا أَغنِي 

ره ج_"' ‏ 9 7 00 2 ہے 2 ¢ 

عَنْكِ مِنَ الله ياء وَيَا فَاطِمَةُ بنْتَ محم سَلِبنِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي لا أغْنِي عَنْكِ 
مِنَ الله شیا" . وإذا كان لا يُغني عن عمّته صَفِيةَ بنتِ عبد المطّلِب» ولا عن بنته 


ھپ 


TT 


والسَّىْء الذي دعو ال إخواني ان يَكُونَ التجاؤّهم ودعاؤهم لله عل وحده 
وأن تكون إِنابَتّهم لله وحده. وألا يتعلّقوا بأحد سواه؛ لا برسول الله -صلوات الله 
وسلامه عليه-» ولا بغيره من بشر» ولا بغيره ت تے ال 
ولا بغيْره من سائر النّاس» وإنما يكون رجاؤهم و بالله وحدّہہ فبذلك تُقمَى 
E‏ راع 


إذن -يا إخواني- باب الخ مهم جداة وإذا بنی الإنسّان عبادته على غير 


سح ساس کر 


الو جیدِ فان الله عل لا يَقبلّهاء قال الله تَحَال: ئن کان روا لَه ریہ لمل عَم صَِصًا 


سے 
ك یں سے 


ولا رك عَادة ر لد 4 [الكهف:١٠١]»‏ وقال التب ا فيا رَوَاہ عن ريّه أنه تَعَالى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ١‏ ونر شرك الاه وب © وض فض جََاحَك » رقم 
(۷۷۱٦)ء‏ ومسلم: كتاب الإیمان: باب قوله تَا : ٭ وَأنذِر مرك لأف 4. رقم ٦(‏ ۰. 


ا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سے صے 
2 چا أ 


قال: «أنَا 


êş 


عُنَى الشر گاء عن الشرك مَنْ عَمِلَ عَم أَشْرَ فيه 


فالله الله أا الإخوة لتحقیق التَوْحِيدِ؛ فإنه ب بتحقیق الّوْحِیدِ تصلّح الأععال» 
وتَطِيب الأحوال» ويرول السوء» وبالخلاف في التّوْحِيدِ تسد الأعمالُ والأحوال. 


فالمهمٌ أن باب الْتَوْحِيدٍ أعظمٌ أبواب العلم» ويجب على طلبَة العلم أن يَعتنوا 
به ون يتحذروا يِن خالفة التّؤجِيد من الشرك الله صغيره وكبيره. ۱ 

وباب الشركٍ بابٌ واسعٌء وقد قَسَّمه العُلّاء إل شرك أصغرٌ وشر لغ أكبنٌ 
وشِركِ جِيّ وشِزك حَفِيّ» وهذا معلوم في كتب أهل العلم. 

أقول: إن تحقيق التَّوْحِيد أمرٌ شاف ولا سيا عَلَ من عاش في بلاد فيها 
حل في هذا الباب» ولكن المؤمن حقيقة يَرجع إلى الحقّ أینما كان فالحقّ ضالَة 
المؤمن؛ أینا وَجَدَهُ أخذةٌ» ولا يجوز للإِنْسَان إذا عرض عليه احق أن یقولَ: إنا وجدنا 
آباءنا على ا اقول أعداء الرّسل اديه رذ ما جاءت به الرّسل بقوطم: 


انا ودنا اماتا علج أمَةٍ 26 َو وَإِنَا عل ات مَهمَدونَ 4 [الزخرف:٢۲].‏ 


فالمؤمن يقول: n‏ و ا 
الراشدين» ومن يَعَْدَهَم والتابعينٌ» وائمة الاک الإسلاميّة وجدنا انبم إدا س 


و 


کے 


لهم ا حق رج کو ا اله وان قالوا أو لا وخلافه: 
انت EE‏ 


اله وصحيه. 
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.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( أبحاث في الأسماء والصفات ) 3 
._دروسالعقيدةرأبحاثفي الأساءوالصفات)_ 0 .سے .. . _.. 8ہ 


٠ o7 o 2 7‏ 2 4 1 7 
الحمدً لل؛ تحمده ونَسْتعينة» وتَستغفرهٌ ولتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
٥‏ ہے رات رھ ہہ ١‏ 0 ره ٥‏ 2 7 أت 
عمالناء مَنْ یہد الله فلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل فلا ادي له 
جا سے نے 


اقساہری ات 
آلو وأضحَابه وَسَلَّم تَسليًا كثيرًاء أمَا يعَدٌ: 
فان الله تَعَالَ بعت حُحَمَدًا يك با هی ودين الح رَحمَةَ للعالمينَ» وِقَذَوَۃً 
یلین وجعلۂ حَجَةَ على ن أرسله لبهم أجمعينء فبلّغ الرّسالة وأهّى الأمانة 
وصح الأَمَدّه وجاهدّ في الله حنّ چھادو؛ فصَلواتٌ الله وَسلامۂ عَلَيهء وعَلَ آله 
وَأضْحَابه ومَنْ تَبِعهمْ بإحسانِ إلى يوم الدّينٍ. 

الببحث الْأَوّلُ: 

إن من القَواعدٍ الهامّة في باب الأسماءِ والصّفَاتٍ أن كَل اسم منْ أسماءِ الله 
متضمّن لِصفة منْ صفاته؛ وذلك لن الله سي وصف اسا اا وها 
يقتضي أن تُکود مُتضمّنة لمعاني ا لحشنی؛ لاگہا لو كانت أَعْلامًا مُرّدةَ مَا صح أن 
لوقت اکس إذ إن العم ال ذل ای | EN‏ 

فكل اسم من اسماء الله فهو متضمّن لِصفةِ ِن صفاتوء ودَلیلہ وله تَعَالَ: 
اریہ آلاساء الس ادعو يبا 4 [الأعراف:۱۸۰]ء فو صف أساءه بأنیا حن ولو 


ہا تَتَضمّن مَعاني عظيمة جَليلة ما صح أن تُوصف باأگہا حُستّی؛ لأن الاسم إِذا 


0۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
کر ھی جک سدس ) 4 همع ۴ وج 5 ہے 
لم يضمن مَعنی صار مَدلوله جرد تعيين ا مسمّىء و إِذًا كان مَدلوله جرد تعيين المسمّى 
٠۰‏ سے .و وء 1 و ريض یی 1 31 4 
فن لا یک تنا الغا تتح أن روا هن ا 


فكل اسم من آسماء الله هو مُتضكَنٌ لٍصفة مِنْ صفاته» وهدًا التضمّن یُکون 
بوجو الدّلالة الثلاثة: 


الأولى: دلالة المطابقة وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى جميع مَعناء 

الثانية: لالہ التَصِمُِّنِء وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى جُزْءِ معناه. 

الَالثةٌ: دلالة الالتزام» وهي دلالة اللّفظ على اللازم ا خارج۔ 

مغال ذّلك: اسم الله (الإلق) المذكورٌ نی آخر سُورةٍ ا خشرء في قوله عَرَتجَلٌ: 


وش هو الله الَخَیِلقٌ [الحشر ٤:‏ ۲]» فدلالة هدا الاسم غل بیع المعتی أي عل 


وولالة هذا الاسم عل الذّاتِ فقط أو عَلى الق َقَطدِلالةً تضمُن؛ لأن 
الا نگ 077 عل جزء ا 


ودلالة هدا الاسم عَلى العِلم والفندرة ولال التزاء اذ لا علق بلا علم؛ 
ولل بلا قدرةٍ» فیکون 1 الخالق دالا على صفتین و خَارجَيْن عن 
دلول اللّفظء وہا: العِلمُ والقدرة. 

ودلالة الالتزام ولالة عَظيمةٌ إِذَا قح الله على العبدِ فيهاء لَه ذا قحب له 
أنواعٌ الدلالاتِ ولا د سا الالتزام» حصل على علم كثير» قتجدةٌ يُستنبطٌ من الآية 


.)۲٠:ص( الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 


دروس العقيدة ( أبحاث في الأسماء والصفات ) 0۴ 
E A‏ ا 


ا 


e 
مثال حِمَّىٌ: إدا قلنا: (هذدًا قَصْدٌ مَبْنِيّ). فدلالة الكلمة على جميع ما في‎ 
رو د اھت‎ 

ودلالته على حجر ةف من الجر دِلالةً تضَمُن. 

ET‏ باه ولالة التزام. 

فان قیل: كل اسم من آسماء الله مُتضمّن لصفت قَھل يُمكن أن تقولّ: إِنَّ 
كل صفة مُتضمَنةٌ لاسم؟ 

ا لحوابُ: لا يُمكن أن تقول ذَّلك؛ فصفة الکلام هي مِنْ صفاتِ اللہ بل هي 
من أعظم صفاتِ الله عَرَبَجَلَ فن لله مُتكلم ا شاءَ وکیف شاءَ وَبَ 
شا قال ا ول لله مُومیٰ تَكَليمًا 4 [النساء:154]» وقال: يلك 
اسل صتا ہنم عل ہیں مھم من كلم لہ 4 [البقرة:"50]» لا صح أن تصوع لله 
اسا من الکلام؛ E LS‏ 

وَمهذا يتن أن الصّفاتِ أكثر من الأسماء؛ لأنّ الصّفاتِ تكونٌ فما ليسم 
الله به تَفْسَهُ والأسماء + لا تكون إلا فیا سَمّى الله يه تفس فكل اسم بين آسماء اللہ 
تضم إصفة من صفاته» ونس كل صِفة متضمُنةٌ لاسم. 
ومن صفات الله: الإرادة us‏ قَولهُ تَعَال: کال لما یریڈ4 [ھود:۷١۱]‏ 


ےمم رر ۴ 


وقوله ال و ادا اد 1 بقور سو فلا مر له ک4 [الرعد:١1]»‏ دفو تا ی: 


.)۲٢( الاعتقاد لابن أبي يعلى‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لہ | ار دا آ راد اد سیکا © [یس:۸۲] والآيَات 92 هدا كثيرة. 

فلا يصح أن تَصوعٌ من الإرادة اسم امریدِء وإِنْ كان من فته الإرادةٌ؛ لأنَ 
الأسماء توقيفية» وق یرد فی القرآنِء أو الس أنَّ من أسماء الله المريد. 

ومن صفاتِ الله: الصنع» فلا صح أن سم الله بالصّانع» ولکن تصف الله 
٦ئ‏ 
ہی می اللہ ٤‏ 080 أنهي بوخ بشم فى فيو 
يَعْمَهُونَ ۹ [البقرة:١٠]»‏ قلا يصح م أن تصوغ من هذه الصفة اسّاء مع E‏ 
یس مِنَ الصّفات الَف جل ِي من الصّفاتٍ اليد یکن ِفعل هذا الیل 
E SO 0‏ 

ومن صفاتِ الله اکر ذكر لك في قَوْلِه تعَالی: لوَيَْكْرُوَ ویر ال وا 
تر ألْمَحكرِنَ 4 الأنفال:0]» ولكنْ لا يصح أن نصوعٌ منها 007 من أساء ال 
ازیو E‏ قر ا رقت مہ ای ھی 
أن الله إا ذّكّرها في مُقابَكَةِ من يَمكرٌ به وبژُسُلہہ فلا يُوصففُ الله باككر على الإطلاق. 

ومن صفاتِ الله الخداغٌ» جاءَ ذلك في قَوله تَعَالَ: «إإنَّ الْمْكفِقِينَ يحتدعُونَ 
2 َه وَهْوَ كَيِعُهُمَ 4 [النساء:141]» ولک لا يَصحٌ أن صوعَ من هذه الصّفَةٍ اسا منْ 
أسماء اللہ ولا صف الله أيضًا بالخداع على سبيل الإطلاقء بل تَقول: هُو ادع 
من تخدعة» أو مَن يخدع رسوله والمؤمنين. 

وَلا يُمكن أنْ صف الله بالخيانة» قالخيانة لا تكو 

5 


خداعٌ فی غير حله» فتكون نقصّاء ما | لخداع في حله فهو صفة کمال. 


سح س و 


دروس العقيدة( أبحاث في الأسماء والصفات) 00 


سوسا م 0 ,2ے ہے اه ور 2 4 ا رکا ہے ور 8 
وَلِهَذَا لم يصفي الله تفسه بالخيانة أبدَاء بل قال النبيّ كَل «وَلا تحن مَنْ 
عَايَكَ؛'''. 


وأا قول العوامٌ: (خانَ الله مَن يحُونُ)» فقولٌ منك ويجبُ إنكارة ولا جور 
8 2 انمه ع ہہ ے معت +٤٦‏ ف 9 9ہ 2 
إقراره؛ لان الله لا يمكن أن يخون؛ لان الخيانة صفة ذم على كل حالٍ. 


7 و 3 0 ے ہے 2 5 4 
البَحث الثاني: هل أسمءٌ الله تحصورة في تسعة وتسعینَ اسمّا؟ 


٠ 


0 5 2 ل > : ٠‏ 7 2 : 
إِنْ قال قائل: هل أسمءٌ الله تحصورة في تسعةٍ وتسعینٌَ اسم كا جاءَ في قوله 
2 ان لله يَسْعَةٌ وَيِسْعِينَ اسا مَنْ أَحْصَا ها دحل الَنَه)7". 
فالجواب: من العلماءِ مَن قال: إِتہا تحصورۃ في هذه الأساء 99 ت0 
وا اھت ا شراقة 


رادم of‏ ہے 7 ت 2 ہے ثبي ںہ 

ومنهم مَن یَقول: ليست دالة على التصرء والدليل على هذا قول النبي پا 

في حديث الكَرْبٍ الذي روا عبد الله بن مَسعودٍ رکٹ (مَا اَضَابَ أَحَدًَا قَط هه 
وہ ہے کے 


ولا خرن فَقَالَ: الهم إن بدك عبد ں7 َء نَاصِيَنِيٍ بيك مَاض ف 


۳ سے 


قَضَا و 


حكة كمك عَذل ق3 قَضَاوّكَ سأك بل اشم مو لَك سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أو عَلَّمْيَهُ أَحَدًا 
مِنْ خَلْقِكَ او رتفي ۶ كِتَابك» قوت يون يلب مق أن تجْعَلَ القَرْآنَ 
0 0 رَ صَدرِيء وَجِلاءَ حزني» وَدْمَابَ تی إلا أَذْهَبَ الله همه و خرن 
َبْدَلَه مَكَاتَهُ فرحا" والَّىءٌ ء الذي استأئرٌ الله به في لم الغّب عنده لا يُمَكِنُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم .)۳٥٣٣(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: کتاب أبواب الدعوات» باب أسماء الله ا حسنی؛ رقم (۰ (TAO‏ 
(۳) أخرجه أحمد ۲٤٤ /٦(‏ رقم ۳۷۱۲). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م اا وى روه ہے cg‏ 
الإحاطة به» فهّذا الحديث يدل عَلى أن أسماء الله غَبرٴ تحصورۃ: ولا مَعلومة لکل 


احد. 


a - فخ‎ 

وعلى هذا فنقول: أسمء الله عل ليست عحصورةً بتسعة وتسعينَ ين استاء اتا 
1 اعد آفین ا سا رس لات ا 

البحث الثالثُ: 


ات اله حا ل ار تي تَظيژمَا ماه 77688 ئمئ 
مثل اليه فاليد هيّ بعص من الإنسان, لكنّها بالنّسبة لله 
SS‏ لله يد حقيقية ثابتة من غير 
تكبيف ولا تمثیل؛ يها يَأخذ» ويها يَقبضُء ولا سيه و لا ائل ييي الخ رق 
ولا نقول: هن حر او بعشر» للك لوقت لك اتك" 
ويجوز أن يمد منه هذا البعض مَع بقاءِ الگُلء كا يُفقد هَذ روپ ل 
بقاء الكل» وهذو لَوَازِمُ باطِلَة. 

وق عت 2 


دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأسماء والصضات ) 0۷ 
دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأسهاءوالصفات) لل 


0 سس#ة 
٠‏ %4« لي ٠‏ و 


کڪ ا لمرجع في معرفة الا سماء والصفات کک 
SSS gp — 1‏ _ | 


بب ور لے ہے لت ولي العقل 
فيَنُحصمٌ التَلقّي في الكتاب وال لسن ولا يُمكن أن تُرجع إلى العقلِ في ها الأمرء 
وك قال" جم إلى العقل ققد حالف العقل؛ لا أسماء الله وَصفان من الأمور 
العَبييّة الي لا مکل أن تد تدرك إلا بالخير؛ وَلِذَا وَجبَ الرّجوعٌ فيها إلى الخبر علا 
فمن استعمل عَقله فيها وأَْبَتَ مَا يَقتضيه عَقلله ونقّى مَا لا يتفتضيه. فقدُ خالف 
العقل في الواقع 

ومن منهج أَهْلٍ الس وال مماعَة ان أسماء الله وصفاته تُوقيفيّ أي: يُتوقفُ فيها 
على الكتاب والستةء فلا يُسمّى الله إلا ہما سَمٌی به تَمْسَهُ ولا يُوصفت الله إلا ہما 
وصف به نفسة. 

ثَانيًا: صفات الله لله عَرَعَلّ ليست کَصفاتِ المخلوقينَ فلا يرد عَلَيها مَا یرد على 
صفات المخلوقِينَ» وليل ذَلكَ قَولهُتَعَالَ: فلس كيلو سی وهو اَی 
الب € [الشورى:١١]»‏ ا گی: ھل عام له سيا € [مريم:10]» أيْ: مُشَايبًا 
وتظياء وقول تتل: طل خر آله كد )أن اڈ © تم کرد رک 
ولد ونم یی له 2 كفوًا ْح € [الإحلاص:۱-٤]ء‏ فلا يُمكن أن قيس 
صفاتِ الله بصفاتِ اكحليِء أو أن ورد عل صفاتِ الله ما يرد على صفة الق 
أو أن تٌتصور أن صفاتِ الله كصفاتِ الكلق. 


0۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وماضل من ضل مِنَ الاس سَواءٌ بالحريف أ التُعطيل أو الَکییف. إلا حيثُ 
ظنوا أنَّ صفات الله گصفاتِ المخلوقِين فَنْبَتَ قومٌ فاب الله على وجو اللّمثيل» 
وآنکر قومٌ مَا ثبتَ مِن صفاتٍ الله بالدّليل» ومشربهُم واحدٌ فظنوا أنَّ هذه الصفاتِ 
تقتضي التَمثیلَء فأنبتوا التَمثيلَ وَهُمُ المْمَثلةُ وظٌ المُعَطَّلةٌ أنَّ الصفاتِ تفتضي 
التَمثِيلَ» فون أَجْلِها تَمَوْا مَذِهِ الصّفاتِ. 


و سس 
مثال ذلك صفة الاستواء: 


تُضربٌ مثلًا لذ المسألة: وهو استواء الله على العَرشي؛ فقال أهل التمثيل: 
إن الله مُستو على عَرشه کاستواءِ الإنسانٍ على الكرميٌ؛ لأئہم 1 يَفهموا منَ الاستواء 
إلا هذا المعتى» وقالتٍ الُعطلة: إنَّ الله لم يَسْتَو عَلى العرشء وإنَّا مَعنی الاستواء: 
الاستيلاءٌ واللك؛ لأنّنا لّو أتبتنا لله استواء َم أن کو تاثا لاستواءِ اخلوق عَلى 
ا 

فالمثلة نبوا لله الصفةً على وجو يال صِفَاتٍ الَخلوقين» والْعطلة أنكروا 
ما سمّى الله تَعَالَ وَوَصّف به لَفسة إنكارًا کُليًاء أو جُرثیًاء وحَرّفُوا من أجل ذَلِكَ 
صوص الكتاب والستة. 


سے 


أا أهل السنة وَالجماعة قيقولونَ: إن استواء الله على العَرشٍ معناه علو عليه 
وري 7 2 0 4 ۔‫ 5 > مھ 5 َه 1 
علوًا خاصا یَلیق به» ولا يماثل استواءَ الإنسانٍ على الکرمیٔ والسّريرء ولا استواء 
الانسانِ على الدّابة وَالقْلكِ؛ لأنَّ الله متعالدوقكای یقول: کاس كلو سی # 


دروس العقيدة ( المرجع في معرفة الأسماء والصفات ) 04 
ے دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأسماءوالصفات) ل 


سے ار سے 


وهو أَلسَمِيے اَل € [الشورى:١1]»‏ فهر استواء يلي بالله ةا لك و حنا 
بدونٍ تثیلء فَإِثباتًا إيّاه حَقيقة حمًا ترد به على أهل التعطيل» وقولنا: (بلا مثیل) 
رد به على المشلة؛ لأن التعبير بتي اميل أولى بالتّعبیر ينفي التّشبيه؛ لوجوو ثلاثة: 

الوَّجْهُ الأوّل: أن التُعبير بالتّمثيل هو التعبیژ القرآنٌ» قال الله تَعَالَ: ليس 
کٹل ےت 

الوحة الناق: ما يئين تابن إلا وينه تی ء من التّشابه نی أصل المعتىء 
قبت له العل ويك لبد العلمء ولكن هناك ر تين علم الله وعلم المخلوق. 

الثالثٰ: أن ال الف نه الا في الان من ور أن إثبات 
ی صفة يَقتضی تَسْبِيهًا؛ ك الات وها فتاد اك قالطا رون 
نك إذًا أثبتّ لله صف فإنّك شهتّ؛ ولذّلك كرون الصفات: إا گا أن يُتكروا 
الات كليا کے وف رن أن ثبتو مِنَ الصّفات سَبِعَ صفاتِ فق وینُکروا 
الباقی كالأَشْعِريّة فإن الأشعريّة لا ينْبتون من صفاتِ الله إ أ 0 
الصّفات الكثيرة التي أثبتها 099۵ وَحَرفونا إل مَعانِ يُعينونها هم 
بعقو م مَعَ اختلافهم فيهاء ولا ب يُثبتون إلا سَبْعَ صِفَاتٍ اذَعَوْا أ | أن العقلّ دَلَّ علَيْھاء 
سر بے ون کے 
یت إن العقل قد دَلّ عَلى الصَّمَاتٍ التي أنكرتمو ها دل عَلى ذلك ی 
موہ ولیس هذا مَوضم البٌسط في هذه المسألةٍ؛ لأا تحتاح إلى مُناقشة شة طویلة 
إجراءٌ نصوص الكتاب والسنة على ظَاهرعًا: 


رها يتعلق بہذا البحثٍِ العظيم آنه جب أن تُجري صوص الكتاب والستة 


سس 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على ظاهرمَاء مَع إثباتِ ت حَقیقة ا مغنى» وتفي الئل وإذْراكِ الحقيقة. 

مال ذَلِكَ: موا کی و رسيا أ قال: انل رَبتا مارك 
ل لياو کی السا الا جن نة نى تلت اليل الجر ينول كن تذغون انت 
ل4 م 7 1 

قوله: ال رَينا: : ظاهرٌ انض أن الذي بنزل هو الله عن فإِدًا قال إنسان: 
نل حاف آي زل أمزه ال الا ا وهرّ خلافٌ ظاهر النّصء 
والواجبٌ عَلینا أن ثبت ظاهرٌ النّضصّء والنبئٌ عَلدهآصَكموالتَاَخْ وهو أفصحٌ الق 
وأعلم التق بالله» وأنصح الق للّلق» وأصدق الخلق» نهذو الأريٌ هي مُقوّمات 
ا خبر: العلم» والنصح» والنقناسة: ال فقدٌ قال لني ا : نز ل رَيُنَا) وهو 
كلامٌ واضح أن الذي ینزل هو الله لله عَتَمَلی إلى السّماء الد 

فان قال قائل: يَنزل أَمْره. 

قلنا: هذا تَريفٌ لا يجوز ويجب أن تُجري النص عَلى ظَاهره. 

فإن قیل: كيف تُروله؟ 

قلنا: تقول ما قَالهُ الإمام مالك في الاستواءء ققد سل 2 مالك عن 
الاستوًاءء فقال: الاستواءٌ مَعلومٌ وَالكیف هول والسُّوالٌ عَنه بدعة وقال لسّائل: 
أت رَجل مبتدعٌ ؛ نت المفافالت نافرع دن اس التو قدو الہ 
وتالا لِغيره. 


.)١١565( أخرجه البخاري: كتاب» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)۳۷۱/۲( الأساء والصفات للبيهقي‎ )٢( 


دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأسماء والصفات) 1١‏ 
دروس العقيدةرالمرجع في معرفة الأسماءوالصفات) ااا لش 


فلو سَألنا سائلٌ مَذا السّؤال: كيف يَنزْلٌ الله؟ 

فلنا: النزولٌ ون والكيفٌ تجھول والإيهان ب به واجبٌء والسّوالُ عنه بدعة 
وتقول لَه: ما تراك إلا مُبتدعَا؛ لن السّؤال عن الكيفيّة في یع الصّفاتِ بدعة 
فكل صفة يُسألُ الإنسانُ فيها عن الكيفيّة هو مدع أن َلَقَنَاالصّالحَ من 
الصحابة والتَابِعِينَ لما حَدَّئهم نبيّهم كل بأنَ الله يَنزل إلى السّماءِ الڈُنیا يألو عن 
الكيفيّة بل آتنواء وصدقواء واستسلمواء وسَلّمُواء وحن لَسْنَا أَحْرَّصّ منهم عَلى 
العلم بالله وَصفاتو؛ ولسنا خرص من النبيّ عَلندصَكَموالمَكَمْ عَلى بيان الحقٌّ. 

يكلسال بس عر بعرت وح سے وهر عل مرغي 

الجوات: :هدا سال بدعة» وسۋال تنطّ؛ لأن الصحابة بة يَسألوا عن قالإنسان 
في جل من هذّاء وقد قال ای ية فِا صح عنة: «هَلَكَ المتَطّعُونَ هلك الَعذَمُونَ 
هَلَكَ الَتَمُونَ؛'''ء فلا تُوقِعْ تَفسّك في الحلاك. 

فِإِنْ قيل: إِذَا كان اله يَنزل في ثلث اللیل الآخرء فالثلث يدور على الگرة 
الأرضيّة» قيكون في كَل الرّمن تازلا إل السَّماءِ الدّنيا؟ 

قلنا: هذا سوال مبتدع» قال أعظمٌ وجل من أن تُور على صفةٍ ِن صفاته 
هذا السشُؤال فالثرول الإ من ثُلثِ اليل إلى طُلوع الجر فإذا كن في مکان 
اا تلت الل فالٹرول الف حاصلٌء فإذا طلح الفجرٌ انى الترول الاي 
وليكن في موضع آخر ثلث اليل واقعًاء لكنْ تحن مكلّفون يثلث اللَيلٍ الذي عَلى 


.)۲٦۷ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (٭‎ )١( 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وکن أورد هذا الإيرا وف ينقطع قَلبعَن لله عل وسوف يكون الزّمن 
كله عنده لت اللبلء وسوف لا يجد طعا لَذِيدًا هذا الث الذي ہُو وق الثرول 
اللي والشيطان هُو الذي يلقي على العبَادِ هذا السوال» حتى يَبقوا متحيرين: هَل 
اله ازل دات وأبدًا في السّماء الدّنياء فلا فضل ثلث اللّيل الآخر عَلى الثلثِ الأوّلء 
أو غيره منّ الأوقات وحينئذٍ تزع ِن قُلوبكمْ مَهابةُ هدًا الثلث» وير من قُلوبكم 
لحن إلى ذا الثلثِ الذي ينزل فيه الوب سحاو ويقُول ُعبادو: ن يُسأل عن 
عبادي عَيري ١مَنْ‏ يَدْعُونِ فَأَسْتَحیبَ لَه ة مَنْ بساني فَأَعْطِيهُ : من عفرن فار 
له . 

فإذًا كان ثلث اليل الآخرٌ فهّذا وَقبُ الترول الإلميّ زاش الدع 
گر سو فسشل ہر .عكر لسك عد 
هذه الإيرادات. إن هذه الإیراداتِ سَبِبٌ لتزع تُعظیم الباري من القلوب» حتی 
تحِعل البّاري جَزَّوَكا كأنّه بسر تُورّد عليه الإيرادات. 

دعن انی 07 أنه قال: «وَخَلُوفَ قم | لصَّائِم أَطْيبُ عِنْدَ 
لله مِنْ ربح السك اف اس ا هل الله شم أو کا وناق اخروت 
هل لله انف أو لا قلا يَبُ السّوالُ في باب الصّفاتء بل جب التسليم» فن هذا 
أبقى لعَظَمَةٍ الرّبّ عَرَمَلٌ في القلوب وتَعظيمه. 

ويأتي إنسانٌ ويقول: ا ل أصابع؛ لقوله پا : «مَا م مِنْ لب 


3 ۰۹٤( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)٥۹۲۷( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك. رقم‎ )۲( 


دروس العقيدة ( المرجع في معرفة الأسماء والصفات ) ۵ 
ے دروس العقيدة(المرجع فيمعرفةالأسهاءوالصفات) اا 


إلا 0 کو من ابع لرن ِن شَاء أَكَامَهُ 3 شَاءَ 7ظ اغَهُ)! ا 
8 کا ےڈ کے 
E‏ کر رس شر ب 
ولا بحت فیا راء َلك فإك إن فعلتَ ذلك وَقَمْتَ فی التي الذي لا يُمككَ 
أن تَتَخلٌص منه إلا بأحدٍ أمرین؛ ما عَثْيل» وما تَعطيل'". 
فيجبٌ الاقتصارٌ في باب أَسْماءِ الله وَصفاته عَلَ ما جَاء بو الَص» وألا تل 
و و 


که ہے 7 ل 8 - 1 7 
آنفسنا في متاهاتٍ تفلل من بر ےب تہ یجہت 


وکاله تو یشرح؛ والعياذ با" 


والب اة سُیْل: هَل رايت ربك فَعَنْ أبي در قال: سَألت رَسُولَ الله بيا 


سی ےھ ۔ ررس > 01 7 7 ٤ ٤‏ سک ,2۰ ہے ا ور ےپ 1 ھ 
هل زایت ربك؟ قال: «نور انی أر)! 1 وقال الله سبحانەوت 2 پا نور السَّمويت 


وَالْرض ‏ [النور: 0 7]. 


ہے 
و ۳ 
لی ہی ,2ھ 6 سس 


وقال شيخ الإسلام يَحَدللة: إن ذاتَ الربٌّ تالف كل عنصر منْ عَناصر المادة 
التي خلق منها اكُلَق ودليل ذلك فَوله تَعَالَ: لیس كسد تل مر اض 
1 [الشورى:11]!*) 


فإذا كان الرّبّ يحالف جي العناصر الاديّةء فمعتى ذلك أنه لا يُمكن لی 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب السنةء باب في نكرت الجهمية» رقم (۱۹۹). 
(۲) الاعتقاد للبيهقى .)١١5(‏ 
ارت الا وهات للنسائي .)۳٥۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب في قوله الام نور انی أراهٌ وفي قوله: رأيتٌ نورّاء رقم (۱۷۸). 
)٥(‏ انظر جموع الفتاوى» لشیخ الإسلام ابن تيمية (۳۱۸/۱۷). 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
من صقاته فإِلَه لا درك حَقیقتَه ولا يدرك المعتى الذي دَلَّ عَليه اللّفظ. 


ےر ہے وہ حيس 


23 یں 7 5 03 "و ع ہے ےہ و ےئل 
أيضا من القواعدٍ المفيدة فی باب الأسماء وَالصَّفَاتِء ألا جاور حدود عقولنا 
في هذا الباب» والعقل الصّريحُ واف تاتا انَل الصّحيح» والعقل الصّرِيحٌ هر 
الخالص ٠ه‏ من الشوائپ كشوائب الشَّيّهه وشوائب الشُھواتِ: ويس المرادُ بالشّهُواتٍ 
شُهَواتِ الجنس» بل شَهُواتٍ الإيرادَاتِ السَيعةء فالعقل الصَّرِيحُ هو الذي قد حَلْصَ 
وَسَلِمَ منَ الشبهات والإيراقات اليتق ويوافق النقل الصحيح ولا يخالفة أبدًا. 
ہر ور سی سد رسس وت تا عامل 
eT‏ عل كلك تقو" 0 Se‏ 7 
صفاتٌ معن ينها غات ظوڑھا بالنسبة لتا أعضاء وأجزائ؛ لکن لا نقو 
تا بالنسبة لله أغضاءٌ رك امنا سوة راقرا نا صر راو 


0 7 7 : گج 
یح و سر ا اتاگل هذا كير 


والصفاتٌ الأحْرَی التي نَظيدُهًا أجزاءٌآ نا وَأبعاص مثل: الوّجْهِ والعَيْنِ والید 
لدم والإضَع وما آشبههاء هذو الصفاث اح أهل ال والجماعة پہا وجرڑھا 
عَلى ظاهِرهاء لكنْ بِدُونِ قثیلء فَنقول: لله يد ولکن لا تاثل أيْدِيَ المخلوقينَ» وله 
او ا ار لواف اق ل عاتن أن الوقن 
و الات 


۳ وو : ر ا 71+ ۱ 
والذین أَنْكَرُوا هدا النْوعَ منَ الصّفاتٍ قالوا: ليس لله وجه ولیس لله ید 


ا 
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لد 


١ 7‏ ا : 2 2 ت 2 
حَقيقيّة» ويس لله عينٌ حقيقية ونا المرادُ بالوجه الثوابٌ» والمرادُ پالعینِ الرؤية» 


ہے 


والمرادُ الد القدرة وكا 


عم اع فر و کی 020117 ل EGF‏ < ره ٤‏ - 
اما آهل السّنةِ وا حماعَةِ فيقولون: إن ربنا أعلم بنفسه من غيره» وربنا اصدق 
حديثا من غبره» وإن ريّنا حسنْ حَديثًا من غبره» وقد أخيرٌ عن نفسو بذلك» فوجب 


سے 


عَلَيْنا أن تَقبلهُ وأَنْ نُصَدَّقّ به. لکن مَع نفي التمثيل والتَشبيه. 

َنفيٌ التّمیل لان لله تحال قَال: ایس كدو کی وهو المع الع 4 
[الشوریٰ 11 فإذًا فال: تحر لا نكيّفٌ هذه الصفات» فلا تقول: إن وجة الله كو جه 
كذّاء لکن مَل لَنَا أن نكيف هذه الصفات وتقول: كيْفيتها كَذَا وَكَذَا؟ 

الجوابُ: لا تُكيّف هذه الصَّفاتِ؛ لأن التَكييف يحتاح إلى خبر» ولیس لَديتا 
خبرٌ؛ ولأنَّ الصّفاتِ فَرعٌّ عن الذّات» والذًاتُ لا تُكيّف, فكذلك الصَّفَاتُ؛ وَلِدَلك 
فال تعض العلاء كلمة وَخَيَرَةٌ ولکھا فة (إِذَا قال لك ا هوی أو ا معطّل: كيف 
صفاتٌ الله؟ فقل لّه: كيف ذاتُ الله فسینقطم؟)؛ لأنّه لا يُمكن أَنْ يُكيّف ذَاتَ الله 
قول لّه: إا كنت لا تَعلمُ داه ذلك لا تَعْلَمْ كيف صفائہ والكلامُ في الصّفَاتٍ 
فَرِعٌ عَن الكلام في الذّاتِ. 


وإذا كنت تثبت ذات الله إثبات وجود لا كيفية لزمَك أن تثبت صفات الله 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کہ ا ےت 


کڪ جل سے 
1 


م هه ره ¢ ے وہ 7 ے‫ ل 
ا لحمد لله رَبّ العالمينَ» وأَصَل وأسِلَّمُ على بنا محمد خائم الْْيْنَ وإمام 
0 


المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمّا بَعْد: 


٠ 


فصفات الله سْبِحَلةوْياقَ التي وَصَف تَفْسَهُ ہا على حَقَِيًَا لا يجوز أن تحرف 
ولا تعر عَنْ ظاهِرِهَا؛ لأن الله تَعَالَ خاطيبنًا بالقرآنِ وهو أعلّمٌ بنقيه متا وأعلَمُ 
بغيره من غَيرِِه هو أعلّمُ منا ہما في نُفُوسِئَاء نحن لا نعل المستَقْبَلَ في حَياتًِا والله 
عل يلم مُستَبلََاء والله بارال ذا أَحْبرَ عن فيه بشيءِ فواجبنًا ونحن عَبِيدٌ 
لله أن نقولٌ: سَمِعْنَا وآمَنّا على مراد الله ایال ولا يل لنا أن ضرف ما وَصَفَ 
الله به نَفْسَهُ عن ظاهره إلا بدلیل مِنّ الله وخْدَهُ أو من رسوله ا 

رؤية الله يوم القِيامَة 

هل الله عل يرَى يوم القيامَة أو لا يُرَى؟ 

الجوابٌ: هذه مسألة مهمه أنْبتَها أهل السُلَةِ والجماعة التمُونَ لرَسولٍ الله بلا 
وخلفائه الراشدِينَ ولأئمّة ادى مِنْ بَعَدِهِْء نوها لأنَّ القرآنَ دل عليهَاء والسْنةُ 
المنوايرَةٌ عنْ رسول الله لا الصجِيحَة الصريحَة دَلّتْ عليهَاء هذان دلیلانِء والدليل 

و 5 ٦‏ 0+ کی E 00 E‏ 
الثالث: إجماع الصحابة على ثبوتباء أي: ثبوت رؤية الله عَرَمِيَل هكذا اقول ولكل 
إنسان ینگ أن یقول ما الدلیل عل ما تقول؟ أليسّ كذلِكَ؟ کل إنسانٍ حك بشیء 
فلِكُلٌ إنسانٍ أَنْ يقول: ما دَلِيلُكَ؟ لأنه لو يُعْطَى الناس بِدَعْواهُم لادَّعى رجالٌ 


م 


ما 


۴ 
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04 


أسأل الله ألا رمي وإياكُمْ رُوْيتَه وهذه هي الْأدلهُ: 

أوَلَا: الدّليل ه مر القرآن: هناك عِدَّةٌ آيات» من اضر ٦‏ قَولَهُ 2" 
لاو وسین اض © إل را اط رچ [القیامة ۲۳-۲۲۰[ ض4 : يَعْنِى لل 
ورا ل را ناظِرة» تأمّل د یا أخي أسلُوب القرآن فل ر 5 00 


هذه وة اصة أزص لهم لله بها إلى هذًا امقام العظیمٍ وهنو المنزلَةِ العاليةء وهي 
أنهم ينظّرونَ إلى الله عَتَتجَنَّه إلى ربا لَذِي رَفْقّها حتى وصَّلَّتْ إلى هذه المنزاة. 


والقَْقُ بين ناضِرَةٍ وبين ناظرَةٍ ون حيث الرّْمْ د أن الأول القظاف وكا 
بالظاء الف ف ا واضحٌ من حيث الْحْنَى» ال وجوه ور کی کشا 


ل لام 7 ع گ2 ء- ع عم >2 000 1 5 
أي بيه وجميلّة تََلَألاتُورَاء أسأل الله أن يِجْعَلَ وجُوهََا جميعًا على هذّاء والشانیة: 
ر ےر رظظھ 2 7 ر م ت 
ای را اظرة# تنظر إلى الله عهجل. 


وتأمّل قو : إل را رہہ ول يَذْكُرْ ها تنْظرٌ إلى نَعِيِهًا الذي أَعِد ھا في الجن 
هي تنظ إى الوم العظيم في الج لذي قال اللہ عنڈ: ‏ کل ملم تقش کا خي م 


ر٥‏ ورد 021ب 


تد بن جزاء' ما انوأ يحَمَلُونَ © [السجدۃ:۱۷]ء وقال في الحديثِ القَديِيٌ: «أَعْدَدْتٌ 
ادي الصا جب ما لا رآ ولا أ مث ولا عَطَر عل كلب بَكَرٍ؛"'ء 
بل قال: لإ رها والعارِقُونَ منكُمْ بالبلاعَة واللكَةِ یقولونَ: إن هذه الحملة تفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء ا لخلقء باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم: کتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم .)۲۸۲٤(‏ 


1۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ال حصرء لأنه قال: إل ر فَقَدُمَ العمول: وِتَفْدِيمُ المعمُول یڈل على الحَضْرِء لان 
أعظمَ شي ء تنْظرُ إليه هو انر إلى الله يحوي ل فکاگچا لا تريدُ سواه أن نظرَمَا 


ع 2ص 


حصور في هذا الوب عه أسأل الله ألا يخْرمِي وإيائُم ِن ذلك. 
ل ّا اط مع آگہا تنظرٌ إلى كل التعيم» لکن هذا نَظَرٌ خاص» وهذا لا تد 
¢ ع ٤ی‏ ہا ےب مہ ۶٥ے‏ ا ۱ ر2 +2 
أهل الجنة شيئًا ألذ عندهم, ولا أَنْعَمَ مِنَ النظر إلى وجه الله سْبَحَاَهوَتعَالَه فهذه الآية 
س2.0 
فإذا قال تحرف من المحرّفِينّ: و مز ضر سن أي: إلى ثواب 
رما منتظرّة قلنا: هذا تخريفٌ» فالقرآنُ لال على هذا أن ن تحرف كلام الله 


يرو 


عَل ما تعَّقدُهُ أنت وتَلْوِي أعناقٌ النصوص إلى ما ُريد؟ ا ید 


الآية الغازيّة: قول الله ه تاركو َال في الفجّار: کا ِنَم عن زیم يَوْميذِ مج ون 4 


ت٦‏ رت عجوي عن الله فلا يكون 
لتخصیص الفْجًارِ ِالانْحِجَابٍ عنه فائدة» وهذا قال الإمامٌ الشافِعِيٌ يَمَدَلنَهة: 1 


ان * حك اولان لقني کن 2 77 0 في الها ل 
الْرَبِيع : َقلْتٌ یا أبَا عَبْد الله وَہه تَفُول؟ قَالَ: نَعَمْ وبه أَدِينُ لله عل ولو 1 نوق 


ید ال ۰ 

ہج یر على وز الوه تسر فقد را الإمام في هذه 
الليلة فولَهُ تَعَال: لا تدركه الابصر وهو يڌر الأنصرٌ وهو ا اللَطِيفُ اد 4 
[الأنعام:١٠]‏ ا ل له ر رح اة دل مها مَن يُنکر الرؤية 


(١)معارج‏ القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ بن أحمد بن علي الحکمو .)٤۳٤١/١(‏ 
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وعمس 


وا ا لأن الآية عام مد فالادراك اص من مُطلَق الرَوَيَة ودا ن رى 
الشمس في رابعةٍ النهارء ولا تُذرکھا فالرّؤية حص يعني : : قَصيِي الوؤية أعم من 
اللإدرَاك فإذا ر فی الله الإدراك 05 على وجود الوَّؤْيَة؛ لآن د في َ الأخص يدل على 
وجود العم ولو كان كِلاهُما متا لتَقَى الأَعَمٌ حتى يذخ فيه الأخص. 

وهذا كانت هذه الآيَةٌ التي يتَبَجّحُ بها منكرٌ رُویَة الله باگہا في ميزانيم كا 
دلأا عليهِمْء وأنا ا قاعِدَةٌ وأخصٌ بهذا طلبَةَ العِلّم: (كُلٌ إنسانٍ قال تُول 
22 رام کل بدليل صجیح فلا بُ أن یکونَ هذا الیل دَلیلا عليه). 

وقد الترّمَ بهذا شيخ الإسلام ابن يميه ذاه في کتايه (دَْء تعاض العقلٍ 
والنقل) بأنه ما ین أحدٍ ین أَهْلٍ الکلام أو الفْلْسَمَة أو المنطق 7 بدلیل على 
باطله. والدلیل صحیح + إلا كان هذا الدليل دَلیل عليه» فھذہ الآية دليل عليهم. 

ومن أو ة القرآن: قول الله تبارك عا : عل دراك سرون [الطففین:۲۳] هذه في 
سورة المطففين» وف أوطا: # 6 تنم عن رهم ومين لو 4ء إذن لعل الذرآيك ينظرون» 
أي: ينْظرون إلى مَن حُجب عنه الكفارٌء وهو الله عَمَلّ» وكذلك ما أَعَدَّ الله هم مِنْ 

0 

وإلى قول انتصح البَشرٍ للبَترِه وإلى قول أَصْتَق البَكَرِ قوْلاء اجِتَمَع في كلام 

0 دل اہی کیل لق رکیل لشي وال اعد ون 
سَتَرونَ ربک کا ترون هَذَا القَمََ لا تَضَامُونَ في رُؤْيتِهِ يعني : :کل واحد 
ا في مكانهء والسینُ في قوله: (سَمََوْنَ) لتحقيق مذخوطاء يعني: تيد النَحْقِيقَ 


5 


سی 


۷۰۶ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


فلا أحدَ يشك إذا كان القمَر ليلةَ البَدْر ميِلا نورُةٌ أن هذًا القَمرٌ. 


نع تر سال الل أن کو ا العم لاس 
١لا‏ تُصَامُونَ في رُؤْيَيهِ). أي: لا يَلحفَكُم ضَيْدٌ وني لفظ: «لا تُصَافُونَ في رُوْيتِهِا 
وی الم يني: لالع هكم ال بعض پترڈ: ار نز لأن الأمرّ واضِحٌ 
کالقمر ليلةً البدرِ؛ ثم قال: «قَإِنِ اسْتَطَعتُم ألا تُهَْبُوا عل صَلاَةٍ قبل طُلُوع اسمس 

الصلاتان هما: المَجْرُ والحَطْبٍ ؛ الفجرٌ قب طلوع الشّمْسِء والعطرٌ قبل 
غُرويبَاء كأن الرسول کكَدِاكَلہواککھ ما على هاتِيْنِ الصلاتَيْن, آم الأولى فلن 
الناس نيام ولا یقومُ أحدٌّ من مامه اللذيذٍ إلا لصا لله سْبَحَاَةويعَ وأما الثانية 
َلْکرَفهَاء لأن أفضل الصلواتِ امس هي صلاةٌ العَضْر التي سنَّاهَا الله باوكا 
الوُسطى» وت عليها ون بین سائر الصلوات فقال: عفرا عل الصسلواتٍ 
وَاَلصَسلَؤةَ الْوْسَط وفوموا یلو قَدِتِينَ € [البقرة:۲۳۸]. 

ففي هذا الَْدِيثِء أيُمكِنْ لأحدٍ ان يقول: المرادُ انتا سَتَرَى ثوابَ ربا کا 
ری القّمَرَ؟ لايُمكِنُ إلا من شرف قلبُهُ عن اح فنسألٌ الله له اهداية 


و وہ رت 


سے م 


o 
عه‎ 


العِلّمَ اليَقِينِيّ وقد قل نشد نُسَدْنَا في هذا المكان بَيتئْنِ في المتواتر وہُتا''': 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء > باب »)00٤(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلا تي الج والعصر والمحافظة عليهماء رقم .)٦٦۳(‏ 
(۲) ذكره الكتاني في نظم ا تناثر (ص ۰ء نقلا عن التاودي (ت ۹ ۰ھ في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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وہ ج2 4< هش هم ° 2 ه ماه ا مه > 5مس 


و 
E e‏ 7 


ورويبه شقا اة وا وض وه مځ خُفَيْنِ وَهَذِي بض 

۰ رچ o‏ ا ھی ۶ 2 5 5 

إذن رؤية الله بالعَیْنِ يوم القيامَة متوايّرّة عن حمل رسول الله. کا جاء في 
الحديثٍ الصَّحِيح أيضًا: «إِنَكُمْ ص سرون رَبَكُمْ عِيَانًا) 8ئ بالعَیْنِ لا بالقلب. 

مسب وهو إجماعٌ الصحابة. 

رو تب 0087 وهي. : کل ما جاء في الاب 

5 و 7 رع ہے حوب 8 1 سس 5 

فالدليل على ا ماع الصحابة أنه لم يرذ عنْهُم خلافٌ في الَمَةِ ظاهر النص» 
فيكون هذا إجماعا. 

إذن في هذا الدّرْس الآن استَفَدَنًا أن من عَقَيدَة أهل الم والمعَة إثباتَ 
أن الله يرَى في الآخرّق ع ھی من ہی إلى التّحْرِيفِ 


71 


في التصوص زَا + 000 وأن إثبات رؤيته يته تَعَللَ يعني 


0 اللہ نسال الله العافية 


ووالله 0 النصوص هو تحريفها عن ظاهِرِهَاء بل نقول: کل ما دل على 


هوا فِيَجِبٌ أَنْ يُمِسَح مِنْ أَذْهَاِتاء وأن نمِنَ إيانًا تَلْقَى الله به 
00000000000000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله د تحال : وجو وسین َة © إل وها ا4ء رقم 
(ہ ۷۳). 


۴۷۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإجماع الصحابة» فإذا سالَنَا الله تَعَالَ يوم القيامَة ٭ وَيوم بتاديم فيقول مادا تم 


ص2 فو ا ا سض ر لعن 


ر ا 


وقل الله و لم وارك على حك وَعَلَ آلو وَصَحْه وَسَلَم. 
xSP —‏ ك 
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کے 995 
تت 
ك6 


7+7٦ 7‏ 71 2 ے‫ 
ا لحمد لله رب العالمين» وأَصَل وأسلم على نبيّنا محمدء خائم النبيين وإمام 
رمع 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 

فَیَجبُ علينا أن عق بأن الله تَعَائى له اکنل الأعلى» كما جاءَ ذلك في آیتین من 
القرآن, الآية الأولى: #ويته الْمتَلُ الْطُُل وهو الْمَزيرٌ الحم © [النحز:٠٠]‏ والمقصودٌ 
بالل الأعلى هو الصف الأعلى» وذكرنا شاهدًا لمجىء الئل بمعنى الوصف» وهو 


4 


_ ا ر ےو عرد 22 ےو ع وتر o“‏ 
قوله تَعَالىى: #مَثَلْاَمْةَ الى وعد المنقونَ ٭ [محمد:5١]‏ أي وَصفها. 
كما أن لله تَعَالَ الأساء الحُسَْىء ذکر الله ذلك في أربع آیاتٍ من القرآن: 


2 يني سم 


و 
الآية الأولى: ##وينه اَلاماء الحسيّ فادعوه بها # [الأعراف:١٠18].‏ 


عي مه مم می ٹج 


<« : 7 لي مم وهم ميري >> 4> 
الآية الثانية: # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أ 


مت 4> کے ر 


ما تدعوا فله الاسماء سی 4 
[الإسراء: .]١ ٠‏ 


الآية الثالثة: الد لا الہ إلا هو لَه الف اَی 4 [طه:ة] 


2 


الآية الرابعة: * هو أله اليلق البَارئ المصور له الا الْحَسَىّ * [ال حشر:؛ ؟]. 


2 عي ص سوہ ۶ 7 چ صر اص 
تحب علينا أن نوم بكل ما وصّف الله به نفسّه على وَج ا حقیقةِ دُونَ المجازء 


ے۔ 
سر 2311 


ب ے0 ۰ 20 ہے مر مک ا کک 71 ۴ے ۶ 
٠‏ تعالى: ومن صَدَفٌ من الله قیلا 4 [النساء:177] أي: لا أَحَدَ أصدّق» 


سے 


وإذا کان کلام الله تَعَالَ أصدقٌ القولِء وجب أن نُوْمِنَ ہما أخبر الله به عن نفسه 


م 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
وعدم الإیمانِ بذلك يعني التكذيبَ. 

وَيجُب أن يكو ذلك على الحقيقة التي تَقَتَضِيها للع لعربية. د 
الٹرعیة ودلیل هذا قوله سبَحَاوتعَالَ : 3 تل به الوح لين ا عل ليك تكو من 
اذ ل بانج عو تین 4 [الشعراء:4]140-15 وعلى هذا كَحِبُ أن رل هذا 
القرآنَ على ما يَقتضِيه اللْسان العربي الميين» أو تَقْتضِيهِ الشريعة؛ لأن الشریعة تقلت 
بعص الالفاظ عن لوف اللغويّ إلى مدلولٍ شَرْعِيّ» كالصلاة مثلا. 

وهناك "070 وهو ول ا © إِنَا جَعَلَنَة کے تا عَرَيّا 4 أی: صَنرناہ 
بلسانٍ عَرَي طِلَكَلََکمَ مهت > [الزخرف:۳]» ای لون المعنى وة 


٥‏ و كك 


وهذا يعني أن تَُزّلَ القرآنَ على ما يَقتضيه اللسان العري. 

وعلى هذا فكل ما أخبر اله به عن نفيسه يجب أَنْ يرل على حقيقيِه اللغوية 
أو الشرعية» ولا يجورٌ لنا أن تَتَحَکُم في ذلك بعُقولنا؛ لأننا إذا حَکمنا على ذلك 
بالفققول جار انكر لنا كر يها الول الله السا N‏ 
الاح ل لن ےہ تو بعد امل الام ليت شِعْرِي باي عَقَل 
ُوزن الكتابُ والسنةء فكلا جاءنا رجل أَجْدَلُ من رَجُل تَرَكْنَا الكتاب والسّنة 
إلى جَدَلِ هذا؟ 

وهذا قول لكم: إن شِبْتّم فطالعوا كُنْبَ الذين رفون الكَلِمَ عن مَواضِعِه 
من الممَكَلّمِين» وسوف تمدو تناقضًا واضحًاء هذا يقول: هذا واجبٌ لله. واجبٌ 
إثباته. وهذا يقول: مُسْتحيل على الله يجبُ تَفيُه. وهذا يقول: هذا جَائْرٌ يجورٌ إِثبائہ 
ونفی. فهم مُتناقِضُونَء وقد أنشدناكم الشّعر الذي قاله إمامٌ من أئمة المَكَنّمِينء 
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وهو الرازيّ حيث قال 


ا إِفُدَام العْمُولٍ عمال واقت فييك الات صَلالَ 


07 یو نو تو ی ° 7 ہی کے 2 ودر ٠‏ 2227 

وَأَرْوَاحَنًا في وَحْشَةٍ مِنْ جُمُویتا 0 7 
م6 رم ے نا سے 26 7 2 

وَلَمْ َس ا شنا طول شر سوق أن ناه ف وَقالوا 


ل ا رق الگلایة واتاوع الفَلسففیَةَء فا رأيتها تَرَوِي 
يلاه ولا تي للا ووجذث افر لأر طريفة رآ قرافي الإنبات. 
لسن على الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:ه]» وأقرأ في النفي: اليس كلو کی ے4 
[الشورى:١١]»‏ مَن جَرَّبَ مثل ري عَرَفَ مثل معرفتي. 

وكثيرٌ من مَنَّ الله عليهم بالرجوع عن طَريقٍ المتكلمين رَجَعوا للحَقٌّه فهذا 
أبو المعالي الجُويني إمامٌ ا حرمین رجَعَ عن مذهب الأشاعرة إلى المذهب الصحیح؛ 
وكذلك أبو ا حَسَنِ الأشعري الى ب ال الأشاعرة اليوم» رج عن هذا 
المذهب» فقد كان أبو الحسنِ الأشعري يَمَدُلنَهُ على مَذْهب المعْتزلة» وبقِيَ على هذا 
المذهب أربعين سَنَةه جال عنه ویقَرّرُہ حتى بدا له بُطلاله ثم قام يوم ا جمعة حَطِيبا 
ني النجی فوضع مامت وقال: ہا انال من عرفتي فقد رفي ومن مر فی 
فأنا أبو اسن الأشعرئ. 

وال رر کے رت 
ین مَذْمَبٍ الُعتزلة ومذهب أَمْلٍ السّنة على طريقٍ عبدٍ الله بن سَعِيِدٍ بن لاب 


626 ۰٩ /۱( شرح الطحاویة لابن أ بي العز الحنفي‎ )١( 
.)۱٥٥١ انظر تاريخ الإسلام, للذهبي (5 ؟/‎ )۲( 


۷۱ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم مَنَّ الله عليه أخيرًا بأن مج مَنيَج أهل الشنة واعْترَفَ في كتابه (الإبانة) أنه 
على مذهب الإمام اَّل أحمد بن حَنبل» جم الله ا جمیع. 

لکن كبار مُتَبِعِيهِ أخذوا بمَلْعَب الأأوسطء فلم يكونوا على سُنَ سَنَةِ نحْضَةَء ولا على 
اعتزال تحخض» وجعلوا يُقَرّرونَ هذا اكَذْهَبَ إلى يَوْمِنا هذا. 

ولكن ِب على الّسلِم عند اخشلافي العُلماءِ في السائل الأصولية والمسائل 
72 تل اھغاف E Gc E‏ 
و يست ندرا الات وال ما أن تر ت ‏ کریثت ہے 


فان اوی ربا يحول على لّ أعناقي النصوص إلى المعنى الذي يُوَافِقَ مَذهبه» کا 
وَجَدنا هذا فی كب الأصول في العقيدقِ ووجدناه نی كُتب الفروع في الفِقَه فان 
الإنسانَ إذا اعُتَقَدَ عَقيدةٌ أو رأی رأیّاء حَاوَلَ أَنْ يَلْوِيَ أعناق اعت وجَعَل 
ها بتع من التأويل. 

واعْلَمْ -أخي المسلم- أنه لن يَنْمَعَك يوم القيامة إلا اتبِاعٌ النبِيّ -صلى 

سرت اہو دوس سنج 
ثم تَحَكُمَ بعد ذلكء لکن أن کُم ثم تَسْتَدلٌ فرب تريغ عن الحقٌ. 

ل 


ع 


ل 


ص 


قال الله کَرَفَنَکَل : 6 إا لد POAT E‏ 


ينی َدعَب اتی م۹ [الفجر:١75-7].‏ 
۰ 2 5 ھ2 سط 72 ول 7 ہے 5 سے 
هكذا جاءً القرآن من عند رَبّناء أن الله عل تی ءُ وكذلك الملائكة ىب 
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سس یں ر٥‏ 


ا اعم الآیاتِ» فوجّبَ علینا أن نبت 


ء۶ 


الَجِيءَ» وإذا سَأََنِي رَيّ يوم القيامة: كيف نبت أني چیۂ؟ أقول: ات هذا 


كَلامُكَ» َه يون ما جاء به القرآنء وحيكذٍ اشن 

ولكن المتأوّلون الذين سلوا طرق العقل» وقالوا بتخكيم العقل دون 
الکتاب والسّنة» بيا يَتعَلّق بالصفات قالوا: جاء رَبْكَ» أي جاء أَمْرٌ رَبّك! ولا أعَلَہُ 
كيف سيْجِيبُ هولاءِ رَبہم يوم القَيامة» إذا قال: إِئی قلت في كتابي: # وجا رَيّكَ » 
وأنتم تقولون: جاء أَمْرُ ربي. فون أَيْنَ لكم الدَليل؟ من أين لكم هذا المعنى؟ ووالله 
لن يَسْتَطِيِعُوا جَوابًا مهما فَعَلوا. 

والقرآن واضحٌ بلسانٍ عَرَيٌ مين فها هو یَقول: لوب رَبك € وأنت تقول: 

0081 فربا ياي ن يقول: جَاء عَذَابُ رَبّك. وهذا القول أَقْوَى من سَابقه» 
فقد قال الله شخان وتال لد تی : ولول أجل مى ہر الاب أي: جاء 
RC Nac E E‏ 
0 ھ0" ابل لسكلا صفْرًا على اليّسار» وتعتقد ظاهرَ 
اللفظء ٭وَعَك ربك 4 أي: جاء رَبَّ العالمين عَزَجَل. 


سو ا و شر 
رَه في الاستواء : الَجيءٌ غير عُھولِء بل مَعْروفٌ والکیف عير م مَعْقول. فنشبِتٌ 
المجِيءَ ولا ندري كيف يِحِيءٌ» فهو يِحِيءٌ كيف شاءَ» على أي صِمَةٍ كانت. فهذه 
أموة ع و ماتا اکر من أن تذركها عقولا ای کا اکر من أن تذركها 


هيوه 


عقولناء فََِّتِ الَعْتی» ودع الكيْفية؛ اھ لعل لناما: 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


کے ص کے >> 1 م 2ي 5 2 ا ھی پر ہے 2 ےر ہے ھ۶ 
قال عَرَتِمَلّ: # هل ينظرُونٌ إل أن يأتيهم الہ في ظكل وَنَ ألما وَالْمَكِِكَة 4 
ت 0 ہے 1 5 وہ 7 وه و 
[البقرة: Nt‏ ټ أن الله هو الذی يأق» فنثبت تھی ء الله نثبت 


إتيان الله ونحن في سَلامة وعلى حق. 

فیأتی مَن يبس على العام َي أو على طَالِبٍ الوم الصغیر فيقول : كيف يأتي 
اله يوم القيامة في لل من الكمام» فهذا معناء أن الل يميطةٌ باله؛ لأن (فی) 
لاط فة الف حط سال رت فقول هذا من لیس إبليسّ» ولابنٍ الجَوَزٍ 
هاه كتابٌ اسمُه (تَلپیس إبلیس)ء بل قل ما قال الله عن نفينه» ولا تَتجاوَرْ. 


00 3 


و(في) هنا تول أن تكو بمعتّى (مع) أو أن تكونٌ بمعتى (عل) هذا إن أَرَدْنَا 
أن تُخاطِبَ هذا الرّجُل الْلْبَسَ الْصَلَّله وإلا لقنا کیا قال القرآن: للا أن ياه 
َه ظكلٍ ين السا )» ونسکت عما سِوّى ذلك وتعْلْ أن اللهتعَا َال لا حيط به 


شي لذن اله أعظُمُ من ان حيط به شی2. 

فاسلّكْ أخي المسلم طريق السلامةء فسوف كوت وِتُواجۂ رب العالمين 
عل وقد أنْرّلَ عليك الكتات وهو ابن ما يکو ن ينا لكل شيع فلا تعد ظَاهِرٌ 
القرآنِ فيا يَتعَلّقُ بصفات الله عَرَجَلَ, 

إن عقيدتنا التي تَسَأَلُ الله عل أن يسنا عليهاء وَأَنْ يُميتنا عليهاء وأن تلقاہ 
بہاء أننا ثبت يِحَيء الله عر كما أخبر بذلك عن نفيه» ولكننا لا نقول: كيف 
ا 

وقد اقل داك الان ا و كفت أن ادال دن يقول ق سی 
قوله تَعَالَ: لن عَلَ امرش اَسْنَوىٰ 4 إل استوى بمعنى استولى. ثم يأتي بشاهد 
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اث 


کو اشتوى پش اليراقي يِنْعَي سيوم مهراقٍ 

وبشْرٌ هذا هو شر بن مرون من بني أميّةه فيقول: اسْمَوَى على العرّاق» أي 
استول. فتجيبُ: أولا: تُطالِبه بأن بشت عن قائل هذا اليك وليأينا بالك دنا 
ان عن فُلانِء حتى يَنْتَهِيَ إلى الشاعر» ولنا ا لحن في هذاء حتى تَعْرِفَ هل قال 
هذا القَائْلُ هذا البیت قبل أَنْ َع اسان العَرَبيُ» فان النّسانَ العري تَعيَرَ ِن عَهْدٍ 
عل بن أبي طَالِب يتڪن کما في قَصَة أبي الأَسْود الدَوَل التي يروا النؤيون. 

وتقول القِصّةٌ: إن أبا الأَسْوَدٍ الول قالت له ابتثّه: يا أَبَتِ ما أحسنٌ الساء؟ 
لابو خر عرقي كنا عدم نكف کرت انس تل ت آنا سال 
ارت أن فک الا الجر قال هة و ر اة ا 
ِمَصَِيحَ 4 [الملك:0] ولذلك کان جوابه صحيحًا لما سَمِعٌ منھاء فقالت: يا أبتٍ لست 
سالك عن هذاء إنا أَعَجّبُ من حسنِ السماء فالليلة صافية والنجوم لامعة. 
فقال: يا ابنتي افتجي فَاكِ -أي فَمَكِ- وقولي: ما أحسنّ السماء بالفتح. ثم قیل: 
إنه تل ب بن أن طالب رشقل أن کا فراع ةق الس فاللسان 


سے بار 0 ا 2 ر م 
قد تَغبر قبل أن يتولى بنو أمَية الخلافة. 


ا 


3 


وإذا صح السند» وصح أن هذا الرّجل من أَفحاح لت ری 
على العراق أي کَمُل اسْتِيِلاؤٌه عليه؛ لأن الاستواءَ بمعنی الكمال» كا قال عَرَجمَلَ: 


)١(‏ انظر العرش للذهبي (۱۹۷/۱ء ۲۰۳)ء وانظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
.)٦١/۲(‏ 


۸۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


#ولمًا بلع أشده وَأَسْتَوَئَ € [القصص:٤٠]»‏ أي : ل وك تقول : اسْتّوتِ التمرة أ 


و وه و 


ككل ڑا فمعنى استوى على العراق أي: کَمُل استيلاؤه عليهء ولیس استيلاءً 

وهناك شيء آخَرٌ قد یکول معنى قوله: استوى على العراقٍ» أي اسشتواءً 
مَعْتَويّ لا جِسَيًاء وحيئئذ يَبْطُّلْ الاستدلال بهذا الشَّعْرِء ويَصِيدُ لسن قر ھ0 
قبل ذلك» ولا حاجة إلى التكرار. 

وقي دشنا با الله فوگ کل شيء مُسْمَوٍ على عرشه هي عقيدةٌ كل تلم 
2 ۶ھ ی09" 
سُبْحانَ ري الأعلى. والأعلى تعني أنه فوقٌ كل أحدٍ؛ وهذا ما اثر الإنسان نفسّه 
إلى أسفل مکانِ -لأن وَجْهّك إذا سجدتٌ يكون فی مَواطي الأقدام» ووَّجهُكَ هو 
أعز نی ي بَدَنِكَ- قال: سُبْحان ربي الأعلى؛ أي: الترّه عن السّفُول. 

فيب علینا في العقيدةٍ أن نَحْدَّرَ غاية ا حدر من التمثيل» أي من اعتقاد أن 
الله بماثل للحَلَق في صفاته؛ لأنَ المُمَثّلَ إذا مَل الربٌ سْبَِلءويَداقَ فَقَدْ عَبَدَ صا 
کیا قال ابن القَيّم ان وتنم و ال ات تک انوا معط ع 
عَدَمَاه والموَحَدُ يعبُدٌ إا وَاجدا صمدا اا كسد کی وهو ألتميغ الع 4 
الشورى:١١۲.‏ اللَهمٌ اجُعَلنا منهم يا رب العالمين. 


فاحذر من التمثيل؛ ان الله کان ا تی أن يكون له مل فقال: ليس 


نوم 4ء ونہی أن 0 فقال عَرتَلی: فلا تم وا بک الال ک4 [النحل:٤۷].‏ 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) ۸۱ 


فنحن إذا اعتقدنا أن الله عرَجَلٌ مُسْتَو على عَرْشِه فلا يعني هذا أنه جِسْمٌ كالأجسام 
الممتوية على عُروشهاء كالُلوك مثلّاء فهذا لا يجوز لأنَ الله ليس كوثله شيءٌ. 

فإذا اعتقدنا اَن الله يِحيءٌ فلا تَعْتَقِد أنه جيءُ کا يجِيءٌ الإنسان» بل نكر هذا 
أشدَّ الإنكار؛ لأَنّ الله عجر قال: لیس كمِئِْو شک 4 [الشورى:١1]»‏ فلیس ضَيْرٌ 
أو مسؤولیة عليكء إذا أثبتٌ لله تَعَالَ الصفات الى الك لنفسه» دون أن لها 

فعِثٌ لله وها والدلیل قولّه تَعَالَ: ل سَىْءِ هَالك إلا ,€ [التصص:۸۸]ء 
لکن لا يجورٌ إذا اشنا الَجْة لله سْبَحَلَويََلَ أن تَعْتَقدَ أنه ِكل وُجوهناء ونعلم عِلْمَ 
اليقين أنه لا ييل الؤؤجوة, وتَعدّمُ علم الیقین أنه لا يجوز أن صر كيفية هذا الوجه؛ 
لأنك إذا كَيّفتّه فأنت كاذت؛ لأنك لا تَعْلَمُ؛ رسكو ف آو E‏ 
ويحِبُ أن تومن أنه لیس کالوجوو؛ لقوله تعَال: للد کرو می وَمُو اسيع 
اص #. 

فلا يَلْرَمُ في المخلوقات التي ها وجوه أن تائ وُجومُھاء بل الوجوه 
لا تتائّلُ في النوع الواحد, فمثلًا نحن البَشّر وج وہُنا غير مُتَائْلّة نا المستطيل» 
ومِنًا المستدير وس البارزء ومِنًا الْنْحَفْض» وهكذا. لکن لا أريد هذاء ففيه نوع 
من المشابهة» لکن لا يَتائل وَجُهُ الجحصَانِ مثا ووجه راكب الجصان» فإذا كان 
الاشتراك في الاسم في المخلوقات لا يَلْرَمُ منه التهاثل والتساوي» فكيف بین ا حالِق 
والمخلوق؟! 

۱ 


8 5 7 7 ۱ ۱ 0 2 و‎ E 
فإذا قال المعطل المحَرّفٌ لكتاب اللہ: الله ليس له وَج لأننا لو أثبتنا له وجهًا‎ 


۸۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رم التال. نقول: ليس بصحيح» بل له وَجُة لا یا أَوْجُة المخلوقين. وانظر إلى 
وَجْهكَ وإلى وجو حِصَانِكَ» لا یتیائلانء فلا رمتا بهذا. 

ثم نقول: إن الله سبَحَاَةُوَاقَ أثبت أنَّ للنّهار وَجْهَاء والدليلٌ قولّه سْبِحَاَوتَالَ : 
# وقاات طايمَة من آهل التب ایشا 1 > ار على آلب اموا وجه الٹھار واکٹروا 
ءاره [آل عمران:77]» فهل للنهار وجه حقیقة؟ نعم والله له وَج حَقِيقة ولا َرْضَى 
بمَّن ينمي ذلك» فكيف يقولٌ: لیس له وَج والله حَكَى هذا الوّجة مُقَرّرا إياه؟! 
E 0‏ مد شود ین ول النهار؛ 


27 


على 7 سال کر : نہ ثم ُگزر؛ إبلاعًا لكم» وإبراءً لذْكَتِي وإقامة 
للحَجَّة على أنه جب علينا أن نُؤْمِنَ ہما في القرآنِ والسّنة من صفاتِ الله عََمَلَ 
ومن أسماء الله سْبَحََةوَيدالَ» بدونِ تخريف, أي صَرْفٍ ھا عن ظَاهِرٍهاء وبدون متيل 
رَضِيَ من رَضِيَ وسَخِطً مَن سَخِط؛ لأننا يوم القيامة سَوْفَ تُسْأَلَ ىا قال تَعَالَ: 
ل ووم ادوم فقول م1 لمت المَسَلِنَ 4 [القصص 1٠٥:‏ وَلْيرْض مَن يَرْطَىء وَليسخَط 
من يَسْخَّطء فإن کان معنا نُورٌ بينَ أيدينا نمشي به فلا يمنا غیژناء حتى مَن أراد 
أن 200700 هل فا کر ع ا 
3نا لَص رسكتا ولیت امنا فى ية لديا ووم يموم الْأمْْهَددٌُ 4 (غافر:١٥‏ 
وقال ابن القيم رأة في النونية": 


ر2۶٥‏ ہ۔ وہ 


92 :صر و کہ مم ر o4‏ 
ادن مَنْصورٌ وَتمْتَحَنٌ فلا تَعحجب فهذِي سنة الرَحْمَنِ 


)١(‏ انظر النونية (ص:۱۷). 


دروس العقیدۃ( صفات الله تعالى ) ۸۲ 


وهكذا قد بسنت ت بيانًا واضحًا: 

أولا: أن الوَاجبَ علينا اعتقادٌ ما دل عليه الكتابُ والسنة من أسماء الله 
وصفاته على وجه الحقیقة. 

ثانيًا: تب علينا أن تفي ونر كَل ثيل من أيّ إنسانٍ أراد أَنْ يُمَثْلَ الله 
بحَلْقَه؛ لان الله أخبر أنه ليس کله شی ونہی أن تَضْرب له الأمثال. 


6 


وهنا نسال: هل یری الله سبح ارال ؟ وی دوہ 
ای في الذنياء لول الب - صل الله عليه وعَل آله وسلََ-: 9 8ئ 
حَتَى تَمُونُوا»!" 

تإوعفاة اعد وقال: أنا رأيتُ الله سء وحدَتَيِي وقال: يا فلان... فإننا 
لا قبل ولا تُصَدّقٌ گلامه؛ لأننا نَعْلَمُ آنه لن يَرَى أحدٌ به إلا إذا مات ولن ری 
عل إلا في القيامة أو في الجن اللهُمٌ ارزقنا لذَةَ النظر إلى وَجْهكَ الگریم 

فالله عَرَجَلَ سوف بُری حقاء ولكن إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فلا يُمكن أَنْ 
ام ٹر سس و 


قال الله 2 « ل کد رك اا در وهو یر آآ ص [الأنعام :٣۳ء‏ فإذا قال 


E 


4 


لگن 


کیو 


نات إن موسى السا قال: َال رت أرف أنظرٌ 5 [الأعراف:١٤١]‏ قال 
ذلك شوقًا إلى الله سْبَحَانَهوَتعَالَ فقال له: لن تی € أی: نال آی لق ران کا 
طَلَبْتَ منى ذلك» فهذا لا يُمْكِنكء "ولیک أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 4؛ فصر ب الله له مثلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج» 
وماجوج؛ رقم (۰۷۷ 5). 


1 دروس وقناوى من الحرمین الشريفين 
ااا 000000020202707 دروس وقتاوی من الحرمین الشریفەن_ _ 


حتى يَعْلَمَ ذلك لان اة محكائف 0 ترق 4 ول الشیء ء بالمنتحيلٍ 
و ° سے 
عله مستحيلا أيضا؛ وهٰذا قال الشاع 7" 


ےی 


إا ات الفرات اك ايل تر الف کال الب 
E )) 0 ۹ ۶۵‏ 
كذلك أسودٌ اللون» إذا صار أبيضٌ مل اللبنء إذا حَدَتَ هذان الأمرانِ فسوف 
ا مو سي 
كذلك قال الله عل لموسى: فان اسر مال سوق تر فلا تل 
لجل € والله أَعْلَّمُ كيف گََلء فنحن لا ندري» فلما تل للجبّل انْدَاء مام 
موسی» وهو ينظر إلیه» فصار تُرابًاء ولا يُمْكِنُ بعد هذا کله أَنْ يَتَحَمَّلَ موسى 
رُؤْيةَ الله؟ فإذا كان ا لجل لم َكَل فكيف بمُوسی» ہما تل رم اِلکبل جا 


اق 


E 


تسگا وَحَرَّ موس صَوقاہ أي: غي عليه من هَوْلٍ ما رَأى» فسا أفادَ قَالَ 
ERIE‏ 7 


ا وأنأ اول الم می نے #* تات إلى الله ىا 2 مع وح عندما 


کے مه 


N 7247‏ رو ه+ؤ ۷ 


5 
و 


عه 


هه 


والدلیل على أن الله يُرَى يوم القيامة نقول والحمدٌ لله: الأدلة كثيرةٌ وهي 
عندّنا ثلاثة أصنافي: القرآن والشُنة وإجماعٌ الصحابة. 


أما القرآن فقولّه تَحَالَ: وم بوه اض أي حَسنة بی یل را رة 


(۱) انظر | لجل الصالح الكافي والأنيس الناصح الشائی (ص:۳۷) وانظر حياة ا حیوان الکری 
.)۲٤٢/٢(‏ 


دروس العقیدۃ ( صفات الله تعالى ) ۸۵ 


[القیامة:۲۳-۲۲]» أي : نظ إلى اللہ لله عَرَِمَلَ فتَرْدَادُ بذلك حستا. 

وكذلك قولّه: 5إ عن ونم يوميذٍ جو € [الطففين:15]» وجه الدّلالة 
من هذه الآية کما قال الإمام الشافعي يمَدُلنَه: (فلا حَجَبْهُمْ في السَحَّط: كان في 
هَذَا ليل على اَقثِمْ بَرَوْنَه في الرّصا)؛ ولهذا نی قال آحَر ا لانيو الین 
ءامنوً من الکذار يصن )عل آلذرآبك يَظرُونَ * [المطففين:4-ه*]» فلا كان هو لاء 
حجوبین عن الله صار الأبرارٌ ینظرون إلى الله ولو كان الأبرارٌ لا یَنظرون إليه» 
لم يكن بيهم وبين اجار فرق في هذا. 


وكذلك 7 تَعَالَ: لين أَحْسَُاْ لْلْسَىٌ وراد € [يونس:1١١]‏ ة فَسَّرَ أعلم 


لق بکلام الله محمد رسول الله بأن الرّیادةً کہ ا کرت ال 
لئ کا کاو ذا وََدَمَْا مزیڈ 5 ق٣‏ هذا امريد مد ب 
سه مت - + 


.)5٠ /١(يقهيبلا انظر أحكام القرآن للشافعي جمع الإمام‎ )١( 


۸5 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ہے رؤية الله تعالى يوم القيامة کے 


الْحَمْدَ لله رَبٌ العایِنَ وأصلي وأسلّم على نينا َك خاتم التبيّيّنَ وإمام 
القن پوس ود إلى يوم الذینء ا 

فيجدر بنا أن نتكلم على رُویة الله تا دَوَتَعَالَ فنقول: 7 2 2 

آنِ» راگ وإجماع الصحَابة: 

أولا: الكتات: 

الدليل الأول: قال الله عيجل: # وجوه ومين اي إل ریا ارگ [القيامة ([Yr-Y:‏ 
ناضرة: بمعنی حَسَنَة يةه ونَاظِرَّة: بمعنى تنظر بالعين. 

ومنه #إولا الال % [الفاحة:۷] بعض العلاء يقول: إن الإنسان إذا ذا قراً: 
(ولا الظّالين) بَطَلَتْ صلانّه؛ لأن المعنى يختلف. وبعض العلماء يقول: إِلَه يُعقَّى 
عن ذلك؛ لأن التفريق بینھما خنِيٌ» ولا سيا على العَوامٌّ ولأن حارج ا حروفِ في 
الضاد والظاء متقاربةء وهذا القول هو الصحيحٌ؛ أن الإنسان إذا قال بغير قصدٍ 
لتحريفي المعنى (ولا الظَالَّين) كا نسمع من كثير من الأئمة فإن ذلك لا یضرٌ. 

الدِّیل الثاني: قوله کو لن سوا الس وزسادة # [يونس:77]» وهي 
النظرٌ إلى وجه الله. 

الدليل الثّالث: قول الله في الا تن عن ونم دوجوبو [المطففين: ١6‏ ]. 

واستدلٌ الإمام الشافعی راه هذه الآية على تُبُوت النظر إلى وجه الله للأبرارء 


دروس العقيدة( رؤية الله تعالى يوم القيامة ) AY‏ 


وقال وَمَدآَمَ: إن الله لم بح جب هَوّلاءِ عن النظر إليه إلا ليشبته للأبرار'"؛ لأن الله 
ر ٭ و ۔ ری مہ مھ و AT‏ کے 1 ١ ٠‏ و ا ا 
ڈکر في سُورَة المطففينَ فجَّارًا وأبرارّاء فإذا قال فی الفجار: تم عن رهم يَومَيذٍ 
ج4 فالمعنى أن الأبرارٌ غير تحجوبينَ؛ لأنَّه لو كان الكل محجوبينَ لم يكن 
لقوله: كلَآ ِب عن رَبَمْ يَوْمَِذٍ لحَجُوبونَ 4 فائدة؛ لأن الكل تحجوب. 

ثم انظر آخر السّورة: َالو الین امنوأ بن الكفار یضحکْونَ ا على الذرآيكِ 
رون 4 [المطففين: 4 +-0*] فإن أ او لو کرو إلى الله؛ لأن أولئك ال ار شون 

الدَليل الرّابع: : قول الله يَاركَوَتَدلَ: للا تُدْرِكه الأبصدر وهو يدرك الأَتص رہ 
[الأنعام: ]٠ ٠٠"‏ الله سْبحَاوتعَالَ لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك اسان بر الا لال 
نه تَعَالَ لم قل: لا تراه الأبْصارٌ؛ بل قال: الا مُدَرِحُهُ» يعني ڳا تراه لکن 
لا تُدركه؛ لأنّه أعظمٌ وأجل من أَنْ يدرك بالبصر. 

ہے و e‏ وم 


2 


il lL 3 E مم ار ہے‎ 0 5 


عطاه علامة 7" ستفر محكاله, فسوف ترق فلما يحل ربد 2 سےا 
سے 4 فانمار اجخبل وائدك؛ 007 الله عَيَويَرّه وهذا 
في الذنياء (وَحَرَّ موس صَهِهًا 4 عي عليه ىا أنا آفاقَ قال سبك 
وأا اول أَلْمُوْمِنِيَت 4٢‏ [الأعراف:١٤٠].‏ 

وجه الذّلالة من الآية أنه لو كان النظرٌ إلى الله عل مُسْتَحِيلً عقا أو شَرعًا 
لئ ي الآن ضؤال ال بر الاغقداة ق الدعاء ومرسی ا را 


َال الَافيِيٌ: اق الا 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


7 


ولي الحرم الككرام» ولا يمن أَنْ يسأل الله شيئًا مستحیلاء فسال الله إلا 
بن له أنه لا يمكن أَنْ يصمد أمامَ رؤية الله في هذه الدّنياء فقال: #لن تر نی ولكن 
5 


رل الْجبل فن استفر محكاله. سوف می 4. 


کے 


وء € 
حَدَ اول أن الله 


ولو قال قائل: إن قوله: لن تی ان » يَشْمل الدّنيا والآخرةً. لقّلنا: هذا غلط؛ 
لأن موسى عَےعاَلاثَكَلخ سأل شيئًا حاضرًاء فيكون جوابه عن شيءِ حاضرء 


وليس عن شيءِ مُستقبّل . 


ألدَّارٌ الاجر عند أله حَالِصصَةً من ون الاس منوا الوت إن َنم سدقت ل 
۰ مت 5 [البقرة:10-44]» مع أن هل ار كلهم یقولون: 
#يمكيك لِفْضٍ لتا ربك # الحا له تمسو الوت ل هذا على أن تفي 
ب(لن) يختصٌ با حالِ أو بالوقتِ أو بالمكانٍ الَّذِي يُنايب المعنى. 


فهذه أربعة بعد أدلّةه ويكفي من هذه الأدلّة دلي واحد وال إن ری وت 


قال النبيّ - صلی الله عليه وعَل آله وسلّم -: (إِنكُمْ سرون ربک م کا ترون 
عدا لمر لا صامون فی دوي فون استَطمتُ لابوا على صَلاو بلطلو 
الشمْس» وهي صلاة الفجر «وَقَبْلَ عرو ًا وهي دة العصر «فَافْعَلُوا)". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاۃ باب فضل صلاة العصرء رقم (٥٥۵)ء‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم .)٦٦٣(‏ 


دروس العقيدة ( رؤية اللہ تعالى يوم القيامة ) ۸۹ 
_ دروسالعقيدة (رؤیة الله تعالى يوم القيامة)_ ااا ااا ااا ااا .ہہ 


َرَو بِيانًا أحسنَ من هذا البيان؟ لا واش أَتَرَوْنَ أحدًا أصدقٌ من رسول الله 
من المخلوقين؟ أبدّاء أَتَرَوْنَ أحدًا من المخلوقين أعلم بالله ِن رسول الله؟ أبدًا. 

إذن کال البيانِ» وکال الصّدقء وكالّ العلم في كلام الرَّسُول عَاصَكموالتَكمْ 
ينفي أن يكو المرادُ بهذا الحديث الرؤية القَلبيّة اليقينيّة» بل المراد الرؤية بالعَيْن. 

وی هذا الويف إشكال: وهو قوله: ١كا‏ تَرَوْنَ هَذَا القَمَرّا والله تَعَالَ يقول: 
وی کاو مر ؟ وهو أَلسَمِيعٌ الب € [الشورى:١١].‏ 

وا خواب أن نقول: نه م يقل : إنكم سرون ربكم كالقمزء بل سَبَّهَ الرؤية 
بالرؤية» فقال: ١اک‏ ترون هَذَا القْمرَا 6 2 عل فين و(ما) 
مصدريةء والتقدير: کڑؤیتکم؛ والمغتى: إنكم ب سَتَرَوْنَ ربكم کژُؤیتکم هذا القمرَ 
إذن التشبية للرؤية بالرؤية» وليس للمرئيٌ با مرئئ. 

وأخبر النبىٔ بی فی حديث آخرّ آنا نرى الله عَتََجَلَ عِيَانًا کا نرى الشمس 
صَحوًا لیس دونہا حاب" وهو تبيين واضحٌ» وعِيّانًا: يعني بالعين» فلا نکر 
کیب تر ہجوت ارب 


فان دان مان وا ضهان ف أن اوھ وك یری حقا بالعين. 


إجماع الصحابة: 
ما من أحدٍ من الصَّحَابَة بقل عنه نفیُ رؤية الله عَتََمَلَ وإذا كان الصّحَابَة 
يتقرءون كلام الله» ويحفظون أحاديتٌ رسول الله كله وم يُنقَل عنهم تفسیر القرآن 
ر کا باب قوله تَعَالَ: وج يوذ نض © بل تَا ارڈ رقم 
(۷۳۹)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳). 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بغير ظاهره» ولا تفسیر السنّة بغير ظاهرهاء فهذا إجماعٌ منهم على أن معنا ما هو 
الظاف متهاو ]لآ لنٹ را القرآن اگ يد متك الو رگا وا الس كذاك: 

وإني في هذا المقام أسأل الله تَعَالَ أن يمدي مَن أنکر رؤیة الله سْبِحَويداكَ إلى 
ا لحقّء وإلى التصديقٍ بها جاء في القرآنٍ والشُنة بدون تحريفيء ولن تسمح نفسي أن 
أقول: أسأل الله أن يحرمّه النظرٌ إلى وجهه؛ لا أقول هذاء ولكني أقول: أسأل الله 
ن ديه إلى الح بإثباتٍ ما أثبته الله لنفسه, وأثبته له رسوله -صلٌ الله علَيّْهِ وعَلّ 
آله وسلّم-. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيه نيم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه. 


وص اچ 0ت 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عََيَل في الآخرۃ) ۹ 
_ دروس العقيدة(إثبات رؤية الله عجفي الآخرة) ااا . الكل ب 


8 | 
1 


کڪ إثبات رؤية الله عَرَبمَلَ في الآخرة 

إن ا حمة لله نحمدة ونستعينة ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئاتِ أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن بل فلا هادي لە وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وعد لا کر رات لا واه أن مدا عبد ور صا ا اة وغل 


و 


آله ه وأصحابه. ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى بوم الدين» ما بعد 


فقد قال الله عَليَيَلٌ: ٭لِلدنَ اروا اھ نا رایت م نکراک 


كس اج رر ٥‏ 


3 کے هم ۶ 8 چو ار مع لافتدوا بهد ايك ص سو لات 
ا 2 و اهاد 4 [الرعد:۸]. 
الین استجابُوا ل يم م الاين امابو راطا واوا ا 
ا رت ا ا رس ہہ 
سُنْعَاتَةوقَال في سُورة يونس: #الْلَدينَ اَحََوا أ لی وَزِسَادَةُ 4 [يونس:77]) فسرّهَا النبيّ 
ع لع ور لوو عرد NIS‏ 
بالجنة» والزيادةً بالنظر إلى وجه الله الکریم''' 
وعلى هذا نقول: يمن عقيدة السلف أهل السَنة والجماعة إثباتٌ أن الله 


٠ 


e 
پت‎ 
حسم‎ 
\ 


ود ل ا عه د و 2 
يُرى يوم القيامة» يرى رؤية حقيقية بالعَیْنِء سبحان الله الله يرى رؤية حقیقیة بالعين؛ 
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.)۱۸۱( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية ا لؤمنین في الآخرة رمهم سُبَعَالۂ َال رقم‎ )١( 


۹۲ ۱ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ع ار 5 3 


الأدلة من َ القرآن على رؤیة الله تارك وْتَعَالَ لل يوم القيامة: 
في القرآن: قال الله تباركوتال: و بوم اض إل ر نار [القيامة:58-77] 


الأولى بالضادِ يعني أخت الصادء والثانية بالظاءِ يعني أختٌ الطاء؛ لأن بینھم فرقًا: 
و بر ا أي حسنڈ مضيئةٌ ال را اي أي رائيةٌ» أي ترى الله عَيَِصل 
فھذو آي صريحة؛ لأنهٌ أضاف النظرٌ إلى الوجووء والنظرٌ بالوجوه يعني بالعُيون؛ 
لأن الإنسان إذا أرادَ أن ينظرٌ إلى شيءٍ فلا يُقَدَّمُ أنمّه لينظرٌ إليه» ولا يعدم وَجْتَهِ 
ولا سيه ولكن يقدمٌ عيتيه» فينظرٌ بالعين. 

إِذنٍ الآية صريحة في أن الله تَعَالَ يُنظرٌ إليه بالعين. 

وقال الله تِرَدَوَالَ في الفَجَار: پک إن عن تيه توميد لََحْجُويونَ € [المطففين:6١].‏ 
وجة الذَّلالةٍ منَ الآية أنه لما حَسجَبَ أعداءه في السّخطٍ رآ أولیاؤہ في الرضاء ولو كان 
الكل حجويينٌ عنة 1 یک هنال فرقٌ ي السار والأبران وهذا واضحُ. 

0 استدلّ الامامُ الشافعي رَحَاللَهُ هذه الآية على إثباتِ رؤية الله عجر 
في الآخرۃ''' 

ومن ذلك أيضًا قول الله تالَ وا في سورة ق: فم ا نآو فم 
.اير لي ةفشر نحط لق ره تل 
لبي أَحمَئا لی وياد قال: إن الزيادة هيّ النظرٌ إلى وج 


ہے 


مَا متا 


بات 
ع 


.)۸۸۳ أحرجه اللالكائي فی شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ۸۰ رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَبَسَلَّ في الآخرة ) ۹۳ 
ذروس العفيدة ر ات رورہ الله عماجل ھی 00708 ا تر ا 


e‏ و 


ومن الأدلٍَّ على ذلكَ قول اللہ مار وتعال: للا ثڌرڪة الأبصدر وهو يدرك 
گر 4 [الأنعام:١٠]‏ فان هذو ال٦َیةً‏ فيها دليلٌ على أن الله سمنْعَال ای بُری بالبَصرء 
والاستدلال واضحٌء ففي هذه الآية دليلٌ على أن الله يُرى؛ لأنهُ لو كان لا يُرى 
لقال: لا تراه الأبصانٌ ولكنهُ قال: للا تُدْرِِحُهُ4» يعني آنا تراه ولكن لا تُدرگہ؛ 
لأن الله سْبحَاَةوَيداقَ أعظمٌ من أن يُذْركٌه البصرٌء وأعظمُ من أن يُدركّه الذهْنْ» وهذا 


ص اللي 2ھ 
8 


قال: # بعلم ما بی ایدیم وما حَلَفَهُمْ ولا خبطو يوء علا 4 [طه:١١1].‏ 
ھپ 0 > م م سس . 1 ۱ ع 
إذن ‏ لا تد رك الْأَبْصَرُ » فيها إثبات رؤية اللہ؛ لأن نفیَ الإدراكِ يدل على 
0 5 3 بز مح 3 يلاع 2 ع 5 ۹ ع 
وجود أصل الرؤية؛ لأنة عَرَيَجَلَ لا يدرك لآنه أعظم من أن تحيط به الأبصارٌ. 
الأدلة من السَّنَةِ على رؤية الله تباركوتعال: 
1 و مه f‏ 22 مھ f‏ اس E‏ 
أما السنة فإنها متواترةٌ عن أعلّم البَسَّر برب وهو محمد رسول الله يللد 
7 7 8 8 و 
والمتواترٌ قال علماءٌ الحديث: إِنهُ يفيد العلمَ اليقَینِیٗء يعني أن ما طريقة الخبر المتواتر 
۰ و ۶ 
كالذي طريقه المحسوس المنظورٌء فالخيرٌ المتواترٌ لمحبره كالمنظور بالعين» يعنى أنه 
يفيد اليقينَ. 
4 تا 5 م )ايل ۔ د 5 م عو 0 : )00( 
والادلة في إثباتٍ رؤية الله من السنة متواترة» وإني أنشدكم هذين البيتين : 
3 اين" “تير و 7 و بی e‏ ہے !ا دوگ م وس ٥‏ 


و 


م 6 0 


EO ۰4م کے و مک 2۶۰ سے ه0‎ E 

وَرَؤْيَة شفاعة وَالحوض وَمَسح خفين وَهَذِي تعض 
5 ۶ > ع ۾ ع 

يعنى هذه بعض ما تواترّء وإلا هناك احاديث آخری. 


)١(‏ ذكره الکتانی في نظم المتناثر (ص:18)» نقلّا عن التاودي (ت ۱۲۰۹ھ) في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 


۹٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


إذن رؤية الله مم E‏ جوا سر 
قال النبيّ -صل الله عليْهِ وعَلَ آله وسلّم-: ر سرون رکم گیا تَرَوْنَ هَدٌ 
القَمَرَ لا تضَامُونَ -أو: لا ساموت ف دو )ا 

فلا أحد يشك في القمر ليل البدر فكل الناس یروگ وفي اليوم الثاني من 
ا هلال يمكن أ اَن أكثرٌ الناس لا لا یرام لکن ليلة البذر كل يراةٌ. 

وأخبر اة أن المؤمنينَ يرون رَبہُم عِيانًا بأبصارهم کا يرون الشمسّ صخرا 
نيس دو سات 

وحينئذٍ بجبُ على کل مؤمنٍ بالله ورسوله ان ومن بأن الله باو 
يوم القيامة رؤیةً حقیقیةً بالبَصَرِء ولكن هل يُحاطُ به إذا رُئيّ؟ 

الحواث: لاء لقوله سْبَحَاَهُويدَاقَ: ٭ لا تد ركے الْأبصدُ وهو يدرك الأبصدر 4 
[الأنعام:١٠].‏ وهذا أمرٌ لا يمكنٌ فيه التكذيبُ؛ لأنه ثابت في الكتاب والسّنقَ 
ولا يمكنُ فيه التأويل؛ لأنه صريحٌ والتاویل إنا يكون فيا لیس بصريح: أما ما 
كانَ صر يا واضحًا فإنهُ لا يمكنٌ إطلاقًا أَنْ َيل فيه التأويل» بل إن أ أي تأويل يرد 

عليه فإن) يُسمّى تحريمًا وليس تأويلا. 
بقىّ أَنْ یقال: إن فريقًا منَّ الناس أَنْكَرَ ذلك وقال: لا يمكنٌ وعندنا دليل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (0054)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء رقم 
.)٦٦٣(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحیدء باب قوله تَعَالَ: لوج بوم اض )ل يها مار رقم 
»)۷٤۳۹(‏ ومسلم: كتاب الإیمانء باب معرفة طريق الرؤیة رقم (۱۸۳). 


يرى 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَتِسَلَّ في الآخرة ) ۹۵ 


٣ 7٤0‏ 8ھ" : رب آرن ہے ک € [الأعراف:47١]»‏ فموسى عََتدِلمَلم 
لا كلمّةُ ربّه اشتاقی إلى رؤية اللہ لقَالَ رت ار أَنظرٌ الک ۹ فقال الله: لن ری 
[الأعراف:١٤١]ء‏ وقال: إن (لَنْ) تعني النفيّ المؤبدء يعني لو تراق بداو ف ادا 
ولا في الآخرةء وهذا في القرآنِء وهذا خبر أيضًاء والب لا يدخله اللفیُ ونفيّه 
تكذيبٌء فالله تَحَالَ يقول: #إلن يبت 4 و(لَنْ) للتأبيد. 

فيقال: أولًا: من ادّعى أَنَّ (لَن) للتأبيد! فإنَّ اللغة العربیةً والقرآنَ الكريم 
نا قال ا مالك ا 


مره س 


ومن رای التفىَّ ب(لَنْ) مَوَنَدَا تَقَوَلَهُ اردد وَسواه فَاعْضِدًا 


(ومَن رأى) يعني من علماء النحو (النفيّ ب(لنْ) موبدًا فقولهُ اردذ وسواه 
فاعضدا) أي فانصر سوى هذا القول. هذه واحدة. 


ا له تَعَالَ قال في اليهود: فتمنَوا 

ت إن ڪن صد صلیقیب ا ون کو کت ادا بٹاؤنٹ يِه # [البقرة ]4٥-٤:‏ 
a‏ یں تسس 
كلهم يقولون: يمك مس وشن جج 
لوت فقال هم: اک مث 4 [الرحرف:۷۷] مع أنه قال: ون يَتَمَنَوهُ أبدأ 4. 

ثم نقول: 5 موسّى عَدالسَلَمرَآلمَاَخ سال الله تَعَالَ أن يراه فقال: ہا لن ترق 4۴ 
[الأعراف:57١1]»‏ 5 ف الدنیاء أما 2 الآخرة فلها أحكام أخرى؛ لان البشرّ في الدّنيا 
ola‏ يا ل ار مھ إل الف ست انق 


.)۱٥١١ /۳( شرح الكافية الشافیة لابن مالك‎ )١( 


۹٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


#جعله: دكا وَحَر موس صَوقًا 4 [الأعراف:147]: ولأ يفك" لأخذ أن يقت رو الله 
في الڈّنیاء لکن في الآخرة يمك أن يبك ففي الآخرة يَرى الإنسانُ في الجن مُلكَهُ 
مسيرةً ألفيْ عام» یری أقصاه كما يرى أدناہ وأعتقدٌ أنَّ كثيرًا مّ الناس لو نظر فإنة 
لا يدرك الذي في ال مانب الآحَرِ منّ المسجدٍ ا حرامء إلا القليلء فيعطي الله عل 
ا ھن در نن الت س والشعس 
تدنو مھ بقَذر ميل» ولا يحترقونَ» فالآخرةٌ أحوانًا غي أحوال الذنياء ومن قاس 
أحوالٌ الآخرة على أحوال الدنيا قد حاول أَنْ يجمع بیںَ اهَينیِن: وهذا من الْحَال. 
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على کل حالء نسأل الله سُبََاتهوَعَالی أن يمن علينا جميعًا بلذّةِ النظر إلى وجهه. 
والشّوْقٍ إلى لقائه» من غير صَرَاءَ مُضرَّ ولا فتنة مُضلة. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلمَ على نبينا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه. 


مو ا يوسب 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) ۹۷ 


قلي ىا گے 


ڪڪ العلووا لاستوا 2 کے 
ہہ رت 2 1 


إن الحم لله نحمڈہ ونستعيثه ونستغفرہ ونعوذ بالله منْ شُرور أنفيسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
ال لعل لا شيك له إل الال وال خر رڈ أنعمدا فدهورمول: 
إمامٌ المتقِينَ» وخاتَمُ النبيينَ» صل لله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومَن تبعَهُم بإحسانٍ 
فقد قال الله يرَكَوَتََكَ: #إسَألَ سيل بداب اقم © لََكفرتَ لبس لہ دافم لیا 
م الہ ذى أالْمََارِجٍ € [المعارج:١-"].‏ 
اه تَعَالَ بهذ الآياتٍ أنه سَيُوقِعٌ العذابَ بالكافرينَ» وهذا كقوله تَعَالَ: 
إن عَذَابَ رَيِكَ وع اڑٰ) ما لر من 0 [الطور:۸-۷]. 


ذِی لسار ( (ذي) صاحب؛ le‏ جمع 7 وهي | 0 وج أي 
التي يُصعَدٌ بها إلى فوقء وذو المعارج هو الله عَيبَنَ؛ کما قال الله تباركتال: ت 
اركف وال اغ 7 الدرجات يعي أن درجات الله عَلََعَلَ رفيعة؛ 
لأنه تاركوتعال فوق كل شيءِ؛ كا قال الله تعال: رھ الاھ ری عاد وهو 
ْب € [الأنعام:1]» وقال تَعَالَ: # افون رجهم من فوقهم وَبَفَعلٰونَ ما يُؤْمَرونَ 4 [النحل:50] 


واعلم أخي المسلمٌ أنه ابر ووا 


۹۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


يكون اله تَعَالَ بذاته فوق كَل شيءٍ» فكل أحدِ بفطرته المستقيمة وعقله القويم 
۶ و اا بارعا بذاته فوق کل شيء. 

فعلو الله سښحانه وتعال الذاق انت و اع الأدلة كُلّها: القرآن» والسنةء وإجماع 
السلفي» والعقلء والفطرة» مسةٌ أدلة كلّها تدل على علوٌ الله تحال فوق كلّ شي 
ولا يُمكنُ لإنسانِ ذي عقل سليم وفطرةٍ مستقيمة أَنْ يُنكرٌ علو الله الذاتيّ کا 
لا أحد ينكر علو الله المعنويّ؛ ES Lo‏ 
لا إشکال فيهء ولا إنكارٌ فيه وكذلكَ الذاقٌ لیس فيه إشكالٌ ولا يُكرُهُ إلا مقلوبُ 
العقل والفطرة. 

الدلالة مِنَ القرآن على العلو: 

القرآن الكريمٌ مملوءٌ بذكر الأدلة الدالّة ة على علو اله بأنواع م الذّلالاتِ 
فتارةً يثبت لنفسه تار كرتا أنهُ الأعلى» قال تَعَالٌ: سح اسم ريك 00 :1[ 
التي قال عنها ول عَلَنَهالضَلةوَالسَام : «اجعَلُوهَا في م شُجُودِكم؛'''. 

وتارةً بالصّفة الُکَيَهَة الدالة على العلى قال تَعَالُ: وهر الم المي 4 
[البقرة: 7068 ]. 

وتارة بر رِ عروج الأشياء إليه؛ أي صعودمًا إليه؛ قال تعالی: َه يصَعَدُ 
لكام ألطَيَب وَالْعَمَلُ الضلخُ رفع € [فاطر:١٠]»‏ وقال تَعَال: تع الْمَلَيِكة 
وَالروحُ لہ # [المعارج:4]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (۸۸۷). 


دروس العقيدة( العلو والاستواء) i‏ 


2 5 و ررض ردت دمو مء ع د ص عر رصم کہ مح ےہ ہے 
وتارةً بنزول الأشياء منةء قال عَلَيَل: « يدير اہر مى السماہ إلى الأرضٍ تر 


عر لبه 4 [السجدة :]» ففيها دلالتان: الٹزولل منه والعروح إليه 

وتارة بذكر الفوق قية» قال يَارَكَوتََالَ: # وهو الْمَاهر قوق ء 5 
والآیات في هذا لا تحصى. 

الدَّلالةَ مَِ السّنةِ على العلو: 

وبالنسبة للسّنةٍ النبوية فقدُ ثبت عن النبيّ -صلٌّ الله عليه وعَلَ آله وسلَہَ- 
ِنْ قوله وفعله وإقراره علو الله تَعَالَ الذاقٌ» وأنهُ فوق کل شيء؛ كان البينٌ عل 
یقول في سجوده: ١سُبْحَانَ‏ ری الأَعْ) یقول ذلكٌ مؤمئًا به مُقررًا له َال رلته 

َبَتَ عُلوٌ الله بفعلٍ الرسول الالام وإشارته في طبةٍ الوداع في 
2را تل رف عقن تو نا تار ام رق الاک رد ارد 
م حول ھا اھ ماق نات 
الفعلية حينَ خطب الناس وذَكَرَ أصولا عظيمة في هذه الخُطبة» وليس هذا موضع 
ذِكرمَاء e a‏ العظيمة: «ألا هَل بَلّعْتُ» قالوا: نعم 
قال «اللّهُمَ َاشْهَدُ) يرفع أُصبْحه إلى السماء ویّنگُتھا إلى الناس ٠‏ يعني اللهمٌ يا من 
أنتَ في السماء اشهدْ على هؤلاء أنہُم أَقَرُوا أني بِلَغْتُ. 

وا رت رو ےہ 
آله وسلَّم- مالبلا امن وأنه ترك أنه على بیضاء رن یٹ 
اناس في أمورٍ ديهم ودُنیاہُم إلا بِلّعَهُم بو -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلَّم- 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یا رقم‎ )١( 


۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0ی ۶ 7 ۶ 7 5 ° جس 
حتى قال رجلٌ منّ المشركينَ لسلا الفارمي وتإتاعنة: قد عَلَّمَكُمْ نيكم بي 
كل َىْءٍ عَتّی الحرَاءَة: قَالَ: قَقَالَ: أَجَلء لَقَدْ عبانا أَنْ تَسْتَقْبلَ القبْلَةَ لِعَائْطٍ أو 
ثلاثة اُخجاں 


2907 
اة ا 


a 7 
0 2 3 

برجي أو ِعَظم 
وعَلَمَنا كيف َلبَس» وكيف َحْلَمٌ» وكيف ندخل البيوتٌ» وکیفَ نخر منھَاء 


و 


ا * 1 ۴ عراس يخس ااه اجو 
وکل میں نحتاجه علمنا إياه عَلِيهِااصَلاَة وَالْسَلامْ . 


امهم أن الرسول تاواد في حَجّةٍ الوداع» و أعظم جتمع للامة 
الإسلامية جَمَل برقع أصبعهُ للسماء نكما إلى النامي؛ يعني ني اشهد عَليهم ام 


او بأنه بلع قالّ: «اللّهُم اشْهَدُ) ثلاث مراتء فهذا دليلٌ فِعلنٌ بالإشارة. 


أما الإتراري دان ماو بنَ الحكم ونَدْعَنْهُ قال : كات لي جَارِيَة تَْعَى غَمَا 


لي قب اح وام وان يق فَاطَلَعْتُ دات يَوْم فَإِدَا الذّئبُ ذ دَهَبَ بسا مِنْ عَتَههَاء 


ا کے 


سد پا او سر تو خر حر ارد ا 
ل فَعَظَمَ ذلك عة 7ھ شول الله قا عاك -أراد ان يعتقها لأن الحسنات 
يذهبن السيئات- قَالَ: «اتيَنى ني مها“ اينه اء فقا ها: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السّمَاء 
کڈ جام تلز وا تر اليل دهدن ضري 020200٦‏ 
سَنْ أَنا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَشول اش قَالَ: «أَغْيَقَهَاء فِا مُوْ مُؤْمِنَةه'''. فهذا من ثبوت 
السنة بالإقرار. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(0۳۷). 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) 7 


إذنِ اجتمع في السَنة أنواعٌ الدلالةٌ القولية والفعلية والإقرارية على أن الله 
كنل ہے سد ےن متو 
قوم وأفكارهم فأنكرُوا أَنْ يكونَّ الله في السماء. وقالوا: إن الله موجودٌ في کل مكانِ» 
تعالى الله عن قوم عَلُوٌا كبيرًا! 

ويلزم من قوهم إن الله في كل مكان أحدٍ أمرین؛ إما التبعض وَأَنْ یکوں الله 
-وحاشَاه سبحانه من ذلك- فی کل مكانٍ مُتجرّئَاء وإما أَنْ يكونّ الإلهُ متعددّاء 
وكلا اللازمينٍ كفرٌ لا إشكال فيه. فهذا قول مَطمُوس البَصَر والبَصِيرَةٍ. 

وقول آَحَرُ يقولٌ: لا تَقَل: إِنَ الله نی مكانء قل: إن الله لا داخل العالً ولا خارج 
از سو یں فورپ تو وہ 
ین يكون؟! لا شيء إطلاقاء وهذا قال بع أهلٍ العلم” :لو قال لا قائل :موا 
ل العَدَمَ ما وَجِدُوا أَدَقّ من هذا الوصفي؛ أَنْ يُقالَ: العَدَمُ ما ليس في العا ولا خارجَةُ 
لاوا قل ولا ماب فاا ۰ 

فتأمل هذه العقول الفاسدة المخَالِمَةَ للكتاب والسنةء ولإجماع السَلَفِ 
وللعقلِ السليم» وللفطرة المستقيمة. 

دلالة الإجماع على العلو: 

دلالةٌ الإجماع إذا دل القرآن والسّنّهُ على شيءٍ ول يرذ عن السلفِ خلافه. 
وها بدي علدا لأن السّلفت -الصحابة والتابعينَ- يفهمونَ معا القرآن. 
حيتٌ إن القرآنَ نزلٌ باللغةٍ العربیةء وهمْ عربٌ قحا يعرفونَ المعنى» فلو كان 


.)۲٥٢ /5( انظر درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


مو ہ۔ 


المراڈ خلاف ما ہُو في الكتاب والسّنْةِ قل عنهمْ ذلكَء فلا لم يقل عنهمْ ما بخالف 
الكتابٌ والسّنْةَ علم أَنہمْ ُمعونَ على ذلكَ. 

وسار بہت ؛ لأنه قد يَصعْبٌ عليكٌ أن تقولّ: قال 
أبُو بکر» وعمرٌء وعثان» وعلرٌ وابنُ مسعود 28 بن کعب» وابن عباس» 
وثابت ابن قیس وغيرُهم» فيصعُبٌ أن تَنقلّ عن کل واحدٍ منهمْ قولّا في مسألةٍ 
فيها إجماعٌ» لکن كون القرآنِ والستَة دلا على ذلكء ولم يرذ عن واحدٍ منهم 
خلاله فإن هذا يدل على إجماعهم على مضمون هذا الکلام؛ إذ لو كان عندَمُم ما 
ا ۱ 

وهذهٍ قاعدةٌ تنفْمّكَ في باب المناظراتِء وفي باب الیقینیاتِ أيضًاء؛ لأنك تطمئن 
إلى أن الصحابةً قالُوا با دلّ عليه الکتاب والسّنَهُ وم يرذ عن أحدٍ مِنَ الصحابة 
أنهُ قال: إن الله ليس في السماء» أو إن الله ليس فو عِبادِه» وھذو كب الآثار والشُْنن 
ل يقل عن واحدٍ مهم أنه قال: ِن الله ليس في الساءء أو إن الله تَعَالَ ليس فوقٌ 
العبادء أو إن لله ليس العِلٌ العظيمّ» أو ما أشبة ذلك أبدًا. 

دَلالةٌ العقل على العلوٌ: 

أما بالنسبة لدَلالةٍ العقل على عُلوٌ الله فیقال: أا أعظمٌ سلطانًاء وآیٔا أكمل 
حالا؛ مَن كَانَ نَازْلَاء أو مَن كان عاليًا؟ 

الحواب: مَن كان عالیّاء لاشكٌ في هذاء والعلرٌ صفة الكمال» والربٌ قد ثبت 
له جميع صفاتِ الکمالِء والسفول نزول ونقصٌء والربٌ عَََجَلَ مُنزة عن السَّفُولٍ 
والنقص» فوجبَ ثبوٹ العلو له عة 


دروس العقيدة (العلو والاستواء) ۴ 


دلالة الفطرة على العلوٰ: 

أما الفطرة فحَدّث ولا حرجج؛ فق ذكرنًا قبل قليل دلیلا منَّ الفطرة على 
مر a a‏ روہ 
علرٌ الله تَعَالَ في ذاته» وهو قول ا حاریة التى سأهًا الرسول - صل الله عليهِ وعَل 
آله وسلّ-: «أَيْنَ الله؟» قالٰ: في الساءء قال: «أعَتقها إا مُؤْمِنَة)'''. 

5 ° ےش 5 7 گی ل 

وتكلم رجل ممن ينكرون استواء الله على العرش ويقولون: إن الله لیس 

ے 2 5 2 ے وو ےہ کے 
عليه. وهذا تحريفٌ واضحٌ نذکڑُہ إن شاءَ الله الآنَء فقالٌ له أحد العلماءٍ المتبعينَ 

۰ 7 1 75 0 7 ۰ ° “مه‎ ٠ 
للسلفي: دعنا من ذكر العرش؛ لان استواء الله على العرش دليله سمعي» ولكن‎ 
-يقول هذا الرجل العالك السلفيٌ-: ولكنْ تًا عنْ هذه الضرورة ما قال‎ 
عارفٌ قطّ: يا الله إلا وجدّ من قلبه ضرورةً بطلب العُلوٌ؟‎ 

فكل إنسانٍ یقول: یا الله لا یج قلبّه یطیرژ يميئًا ولا شمالاء ولکنْ ية إلى 
ال رھ كر ان هونا وت ون ف دا اٹک 
أو يذهبُ یمینًا وشمالاء وإنما يكون إلى أعلى» فجعلٌ هذا الرجلٌ الذي يتكلم بإنكار 

؟ 4 7 2 ر ع وء 5 5 

الاستواء يضربٌ على رأسه ویقول: حَیرنی حَيرَني'"". يعني أنه أتى إل بدليل تحيرت 
فيه ول أستطع أن أردَّةُ؛ لأن الأدلةً الفطرية لا يمكن أن يردها أحدٌ. 

فتبِينَ أن عُلوٌَ الله عل ثابتٌ بأنواع الأدلةٍ كلّها: الكتاب والسّنق وإجماع 
السلفٍ وليس الصحابة فقطء والعقلء والفطرق خمسة أنواع» وأما آحادُ هذه 


.)٢۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
.)۲۷٦:ص( ومختصر العلو للذهبي‎ »)5 ٤ /6( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ (۲( 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0890 2 
الأدلة فلا تحصى وتبلغ المئات. 
الاستواء: 


أما الاستواء على العرش فإن الله تَعَال ذكرّه في القرآنِ في سبعة مواضع بلفظ 
استوى عل ول یرد نی موضع واخل اتب راسعوق نكن قول تحمل الا 
عليه» بل کل استوی عَل: إن ریک آم ای حل لکوت َال في َة بر م 
ستو على الصَرْشٍ € 1یونس:۴ء لرن على اعرش اَسْتویٰ 4 (طہ:٥]ء‏ واعدّذ إلى سبعة 
مواضع في کتابِ الله ع الي قال الله فيه: وبرت عي التب ييا ِل 
َء 4 [النحل:۸۹]ء فلا يمكنٌ أبدًا أن تَرِدَ كلمة (استَوّى على) بِمَعْنَى (اسْتَولَ 
على»» بل كل الأدلة منَ المواضع السبعة بهذا التعبير: استوى على العرش: #الرَحن 


عل اعرش استویٰ 4 وما أشبة ذلك. 


ومعنى (استّوى على العرش): (علا عليه)» هذا مُقتضّى اللسانِ العري الذي 
نز به القرآن؛ قال الله: ط إنَا جَعَلنه فا عَرييًا لعَلَحكُمْ يلوت 4 [الزخرف:"] أي 


سے ۰- 


واس ہے ہے ورو 


۰ سر کے ررر رج >« ہے شد ره ہے رص ےر ہے 
تفهمون. #وَلرٌ جعلته قاتا آتجمیا لقالواً لوا فصلت ءايه 4 [فصلت٤٤٤]ء‏ # ولو رلته 


- كس‎ e 


کے وو 777 


عل بعضض الامجییں ا ففرا عَلَيّهِم ما كاوأ وہ مُقِيْوت € [الشعراء:۱۹۹-۱۹۸]. 


فالقرآن بلسان عربنٌّ مبین» واستوّى على کذا بمَعتّی علا علیه» قال الله عَرََلٌ: 
وجل لَك ِن املك والانعی ما ترکبون ایی لتوا عل طهوردء ثم ددرو زعم ریک 
إذا اسٹویم مه # [الزخرف:17-17] فهل یُمکنْ لأحدٍ أن یقوگ: لتَستَولُوا على ظهوره 
ثم تَذكٌروا نعمة ربكم إذا استولیتم عليه؟! أبدّاء وقال تَعَالَ: دا آستویتَ أت ومن 


مُعك عل الْقْلِك *# [اللؤمنون:۲۸] بخاطب نوخا ومعنی منت عليه علوت عليه 
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ولا يمكنٌ لأحدٍ أن یقول: فإذا استوليت أَنتَ ومن معكٌ على اللكِ» فا بالّنا نفسرٌ 
استوی على كذا بالنسبة للمخلوقِ أي علا عليه وبالنسبة للخالتی لا؟! ولکنهُ التحكم 
والهوّىء أجارَني الله وإياكم مِنَ الهوّى. إلا ما كانّ تابعًا لرسول الله ا 

إذنٍ: #أسْتَوئ عَلَ الْمَرْشِ 4 يعني علا عليه» وهو علو حاص بالعرش؛ ليس 
العُلوَّ العامٌ لكل المخلوقاتء فال تَعَالَ عالٍ على كل شيء؛ على السمواتِ وعلى 
الأرَضينَ؛ وعلى ما بينهماء لکن الاستواءُ حاص بالعرش» وهذا نقول: استوّی على 
العرش أي علا عليه غُلوٌا يلي بجلاله وعَظَميه؛ لا لكيه ولا نمثل ولا نقول: 
إنه استواءٌ عام على المخلوقاتٍ كلَّها؛ لأنه لا جور لأحدِ أن یقوگ: إن الله استوى 
على السماءء ولا إن الله استوّى على الأرضيء مم أنه عالٍ عليهماء ولذلكَ إذا ألزمَكَ 
لعل وقال لكَ: إذا قلتَ: عَلا على العرشِ لَزِمَكَ أن تقول: استوى على السماء. 
أي علا على السماء؛ لأنكَ تَر ان اله عا على السماء. فنقول: هذا لا يلزمُني؛ لأن 
الاستواءَ علو حاص يختصٌ بالعّرشء ليس العُلوٌ العَامً. 

إذن نحن نؤمنٌ بأن الله استوى على العرش» أي عَلا عليه على الوجو اللائتی 
به مَارَوَتَال من غير تحريف ولا تمثيلٍ ولا تكييفي. 

قال بعص علماء السلفي: إن زيادة الام في استوّی على العرش كزيادة النونِ 
في (حطةٌ)؛ فاليهودٌ قیل هم: إواتغثرا تاب شنا وا ة4 [البقرة:۸ه!» 
أي مسألثنا أن تحط ذنوبناء فقالتِ اليهودٌ أصحابُ البطون: (حِنْطةً) يعني مسألتنا 
جنطة ول البطن. 


قالوا: الزي قال: اسول زاد اللام ٤‏ الكلمة ى) زادتِ اليهود النون ف 
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كلمة جطة. ولا غرابة في ذلكَ؛ لأن النبىٌ - صل الله عليه وعَلَ آله وسلّم- قال 
7 0 
حذرا أمته: لعن ست سنن من کان فک . 


ہے کر 


70 عقو ران شع توعان كلها لمارا سی 
وس ا ود كَبْيرٌ مٽ اهل الکتپ لو بردوتكم من 
کے کسارا سا من عند أنميهم € [البقرة:۹٠٠]»‏ وقال سْبَْحَاَُوَيِعَالَ فيهم: 


ام -- لاس ڪل ما ءَاسَنْهُمْ الله من قصلو # [النساء:٥٥].‏ 

ووجد من هذه الأمة من يعبل الأصنامَ رن الو فرجل دفن 
بالأمس ویعرفولّه قبل أمس أنه مثلهم يجوعٌ ويَبرَدُ ويشعرٌ بالحرٌء واليوم لما دفن 
ورس وكا لا يَستطيعٌ أَنْ يدفعَ عن نفيه؛ ولا أَنْ يرفمَ اللَّنَ عن رأسه 
سا ايوم وا 9ء وي إمرائیل عو الج الصضوع ن ال ولي 
0 ہے رہ دہ ہ8 
رأسًا ورَقَبة» واف وعَيْنَْنء وذبرًا وديا فهر عجل ماما وجعله نُوَفا؛ 
يَدخل الحواءً من دبره و جرج من قَمِه» فيكون لهُ صوثٌ كخوار الور #عجلا 


حر ص مر 


جسدا له حُوارٌ ‏ [الأعراف:۸٥٤].‏ 


وقالٌ السامري لبني إسرائيل: هدا هكم وإله مو سَى. قاتَلَكَ الله! أهدًا الذي 
صنعتّة ولیس فيه حياة تقو لی هذا إلُكُم وإلهُ موسّى! لكنها هي الحكمة؛ لان موس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول نبي کا المَبِعْنَّ سَنّنَّ مَنْ 
کان َبلَكَم). رقم ١(‏ ۰ء ومسلم: كتاب العلم» » باب اتباع سنن اليهود والنصاری؛ رقم 
.)۲٦٦۹(‏ 

(۲) الرمس: الستر والتغطية والدفن. اللسان: رمس. 
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وعدّه الله ثلاثينَ لیڈ وها ع عَشْرَاء فتمٌ الميقات ار اا اا خا 
ني إسرائيل یقولوۃ: إن موسى صل صاع وما وجد اله ولكن هذا الهجل إشكم 
وإلهُ موسّى! عُقولٌ عجیبة من , ني إسرائيل» فون أعجب ما يکود عُقول هه الم 
الغْصَبيّة وهم الیھوڈ. لمهم أنه 1 حدق هدو الات Na‏ 


وأمل الکتاب نُر کر 0ھک aa‏ 
یفعل ذلكَ» فود ن رف النصوص ين أجل ا يلو أعناکھا لتاق ما كاد 
عليه ون طريتي أو تتذهب؛ لأن كل بلاء في الأمم السابقة يفلا ند أن رمیتسطق 
۷ ۶ ' له لا فال: لعن سن مَنْ گان قبلكُمْ؛ درا 


ہے سے کے 


ولیس مُقررًا؛ حتى لا نرتكبّ سَئْنَ مّن كان قبلتا. 

و ٰذا بحسن بطالب العلم أن :را بتمهّلٍ وتلبر ما لَه شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَدآَنَهُ في كتابه (اقتضاءِ الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) 
فإنةُ قذ قر الأدلۃً السمعیة والعقلیۃً على وجوب غالفة اصحاب الجحيم بتقریرات 
لا نجڈھا في غيره. 

فالله عل فوقٌ جميع حَلقه» وهو مُسْتَو على عرشه جَزَّوَكَا أي عالٍ عليه 
ُلَوَا يلي بجلاله وعَظَمَيه لايحتاج إلى تحریفپء ولا جور فيه تكييفٌ ولا تمثيلٌ» 
وغد أفنكها بن اينيك رام ما ارما باد ا جو الاکن 
وضحتها لتفهمُوها ولتعقِلُوها بقلوبكم» فھذو عقيدةٌ يبُ أَنْ يموت الإنسان علیقَاء 
فإن حاد عنهًا يمينا وشمالا فهرّ على خطر عظيم. 


وأر جو الله تَعَالُ ااا اا ر د هوا راد ا ا و 
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نوم بعلوٌء» وباستوائه على عرش وَأَنْ يكونّ هذا عقيدة کل مسلم؛ وحسينا ما 
كانَ عليه رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلَّمَ- وأصحابه» ولن تأقّ بحرفٍ 
بے اس سا ور یو ہد 


والواجبٌ على كل مسلم أَنْ يجعلّ صوص الكتاب ولس متتبوعة لاان 
يعني ھا ولا تجعلها بب فأنتَ مأمورٌ بأن تُطيعَ الله ورسوه على حسب ما 
جاءَ في كتاب الله وستة رسوله -صلّ الله علَيّهِ وعَل آله وسلّہَ-. 

مال ان تحال أن هديني وإياكم صراطة المستقيم» ا 7 عن 
الصراط المستقيم إلى الصراط المستقيم؛ حتى يكون على بصيرةٍ من أمره» وحتى 
يكو على الجادة التي مَشى عليها من أرسلة الل تَعَالَ رح للعالمينَ» وقُدوۃً 
للعامِلِينَ» وحُجة على المبعوث إليهمْ أجمعينَه صلوات الله وسلامُه عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومَن تبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين. 

کی رر < mm‏ 


دروس العقيدة( نزول الرب عَرَيَجَل إلى سماء الدنیا) ۱۹ 


ڪڪ رول الرب عل إلى سَمَاءِ الداذي ڪڪ 

إن الحم لله نحمده ونستعينه ونستغفرّہہ ونعودٌ بالله منْ شرور أنفيِنا ومِنْ 
سيعاتٍ أعمالناء مَنْ بده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي ل وأشهد أن لا إل 
ا 10ر الآغرت ايد ن شاع ور 
إمامٌ المتقينَ» وخائمُ النبیينَء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدينِ. 


يا رە 


ما بَعْدُ: فان حديتٌ تُزول الرّبٌ عل إل السّماء اذیا حِينَ يبقى ثُلث 
اليل الآخر حدیت مشهورٌ شتفیض عند العلا بل تھاوز به بَعْضهم إل حد 
الات 

زل رَبتا کا تک كل لیذ إل الما الدكا ںہ نى تُلْتْ اللَّبْلِ الآخِرٌ 
قول مَنْ يَدُعُون» َأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ ساني ا اسان َأعْفْرَ ہك 
هو نفسه عمجل عرض على عبادہ الفضل والاإحسان وعدا گیا جاء في الحييث؛ 
3 لله عل سط يده بالٹھارِ لِينُوبَ مُيي٤‏ اليل ar‏ يده اليل لِينُوبَ 
کو ہر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (١٤۱۰۹))ء‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر فی آخر الليل» رقم .)۷٥۸(‏ 


(۲( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبف 
رقم (۲۷۵۹). 
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لحْوَابُ: قول پیا : دَنْزل رَبْنَا يدوي NEI‏ السماء 
و الّذِين کُمُون عَل الله عقوم لا بکتاب الله سنة 
رسولە يكل قَالُواء ینزل إل السيّاء آم وو یں و الذي - 
الأمرّمِن السَّمَاء إل الأزضء وكذلك أَمرٌ الله النَازل من عند الله عل لا تحتص 
بجّزء من اللَيْلِء بل أَمْرُهُ اتا وأبدًا. 

ولا یمک لأمر الله أن يَقَولَ: ١مَنْ‏ يَدْعُوني فَأَسْتَحِيبَ لها ولا أَنْ يَقُول: 
١مَنْ‏ بساني عطي ET‏ ١مَنْ‏ يَستَغْفْرٌنٍ كَأَغْفِرَ لَه فلاذا تحرف 
الگلم عن مَواضعہہ والثاطقٌ به أَعْلَمُ الاس بالله. وأفصحٌ ا خلقء وأنصح ا لق 
سُبْحَان اللہ لکن: #ومن لر یحعل اللہ له: ورا هما لم من ر4 تو٤‏ ی آر اع 
اء عظيًا بالِغاء إِذَا م يجعل الله له نورّاء فیا له من تُور. 

وما أحسنّ ما قَالَ شيخ الإسلام ابن تيوه لَه في أَمْلٍ الكلام» قال: «إن 
9 اوكا فهوقا وها أوكرا ۷ اوا ا و 

کلام مُنطبق تََاما عَل أَمْل الكلام. 

فنقول: ینز ربنا عل ہُو نفشه إِلَ السّاء الدنياء ويَقَرَبُ من تله گیا 
يشاءً» ويَقولٌ: «مَنْ يَدْعُون». 

لو قَالَ قائل: فَهمْنا أنه ينزلُ لکن كيف ينزل هل إِذَا نزل تَكُونٌ السّمواتٌ 


.)۱۱۹/9( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


_ دروس العقيدة( نزول الرب عَرََجَلَ إلى سماء الدنيا) N‏ 


ال ےق فوقه» أم ماذا؟ 

نقول: يحرم عليك أن تقول: كديع له لا تقل كيف ینزلء قل: ینزل 
واوا وا و کان هذا الال واا و ہم اعد عك ظا 
لہ وأشد منك خُبّا لل وِہُمُ الصحَابة» ما اُوردُوہ عَلَ الرَّسُول اة والس 
0تس ا ول الله كيف یتزل؟ قدا شنا قُلَا: هذا السؤال حرم ویدعق 
احبس لساك عَنكء وقل: آمنتٌ بالله ورسوله َداسَهَۂَلكَکخ وصَدَّقء والرّبّ 
َيل أعظم ما تتصورونە في أذهانكم. 

وا اخ نا قال الإمام مالك رجاه في صِفَةٍ كهَذِهِء الإمامُ مالك كان في 
المدِيّة الثبوية» وله من الشهرة وله من العِلمء وله من الوَرّعء وله من العبادة» ما 
لا يحتاج إلى البتسط عنه» كان جالسًا مع الطلاب. فجاء رَجُلء وَقَالَ: يا أبا عبد الله: 
للحن عل امرش اَسْتَویٰ 4 [طه:ه] كيف اسْتَوَّى؟ أَيْ: صف اسْتواءه عَلَ العرش؟ 
فأطرق الإمامٌ مالك برأسه. تم جعل يتصبّبٌُ عَرَقَا لِقَوَة الوَارِدِ عَلَ قَلْبه کأنم 
مل شين نيلا ثم رفع رأسہ وَل كلهاته اللشهورة اي تُستحقٌ أن تكب باء 
اهتغل درق الي قال لایر امش اليف ع٠‏ قول وَالإِيَانَ 
به وَاچبٌ: وَالسّوَالُ عَنْهُ بذعت . ویَنقل مَذا الكلام ب: E aa‏ 
«الاسْتواءٌ معلومٌ والكيفٌ مجهولٌ, والإيهان به واب والسؤال عنه بدعة»» 
ولا فرق بَيْنَ العبارتین في المعنى . 

قال للرجل: ما أراك إا مبتدعًاء أيْ: ما أظنّك إلا مبتدعاء تم ار احرج 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات: (٥۱٢)ء‏ عن الإمام مالك بإسناد جوده الحافظ في الفتح 
6/۳( 


1۲ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


رم امت شول آله يك لان هَذَا السؤال يفت باب البّدعء وجديرٌ لمن 
سال أن اف او نقد ال اخرج من المسجا. یعنی: أن مالكًا لم يَطرذه من 
الحلقةء بل طردّہ من المسجد. 

شرح قول الام مَالِكِ: 


قله «الاسْتواءً غيرٌ مجهول». أو إن شئتَ 3 شئت قل: 0 أَيْ: معلوم 
المعنى في اللغة العربية الي تر بها الهُرْآنُ الیل على أن الهرآن برل باللغة العربية 


فى عدة آیات: 


We 10 , 2‏ وس ودس م 2ے er‏ 
الآية الأولى: قال الله سْبْعات وتال : إا راہ فنا عَرَبيًا لن تعقوت 4 


الآيةٌ التَانِيَة: قال الله تََالی: ولد زيل ري الْعَليينَ ك تَر بد اریخ الین 
9 عل قك لت کون من اذو ا يلِسَانٍ عر ہن 4 [الشعراء ]۱۹٥-۹۲:‏ أي: : فصيح. 
الآية الثا الثالة: ل إا جَعَلنه اعرا عم تعقوت 4 1الرخرف:٣]‏ ومعنی: 
#جعلته فنا عَرَييّا 4 ایٰ: صيّرناه بلّغة العرب؛ وليس كا قالت الحهوية إنا خلقتاء 
لا عرَييًا لََلَسَکمَ اوت 4 أَيْ: لعلکم تَفْهَمُون. 

فلو نزل القُرْآنُ الكَرِيمُ باللغة السّريَانيّة عَلَ العرب» لکانوا لا یعقلون فالقَرَآنْ 
نزل بلسانٍ عَرَبي. 


4 
7 


َاسْتَوَى عَل كذا في اللّغة العربية معناها: علا عليه» واسمّع لِقَولِ الله تَعَالُ: 
رکم تک يناك والأتير مالكو ) ڑا کل لويد ف نکیا ينم ويك 


5 سنوي عَلَيه # [الزخرف:7١17-1].‏ 


دروس العقيدة ( نزول الرب عَرَبَسَلَّ إلى سماء الدنیا) ۱1۴ 
_ دروس العقيدة نزول الرب ہیل إلى سماءالدفيا) ا ال 


إذن» اسْتَوَى عَلَ العرش أَيْ: علا عَلَ الّرشء ولا يمكنٌ أن نسأل: كيف 
علاء قول مالك وَمَدُنَهُ: السؤال عن هَدًا بدعة لان من ہُم خير متاء وأخرّص 
متا على معرفة الله بأسرائه وصفاته» وهُم الصَّحَابَةٌ لم يسألوا رَسُول الله يك عن 
الاسيواءة هم عرّفوا الاستواء معنا لکن ما قَالوا: یا رسو اده كيف اسْتوى؟ 
ا ا و ارت لتق 
لتر قن لشو قوف گکلالو رک ارول يق 

قَوْلَه: «الإيهان به واجبٌ»: 
يارد 0 ا خيرنا الله به عن نفسه. 

قَوْلَهُ: «والسؤال عنه بدعة» أَيْ: السؤال عن كيفيته بدعة» لأن الصَّحَابَة 
لم يسألوا عنه. 

فعلينا الإیمان بها وصّف الله به نفسه. ولا نتعدّ ما جاء به الخ ولا تَُکُم 
عُقولنا في هذا الأمر؛ لأنَّ َا الأمر أك من انيد ركه العقلٌ» وإياك أن تُكُمَ العقل: 
فتضل كا ضل بذلِك أناس» وقالوا: استوى على العرش» أي استولى على العرش. 
>1 7 ٤٤ک‏ کے EET‏ 3 گے 
ومّلك العرش» ما أجهلهم بلغة العرب! وما أشد حجر عقوم وهم يزعمون ام 
العقلاء! ووالله إِنَّم غير عقلاء فالعَاقِل مَن يَقَولُ: آمنتُ بالله» وبا جاء في كتاب 
الله على مراد الله. 

فمن قَال: استوی بھی استول و هنو ن بان الله مُسْتَوْلٍ على الأزض» 
ماك لهاء فنقول لهم نعم الله مَالِكُ الأض: تر مث لوت وَالْذرْضِ ) [الائدة:١١٠]»‏ 


۱1٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


و گن ھا نے گا ون ضا 01 5 رہ ے Ee‏ 0 
تقول: إذن» قولوا: إن الله شوى على الأرّض ولا یَسْتطیعون أن يُقولوا هذا. 
کہ E‏ ار 5 و رع ر 
مدرم ہب مہ ہم زی اننا 
eT‏ رک ڑا کہ الى حَلَقَ موت وَالْأيْصَ في َة 
انار نم قوواط التق الما 61 2 تد خلقيا اس عل العغرش: فلمن 


فعلى كلامهم لَيْسَ لله؛ لاله حل السّموات, تم اسْتَوَى -و(ثُمٌ) تُفید الر تيب 
2 2 7 ص a7‏ ل 7 سي سل تہ N‏ 5 س20 _ 
والتراخي- تُقول: مَن الذي عَارَض اللہ عل وِتَارَعَۂُ وحَاصَمَهُ حى علب الله 
۳ 8“ 
0 2 یں سے حم L٥‏ ره ٥‏ ع 3 

سمع أحذد العَوامٌ كان عِنْدَبَعْض طلبة العلم» قول أحد الطلبة: إن أناسًا 
2 7 1 دس ٤ i7‏ ”2 9 یں 
يتقولون: إن الله استوّى على العرش» أي استولى على العرش» فقال العامي بفطرته: 
قائلَهُ ا فلم العَرْش مِنْ قَبلٌ؟ كيف جاء واسْتولى عَلَ العَرْشٍ بَعْدَ لق 
السّموات؟ 

فانظر هدا الأمىّ الذي لا يَعْرفٌ إلا ما يعرف من قَرَاءَة الصلاة» وبفطرته 

فعلینا أن تَنْذٌ مَذا التٌحریف وَأَمْمَاله وأن تَفُولَ: إن الله أخبر عن نفسه أله 
اسْتَوَى عَل العرش» فیَجبُ أَنْ نؤمنّبِذَلِكَء وألا نُخْرجَ الكلام عن ظاهره. 


مال ےھ ا ہہ 9 ٠‏ اراس 
مَسالَة: بَعْش النّاس یَقُول: ن الله معنا في كل مکان؟ 


دروس العقيدة نزول الرب عَرَكَجَلَ إلى سماء الدنيا ) 1٥‏ 
دروس العقيدة نزول الرب عل إلى سماءالدنيا)_________ ل 


الجوابٌ: مَنْ قال: (إِنْ الله في كَل مكان». وأراد (أن الله في کل مكانٍ بذاته) 
٦ 5 0‏ 3 0 ¢ و و 7 ۶ 
فَهَذًا كَفر؛ لأنّهُ تكذيبٌ با دلت عَلَيْهِ النصوصٌء بل الأدلَة السمعية» والعقلية: 
پٰ. 7-۹9 ۰ و1۰" کے 
والفطرية تذل على أن الله تحال فوقٌ السّمواتِ مُستو على عرشه. 
رك ےپ 


وک نل ا رق رت و یں وت موی 
وَصَلى الله وَسّلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وَسلم. 
وروی _ 


لعد دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


e 
| الا کک کہ کک و‎ | 
ولل والسماء بنيتها بأد وإنا لموسِعونَ 4 ل‎ 


ووس عضت > ع 
. شه 00 2 ۶۰ و ° و 0 . 

إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئاتِ أعمالناء مَنْ يبدو الله فلا مُضل هُ ومن يُضلل فلا هادي ك وأشهدٌ أن لا إله 

و ۔۔‫ 7 ۔ سم ع ع ‌ 4 
إلا الله وحده لا شريكٌ له إلهُ الأوّلينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. 
إمامٌ المتقينَ» وخائمُ النبيينَ» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ 
مابعد: 
0 2 ع ل در و ہے ہے 
ن أنبه على مَسالة مهمةٍ جدا في العقيدة» ألا وَهِى قول الله تعالى: 


سے 
سے رر ت 


7 7ءےنٹنس*کپ  '‏ ”۶ ہھ 7 9ك 7 ع َه 
# والسماء بنینٹھا بأد وإنا لمُوسِعونَ # [الذاریات:۷٦]ء‏ حيث ظنْ كثير من الناس أن (أيد) 
و 


هنا جمعٌ (ينِ)) وأن الله خلق السماء بايد كثيرة» وهدًا خطرٌ جدًا؛ لأن (أيد) ہُنا 
2 مر ۴ سر ے 7 09 سے ہیں انرص و 0 
بمَعنى (قوة) مصدر (اد يئيد ایدا)ء مثل: (باع یع بيعا)» والرت عل لی له 
إلا يَدَان اتان فقط بدَلالةٍ الكتاب وَالسَّنةِ. 

أمّا الكتابٌُ فقال الله وتال مُثنيًا على نفسو وَردًا على اليّهود الذينَ قالوا: 
يد الله مغلولة قال: لیل یداه مبشوطان فق کف 4 [المائدة:4+]» وهدًا ص صَريحٌ 
في العدد؛ لأن التَّنیةً نص ضریخ في مَذلوها في انحصار العدو باثنين بخلافِ ا مع 
0 ص , ۰ E‏ ئگ > و 
فإنه قد يكون للتعظيم وَلا يدل على عددہ لکن التثنیة تص في مَدلوها نی العددِ وأنه 
اثنان. فَمَدحَ الله سه بأن لَه يَدَيْنِء قال: بل يداه مَبَسُوطتَانٍ ۹ہ وقال النبيتٌ يكللة: 


0 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : ٭ والسماء ينها بير ونا لمُوسِعُونَ #) ۷ 


00 
اك ہے م 


وت ےہ ۹ ہے۔ 98-017 َه ع من 
« ا رٽ يَمِیںَ ری وك بدي رب يمين مُا مُبَارَكَة)!"'» كلت يديه تثنية» وأجمع اهل السنة 


€ ع 7 مت 
وأئِمة الآمّةِ على أن | 


سے 


لله لَه یَدَانِ اتان فقط. 

ا ل وٹ واي کو ا اد سو تی موم ا 

فإن قا فائل: الستم تنکرون على الذین رفون الكلام عن مَوضعه» 
یرون آیاتِ الصفاتِ بِمَعانٍ لا يُريدُهَا الله وَرَسوله وَيَدَعْون أن التعبيرَ يها 
ار عن کذا وكذا؟ 

فالجوات: بى تُنكرٌ ذلك ولكدّنا فى هذه الآية مَا حَدّ فناها ولا صر فناها عن 
ظاهرهاء هَل الله عيبل ضاف الأيدي إلَیْه؟ لا ل يض كينها خی تقول ال کان 
PEEP Ep‏ 

سے وکنا 2مہ ہے of‏ ے> سل 

32 القوة» واڈکز قول اللہ تَعَالَ: ھویینا دوک سبَعا سِدَاءًا* [النبأ:؟1] أيْ: قوید 
وَحِينئِذٍ لا تحریف. 

بل لو قال قائل: إن (أَيْدِ) هُنا هي أيديء قلنا دا حو أن الله لم يُضِفْها 

لتسه. ومٹل هذا قول الله تَحَالَ: يوم يَكنَفٌ عن ساق ودود إل ) لسُّجودٍ فلا يسْيَطِيِعُونَ # 

و ۔ 

[القلم:؟4]» فكلمة ساق ورَد فيها عن السلفي قوْلان: 

: و ¢ عو ع - 7 ك ۔ 7 أ 

القول الأول: أن المرادَ بالسَّاقٍِ الشدة وَقَالوا: إن مَذا مل قول العرب: 
کشفتِ الحرب عن ساقها. 

القول الثاني: أن المراد بالساق سَاقٌ اللہ سْبَحَاموتعالَ والس كدلو سی 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادلء وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 


بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم. رقم (21871» والترمذي: كتاب تفسير القرآن بعد 
باب سورة المعوذتين. رقم )۳٣۸(‏ واللفظ له. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


3 
* 


اس 


ا 


وھ 01 و 


لبت امال اليالة یٹ مات الہ 72 الأسعدُ بالدليل مَن قال: إِنَه 


0 


السّدَّمٌ 5 قال: إِنّه ساق الله عيبر ؟ 
ع عو 5 انهه 8 ے‫ سے ر # ۔ 3 ۔ 0 

تپ رو پ راہ پت 
من إل نبي و ل ]بقل في الكتاب العزيز : يَوْمَ يُکشفٗ عَن سَاق 
اللہ قالأسعدٌ بالدليل مِنْ حيث اللفظ مَنْ قال: إِنَّهُ الشَّدَة. والحجة أن الله م يُضِفَهُ 
2 وو و ہر ہہ وی یں له , 
إلى نفسه» لکن هناك حديث جَاءت به السّنة عن النبى گلا رواه أبو سَعِيدٍ عن 
سول اللہ يك مُطولاء فی أن الله خشف عَنْ ساقو فَسجد لله كل من گان َسجد 


ل ل 2 


الا 1122" وإذا كرات اديت وقرات الات وعدت أن ماه واخ 


وعلى هَذَّاء فير جح أن کون اراد بالسَّاقٍِ سَاقٌ الله لا من حَیثٌ ُردِ اللفظِء 
ولكنْ من حَيتُ بانٍ السنة؛ وهذا كَانَ القولٌ الراجحٌ أن مرا بالسَّاقِ في قوله 
تعَالَ: رم َف عن سای هو سای الله عل ولكنْ لا تَظُنوا أن ساق الله يُشبه 
أو یائ ون المخلوين ادا کا شك لله و جما وت لله اال اا 
أَوْجة المخلوقينَ وَأَعَيْنَهِمْ 
فور باو 
سچرچیھے۔ 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید باب قول الله تعَالَ: طف تزا )ل ا ار رقم 
»)۷٤۳۹(‏ ومسلم: كتاب الإیمان باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳). 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وَاَلسَمَهَ بها بار ونا لمُوسِعْونَ 4) ۹ 


تفسبرقوله تعالى: ٭ والسماء بها بأ وإ 

0 و فان ے یں کے ہی سخ میرےر کروی مت بُھ ابعر اس : 

إِنْ قال قائل: في قوله تَعَالَ: # وََماهَ بها بأَبيْدِ وإنا لمُوسِعُونَ © [الذاريات:١٤]‏ 
هل المراد بالأيدٍ هنا ہُو المراد بقوله تَعَالَ: #أوكز يرو آتا حَلَْنَا لَهُم يما عَمِلَتْ ينآ 
وص ے 5 5 ع ےے۔ ع0 2 عِِ 
أنعكمًا 4 [يس:٠۷]‏ أو ا مراد سوى ذلك؟ وبمعنی آخر: هل الایدِ الآولى هي الايدي 
الثانية أو لا؟ 

قلنا: الجواب: لاء ومّن ظنّ أن قوله تَعَالَ: #وَاسَما بها بابي كقوله: 
هما عَيلَتْ ينآ كما 4 فقد أخطاً في الواقع : 

الوجه الأول: لأن (أَيْ) في قوله تَعالَ: «وَآلمَهَ بها بير 4 غير مضافة 
فا أضاقها الله إل نفسه. وما قال: بأيديناء فإذا لم يُضِفها الله إل نفسه فكيف یَسُوغ 
لك أن تَضِيفها إل الله! أما #مّمًا عملت ایبنا نّا فقد أضافها الله إل نفسه. 
ہے ۶ 
هذا وحه. 


- 
دا 


الوجه الثاني : أن قوله: ##بيَكهَا باجد 4 مَصدر: د یئید أيداء ونظیڑھا في 
التصریف: باع يَبيمٌ بَیعًاء وکال يكيل کیاد إذن ليست (أَيْدِ) في قوله: لها 
بای جح يده ولكنها تصدر: آد ید أَيْدَا؛ كا قال تَعَالَ وتا موک سب 
شْدَاەا 4 [البأ:١1]‏ أي قوية» فمعنى باي أي بقوةء ولا يجوز لأحد أن يَقولّ: 
المراد بالأَيْد آي يدي الله عَرَقِجَل. 

الوجه الثالث: أله ميقل أحدٌّ: إن السّمّاء قد بناها الله بيده بخلاف آدمَء فقد 
حَلّقه الله بيّده» والسَّمَاء بناها الله عَيَِمَنٌ بالكلمة كسائر المخلوقاتٍ: نما مره دآ 
اراد شيا أن قول كن فَِكْوَتٌ # [یس:۸۲]. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه ثلاثة وجوہ: 

الوجه الأول: أن الله لم يُضِفها إل نفسه» فإذا لم يُضِفها إلى نفسه فلا جل لنا 
أن نُضِيمَها إل نفسه. 

الوجة الثاني: أنها ليست جمعَاء د ھی مصدرٌ: آد يميد يدا ونظيره في التصريفي: 

بت 7 : و ہے 
باعَ بیع بَيْعَاء وکال يكيل کیلا. 

الوجه الثالث: نہ م يقل أحدٌّ من السَّلفٍ: إن الله بی السّيّاءَ بيده» بل بناها 
۹۹۹۹73 0 واا ا ا أزاد کےا أن فول لد کے 

إن قال قائل: الوجه الأول ينتقض عليك بقوله تَعَال: یم يُكسَفُ عن سَاقٍ 
َينْعَوْنَ إلى امُجُود © [القلم:47]» فكلمة ساق غير مضافة إلى الله» وأنت تقول: إن ا مراد 
ساق الله عَيَعَِنّه فقد انتقضّت عليك القاعدةٌ؟ 

۳ الاد تالاق الشدةة وقول 
آخرٌ: إن المراد بالساق ساق الباري عََبيَنّ. ولكن الّذِينَ قَالُوا بالثاني لم بَعتیدوا عَل 
بے لن ظاهرٌ الآية أن السا غير مضافيء ولا يجوز أن نُضِيفَ إل اللہ ما 

مہ مسو ہت سس سب 


< سوا مرو‎ N 


29 
6 
(o. 
ہ)‎ 
3 
Ê: 


2000 أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن. باب وم تحتف عن ساني 4 رقم (٤١۹٦)ء‏ ومسلم: 
كتاب الوييهان» باب معرفة طريق الرؤیة رقم (۱۸۲). 


سم 52 


دروس العقيدة ( ڈفسیر قول الله تعالى : ٭ وأ بلینکھا بأد ونا لمُوسِعُونَ 4) فل 


فإذا قارنتَ الحديث بالآية وجدتٌ أن سياق الآية يطبق تمامًا عَلَ ما دل 
و OT‏ ر ر ت و 2 BRA >>. Zoor‏ نمس 2 1 تر لس 
عليه ا حُدیٹ؛ لان الله قال: يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى اَلمُجُود قلا يَسْتَطِبِعُونَ 4 
[القلم: ]4١‏ 
إذن نقول: نَحْنٌ لم ثبت الساقی إلا حيث کان سياق الآية موافقًا للسّنّة في 
ا حخلیث عن الرَّسُول عَلْهاصَكمولتَكة وإلا لقلنا: لا يجوز أن تُضيف الساق إلى الله؛ 
لأن الله ما أضافها إل نفسه. 
و 7 5 7 9 5 ر 3 
ومسائل الصفات من باب الامورِ الغيبية التي لا نتطلع على شيء منها إلا با 
أَطْلَعَا الله عليه» ثمٌ هيّ أيضًا أمورٌ عَيْيَةٌ لا نظيرَ ھا في الشاهل وانتبة هذه النقطة 
أيضًا: لا نظير ها في الشاهد أي فی نُشاهده» وإن الله لیس کَوثله شیء 
ذف لا يمكن أن تھی ولا يمكن أن تخل ولو آراد اشد أن يقيس يد الله 
بيد المخلوقٍ فإننا نقول له: هَدَّا حرامٌ وهذا ضلالٌ؛ لان الله يقول: ليس کت 
شىء ٭ [الشورى:١١].‏ 
فإن قال: آنا لا أعقل يدًا إلا مثل بَدِ المخلوق. 
قلنا: إن ا 


0 
» 


المخلوقاتٍ ختلفةً مَعٌ الاتفاق في الاسم» فالاختلافٌ بين الخالق والمخلوق أولى 


ہے 


وأجلّ وأظهر ليس :2 لو تق ء *. 

نزول الله تَعَالَ في الثلّث الأخير: 

إذن ما ڈمنا نؤمن بأن صفات الله عَرَتِجَلَّ من الأمور العَيّبية؛ فإنه يجب أن نقتصر 
عَل ما جاء به النصء لا نفص ولا تزیڈ. 


۲ دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


وقد تُشكل بعض الأمور عل بعض النّاسء ولا سيا بعد أن انفتحتِ الدُنیا 
الآن. يورد بعض الاس يرا يقول فيه: تبت عن التي يكل أن الله عل ينل 
إل الكو الدب جين نه فی ّث اليل الآخرٌ فيقول: فقن بغرن تحت 
من ياي أطي يك من بترن َر '"'ء فكيف ينزل؟ وهل يلزم من تزوله 
ان يَكُونَ دات في السَّمّاء الدّنياء لأنَّ ثلث اللَّيْل دات عل الكرة الأرضية؛ فا الجواب 
عَن السّؤال الأول؟ وما الجواب عَن السّؤال الثانى؟ فهذان سؤالان: السّوال الأول: 
كيف ينزل؟ والسّؤال الثاني: هل يبقى دائيًا في السّمّاء الدُنیا؛ لأنَّ ثلث اللَيّل يتكرر 
دائًاء فثلث الليل يدور على الكرة الأرضية؟ 

والجواب عن السوّال الأول جواتٌ ميد قالة مالك هله في الاستواء 
عَلَ العرش: قال رَجُلُ في حَلْقة الإمام مالك مَمَدَمَه: يا أبا عبد الله #الرمن عل 
لْمَرْشٍ اَستویٰ 4 [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرّقٌ مالك برأسه حتّی علاه الرحضاء 
يعني الترق؛ 708 2 عم روطتت علا طحرت 
أن مَذَا الشّؤال تقیل جذاء ولهذا عَلاه العَرَقٌء رَجَه الله ورضي عنه. 

ثمَّ رفع رأسّه وقال: «الإستواء مَعْلُوجٌ الكت خر لهذا یرت 
ولكن الرواية المنقولة بالستد: «الإسْيوَاءٌ عير مجَهُولٍ وَالكَيْفَ غر مَعْقَولِ) 
والمعنى متقارب؛ «وَالوِيَانَ ب به وَاجبٌ؛ َالمُوَال عَنهُ بدعة ”ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (١٤۱۱)ء‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 


رقم .)۷٥۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية «(Yo /٦(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ٥ء‏ رقم /851). 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وسا بها بار وإنا لمُوسِعْونَ 4) ۱۲۴ 
إذن إذا سألتا سائلٌ يقول: كيف يَنزل؟ 
فإننا نقول: ما السّؤال من أَضْلِهِ بدْعَة» فلا تسأل يا أخي هذا السؤال. 
فهل أنت أحرصٌ على العلم بالله ِن أصحاب الرّسُول عََنوآصَكهوآلتَكخ؟ سيقول: 
لا. إذن هل سال الصحابة يتر رسول الله پا عن ذلك؟ الجواب: لاء إذن 
السّؤال عنه بدعة» فقل: سوعنا وصدقنا وآمنًاء ولا تقل: كيف يَنَزِل» ومّن أنت 
الَنِي تقول: كيف ينزل وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَلّ وابنُ مَسعودٍ ومُعاد بن جَبَل 
وابنُ عبّاس وغیژھم من فُقَهَاء الصَّحَابَة ما سألوا الرَّسُول عَلِهاصَكةولتَكم: كيف 


يَنزِل! أفلا يَسَعْكَ ما يَسَعْهم! مَذَا مُو الواجب. 


ے‫ مہ کے و 


إذن َا الشّؤال جب ألا رد أصْلَاء ثم إذا ورد وجاءنا رجل لُكَمٌ يقول: 
لا بُدَّ من إجابة» قلنا: ينِْلُ نولا ليق بجلاله» لا تَعلّم كيفيّتهه ولا تدرك عقولا 
كيفيته» كيف وقد لوس ع سيه لسوت وَالْارْضَ 4 1البقر::٢٥۲]ء‏ فھَدًا أمر لا تُدركه 
العقول اواك أن و 

أما السؤال الثاني وهو: هل يبقى دائ في السَّمَاء الدّنِيا؛ لان ثلث الليل يدور 
على الكرة الأرضية؟ 

فنقول: هل تُؤمن بِالحِيث؟ فسيقول: نعم» فنقول: الرّسُول يكل حَدَ تُلْتَ 
للّيِل إل أَنْيَطلُمَ المَجْره فإذا كنت في منطقة في لث اللَيْل فالتُرول الإهي حاصلٌ» 
وإذا طلع الفَجُر انتھی وق التزول» ولا تقل سوى ذلك والله عير لا يقاس 
بِحَلْقِه فيكون نازلا في الجهة الغربيّة» وني الجهة الشرقيّة لیس بنازل» فقد انتھی 
وقت النزول. فآمن بالله ورسوله ولا تُورِدٍ الشبّهات؛ لأن الّذِينَ یُوردون مثل هَذِهٍ 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


الأشياء قد يكون عن استشکال صحيح» وقد يكون عن مُعارضةء ولكن الجواب 
یسر وا حمد لله» نقول: هكذا جاء ا لحدیث عن رسول الله پل ولا تتجاوزہہ ف دام 
الثلث باقيّا فالنزول الإلهي باق» وإذا طلع المََجْرُ فلا يُرولٌ» ويختلف هذا باختلاف 
الأماكن. والله َل لا يقاس بِخَلقه وهّذِهِ الأمور لا تُدرکھا العُقول. 

صفات الله عم 


إذن نَحْنٌّ نتكلم عن أن صفاتِ الله عَزيَمَل من الأمور العَيْبِية» فلا يجوز أن شت 
له إلا ما أثبتهُ لف أو أثبتة له رسول کم لا يجوز أن تَنفيَ عن الله ما أثبته فيي 
وهذه قاعدة يمن أَهَمّ ما يكون من قواعد باب الأسماء وا لصَّفَاتِء وهي مُفيدة لطالب 
العلمء كر سوال مہف الا مات تھا بور ةردقل 
0 0 1 
والانان به واجب» والسُوال عنه بذعة) فهڌا هو واجبٌ المْؤْمِنينَ في مو الأمور 
الى هی نين أ الا 

إذن هذه قاعدة هامّة: أن الصّمَاتِ من الأمور الغيّبية» فيجب الاقتصارٌ فيها 
على ما ورد إِثباتًا وتفيًا. هَذِِ واحدة. 

ثانيًا: إذا قال قائل في باب الصّفّات: هل ما أبه لله لتس دل عل آنه مال 
للحَلق فی أثبته؟ 

فالجواب: لاء فلا يَلرّم فی أثبتة الله لترو أن يَكُونَ تماثلا للحَلق؛ لا باعتبار 
الیل الأثريٌ» ولا باعتبار النظريٌ» أما الدَلِيلُ الأثريٌّ فقد قال الله تَعَالَ: ليس 
كمِئْله. س € [الشورى:١١].‏ 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : « وأ بکِکھا بأ ولا مشر 4) ند 
ججج جج ج ج ج ج جص ج ج ی 


وقال الله تَعَالَى: #هل عار له, سما # [مریم:٦٦]‏ ومعنى ائ تَظيرًا 
ومُشايا. وقال تَعَالَى: لم كيذ وَكَمْ بکد © وک کن لم کُئوا 
ات € [الإخلاص:-4]. وقال الله تعالی: ۶ فلا ربوا ره امتا إن الله بعل وانٹر که 
تعلمُونَ € [النحل:٤۷].‏ وقال اللہ تَعَالَ: فلا جع لوا يقر أنداد واس علمورے 4 
[البقرة:٢٢].‏ 

والآيات في هذا كثيرة» والنصوصٌ عن رسول الله بيا أيضًا كثيرة» وإن كانت 
لا تكون بهذا اللفظ لکن بمعناہ مثل قو له كل "شن الله َعْظَمُ من ذَلِكَ؛''' 
ومثل قوله َجَعَلَعي لله ده" . 

والدَّلِيل النظريٌ أن نقولّ لن فَهم أو حاول أَنْ يفهج» أو لبّس عَلَ النّاس بأن 
صفات الله تمائلّة لصفاتِ المخلوقينَ؛ نقول: هل تَعقل لله ذانًا؟ فإن قال: ما أعقل 
أن لله ذانًا. إذن يكمّرء وإن قال: أعقل أن لله ذانًا. فنقول: هل تعقل أن مَذِهِ الذات 
غائلة لفات ا لخر ت٤‏ قول ل رل له إذا كنف تعفل :ذانا لا مال 
کرت نکر ات کات لا انز ا لا مات ن 
للذات» فکما أن ذات الله عََجَلَ لا مُائل دَوَاتِ المخلوقينَ» فكذلك صفائه لا تّائِل 
صفات المخلوقين» هذا وجه. 

وج را ان قرلا رفوم أن للذ رة رجا وان لال رج وان لحمل 
رجلاء فلا يمن لأحدٍ أن يفهمَ أن رجل الذَرةِ گر جلِ الفِيلء ورجل الفيلٍ كرجلٍ 
ا مل أبدًا. 00 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب السنة» باب في الجهمية» رقم .)٦۷٤٤(‏ 
)٢(‏ أخرجه أحمد (١/٢۲۱))ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص:٤۲۷)ء‏ رقم (۷۸۳). 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


فإذا كنت لا تعقل هذا في المخلوقات فهي في الباري مِنْ باب أَوْلَ؛ لان 
ظهور التبایٔن بين الخالق والمخلوقٍ أجل وأَوْلَ من التبایٔن بين المخلوقات بعضها 
البعضء ولهذا أتدرون لاذا عَطَّل أهلٌ التعطيل صفات الله عَيَيبنّ؟ لأئہم فهموا 
أولا أن إثباتَ هَذِهِ الصّفّات يَسْتلّزم التمثيل» فلما فهموا هذا الفهمَ أنكروهاء 
الل مت توم 
قَانُوا: إذن يجب أن تُتكِرَ هذا الوجة؛ لان اللہ بر يقول: لس کیڑزی شض * 4 
[الشورى:١١]»‏ فإذا کان يقول لیس كٹُو۔ ك2 4 وهم يفهمون أن الوجه يَائْل 
E‏ 

وهذا نقول: کل مُعَطّل فهو تله نقول: ہُو مُعَطَّل وهو ممل لأنّه ا عَطْل 
بن عَلَ فَھم التمثيل» فمل أولا وعَطّل ثانیا. 

كذلك أيضًا نقول هذا الممثل مثلا: أنت 5* ات بل خا وع اودر وإزادة 
وسَمْعًا وبّصرًا وكلامًا عة صفات» فهل إثبائك هذه الصَّفَاتِ على وجو تماثل 
لصفات ا مخلوقینَ أو لا؟ 

إن قالّ: نعم تماثل. قلنا: يجب عليك أن تَنَِيّهاء وإن قال: لا آنا لا أثبتها عَلّ 
وجو يُهاثل صفاتِ المخلوقينَ. قلنا: فلتشبِتٌ بقيّةَ الصَّمَات عَلَ وجو لا يُاثل صفاتِ 
اا 


000800000 الہ الى ا وھک قل و N‏ 
جَمَلَ من بد قو ضَعمًا وَسَيْبّهَ 4 [الروم:04]» وقال: اما عاد وأسيحكبروأ فى لض 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : < راما بيه بير َال لوين 4) ۷ 
للج اللئكللككاااااههاا "مگ‫سممژسسجژٗ٘٘یسسسسمب]گژمسسكػسگسسسٛٗأًسسہ٘ہئپ(|كس_ػسسہسسسمیتچّسے]پٹڈٗسصححس]۲جچکوںٛسٛسیسوگسیکػگپج کپ aaa‏ 


ہے 200 الا 0ہ کے 2 ھ ہے گے و > ھر سرک شرم 2 کم حوہ ل 
َير المي واوا لوا من اشد سد منا ةَ أوَلَرَ روا أرك الله الى حلقهم هو آشد منم قوة 4 
[فصلت:6١].‏ 


3 


ول إذا ات القوة اي ری رد تارق تو ندرف ارکٹ 
الآن في مثل ما فَرَرْتَ منه؛ منّ التمثيل» بل في شر من ذلك؛ لأنك أخذت النص 
عن ظاهره» وهذه ٠‏ جناية على النصوصء ثم وقعتّ في معتی يرمك فيه مثل ما 
يَلرَمُّك فيا لو أثبت ظاهرٌ النصوص. 

وهذا لا يمكن أن تج مَذهَبًا الما لمذهب السلف إلا وهو مَعَ ‏ خالفته للكتاب 
والسنّة مُتَناقِضُء يعني ينقض بعضّه بعضّاء لکن طريق السلّف مُطرد وواضحٌ بين 
لا يختلف. ولا يتناقض. 

فلهذا اوی سی واک بلزوم مذهب السلفيء وأن تأخذوا عقيدتكم لا من 
كتاب قُلَان وُلان» ولكن من كتاب الله عل وشنة رسولہ کلا. 

وأنا طالعت بعص الكتب في العقائدٍ -ولا حاجة إل التعيينِ- ووجدت 
أكثرها يعتمد عَلَ شُبُھاتٍ يَظئُونها عقلیّات: ويَنْدُر چذّا أن تجد كتايًا يقول: الذّلیل 
قوله تَعَالَ أو قول الرَّسُول ية كذا وكذا. إن ص شبهات عقلية يظنونها حُجَجًا 
وهي في الواقع جح رایت يحجج أو كما قیل''': 

جح تاقت کَالرّجَاج اليا ES‏ كاله ڑژتکشورژ 
ولكن مذهب المَلَف واضمٌ وتفيٌّ ويه ودا الوضوځ والبيان يه قول 


٤ ٥ 


الرازی؛ وهو من علماء ء أهل الكلام» يقول الرَّازِيٌ: دلقد تأئَلبُ الطَّدق الكلامة 


.)۲۸ /٤( البيت للخطابي» كا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والمناهج الفلسفيّة فما رأيتها َه شفي عَليلاء ولا تروي غلیلاء ورأیت أَقربَ الطرّق 
طریقةً القرآنء أَفْراً في الإثبات: ا على العش ا [طہ:٥])‏ له یصعد 
الک الط الل الصلِم ترقعة, © [فاطر:١١]‏ پا في النفي: لای کشم 
سء € [الشوری:۱۱]» مولا حیطوت ب یلما 4 [طہ:١۱۱]ء‏ #هل ا ا 
يم٠‏ ومن جرب وغل يي عرف مثل طقني 76 

الله أكير! هذا -- معتّی تی عظیخ: «أقْرَأ في الإثبات: #البَّحمَنُ عل امرس 
استوئ ٭۹ء ##إله يصعد ل وا کے 14257 كانت الع 
مب يا یب ا 
الناقة؟ لاء فون أين أَحَدّه؟ قال: وأقراً في النفي: لبس كيو سی 2 >4 طولا 

وهكذا المؤمن يق رأ في الإثباتٍ فيثبت» ويقرأ في النفي فينفي. 

ويقول هو بنفسه» وهو من علماء کو وید يقول: (ومّن 
جرب ٹل کی عرف مل مغر فني)! لالہ يقول: (لقدْ تأكلتٌ الطّدقٌ الكلاميّق 
والمناهج الفلسفيّة »فا رأيتها تہ تشي عَلیلَاء ولا روي غلیلا). وصَدَقٌ والله» فالمناهح 
الفلسفية والطرق الكلاميّة لا روي غليلاء ولا تشفى ي علیلاء بل تيد الداءَ داءً» حتّی 


يبلك صاحبه» ولا روي عَلیلا. 
ات العطشان. ويمكننا معرفة معناها من قوله: (ثر > وهه 
98" أَنْ عرف الشُیء ءَ بمقابله. فلو قال لك قائل: قال اللہ سبحاته وتعا ین : 


.)۱٦١ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية‎ )١( 


ر 


دروس العقيدة( تمسير قول الله تعالی؛ « وَألَمَهَ بتكا بأد ونا لمُويُونَ ) ۹ 


#فانقروا ات َو اروا جَمِيمًا © [الساء:71] فا معنى ثبات؟ قلت: فرادی» وتعرفها 
من قوله: أو أنفِرُوأ جمِيعًا 4ء فالنَّيْءُ يُعرف بمُقابله. 

على کل حالِء أنا أقول: العقيدة السلفيّة واضحةة مو 
و اف رک ی 7100 زی عل بے جانا يقول» اا 
الإثبات: لرن عَلَ الْمَرْشٍ آستویٰ 4 [طه:ه]» له يصع الَکلر الطيث مث 
لصَديِحٌ بَرَممُمہ 4 [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في النفی: فلس كَل ش4 [الشورى:١1]»‏ 


سک بور 


ولا حخيطوت بهء عِلّْمَا € [طہ:١١۱])ء‏ هل تعلم له سيا © (مریم:٦٦]).‏ 

نا اا اسل ينك أن أقنول وأكوة إن اهاه ف عل: إن الدين 
يتأوّلون في صفات الله ود يُثبتون صفاتٍ مُعَينَة ويتأولون في صفاتٍ أخرى؛ تجذهم 
مُتناقِضينَ َيس لهم قانون مستقیم أبدًا. 

رالمجیپ أن بعضهم يقول: إتنا م نستطع الرد على المعتزلة والفلاسفة إأ هذه 
الطريقة التي هي طريق التأويل. 

وأنا أقول: إن َو الطريق هي الي تفتح للفلاسفة والمعتزلة الدخول في 
التحريفي؛ لأن أولئك إذا أوَّلوا يقولون هؤلاء: ماذا أنتم تُسَوّغون لأنفسكم أن 
ولوا ولا تَسَوّغون لنا أن نُؤوّل. 

ثم لماذا تتناقضون؛ تؤولون فیم| تشاءون وتُبقون النصّ عَل ظاهره فيا تشاءون» 
ET‏ ہس وس ورس بسي 


¢ 


َفبله ولا أَقبَل النّصّ الآحر فهو ليس صحيحًاء يقول: التص في الإراد دة أن 
يريد أقبلہ وأما أن الله يغضب فلا أقبلهء فالله ما يَْضَّبء فالغضب يعني يريد 


1 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ينتقَمٌء فلَيّسَ یغضب: بل يريد أن ينتقم. 

يقول: ما دمت أَنبتٌ الإرادة فلماذا لا ثبت الغضبء فإن أثبتٌ إرادة لا تُسْبِهُها 
إرادةٌ المخلوقينَ فأثبث عَضَبًا لا ُه غضبٌ المخلوقينَ وإلا فاجعل الأمر مُطَرِدًا؛ 
إما إثبانًا وإما نفيًا في الجميع» أما أن تتناقض فهذا لَيْسَ طريقًا عِلميًا ولا منهجًا سَليًا. 

ففي قوله تَعَالَ: #وعضت الله عليه وَلَعمن2 ٭ [النساء:۹۳] َالوا: الغعضب 
يعني الانتقام» أو إرادة الانتقام» ففسروه إما بثيءِ مخلوقٍ مُنفصل عن اللہ وهو 
الانتقام» وإما بشيء يرون به وهو الإرادة. 

فنقول لهم: ماذا أنكرتم الغضب؟ قَانُوا: لأنَّ الغضب عَلَيانَ دم القلب لَحَبة 
الانتقام من ا مغضوب عليه» والله عَرَِلَ مره عن ذلك التفسير للغضب بهذا المعنى» 
فلَیْس بلائق بالله عَزَجَلَ بلا نََكُء ولا يمككن أن نفسّر غضب الله بہذا؛ لأنّ هَذَا 
غفت الل »وقد قال الله لاک زات كوه ی ری 0 

نقول لهم: هل تُثبتون الإرادة لله؟ قَالُوا: نعم بشت الإرادة لله فالثه يريد. 

والإرادة هِيّ الیل للشیءِ لرجاء منفعة أو انتفاء مَصَرَّةِ فأنت نَا تريد أن 
تأكل الطعامٌ لدفع ا خوع» وثرید أن تتزوج لطلبِ الول إذن الإرادة تفسيرها: الميل 
للشیءِ لرجاء 9+ مضرة. فهل الإرادة هذه المعنى تليق باللہ؛ لذن الله 
و ا اف طاغة الظافن لاف سعضية القاضن) فا تليق با الوا 
الي فسَّركُم إرادة خلوقة ونحن تُتبت لله إرادةً تليق بەہ قلنا هم: هذا حى إذن 
الغضب الذي قُلتم: إنه غليان م القلب مدا غضب مِنّ المخلوق. وغضبُ الخالق 
ليق به عل فك أثبتم الإرادة فإنه يلرّمُكم أن توا الغضب. فان تيمم العَصَبَ 


رع 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى ؛ « وأ ينها بأ وَانا وون 4) ۱ك 
اررض اليثم ز شار اقول الہ ای ور سياه پڑبھا ہاو رانا رہ کا ا ا ا کن 


ے‫ 


لَزِمَكُم أن تَنْهُوا الإرادةًء يعني: اجعلوا القاعدة مطردة فإما أن د نوا ا جحميح أو نفو 
ا جميع» وإما أن تتتاقضواء فهذا يعني أن قانونكم غير مستقيم» وأنكم متناقضون. 

فا المرجع إذن؟ 

المرجع إلى كتاب الله وسُنة رسوله لاق فنقول: لہ بت أن لله غضبًا كما أثبته الله 
تعس ولكن لَيْسَ مثل عَضَبٍ المخلوقينَ؛ لِقَوْلِه تا: لیس کیو سی 4 
[الشورى:١١]»‏ وهكذا جميع الصّمَاتء ونّسلّم بهذا من شُرور كثيرة» ومن تناقضات 

إن اقول فنا ٌ9 ات می رای ها فی طن 
نفسه» فأقول: لله غضَبٌ لَيْسَ مثل غضب المخلوقينَ وله رحمة ليست کرحمة 
المخلوقينَ» وله رضا لَيْسَ كرضا المخلوقينَ» وله غَبّة ليست كمَّحَبّة المخلوقينَ» 
ولا متم أن نقول مثل َا کا نقول: إن لله تَعَالَ ذانًا لا تُشبه ولا تمائل ذواتٍ 
المخلوقينَ» وہذا تَسلم ونكون متَعينٌ للكتاب والسّنة. 

نتتهي من هذا القَذْرٍ ِن الكلام عَل ما يَتَعَلَّقَ بالصَّفَاتء وهو باب مُه 
يجب على طالب العلم أن يرجح فيه إل الكِتَابُ والسُّنّ أما العقائڈ اللَّمة الي 
لعاف قفوو E E‏ كاذه وا تاب ات 
فإلّه ج مُغرقةء لا يُستفيد منها الإنْسَان. 

0 


واللهُ الموفق» وصل الله عَلَ نبينا مُحَكّد وعلى آله وأصحابه أجمعينّ. 


سے وج n‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
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شر مهرم > ا اق وا ون 0 GK‏ 
ا حمد لله تَحَمّدہ ونّستعينة ونّستغفره ونتوب إليه» وتعوذ بالله من رو انفسنا 


ومن سات أَغْمالناء مَن يَبدِهِ الله قلا مضل هُ ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهد 
اَن لا له !أ 
بالهدى ودين احقی فِلمْ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأکت وترکھا عل جه 
بَيْضَاءَ لیلّھا كنهارهاء لا ریغ عنها إِلّا هالِكٌ. 

فصلوات الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه» ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يو 


26 
ہے 2 


۲ : ےہ 01 ع ¢ 2 و 
لَه الا الله وده لا شرك لہ وافھد أن مدا عيده ورموه 


ع6 
سے 


۳ 


وحم 


ثي عَلَقه في أيه خلفاؤٌه الراشدون؛ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلٌ رَضِيَ الله 

2 رسي اق مأك و وہے 

ثمّ ما زالتٍ الأتمّة -أئمّة الین وا هدى- في مَوْہ الأمّة یرٹون شريعة محمد 
اة جيلا بعد جيل حنَّى بَقِيَتْ -ولله الحمد- الشّريعة طاهرة تَقِيّهَ صافية لن أراد 
الله عمل هدایتهء لا يريغ عنها إلا هالِكٌ. 

والمهالك کا قال الله سْبَِلهوَكال فيه: «إنَّ أي حَقَّتْ ع كلمت ريك 
لا بن ا وکو جام ڪل َايةٍ حَقٌ يوأ لداب الْأَلِيِمَ4 (یونس:٦۹۷-۹].‏ 

وكان هدي رسول الله كه الذي دعا التاس إليه وحَنهُم عليه هو صراط الله 
الستقیم صراط الِّينَ أنعم اله عليهم من الَِیِنَ والصَّدّيِينَ والشهداء والصَّاحِينَ؛ 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ۴۴ 


وهؤلاء الأصنافٌ ھُمُ الَذِينَ ذَكَرَهُمُ الله عََمَلّ في أمٌ الَرْآنِ فاتحة الكتاب ٭ هين 
الصَردَط الیم © سط الین انت عَلَنهِم» (الفاغة:٦-۷]‏ من ال والصدَیقينَ 
۲ھ( 

فالئّاسٌ 9 شَرِيعةٍ الي ََتَدِاَلضَلِثْوَالمَلَم ينقسمون إل هله و الأقسام العّلهه : 
قسم أنعم اله عليهم» وقِسمٌ مغضوبٌ عليهم» وقِسمٌ ضالّون. 

الَّذِينَ أَنسمَ اله عليهم هم الَّذِينَ علِموا اق وَعَملوا به» وقبلوه ظاهرًا 
وباطنًاء لم یَتَبعوا أهواتهمء ولم يتبعوا زا ول می ا ون ا عضن ا 
كانوا ينعن ما دلّت عليه كتبُ الله وما جاءت به رُسلّه -عليهم الصّلاة والسَّلامُ- 
يُطَبّقَون ذلك ظاهرًا وباطنًا في أعال القلوب وعقائدهاء وأعمال الجوارح من 
الأقوال والأعمالء فهَوّلاءِ هم الَّذِينَ أنعمَ الله عليهم. 

« الله تَعَالَ أربعةً أصنافٍ في قوله: #ومن بطع الد السو فَأَوَلَيِكَ مَمَ 
لذن آم 9 له لهم مَنَ سی وَالصَدبِقِينَ والشہداء ا [النساء:1۹] مولاء 
هم الَّذِينَ أنعمّ الله عليهم» أربعة أصناف: النبيون والصديقون» والثّالث: الشهداء. 
والرّابع: الصَّاجونء لکن يجمعهم هذا التعريف أئہم علِموا الح وعیلوا بالحقّ. 

أما القسم الثاني فهم المغضوبُ عليهم, الَّذِينَ علموا الحقء ولكن تَتکبُوا عنه 
وكَذّبوا ا لحب واستكبروا عن الأمر؛ فهَؤلاءِ مغضوب عليهم» فقد كبوا الخ 
واستكبروا عن الأمر بعد أن عَلِموا الح وعرَفُوہ وبان هم» وقامت الحُجَّة عليهم 
فيه لكنهم كبوا ذلك وتركوه زُهدًا فيه واستكبارًا عنہء والعِيّاذ بالله. 


وأبْينُ مَكل هم أولئك اليهود الْذِينَ علِموا الحقّ» ولكن تَنکُبُوا عنه» ولمذا 


عق دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و 2 


قال سُفیان بر عیینة رمدال: «كَانُوا يَقوَلُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ علاتا فيه شَبَه مِنَ 
الِيَهُودِ»'؛ لأن اليهود عَرَفوا الحنّ ولکن تنکبوا عنه #الَّدِنَ اتهم التب يروك 
کما بعرفونَ أَآءَهُمَ € [البقرة:4١]‏ ولكن - والعِيّاذْ بالله- کفروا به واستکبروا عنه. 
فصاروا مغضوبًا عليهم. 

أما الضالون وهم الصّنفُ الثَالكُ- فهُمُ الَذِينَ جَهلوا الحنّ ولم یَعلموہ 
سواء كانوا مُعرضينء ول لتوا إلى طلب الیل وإلى طلب اله أو کانوا غير 
معرضين» نَ» ولكن لم يوق لهم الحق» ول سر 0 و وڈ 
مثال لذلك التصارّی؛ فاءً کہم کانوا ضَالَّينَه ولكن المراد بالتّصارّى النصارّی الَذْ 
انا بل ای زم وین نکی أاتصارى الیم قد لوال 
وبان لهم الح ولكن صاروا کالیھود نی رد ا حق والاستكبار عنه» وعدم الرُّضوخ 
6ا أن كوتو ا ی ا ایر مل ا 

وشذا يجب أن نعلم أن الوصفَ إذا استحقه جنس من التاس؛ فإن مَدَا 


ا 


الوصف لا یکون دام وصفًا للهم؛ لأن حا مم قد : تتغير > فهؤلاء التَصارّى کانوا 
قبل بعثة الول عساولا لا يعرفون عن الحق شيئًا؛ أن أَحْبَارَهُم ورهبَائكُم 
أضَلُوهمء لکن بعد أن بُعث الرّسُول عَلاسَكموتَكَمْ وبان لحم الح ولكنهم كبوا 
سك امس پاپ فا یز رل م رکم ا الا فرق 
بينهم وبين اليهود الَّذِينَ علِموا ا حق ولكن تََکُبوا عنه» وم يَعْمَلُوا به. 


ای سے کے 52 


ص کے او ال لان 5 ہے ٥‏ 
أقول: إن رَسُول الله ية ترك أمته على حجة بيضاءَ واضحة نَقِيّةِ» ولکن تفرّقتْ 


کو ری 


.)۱۹۷ /۱( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ]1 


موہ الأمّةبَْدَ يها يه إل فرق كثيرة؛ إل ثلاث وسبعين فرق كُلّها في الا 
إلا واحدة» وهي مَن كان عَلَ مثل ما عليه الي ول وأصحابہہ ومَذِهِ الفرقة الناجية 

هِيّ الي عَلِمتِ الىق وعَوِلَتْ به» وم تبغ أهواءها ولا آراء مَن يُزعمونهم علا 
ولا طريقة مَن یزعمونہم أولياء وإنما انَبَعُوا طریق النبي كك فقطء يؤمنون بالله 
ورسوله حقٌّ الإيمانء فهَذِهِ الفرقة هي الفرقة الناجية إلى قيام الساعة, وهَذِه الفرقة 
يحصّل بينها من الاختلاف فی المسائل التي بَ يَسُوعْ فيها الاجتهاد. ومع ذلك فهم 
على قلب رَجلٍ واحدٍ لا يتفرّقون ولا يتنازعون. 


أقول: إن َه الفرقة نه لا یمک ادا أن کا ين اخلافت الذي يكو ها 
-فيها هُوَّ من مسائل الاجتهاد- لا یمکن أن تجعل هدا سببًا للتفرّق» فنجد مثلا 
الصَّحَابَة رتعز يختلفون في مسائل كثيرةٍ من مسائل الأحكام العَمَلِيّة بل أحيانًا 
من مسائل الأمور العلمية العَمَدِيّةَ ومع ذلك فم عل قلب َجُلٍ واحی لايتتازعون 
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ولا يتبَاعَضُونه ولا یسب بعضهم بعضًاء ولا کل بعضهم بض بل هُمْ امه 
واحدة» عكس ما كان عليه المتأخرون, تجد الواحد إذا خالَفَكَ في مسألةٍ صغيرة 
-يعني صغيرة بالشْسْبَة لما ہُو أكيرُ منها- يكون في قلبك عليه شيء. 

ونحن نضرب لهذا مثلًّا بمسألةٍ من مسائلٍ العلم العَمَلِيّة اي لا تبلّغ أن 
تككون كل لعادة أو مبظلة ها مفلة: اصلت العا رلک في جلْسَة الاستراحق 
وهي الجلسة التي يجلسها الإِنْسَان إذا قام إل الثائية في الرباعية عة أو الثلاثبة أو الثنائية 
وإذا قام إلى الرّابعة في الرباعية؛ هل هَذِهِ الجلسة مَسْنونة أو غير مَسنونة؟ وهل هي 
مَسْنْونَة عل كل حال أو في ذلك تفصيل؟ 


۳ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأقوال في هَدًَا ثلاثة: قول بأنها مَسْنُونة بكل حالِء وقول بأنها غير مَسْنْونَة 
بکل حَالٍء وثالث بالتفصیل: أن الإنْسَان إنِ احتاج لكر أو مرض وما أَشْبّه ذلك 
فليجلس» وإلا فلا جلس» فَهَّدًا حلاف الُلاء. 

لکن من التاس الآن مَنِ اتخدّ من هذا ا خلاف سببًا للنزاع والعداوة والبغضاء 
حتّی إنه إذا رأى أن هَذَا الرّجُل لم يجلسُ وهو يعتقد أن الجلوس سُنة كرهه وأَبْخَضَهُ 
-وَالعِيَاذُ بالله- وإذا رآه جَلّس وهو من لا يرى الجلوس كرهه وأبغضه» وهذا 
لا ينبغي. 

إن الصحَابَة يتنر اختلفوا فیما هُوَ أعظمٌ من ذلك» وكذلك الحُلاء الأئمة 
اختلفوا فيا هُوَ أكبرٌ من ذلك» ولا عداوۃً بينهم ولا بَخضًاءء فاختلفوا مثلا في مسألةٍ 
وقعث في عهد الرَّسُول دالوالل وهي أن الرَّسُول عَداصَلثَاكَاع لما رجع 
من غزوة الَنْدَقٍ ووضع لَأْمَة" الحرب والسلاع أتاه جبريلٌ فأمره أَنْ رُح إِل 
عهود بني قَرَيْظَة؛ لائہم تقضوا العھد اللىب وبين الرّسُول كَل فندَبَ انی 
اه أصحابه إلى الخروج وقال: «لَا بُصَلَّنَ أَحَدٌ العَطر إلا ني بني قُرَبْظَة». فخرج 
میمرت لقو جاک رقف اک ہار قال مشي 
تُصلي العصرّ قبل خروج وقتِه وقال آخرون: لا نصلي ولو خرج الوقتٌ لا نی بني 
َرَيْظَة» فصل الأوّلون ول يُصَلّ الآخرون. 

فاختلفوا الآن في الصّلاۃء وهي أهمٌ شيءِ» فلو صل الإنْسَانَ بعد روج الوقت 
قلنا: هذا حرام عليه» ومع ذلك اختلفوا في هَذًا. 


)١(‏ اللأمة: الدرْع وقيل: السلاح» ولَأمَةُ الحزب: أدائها. النهاية لابن الأثير: لأم. 


دروس العقيدة ( وحدة الامة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ۷ 


0 


ولا بلغ ذلك الي اة لم يُعَنَْ واحدًا منهم"» ولم يحمل أي واحدِ منهم 
عَلَ الآخر بُغضًا أو كراهيةً؛ لاأگہم مجتهدون» واَقامٌ مقامٌ اجتهاد فلا يُعتف المجتهد 
2 ورو ےہ 


ولا یق لك حتّی من الناحية النظرية أن تُعَتْمَهُ عَلَ اجتهاده؛ لأنك إن عنفته عل 
2 کے ےےے 2 سے سے ٠‏ ر 
اجتهاده فسيقول لك: قل الحق والعدل» آنا أيضا أعنفك على اجتهادك إذا عنفتني 


عَلَ اجتهادي وكرهتني من أَجْلِهِ فأنا إن عاملتك بالثل عمك من أجل اجتھادِك 


3 


وكرهتّك من أَجْلِهِ. وحینئز تتنازع الأمّة تَتَقَدّق الأمّة نی مسائل اجتهادية يسوغ 
فيها الخلاف. 

كذلك أيضًا اختلف العْلَاء في إذا ما سجد الإِنْسَان هل يقدم يديه أو يُقَدّم 
ر کبتیه؛ فمنهم مَن قال: دم الیدین ومنهم مَن قال: قَدَم ان 0 من 
الطائفتينٍ احتجّ بحْجّة» فإذا اختلف الاس في مثل هَذِهِ المسألة فإنه لا يكون 
الاختلاف سببًا للكراهيّة أبدّاء ولا يكون الاختلاف إلا من الشیطانِ الّذِي يريد 
أَنْ یُوقِعَ بينكم العَدَاوَةَ والبَعْضاء. 

والراجح فی هَذِهِ المسألة أن يُقَدّمَ الإنْسَان رُكبتيه قبل يَدَيْهِ؛ِ لن الرسُول ئل 
يقول: «إِذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا ررك کیا يدك البَعيك)!". 

"۱ و‎ 0 o 
وأنت إذا ا البعبر يررك وجدته يُنزِل يديه قبل رجليه» فينزل مُقدُم جسمه‎ 
أخرجه البخاري: أبواب صلاة ال خوف: باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (٤١۹)ء ومسلم:‎ )١( 

كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو» رقم (۱۷۷۰). 

))85٠0( أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل یدیه» رقم‎ )٢( 


والترمذي: أبواب الصلاة. باب آخر منه» رقم .۲٦۹(‏ والنسائی: كتاب التطبیق؛ باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودہہ رقم (۱۰۹۱). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل مُؤخحرہہ ولو قال الرّسُول یه فلا يرك عل ما برك عليه البعیڑ -ولاجظ 
القَرْقّ بين العبارتين- قلنا: لا ترك عَلَ الرّكَب؛ لن البعبر یلک على ركبتيه لا سك 
ولا أحد يُنكر هَذَاه أن رُكْبتّي البَعير في يديه وأنه يك عليهماء فَھَدَا لا [شکال فيه 
ولكن لفظ الحديث ا دقلا يرك گا يرك البَعِوكُ) ولم یَقَل: على 
07 

فإذن إذا اختلفنا في مَوْو المسألة» ووجدنا شخصًا صل إل جازبنا دم يديه 
برھ گل رو لاد گی تار اقترا الات وو عدا کات ستا 
للكراهيّة أبدّاء بل أقول: ما دُمْتَ خالَفتَتِي من أجل أنَّ هَذّا هُوَ الح عندك؛ وأنك 
مسح للدليل» فأنت مُوافق لي في الواقع؛ لأني أنا ما خالفتك إلا بِمْقتقَى الدّلیل 
عندي» فإذن العمل واحدء وا حدف واحدء وينبغي ألا يُضلّل بعضّنا بعضًا بهل 
هو المسائل التي فيها مَساعٌ للاجتهاد. 


قر من خالفَ النصوصّ وإجماعَ السلّف: 

أما النّىء الذي يمكن الا جتھاد فيه» وهو ِي دزت عليه النلصوص دلالة 
واضحة» فهذا لا يمكن أن نقرّه ول عليه إجماعٌ السلّيء فهذا لا يمكن أن تُقِرّه 
فمعلا لو قال قائل: إن الله عوج يقول فی كتابه العزيز* واي اود يذ التو م 
E‏ ایا بی بدا مبسوطتان ينف كف َا [الائد:٦٦]‏ وقال جنوك 
خاطب إبليس: ما مَنَعَكَ أن سج لِمَا حَلَقَّتُ ِيَدَقّ # [ص:٠۷]؛‏ لو قال قائل: المراد 
باليدين النعمةٌ أو القدرة أو مَا أَسْبَهَ ذلك فلا نوافقه على اجتهاده ولا ثقره؛ لذن 
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دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ۹ 
٠ے‏ و بجی اتا کرو یو جا یا ام لا يا و سس اح و ا 


حتّی نصوص الصّلاة والصَيَام والحجٌ؛ كا فعل الفلاسفةٌ أهل التحريفيء لا روا 
هَوّلاءِ حرّفوا مثل مََذِهِ الآيات الصريحة قَالُوا: إذن نَحْنّ نحرّف الآياتٍ الأخرى» 
قَالُوا: المراد بالصّلاة مَعرفة أسرار مَشايخهم؛ أن الإنسان يتطلّع عَلَ أسرار الشيوخ» 
وليس أن يُصَلّ لله ويركع ويَسجُد مَْہ الصّلاۃ! ومعنى الصَّيّام عندهم ہُو الإمساك» 
بأن تكم أسرارَ مولا الشيوخ والأولياء ولا بر بها أحدًا! والح ہُو القصدٌ؛ 
أن تقصد الأولياء -الّذِينَ یُسمونہم أؤلياء- والشيوخ وتَدْعْوَهُم. 

فإن قيل: لماذا تؤولون هذه النصوص الصر یحة؟ 

قَالُوا: لأنكم أنتم ۷ 99۶" 
مل فقلتم: المرادُ باليدين النعمتانء فيكون معنى لما عَلقتُ دی 4 گا خلقتٌ 
بِعمتيٌ ! فليس ها معنّى أبدّاء وكذلك: بِقوَّيَ! والقوة صفة واحدة» وكل المخلوقات 
خلّقّها الله تَعَالَ بقوّتهء فأين الفضل لآدم عَلى إبليس إذا قلنا: المرادٌ بالیدِ القرَّةً! 
لا فضل له عليه. 

إذن مثل مَولاءٍ لا نسكّت عن بیانِ ححطئهم» ولا تُوافقھم عليه» ولا نقول: 
أنتم مَعڈُورون بهذا الخطأ؛ لأنّ النصّ واضح ضریح في هَذَا ولا يمكن أن يُقبّل 
بربن سب جب اريم 
في العقيدة الو اسطیّة قال: «إن أهل السِّنَّةَ والجّاعة يُثبتون ما أثبته الله لِنَفْسِهِ من 
غير تحريف ولا تعطیل؛'' افو سر سنہ E‏ 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» 
(ص:۷٥).‏ 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموافق لکتاب الله عَبيَيَل وقد ذكر الله ذلك في قوله: رفون اَلْكِمَ عَن مَوَاضْعِوء 4 
[النساء:": ]. 


ثانيًا: إن التأويل يُنقيم إل صحيح وفاسده فالتأويل المطابقٌ لکتاب الله وسَنٍَ 
مرا ضف گر تال اک تر و اووس ةا قاس E‏ 
تأويل. أَوْهَمٌ ذلك أننا نتفي الفاسد والصحیحء وهذا له حَطَرٌه. 

إذن ن تقول من الأقناء ها لا لک الک ت ما لا طالت لال 
ولطريق السلف -رَحُم الله ورضي عنهم- هدا لا يمكن أن تَعْذِرَ أحدًا فيه بعد 
ےا أما لو كان مَذَا الرجلُ عائشًا في وسطٍ قوم لا يَعرفون لا مَذَا 
فهذا ربا تَعْذْرُہ؛ لاه جاملء والإنْسَان الجاهل قد يُعذّر بإنکارِ ما هو معلومٌ من 
الین ومِنَ الشريعة. 

ألم تعلموا أن عمرٌ نة أنکر عَلَ الصحايٌ الذي سوعه يقرأ بسورة الفُرقان 
عل خلاف ما كان عمر قَرَأهاء مَعَ أن هَذِهِ القراءة الي كان يقرأ بها هَدَّا الصحابي 


9011+ ۶ 007 
صحيحة أقَرَأَه إياها رسول الله عهاة. 


ومن المعلوم أن أحدًا لو أنكر شیتًّا من القرآن لكان يَصل به إلى الكفرء لکن 
مر پر یں تی ادك عدر مَعَ هدا الرجل لل 
الرَّسُول عَلتوآآصَكاهول53ة فقال الرَّسُول لا لعمر: داف أ َه فقَرَا قَال: (مَکدا 
لتك ّم قال لعمر: «اقرَأ» فَقرَأء قََالَ: «هَكَدًا رلت“ 


(١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (519؟5). 
ومسلم: : كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناہ رقم (۸۱۸). 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبڈ الخلاف ) ١4١‏ 
لاله اس وض دون ا پا مل وو صو ود ع ہے سب ت 1101 85 تے 


َالإِنْسَانَ قد ینکر ما يكون إنکاژہ كفرًا لعدم علمه به» وحينئٍ يكون مَعذورًا. 

ألم تَعلَموا أن بعص السلّف قال: إن التار فتى» مَعَ أن هَذَّا خالِف لِصَريح 
کے E‏ ار اولصي سس اع سرع 3-1 5 ت 2 ے‫ 
القرآن؛ فقد ذکر الله تَعَالَ تأبيدَ أهل التار في ثلاث آیاتٍ من كتابه؛ في سُورَة النسّاء 
وف رہ الاخزات وق شؤزة الك فيى ثلاث آیات واضخة فها ذكر التابيد 


ہے 
G:‏ 


رق ساسا ا a AE‏ 
لهم ولا دهم طرِىقًا نت الا طریی ی جَهتم لرن فہا يآ ابد [النساء:۸٦۹-۱٦٢].‏ 


وفی سورة الأحزاب: إن اله لمن الْكفرِنَ وآعد هم سَعِيرًا © خَِلينَ فبا 


رر یک یہ 


أبن لا جدوتَ ويا ولا نص # [الأحزاب:10-74]. 

وفي سُورَة الحن: #ومن یمیں آله ورسْولَهُ. ن له. تار جَهَنَّمَ حر ہا أبذا» 
[الجن:77]. 

فقد قال الله عل : #حَدلِيِينَ فبا ابا ي ثلاث آياتٍ» ولو جاءت في آي 
واحدة لكفى» فكيف ا 
الا إن مُوٌلاء الذي خالفوا في هَلِهٍ المسألة کفار أو ضلال؛ أن الإِنسَان بش 
ولا نقول: إِلَّه ما بلغہ؛ لأنَّ الآياتِ في القُرآنِ كل يقرؤهاء لکن الإِنْسَانَ بشر قد 
فوته الفھمُ: كا أنه قد يفوته العِلم؛ لأنَّ أسباب الخطأ ثلاثة: 

السيب الأول فلة العلم: 

السبب الٹانی: قصور القَهمء اَن يَكُونَ الإِنْسَان عنده عِلم ولكن يكون قاصرٌ 
القّهم» وكثير من النّاس عندهم علوم كثيرة لکن لا يفهمون. 


4۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


السبب الثالث: سُوء القصدء فيكون الإِنْسَان عنده علم وعنده فَھُمٌ لكنه 
سيّى القصدہ يريد إضلال التلق» وإخراججهم من النور إل الظلّات» وصَدَّهم 
عن سبيل الله. 

فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. 

فالأول: اللقصورء فلا يكون عند الإِنْسَان اطلاع. 

والثاني: القصور في الفهم؛ فيكون عنده اطلاع واسمٌ لکن فَهُمُه قاصر لا يفهم 
النصوصء وربا يفهم لکن لا يستطيع أن يَستنبط منها مسائل وأحكامّاء وهذا تجد 
بعض العلاء ء يستنبطون من الآية عشّرة أحكام أو عشرينَ حكن يالا حر ادان 
منها إلا خمسةً أحكام أو ثلاثة أحكام» وكذلك في الحديث. 

والثّالث: قصور القصدہ فيكون الانْسَان عنده علم وعنده فهبٌ» لکن لَيْسَ له 
قصد صالمٌ» يريد أَنْيُضِلٌ النَاس وَأَنْ يلد آباءته وعلماء» ولو كانوا عل طريق الباطل. 

أما إذا وهب الله الإِنْسَان علا واسعًاء وقَهمًا ثاقبّاه وقصدًا صا حاء فلَيَبْشُر 
بالخير وَيَبْشرْ بالعلم. وما أقلّ من بُوفق لذلك» ولكنَّ فضل الله واسع 

وهذا ينبغي لنا -يا إخواني- أن نسأل الله دائ) أن یلما ما يَنفعْناء وأَنْ يتمّعنا 
بها عَّمَناء وَأَنْ يَزِيدَنا علّ؛ لأن مَذِهِ الأشياء مهمّة» فلا تَقَلْ: إئی أدركثٌ العلم 
فالعلم بحڑ لا سال له أبدّاء ومن قال: إنه أدرك العِلمَ فهو أجهل الاس بنفسه. 
وأجهلٌ النّاس بالعلم؛ لأنَّ العلمَ لا مُنتهى لهء فأحيانًا يجيء واحدٌ من الطلبة صغی* 
ويتكلّم بكلمة غائبة عن أكبر الٹّاس وليسث على بالهم» وهذا موجود حتّی في 


دروس العقيدة( وحدة الأمة الإسلامية ونبڈ الخلاف ) ۳ 
وروسق N‏ وہ 00ےے ا 1ك 


لمهم أننا نقول: المسائل الي تالف النصّ الصريحٌ أو تُخالف ما كان عليه 
السلفُ مَوْو لا يمن السكوتٌ عليهاء بل يجب إنكارها وبيانُ بُطلانہاء ولكن لا بد 
من اتباع الحكمة أيضًاء واتباعٌ الحكمة بأن تتكلم مَعَ صاحبك بهدوءٍ وألا قود 
الانتصارٌ لنفسكَ ورأيك؛ لأنك إن قصدت الانتصارٌ لرأيك فأنت إذن لا تدعو إلى 
لله» وإنَّا تدعو إل نفسكہ وإِنَّا تريد الانتصارٌ للح فاجعل مَذا الذي خالفَ 
لق فيا ری کاله مَريض تريد أن اجه لا کاله ْم تريد أن تُعَاقبه؛ لن هناك 
فرقًا بین النظرتين؛ بين شخص ينظرٌ ن خالفه في الرأي كأنّهِ جرم يريد أن يُعاقبه 
وبين آحَر ينظر إليه كأنّهِ َریض يريد أن يعالجته. 

ولهذا تختلف مناهج التاس في بیانِ الحنّ وبیانِ الصواب في موہ الأمورء 
والموفقٌ من وفقه الله سبَعَالوَمَا ولكن لا شك أن الرّفقَ يأني بالخير أكثر مما يأتي به 
العنف؛ ىا ثبت ذلك عن رسول الله هه(" . 

ونحن إذا عاملنا النّاس بہذہ المعاملة ربا يتقبّلون منّاء لکن لا نعاملهم بالعُنفٍ. 
فإذا قال أحدهم مثلًا: المراد باليدين بالنسبة لله سُبِحَاهُويَالَ القدرة أو النعمة. فليس 
وا EE‏ للك 


کے؟ سی" مس ا ہے کن کے رھ ۓع 
بل آتکلم معه بهدوءٍ ومناقشة صحيحة» واعتقد -إن شاءً الله- أن کل واحدٍ يريد 


¢ 2 ه 


و سے 


ا خیر لا بد أن يقنع به. 
مت ك 
)١(‏ أخرج مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق رقم )۲٥۹۳(‏ أن رسول الله يكل 


5 ا را 2 :> موہ وت ےھ ووه 7 ٠‏ 1 
قال: يا عَائْسَة إن الله رَفِيقٌ يب الرّفقَ» وَبْعْطِي على الرّفْق ما لا عطي على العْنْفٍِء وَمَا لا عطي 
على مَا سِوَاة). 


٤٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


e 
س‎ 0 
سس‎ 


e |‏ _ 
3 ا خمد ش نَحمَدُه وتستعینه وتَستَغِفِزّہ ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شُرور 

أنقينا ومن سیئاتِ أعمالناء من بده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلِل فلا هادي له 
EL‏ 0 :"پر ااذه سر جم 
الله تعالى بالھُدی ودين اق لِيُظهرَّه على الدّينِ كله فلع الرسالة» وأدّى الأمانة 
وصح الد وجامّدَ في الله حى جهاده حتّی أتاه اليَقينُ فصّلواث الله وسلامُہ 


ر م2 


عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بَعد: 

اه يَسرّنا في هذه الليلة -ليلة السّبتِ الثامن والعشرينَ من شهر رَجب عام 
اثتي عَشَّرَ وأربعوائة وألفي- أن بدا دْروسَنا اليَوميَّ في الَسجِدٍ الحرام» والتي 
سكول بول الله بعد الَغرب» وبَعدَ صَلاةٍ الصبح» هذه الدّروسٌ ليست في 
كتاب مُعَيَنِه ولكنّها ستكونٌ بإذنٍ الله في مَواضيع مُعيَةٍ تاج لها المسلمون» 
ولاسِيًّا في هذا العصر الذي كَثْرَت فيه أنواعٌ الفْتَنِ الظاهرة والباطنة لی تکون 
مِنَ البَلدِ ومِنَ الوارد إلى البَلْدِ. 

ولكِدّنا في هذه الليلة تُذَكَرٌ إخوائنا الُسلِمينَ بما مَنٌ الله به عَلينا في َوْہ البلاد 
وما جاوَرّهاء فقَبلَ اثتي عَشّر شَّهرًا كان الناسٌ في مثل هذا الشَّهرِ في أزمةٍ ديدي 
وني حرب طاجنة ولو لا أن لله سْبِحَاُوَدالَ قَدَّرَ ولَطَفَ وأَعانَ» وإلا لكات قاضِيةٌ 


لا أقول قاضية على الأموالِ أو على مساحاتٍ مِنَ الأرض» ولَكِنّها قاضٍیةً على 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) 1 


و مثو 


الأمن» وربا اناي وب تر ار ور ماله 
العام الماضي- أنْ تَشْکر الله على هَذِه التَّعمةِ عَلينا أن تُجَدَّدَ إِنابةً إلى اللہ وإقبالا 
إليه» وسكا بدينه؛ لن الله سْبَحَلَهوتَدَلَ تَكمُل ان مسك بديئه أن يَنصْرَهُ اللہ في 
ادنيا والآخرة قَقال جَأَََة: تا لس رات ول حَامَنُوا في ابر اليا 
ووم یق اسهد € [غاؤر:٥٥]ء‏ وقال الله عَرَيِجَلَ: وکا حَفًا يا تضم الْمُؤْمِينَ» 
[الروم:۷٤].‏ 

ولکنْ؛ ما هي أسبابُ النّصر ا حقیقيَة التي إذا انصفَ بها الناس حَصّلوا على 
الانتصار؟ 


م 02 ٤‏ 7 00 08 مرو م ےہ 2 کے 
7 ا لو شررک اله من ينضروة إت الله لقووگ 
(ع) الین إن مك في الذرض اقام الصَلوة وَاتیا ركز وأمروا بالْمَعروفٍ 


فذَكْرٌ الله َيِل أربَعةَ أوصافٍ ان يَستَحِقونَ التصرً: 

#أقاموا الصَلوة» انوأ الركرة 4 ٭ وأمروا بالمعروفٍ * وهو عن 
اکر ٭ ولک متى کون ایا فلا بد أن کون للتَمْكينٍ أساس یَقومُ به 
واستمع إليه في قولِه تعالى: ٭ وعد اد 0 متهم 


ق الأرض کيا الت الد یت ین لھم وک ES‏ وو ف ای کے 
و ی ص بعد ند حَزَیہع آتتا کا مب نيه 


ہے 


ہے 


فلا بذ من هذا الأساس عيدوت لا دروت فى سا( الذي هو مَدَحَلٌ 
الاسام والدي مر اساس کل غاد ولهذا فال الثلاة: إن من تررظط یم 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و م 2 س و 0 0 م FT‏ 
العباداتِ كلها أن یکونَ الإنسان مُوَحَدًا مُسلاء فلو أن الإنسانَ تَصدَق بآلافٍ 
اللایین: أو بنا آلاف الساكن واكلاجئ للمُحتاجينَ» ولكنّه غَيدْ مُسلم لم يَنفَعْه 


ذلك عِندَ اللہ؛ لقَولٍ اللہ تعلل: « وَمَا متعهر آن تُقبَلَ مهم مشه ال أ 


إذاء الأساس هو عبادة الله عََِيَل والعبادة لها رُکنانِ أساسيان» ولها شُرطان: 
٤ ۲1‏ 7 وھ ت J‏ سر کے تہ سر س ر ت 
أما أساس العبادة فها: المحبة والتعظيم: ححبّة الله عَيَسََّ» وتعظيم الله عل 
و وت 0 لو یں یک 3  َ‏ ً ہہ 
فلا يمكن أن تكون العبادة إلا على هذا الاساس وهو: المحبة والتعظيم. 

ہی ا عر ۶ر ی 2ج ص هر وق rf.‏ 0۷ے 

ووّجه ذلك: أن مَن اَحَبٔ سينا وتَكنَ حبه من قلبه» فلا بد أن کون طالبًا 

کے ۴ر تمت $ عر بر ۰ 3 

له طلبًا حَثیثاء فلو أحَب الإنسان أن يَدرسٌ في جامعةٍ مِنَ ا جامعاتِ» فإنه یَسعی 
للؤصول إلى هَذِه الجامعةٍ بگل وَسیلةء فيّحضِرٌ الشّهاداتٍ ويأتي بالوسائِطِ حتى 
ور إل کوت كان كلك فوا ی أن د اله عل عاض سی کن 2 
له. 

یا مر 1 0 1 سے )> 2 کے کے 7 ۶ ہے رر 

فإذا أحبَّبتَ الله سَهَلّت عَلِيكٌ العبادة وقمت بأوامره؛ لاك متی أحبته عجر 
‫ کت ہے 0 اس 1 س 1 ٤‏ ر 
سَعيتَ في الوصول إليه بكل طريق» ولا طریقی للوصولٍ إلى اللہ إلا شریعتہ 
6 رر مس 7 تو لاس A‏ ے‫ 2 4 سے ہے 2 
سْبِحَاتَهوَتَعَاقَ كا قال الله تعا ی: وان هذا صرطِى مُسَتَقِيمًا فاتيعوة ولا تيعو الس 


سر سے سے سے سے رو سے 


فلقرق بكم عن سبلي # [الأنعام:197]. 


ما الأَساسٌ الثاني: فهو تعظيمٌ الله» أي: أن يكو الله تعالى عِندّك أعظَمَ شىء 
7 : © د ارهن > 0س 7 و و 31 7 2 
وأنت إذا عظمت رَبك فسّوف يصغر عندك کل الناس إلا مَن کان کنا 7 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ُ۷ 
و م ا و ا ا وہس 


یی ۰ئ وت 
وبتعظيم الله کون ارت رص ويكون ال هن عات اة انا 


الإخوة رُکنانِ أساسيان: 


والرّكنٌ الثاني الأساسي: تَعظيمٌ الله. 
ہرم . 4 
فبمحبة الله ي ن السُعیٔ إلى الوصول إليه» وذلك بطاعته» ووّجة هذا من 
الناجیة العَقلِیّة: آن من أحَبٌ سينا فلا بد أن يُسعى في الصو إليه بكل طریق؛ 
اج ل زی و و ,ھ 
بد ھت لد ويد رھ 
8 یَستَلرِمُ ا لوف منه» وإذا خفت من الله ذ 
2 ا اع امع 3 رن اس ھچ 2 
إذَاء بِالمَحَبَّة يكون فع الأوامرء وبالتعظيم يكون ترك التواهي» والدين كله 
ع و ے ء۶ 5 1 2 5 و ٠‏ 1 0 
أوامرٌ وتواهيء أوامِرٌ يُطلّبُ مِنَ الناس فعلهاء ووا يُطلَبُ من الناس تَركُها. 


هذان رُكنانٍ أساسيانٍ في الیبادق وهناك أيضًا شُرطانِ لِصِحَةَ العبادق يَعني: 


7 
06 

7 
ع 
3 
مخ 


راع © اس 


بعد أن جه لله عل لعب له سْبِحَالَهويعالَ ل لا تقبل عِبادَنك: ولا تَصِحٌ إلا بسر طین 
۶۶ "0۳" 
" الإخلاص له. 


" والْمتابَعة لرسول الله و 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وإ شِئتَ فقل: الإخلاصٌ لله ومُوافقة شریعة اللہ؛ لان مُوافقةً ش٤ریعةِ‏ الله 
لا تکون إلا بائباع الرّسولٍ يك فمن عَمِلَ عَمَلًا أشركَ فيه مع الله غَیرَہ؛ فان عَمَله 
مردود عليه لا يُقبَل منه» ومن عمل عملا حلصا به لله ولك ليس مُوافقًا لشّريعةٍ 
لله فَإِنَّه َردود عليه لا يُقبَلُ منه؛ لان مَذین الشَّرطَينِ أساسيانٍ وهما: الإخلاص 
والمتابعةٌ. 

وقعنی الإخلاص له: أن لا رید بعِبادِكٌ یسوی الله ع1 لا ريد الَف 
لك ولا لرئیس» ولا لوزیر ولا لأب, ولا لأ ولا لعامّة الناس؛ من أجل أن 
يملحو[ ! فلا تنوي بعبادتك ال وجه الله عَيِيَجَلٌء فَهذا هو الاخلاصّ والإخلاص 
کس ا شتراطه لقَبولِ العبادة قول الله تعالی: وما اسا لا دو لله ملین له آل 
[البية:٥]‏ وقال تعالی: فل إن أمرت ان عبد الہ علصا له ال 4 [الزمَر .]١ ١:‏ 

فال نول کا أ و الك الاک أمروا أذ دوا الل ان ل اللي ومن 
شرَك مع الله أَحَدًا في عَمَلِه؛ فان عَمَله مَزدوڈ عَلِيه؛ لقَولٍ الله تعالى: هكان برا 
لاء ريد فَلَْعْمَل عمل صَلحًا ولا رك بعبادة ريد لمدا 4 [الكهف:١٠١]ء‏ ولقَوله تعالى في 
المتديث القدييٌ لني رواہ لے صَأَللمعَليْوِوََل عن ربه: «مَن عمل َمل أشرَكَ فيه 
عي غَيري؛ رکه وشر گه؛ لألّه سبحانه أَغنى الشّرَكاء عن الشَّركِء كما في صَدرٍ 
الخديث: «أنا أغنى الشرَكاء عن الشَّركِ من عَمِلَ عملا أشرَك فيه معي عَيري؛ 
تر که وش کا 


فلو قامَ رَجُْل يُصَلِ صَلاة مُوافقة للشّرع في ظاهرهاء ولكن يرائي فيهاء 


.)75/26( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) ۹ 
ےو ا اروا اھ و ت ا ين 


ومعنی: يُرائي فيها: أي: بريد أن يراه الناس م ِن أجل أن يَمدّحوه عَليهاء فحُكم 

صَلاته: أہا باطِلةً؛ لفقل الإخلاص فيها. 

ولو أن رَجُلَا دل نی الصّلاةٍ حصا لله فاس بداخلء أو أحَس برَجْل 
حاضرء ثم انت يه إل راعاق » فأَوَّلُ العبادة كان كُلصَا لله وآخرٌ العبادة كان 
مشر کا بالله بالرّياءِ فلا تُقبَلُ؛ لان الصَّلاةَ عبادةٌ واجدةٌ إذا بطل آجڑھا بطل 
00 

فان طَرَأ عَلَيه الرّياءُ في أثناء الصّلاق وصار يُدافِعُه مُدافَعةً شديدة؛ فلا بطل 
٦‏ الملا ولك ان الك با قن مجم على القلب هُجومًا لا يَستَطيعٌ دَفعه» ولكِنّه 
إذا كان كارمًا له حاولا لِدَفْعِهِ فان ذلك لا يضر والدلیل على أنه لا يَشُرٌہ: قول 
تعالى: ٭لا کلف اللہ تنس رڈ ولعي مر 
هجم على قلبه من الیاء؛ ولِذّلِك هو يّدافِعُ ويُحَاوِلُ أن يَتخَلّصض منه» ولكنْ أحيانًا 


سے رع 


فتقول: هذا الرَّجُْلُ صَلائہ صَحيحةٌ؛ لہ حاوّلٌ بگُل جُھیہ أن يَدقَمَ الرّياءَ 
و ا مُكل الہ تسا إلا وَسَعهكَا € [البقرة:187] 
وحيتئِ تحكم بصحة الصلاة. 

فإن قال قائل: لو أن الأ جل عرزل من ماله معة الب لََصَلَق ہاء نتَسدَقَ 
بحَمسینٌ ألما صَدَقَةَ خالصة بدونٍ رياءء وفي النهاية تَصِدَّقٌ بِحَمِسينَ ألا مع الرياءِ 
فهل تقب صَدقَته الي تَصدّق بها ألا بدونٍ رِياءِ وتبَطُل صَدَقنْهِ الأخيرة» أو تبطل 


2 الأولى والأخيرة؟ 


10۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


¢ ٤ے کت 5 و کی اي ل‎ n 

فا كُوابُ: قبل الأولى ولا تقل الأخيرةٌ؛ لأن الصدقَة تَتجَرّأء فيَمكِنْ أن 
سی و ھی 2 7 ۹ ١‏ اسمس ۔‫ - 2 71 7 مر ص ر هه 
يتصدق الإنسان بِنَءِ خالص لله وفي آخره يتَصدّقٌ بکيءِ غَيرٍ خالص لله عل 
٠‏ 1 ا لی وو سس ا و ے 
فلما كانّت الصَّدّقة تَتَجَرَّأَء قلنا: الرَءٌ الّذى كان سالا مِنَ الژیاء کون مَقبولا عند 
ت و و 2 1 ء كه و 6و > نل 7 
الله» والجزءَ الذي حَصل فيه الرْياء يكون عبر مَقبول عند الله عَتََجَل. 


2 
یس 


وإتني أقول: إن مِنَ الُهمٌ جذّا أن يُصَححَ الإنساُ إخلاصّه؛ لن الشَّركَ 
-ولاسي) الرياُ- قد يَطرَأ على القَلب فيفيد عليه العبادةً؛ وَلهذاقال مض الگلت: 
ما جامّدتُ تفسی على تّيِءِ مُجَاهَدّتها عَلى الإخلاص. لأن الإخلاص صَعبٌ شدي 
تح إلى مُجَاهَدةٍ حتّی يُكونَ حالصا لله یل 

لعَلّنا أدرّكنا الآن الشَّرطٌ الأوَّلَ وهو: الإخلاص لله. 

فإذا قال قايْلٌ: نحن نی طَلبنا للعلم في الجامعاتٍ والعَاهِدٍ والدارس نَج 
تنا نَطلْبُ العلم وحن تُلاحظ الشَّهادةً الى کٹل بها على راتب ومَرتبة» فهل 
طَلَبّنا للعلم مع هذه الْلاحَظة يُفْقدّنا أجرّه أو لا؟ 

واكوابُ على ذلك: أن تَقول: إذا كان الحامل لك إرادةٌ هذا اللّىء ولا سواه؛ 
فانه لا يُكتّبٌ لك من أجر طَلَّب العلم َي لمَّقَدِ الإخلاص. بل إذا كان العلم 
کر اھا کی ب رج له كنت آنا عل داكن واه اهل ال ین را 
ٹا (مّن طَلبَ علا يبتَغى به وَج الله -وهو العِلمُ الٌرعِی- لا يُرِيدٌ بذلك إلا أنّْ 
َال عَرَضًا مِنَ الدّنيا لم وَرخ رائحة اة" وهذا وَعیدٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب في طلب العلم لغیر الله تعالى» رقم (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه: 


افتتاح الكتاب في الإيان وفضائل الصحابة والعلم باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم 
(٢٥۲)ء‏ من حديث أبي هريرة روَالنَدُعَنهُ. 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 160١‏ 


ولكني أقول -ولاسيً| للطّلبة-: يُمِكِنٌ أنْ تُصَحٌحَ اليه بان يريد الإنسان 
لوقك إل الشواادة للا أن يانه فا کے رھ لكل ان تناما 
يُمَكُنْهِ أن يَنمَعّ الناس؛ گنا تَعلّمُ أن المستَتَدَ الآن في توظيف الإنسان في التعليم» 
أو الإداراتء أو الرّئاسات: الشهادة. 

ولو أن شَخصًا كان ین أفمَّهِ الناس وأراد أن يتوَظّفَ في جامعةٍ ة لیْکلُم لم 
يحصّل لّه ذلك» ولكن لو أتى ذه الرّقعة في يِه َصل له. 

ذا تنوي ایا الطالِبُء بأنّك إِنَّا تُِيدٌ الوصول إلى هذه الشّهادةٍ من أجل أن 
تَتمَكّنَ من تفع الناس» والعَمَل في الجالاتِ التي يحتاحُ الناسٌ إلیھا؛ وذلك لِأنّك إذا 
لم تحص على هذه البطاققء فسوف نفد مَفَعةً ما أعطاك الله َيل مِنَ العلم؛ لهذا 


و ۶۸ء 


بُ على الطالب الذي يُريد أنْيثابَ على طبه للعلم أن يُلاحِظَ هذه المسألة. 


وأنت أا الطالِبُء وأخص بذلك طالب العلم الگٌرعِيٌ؛ أنت وَالمجاهِدٌ في 
سبيل اللہ في يدان العاِكِ على حَدٌ َواو؛ لن طَلبَ الم الّرعِىّ كالجهاد نی سيل 
رکال هدا قو له تيان عزون كارك : لومون مو یف ]٢٢‏ يعني : 
لا يمكن ۶ الوسين ہو" من أجل الجهاد في الميدان. 
فهذا لا پمک لام لو جوا لهم گذا ضاعت صالخ الا :ولا 
تقر من کل فرق مهم طايقة © [التّوبة:7١1]»‏ يعني : جماعة لكِنْ معنی الآية : فلولا 
تفر ین کل فر ری مر کر شس E CA‏ 
الأمَّةِ ««لِكفَفَهوا سَتَمَقَهُوأ فى الین رشدٹا مَرَمَهُمْ إا جوا لِم لَعَلَّهُمْ دروت 4 
[التوبة:77١].‏ 


0۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


0 2 7 ہے مک و 8 2 2.7 
إذن» فقوله: زِسَتَمَمَهُوا 4 الصَّميرٌ فيها يَعودُ على الطائفة المتأخرة» وليس على 
x ۰ 6‏ 2 نے - : E ٠‏ 
الطائفة النافرة؛ لن الناؤرة ليس لها يجا في الفقه في الدّينِ» فالمتأخرة التي تبقى في 
المدينة عند النبيّ كله يُعَلَّمُها أمرّ دينها هه هي التي إذا رَجَعَّ قَومُها أنذّروهم. 
کرت ھا مع قوف a O‏ ا الطالِث للم الع 
بنك في طَلَبِكَ للعلم الشَّرعِيٌ مُعَادِلُ للخارج في مَیادین القتالِ» وهذه من نعمةٍ 


١ 
س‎ 


الله . 


و ےت و 


إذَاء يَكون حفظ الإنسانِ لعلمه» وكتابنه له» والبَحثُ فيه» والناقشةء بمَنزلة 
إصلاح السّلاح بالنسبة للمجاهدين بالقتال» وهذه من نعمة الله على طالب العلم 
القّرطٌ الآَكَرُ لقبول العبادة هو: الَْابَعةٌ لرسول الله كف وإن شعت فقل: 
000۲۵ ة لرسول الله يك واعلّم أن هذا الشّرطً 
قد دل عليه تات الله وسَنة رسوله کل 
أما كاب الله : فقد قال الله تعالى: ام لَهُمْ شُکا سرغو لَهُم یم أل 
ما ل کان به ال جا سای ال قى نہ € [الشّورى:١1؟]‏ والاستفهام 
هنا إنكاريٌ لا إقرارىٌء ف آم4 هُنا عند النَحُويِينَ بمَعنى: بَلء والهُمزةٌ يَعني: 
يي 


ا 


دل القرآن على اشتّراط الْابَعةٍ والواقَقةِ للشّرع. 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) ٥۳‏ 


والسّنَهُ دَلّت على هذا أيضًا: قال الت لا: «من عَمِلَ عملّا ليس عليه أمرّنا 
فهو ردا رن تفظ لمق أحددت فى انا مات لس مت لی ر وكا اللفظطين 
بد اڑا الاح 

«فمَّن عَمِلَ عَملّ ليس عليه أمرّنا -ولو كان في الأصل مَأمورًا به لكنْ جاءَ 

«ومن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد أي: جاء بگیء جَدِيدٍ لم يأتِ 
به الشَّرِعٌ؛ فهو رَد وارد هنا بمَعنى: مَردودٌ من باب إنابة الَصدَرٍ مَنابَ اسم 
0 
ا يي ا ۳7 قال الله تعالى: کے 
اوت حمل فَأَفْقوا أ عن 4 [الطّلاق:1] يَعْني: أصحاب مل أي : أصحاب تحمول. 

إذن رَد ف قوله جیا : اور مردود. 

و ھا یر کے و ے 1 7 9 عه 7 

فإِنْ قال قاِلل: مَن قال لك: إن لاد بالأمر هو الشٌَرغ؟ فقد يجورٌ أن يُقَالَ: 
() علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» وأخرجه مسلم: 


كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (۱۷۱۸))ء من حديث 

عائشة رَوَاتَدُعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 
(۷)ء ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم 
(۱۸)ء من حديث عائشة رَوَلَیْکَٹھا. 


65 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


الجواب: قال تعالى: ل ولك اوتا اک روا من أَفرنَا € (الشُوری:٥٥]‏ إِذَاء مَن 
أحدّتٌ في أمرنا الذي أوحيّ إليناء وهو لقع ما لیس مِنە فهو رد أمّا أمورٌ الدنيا 
فهي للڈنیاء اث ما شِمْتَ إذا لم يكن خحرّمًا في الشّرع إمًا بَییه أو بوَصف 
جامع؛ فأخدث ما شكتّ. ۰ 

فلو قال قائ الآن: التّلیفون حَرامٌ ليس عليه أمرٌ الله. فتقول له: التلیفون 
لیس من أمور الشرع» وغيرٌ امور الشُرع منقولة للناس حَسَبٌ اہم وحَسب 
ما يبدو مِنَ الأمور. ۰ 


إُذن اد بالأمر في قوله يكِ: من أحدّتٌ في أمرنا» أي: گٌرعِناء والدَليل على 
3 الأمرَ بمعنى الشُرع وله تعا ی: وَكَدَِكَ اوتا لِک ریا من امتا 4 [الشُوری:٥٥]‏ 
أي: يمن رڪِنا الذي تار 

ومُوافَقةالڈُرع لا تكون إلا إذا واققتِ العبادةٌ الشَّرعَ في أمور سء فاضبطوها: 
ي سبھا ارت صِفتهاء رَمانهاء مكائهاء فلا يمكن أن کول العبادة 


7ت 


١ 


3 


3 
يما 


مُوافقة للشّريعةٍ إلا إذا وافقّتِ الشّريعة فى هَذه الأمور السّنَةِ. 


oe.‏ ر2 4o‏ ےه 0 گی یں کے ای سے 
وما خالف الشرع في شيءِ من هذه الامورِ الستة فإنه لم يوافق الشرع ولا 
يُقبل » وضرب لِهّذا أمثالّا ما حالف الشَّرعَ في مَوْہ الأمور: 


7 
ع س ہ۔ 


الأوَلُ: في السّبَب: لو أنَّ شّخضًا أرادَ أن يحْمَعَ الناس خُحاصَرةٍ في الساعة 
العاشرة صَباحٌاء وقامَ عند جيءِ الوّقتٍ وأَحَدّ مَك الضَّوتِء وقال: الله أكيث 
وأتى بالأذان» فقام يُوَذّنُ لِأَنَ وَقتَ المُحاضّرة دَحَلَ؛ فيكونٌ هذا الأذانُ بدعةً 
ولا کون مَقبولا؛ لأنّه فيد بسَبَبِ لم يجله الشارعٌ سَبباء قالأذان سيه دُخول 
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وُقت الصادة لا دُخول وق المحاضرة: 
إذَاه لايّصِحٌ هذا الأذان لعَدَم مُوافقته للُرع في السَبَّب. 
1 2 ' وم 27 7 2 2 
ولو زالت :الس فقام هذا الرجل یؤذن لصّلاة الظھر؛ فیکون الاذان 
e‏ 
97 ]نا کنا قال اد بقعو اھ الریخ التي رح مِنَ الد 
عن طَريقٍ الم فتقول: إن العمل ع مشروع؛ لن اُشاء ليس سيا للکمد إذ 
آله لو كان سا للحمد لگ ال سول اترات للد لِأنَّ الاس في عَهِدِه كانوا 
يَتَجَشَّوونَ ولّم يقل لَهُم: احّدوا الله وا حَيدَ الله عِند ذَلِك. 
ولو أن رحلا تاوت فقال: اعد اله مِنَ الشَّيطانٍ الرّجيمء فهذا لايَصِحٌ؛ 
لات هذا الصَبت ليس تابثا ين قبل الشَّرع . 
ىه 72 2 
فإذا قال قائل: إن ابی ا قال: «إنَّ التََاوّت مِنَ الشيطان»" ان الله عيمجل : 


١‏ اما رغنك من الله بن سود باه 4 [فْصّلّت:٠۳]‏ فهّذا الرجل استّعادٌ باللہ؛ 
سی رص کم ہ_ و 
لاله ترَعَهُ مِنَ الشيطانِ تَرع. 
EE‏ ہرک کو کے NGS f=‏ 2 بک 1 
فالجوات: تقول له: إن الذي قال: «إن التثاؤبَ مِنَ الشيطان» هو الذي قال: 
م ےار ر رر ا ”0 © مغ © of‏ ے‫ کے سے ۔ 
×إذا تثاءَبَ أحدكم فَليكظم ما اشتطاع» فإِنْ لَمْ َستطع فَليَضَع یَنَہُ على فيو" 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» رقم (۳۲۸۹)ء ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشمیت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (٤۲۹۹)ء‏ من حديث أبي هريرة 


3 رصني ايلك عَم‎ ١ 


(۲) التخريج السابق. 


۱۵٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


وقَدْ أَرْصَدَنا إلى أنْ تَفعَل فِعلاء ولم بُرشدنا إلى قَولِ: أعودٌ بالله مِنَ الشَّيطانٍ 
الرّجيم. 

الثاني: في الجنس: لو حافت الوبادة ايع في جنسها فإگہا لا قبل» ومثال 
ذلك: رَجل اشتّرى فَرسًا بعشرة آلافٍ َصَحَّى یہ فلا تُب هَذِه الأضجية؛ مُخالمَتها 
للشرع في الجنس» 7 ٦ھ‏ وس عن لا تكون الا ون ا وهي: الإبل 
والبقرٌ والعَتَم. 

الثاث: في القَذْر: فلو حال الشّرع في القدِْ فاا لا تُب فلو اراد شخ 
أن بُصَلٌ الظهرَفصَلّاها تمسَاء فلا قبل من أجل الزیادق قَقّد خالقّتِ الشَّرعَ في 
ار ولو صَلَّاها لاتا لم قبل أيضًاء لأا خالقَتِ التّرعَ في القَدْرِ فلا بد أن 
تكو العبادة مُوافقة للشرع في قَدْرِها. 

ولو كان ناسيًا أيضًا لا تُقبل» لکن إذا كان ناسِيًا وَدَكَر في | ا 
رت رت تر وت کعا 
حتّی وإِنْ کان نايسياء ولَكِنّه لا يانه ا ناس» والله تعالى یَقول: جی کہ بی پڑت 
إن سيا أَوَ أَخْطَأنا € [البقرة:٦۲۸].‏ 


¢ 


الرابعٌ: في الصّفةٍ: لا بُدَّ أن تكونّ العبادةٌ مُوافِقةَ للشُرع في صِفَيّھاء فإن 
القت التّرع في متها فهي یڑ مقبولق لو أراة الإنسائً أن بتعا بدأ سل 
الرجلينِء ثم مسح الرَّأسِء ثم عسل اليّدِينِء ثم غْسْل الوَّجِهِ؛ فوُضوؤه باطِل؛ 
لگ عير موافق للگُرع في الصّفةِ فَالصّفة أن يَعسِلَ الَجة ثم اليَدِينِء ثم الرَأسء 
ثم الرّجلين» وهذا عکس. 
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ولو أن رجلا مکی بجَذعٍ من اٍْ لا مُق لال خالف في الصف أن 
الجنسٌ صَحيحٌ؛ أن الإيلّ وار لمر لا م في الأضحِيّ ينها | لا ما كان َي 
قول الي ا -فيها روا٥‏ جابرٌ وتان : ١لا‏ تذْبحوا إلا یک إلا أن تَْسْرَ 
عَلَيْكُم؛ فتذْبَحوا جَدّعةٌ مِنَ الصأن»“ 

وقال العلماء: المسنة مُعناھا: بت 

الخامِسٌ: في الزَّمانِ: نحن تَعلّمُ أن صِيام رَمَضانٌ يُكونٌ في رَمَضانَء فلو أن 
رجلا صامَ في شَعبانَ بدلا عن رَمَضانَ لا قبل أو في سوال بدلا عن رَمَضانَ لم 
يُقبَلُء إلا إذا أفطر رَمَضانَ لعُذْرِ شَرعِيٌ فيُقبَلُ» أما لكر عُذر شَرعِيٌ فلا يُقبَلُ؛ 
لُخالَفةٍ الشّرع في الرّمانِ. 

ولو أن رجلا وَقَفَ بعَرَفةً في الوم الثامن من ذي الحجَّة؛ فلا يقل الحَجٌ؛ 
احالف الشَّرِعَ في الزّمانٍ. ۰ 

ولو أن جلا ارا الحجٌ وكا عند أضِمِيةٌ تقال: سَأْصحي في عيدٍ الفطر 
بدلا عن عید الأضحى؛ لِأنّي سَأحُجٌ» قلا ثبل ُخالمَيها الشَّريعةَ في الزَّمَنِ. 

السادِسٌُ: في المكان: ومثاله: رَجلٌ اعتكّف في يته العَشر الأواخرٌ من رَمَضانَء 
فقال: بدلا من أن أذهَبَ للمَسچد أعتكِف في بیتیء فلا يَصِحّ هذا 2" لاک 
خالّفَ الشَّرعَ في المكان» فلا بُدَ أن يكونَ في المسجد؛ لِقَولِه تعالى: فإوَآَنثْر عَلَكمُونَ في 
اجوہ [البقرۃ:۱۸۷]. 


(١)‏ أخر جه مسلم: کتاب الأضاحي. باب سن الأضحية» رقم )۱۹٦۳(‏ من حديث جابر 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجل تیب ا حر ويَفرح به فلما صل الحَصر جلس "0٣0822‏ 
فصَلاته عر مَقبولة؛ خالَفة الدُرع في الزَّمانِء إذْ أن ما بعد صَلاةٍ الْعَصرِ و وَفْت 
EE‏ كاتف عله ليلذ لبه قات 0ت ات اتا شك انرا تفع 


ولو طاف الإنسان بعد العَصرء وللطّوافِ رَكعَتانٍ صَلاهُمَابَعدَ العَصر فيَجورٌ؛ 
.فا ولرشل ےهت َعدَ صَلاۃ العصر فصل رَكعَبينٍ تيه السجد فهها 
جع رت UD‏ 
ي وَقتِ الٿهي؛ لان السَبَبَ مُعَلَق به السب في أي زّمَنِ كان. 


ك ت 


إِذ أن توف المتابعةء وهي ا الشرع» ولا تکون الا اذا كانت العبادة 


ع 


موافقة للشّرع 2 ریو : السَبَبء الجنس» القذرء الصفة» الرمانِء المكانٍ. 
ذاه العبادةٌ بيه على أصلَينِ اَسایىّنِء ومَشر وط فيها شر طانِ أساسيان: 
فالأصلان هما: المَحَبَهُ والتَعظيمٌ. 
والشُشرطانِ ہما: الإخلاص والتابعة. 
فإذا قال قائِل: إذا كانّتِ العبادة مَبِةَ على حح الله» فما رَأیُگم فيمَنْ أحَبّ مع 
الله غَيرَه؟ هل يكون مُشرکاء أو يون ته لغَبر الله مُنافِية للإخلاص؟ 
مركا حوره کے رد وہ 
شسخصًا لل لا لاه غَنِيٌء ولا لاله سريف ولا لا نه أعطاك مالاء ولك أحيَبتَه لله 


سے 
کكط سی 


فهذه الّحَبَةُ لا نان عة الله» بل هي من تام حب الله؛ لان القاعدة: أن المحِبّ 


کی 


و چ ہے ۔ ع اب نے 
نحت حبيبه واحباب حبيبه. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۹ 


فلا يُمكِنٌ لأَحَدِ أنْ تب كينا إلا وب مَن حب هذا القٌىءَء فإذا أحبّبتَ 
شخصا له فهذا ین كم عب اش وإ أحبيتَ تَخصًا أو ميا ِن انا مع الله - 
يعني : : جَعَلتَ شُبکه مُساویةً لحه الله- فهذا شرك ودَلِيلُ هذا قَولّه تعالى: ٭ وی 
لتاس کے متا لله أندَاه ر كشب می وقول الي کک 
انَعِسَ عَبدٌ الدّينارء تَعِسَ عبد الّرهم» تَعِسَ عبد انميق تَعِسَ عبد الخميصة»'" 
فسمی الي هللالا مَن ألهاه درکن ودينازه و یلته وکمیصته. 

وأَخاطِبٌ الشَّبات طَلبةً الیلم: نحن يِحِبٌ أنْ تَجعَل ا لحگم بَیتنا كِتابَ الله 
وسُنة رَسوله ية فتقول: أثبتوا لنا لا ين انی الاي َي العاج كانت 
َيل سبع وعِشرينَ» أثبتوا هذا؛ لان القَولَ بأن ليله المعراج لَيلةَ سبع وعشرين 
عزة ردق وط تقول و" "وت 
الراری: واتصال المَنَدِء والسَّلامةٌ من الشذوذ والعاة القاوحة بير هذا لا يكون 
0)۰ 

تھاتوا لُنا عبرا مُسنَدَا إلى عَصرٍ الصحابة بن َيلةَ المعراج كانت ليله سبع 
وعشرينَ من رَجَب ودون هذا حرط المَتادِ» ودونَ هذا مَفاورٌ ومهالِكُ. 

ولا يمن لأَحَدٍ أن يت باي سيد مَقبولٍ بن ليله سبع وعشرينَ من رَجَب 
وار بد -والمكان ترفو - أقو :إن أی 
شُخص بَعثرٌ على ثبوتِ کونِ المعراج ا َيل سبع وعشرينَ فإني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ا حراسة في الغزو في سبيل اللہ رقم (۲۸۸۷))ء من 
حدیث أبي هريرة رموإَِلَيْعَندُ. 


كان دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


e 1‏ 7 ۹ 3 2 2.27 ۔ 5  )  -7‏ ہق 
المسؤولية أن يرن بذلك» ولا اجه أن يَمنَعَ علمي بہذا؛ لا السُوال عن هذا كثيرٌ 
جداء فعَليه أن يُبلَعَناء وإذا بَلَعَّى بدّلك على وجه يعبت به ار فَإنّنَا له مُنقادونَ وبه 


مصدقون. 


أما أن يَقول: إن وجدنا اتا علج او وا ع َاكرهم مهدو # [الژخرّف:٢۲]‏ 
أو ٭وَاِنا ع ءائرهم مُفْتَدُهتَ 4 [الزُعز رف:٢٢]‏ فليس هذا من سَبِيلٍ الُومِنينَ» بل يمن 
ہیل غَيرٍ الّسلِمینَ ومن ياق أ رَسُول من بعد ما بن له الھدیٰ وبتیع غير 


A E 2 20 4‏ ۔ 2 
سيل الْمَؤّمِِينَ نولو کال OE‏ ت ممصا # [الیساء:٥۱۱].‏ 


فمّن عِندّه حبر ثابت في هذا فليسعفنا به كتابة» أو مُشافَهةٌ أو عن طریق 
الهاتفي. ونحن له شاكرونء ولا تبت من قَرینة إِنْ شاء اللہ هذه واجدة. 

ثانيًا: إذا ثبت هذا تارضيًا بحا إلى أبوته معا السو الشَّرعِيٌّ أيضًا 
دوه حرط القتادِ ولا يُمِكِنّ أن ثبت شَرعَاء يعني : لا یکن أن بْب الاحتفال 
بہذہ الليلةٍ شّرعَاء حبَّى لو لبت من الناجية التاريخيّة أن المعراجَ كان ليلة سبع 
و ا و ا ترتھ وا بوت نهدا 


و ل 9 و ۔ شط لاد ۰ وس 2 0 75 7۶ ٠‏ ۴ 7 
كتات الہ وهذه سنة رَسول الله چٹ وهذه سنة خلفائه الراشدين» وھدہ أقوال 


1 


الصحابةء وهذه أقوالٌ التابعينَ» لم يرذ عَن واحدٍ منهم قول بأنّه ب شرع الاحتفال 


را عاض 


ليلة سبع وعشرينّ أبدا. 

ون أترك نكم ہہ : يع البدَع مع وصفها بالصلالة كما وَصِمّها النبيّ 
تلق هي فَدحٌ في الشُرع؛ وعَالِفةُ لُضمونِ قولِه تعالی: لوم أََلْت کک دینگ 4 
[المائدة:۳]؟ لان الذي يَبتَدِعٌ بدعة ھ2 اء فلسان E‏ الشَّرَعَ لع 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 5١‏ 


وقول للمُبتع: أن السو ميملك عن هذه البدعة؟! أين الصّحابة؟! 
أي التابعونَ؟ ! هل الي ھَلھا؟! فإنْ قال: عم فقّد وَصِمّه بالجهل. 

وإِنْ قالّ: إِنَّه َعَلّمُها ولكن كتمَهاء فهذا أشَدٌَ فقد وَصَفتہ بالخيانق» وكتمانٍ 
اليلم» بل وكتمان الوّحى الذي أوحاةٌ الله إلّيه. 

وإِنْ قال: نه فرط فيها ولم يَقَمْ بہاء فَهذا أيضًا قَدحٌ في الرسول يك فاليدع 
الدينيّة ذه الى قد دين E‏ ہجوت 
الحقيقة قد في الشُرع؛ ولهذا قال سيخ الإسلام ار کے وا إن عالت 
لين يَعتنونَ بالبدّع تحِدُهم مُمَرَطنَ في گثير مِنّ السّئَنِ ومُهوليَ لها. 

والواقع سهد لا قاله ال فتَجدٌ أصحاب اليد ملو يدهم عن 
e‏ َكنهآصَكهوالتَاج» ومد الستة عند غالبهم تقيلةً جَدًا والبدعة خفيفة 
ينقادون لهاء وينسابونٌ لھا انيسيابَ السيل إلى م: مُنحَدَرٍ الأزض. 

فالقاعدة عامّة: البدع صلالةء والدلیل قول ل التب اللا يوسا : ل 
بدعة ضَلالةٌ)!". : 

إذن» البدَعٌ فدح في الدّينء وححالفة لُضمون قَولِهِ تعالى: الوم أكملت لم 
دكم [الاندة:] فهي حالف للقرآن» والبدعٌ تَتضَمَنْ القَدْحَ في رَسولِ الله َكل 
أنه إما أن يَكونَ اھا بہاء أو عالً) بها وكَتمَھاء أو عالً) بها وتّباونَ فيها فلم يَهَمْ 
ہاء ول ذلك قح فی رَسولٍ الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۷٦۸))ء‏ من حديث جابر بن 


عبد الله نة 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
8:46 888872222082828 یب مب اسنہ نے د ھا 


وني لَأَظُنٌ ان الَذِينَ ابتَدَعوا هذه الأمورٌ لو قروا في لوازیھا لَرجَعوا عنهاء 
إذا كانوا مُمِنينَ يتقو اللہ ولكنْ مع الأسَفِ أنَّ كثيرًا من الناس تَعلِبهُمُ النفوسش 
الأمارة بالشُوءِ وتَغلِبْهُمُ الأهواءٌ فلا بَستطیعونَ نات ولا الرْجوع الا 
ولكنّ اق ضَالَة لمن أي وَجدہ أل به. 

وگلامنا الآن على آية مما سقناه في أوّلِ الجلسة» وهی قَولّه: عدون لا 
ركورك فى شيك [الثور:0] وقلنا: إن العبادةً لها رُكنانٍ أساسييّانِ وشّرطانٍ: 

فالرٌكنانٍ الأساسِيانِ هما: اللَحبَُّ والتَعظيمُ. 

والشرطان هما: الإخلاص والَابَعةٌ لرسول الله يكله. 

ا 

وأقول إِتمامًا سألة البدعة؛ لأا حطيرة: لو آنا فحنا الباب ِكَل شخصٍ 
أن يدع لاخمَلفَتٍ الام وصاز لكل قوم بدعةٌ يقولود: هي اء ولو آنا فحنا 
باب البدّع؛ لقّسدَ الڈّینُ ولم يَكُنْ دی الُْسلِمِينَ واجدًاء وحیتکز يدح فيه أعداء 
N‏ اکم و ايان ااا ية او اة اوغا اف ذلك 

فلو اننا تا ات البدّع لفسدّتِ السّموات والأرض» قال الله تعالى: # ور 
ات بع الحَقٌ أهواء هم لت اوت الاش ومن فيهرك € [الُومنون:۷۱]. 

ذاه البدَعٌ ححطیرةّ لِلغایة؛ ولهذا كان الي لا حَذّرُ منها نی خطب الجمعة 
فيتقول: «أما بَعْدُ فان حبر ا حدیثِ كِتابٌ اللہ وحَيرَ الهدي هدي محم وشَّرّ الأمور 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 5" 
لل لل لا = 


مُحدثائهاء وکل بدعةٍ ضَلالةُ» رجه مسل وني رواية في غَيرِ الصحيح: «وكُل 
صلالة ا ۰ 
فحَدَّرٌ اَي علتآصَكَوولتَكْ من البدّع في تمع الناس؛ لاگہا ران 

وتبِعِدٌ عن اتی وتوب التّهاونَ فيه ولو أنگم ندرد 5 لَجَدفُوءُ شاهِدًا 
بدَلِكء فتَسألٌ الله تعالى أن يبديّنا وإِيّاكُم صراطه المستقيم. 

90 قول إن الإخلاصٌ لله هو: تهادةٌ أنَّ لا إل إا ال وَامتابَعةٌ للرَسولٍ 
عي شَهادةٌ أنَّ محمد مدا سو الله ولِهذا تجدونَ أن ارول يي قال: 

ني الإسلامُ على كمس : شَهادةٍ أَنْ لا لِه إلا الله وأنَّ مدا رَسولٌ الل وإقام 
8 وإيتاءِ الرَّكات وصّوم رَمَضانَ وحَجٌ الّیت!'''. 

فلو عَدَدتَ هذه لوَجَدمَها ناء والرّسولُ َك يقولُ: ابيَ الإسلامُ على حمس ». 
فکیف مذا؟ 


ہا وم مليوس شُہادةً أن لا إله إلا الله وأن مدا رَسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۷٦۸))ء‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رَضايدْعَنهًا. 

)٢(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العید باب كيف الخطبة» رقم (۷۸٥۱))ء‏ من حديث جابر 
۳ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِْةِ: «بني الإسلام على خس؛ء رقم (8)) 
ومسلم : كتاب الإييان. باب قول النبي وَكة: ابد بني الإسلام على خس)ء رقم (٦۱))ء‏ من حديث 
ابن عمر رَوَآتلعلھا. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


الجَوابُ: أن الإحلاص يحتاح إلى متابَعقء ولا تَيِجّ العبادة إلا دين الأمرينٍ 
جميعَاء فالإخلاصٌ لا بد أن یون معه مُتابَعةٌ وإلّا لم تصِمّ العبادةٌ وهذا يَرِدُ على 
أذهانٍ کثبر مِنَ الطَلَبِةِ فیقول: 02 بقول ال سول ینا اي الإسلام على حٌس) 
ثم إذا عددناها وَجَدناھا 3 لال وَهلة؟! 


م ت عت ور و 27 
إذاء شهادة أن لا إ إلا الله وأن محمَّدًا رَسول الله واحد؛ لأن العبادة لا يمكن 
7 و 7 2 ۹ a‏ 2 ھ7 م ص م7 کے 1 7 
َرجِمٌ الآن إلى قَولِهِ تعالل: ٭وَلشریک الہ من نضرم بے کله قوی 


عَرر € [الحج: ٠‏ 4]. 

أقول: في الآية الكريمة: ولرک لازاه مُوَّكّداتِ. 

يقول عَلَاءٌ التّحو : الام وط لقم يَعني: مهد مهد لِلقَسمَ أي: أن مُناك 
قَسمٌ تحذوف. وتقديرٌ الکلام: «والله لَيَنْصُرَنَ الله إذَاء في الجملة تلاثة مُوَكّداتٍ: 
الأول الْقَسَمُ 2 والثاني: اللا والثاليث: تون ال وکید. 

وني آخر الآية جُملةٌ مُوَكّدةٌ توكيدًا مَعتويًا لا لفظبًاء وهي قولّه: #إرى ال 
لقو عير € [الحج: ٤‏ ول إذا آم مَنَ ہین الوَصفين: ا والعرّة» اطمکنٌ 
إل :هذا الوعدة « ولصر الله ا ک الله لقو عَرِيرٌ € [الحح:٠؛].‏ 
فهو قوي لا يَضعْفُ, عَزيرٌ غالب عل ومعلوم أن النّصرَ مَبنيٌ على مَذَينِ 
الوَصِفَين وہما: القوٰة والعِرّةٌ. 

تَعودُ إلى ما دكرناه من ن أسباب التّصر الحقيقية أربَعةٌ: إقامةٌ الصَّلاق وإيتاء 
الكاةء والأمرُ با محروف. والنّْهيّ عن الْْکرء ويُسبقٌ مَیْہ الأربعة الأصل لذي ؛ 9 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۹۵ 
لابين م دح و وا يصوي لا و 11 1 


کس ر ت 9 ١‏ 2 2 د ٠.‏ لم 
اوو حید الله عجر کیا قال الله تعالی: # ومد الله الین ءامنواً ینکر 


7 -- بیج وی ايل یں مم بعل بعد حَوْفِهمَ أمنا» [الثور: 00[. 
السَّببٌ الثاني مر ِنْ أشباب النصر: إقامة ة الصّلاۃِ وهيّ تلي التوحيد والرّسالة؛ 
ليا اكد ذُ الأزكانٍ الإسلاميّة بَعدَ التو حيدء ولَكِنْ ما مَعنى إقامةٍ الصَّلاةِ؟ 


الجوابٌ: مَعنی إقامةٍ الصَّلاةِ: أن يا بها كاملة بشروطهاء وأزكانهاء وواجباتهاء 
وإ كَمَّلَها بمُستحباتها فهُوَ أكمل وأفضَل. 

و الوخد وال سال أن التي لئ جَعَلّها في المرتبة الثانية» 
وأنَّ الله ناتال لم يَفْرِض ركنا مِنَ الأزكانٍ کا فَرَضٌ الصّلاة ققد فُرضَتٍ 
الصَّلاةٌ ليله المعراج والنَيّ كك في السَّماءِ السابعة» وفْرضّت عَلَيهِ مِنَ الله إلَيه بدونِ 
واس وفُضَتْ أو ما فرصت کسی صلا کل هذا ۃلیل واضحخ على اعتناء 
الله تعالى یہاء وا أُعَمٌ الأزكانٍ الإسلاميّة بعد التوحيد والرّسالة مَیْہ الصَّلاةٌ 
ان أضاعها الوم كثيرٌ مِنَ الناس» ويِمَذِه الإضاعة أوجة: 

أولا: عَدمُ الصّلاۃ بالكُلَيّه: وهو يَسْهَدُ أنْ لا إلّه إِّاالله» وأنَّ مدا سول الله 
لکن لا يْصَلِ؛ ون كانت وہ حاله ُو مرد عن الإسلام و و سهد أن لا ره إل 
الله وآن ححمّدَا رَسولٌ الله ولو تَصَدَّقَه ولو صامًء ولو 2 ولا یل لَه أن يقرب 
المسجدٌ ا حرامَ وهو لا يُصَلِِ؛ لقول اللہ تعالى: #إِنَّمَا المتركوت بحس قلا يقرا 
الْسَنجد ارام بعد عَامِهِمَ هدا [التّوب:14]» فهذه إضاعة رج الا 


سے 
ہے“ وو ے۔ 


الإسلام بالكل ويَترَنّبٌ على هَذا: أنه َو مات حُشِرَ مَعٌ فُرعونَ وقارونَ وهامانَ 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
٦١...........-_ن_--ن-.-۔.‏ دروس وفتاوى من اتحرمیں اریم __ 
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واي بن خلّف. ( رؤوس الكفرة. 

قال العَلّاءٌ: وإنَّا ذکر الب گلا مولاء؛ لأن فِرِعَونَ استكبر برِتاسَتِهء وهامانَ 
استکبر بوزارته وقارون استكيّر اله واي بنَ خلفِ استكبرَ بجاهه. والإنسان 
تخوله كرو ار عار تابنك وا کر لت عل را نا زرل رای 
الله عرقجل. 
رتب عَلى ذَلِكَ أيضًا -أي: على مَن تَرَكَ الصَّلاةً بالكُأَيّ- آنه لو مات لم 

ابیویھ اپویوا .سر ہس در خروم 
الرّصيفي» أو في الشارع» أو نی السّاحاتِ؟ 

او رُح به إلى الصحراءِ» وَتَحفرٌ ر له حفرة لا على صفة القر 
وئریشۂ نیها زمشاء وله ستول لیم اٹم فإذا مات جنم تن تعرفون له 
اق فرط کک سیل ھکس گور اما ھکر ضر 
عليه لم تَفَعْه سا فا عه شَفََعة لفن € [الڈثر:۸:]. 

رہ تق دق شا الهاو قد له التكاح وهو لا يُصلي فالَقدُ باطِل؛ 
07۹۹۸7 8ھ" موی لااو لت 
فاید باطِلٌ؛ لقول الله تَارَكَوتعا: فان علمتموھن مؤت فلا درحعوش و E‏ 
ولا ہم لود کن € (المتَحنة:٠١].‏ 

ا َُ: ارجع إلى الإشلام 


ہے 


وإلا قَرَوجَتّكَ 3 وميك علياكاة و فرق کروی رھ 


٤٤ 


وإدار جع م إلى السلا فهل تاج 2 ل عقد أو لا يحتاح إلى تجديد عقد؟ 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۷ 


ہے 


فتقول: آگا إِنْ كان قد عق له وهُوَ لا يُصَل فإه تحتام إلى تجدید عَقيٍء وأا 
إذا كان تَرَك الصَّلاةَ بَعْدَ أن روج وكانَ في الأول يُصَلِْ؛ اه لا بجاح إلى تجديدٍ 
ہو ک وغل E‏ 

إِذَّا السألة مُه ا وقد تَستَعظِمونَ قولي مَذاء أو قولي: إنَّهِ يَكونْ کافْرا كفا 
رجا عن ال وکقولون: مُبحانَ اللہ رَجُلٌ بَینَتا إذا جاءَ رَمَضَانُ صامَ وإذا 
أقبل ا حح حَمٌ وإذا ذْكِرَ له فقي تَصَدّق عَليه فكيف تقولونَ: إِلَه کاؤرڑ؟ 


وی کے وت E a A‏ ٌ 1 0 
نقول: إن| تقول: إنه كافِر؛ لقول رَبنا: إنه كافِز» وقول رَسوله: إنه كافِز» وقول 
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الصحابة: إِلّه كاف والّذي کُمُ بالكفر والیمانِ الشّرعٌ -الله ورَسولُہ- والّذي 
کر الال را ووا ثرا إل اھ ان كد من لا يمره اللہ 
ونومن بن من کَقّ من لَيْسَ بکافر فَهُوَ الکافۂ لِقَولٍ الي :من 5عا رَجُلًا 
بالكفرء أو قال: يا عدو الله وهُوّ لَيْسَ كَذَلِكَ حار عَلَيها''' أي: رَجَعَ عَلَي وقال: 
امَنْ قال لأخيه یا كافرٌ قد باءَ ہا ادها ب يَعني: رَجَعَ يها أَحَدٌهْماء إن كان اقول 
لَُ: كافرًا فَهُوَ الكافِرٌ وإذا لَمْ يَكُنْ فالقائل هُوَ الكافرٌ. 
مَکذا قال الي ول أو مَعناهُ فحن لا نكر مَن لم يُكَفَرْهُ الله ورَسوله ولا 
َل نا أن بُكَدَرَ من لا یکره اللہ ورسوله وک من کترہ الله ورسوثه فالتا لن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (٦٦٤٦٥)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإیمان: باب بیان حال إیمان من رغب عن أبيه وهو یعلمء رقم )١٦(‏ من حديث لأبي ذر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قالء رقم »)٦٠١۳(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا کافر رقم .)٠١(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


خخ وان کر أن کی لات الکن فول الله ورل ر سوا له والأمرٌ سَهِلٌ 
يُمِكِنٌ أن يَرفَمَ الإنسان عن فيه وَضْفَ الگفر بالصّلاقِ فصل وَل الصلاة 
ا 

فإذا قال قائِل: أيْنَ الدّلیل مِنَ القَرآنِ والسّنَّةِ وقول الّلف أو قَولِ 
الصّحابة؟ 

َقَولُ: استّمع لقَولٍ | لله سْبَحَلةويعَالَ في ا مشر کیں: إن ابوا وَأَكَامُوا الضكدة 
اتی ألرَكَرءَ ونك و في الین 4 1اكّربة:١١]ء‏ فَعَلَّقَ بوت الو عل هذه 
الأوصافي الثلاثة: الّوبة من الشّرك وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الرّكاقء فإذا لم یتوبوا 

مِنَ الشَّركِ فَهُم مُشْر کون وهَّذا واضِحٌء وإذا تابوا مِنَ السرك ولم يُقيموا الصَّلاةَ 

فلیسوا إخوانًا لنا في الدَّينِء وإذا تابوا مِنَ الشَّركِ وأقاموا الصَّلاةً ولم يُؤتوا الرّكاةً 
فلّیسوا إخوانًا لنا في الین ولَكِنْ إيتاءٌ الّكاۃ دلت السّنةَ على أن عَدَمَه لا َقتضی 
الكفرَ وسَائلو عَلَیکُم إن شاءً الله الحَديتٌ. 

وقتی انتَّتِ الأُخرّةٌ في الین انتفى الذي لِأنّ المعاصي -وإِنْ عَظُمّت- لا 
ثنافي الأحرَّة في الدين» ودليل ذَلِك: قول لله تعالى في آية القصاص: « يا اليْنَ 
و مم لاف ف لمن ل بلح والعبد بَالبد انی بالانی نوق من عض 
ا سىء فالباع ' بالمعروفي ‏ [البقرة:۱۷۸] ا اقتو وإذا كان اقول 
أا للقائلِ فهّل القازل حَرَحَ مِنَ الإيمان؟ 


الزات ۹ لقول الله تعا ی: إِنَما اَلْمُوَمِنُونَ إحوة € [الحجُرات:٠٠]»‏ اذا المَتلَ 


وو 


نه کر کے ةاور كناكو انھرب لظيو لا لح و اھ اا ھا 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ١۹‏ 


ودلیل آخر: #وإن طَایفتانِ مِنَ الْمَوؤْمِنِينَ 3 اف ا ها كان يت 
11 ہی تَفَىَءَ إل آئر ان إن ات ہیی سی 


2 مذ 
ہی السرم 2 7 ےس يها 


حت الْمْقَيطِي 4 [المجرات:4] والآية لني بعدھا: #إِنَما الْمَوّصسُونَ 
EE‏ مامت اتی ا [الحجُرات:١٠]‏ ن الى نه أَطَلَی على قتال اومن 
كَفْرّاء فقالَ: «سباتٌ الك فسوقٌ وقتاله فر ومَع هذا سَمَّى الله الطائفتين 
يلين إخوةٌ للطائفة الصلحة فقال: إا لومون لِحَوَه فاصلخوا بین ويك » 
[الحجرات: .]٠١‏ 


5 م 9 اسه 2 7 س2 
ادن لا یمکن ان نت تنتفي الا : خوّة و الین ال حيث ف انتفی الإبهان» أو حیث 
ور 


انتفی الدين بالكليةَء فهذا وجه دَلالة ا أن تارك الصَّلاةِ كافر. 


رصعت 2 الي ص الل عليه وعل آله 7 قال: 5-5 الرجل وين الشرك 
والكفر ترك الصَّلاة)!"ا 


والبينية تقتضي المُحادَة يَعني: ہا حَدَ فاص بَبْنَّ الکفْر والإيانء والشَّركُ 
والتوحيدء فبَيْنَ الرَّجُلٍ وبين الشرك والكفر د 7 لص ان 0ذ7 کیا کھا دحل في الگفر 
أو الشرك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(۸)ء ومسلم: كتاب الإیمان باب بيان قول النبي پت «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»» 
رقم (٤١))ء‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رون 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حديث جابر رََلِنَِعَنَهث 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وقد تقول طالِبٌ علم: إن إطلاق الگفر لا تفي ا روج من لرا بدليل 
الحديثِ السابق آيا: «سباث لسم فُسوقٌ وقتاله کف ومع ذلك فالقرآن ثبت : 
الإیمانَ مَعَ القتال أقلا حمل قَولُ الرسولِ دس کۂَکل: ١ينَ‏ الرَجُل وين الشر 
والكُفر تَرْكُ الصَّلاوا عَلى أنه الكُفْرٌ الذي لا رح به الإنسانٌ من الل 


7 


فالجواتٌ: لا حم لان الخطاب تلف فقولّه: «الشر ك والكفر» فر(آل) 
للعَهدٍ الذَّال عَلى ا حقیقة أگا قَولّه: «قِتالَهُ كکُفْرہ فكُفرٌ تكرةٌ في سياق الاإثباتِ: 
فهيَ دالَّةٌ عَلى مُطلَق الگفر؛ لا على فر مطل -يّعني: على گفر دون كفر- وأمًا 
کت الرَجُلٍ وبَيِنَ الشرك والكفر) العيازة ل بعل اکر المطلق الذي عرف 
ب(آل) الذالةاعل ا فالتعبیران إِذَا غُتَلْفْانِء وإذا کانا مُتَلِمَينِ فاله لا یمکن 
ہج ہے تب نل 
ُتَلمَنِ وَجبَ اختلافٌ الذّلال وإذا اختلفّتِ الدّلالة لم گر تمل أحَدها عَلى 
الآخر. 

وأضربُ لَكُم مثالا لا عَلاقة لَه بالّوضوع. لَكِنْ له علاقة بالّجتَمَع: قال لني 
لا ١مَنْ‏ جر تويه خلا لم يَنظر الله له وقال حلي س من في شاع بن 
حَديث أبي ذَر-: اثلاثةٌ لا يُكَلَّمُهُمُ الله يوم القيامة ولا بَنْظرُ إِلَيهم ولا یرک 
کرو ےج ددرت ال" خابوا 


و سے و 


وخسروا! -قو م لا يُكَلّمُهم اش ولا يَنْظرٌ ایهم ولا يُرَكَيهِم فمن هولاءِ؟ خابوا 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي لا باب قول النبي پل الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
)۳٦٦٣٣(‏ ومسلم: کتاب اللباس والزینف باب تحریم جر الثوب خيلاء وبیان حد ما جوز 
إرخاؤه إليه وما يستحب» رقم ۸٥(‏ ۰ء من حديث ابن عمر عة 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۷۱ 


ce 1‏ وي یں و و سو ركو 
وخسروا! فوالله لعد خابوا وخسروا- قال: النبي عه «المسبل» والمنان والمنفق 
سِلعَتَهُ با حلفي الكاذب)7". 
ھ2 00 3 0 کا جا ھا سو ۱ ۱ 
فاضبطوها: المسبل» والثاني: المنان» والثالث: المنفق سلعته با حَليِ الكاذب» 
ہے ر لس 3 ٢‏ سو اب ۰ ور ںی Td‏ و ر 5 سے 
يعني: مَن يَبيع سِلْعتَهُ با حلِف الكاذب» ویّقول: واللہ لد اشتّريتها بوئةِ. وهو ما 
E‏ ۳ َه 2 02207 کے 7 : 2 2 و 2 5 و 
اشتراها إلا بخْمُسينَ» أو یَقول: والله ما فيها عيبٌ. وهيّ كلها عيبٌء أو یَقول: والله 
و و شش من مو رر نے کا و سلج کک یج ہے 0 
ِا طيبة هملاجة سشریعة في المشي. وهي ليْسَّت كذلك» أو يَشْتّري السَّيارةَ ويَذْمَبٌ 
و و ا ا وی وو لخ وا و و اللي و ل 

بها إلى السمكرة ود كرها ویدلس فيهاء ثم یقول: السيارة ممتازة. 
7 و 7" 7 1 7 و 2 و و 
على کل حالٍ: تحن يُمَّنا من هذا الحديث الكلمة الأولى وهى: «المسبل» 

ا و بل ہے )مه 5 سو 1 +727 کو ہے ۶ ٭ سس 
وجُزاؤہ: لا يكلمه الله يَومَ القيامة» ولا یَنظرٌ إِليِء ولا یرکیه وله عَذابّ أليمء أربع 
2 س 1 9 . کن ۔ E‏ 7 سک ص وس TALIA‏ 0 
عقوبات والعياذ بالل ولكن هذا إذا کان خيلاءَء ولا قال ا عَلِيِااضَلاهرَالماخ: من 
ده هس مر و 0 ۲ شرع ر 0 0 7 ا 2 24 1 
جر ثوبه خيّلاءَ لم ينظر الله إليه' قامّ أفضل الام -أبو بكر - فقال: يا رَسول الله إن 
أَحَدَ شِقيْ إزاري يَسْترخي عل إلا أن أَتَعامَدَهُ. فقال: «إنك لَسْتَ يمن يَصْنَعٌ ذلك 
OS‏ 6 ارہ عو کا ہیں E OA‏ 2 رای و الا ہو ھا یں کے 
خبيلاء) وابو بكر افضل الامةِ» زكاه النبي ٹا ولم یکن يخيط الثوب حتی ينل 
اش ور مھ کو سے وص رق اد وکا و ا N‏ 007 
لكِنْ يَسْتَرَخي عليه إلا أن يتعاهده؛ فهو أمرٌ خارج عا صَنع عليه هَذا الإزارٌ؛ ولِهٰذا 

ار کے 
كان يتعاهله. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلد باب قول النبي بية: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 


(٣٣٦٦۳)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خیلاء وبیان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما یستحب: رقم (085١35)؛‏ من حديث ابن عمر رََلْتَعَنْهًا. 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


روم ماك ووو E‏ قے ےی وین BS‏ و اوج ا 
فإذا جر الإنسان ثوبَهُ خیلاءَ فله هَذا الوّعيد الْتضَمّنْ لأربَعة أمور هي: أن 
عر إن ابحو م 9 
لا یکلمه اش ولا یَنظر ليه ولا يُرّكيهء وله عَذَابٌ لیم 
فان جر الثوب لِقَبر ا یلاو لکن لِگيءِ في تفه فَهَل یر عَنهُ الإثم؟ 
أو تَرتَفِعُ عنه هَذِه العقوبة؟ 
و وده 7 7 ھی ھ ۔ 
لوا َفِعُ عَنهُ هَذِه العقوبة فَقط ولا يَرتَفِعُ عَنهُ الإثم» والدّليل على 
هذا فول الي پا يكلِِ: «ما أَسَمَلَ مِنَ الكَعْبَينٍ قَفِي التار»" وهذا وَعيدٌ عَيرٌ الوَعيدٍ 
ِء فالَعيدُ الأول كن أربعة أمور لك هذا َك مرا واجذاء آله إذا توک 
ووه 
تُوبّكَ أو يروالّك أو شىك إلى أسمَّلٌ مِنّ الكَعبنِ فإلّه في الاو ولَيْسَ الإنسان كله 
في الناره لَكِنْ يُعَذبُ في التارِ بقَدرٍ ما برل ین تّوبهء ويكون العَذابُ بالَارٍ هُنا 
جریا ولا عراب في أن یکو العَذابٌ جریا فان الي قله رای ام اصحاپہ لم 
E‏ مس رعين؟؛ فنادى بأعل صوته: ويل للأغقاب من 
التار»" فَجَعَلَ الوَعيد عَل الأعقاب فَقَطء والله سْبِحَلَودَقَ حَكَمٌ عَدْلء يُجازي 
الإنسان بقذر عَمَلِهِ. 
إذن» هَل مك أن تحمل : «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبين ففی الثّارا على مَن يَمْعَل 
دَلِك خيلاء أو لا یُمكِنُ؟ 
کے و E A‏ ا AR PES a E E‏ وو ت 
الحواب: لا يمكن؛ لان العقوبة محتلفة فلا يمكن أن نحمل هذه العقوبة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم (۵۷۸۷)ء من 
حديث أبي هريرة نة . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم» رقم )٦٦(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارةء باب وجوب غسل الرجلين بکمالھماء رقم (741)» من حديث ابن عمرو عة . 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) تفن 


على يَلكَ؛ لاگنا لو نا يہ على يَلكَ للَِمَ تكذيبُ أحَدِ ا بین بالآَحَرِ وتكذيبٌ 
بر الله ورسوله مُستحیل. 

قلت مذا؛ أَحََرَ إخواني عا ابَلاهُم الله لَه من تنزيل الَّابِ» أو السّراويل؛ 
أو المشالِح إلى أسفَل مِنَ الكَعْبَينِ ومن العَجَبِ أن الإنسانَ يحدَعٌ تسه ایا أتقى لله 
وآبقی للثوب: أنْ ینز حتّی يَضرب عَلى الأرضيء أو أن يَرتَِمَ؟ ایا أبقى وأنقی 
وأثقى؟ 

الحواث: أن يَرتَِمَ؛ فلا تاوِغ تَفْسَك يا أخي. 

وقد جاءَ شاب مِنَ الصحابة إلى أمير الموْمِنِينَ الفاروق عُمَرَ بن الطاب حينَ 
طَعَنَهُ أبو لوه علا المغيرقء وهو غُلامٌ يحوي يحول حَتََا عَلى الإسلام» وعَلى 
حلیفة الثاني تئلکائتۂہ؛ لاله هو الذي قَنَحَ بلاد الُجوس للإسلام وأَنْبَتَ الإسلام 
فيهاء فكانَ هَذا الغلا الَجويِي يَتَوَعَذُ أميرَ المؤمنينَ عُمَرَ فلا کر ذاتَ يوم 
ِصَّلاةٍ الجر آغاژ عَليهِ وطَعته بجر ذي حَدّينِء ولَكِنْ أدرگه اللِمونَ حنّى 
وضٌعوا عَلَيه قَطیفّاء فلا رأ آنه قد درك قل تَفْسَهُ والعِياذ بالله» فصارت عاقبته 
گُرّاء فقد كَل حَلیفةً الُسلِمينَ» ثم تل نَفْسَهء فبسَتٍ العاقبة ويكسَتٍ الخاتقة 
والعياذ بالله. 
ويّقولونَ له: إن الرّسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلّم بَشَّركَ انه فجاءَ شابٌ 
-أظَنْه مِنّ الأنصار- وكانّ إزارٌه يَضربُ الأرضّء وأثنى على أمير الُؤمنين غُمرَ 
حيرا فانتبه مر إلى المسألةٍ ا رةه وقال هانّينٍ الكَلِمَتینِ العَظيمَتین: ارفَعْ تُوبك؛ 


| م أن عمر بقی تلانة أيام» والناس يیَعودولّه ويَعِدوئّه با ير ویبشرولہ 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فإنّه أثقى لرَبّكَء وأثقى لِتَويكَ!". 
ذاه يا إخوائنا أنا أنصَحُ إخواني الْسلِمینَ بأنْ يَتّقوا الله عََكَجَل نی أنفسهم. 
وأن يَعلّموا أن لباس التّقوى َي من لباس الرّينةِ؛ ليوا الله» وليرقعوا ثِيابُم إلى 
نو از ]نج نرق وال م ان اج لان 
واسع. 
وسبحان اللہ الناسش طَرفانِ ووَصَطء فن الناس مَن زل اللباس إلى أسمَّل 
مِنَ الكَعبينٍ» ومِنَ الناس من يَرفَعه إلى صف الساقء والثاني مُصِيبٌء والأل 
طب کي الثاني قد يخطي؛ بكونه يَعيِتُ على الذينَ لون لياشهم إلى ما تحت 
صف الساقء ويُقول: مَولاءِ افون للسُنَه وربا قول بَعضْهُم: مَن رَغْبَ عن 
سُنْةِ رَسولٍ الله فليس مٿاء ويُوَصّلون هذه السألةَ إلى حَد گبير في تاب مَن نَزّلَ 
اللو صن ا مع أن ساداتٍ الق َل سادات هذه الامَة بعد نَبِيّها 
کانوا ينزلوته عن نصفي السّاقٍ. 
والدَّليلُ على ذلك: حَديثٌ أبي بكر الذي ذكرناه يِه حينًا قالّ: «إنَّ أحدَ شِقّي 
إزاري یَسترخی عَلَنَّ إِنْ لم اھا فإنّ هنذا دل عل أن إزارّه يَنزِلُ عن صف 
الساق؛ لله لو كان إلى صف السّاقٍ وز إلى الأرض تَنْكَشِف عَورتُه من فَوق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلد باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان 
وفيه مقتل عمر بن ا خطاب ناء رقم (۳۷۰۱۰))ء من حديث عمرو بن ميمون. 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب أصحاب النبي بي باب قول النبي يَكِِ: الو كنت متخذا خلیلا١ء‏ رقم 
)۳٦٦٣٣(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خیلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم (٥۲۰۸)ء‏ من حديث ابن عمر يعت 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) ك۷ 
چوس روط لمع ےت تس 22 ےت 


نإذقه کن أن تكون دان لا اٹ عل كن رل توه إل :ماين اضف 
الاق والكغب ولا رل الشات عن الكسيه بل تكون لن 
انتهى الكَلامُ على هذه ا ٣ملة‏ الُعتَرضْةء والنّحْويُونَ يقولون: إن الجملة 
۔ ے جه ے۔ ےتا 7 کے ت - کہ ۶۶ ر 
العتٍضة لَيْسَ لها تل من الإعراب ولَكِننا لا توافقهم على ذَلِكء فتقول: ا جملة 
امرض کون أحيانا من تام الگلامہ ولام الكلام إلا بہاء وإِنْ كانت مُعترضة 
وخ حيث الأعرات» لک لبقف مُعبَرضةً من حَيثْ ا معنى» فترجو أن تكونَ هذه 
ا لجملة المُعتَرضة على بالكم. 
3 و 2 4 اه َه ا 
وتَرَجِمٌ الآن إلى سياق الگلام الأوَّلٍ: القول بگفر تارك الصّلاقِ ١بَيْنَ‏ الرَجْلٍ 
بی بے ہے با وه 1 ع و ۔ ر ٦‏ 7 
وبئْنَ الشرك والكفر تَر ك الصّلاوا''' وروی أصحابٌ السّئَنِ بسَنو صحيح أن الي 
لا قال : «العَهْدُ الذي بَیْتتا وبَيْنَهُمُ الصَّلا فمن تر گھا فقد كَفَر؛''' والضمیرژ في 
قولِه: «بَيتهم» يَعودُ عَلى الكفار. 
قدا إذا دل فن اق اا و الم 
وكلام الصحایة: قال مر الي ¿ الختطاب: الا حط في الإسلام لَنْ 
رك الصَّلاة) !"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حدیث جابر رنه 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي: كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة. رقم )۳(« وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١1/4(‏ من حدیث بريدة بن الحصيب ووَايَدعَنْهُ. 


(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۳۹/۱ .)١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف ١6١/١‏ (۵۸۱)ء وابن أ 
شيبة في المصنف ۲۰/ ۵٩٩‏ (۳۸۲۲۲). 


هذا دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وقد حكى الإمامُ إسحاق ابن ایی الصحابة على كفر تارك 0 
وأ تارك الصَّلاةٍ كاف ف ذا أن كُفْرَ تارك الصَّلاة قَذْوَلّ عَلَيهِ القرَنُ وال 
وأقوال الصّحابة رایت 

وهل النَظرٌ -وهو ماه بعرت الال نمی يدل على كُفرِه؟ 

امراك عالط ين على گُفر تارك الصَّلاقِ ووج ذلك: أن الصّلاةً 
عمل يهف اموزغ في أؤقاك عة لا اوت لااد 1 َه ولها مِنَ الشّأنِ الگببر 
ما لَيْسَ لِقَبرھا من ركان الإسلام إلا التوحيد والرّسالة فهل يَقولٌ قائلٌ: إن هذا 
وَل في لوه ان وهو يعرف در الصّلاة وشهولتها ويُشرَهاء ثم حاف على 
تَرْكِهاء فهّل في قل قلبه إيهان؟ 

الَوابٌ: أَبَدَاه لَيْسَ في قلبه إیمانء ولیس الإان أن تُؤمِنَ بأنّ الله مَوجودٌ؛ 

اا اغ کین أكون يقولون: إن الله توجوث وإنّهِ ہُو الذي يبي 

وتيت وغل ويرف فڑولین سَأَلتَهُم مَنْ حلق لسوت وَالْارْضَ لَمَولنَ الہ * 
[لقان:٠۲].‏ 

فالإيمان: أنْ ييكونَ في القلب إيمان يحَمِلّه على قبولِ ا بر والإذعانِ لِلأمر 
ومن لم يذِعنْ للأمر بالصّلاۃ مَعَ عليه بِمَرتَبَتِها في الدين الإسلاميّ؛ فليس في 
.رٹ وی ےو تو وت 
ويقولُ: آنا مُْمِنٌ! كيف ثحاففظ على رك الصّلاةِ وأنتَ مُؤمِنْ؟! فالُمِنْ لا بد أن 
حافظً على الصّلاۃ. 


إذن» فالقرآن. ات وأقوال الصّحایةق وا الصحیخ؛ 1 هذه الا لأدلّة 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) ۷۷ 


2 


ےو 


الا ىة 


7 ۲ ر وت م ت 7 34 
وهنا 7 ِنَ السَنّة ظاجڑھا الُعارَضة لأدِلَةِ كفر تارك الصّلاوِ ثل 
حَدیثٍ مُعاذِ بن جبل و تة أن ال ليا قال : ١حَقّ‏ العباد على الله أن يَعْبدوهُ 


2 


لا يُشْركوا به شیا“ ولم يَذْكْرِ الصَّلاة فتقول: هَل تارك الصّلاۃ عابد لله؟ 


ا لجوابٌ: لیس بعابد» فلا بد ِن عِبادةٍ وإخلاص. 


و 


وقالوا أيضًا: إِنِّ في أحاديثٍ الشفاعة: «أنَّ الله رح مِنَ النَارِ مَنْ في فلب انی 
أذنى حَبةِ عَرْدَلِ من إیمان+'''ء ولم يَذكْرِ الصَّلاةً. 


وقالوا: إِنّ صاحب البطاقة 7/7 عدار وير 


البطاقةً في كمد وأغماله | َة في َة فرح البطاقة قةٌ وہ الأعمالٍ الكثيرة | لسيئة 
ای یو سجلات ولس ال لا إله إلا اللہ''ء ولم يذْكَرْ عَمَل یسوی هَّذا؟ 


حح ‏ ل ےھ 


98 2 وه اون سس ہک ےہ 2 ٭ م 021 
وواجبُ الْمسلم في التصوص المتشامة أن وها على النصوص الُحکَمو؛ لان هَذْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لجهاد والسير» باب اسم الفرس وا مار رقم (۲۸۵)ء ومسلم: 
كتاب الإیمانء باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار رقم 
(۳۰)ء من حديث معاذ بن جبل (وَلنَةْعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عمجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
(۷۹۱۰))ء ومسلم: کتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳))ء من حديث 
أنس بن مالك وَعَيَدعَنَه. 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللہ رقم 
(75779)» وابن ماجه: كتاب الزھدء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم »)٤١٠١(‏ من 


۷۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ےر 8 ے ہے رص ےے کر ور ء سات ص 0ل کے گر ے۔ و 
طريقة الُْمنینَ قالّ الله تا دَوَتعالٰ: # هو انی آنزل علیْكَ التب مه اين حکمت 
وى 2 د 


هن 7 الکٹپ عر متهت ما ) لْذِينَ ف وپور ريع ي تيعون ما تبه من بتعا 

اة وابيقاء 7 وما يلم وله ِا ات وَاَلسِحُونَ في الما يَعَولُونَ ےَامَنا بو # 
ے‫ م سم وود ر حر سر 

قالّ: والرایسخود في الولم لا تيعون المتشابه یشو ءامنا یو۔ كل من ند را 


[آل عمران:۷]. 


أو لا: أن لا يَكونّ فيها لاله إضاذ وقد اومن تعض اا و 
الصَّلاةٍ بقول الله تعالى: # إن الد لا یھر أن شرك یی يعفر ما دون ذلك لمن ما 4 


ےم 


[الساء:۸٤]‏ فا قال الله عَيَيَعَل: إن تارك الصّلاۃ مُغفورٌ لَهُ إِذًا لا دلالة فيها. 


لئے ہہ ۰ ر 7 0 9 ۔ 1 
الثاني : حون لئے فق ا کون عفان بذ ماك 


0 


المشهور: «إِن الله حَرَمَ على النّار مَن قالّ: لا إِلَهَ إلا الله يَبتَغى بلَلِك وَج الله(" 
9 2 لا له الله لكنْ قَيّدَها بقولِه: «يبتغي ذلك وَجة 
الله» وهّذا القَيدُ إذا تَبَتَ لا يُمكِنٌ أن يرك الصَّلاةً أبَدّا؛ لأن مَن ابتّغی وَج الله 
7 0 ا لخصول على هذا الثواب العظيم. 

الثاِث: فيد بحالِ يُعلَرُ فيها يمن رك اللا كحَديثِ حُذيفة في الین 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت» رقم (٤٢٦)ء‏ ومسلم: کتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرہ رقم (۳۳)ء من حديث عتبان بن 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقیقیة) ۷۹ 
ل ا ہت إن لا لَه إلا الله تُنْجِيهم مِنَ 


03 


الإسلام إلا شَهادةً أنْ لا لَه إلا الله وأنّ حُحَمَدَا رَسولُ اش ثم مات عَلى ذَّلِك؛ كان 
کا ا 

الرابعٌ: أنْ تكو الأحاديثٌ عائّةً خُصّصّت بالنصوص الدالّة على كُفرٍ 
تارك الصّلاق ومعلومٌ أن هذا توجوڈ في گثبر مِن شَرائِعٍ الإسلام؛ أن کرت 
حافك عات وتان اا مها 


1 کے سے اگ ار a e‏ چ 4 3 2 
الخامس: أن تكون أحاديث ضَعيفة لا تقاومٌ الأحاديث الصحیحة. 


الثار' » فتقول: عالاء لور و كدر تقو ل: لوان رجا اسل ول يعرف فين 
ا 


ومن تأمّل جیعَ ما احتج تَجّ به مَن لا يَرى كُفرٌ تارك الصّلایِ وجَدَها لا رح 
عن َنِه الأقسام ا حم ومَن تَدَبَر ظَهَرَ لَهُ دلك. 

انيًا: ین أوجُه إضاعة الصّلاة: أن ينص ولا يَأ بالأزکانِ فيها: يَعني: لا 
يها ولكِنْ يُصَلَيها على وَجو ناقص» كالّذي حَصَلَ للصَّحاب الذي دَحَلَ المسجدَ 
وصّلى صَلاةٌ لا يَطْمَيْنُ فیھاء -يّعني: يُسرِعٌ- ثم جاء فسَلَّمَ عَلى الب بلا تَقال: 
اعَلَيكَ السلا ارجغ فصَلٌ؛ فَإِنّك لَمْ نُصَلّ) فرَجَعَ الرّجُلٌ فصل کالأول, بدونِ 
طُمَأنن ثم جاءً فسَلَّمَ على التي لا َقالَ: «ارجع فصَل؛ فإك لم تُصل) هذه الَرَه 
الثانية فَرَجَع الرَّجُلُ فصل الثالئة ثم جاءَ فَسَلَمَ على التي يك فقال: «ارجع فصَلّ؛ 
فإك لَمْ ُصَل؛ وحيتئذٍ ظَهرَ ِهَذا الرَّجُلِ شِدَّةُ افتقاره إلى الولم فقال: والّذي بَعَتَكُ 


(١)‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ف ذھاب القرآن والعلم رفم )٦٥٤١٤(‏ من حديث 


۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ك 2 
ای لا اينغ هذا فلم 
موک 20 S6 f‏ 7 ا oe‏ ٤ء‏ 
وقد تقول واجِدٌ مِنَ النّاس: اذا لَمْ بَلمْه الرُسول ية من أوّلِ الأمر؟ 
وا ُوابُ: لا إذا كر عليه تلات مَرّاتٍ صارٌ أشَّدَّ شوقا إلى العلّم» وحیتکز 
تی العلم وهو يَرى تَفسّه قد احتاج إِليه؛ فيقبلّهِ ويَفهَمُه 
E‏ 1 9 ے 2 ع ۔‫ 72 ے 
اذہ قال ال جل د رالدی بعك ياك لآ أحيين غر هذا فع فلاا 
E.‏ 99+8137 کل عمق قا رھ ARE‏ 
قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء» ثم استقيل القبلة فكبر» ثم اقرا ما تَيسَر مَعَك 
E Te‏ مات ا 09 إهه ےا اا د رم 
مِنَ القرآنِء ثم ارْكّع حتى تَطْمَئْنَ راكعاء ثم ازفع حتى تَطمَیْنْ قاتاء ثم اسجد 
حتّی تَطمَیْنَ ساجِدًاء ثم ارْفَعْ حتّى تَطمَیْنَ جالِسّاء ثم افعَل ذلك في صَلاتِك 
00 
قَولّه: عبت الوضوءً) أ إتمام الوضوءء فالإسْباغٌ بمَعنی : الاقام قال الله 
تعالى وا سبع كم نعمه همه ظلهرة وَياطَِة ‏ [لقبان:٠7]‏ أَسْبَعْ یَعني: أَنَمَّ والؤضوءٌ هو 
ہک سر ھ2 2 
عو الو جه والیْدینِ ومسح م الرس وغسل الرجلين» ولكل واحد منها خدود 
و و ۔‫ عه ع م 72 ہو مو ے2 ڪ ت 
فغْسّل الوّجه: من أعلاه إلى أسفله. ومِنَ الذنِ إلى الأذنء الأول طولا والثاني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
ا حضر والسفره وما يجهر فيها وما بخافت» رقم (۷۵۷))ء ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رَعَلِلَْعنَة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما بخافت؛ رقم (۷٥۷))ء‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة يعن 


دروس العقيدة أسباب النصر الحقيقية ) اما 
درو القفيةة ( ساب ابس رح O‏ ىن 


ف جرب قل ایور إلى ری اران ما لاد ان في تيل 
و تر رر دو 
وهنا أنه على مَسألتَِن مُهِمّتين 

الَسألةٌ الأولى: أن بعص النَّاسِ إذا عَسَلَ يديه صر عَلى غَسل الذَّراعَينٍ 
فقطء فِيَجعَل يده تحت البُزبوز ته م بل الذراعَ ويَدَعٌ الكَفَّ وهّذا لا يصح 
فلا بُ أنْ تغل الذَّراعَ والكَفٌ؛ لِأنَّ اليد هنا فلت إلى الرِقَقَينِ والكف من اليد 


>2 ےار ۔ 3 فى > ۔ 200 ى 4 
المسالة الثانية: أن د بعض ال وم یکوو ہی 


رو کک 7 ہ کُر 


E 7‏ و کو ہج 
جاءَ بحسر | جح تد 2 يَسُرٌه إلى المرفق» ثم عِندَ العَسْلٍ 
وهذا إخلال بو اچب الوضوءِ ف المسألة الأول وی المسألة الثانية» ولهذا 
EEE‏ 
وط 74 ع کم رم ہے سل ماع 
وفي حَدیثِ المغيرة بن شعبة تََلِلکن: أن النبيّ سََللاعكَوِوََة تُوَضا وكان 
عليه جبة شامِيّةٌ فأراد أن رج يَدَه مِنَ الكُمٌ فكانَ ضَيّقَاهِ فأخرّج يده ِن الداخل 
حتى أخرّجّها من أسمّل اة وغَسَلَهاء وهّذا يذل على وُجوب الاحتياط في عسل 
الذراع. 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم‎ )١( 


۸۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ء وو 


ما الراُس: نسح بج عابت الم 20 المسح: ا ا 
مثقدم الرس إلى مُؤخرہہ ثم يَردهما مره أخرى, ويفا َسح أجرّأم يَعني: لو 
مَسح بی واد وأدارٌ المسح على جميع اراس کفی» لکن الأفضَل الصفة الأولء 
ويمسَح دنه فیدخل ات 2 صما حي اذ ويمسح با اميه ظاهر ان 
NES‏ او ل لذن الشركة بل 
يَمِسَحَه) حميعًا؛ لا عد عضو واجد يبعا للرّأسِ 

و ھا کول کت 0 هما العَظانِ النايئانٍ في أسمَلٍ 
السّاق» وشم داخلانٍ في الغسلء »كما جاء ذلك في ححدیثِ أبي هُريرة التابتِ في صَحیح 
مُسلم» آنه عَسَل رج ليه حتّی أشْرَعَ في الساق» وقال: هذا ريت التي ةتفل . 

والو اخ عسل هذه الأعغضاء م واد والان أفضل والنلاٹ انشل 
وإِن خالف فَعَسَل مره على مَرَةِ مرو ومرّةَ على مَرَتنِ مَرَّتينِء ومَرَةَ على ثلاث 
ثلاث فان هذا أفصَل؛ لذن الب 6 ل فعل ذلك» والقاعدة في العباداتِ الواردة 
على وجوو مُتتوعة: أن السِّنَهَ فِعلّها عَلى هذه الوجوہ دون الاقتصارِ على وجو 
واحد؛ لأنّك إذا فَعَليّھا على الوجوو التي ورّدّت استَفَدتَ تلات فَوائِد: 

الأولى: جفظ المُنَِ؛ أن السّنَةَ إذا لم يعمل بها ضاعت. 

والثاني: تام الُْواقَقةِ؛ٍ أك إذا عملت بگُل ما ورد عن النْبِيّ اة كان هذا 
آَم مُوافقة ما لو اقتضرتَ على صِفة واجدة. 

الفائدة الثالثة: حُضور القلب» وذَلِكَ أن الإنسان إذا التَرمَ بوجو واج صارٌ 


ر 7 ۱ و gE‏ و کی وہ 5 عو ءعه و سر د رع 
يَعْمَله -کما يُقولون- عادة وأوتوماتيكياء لكِنْ إذا كان يريد أن ينوعَ ويأتي بال وجوه 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۱۸۲ 
11ت یع ا جو رہ سے ٤ا‏ ا را یپ ."8ت 


1 رس و سو و نے ر 2 ا ل 8 

التي ورَدّت بها السّنة استحصّرٌ هذا ا معنی فكان أَحضَرَ لقلبه. 

E N‏ : کو سر و لي 

وأضربُ متا نی دُعاء الاسيفتاح الذي يقولّه الإنسان إذا كبر للصّلاقِ 
تعزوت يعات الاين هر سُبْحائك الله وب بحمدك وتِارَك اسمك وتعال یل 
جَلّك ولا لَه برك" " حتّی إن الإنسافٌ بقرأ؟ ولا دري أله راء إلا إذا تہ لہ 

7 1 ° ام وت 7 7 ن 2 راس ت 

عَلى العادق لَكِنْ هناك صِفةٌ أخرى للاشیفتاح وهي: (اللَّهُمَ باعِذ بيني وين عَطایاي 

ہے ھا لہ سے ہے ہج و ا 07 رك 20 ۰- 
كما باعدت بِينَ المشرقٍ والمغرب: الهم تقني من حَطاياي كا قى الثوبٌ الأبيض 
ى 0 م ری ؟ ۴ ۔۔‫ ٦‏ ۔‫ ۲ e‏ 
من الدنس» اللْهمّ ۱ غسلني 5 خطاياي با ماء و والد؛' ١‏ وھدا اصح من 
عو 

الأول کا لکن هذا أْصَح؛ لاله ثابٹ ف الصّحيِحَينِ قال 

ابو هُرَيرة لليّ :يا ِسول اللہ أرأيتَ سكوك بین التكبير والقراءة ما كقول؟ 

قال: «أقول الهم باعذ بيني وبَيْنَ تحط ياي كما بِاعَدْتَ بَيْنَ اشرق والغرب: اللهُمَ 

َقني من حَطایايَ كا يى الَُوبٍُ الأبيض مِنَ الدَّمَسِء الله اغ لني من حَطایايَ 

با ماء والثلج والبرّد). 

الخلا فم :ان اها وزعت عر نيوان لا ون عل کے اح 

لتَحْصّل عل المَوائِدٍ الثلاث التى ذَكَرْناها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم (V۷)‏ والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما یقول عند افتتاح الصلاة. رقم 
ف ۲ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاةء رقم (۸۸۱۹) من 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7415). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04)» من حديث 
أبي هريرة جََِلِلِلْعَنْة 


اخملا دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 
...اروش وقتاوى من الخرمس ركه 


و ہو 


۰ ے‫ ۶ ٥‏ 
إذن نقول: إشباغ الوّضوءِ يَعْني: إِٹائہ على حَسْبٍ ما جاءت به السنة. 


إن قال قازل: ما ریم بمَنْ من يزيد على الثَّلاثِ في الؤْضوء؟ 
الجواث: الیادةٌ على الثلاث إمَا مكروهة وإمًا محمد لن ای پل توضّاً 


سے کر سے د 
سے رلت هاب 0 ې سرلة م 9 4 


۶ 0 هَنْ زاد على ذلك فقد أساءَ وتعدى 
وظَلَمٌَ''' تَلائةً أؤصاف: أساءًء الثاني تَعَدّى» الثَالِتُ: ظَلَّمَ وهَذا إن لَمْ یَقتَفضي 
التَحَرَيمَ َأَدْنى أخواله الكراهة. 

وإذا عَرَفنا لِك أُمْكَمَنا أن ترا مِنْ داع يُصِيبُ كثيرًا من التاس» ألا وهو داءٌ 
2 ۔ 5 نے 32 ۶ ۰ 0 0-8 و 
الوَسوّسةء فإن بعص الئاس يُصَابٌ بهذا الأمْرٍ -بالوسوّسة- فتَجدہ بَغیل 
اعضو مَّئَينِ وئّلانًا وأربَعًا وَحُسًا ويقول: لَمْ غيل وهّذا مَرَض. 

وقد حَدَني بعص لاس أن مِنْ هؤلاء موسو سي كن إذا تسل اا 
يَبْقَى لات ساعاتٍِ: انظر كيف يَلْعَبُ السيطان عَلى بني آدَمَ -تَسْألٌ الله لنا ولَهُم 
المّلامة- إذا َي نات ساعاتٍ في الوضوءِ لَرمَ مِن ذلك خرو وَقْتِ الصلاق 
تقل تكن و هذا أن د أله لآ تسكن أن دع كلك 
مَراتٍء فمّتى قُمْتَ بِالثَّلاثِ مَراتِ انتّهى» وانتقل إلى الُضو الثاني» ثم اللیيِہ ثم 
الرّابع» ثم انضرف وسَيَقولٌ لك الشيطان: نك لم يم الوٴضوءَ فقل لَه : کذبت» 
َد أتحمتّة» وصّلٌ وأنتٌ تری أنّك لَمْ تي الوْضوءَ ولا حَرََ عَلَيكَ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۸۰))ء وأبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم 


(١۱۳)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارةء باب الاعتداء في الوضوءء رقم »)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 
الو سس باب ما جاء جید بی وكراهية التعدي فيه» رقم »)٤۲۲(‏ من 


م 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۸۵ 


والوّسواسٌ انها الإخوةٌ داءٌ فاك مُفِسِدٌ للفكرء بل رُبَّا يَصِلُ إلى فَسادٍ 
العقلء فإذا ابتلیت به فاسألٍ الله السلامةه و ن واقتصرٌ على ما 
جاءت به السنةء ولا همك َو قال السيطان: أن صَلَّيتَ بلا وُضوءٍ. قل: نَم 
لايم حتّی تَسلَمَ من هذا الذاءِء داء الوسوّسة. 

كر في تَرجمَةٍ أَحَدٍ اللا وهُوَ عَلٌ بن عقيل رجا لَك في زمانٍ سابتقء 
القَرنِ الثالث أو الرّابع؛ أى: آنه من الد فجاءه ر جل وقال: إن انغفس ف 
تهر دِجلة ۔والتھڑ مَعْروفَء فَهُوَ ماءٌ ری واسمٌ عَظِيمٌ تجري فيه فيه المُفنٌ- من 
الجنابة ثم ارح وأقولُ في تسی: إن اتابة م تر 'ٴ فقال له الشیخ: أرى أن لا 
صل قال: كيف لا أَصَل؟ قال: تَعم؛ ان التي لا قال: ١رَفِعَ‏ القلم عن تَلاثة: 
تر ون الصّغبرٍ حت بلع وشن الَجنونٍ حتّى يفي 


(o. 


وأنْتَ إذا كنت : 9و مو دجا ور وتقول: لم تع ابجنابة من القسم 
اثالث -يعني: تجنونٌ- وصضتق: فسا م يہ ا إى هذا لا كاك لله عق 
بامجانينَ. 

وبالناسَبةء أوَد أن أشيرَ إلى أمر آَحَر يتل به كير مِنَ النّاسء وَیَقَعٌ عَنه 


٦7 1 


السّؤالُ كَثيراء وهُوَ أن بعص اناس تل بالوسواس في طلاقِ امرَأيہ فيأتيه 
السَِّطان ويقول: إِنّكَ طَلَقتَ امرَائك حبَّى بريه أله إذا قح الُصحَف وقَرَاً أ ا 


سَطر مِنَ الصفحة يُريه أنه قال: امْرَأني طالِقٌ وہُو لم يَقَلھاء وريه أنه | إذا أراد أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم »)٤۳۹۸(‏ والنسائي: 
كتاب الطلاقء باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم 4١(‏ ۰ء من حديث عائشة وووَلئَدُعَنْهَا. 


۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


يرح قال: إن حَرَجِتٌ فامْرَأتی طالِق وعَجائِبٌُ وعَجاؤِبُ ترد عَلَینا من بَعض 
لی الوا ا 

وتَحْنْ تقول: إِنّ طلاقی الموَسوّسٍ لا يَقعٌ حتّی يَستَريم, بمَعنی أن الإنسانَ 
إذا أصيبَ بالوسوَسة في الطّلاق وقال: امرّأي فُلانةٌ بنْتُ قُلانٍ طالِقٌّ فاا لا تَطْلَق 
فان فیل: كيف لا تَطلقٌ ہُو تَكَلَّمَ بالطّلاق؟ تَقولٌ: تې لا تَطلقُ ولو تكلم 
بالطلاق؛ لقول 21 لا دلا ت00 ''' ومّذا الطلاقُ لذي وَقَعَ من هذا 
ا وسوس طَلاقٌ في إِغُلاقِ بلا شك 


3 


2 شو 


حتی إن بعصم يقول: اع ون اكز ےب بواطلى ادر أتي 
طالِقٌء فهّذا ده وی لك ين عضي الوؤجوه من يشاك مل 
LE‏ کم ات ار لئ شز 
من أجل أن تق ا حدت. 

لن مناك علج خي من هذاه وو ما وَصَفَه گنا سول الله 25 رَسْنا 
تریح به قال: لا تصرف حتی يَسْمَعَ صَونًا أو يدَ را " هذه الراحة» يَعني: 
لا نضرف حتی يميق فإذا عَعِلْنا ذا ا حدیثِ اشر ا 


وتَتقل في مثل هَذِه الُسائل» فمِنَ الناس الان -وأغني بِذّلِك الُوَسُوَسین 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط؛ رقم (۲۱۹۳))ء وابن ماجه: کتاب 
الطلاق» باب طلاق المكلاه والناسی؛ رقم (٤٢١۰٤)ء‏ من حديث عائشة كتا 

)۱۳۷( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )٢( 
ومسلم: كتاب ا حیض؛ باب ل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
بطهارته تلك رقم (۳۱۱)) من حديث تيم بن غزية رنه‎ 


دروس العقيدة( أسباب النصر ا لحقيقية ) ۸۷ 


سال الله أنْ يُعافِيَهم ويحميّنا مما ابتَلاهُم به- من إذا أصابّه اماء في الشّارِعء قال: 
هذا ماءٌ تَجِسٌء أَذْمَبُ فأغیل التَعلَيِنِء ثم قال: لعل حین ما وَطِللہ د نے 
شاش فأصاب الیروال؛ فأغسِلٌ السَّروالٌ» ثم قال: لعَل السّروالَ وهو رَطبٌّ 
أصابَ القَميصٌ؛ فيَعْسلٌ القميص» ثم يَقول: ولا أذري مَل يَطيرُ اما بَعدَ ذَلِكَ 
إلى الغترة وا لمشْلَح أو لا؟! 

كن کل هذا مِنَ الّساوس» فإذا أصابَكٌ ماء في الشارع فهو طاهِرٌ ولا حاجةً 
أ شالع شد 2 اكلا جم کحررماوت لمعل عرض ف ما 
فأصابَ صاحبّه مِنَّ اما أو أصاب الاثتينِ أو أنه ِيزابٌ حر عَلّيهها: فقال صاحبُ 
عُمرَ: يا صاجبّ ا توضء أخبرنا هَل هو نَحِسٌ أو لا؟ فقال عمرٌ: يا صاحبَ 
الخوضيء لا كُہرناء انظر لِلفقه؛ لأنّنا لو فحنا على أنفسنا هذا الباب بقينا في قَلقٍ 


ص 
- 


و دعبا. 


و ری ا اکر مہ ا 7 E a CA,‏ ك ت 

فإذا شكَكت في| أصابّك من اماءِ في السّوقٍ أو في أي مَكانٍ فالأصل الطهارة 
ولا تلتفت» ولا تغسل. 

کے ہک ات اض کوک اھ فان مولاتھرل كنت 
رھ و حر ای ےج او کی ا نے َ0 0 7007 
َعَم تَجاسَتّه قلا تخبْه؛ لأن عمرٌ قال للرّجُل: لا تُبرٴنا وأطلق» ولم يقل: لا تخيرنا 
لذن گر کار هذا من بات کا ساس ين أخل أن کرت الاتسان 
في راحة ويبعد عنه القَلَق. 

ع 3 2ش ء 7 س ع © 

وأقول لَكُم: إن الدّينَ الإسلامي يُرِيدُ من أبناءِ الذي الإسلامِيّ أن یکونوا 
دات في شرور وانبساط؛ لن الأحزانَ والوّساوس إذا استَولَتْ عَلى الإنسانٍ أَفسَدَتْ 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


عليه أمورٌ ديه وتياك 7 شَّىءِ يوجبٌ القَلق والاضطراب فإ الگُر 
بِمُحَارَبَتِه وإزالته. 

تَرجِعٌ الآنَ إلى قَولٍ الرّسولٍ بل للرّجُل الذي أساءً في صَلاتِه: «إذا قُمْتَ 
إلى اللا فأشبغ الؤؤضوء»” لم ذكر ال کیوشکڈوااکت شيعا آحَرَ لا بد من 
وم الاغیسال من الجتنابق» فان قال قال : فلهاذا لم يدكُرم؟ 

لجواب: يحمل أن النِىَّ كل لَمْ يَذكُرْه؛ لأنَّ مَذا بالسبة للحَدَثِ الأضْعَر 
ناو قلیلُء فلم يَذكُرْه أو يُقال: لَه إذا مر بإشباغ الوضوء وه طَهارةٌ ممنَ الحَدَثِ 
الأصعْرٍء فالغسل مِن باب أولى؛ ولِھٰذا قال الله تعالی في آية الوضوء: #وإن کت 
جنا اروا 4 [المائدة:1] فلا بُدٌ إذَا من الطّهارة مِنَ الحَدَثِ الأصعَر ومِنَ ا لحد 
الأكير. 


قال: اہم استقبلِ القبلة» وانتبهوا أا الإخوة وأنتم في الَسجدٍ ا حرام لِقَولِه: 
o e‏ تر EE‏ ° 7 - 7 ۔‫ 
«استقبل القبلة» يَعنى: اجعلها قبالة وجهك. لا على یٔمینك ولا عن يسارك ولا 
00 9 ا0 و رہ ل وس ا 
خلف ظھرك «استقبل القبلة» واستقبال القبلة إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة 
2 کے لن ا کر 7 مه اهم ہے سس 5 5 5 انمه 5 7 
لا تمكنه مُشامَدَتَہا فاستقبال القبلة يَتِمّ باستقبال الجهة -جهة القبلة- ودَلِك لأن 
إصابة العَین في مَكانٍ لا يُمكنك مُسْاهَدةٌ العَینِ فيه مُتَعَذْرَةٌ أو مُتعسّرقٌ والله 
سیر م تآ م ر 1 ل[۔ صمح کہ س کے ہے ٠.‏ #يس اح سس 5 0 و ور رس 
عجر قول في كتابه: وما جک عَليَکر في الین مِنْ حرج 4 1اسحي:۷۸] ويقول عَرََجَل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما بخافت؛ رقم (1/51)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم بحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة لکن 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۸۹ 
عنم وص سو سور ا ا ا ا ا گان 


َر رو ہے 


رید آله یکم الشسر ولا بريد بكم اَلْشُرَ * [البقرة:٠۱۸].‏ 
7و بب وی مج 5 سے کے ھت اوک ضر ہی او و ا 
فإذا قدرنا أن شخصًا في المدينة وآراد أن يَصَلِء فلا تقول: يَلرَّمَكَ أن 
E‏ ہہ و OT‏ : 
تستقبل عَينَ الكعبة؛ لأنّه لا يشاهد عَينَ الكعبة» ولا يُمكِنْ أن تلزمّه بأن يشاهد 
11 0 سصس f‏ و رر س واف رذ نع Te qor‏ 0 1 0ئ 4 
عين الكعبة» وقد قال النبىّ عَلوااضَلاُوسَكم: (ما بن المشرق والمغرب قبلة)! ١‏ وهو 
م مو ا اع یا a‏ 7ص0 5 کی 3 
حَاطِبٌ أهل المدينة؛ لأن قبلة أهل المدينة فی الجتوبء والحخنوبٌ ما بَينَ المشرق 
1 0 2 2.2 ر 009 :2 
والمغرب» ونظيرٌ هذا قوله عَلَنِواصَلاةواَاتَكة: الا تستقبلوا القبلة بغائض ولا يبول 
7-7 رس ° ووه ر ۲( 
ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غربوا) ۱٠‏ 
سوج )وى اس 01 5 8 ے۔ سے کے ع 2 
إذاء ما بَيْنَ المشرقٍ وا مغرب قبلة؛ لِيَتبيّنَ نا به أن الواچبَ على مَن لا يمكنه 
<a‏ ا کی ا ہے لي 2 2 
مشاهدة عينٍ الكعبة استقبال الجهة» وهّذا من توسيع الله على عباده. 
کون بے و 7 وى 2-0 2 ٤ي‏ 7 9 ۰ 3 1 وو سه 
أما من يمكنه مشاهدة الكعبة كالذي ي المسجد الحرام» فالو اجب عليه 
۰- 2 مم بر سے ٦‏ "۶مم س0 و 7 سے بد 
استقبال عين الكعبةء وهّذه مسألة خطيرة بالنسبة لها شاهده من كثير من الناس 
٣‏ 7 0 3 ع 5 ا م و سم ٥‏ وهو 25 ر کی كت 
الذينَ يصَلون هنا في الطابق الثاني» أو في الأسفل تجدھم يَصطفون صَفا مستقيًا 
1 7 3 و سے 3 ص 
0س ي > ھ۔> کو كب کر ا مھ سر سن > ل ت م ےہ ا 
غير مقوس» وتَحنْ تَعلَمُ ّم إذا صَفوا صَفا مُستقَيًا غير مُقوس أن هذا الصف 
یں ولق و ےو ھا و رر ریگ ہو سے 5 توه ره بد ری ہے ہہ ںہ 
لم يكن يستقبل عين الکعبة بجمیع أفراده» قد يكون الذي د ہب عين الكعبة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبله» رقم )۳٤٣٤(‏ 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أب أمامةء في 
فضل الصائم. رقم (٣٢٢٤٢٢۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة رقم 
.)۱۰۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب قبلة أهل ا مدینة وأهل الشأم والمشرق» رقم )۳۹٣(‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (٢٦۲)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ال الا أو الطَّرفُ الأیسَر أو الوس أما ا يَميمُ فلا. 

إذنء لا بذ من مُراعاۃِ هذاء والقائمونَ على الَسجِدٍ ا حرام وا حمذً لله وضّعوا 
الآن علامات تَقَرّبُ هَذاء وأظنكم شاهَدمُوهاء فهي ےط نوز فو 
باللّون» وكذلِك أيضًا الفرْسٌ بَعضُها مُوَجَّهُ إلى عَین الكعبة فا همٌ آنه لا بد ن 
يُمِكِنْه مُشاهَدةٌ الكعبة أن بُشاهد عَينَ الكعبة فاستؾقبال القبلة إا شَرط من شُروط 
الصلاةء وهل سقط استقبال القبلة عن أحَدِ من الناس؟ 

ا لحوابُ: تَعَم؛ يَسقط في حالاتِ: 

أولّا: عند العَجرِ عَنهُ فإذا عجر الإنْسانَُ عَن استقبال القبلة سَقَط عَنه ٹل 
أن يكو الإِلْسان مَريضًا على سَرير لا يَستَطيعٌ الائجاه إلى القبلة» فتقول له: صل 
002 

ثانيًا: إذا كان الإلْسان خافًا هاربًا من عَدُوہِ ووّجهّه على خلاف القبلق 
فلا نزمه أن يَف لیْستقبل القبلة فيأخذه العدوء فيصل حيث كان وَجهُھ. 

المًا: النافلة قط في السَّفرِء فإذا سافَر الإلْسان وأراد أنْ یل عَلى راحِلَته 
أو في سَیارَته أو في الطائرة» فإِلَه بصي حيتٌ كان وَجهُه ومّذا في النافلة مَقَطء فان 
الي ادوا كان لا يُصَلْ الفرائض على راحِلَتِهه بل يَنزِلُ ويستقبل القبلة 
وبُصَل عَلى ما كان یُصَل عَلَيهء لَكِنْ النافلة جور أن يُصَلَيها الإنسان على السيارة 
أوعَلى الطائرة أو عَلى ا مار أو عَلى البَعبرِ حيثُ كان وجهه ىما بت ذَلِكَ عن الي 
صَإَِدعَلِيدوسار. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) 16١‏ 


و 2 [البقرة:٠۲۸].‏ 

قال التب اة: « وکر أو «فكير) يعني: قل: (اللہ اک اوت هده اتکی 
تكبيرة الإحرام؛ لذن الإنسان إذا کڑھا دخل ٤‏ إخرام الصّلاةء کما إذا ل 
الإنسان في الميقاتِ دخل في الإحرامء فیک .ھ۶ «الله أكيرُ» ولو قال: «الله 
أك بِمَدّ الهّمزة لم يَصِحَّ التكبيك؛ 7 إذا قال: «آلله» صارّت ا ملهُ یئ 
ر گت لا کر فلا ھا EN‏ لت الله خش آما پش رہورے که 
[التمل:۹٥].‏ 

ولو قال : «الله أَكبارٌ» لايَصِحٌ؛ لانّه زادّھا ألِقَاء وإذا زادها ألِمًا انقَلّبَ المعنى» 
ومعنى أكبار: طول فگلمة أكبار جمع: کب والكَبر: الطبلء ونظیٴ ذلك فی الصيخة 
أسبابٌ جع سَبّبء فاکباژ جَمٌَ: گب فلو قال: «الله أكبارٌ» قلنا: هَذِه التحريمة لم 
نصح والصلاة لم تَنَعَقِكٌ أَعِدٍ الصَّلاةٌ ولا بد من إعادة الصلاة. 

وهَذا مَوجِودٌ في الأَيِمّىَ فوح ف الأككة من يقول: «الله أكبارٌ» لا سيا إذا 
قامَ مِنَ السجود إلى الوٴقوفِء فتَجِدُ لِطولِ القصل يمد الباء فیقول: «الله أكبار». 

قال الى 0802" 0 او ما مَعَكَ من 0 5 یعین 
فَهّل يفي أن يقرأ الإنسان أي مي 

تقول: دَلّيٍ ای رس أعرى عل ا es‏ 


0 


الكتاب-: الکن ب ت الصلییت * إلى آخرها؛ لقول النْبىّ لا: «لا صلا 


و ےکر 


۹۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من لم قرا ياي الكتاب»"" ول «كُلّ صَلاةٍ ٍ لا برا فيها بفاتحة الكتاب -أو 
قال : بام القُرآن- E‏ ''' وعلى هذا فيتَعَينُ أن يَكونّ المقروءٌ سورة الفاتحة؛ 
قول النبىّ ككلله: ١لا‏ صلا كَنْ لَمْ يقرأ بفاتحة الكتاب» فالفَرضُ هُو قراءءٌ الفاتحة, 
وما زاد عَلیھا فهو سنه نی الرَكعتین الأوليّن. 

قال لی تل ِالتَ ہوا : لئ ثم اْكَعْ حتی تَطمَيِنٌ راكمًا) يعني : دان را 
بے رو عي اناد لور و ریو یا 
ِن إلى القیام الام عض العْلَّاءِ يَقولُ: الرُكوعٌ أن يحي ظھرہ بِحَیثُ يَستَطيع 
مس ركب لین رڈ عل ذا إشكال: أن بص الاس يكون طویل الین کی 
مت یں رت سآ 
كب إلا بالائجناء الگدر: ولكن اح ر العلماء ُ رحمهم الله من هذا الإشكال 
وقالوا: إن العبرَ الوَسَطُ يَعني: الذي يّداهُ يستا بطويلينِ ولا بقَصیرَتینِ. 


قال ال ياة: «ثم ارمّغ حتّی تَعبَدِلَ قاتا» ونی رواية: (حتّی تَطمَیْنٌ قاا) 
وهّذا القِيامُ ہُو الذي بَعدَ الركوع» وہُوَ رُكنٌ وقال: «ثم اسُجٛدْ حتّی تَطمَیْنَ 
ساجذا) والسجود هو أن تر الائسان على الأزض» وقد بين لی هالص اة والس 
أن الأغضاء التي يِجِبُ السُجود عَلَيها سَبعةٌ: ا لجبهة والأنفُ تابعٌ لھا؛ لن الب 


٤ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء‎ )١( 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما بخافت؛ رقم (705)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب‎ 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم بحسن الفائحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء‎ 
رقم (٤۳۹)ء من حديث عبادة بن الصامت رََلِلْعَنَهُ‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (۳۹۵)ء من حديث أبي هريرة رََََلََکَنۂ 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 4۴ 
.روات لطع یرب مس حوفي ا ل حت ر -ص ا اي ا ل تن 


يكل قال: «اجَبهة» وأشار بيده إلى نفو" واليّدان -يعني: الكَمّان-, والرّكبَئَان 
0 گ8 ×8 كوه لتر یترتا 
الإنْسانَ لا يَستَطيمُ أن يَسجُدَ على جَبْهَيه؛ لان فيها جُروحًا مثلاء أو لأنّه قيل لَه 
لا تفِض رَأْسَكٌ كَثيرًا فىاذا يَصنّم ؟ 
كل كد 6 اسان أن تقول رن اک کت فإذا عَجَرَ عَنِ السجود 
عَلّيها سَقَطَ عَنهُ السُجود عَلى الباقی؟ 
اواب عَلى هذا أنْ تَقول: إِن ینا ميزانًا في كتاب الله وسّنَة سول الله وك 
ايزا الذي في كتاب الله: ط انقو لک ما اتلم (لشغائن:٦٤ء‏ وفي سنه رَسولِ الله 
د «إذا أم زم بائر فأنوا من ما اتم . 
فهل يَسقَطٌ السّجِودُ على بَقِيّة الأغضاءٍ أو قول: اشجد على ما يقي مِنَ 
الأعضاء؟ 
فالصٌحیخ أَنْ نَقول: اسْجدْ على ما بَقِيَ مِنَ الأعضاءِ بشرطِ أن تكونّ الهيئة 
کهيئة السَّاجِدِء يَعني: بشّرطٍ أن يَتمَكّنَ من تقريب الجبهة إلى الأزض تقريبًا تاماء 
أا لو فرص أن الرّجُلَ في ظھرو ألم لا يَستَطيمٌ أن بني الظھرَ للسّجودٍ فحیتِز 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (۸۱۲)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590)) 
من حديث ابن عباس مته 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله كه رقم 


e‏ : كتاب ا حج؛ باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷))ء من حديث أبي 
هريرة رتنأإِلَْعَن 


۹٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعني: مَثلّا: الإلْسان على جَبْهَتِه جر وځ فيّمكِنْهِ أنْ يَسجُدَ إلى أن يَقرّبَ مِنَ 
4 2ئ9 ° و وط 57 ا اق ہا 1 
الأرضء فتقول: اسجد على الركبتين والیدین وأطرافي القَدَمِينِء وإنسان آخر في 
کہ ff‏ وی لس میں ہر ل ا الي لع و ےی لا می و نے مد ) 
ظهره ألم لا يستطيع أن يحنيَ الظھرَ؛ فهل نقول: ضَعْ كفيك وأنت جالس أو لا؟ 

0 4 7 م سلس و راص ر ے © 

اف تقول له سک ا و ولان تر رؤا ولف 
لأن السجود هنا لا يمك فلا بد أن یَکونَ هناك مَیئةً تذل على أن هَذا الرَّجَلَ 


5 


ساحد. 


سے 


5 


قال 2 اَل انم افعل ذَلِكَ في صَلاتك كُلّها) إِذَّاء صل 2 نية 
كالأولى وكَدَلِكَ الثالِثة والرابعة لَكِنْ هناك اختلاف یَسبڑ بيتنه السَنة. 

وقد يُقالُ في قَولِهِ: «افْعَلْ ذَلِك في صَلاتِك كُلّها الإشارةٌ إلى الطعَأَنینقِ 
LS‏ اعت 

ومِنْ إقامة الصّلاۃ: سَثْرُ العَورة؛ لقوله تعالى: لي ءَادَمَ حُدُوأ یکر عند کل 
مسجد # [الأعراف:1] والزينة: هي ال ولقول التب پا لجاير بن عبد الله رنه 
-وقَدْ سال عنٍ الثوب-: ِن كانَ وايسمًا فالتَحِفْ به وِنْ كان صا فاتزز بو" 
وعَلى هذا فلا بد مِنْ سَتر الَورة» وسَنْرُھا یکول بوب تُقيل لا يَصِف البَكَرَة يعني : 
یس حَفیغًا يَصِفْ لكر أي: يبن لون البَسّرةٍ وي ا جلد فلو أن أَحَدَا صل بتوب 
تيف وه یروالّ قَصيدُ الأیام فصَلائه غَِدُ صَحيحةٌ؛ لالہ لابدَ أن كود الوب 


8 اق ا 
سادا لا ریم ؤرائه لون التشرة. 


6 أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم )۳٦٣(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء رقم (۰٣۳۰۱)ء‏ من حديث جابر ي كنة. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 1540 


تی مَسألة تحط فيها عض النَّاسِ في يام الصّيفء فتكون عَليهم الثيابٌ 
الخفيفة» وها سراویل قصيرة يخر منها د فهؤلاء تقول لَهُم: 2 
صَلائكم غَيرٌ صحیحة ؛ لأنكم عَصَيتم الله في قَولِه: لیب ادم حُدُوا زیت عند مل 
ود4 [الأعاف:٠0‏ ولاس الحقیفَ ليس يه في الواقم؛ ولأن الى يكل قال : 
DLC,‏ ررق کان اھر ول امل اق 
فلا يُدَ إِذَا من مُلاحَظةِ هَذا. 


تل إلى قَولِه تعالی: واوا ألرَكَرة 4 [الحج:١4]‏ ومعنى: آتوا الرّكاءً: يعني : 
لطر مر سے ےر 
لاما أَلصَّدَقََتٌ لِلْشْفَراء € [التّوبة:0.] وسّمّیتَ كَذَلِك صّدة 2 مدق 
صاجبهاء فان الرَكّي يَبِذِلُ الملل وا لال تحبوبٌ إلى التفس والحبوبُ لا يُعْطى إ 
و رجہ ات بی 
الله عَلَيهِء وحیتِذٍ تکقول: سُمّیّتِ الرّكاة صَدَقَةٌ؛ لہا دلي على صِدْقٍ صاجبها. 


۱ فا نگ 


وشمّیّت زکاڈ؛ اتا رشي الک كما قال تعالى: «حُدْ من ميم صَتفة 
هرهم مہم يبا وَصَلِ علوم یل صلوَكَ سکم کم © (القویة:۴٠٠٦].‏ 

فن قال قاؤل: فا هي الأموال التي تجِبُ فيها الرّكاةٌ؟ ومَنْ ہُمُالّذينَمَسْمَِقونَ 
الرّكاة؟ 

الجَوابُ: الأمُوالُ التي تَجِبُ فيها الرّكاةٌ هي 

الأول: الذَّهَبُ والفِضَّة أو ما نابَ مَنابَ الأُعَبٍ والفِضَّةٍ مثل أوراقٍ الق 


الثاني: الأنعام: الابل والبق والغنم. 


نقنطا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الثَالِتُ: ا حارج من الأزض يِن ا وب واتار 

الرَابعٌ: روص التّجارةه وهِيّ الأموالٌ الي ينجر فيها الإنْسانُ وو لم تَكُنْ 
من هذه الأصناف التَلائق فاي شَيِءِ تَنّجِرٌ فيه من عَقار أو مُعِداتٍ أو ٹیاب أو 
أواني أو سَيّاراتِ أو غَيرها فإگہا مِنْ عروض التجارة وتَجِبٌُ فيها الرّكاة. 

۴ ا ال وال وعو التّجارة كُلّها 
ُکاتہا ربع الغشرء يَعْني: واد مِنْ أربَعینَء وبهيمةٌ الألعام كلف لاگہا مقدَرة 
من قبل الشّرِع» فلا تستطيع أن ا 0 ارت والثار 
الواجبٌ فيه صف العُشر إن كان يُسْقى بِمَؤونقہ مثل الذي يُسْقى بالآلاتِ أو يُسْقَى 
بالرَّشْاشاتِ, فالواجبُ فيه نصفٌ العشرء يعني : واجدًا من عِسْرينَ» وإن کان يُسْقَى 
بلا مؤونة بمعنى أله يَشرَبُ من الَطَرء فإن الواجب العُشرُ كاملاء أي: واج من 

أمَا أهل الرّكاةٍ فَهُم تانية مَذكورونَ في قَولٍ الله تعالى: تما أَلصَدَقَتُ 
سيل الله وَأ اسيل فَرصَةَ يرت آله وَالہُ علي يم € [التّوبة::] 
فالفقراءُ والَساكينٌ هُمْ الّذِينَ لا يدون مُونَكھم ولا كفايتهم مِنَ الطّعام أو 
لق راب أو اللباس أو الَساكِنَ أو التكاح. 

فإذا رَأينا رَجْلَا لَه راب فيه لطَعامه وسرابه ولِباسهِ وسَكَيِه که يحتاج 
إلى روج ولَيْسَ عِندَهُ مَھڑ أو عِندَه عض اگھر؛ فنعطيه مَهرًا لِمترَوّحَ به مِنَ الرّكاة 
مح الكرامة أيضَاء لن حاجة الإنْسانٍ إلى التكاح کحاجّتہ إلى الطّعام والشَّرابِ 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۹۷ 


ذا ياء روج واججدةٌ قال :ا لا فيني فانا ماج إلى أنحرى» فتُعطيه من 
الڑكاۃ گیا آنه لو قال: لا تفيني ا ره الواجدةٌ في في اليُوم فا طط لاء رة 
5 وَل تقول: أغطيناك خيْزةٌ وگفى» وإذا أعطيناه رت وقال: لم 
كفني الثانية فنغطيه» ثم لو أعَطيناءٌ الثالغة وقال: لم تكفني الثالثة اد رابعة 
فتعطيه؛ لأنَّ المقصود هى الكفاية. 


م 


کن لو عَلِمْنا أن هذا الرَّجُلَ قال هذا الكَّلامُ عَلى سَبِيلٍ التَشَهّي #أوآنه لس 
مرج لالطو 5ر1 ينها لاي ملت ا إن جر 
للسّكَنٍ وہُو يَستَطيعٌ أنْ يَعيسَ في مَکن أَجْرَ ا 7 
أجْرَنه ألمي ريالٍ» فلا 0 الألفين؛ لأنّه يكفيه ألفٌ ريال. 


فا م أن ما كان مُقدَرًا بالكفاية فإنّنا نعطي الإنسانَ كفايته. 


فن قال قايّلٌ: ما د تقولونَ في طالب عِلم يتاج إلى كت عِلم ينتَفِعُ بها فل 
تُعطيه مِنَ الکاؤ؟ 

7 َعَم تُْطيہ لَكِنْ بِقَدرٍ الكفاية» فلا يَأتي إِلینا ويقول: أنا اُریڈ 
کتبَ عِلم فيو 7 سس مَكتبة كاملة فيها آلافٌ الكتثّب» »بل تُعْطيهِ بقدر ما تحتام وقول 
ل َه: أرنا انه الذي کدژشہ ونومن ك ما تحتالجه لهذا اتج أو ما يُساعِدُه علیہ 
2 إن كنك لك ار SERE NE‏ 

ونّذَهَبُ إلى الغارِمِينَ -وترَكنا بعص الأصُنافِ لاگہا نادرة- فالغارِمُ: هو 
الذي عليه دين لا يَستَطيعٌ وَفاءه» فنغطيه مِنَ الزّكاةٍ بقَدِرٍ عُرمه قل أو کثر ولَكِنْ 
هَل نه نُْطيهِ من الرّكاة بقدر عرمه ولو كان يَستطيع أن يون هذا الدَّينَ؟ 


۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


اللجوابٌ: لاء لاہ في هذه ا حالِ غَير تاج لِذَلِكء لَكِنْ إذا عَلِمنا آنه تاج 
فإِنّنا تُحْطيهِ أو َقضي يته ولّو كثرٌ ۰ 

وهنا شؤال: هَل الأفضَلٌ أنْ تُعطيه وتقولٌ: حَُذْ موہ واقُض بها ديك أو 
نَدَمَبُ إلى طاليه الذي يَطَلْبّهِ وتقولٌ: خد دين قُلانٍ سَدَّدْناه عَنهُ؟ 

الجَوابُ: إن قُلْنا الثاني فخَطأء وإِن قُلنا بالأدّلُ فخَطاً. 

إِذَاه لا بد من تفصیلء فإذا كان هَذا الدَجُلٌ مَعروفا بالثقة والأمانة وححبَة 
قَضاءٍ الدّين فإِنَ الأفضَلّ أنْ تُعطیه ہُو وتقول: خد هَذِه الدَّراهِمَ وافض بها 
َیتكء وإذا عَلِمْنا أن هذا الرَّجُلَ مُتھاون لا نَم بالدّينِ ولا يبان بو فان الأفضَل 
-إِنْ لَمْ تَقل: الأؤْجَبُ- أن تُعطيّ الطالِبء وقول خذ هَذِه الدَّراهِمَ وَفاءَ عن 

فإذا كان الذي عَلَيه الین من أقارب الرَّجُل الْرَكٌي كأخيه وعَمّه وخاله 
وما أشبّه ذَلِكء فیقضی ديه من رَكاته؛ لا الصَّدقةَ على القریب و ود 
وإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أن تقض دَينَ رَجُل بَعیدٍ عَنكَ فالقَريبُ أؤلى» فيَجورٌ أن أقضي 
الدَّينَ من رّكاتي إذا كان عَلى أخي 1 عَمّي أو خالي» وإذا كان عَلى أبي امي فهل 


2 ¢ 5 یں ع 3 

الجوات: عَم أقضي عن أمّي وأبي الدی م من رّكاتي إلا إذا كان سَببُ هذا 
الدين تقصيرًا مني بالإنفاق عَلَيھماء فإن بَعض التاس قد يضر بها يحب عليه مِنَ 
الفاق على والديه ثم يُضْطرٌ الو الدانِ إلى الدین للعیش والتفقة ففي هذه ا حال 


تقول : لا تجوز أن تە تقضيّ ديتهماء لا سيا إذا کان هو بتفسه قد تَعمَّدَ مَذا 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) ۹ 
موس او اسیو اسمر امہ يا ا ا ل EE‏ 


الأمرّء أي: تعمد أنْ لا ينف عَلَيهها من أجل ان بُضطرّ إلى الدّينِ للقةِ حبّى يَقضیَ 
الدّينَ مِنَ الرَّكاةٍ فهذا مُتحَيّلٌ بلا شك ولا يُمكِنٌ ان تکقول: اقض دَینَھما من ركاتك» 
لكين لو حَصّل على الأب غرم في حاوثِ سيارة أو إصلاح مزلي لا جب على الاب 
إصلاحه» ان ذلك جائز -أي: وفاءَ الدَّينِ عن الوالِد إذا لم يَسِنَطِعْ أن ب يُوفيّه - مِنَ 
الرّكاة. 

جو 


بھی ٤‏ الآية: وامروا بألمعرُوفی 4 [الحج :41[ والأمرٌ اروف من مناقب 
هذه لمق قال اللہ تعا ی: CES.‏ ر ا أْْت لاس تاس وت بالْمَعرَوفِ 


وتٹھوے ڪن الم ڪر ونومون yy‏ فى امرايل: 


ےی ہ۔ > بھ و E.‏ 


« لے الْنَ فرُوا مأ بو - ت اتیل عل لیسان داو ویس أبن مریم ذلك 
يفره سح سر م ص 2 ور ور 


ما عصواأً وَكانوا یعندوت کے ۸) ڪاوا 7 تگ هار 
لس ما كاووأ یع لو 44 [الئد۷۹-۷۸]. 

والَمروأ: هو کل ما عر فرع وأقرّم وافگڑ: هو كل ما آنگره التو 
وتبى عنه» فهذه هيّ القاعدة في مَعنی ا معروفٍ ومَعنى لمك ولِلامْرِ با معروفي 
والتهي عن النگر شُروط لابْدٌ من مَعرقَيها حنَّى لا قح فيم لا ينبَغي ن يَكون. 
یچ a SI‏ 


2 


۰۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


سب و ا 


امد نه تال واف للقن ول عدر إل عا الال 
706 ود ل روك إل ۷۰۰0.0 


ودار سے ٥و‏ 


و E‏ 5 ر لس کے e‏ ار 
سو شی و ےت وت یل شا 


کے 


۶ 3 سے کی رم ے ہےر 22-2 ر 72 0 و ره‎ < E 
ونصح الامف وتركها عل مَحَجَةٍ بَيْضَاءَء للها كنهارهًاء لا يريغ عنھا إلا هالك.‎ 
فصَلَوَات الله وسَلامُهُ عليه وعَل آلِهِ وأَصْحَابهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْم‎ 


7-ج- ہے کے ےھ ع اما ہر ہے 


فان اللہ تَعالَ نرک عل به ايوا قَوْلَهُ تعال: مونزلنا عيّلت الكت 
نينتا لکل شَىْءِ وهدى وََحَمَة وبشری لِلْمُسَلِمِينَ 4 [النَح:۸۹]. 


ہے >> 


أنْرَلَ الله الات عل مد حم ول N‏ جه التاس في أَمُورِ دِينِهم 
ودُنيَاهُمْ قلا يُوجَدُ مُشْكِلةٌ في اُثور الڈین ولا في أَمُور ا لدَنيا إلا وني القرآر حلا 
گا صراحة ينص علَيهَا بَاتَا وما بالإيهاء والإشار و كبوا الات الْكَرِيمَة 

الى يُصَدُرُهَا الله تال برل شالوك ئن هذا كذ وك رن اکر 
وَالْمَيِيِسِ € [البقَر:۲۱۹] لعن لی 4 (البقر:٢٢٢]‏ # وسكلوتكت عن المحیض 4 
[البقرة:۲۲۲] إلى غير ذلك مِنَ الآيَاتِ الكثيرَة الله ةَعَلَ أن هَذَا القَوْآنَ فيه و حل کل 
مُشکیل» وان رسال حم صلی الله عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَمَ عامّةٌ شَامِلة لا كاج إل 


تكميل لكالا 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) أ۰ 


ک2 To‏ ل م0 071 0 21 ممت ہے ٤‏ ب 

ل 000+۷09" الوم الت لم ديک و یم یعمی 
وَرَضِیت لَکم اَلاسْلم ديا 4 [المائدة:] فدِين الله تعال مُکَمل تام مِنْ كل وجه لا اج 
ل زِیادوٍہ لا نی الاعَقايء ولا نی العبادَاتِء ولا نی الأخلاق ولا نی العاقلاتِ رین 


حل لا ل سے سے ہتس 


يام وَحُحَدَنَاتِ الامو ' وکانَ كَيَداكَكَمَاَكَکخ یقول ف خطب الجمعة: «إن خير 
ا 9ر 6 ع م كلانه 2 و الہ حد ٹاش و ع کا بدعَة 
ا لحڍيثِ كِتَابُ الله وَحَبْرٌ الذي مذي حمر ي و الامورِ محدثاتا وكل بدعة 


راس کہ 
8 لالة». 


وعلى هذا نَسْتَعْرض سینا عا أن دين الإشلام كاملٌ في العَقِيدَةَ 
وكامل في العبادات» وکامل في الأخلاق؛ وکال في العامَلاتِ 0 إلى غر هذا 


, 
دين السلا م کایل في ال لعَقِيدَة قا مِنْ سََْءِ يحْتَاجَهُ التاس في العَقِيدَة لی 
هي الإیمان بالله ٠‏ ومَلائكيه وکتبه ورسُله واليّوم الآخر والقَدرِ خَبْره وسر إلا بيه 
الله تَعالء إِمَا في كتابه وما نی سن رم ا ۶ یل ہہ" 
مبین في | 


ےپ ابر 


الکتاب؛ لأن الله تَعالٌ قال: «وَآتَرّلَ اک عَکِدک الكتب وَلِدْكَمَة 4 
[النّماءِ:1١]‏ وقَال الله تعالّ: تن يطِع الرسول فعد أطَاعَ الہ > [الناء:۸۰] وقَال الله 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۲٦/٤١(‏ وأبو داود: كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم (۷٤٦٥)ء‏ والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (٤٦)ء‏ من حديث العرباض بن سارية 
رنڈ . 

(۲( ار مسلم: كتاب الحمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۷٦۸)ء‏ من حديث جابر 


لفك دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


تعای: # يتأهل ال التب هد جاک تا 22 ل ڪل فرق من اَلرمُل © [المائِدةِ:19] 
وقال تَعالَ جم وا يق الكر لتَبینَ للئّاس ما ما رل إل 4 (للَحْل:٤٤]‏ فبيانه 
صل الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلَّمَ هُوَ مِنْ شَرِيعَة الله. 

جاءَتِ العَقِيدَةٌ تامّةٌ کاملة فيا يحتاجة ۳ 0007 
َلك تبت بالكتاب العَزيز آن الله تَعالٌ قَوْقٌ سَماواته» وأنّهُ م مُستو على عَرْشِهِه وجاء 
ور الاشیراء عل القزش في نة تواضع ين تاب الدب يفي في إثات لك 
مضع واجذء لکن الله كرَّرَهُ مِنْ أجل أن مُت هذه العَقيدَةٌ في قلوب العباد أن اللہ 
اسْتَوَى على العَرْش» والعَرْش قوق السَّماواتٍ كلها « وَهُو الى حى اَلمَمَوّتِ 
والأرض فة ار وكات عة الا 1ا 

فالعَرْش قوق اللَحْلَوقَاتٍ كُلَهَاء وإِذًا كان اله مُسْمَويًا عَلَيْهِ -أيْ عاليًا عَلَيیْه- 
عَلَ مَا يلي بجَلاليه وعَظَمَيه لَرمَ اَن يكو ن الله تعال قوق کل سَيْءِ 


وال الله اا #وهو الفاهر فوق ر عِبَادِوء 4 [الانعام:۱۸] وفَال الله 0+ اسیج 
e‏ وعد پش ياي وفَال الله 


کے أن روک ا ہہ و یہ ین لو © 
55 دی [الُنك:16-1]» وقال الله يَاركَوَتعَال: #رفِيعٌ الدركت دو اعرش 4 [غَافر:٥٠]‏ 
U U‏ عند الع ايت والْعمَل الضلحٌ رفع 4 [مَاطِر:١٠]‏ وقال 
تعالی: نمرج الملهحكة والروع الب ف یو کان مقداره: سين الف ست [اكعارج:] 


ومغتى (تَعْرّجُ) أي تَصْعَدَ 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) ۲۰۰۳ 
ف E‏ ا ا ا وي 


وہ 2 


sS 

مِنْ أجل إِثباتِ هَذِ العَقيدَة العَظيمة أن يَعْتَقِدَ العبادُ أن الله تعال فوْقَهُمْ» قوق 
کل کي 

ون الوم لاتيم أن الج إا دعا الله عل فان رفع يَدَيْهِ إلى السّماءِء 

لا ميل يَمْنةَ ولا يَسْرَة وكانّ ابُو ا علي الجويني رَحَۂللَه هَذِوِ قِصَة ص اخم پا 


حتى يتن لكم ا ر اما كان أبو العالی الجُوَينِي ۾ يلم عَنِ الاضيواءِ عل 
العزش» رو أن الاسْيوَاءَ بمَعتی الاستيلاءِ وهو مَعْنى ناظل : 

فلیْس الاسْیَوَاءُ بمَعْتّی الاسْتِيلاءء فَقَالَ له أبو العَلاءِ الهَمدَاعُ: يَا 
دعا مِنْ ذكر العَزْشِء يَعْنِي : لا تَتَحَدَثْ عَنِ العَزشِ والاسْیَوَاءِ عَلَ العَرْش؛ لن 
دلِيلَ الاسْیوَاء عَلَ العَرْشِ ليل سَمْعِيٌ» يَعْنِي: لوا أن الله أخبرتا أنه اسْتَوَى عَل 
العرش تا عمتا بهذا لکن آخيڙتا عَنْ هذ الضّرُودَةٍ الي تنَا في قُلوَِاء ما 
ل و ا دم او د أيّ إِنْسَانٍ یذعو الله 

/ 


غ 
۱ 


ستَاذ! 


ہے ہے 
ابی 


ولو كان عاميا في الوق أو عَجُورا في تھا إذا فا | قَالَ یا الله تد كد مِنْ قَلبه فَرُورَ 
بِطَلَبٍ اللو فصَرَبَ أبو العالي على رَه يقول: حيَرَني الهَمْدَانة""؛ لأنَّ هدا 
ڌليل فطري لا يمن إنْكارة 

0 ل ل 
هل اقب فی عَرَقَة رايهم يرون ايديم ۷727ی" 
لبي صلی الله عليه وعل آله وسلّم َا في اف تمع للمسِمينَ في يوم عَرَفَةه 


.)۲٢٢ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


جين قال في خطبيه: ٥لا‏ هَل بَلَفْتُ؟ قَالوا: «نَعَمْ). 

ونقول نَحْنٌ: نحم بل واله ابلاغ بين قالّ: «اللّهُمَا رفع a‏ 
(اشھد) پنکُٹھا للناس الله اشْهَد الله اشْهَد اللَهْمَ اشهد» ثلاث مرّات يشر 
ای الله عَرَيمَلَا''؛ لاه يُناِيه الله ومعْنامَا: يا الله! لکن حَصَل فيها تَصَیْيفٌ 
ران ری وي قاس 

آئی إِليّه مُعاوية ِن الحگم» ومُعاوية بن ا حگم له ص 

الآنَء أتى إلی بجاريّة صكّهًا -أيْ ضرا عَل رَأسهًا- وأَرَاد وَعَلَِنۂ أن 
يَسْتَرىَ مِنْ هَذَا العَمَلِ الَّذِي فعَلَهُ بالجاريّة فأتى با إلى اي علبيالكلاوال 
وأخبره آنه يَعْصَبَ کم يَعْضَبُ النَاسُء وأنَّهُ صك هَذِهِ الجارية فما الْمخَنْص؟ يريد أن 
يَعْتَقَهَاء فذغا ا الى 0( وَالمَلام وقال: : ين الله؟» قالتٌ: فی السّماءء جارية 
فلوكة لم درس :وم 7 راء قالتُ: في السّماءء وسال بعض الاس اليَوْمَ تقو لا 
الله ؟ بقول: في كل مَكان. تعالی الله عا قال عَلَوَا راء الله في كل مكان! اعود بالله 
كمه تصن کار مَا تَوائرَ في الاب ت جارِيةٌ لَمْ تَتَعَلَّمْ قالث: في السّماء 
ا الت کا «أعيَفْهَاء إا مُومة بی الحكُمَ بإیمایا عَلَ إفْرارِهَا بان الله في 
السّماء مع أا جارية. 

ومُعاويةُ بْنُ الحگم له قِصَّهُ عيب جَاءَ يومًا الي 4 يك صل في أضحابه 
فدَحَلَ في الصلاقِ فَعَطْسٌ رَجُلٌ ِن القَوْم -وَالعَاطِسٌ إِذَا عطس يقول: الحَمْد لله- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي وَل رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر نة 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب ال مساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)» من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي نة 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) ۰۵ 
ے00 او اع 2-1553 ج ا 


َل هذا انُصَيّ الي عَطَسّ: الحَمْدُلله. وإذًا َال العَاطِسُ: ا حمْدُ لله كان حمًا عَلَ 
كل عن شنيف أن هارا نی نول له: يرمك الله فَقَالَ مُعاوية وهو بُصَل: 
يرمك الله» مَُاطِبه فرَماه اناس بِأبْصارِهِمْ ای a‏ 

فقال: وَاقکُل امیا تكَلَمَ ثانیف يَعنِي زَادَ الطینَ بل تكلم مرن فَجَعَل الصحابة 
يَفِْبُونَ على آفخاذهم» بسَکَتَوتَه فسَكَتَ, فلا ا دا -وهُوَ ول مُعَلَم 
ار بالهُدوءِ والإقناع - دعاءٌ وقال له قال مُعاوية: فببي ہُو وأمّي ما رايت مُعَل 
أَحْسَنّ تَعْلِيَ منة» والله ما كهَرَننِ ولا کہڑنی -يَعْنِي مَا عَبََسَ بوَجُھي ولا أَغْلَظ لي في 
القَوْلِ- وا قال: «إنَّ هذه سس و ْءٌ ین کلام الاس تا هي 


۲ 


بير والتَسْبيحُ وَقرَاءَ ٤ة‏ القزآن؛''' أو کم قال ية. 


نو ابي عتم راز ت و ا 00 
فيها شَيْءٌ مِنْ کلام التاس» والتعليل قَوْلَهُ: «إتا هي التَسْبيحُ والتكبير وَقِرَاءَة 


القرآن» فإذا كان هذا مَوْضُوعَ الصّلاۃ فإِنّهُ يُنَافِيهًا تمامًا أن مس الإنسّان مع أخيه 
ات القمة. 

وني هذا الحييثِ من السائل الفقهية أن الرَجل لۇ نگل في صلاټه جاهلا 
فصّلاتة مت وجه 2 ذَلِكَ: 93 الى كله لم ان بالإعادّة» ولو كانت صَلاثة 
باطلَۃً لأمَرَهُ بالإعادة» وكَدَّلِكٌ إا گل IR‏ ا لجهل؛ 
لقَوَلٍ الله تعای: رسا لا راذنا إن سينا أو أَحَط اتا 4 [البفَر3:٦۲۸].‏ 


(١)‏ أخرجه مسلم: کتاب المساجد. باب تحریم الكلام ٤‏ الصلاةء رقم «(ov)‏ من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رنه 


۰٢٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ےہ 


لکن كيف ينس 3 الانْمَان؟ 


5 رم 


۔ 7 7 2 7 7 و و 
کت استاذن عليك وفرع ۶ البات والح. نقيت :واقلت: يا فلان تفضل» 
ااك اف بطل الصلاة فارسا لا مُوَاِدْنَآ إن کیتا أو أَخْطأنا 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ 


رھ 2 


و کم َ2 S.2‏ مك مہ ےہ > وه م o2‏ 
تو اخد نيه سی خطورات 7 5 اسا جو ےت 
کے لہ ماس سی ہے ° رر ت 7 ا 1 
e‏ أو ذَكَرَ يب عَليْهِ أن أن یتخل عن الحُظورء وألا 


محلو القصة لفائدة واحِدةٍ عَظِيمَةِ في العَقِيدَةِ» وهي إثبات أنَ الله 
في السّماءء ولقذ عَحِبْتَ عا لا ينقضِي العَجَبٌ من حينَ قامَ أحَدٌ | الإخوة هتا 
و ل ہے شُبْحَانَ الله ! الله في كل مكان؟! 
بی الآن یو ہے ےت إخوان لنا في الأشواق 


و 
بن 


الله عندحْمْ؟! إا 8 5 أقصی اشرق وأقصّى الغرب يكون الله 
عندَحْمْ؟! ال لله وا تحت دد دد د الأئكك؟! أو يقول: إن الله 
سا و ا أنه في غايّة الجهالة ٠‏ وف 
غايّةِ الصلالة. 
ن الله تَعائی في السّماءِء قوق كل مَیْءِ؛ واد حدر أن وت وأنت تَعْتَمَد أن الله 
7 


في گل مكان» فان اخلط لکن يلم اله م كا سْبْحَاَهُوَتعَالَ کل مَیْء في أي مكانٍ کان 


فالعِلمُ غ الذّذات. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ۲۰۷ 


۲ َه‎ oz 2 وه ¢ 0 5 ع 2 50 ع‎ o 
حن نَومِنْ بأن عِلمَهُ شامل لکل سىء وا لا يحفى عَليْه شي وا‎ 

2ت >> ۱ 7 2 1 و پر ے سم ع یہو مجر ےھچ ےر سے ہے صس 2ھ 
تَعال: #وعندَهُ مَمَاتِعُ مب لا تھا ال م2 وَيَعلَدٌ ما ف أل وَالخر وما سقط 


ص 


من وَرَكَو إلا يِمَلَمُھا وَل ترق - -ص-  -‏ رکا یی إل في كب مين 
[الأنعام:04] وياد ما فى الو وار € (ما) هتا إعرائچا اشم مَوْصُولٌ» والاسْمْ 
الأول تفي اکر انكل مو سرت انا ملا وا تلط يق 55 
يَمَكَمْهًا 4 ورَقَة مِنَ الأشجار» و#امن وَرَقَةٍ € فيها حَرْفٌ جر زائدِ للتَؤكيد 
٣‏ ا يك امن وك متك ين ل 
تمُا 4 تأكيدًا للُمومٍ أي: کاو و تا تو تس ينا 
وی نه دا كان لم الأورَاق إا سَعَطَتْ فة بالأو را إا ّت مِنْ باب 
آزی؛ لأن تباتہا إيجادٌ وسّقَوطَهًا عَدَمٌ فإذا كان يَعْلَمُ الوَرََة الي تَسْقْطُ في أيّ مكانٍ 
مِنَّ الأزض. فالورقة التي یٹ ئها ین باب ا 

طول عبت فی کت الاتی 4 حَبّةِ كبِيرَةٍ وصَغِيرَةٍ في ظُلماتِ الأضء وفي 
الأزض ظلاتٌ لا ظُلْمَةٌ واحِدَةٌ فلَْفْرِض أن عَبَةَ صَغِيرَةَ كحَبّة ا دل الْعَمَسَتْ 
في الطَّنٍ في قاع البحرء وکانتِ السَاءُ مُعَيّمَةَ» الط از لا واللیْلةٌ مُظْلِمَةَ ا قَمرَ 
ک0 و 

َالظّلْمَةٌ الأول لطن الدع ا الم الثانية البَحْرُّ فا ماء 
لأ شك أنه طلم والطلمة الثالنة طلحة الى والطلمة الرابعة ظَلْمَة العام 
والظَلمَةُ الخا ٣‏ ۳۳۶9 "۶ لأنَّ الَطَرَ إِذّا كان 
ينل فيه ظُْمَةُ فهو سه ظُلَاتٍ مع أنه ريا یکو هناك ظلّاتٌ أخْری لا تعْرِفُه. 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
٭.ل<.... .۰ دروس وقتاوی من اآخرمیں کر _ 


اها الصّغِيرَة نی قاع البحر على الوّجْهِ الْنِي وهاه بعلي الله 


ہے 
ہے ص ت 


ر ےم 


ولا رطب ولا ياد ہیں4 ما أَعَمَّ َه الكَلِمَةً! كل الأشيَاءِ | ما رَطبة أو يَابِسَة 


ضط 


فلا رَطْبَ ولا يَابِسَ مه وكَتبَةُ أَیْضًا؛ ولهَدًا قال: لا فى ككب تن 4 
[الأئعام:04] فَعلَمُ الله لا شك أنه شامِلٌ لکل مكانٍ ولكُلٌ زمانء للژّمانِ الماضى 
وَالرمان لمستقبل لق كتنب لايل رَق وَلا یی 4 [ط:٢٥].‏ 


3ب ا 2*0 
کت تما ف ربك ال مَؤجوة فى كل الزخرت أو مؤخود في كل مگان. 
استغفر الله مِنْ ذَلِكَء ونّبْ إل ربك وأَنِبْ إلیْه؛ حتی وت عَل العَقِيدَةٍ السَّلِيمَة 
َي كان علَيْهًا رَسُولُكَ محمد كله الّذِي أَرْسَلَهُ الله إِليِكَ. 

لذ كاه حزن فا ا أن اله تقال تر ین قاع عا شه شدء وأمًا 
لَه فلكل مكاي یلم كل عَيْء ولا ی علب َي لا في الأزص ولا في 
السّماءء هَذْهِ هي العَقِيدَةٌ السَّلِيمَة الي دل علَيْهًا كِنَابُ الله سنه رول وأَقْوَالٌ 
الصّحَابَةء وأقْوَالُ الأبِكَةء والعَقل والفِطْرَة ولا سَيْءَ وى ذَلِكَ. 
آنا لشم أن 7 7 ا اد قوت اعد ود سا 
على هله العقيدة الباطِلَة» التي -والله- تَتَصَمَّنْ تَكَذِيبَ كلام الله ورَسُولِدِء فا 
أحِبٌ أن يَْتَشِلَ إحوائتا انتسهُمْ مِنْ مِثْلِ مَوْہ العقائد الباطِلة. 


۰ 


. کے 


سو 


ولْتَرْجِع الآن إلى بيانِ ذ ان الول فل بم ئگ شوہ جا وج ون 
الممْرِكِينَ إلى سَلمان الفاريي نة رقال لهُ: إن نيكم علمكم علْمَكُمْ کل 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) ۲۰۹ 
وروسں ‏ یدص ر میں سم میں سے ل ہے سے ا 


۔ ےه 5 ره 1 و o‏ 1 ھ- 
الخراءة -يَعْنِى قضاءً الحاجة البَوْلِ والغائط- قال: أجَلء يَعْنِ علمَنا کل شَيْءِ 
AR SE ×× 99۲ EE ۳6۹۵‏ 


کو A‏ ور ہم oe‏ راش عه Vf‏ 
وان نسُتنجي باقل من ثلاثةٍ أخجارء وأن نَسْتنجيّ برَجيع أو عظم . 
پیر د ا م 1 اوه عه Coffer‏ ۶؟ عو 1 5ه ]ره 
أولا: لقد تاتا أن نستقبل القبلة بغائط أو ہول؛ فإذا آزدت أن تبول» او اردت 
7 با سی ہے 16 77ے وہ A‏ کک 3 
أن تتغوط فلا تستقبل القبلة» حرامٌ عليك؛ فالقبلة قبلة المصلي» وقبلة الداعی؛ اما 


0 


.>2 ےہ ° شک 2 ہہ o‏ 
ومن ورد ی و20 ر 2 عو ع2 ل ۸م ٣‏ یو ےر ا . 

71 سے 7 00001 7 سے o‏ ت ى 82 1 0 3 7 f‏ کے ۲ 

« لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولکن شر قوا أو عَدبُوا؛''' 


۱ کے تم 973٥۶‏ ارسيو 4 e‏ ۔ و ae‏ 
ص 0 


عه ,60 


ا 


لكا لان الان ا التکریم؛ ولأنّكَ إِذًا استَنْجَيْتَ بالیّمینِ مِنْ هَذِهِ القَاذُوراتِ 
فربًا یَعْلَقُ مِنْهَا هَن في هذه الد التي تَتَوَلْ ا الأكل وَالشّرْبَء هَذَا واقم؛ دَليلّ 
ا 


0 و ہو TE‏ ور مو۶ ۔ عل ےگ 
الثا: وأن نَسْتَنجِيَ باقل مِن ثلائة أخجار» حتی لو فرص أن الخارج من الدبر 


يابسٌ لَيْسَ به تر لا بد مِنْ ثّلائةٍ أخجارء ولو أَنْقَى الحَجَرانٍ فلا يَكْفِي. 


(١)‏ أخر جه مسلم: كنات الطهارة. باب الاستطابف رقم )۲(« من حدیث سلمان الفارسى 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة» رقم (۳۹۰)ء ومسلم: کتاب الطهارة» 
باب الاستطابة رقم .)١111(‏ 


۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل اراد الأخجارٌ أو الْرَادُ الَسْحاتُ؟ بمَعْتّی لو أنه اسْتَنْجَي بحَجر له 
CEL‏ 


1 


الحواب: گا مَنْ نَظَرَ إلی ظاهر الحَدِيثِ فإنهُ یقول: لا يَكْفِي» لکن مَنْ نَظَرَ 
إل الَعْتی ای ا في» فلو ودنا > حَجَرًا ذا شُعَب ثلاث وَاسْتَنْجَى الانْمَانَ 
به وتفٌی الَحَل ف نه بکئی؛ ؛ لأنَّ الشَریعَةً يك الاسلایبة كر وز على المعاني اکر مما 
تَرْتَكِرُ عَلَ الألّفاظ لکٹھا لا تقل القياس الباطل. 


أمَا إذا اسْتَنْجَى بثلاثّة أخجار لكن بھی أت فإِنّهُيَزِيدُ عن اثلا أنه لم يقل : 


وأن تَسْتَنْجِيَ باکٹر مِنْ تَلانَة َة أخجارء إا قال: «وَأَنْ تَسْتَنْجِيَّ باقل؛ وعَل هدا فإذا 
اسْتَنْجَى الإنْسَانٌ يتان أخجار ولم يُنْقِ فاه يبُ عَلَيه أن بريد في المسح. 


ک9 0 مس ابجوب قزل الي 
بت 


أشبهه؛ 


«وَأن سلجي رَجيع أو عَظم» العَظمْ مَعْرُوفء والرّحِيعْ ابعر وما ]| 
٦ن‏ العَظمَ ٣٦‏ مذكاة يعني من مَذٰبُوحَة مَأَكُولَة- فائهُ 50 
وان ِن ال فمثلا إا قبح اسان شا وأكل اللْحمَ م E‏ 
العَظْمُ رَادُ إِحْوانًا مِنَ الجن ومن الجن إخوان لنا مُسْلْمُودَء وَالدَلِيل قَوْلَهُ تال 
في سُورَة النٌ: وتا نَا ألْمَسَلِمُونَ وَمِنَا الْمَسِطونَ © [الجنٌ: 4 .]١‏ 


الطهارة. باب الويتار في الاستنثار والاستجمار رقم (۷) من حديث أبي 700 
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فن قال قائل: کَیْفَ كان زاد إخوازئًا من اسح؟ 

قُلمَا: لأن الجن ل ہتس وآمَنوا به» أغطاهم 
الول ضاف داه لقت متطوعة #قال: کُم كل عظم ڈیر اسم م الله عَلَيّه 
حو ہو 


دونه أَوْفَرَ مَايَكُونٌ ک۷ ' مُبْحَان الله! فأكَلٌ الإنْيينُ كل اللّحْم الّذِي في العظم 
وقي العَظْمُ لَوْحَاء لکن الجنىّ يہ أوْفر مَا يون گیا 


فان قال قائل: كَيْف یون اور مَا کون کا وتحْنْ تُشَاهِدٌه تحت الجدارٍ 
ات ؟ 


قُلْنَا: لان الجن عالَعٌ عي لا تُدْركُهُ تحن وطَعَامُهُمْ ين لهم دَوابٌ 
ا َم عالم غيبي. 
نے وھ ضِياقة گل عظم دُوڑ اسم الله عَلَيْهِ دوه 
SÎ‏ ول 07 ام الجن کالب بعر مَہائمتا 
سی عِظامَ وت 
إِذَنِ: الأفْصَل الإنْسٌ؛ ولهَذًا لا يَأَكلُونَ إلا فَصَلایَتاء حتی امهم لا اكل 


يك کے 


إلا قضلاتِ بهائوتاء والحمدٌ ف الي فنا علیهم 2 -ولله الحم الانيا 
ومتا الوْسل» وأمًا الجن فلا أنبياء مِنْهُمْ ولا رُسُل. 

فا لم تید الاإنْسَان إلا عَظَّ لَا يَسْتَنْجِي به ولو اسْتَنْجَي به لَمْ يُطَهّرْه فإذًا 
کان العَظْمُْ نَجِسًا كعَظم اين فلا يُسْتَنْجَى بو؛ لاه نجل والنجس نجس لا يهر 


)٦٥٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


۲۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


1 8 کو ھا ا یں و 3 عه“ م ره 2 
ذا کان اوت ظا کات ال اا کی بر مت و ااطاروت 
بالاسْتَنْجَاءِ التطهبث. 


سے 


علَمَنَا رَسُولُ الله صلی الله عليه وعل آله وسلّم كَبْف اكل وللأكل آدابٌ 
قزل وادات قىل 


گا القَولِيَةُ: فل آدابٌ قَبلَهُ وآدابٌ بَعْدَهُ آگا التي قله فتعَولٌ: سم الله عمو 


بن أبي سَلَّمَةَ عاش في ججر التي عد الكلهو الہ لأن الى بك تَرَوَج أ ل 


ولوچو با سمه ص تَذكُرهَا-إنْ اء اله وهو غلم 7 صَغِينٌ ندم الطَعام - 
وتَعْرِفُونَ أن الغلامَ لا يَعْرفُ ولا يُمير- فبداً الصَّبِيٌ يَأكُلُ مِنَ القَضْعَةِ مِنْ كُلّ 
جایب؛ لاله لا يه يعرف فَقَال له المي گیائ: «ا عْلَامُ سَمٌ الله وکل بِيَمِينِكَ» وگل 


ما ليك“ ثلاث سن كان سَيبَهَا تصرف هذا الصَّبِيّ. 


و 


ذَنِ: الستة القَولِية عند الأكل: النََسْريَة في أوَلِه. 
واعْلَمْ أنَكَ إِذَاكَمْ تُسَمٌ فإن الشّيْطانَ يُشاركك في أكْلِكَ وسَرابك وإذا سَمَيْتَ ا 
وضَعْتَ حاجرًا بَیْنَكَ وَبََ الشَیْطان. 
وأمًا الآدابٌ القولبة عند الانتهاء مِنَ الأكل: فا مد عند انتهاء الأكلء 
واحَمْدُ عند تھا الأکُلِ مِنْ أسباب رضًا الله عوكلا بحَولِ اله تَطنْبُ رضًا 
الله واه تعال أن لنا:ذلك» قال الى میا : 3 الله لَدْضَى عَنِ العَبْدِ اكل 


,)510/7( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
رك تھا‎ 
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الأكلةَ قَيَحْمَده عَلَيْهاء وَيَدْرَبُ الشر به فَبَحْمَلَہُ علَيھا؛'''. 
دن دا أكَلْتَ فقّل: الحَمْدُ لله. وإذًا شَرِبْتَ فقل: الحَمدُ لله. 
فإ ٦‏ ا ا الاك ا 
منْ قول الرّسُولٍ لا للغلام: «كُل بِيَمِينِكَ» فالأكل بالیمینِ والشَّرْبُ 
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جا 


فإنْ قَالَ قائل: هل الأكل بالش ال وال تا بالشيال خراة؟ أو خلافٌ الأول ؟ 
أو مَكْرُوة؟ 


قَلْنَا: ےت ومعصية للرّسول عل أن الب پا فال: لا اكل أَحَدُكُمْ 
2 - 5 7 م ع و .9 
شماه ولا يشرب بِشِمَاله؛ قن ااا بشماله وَيَشْرَبُ بۂعالہہ''' وَأَمَر رجلا 


أن َكل َه فقال: ا أطي يتل أن هَذَا الرَّجُلَ راد بقَوْلِه: لا أشتطيع» أي: 


۔ ھی 


لا أَرِيدُ؛ لأنَّ تَفْيَ الاستطا ستطاعة قد کی لار اش قزل حور يين: #هَل 

يسَتَطِيعٌ رہلک أن ترك علا مایت ن الا لسَمَكِ € [المائدَةِ:؟1١]‏ أي: هل يريد لِك؟ عل 

لاف نی هَذِهٍ الآيقه لكنّ الرّجْل قال للرَّسُولٍ عَتَواصَكَْواتَاة: لا أستطيع وهو 

00 ؛ لكنه لا یرید قال النبیٔ 6 ا 
1 ال سول دعا علي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
))۲۷۳٣(‏ من حديث أنس وڪن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب؛ رقم (٢۲۰۲))ء‏ من حديث ابن 
عمر رَإْنيعَنهًا. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب؛ رقم »)۲٠۲۱(‏ من حديث سلمة 


14 دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


کے 7 1 2 7 ا ا 7 2 سمس 0 7 2 
ثم نقول: إن النبيّ صَأَلتدليهِوََة کہانا عن الأكل بالشمالِ والشُزب بالشال. 


: ر ب وھ ١‏ 77 ا سو عو وع 
وقال: ١إِنْ‏ الشیْطانَ يأكل بِقِمَالِهِ وَيَسْرَبٌ بِشِمَالِه) فیا أا الأخ المسلم» أتريد أن 


رو 2 


کون مُتبعًا للرَسُولٍ أو مُتَبعَا للشَيْطَانِ؟ 

7 ود 

رس رت اترتا کت e‏ 

ولدَّلِكَ تد أؤلياءَ الشَّاطِنِ الكُمَارَ يَأكُلُونَ بالشَّمالِء ويَشْرَبُونَ بالشمالِ؛ 
)۶ 7ھ 


1 26 7 ےک و 7 2 
إذنٍ: الاکل بالشمالِ حرام والشُربُ بالشمالِ حرام 


ب ے> يي لا _ ەر ۶ وع 27 و 
فن قال قائل: مَنْ يَقول: إِنَّهُ قدي وجالس على كَرْبِيَ كذاء والفنجان بيده 


ده سس 
8 


لی توافت تل 
و دو وی کی ا کر E‏ ا وھ یہ گر یو ھی و یل و ہے کا 
قلنا: سبحان الله! افي هذا تقدم! هل إذا فعلته تصنع الطائراتِ وتصنع 
الأسْلِحَةً! أبدَاء لكنْ مم الأسَفِ أن کیا مِنَّ الْسْلِمِينَ صارُوا يُقَلْدُونَ أغداءً 
الملِحِينَ بها چی عَنْهُ الإشلام لکن لا يُقَلَدُوتُمْ فيا أمَرَ به الإسلامُ ِن ااذ القَوَة 
ادوا لهم تَا أسْتَطعثُم بن قُوَّوَ © [الأثفال:50]. 


٥ 
کو سس رع وو‎ 


ِذّنِ: ال صلی الله عليه وعل آله وسلّم علْمَتا كَبِف اگل وكيف تَشْرَبُ 
7 5 5 5 9-7 1+ ۱ 7 8 
اگل باليَمِينِء ونشْربُ باليمين» وقول عند الأكل: بسم الله» ونقول عند الانتهاء: 
احَمْد للہ. 


كيف يَكُونُ الإنْسَانُ عند الأكل؟ ایکون قان أو جالِسًا أو مُضْطَّجِعًا؟ 
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الجواب: يَكُون جالِسَاء تتى الدب بك أن يَشْرَ کال جل ا لک عند 
الات لامأ ل ل تم ات بل وکر بن قر هی وش خر 
الاڑد القديمة» لان الف القديهة يكرن ا ا الف اتد تام 
جالِسٌء وآتی إل رَمْرّمَ ووجَدَ النَاس وِحاماء فدَعَا دلو مِنْ رَمْزَمَ فتّربَ منه 
قات" ؛ ؛ للزحام» فإذا كان هناك حاجة فافّْمَ ت قاقاء وإلا فاشْرَبْ قاعِدًا. 
كلك أيضًا قال: الا اکل مک يك“ ٦ن‏ الاکل متكا کا معناه ڈالاکل على راحَق 
وعَلَ نَع ERE Ns‏ ا من كثيراء والانْسَانُ 
لا ينبغي 0201 ثرا استّمع إن الست بوي مِنّ الوَّسُولٍ كَداسَلَمْرَمَاَع 
فول (حسبت ابن آدَ دم لفات يُقِمْنَ صَلَبَةُ) ا يكفي ابن اد دم لمات قلیلات 
صَعير ات حر لا َال يعني لا بد أن اکل «قثلث لِطَعَامِك 
r‏ وَثلْتْ لِنَفّسِهِ)!" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم (٢۲۰۲)ء‏ من حديث أنس. 
(۲) أخرجه أحمد .)٤١٤ /٦(‏ والترمذي: کتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك [اختناث 
الأسقية]ء رقم (۱۸۹۲)ء وابن ¿ ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قائّاء رقم »)۳٤۲۳(‏ من 
حديث كبشة الأنصارية عتا 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم (۷١٦۱))ء‏ ومسلم: کتاب الأشربق 


باب في الشرب من زمزم قائماء رقم (۲۰۲۷)» من حديث ابن عباس وَوَِلِعَْها. 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب الأكل متكئاء رقم (۵۳۹۸))ء من حديث أبي جحيفة 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۳۲/8))ء والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأکل؛ رقم 
(۲۳۸۰)ء وابن ماجه: کتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد نی الأكل وكراهة الشبع؛ رقم )۳۳٤٣٤(‏ 
من حديث المقدام بن معدي كرب ووَوَلَُِعَنهُ. 


كلها دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
لس م و ئک کے 


ووالله لو نَا عَمِلْمَا ذا الإزشاد التويٌء لکانتِ الأمراض فینا قَبلةَ لکن 
56 الآ تما البَطْنَ مِنَ الطَّعام والڈٌراب؛ يقولٌ بعص العَوامٌ: الشَّرَابُ مائ 
وماۂ دیق يذل والتَّمسُ مي الڑیاج يشي بنفسوء املا الط ِن العام -على 
كلام العامّة- حبَّى يَكُونَ بك اشكر والضّفْطُ والبلاء الِّي لا يَنتّهِي. 

فلو نتا دنا بإرشاد السو ل موتكم لكات الأَمْراضُ قلیلة ولكحقّتٍ 
الأيدان ولسلمتا من المَمْة لکن تشكو إل الله عوج 


ا ناس کا وى لای زر عق 5 


ے 
ص2 
س 
3 


حينَ كانَ جائِعًا جدًا حى كان ير مَعْشِيا عَلَيْهِ مِنْ شِدَّة اللجُوع. 00 من 
الَسُجدِ؛ گلا َرَج واج سأله عَنْ آي مِنَ لمران يقول: أَكْرنْنِي الآية الفلازيّة 
ہُو لا بريد مَدَاء لکن یقول: فا تبني اَطْيِنكَ إلى هَذِهِ الحالة مِنْ شد 


0 02 و 32 
الجوع» یقول: کل مِنْهُمْ إا قُلْتُ: امرلیی الايّة قرأها ومَشی؛ يقول: حتى مر بي 


3 


و القایم َي عرف کا في وجهی وأ 07 
بعليل من اللْبَنِ أُمُدِیَ للرٌسُول لوال فَأَمَرَہ أن يدعو الا لیج 
E E E A E‏ 
ا شقهم وو لَْسَ بوه أن يَسْقِيهُم؛ اف آلا يَبْقَى می لکن لا بد له 
تلب أمْر الرََسُولٍ ۶٦‏ 8“ لقَْم ِن ذا لن القليلء أنْرَلَ الله فيه 
الركة ديقي بق ققال: 3 شرّبْ) فشَّربَ أبو هريره مِنَ اللَبّنِء قَالَ لهُ: «اشْرَبُ» 


سے 
هو 


فشَربَ. قال" 3 شرّت) لو الله لا جد لله 1 0 
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)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي ية وأصحابه» رقم )٦٤٥۲(‏ من 
حديث أبي هريرة 2‌سءئئ] 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ۲۷ 


kK 9‏ ہے ڑے۔ of‏ تس 1 ٥ھ‏ 32 7 وو 0 E‏ 
إذَنِ: امت بَطْنْهُء لکن هذا إا يون أخیاتاء أما أكلكُ الدَائِمُ الْسْتَورٌ فاجعَله 
٦ے‏ و بلا e~ E‏ 11 وى سے مث. . سام 0 
کیا أمَرَك به رَسُولٌ الله وك وأسال الله أن يُعِئنِي وإِيّاكُم على تَنْفِيذٍ هَذَا الإزشادِء 


و و ووو 
۰ 


يَكُونْ طَعَامُنا تناه وش رابنا لاه وَتَمَسُنا تُلمًا. 
: ےط ہے د فو نل هر 

هِذِهٍ مِنْ آداب الأكل الَيَى علمها النبى كيا آمتة. 
کر و ی و ی ا i o roz‏ 

وعلم النبي بيا امه آداب النوم المَولِيةَ والیْعلِية. 


۰ بس 


فمن الآداب القَوِْيّة: إذَا اضْطَجَعْتَ عَلَ فِراشِكٌ نفُل: الله بك وَضَعْتُ 
نبي ويك أَرْقَعْهُ إِنْ أُمْسَكْتَ رُوجي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَنْهَاه وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا قَاحْمَظْهًا 
با تحْمَظٌ بو عِبَادَكَ الصَّالِينَ"؛ لأن الله يتوق الأنفْسَ حِينَ مَوْتهَا ولي لَمْ گت 
في مَنامِهَاء فربّا تون تَوْمَتُكَ هَذِهِ آخرَ تَوْمَةٍ لك في الدیَاء ويقيِضٌ الله رُوحَكَ 
ويُمْسِكَهَا؛ ولهُذًا تقول: إن قَبَقْتَ زوجي قَاغْفِرُ لَّهَا وارْتَمُهَاء وإن أَرْسَلْتَهَا 
فَاحْمَظْهًا بَا ْفَظ به عِبادَكَ الصَّالِينَ. 


ى < دوسي عه اه گ2 کر e‏ 207 و e‏ نود مم 2ء, س (؟ 

ومن الآداب القَوَلِيّة أيْضًا أَنك إذا آويْت إل فراشك فاقرَأ آية الكزبيت 7" 

9 2 می ل اي سم عام سے ے ء لكر محل قا 7 رت ہھر ہر سےا سے ےچ ٤‏ ۔ 
وهى قوله تباركوتعال: ٭ ال لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه, سنة ولا نوم لم ما 
و یں فو د وان کل رن ھی کی لع م 3 ع ہکم سل روم 4 و اماس 
ق السَمواتٍ وما فى الارض من ذا الى شفع عِنَدَه | بإذندء بعلم ما بين يديه وما 


2 


بردو راد و ہے >> 77 0 8 سرس کا ے رص ر مہ ر رمم کے ر رہ 
خلفهم ولا يحيطون ستىءٍ من عِلمِدء إٍ یما شَاءَ وسع سيه السملواب والارضص ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم »)1۳۲١(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع؛ رقم 
»)۲۷۱٤(‏ من حديث أبي هريرة َة 

(۲) كما أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شیئاء رقم (۲۳۱۱)؛ 
معلقاء ووصله النسائي في الكبرى رقم (۱۰۷۲۹)ء من حديث أبي هريرة رَعْلِلَعَنَدُ 


ملف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مقر وو 27 ور وض مح سا و موس 


نود < هو العلى لْعظيم ٭ [البقرة:50١]‏ ##ولا ود # أي : لا ت کے اولاشل 
َلَیهِ حفْظُ السَّماواتٍ والأزض؛ لکل عِلمه عَم وکال قُذرَيه وقُوَته وسُلطانه, 
َال فْظ السّماواتٍ والأزض طوَهْوَ ألم اليم 4 . 


فافرًأ آية | ايه الكْرِيِيٌ» وافرَأ ُن هُوَ ا له د 4 [الإخلاص:١]‏ لفل اعد رت 
اَی 4 [الفَََّ:۱] ول عو رت الاس ٭ [التاس:٠]‏ والْفتُ بيديك» وامسح 


A 


و 


و وما تستطيع من بنك" اقرا کل ما ما وَرَدَ عن لبي عَلحةالصلاة وََلسَلامُ من 
الأقوَالٍ عند التم. 


ومِنَ الآداب ب الفِعْلِيّة عند النوُم أن تنام عَل ا جنب الأَيمَن؛ لان التي پل 
مَر البَاءَ بْنَ عازب ن 4 أن ينام عل جنيو الاين 7او جن ا 


NS‏ ْم الُوافقة للجشم» والرَّسُولُ اوا ةوا التكم لَمْ بعلم 
یں ہب 

رتا أن تفع يَدَكَ حت خد إن تيم یمر لك فبَعْض الناس قد يَشْقَ عَلَيْه 
أن يصع يَدَيْهِ تحت خدو. 


ہام و 0 م 


وَإِذًا قُمْتَ انام هل تقوم وأنت عَحْمُى تفتخ عَیْنِيْكَ مَرَّةَ وتغمضه)] أخرّى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رفم (۷ء) من حديث عائشة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء» رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاءء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم (۲۷۱۰)ء من حديث البراء 

(۳) لا أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» رقم »)1۳۱٤(‏ من 
حديث حذيفة نة « كان النبي اة إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده تحت خده ». 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ۲۹ 
ا میں ا ا کی ا 2 


کد رِجْلَيْكَ مره وتَفْبضُه أخرئ: او موم ويا يعني تشبطا بتُوو؟ 

اكُوابُ: هدا الَّذِي كان الرَسُولُ يَفْعَلُء يَقَومُ َوه وتشاط؛ لاك إذَا كُنْتَ 
مق في الفراش ربا يعودٌ عليك الوم مر ايده كم اط وق ما جا في 
صحیح مُسْلِم: «أَنَ التي لا جين قَامَ م مِنَ الوم قالّث: قَوَ e‏ 


7ھ کے ری 2 0 of PI‏ ا 24 ر وھ ٭> ٥‏ 
لم تقل: «قام» بل قالت: «وتب» اي: ام نال و وجرت کن نٹ 


و 


ا نے و أن لدوم ككل رس ء فهدًا 
قي الوم لا قوم لکن لَيْسَ مَعْتَى الوب أن تقْفْرَ بل الوَنْبُ مناه أن تَقَومَ 
شاط فقط. 


EG PTE الس نايا‎ E تقول:‎ 5 
7 


کے 


وی ا أَعشْرَ آیاتٍ من سُورَۃ آل عِمْران 
سوچ سیت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (۷۳۹)ء من حدیث عائشة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم (١١1۳)ء‏ من حديث حذيفة 

(*) كما أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (۱۸۳))؛ 
ومسلم: کتاب الطهارة» باب السواك» رقم (٢٥۲)ء‏ من حديث ابن عباس 7ص 


۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


50 0 ع بم 0 ت 30 
e J‏ ہے 


کے شرح الأصول الخمسة لأشل السنة ڪڪ 
وبا َال رق المَلِمةَلَُ فيه 
س۹ُژچھھمیھ _ 


الأصل الثاني": فعا الله عَرََمَل: 

أهل الس وَالجماعة وَسط في باب أفعال الله بينَ القَدَريّة وَاجبريّة فالقدرية 
۳ تقل “مم لیس لله تعلق بعمله رادت وَالانْسان 
تغل كنا شا ونر گا شات ولس له أي تخل | دن الله عل حص بأفعالف 
ااال الا و إطلاقًاء فالإنسان ل ا ا 
مَذھبُ القَدَرِیّة فالقدرية فاه انکر ر رای افدر 


والجبريّةٌ هُمْ الَِّين قَالوا: ليس يا صرف في کل أعماله» فالّذي ينل 
مِنَ السّطح دَرجةً دَرجةٌ كالّذي یی به من السّطح. 

۵ ۹ی 8 ولا وھ دی 
عمل 5 إرادته وَاختيارو. وهذه الإرادة وَالاختيار سط 


من القرآنِ قَولهُ تَعَالَ: لمن سا نگم أن مَستَقمم ا وما کاو م 1 مشا الله رب 
لت 4ء ابت لإنسان شین واگہا تربوطة بش مَسيئًه بمشيئة الله سبحانه وتال . 


12 
و 
5 
تو ال 
E‏ 


90 یئ و سے د عي رم کی و کی وہ 
٦‏ ۶ ۶۶۶ رہ 


)١(‏ الأصل الأول لا يتوفر له تسجیل صوتي. 
(۲) العقيدة الواسطية. لابن تيمية .)٠١(‏ 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيه ) ۲ 


قلنا: إا اء العبدٌ شيئًا عَلِمنا أن الله شاء أن تشاءء ولا تَعلمٌ من مَشیئة الله 
مدر الله إلا ما وقعَ» وما لیقع فهو من لم الغيب؛ وَهذًا و لزل مَطرٌ غدًا تحن 
لا علج عَنْهُ شیئّاء لکن إِذًا نزلٌ عَلِمنا أن الله شاء أَنْ يَنزلَء كذّلِك لو أن رجلا 
تب الله أن يُسافرٌ غدّاء فَنحن لا تَعلمُ أن الله تب له أن یُسافر إلا إا سافرٌ. 

وهَذًا قال بع العلياء: إن القَدَرَ ر كتوم لا يتين إلا بالظهور. 

الأصل الثَّالتُ: في أسماء الإيمان وَالدين: 

وأهل السّنَِ والمماعَة وَسط بين فرقتين ضالتین الفرقة ة الأولى: الل جثة والفرقةٌ 
الثانية: کشمل صنفين وہتا: ا خوارججء والُعْترلة. 

ذهب المْجئة: أن الفاسق مُوْمنٌ كَاملُ الإيهانِء فلو رَنَى وَسَرقٌ ورب 
حمر وقصَل التفس بِغَيْرٍ 75 1 NU‏ وإيعانة 
مان جربل تلاقام ود لان لان هاشرف احاصلة بالقليء واَملُ 
ا يَدحَل في الإيمانٍ إطلاقاء فلا يريد الإيمان بالعملء ولا يَنقصٌ بترك العمل! 

مذهبٌ الخوارج: والتَوارحٌ يقولونَ: الفَاسقٌ كاف قفاعل الكبيرة كافر. 

مَذهبٌ المعتزلة: قَالوا: إِنَهِ في مَنزلةِ بَيْنَ مَنْرْلتيْنِء لا مُؤمن ولا كاف" 

ذهب أَهْلٍ الم وَا لمع2 : , 1 يقولون عن الفاسق: ِله موم تافص الإيمان» 
أو مُؤمن ب با ند ےت تقول: 3 مُؤمن من وجي وفاسق من 
وجي أو نقيّدُ الإیمانَ تنقول: مُؤمنٌتاقض الإيانء فلا تُعطيه الاسم الطلَق لان 
ولا سلب عنه مُطلق الاسم. 


.)٠١١ /٦( الإبانة الکری: لابن بطة‎ )١( 


نهف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الأصل الرّابعٌ: الأحكامٌ: 

أهل ال فيه بِينَ طائفتين ضَالَِنَ؛ الطَّائفةٌ الأول: الم رجه 
والطائفة الثانية: تَشملٌ صنفين: الخوارج» والمعتزلَة ويُطلق عَلَيهها من عض آهل 
العلم (الوَعِيديّة) ۱ 

مَذْهبٌ المرجئة: مَذهبُ ا مرجتة في الفاسق: آنه مُؤمنٌ کامل الیمانِء قیقولوںَ 
في الفاسق: إن لایع قمهها یل من المعامي. فإلّه لا عاقب علي في الجر 
إن زی أو رق أَوْ سرب الخمرٌ قلا عُقوبةً عليهه فكل المعاصي التي دُونَ الكفر 
يست فِيهًا عقوبة. 

مَذهبٌ المعتّزلةٍ وَالخوارج: يَقولونَ: إن الفاسقّ لد في نار جهنّم. 

ذهب أَهْلٍ السّنَّةِ وَالجاعةِ: آگا مَذهبُ أهل المنَةٍ والجماعَةٍ فهو وَّسطء 
فيقولون: الفاسئی مُستحقٌ للعُقوبة» ولكنْ مِنّ الممكن أن اللہ بَ له يعفر لَه؛ لِقول الله 
تعالی: # إن الله لا بعمر أن سرك ہو 900 
0 وَتَشْمل المعتّزلة واححُوارج؛ وَالمرجئة الذين يقر لون إن 
العَاصيّ لا ب يُستحق العقوبة. 

الأصل الخامسسش: أضحابُ الرّسول كله: 

وأهل الس وا مماعَة سط بن فزقتینِ ضَالَتِينِ: 

القرقة لاوزال راض الین نَصَبوا العَداوة لال الثبيّ عّدالك لالام 
وَضَاروا تون عل ا بنَ أي طالب يناعن ومن گان ِن آلِ البيتء وربا ينوم 
على المنابر» وَلَا يَعْرفونَ هم حقَھم. 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيه ) يفف 
كاقلن 2 سوں ا مہ د ف ا ان موی ہمہ سم ا ہے ے ا ا الات 


الفرقةٌ الثانيةٌ: الرّوافض الّذِين يُخلون في آل اع عله الماح إن فلوم 
يله آل البيتء ويَدّعِي أن مفاتيحَ الغيب. ومَفَاتيحَ الق ومَفَاتيح تصريف الرٌياح: 
نال الأمطار كُلّها ببِدِ آل البيْتِء أو من یَرونہم أَِمَة ِن آل البیتِء فالنّواصبٌ 
أَبُغضوا آل البيت» وسبّوا آل البيتء وتَصّبوا هم العدارَة والرّوافضُ غَلَوْا فيهم. 
وأنزلوهم قوق منزلتهم» وجعلوا حم حظًا مِنَ الوبق بل ربا يجعلون مم حَظَا 
مِنَ اللو هي 

مَذهبٌ أَهْلٍ الستة وَاجَاعَةِ: وأهل اسن 3 امام وسط يق الفريقينقالوا: 
نه حب علَيّنا أن تُحبٌ آل البيتِء وتّعرف لم حقهم وتَكُنفٌ ألينتنا عَنهم» وآ 
فی عَنْهم؛ وأن عرف أن اومن نهم له حََاِِ حل الإيهانه وحقّ القرابة مِنْ 
رسولٍ الله ي لکتنا لا تقول: ہم ومون بل تجوز عَلَيْهُم الخطأ گا تجوز َل 
عو لات نَم ظا ِن تدر الگون, أو إنزال المطره أو تصريفي الرياج؛ 
أو غير ذلك هم وَسط بين العَالينَ وَالجافينَ. 


۲٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الفرقة الناجية 
Sa —‏ _ 


الفرقة التاجية هُم أهل اشن والمجاعة, الُذین انوا على مثل ما عليه النبيُ با 
وأضحابه في العقيدَق والقول» والعمل. 


0 


وسَمُوا بالفرقة التاجية؛ لأئَہُم / نَجَوًا نی الذنياء وفي الآخرَةٍ جوا منّ النار 


مَؤْقَفهم ين اسیا الله وصفاته 

أولا: من جهة النصوصء والتصرٌفِ فيها 

انيا هرد جھة الصاف الله تَعال با با وص به تفسنه: 

أوّلا: ین جهة النصوص: 

يجري أهلٌ السّنَةِ وال عة نُصوصٌ الصّفاتٍ مِنَ القرآنٍ والسّنَةِ عَلى ظَاهِرمَاء 
فكل التصوص الفعلي وا حبذ والذَاتيّةه يجروا على ظاهرهَاء فقو له ك كة: 
#الرحمن ان عل اعرش آسْتویٰ 4 [طه:ه]» ونه عَلى ظاهرہ؛ يتقولون: إِنَّ الله استوی 
دوہ استواءً حَقِیقیًاء بمَعنى یا عل a‏ حَقيقيا» ولكنْ بدون مثیل. 


ہے 
آنا 


أن أي ص من القرآن والهنَ في صفاتِ الله يدل عَلى التَّمثِيلٍ أبدًاء 


ل شرم ملعل اوت لوک تی زم بل ی ولأ ا 
صِفاتٍ المخلوقِينَ. 


دروس العقيدة (الفرقة الناجية ) ۲۲ 


وعكسهم مَن حرف وأوّل» وقال: استوی على العرش» أي: استولى وملك 


وَفَهَر حتّى العامِيٌ إِذّا سَیع قَولهُ تَعَالَ: #الرَحمنٌ عل الْعرشٍ استویٰ 4 وعلم أ أن 
أهل التحريف يقولون: اکری کی ارول نول أَعْمَى الله أبُصارهم کا 


اعمی بصائرھم. 
وعَلى هذا النُحريف الذي فْسّرت به هذه الكلمَةٌ يكون العرشُ قبل ذلك 
مُلکا لِعَر الله. ES ENS,‏ وهل أَحدٌ 


لاس ای ص کت 2 


ل الم الله اول عابت ووا عل أده مر 
فما له : من ور [النور: ٠ء‏ فالله تَعَال اسْتوّی على عَرشه أي: علا عَلِيهء كا أن لَه 
سُبَحَائُوتََاقَ العْلَو المطلقّ عَلى جميع المخلُوقاتٍء والفطرةٌ السليمة لا يُمكنٌ أن كر 


وكانَ بو المعالي الجويني يُقرٌ ر وَيتكلم عَلى كُرْسيّه في العادة يَوْمَ الجُمعة 
وَيُقول: (إن الله کان ولا شىء» وهو الآنَ على مَا کان عَلَيْه) بمَعنى: لا يوجد شی 
10 " ر یھ , کور ے 7 
مَحَ الله عمجل اله تَعَالَ قبل کل شيءِ هو الأول الَذِي لَيْسَ قبله تٌی؟. 


وريد بها القولٍ تفي استواء الله على العَرْشِء فقَالَ له أبو العلاء مدان 


س وتو 


:يا شیخ» دعنا من ذكر العرش» ما تقول في هاو لطر ا 
(یا النه) إل وَجَدَ من قلبه ضَرورةً في صلب العُلد" 

فی واحدٍِ یقول: ا الله) لا َة القلبُ يمينا ولا یَساراء ولا أمامًا ولا عَلْمَاء 
ونا بتَجِهُ إلى أغلى» فجَعل أبو المعالي یَلُمْ على رَأسوء ويتقول: حيّرن امَدَانٌ؛ 


.)7؟5١:ص( شرح العقيدة الطحاویق لابن أ بي العز‎ )١( 


لعف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
اا دروس وفتاوی من اآخرماں اسر 


لأن | 0 ۳ 0ئ 
الیاء فأهل الس والجماعةٍ في باب النصوص مُُرُونہا عَلى ظاهِرها. 

فإِنْ قال قائل: كيف نفهمٌ هدا الظّاهرٌ الذي يلي بالله عَرسَنٌ وقد نبت عن 

لني كل أن الله تحال قال في الحدیثِ القدسى: (وَمَا يَوَالُ عَبْدِي يقرب إِل بالنافِل 


ه رەو وه و ر 6س ير 


حَتَى ا ذا أَخَييدة: كنت ا يَسمَع ب به وَيَصَرّه الَّذِي د صر د به ویدہ التي 


بطش يبا وَرِجْلَهُ التي بی مہا ''' فإِذًا أَجْریتَ هدا الحديتٌ على ظاهره: اک 


ےر ةس ير صرص ہر ے أذ لو 


٠‏ وبضرہ. . ویدہ. وت" كك ۲ 008+" إن الله سَمْعْ الإنسان» وبَصرٌ 
الات ود اللانسانِ ورجل الإإنسان؛ لذن هذا ظاهرٌ الحديث. 


قلتا: لوا کات جت أن ظا ن مات (اکنت سَمْعَةًا 
أَيْ: سَمعٌ المتقرّب إلى اللہ والمتقرّبُ إلى الله حادث لوق ولا يُمكن أن کون الله 
خلوقاء أو أن تكونَ صِفة من صفاتِ الله لوق ويد المتقرّبٍ جزءٌ من المتقرب» 
فهّل يُمكن اَن یَکونَ الله جُءًا مِنَ الإنسانِء ورجلّه التي يَمُشی بهاء قلا يُمكن أنْ 
یکول الله جل جَرْءًا منَ الإنسان. 

ليس هذا ظاهرٌ ا حديث؛ وَهِذًا قال تَعَالَ: اوَإنْ سأيي لَأَعْطِيئُ؛. والمّائل 
غر المسؤولء ولو قلنا: إن ظامر الحديث أن لله یکون ي التقرّبِ؛ لكان السائُ 
عن المسؤول: «وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنٍ لأَعِيذَنه. وال غر غ السا بد 

فَتبيّنَ بلك أن ظَاهرَ ا حدیثِ ليس کم يَتَوّهمهُ الخاطئ» بل ظَاهرٌ الحديث 
هر امعتّی اللائ بالله» فیکون مَعْنى: (کنت سَمْعه وَبَصرّه ويَدّه ورِجلَهُ أنَّ الله تَعَالَ 


.)56٠5( آحر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الفرفَة الناجية ) ۲۲۷ 


يُسدّد هَذا الرَّجُل في مَقاله وفعاله» وفي سمعه» وني بّصروء وف بطشوء وني مَشيهِء 
يُسدَّدُ في هذًا كلّه؛ لاله کان مع الله فکان الله رت 


فی باب الأسماء والصَّفَاتٍ أهل الس َة جرود النصوصٌ عَلى ظاهرهَا بلا تححریفِء 

يُثبتون ما أنه الله نفسه بلا تعطیلء قال الله عربلّ: ی ل یداه مَبَسُوطمان # [المائدة:55]» 
ایت زه بدن يت أ أ ارک ةَ والےاعة لله يَدَيْنء وقال الله تَعَالّ: لوصح 
عَلَ عَيَ 4 (طہ:۳۹]ء وقال: ری اعيا 
فمذهَبٌ أهل السّنَةٍوَالجماعة إثباثٌ لله عَینینِ اثنتینِ ين فَقَطْء لا أعينًا كثيرةً وَيَقُولونَ: 
الراڈ بالجمع في قوله : یری عي 4 التَعظيمُء ولَيّس المرادٌ به حَقيقة العدد. 

على أنَّ من عغُلماءِ الحو مَن بقول: إن أقل المع اثنانِ وعَلى هدا یکو 
باعتا 4 َد يض الال على اين الین ولک ناك کی صريع يدل عل 
أن الله لي له إل عينانٍ اثْنانِء وهو إخبارٌ الي ية عن الدَّجَالٍ لذي يُبِعتْ فی 
آخر الزَّمانِء ويّدّعي أنه الرَّبّء ويَفْينُ الله به كثيرًا من النّاسء أَحْبر السَبیُ لا عن 
هذا ال جل أنه أَعْوَدُ العَین اليُمَىء وشبّهها بانچا كالينبة الطافیة قال: اوَإِنَ رَبَكمْ 
یس اعون" 

رعتابدل کل اھ عن القن لاه لو كان له آعن اکل لقال :ران ریک 
له أعينٌء والدَّجَال لیس لَه إلا عَينانِ»؛ لأنّه لو گان لله أكثّر من يُنتين لگانت هذه 
الأعيْنْ صفات کےال وإِذا كانت صمفاتِ کال» فان التبيّ اة لا يُمكنُ أن يدع 


مه 


ا 4 [القمر:4١]»‏ فد نبت لله عَيْنَاء وألبت لله أَعينّاء 


(١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم )١٦۷٦٦٢(‏ ومسلم: کتاب الفتن وأشراط 
الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم (۲۹۳۳). 


۲۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


صفاتِ الکمالِ إل صفاتٍِ فيها احتمالء وجینئذِ تكونٌ الدّلالة في هذا ا حدیثِ 
وَاضحةً تماما کا قر ر ذلك أهل الس ة والجماعة في كتبهم» َلِلّهِ تَعَالَ عَيْنانِ اثنتان 
سس 

الجواتٌ: اکل يق 7 ۲ 00 5 9 عو ٭ میم 
لیر 4 [الشورى:11]» فھذو الآيةٌ قَاضِيةٌ على جميع مَا أَنْبتهُ الله لنفسه مِنَ الصّفاتٍ 


7 وہ ر و و و 7 و و 7 و 


نا صفات لا تماثل صفاتِ المخلوقينَ وكيّف تمائل صفات ا مخلوقِینَ والله عل 


فأهل التّعطيل عَلوا في التَدزيه» فقوا عن الله مَا وَصَفَ به كفس إا فیا كاملا 
وما نفيًا جزئيّا وغلوًا في الإنْباتِء فآنّبتوا مَا وصف الله به فسه على سَبِيل التّمثيل» 
وقانُوا: إن ما وصف الله به فس ياثل أؤْصاف المخلوقِينَ 

وأهل التعطيل ينقسمون إلى قسمین: من عطل تعطيلًا کَاملا کَالمعتزلَةِ 
وَالجَهميّ الّذين تَقَّوْا صفاتِ الله كُلّهاء ومن عطّل تَعطيلًا جُزئيًا كالأشاعرة» 
لذین يدّعُون آم مُتبّعون لاي الحسن الأشعريء فَهَْلاء أنْبتوا سبع صفاتِ وتَقَوا 
لباقي» وحَرَهُوا الكتات والستة عا راڌ الله يما ورَسُولة يك إلى معان ابتکروما 
بعقوهم عَلَ أن الصفاتٍ التي أنْبتوها 1 , يثبتوها على كَيْفِيّة إثباتِ أهل السَّنٍ 
و الاعة ها. 

وَصَل الله وَسَلَم وَبَارَكَ عل مُمَد وَعَل آله وَصَحْبِهِ وَسَلم. 

وو لا 


دروس العقيدة ( انواغ العبودية ) ۲۲۹ 


نیہ سس 8 


2 انواع العبودية حت 
| 


| كب‎ Sp — 

إن الحم لله نحمده ونستعيئه ونستغفژہہ ونعوذ بالله منْ شرور أنفينا ومِنْ 
سيئات أعمالناء مَنْ یہو الله فلا مضل له ومن یُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
ال0 رحد لاشريك لق إلة الول وال خي واه أن عمذاعيدة سوہ 
إمامٌ المتقينَ» وخاتم النبيينَ» صل الله عليه وعل آلِه وأصحابه ومّن تبعّهم بإحسانٍ 


و 
؟- وعبودیه شرعية. 
النوع الأول: عبودية كونية : 
ومن لوا ما سكا الله تَعَالَ عن فرعونَ أنه قال: #وهدذو اهار رق من 
حى أفلا تُِرُونَ € [الزخرف:٥٥]ء‏ 0 * يفتخرٌ به؛ أماتهُ بالغرق» قال 
الله تحال < كى إا انرک الم قال مات أنه لا إله إلا ای مامت يلد برا انکو نل 
راا مِنَ المليينَ © لیونس:۹۰]ء فقيل له: #عَآلَنَ وقد عصیّت قبل وشت ىن 
لْمُمَيِدِينَ * 1یونس:۹۱] وهو أطعَّى الطغاۃ؛ id‏ الكون: 


کے > ومس 
. 


وقال تَعَالَ عنْ عاد فوم هود: نَا عاد اسیک روا فى لاض بغبر أ و 


۲۳٢‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ہی چ 


واوا من أَسَدَ مسا فو ۹ء فقال الله تَحَالَ: اور وا أي الله الى 
وه * (فصلت:٥۱]ء‏ وتأمل قوله تَعَالَ: #أرك سس َلَمَهُمَ ۹ء وم یقل: (أن اللہ الذي 
خلق السموات والأرض»» بل قال: #أرك الہ الى ی لقم 4؛ ليبن هم العف 
أمام خالقهم باتعا فَالَّذِي حَلَقَهُم 0 يو كوا امہ عدوت > 


.]١6:تلصف[‎ 


كرس ول E‏ 
ص ۶ 2 3 7 جرع 
سل مہ 


ار 


وذليل هذه العبودية الغامة قوله تَعَالَ: « إن کل من ق السموت والذرض 
إلا اق الع عدا [مريم:47]؟ فالكافرٌ العاتی يَمْرضٌ ويّصِابُ في عَقلِه ويْصابُ 
في أهله. ويّصابٌ في مالِه» ولا يستطيع أن يمنمّ قضاءَ الله الذي قضاٌ عليه كَوْنًا. 

النوع الثاني: عبودية شرعية : 

وهي الخضوع لحکم الله الشرعي» وھذو خاصّة بالرسلٍ وأتباعهم. والرسل 
شب سر N‏ وفی سورة ص 
يقول تَعَالَ: * وادگر دا هيم م اح # [ص٤٤٥]ء‏ # وَأَدَکُر إِسْمَنْعِيلَ م4 [ص:۸٦]ء‏ 

'٭ وا کر عیدتا أب € [ص ١:‏ 4]ء واک ر عبدنا داوید € [ص :۷ إلى غير ذلك مِنَ َ الآياتِ 

الكثيرة التي يبن الله فيها أن الرس الام عِبادٌ من عبادِ الله» وبہذا نعرفٌ ضلالٌ 
أولئكَ القوم الذي یتعلقونَ بالرشل خوفا وخشية واستغائةً ورّجاءًء مع أن 
وع ایت لا يناكو لاملا ان ع قدا مده 
سَفِيهٌ في عَقله؛ آگا ضلالّه في ديه فلأن الرس -عليهم الصلاة والسلام- وعلى 
رأسهم خائثھم محمد ی أمرّه الله ان يُعْلِنَ للملا فیقول: ہلا فول لكر ری 


سر سصد ۸ و ھب ر 


2 کی و مہ کک .2 ہ2 کے ے۔ ۲ 04 
حَرَآِينُ ال وا ألم ألْعيبَ ولا أقول لكم او ملك إن أتيع الا ما توح ال © [الأنعام:٥٥]ء‏ 


دروس العقيدة ( أنواغ العبودية ) ۲ 


وأمرّه ان يقول: طقُلْ ی کا انیت لہ ولا را © فل ایی ئن تجن م آکو د 
ون اد ین دُونو- ميحد [اجین:۲۲-۲۱]» وإذا كانث هذه حال محمدِ ية وهو أعظم 
الناس جاهھا عند الله وأشرف الرسل؛ فیا بالك بمن دوله مِنَ الحلق؟! أليسوا أو 
0 0 يد يو 


إلى قول الله عَرَهَجَلَّ: ¥ ومن صل یئن یَنہُوا ین ذون اک من لا يجيب لم إل يور 


س 


سر ر لیم 7ر 


لق مَة وهم عن دعايهم عَلِلونَ 4% [الأحقاف:٥].‏ 
3 7 2 ی 7 ۔ 5 5 و 
ولقذ جمع النبى للا عَشِيرَتَهُ» وجعل يناديم بأسائهم» ويعلن أنه لا يَمْلِكْ 
هم ِن اللہ شيتا؛ حتى قال لفاطمةً بنتِ محمد -رضي الل عنهاء وصل الله وسلمَ 
على أبيهًا-: یا قَاطِمَةٌ بنتَ محم سَلِبنِى مِنْ مالي ما شِدْتِء لا أَغْنِي عَنْكٍ مِنَ الله 
7 - شا ری تس ےت 
کنا" الله أكيب! اطلّبى ا ال کا تَسَائِينَ أعطكء لکن فیا يتعلقٌ بالله عل قالّ: 
۔ هه 7 7-۰ 
الا أغني عَنكِ من الله شيّمًا». 
وإذا كانتٍ الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- عِبادًا لله لا يملكونَ لغيرهم 
نفعًا ولا فََرٌا؛ فمن دُوگہم من باب أَوْل. 
وعليه فما ظَنْكٌ بالذي يتعلقٌ بالبَدَويٌ» أو بَعَيْدِ القادر الجيلانٌ أو بفلانٍ 
ہے سے ري ل رارع رو زو ا 
ولكنٍ الواجبٌ على أهل العلم في جمیع بلا الإسلام أن کسر اه ملق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل الولد والنساء في الأقارب» رقم (۲۷۵۳)؛ 
ومسلم : كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالَ: 9 وَأَذِرَ عَسرَيَكَ الاو ۹؛ رقم .)5١7(‏ 


۲۳۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


3 سے ع گ۶ f 72 ٠.‏ ر 
و BG‏ 0" 


5 2 َو ص 7ٹ أ ‏ ۹ ا ص کے و امه 


وَما للظلييت من أتصكحار * [الائدۃ:۷۲]. 


إن الذينَ يَدْعُونَ أحدًا غَيْرَ الله لِکشْفِ الضرٌ وحصول القع لن تنفعَهُمُ 

7 2 ۶ 7 و 1 
السلائ ولا امت اسر ولا الحجٌ؛ لأن المشرك لا ينفعٌه العَعَل 00 
قال الله تَعَالّ: ولو آشرکوا لحبط عَنْهُم تھا انوا يَتَمَلُوْنَ € [الأنعام ۸۰ء بط العمل 
السابقٌ إذا أشرك الإنسان 9 على الشرك قال الله تَعَالَ: ٭ومن يدد ينك 


سمت آذ وه 


عن ييو يمت وَهْوٌ ڪاو اوک عيطت اَعَعَلهُم فى ادنيا وَالكَرڑ اوک 
اکا يها دوت 4 [البقرة:۲۱۷]؛ وهدًا لسببین: 

السببُ الأول: أننا سمعتا ما في كتاب الله سْبِحَلوْيعللَ من وَضْفِ الرَسْلٍ بام 
عباد الله. 

السبب الثاني: أنني سمعتٌ مَن يَتَمَسّحُ بالكعبة ویقول: يا ال یا رسول الله 
الكل الأو 0 0+“ 088ھ“ بطل س۰۰۰۹ خوا: 


J ار‎ 


# وقیمتا إل ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فجعلتلهۂ اء مَنَُورًا # [الفرقان:۲۳]. 

لکن نصح بعص الناس وقيل هم: هذا شرك. ني على وجوههمٌ الانشرا 
GBS‏ گرا وا خا انر لا 
يريدون الیرَ ولكنهم يجهلون. 

فيَجبُ على جيع علماء المسلمينَ -وهم مسؤولونَ أمام الله؛ لأہم وَرََُ الأنبياء- 
أن يلموا شعُوتهمْ ا هال بأن مثل هذه الأعمالِ شِرْكُ بط للحَمَلِ؛ حتى يستقيمَ 


الناس على طاعة الله؛ ألم تَعْلَمُوا أن مؤلاءِ العامة لو جاءَ طالبُ عِلم أصغرٌ منهم 
سنا وقال ههم: هذا شرك Es‏ يون عن الال اللا 
هو أصغرٌ منهم سسنًا؟ ربا ير حول بالحجارة» ويقولون: أُنتَ أعلمٌ من فلانٍ وأعلم 
من فلان؟! 

فعلى كبارٍ العلاء في جميع البلادِ الإسلامية مسؤوليةٌ عظيمة» والله يسان 
عن هذا؛ لأنهم وَرَنَة النیٌء أعطامءُ الله عَيَهَجَنَ هذا ا مبراتَ ليقومُوا بشکره وتبلیغه 
لعبادِهء ولا يَقَولَنَ أحدٌ: إن الم الذي أعطانيه الله ليس عليه زكاةٌ؛ بل إذا كان 
الما يجب اَن یزگی ويُدفمَ منة؛ فالعلمٌ يجب ان يُزْكَّىء يجب أَنْ يبَلّمَ إلى ا اء 
حتى يعبدوا الله على بصيرة» ومع ذلك إذا هدّى الله بك رجلا واحدًا كان ذلك 
خيرًا لك من حر النحَم» أي: من أفضل أنواع ا مالِء وسَلِمْتَء وَبَرِئَتْ ذَمتُكَ. 


إن قال قائل: هل يُنَكَرٌُ أنَّ النبىّ يك له وجاهة عند الله؟ 


00 ع 


جا 


فالجواث: لا نكر ذلكَ بلا شكء قال الله في موسّی: لوان عند الہ وبا * 
[الأحزاب:14]» وقال في عیسٌی: #إوجبهًا فى لديا وَالْآِرََ 4 لاک عمران:40]» والنبي پا 
أفضل الرْسل؛ فهو وجي عند الله سْبِحَاَهوَتَدَلَه لكر وَجَاعَتَهُ لا تستلزمٌ» ولا تقتضي 
آنٰ يكونّ شّريكًا مع الله سبحَاويدلَ» فالله وحدّةٌ هو الذي بَِدِو ملكُوثُ السمواتِ 
والأرض» وهو الذي أعطى هؤلاءٍ الفضل وا اہ فلم یملگوها بأیدیہم وقوّهم 
وحَوْهِم وعَايَتِهِم؛ ولكن بِفَضْلِ الله؛ ولهذا قال الله تَعَالَ عن سُلَيَانَ: ل ولق انين 
داد وسيم عا [النمل:5١]‏ ٭ءائینا 4 أي: الله سْبْحَاَهويََاقَ هو الذي آتاهم: #وقالا 
سند به لی صتا لكر من عادو مونو 4 [النمل:10] فأَقرًا لله تحال بالفضل. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فالوجاهة عند الوْسل -صلواتٌ الله وسلامُه عليهم- هيّ مِنّ الله» ولا تستلزث 
5 1 5 1 گے سر وج ۱ 
ولا تقتضي أن يكون لهم شِرْك فيا يختص به الله سُبَحََهُوَتَلَه وإلا فمن الذي 
يكشفُ السوء؟ الله وَحْدَهُ حتى الرّسلٌ لا يستطيعونَ ذلكَ» ألم تعلمُوا أن محمدًا 
رسول الله -صلواتٌ الله وسلامُہ عليه- قد شح في وَجْههء وگیرٹ رَباعِيتُه! 
لیس هذا قد حصل؟ 
3 7 5 : 0 7 د Kf al‏ 
إذن» فالرسل كغيرهم في هذه الامورِ مِںَ البَشْرء لا يملكون لانفسهم 
ولا لغيرهم نفعًا ولا فََرٌاء ومّن دُونَ الرّسْل كذلكَ» بل ہُم أَبَعَدُ من ان يَملِكُوا 


97 ا ع اع رہ2 ؟ ذه 2 ج5 رج ہے ع 
۶٤١‏ ۹ ۶+ لخ در لي اك 
5 8 1 ۰ ل ٣‏ سے تا 7 ۰ ے 0 7 
يمشون بالناس على ما يرضي الله عَرَمبَلّ لا على مَا برضي الناس» ولا يداهنون الناس 

في دين الله» بل الواجبُ أَنْ ينوا للناس الحقّء سواءً أكرهُوا أَمْ رَضُوا. 

7 2 ۔‫ 7 نے 

7 3 00 9 و ا ٠.‏ 8 ۔ 76 
أن أخالِف ما كان الناس عليه فََبْعَضُوف؛ ولكن هذا من ضُعفِ يقينه» ومن ضَعْفِ 


2 
UT 


دينه نقول لثل هؤلاء: بين ا حقیء وستكون العاقبة لكَء لو أَبْعَضَكَ الناسٌ حين 
تقول اق وحینَ الصدع بالحی؛ فستكون النهاية َب الناس لك وتعظيم الناس 
لك مع برَاءَة مَك وسلامة عَقِيديِكَ. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّم وَبَارَكَ على حي وَعَلَ آلو وَصَخه وَسَلْمَ. 
وھ فك 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوية ) ۲۲۵ 


گا ساو 8 


کک سرو ڪڪ 
1 1 


_ SIF — 


إن الْحَمْدَ لله نحمَدَهٌ ونستعينة ونستَطْفِرّهُ ونتوبٌُ إليه. ونعوذ بالله مِنْ شرور 
ع20 اس 
انيتا ومن سات أَعْمالِنَاء من ده الله قلا مُضِلٌ له ومَنْ يلل فلا هادي لَه 
سے سا ت و 


وأشهھدً أن لا إِلَه إلا الله وحْدَہُ لا شريك لَهُ وأشهد أن محمّدًا عبد ود 


ع 
7 


تَعَالَ بای ودِينٍ الحَقٌُ» فانقَسَمَ م الناس في رسالتِهِ إلى ثلائة 


44 


ثة أقسام: 
٭ قِسْمآمَنَ بها ظاهرًا وباطتا. 
١‏ وقِسْمٍ كفرٌ بها ظاهرًا وباطتا. 
 *‏ وقِسْم آمَنَ بها ظاهِرًا وکر با باطتا. 
وقد ذكرَ الله هذه الأقسام في وَل سُورَ البقرَة فبدَاً بالذين آمئوا چا ظاهرًا 
وباطتا مو سا تہ لغب ومون الصَّلَرة وَعَا 


رهم فقون لئ وَاليْنَ مور ما نل إيك وا زل من َلك ويا لاخر م بوقون ون © أُوْلَتِكَ 


2.0 


lms‏ الْمُْلِحوت € [البقرة:۲ -0]» فهؤلاء القَسْمٌ آمَنوا برسالَة 
النبيّ َي ظاهرًا وباطِنًا. 

ثم قال: إن الذي كَمَرُوا سو عله درفم م لم ندر لا ومون 
حسم اله على لوبهم عل سوه وَعَلَ برهم وة وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيكٌ © [البقرة :5 7] 
وهذا هو القِسْمْ الثاني. 


أما القِسْمُ الثالِث فَهُمٌ الذين قال اله فيهم: # ومن لتاس من يمول ءامسا باه 


٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


5 و رارش سس سس تر ہے 


ايوم لأر وما هم بمُؤْمِيِينَ لیا برغو اله الذي ٤اسَٹوا‏ وما دعوت إلا اسهم 
اسمن ٭ [البقرة:۹-۸]؛ فهؤلاء هم الذِينَ آمنوا ظاهرًا وکفَرُوا باطِناء وهؤلاء 
مُمُ المنافقودًء والمنافقونَ أَصَرٌ على المؤمنينَ مِنّ الكافرينَ و هذا قال الله فيهم: 
ليحيعُونَ آله ولذ ٤اَثوا‏ وَمَا دعوت إل أنشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ 4ء إن المنافِقِينَ هم 
العَدّوٌ كا قال الله وتنك في سورة المنافقينَ: هر اعدو مدرم [المنافقون:4]» 
وله هر العذرٌ4 جملةٌ كوه من مدأ وتر وشا مَعْرِقنَانهِ وقد ذکر علماءٌ البلاغَة 
أن تعريف المبتدأ وا بر 0 على الحَضْرء وا حر هو إثبات الحكم في المذكور ولفية 
ا سوا ولقد صدَقٌ الله فان عَداوةً المنافِقِينَ للمُوْمِنِينَ ظاهِرَةٌ؛ لأنهم كما قال الله 
سبحانوتعال فيهم: ‏ ودا موا َد ءَامَثوا الوا ءامنا وَِدَا عَلوا ل سَّيْطِينومَ کاو إن 
و سی ع ےک و رر یں ا ا go or, cek‏ 
مہم © [البقرة:٤٠]ء‏ وما أكثرٌ هؤلاءِ عندما يَقَوَى سُلطان الإيمان في الأمّة فیبزغ نجم 
التفاق. 

ولذلك لم يُوجَدِ التاق إلا بعد غَرَوَةِ بذر» وفي غزوة بَدْرِ ىا تعلّمُون انتَصَرَ 
النبنّ ياء في ذلك اليوم الذي سرَاه الله تحال يوم التُرقانِء فبرّعَ تَجْمُ التاق وأسأل 


الله تَعَالَ أن يقطَعَةُ مِنْ شَعْبنَ فا لمنافقونَ الذين يُظْهِرُونَ أنهم مُسْلِمُونَ ويشهدون 
وج 0 o‏ کش ہہ ٠.‏ 0ھ تو 2 3 ے> ص سر سس وو سس > 
على ما نی قلومِيمٌ وهُمْ ألد خصم فالمنافقون الذينَ تجیٹون إلى الرسول عَلَتوااصَكوالتَكمْ 


خی 


ویقسولون: قد َك سول اہ 4 [النافقون:1] كبا رَعْمّ ما مَلَوُوا به هزه العبارۃ 
مِنّ مؤكّدَاتِء فهي مُوَكَدَةٌ بصيغة المضارع في قد 4ء و(إِنَّ واللّام) فهذه اة 
فيهًا مُؤكَّداتٌ ثلاث لکن رَعْمَ هذا يأتِيهمْ رد الله سْبَحَدودكَ قائلا: «وامّة قد 
إنَّ آلْمُتفْقِينَ کوت 4 [النافقون:1]» رد عليهم جمْلَة بجُمَْةء وشهادةً مُقابل شهادة 


1 عرصم 


خم 1 ب ا > ا 2 ۰ 271 4 سے تہ و اض 2 
ليؤكد أن المنافقينَ لكاذبون» وحینئذ يتين عدل الله عمجل بمَجَارَاة المنافقينٌ. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق. وشروط التوبة ) ۲۷ 
| وروین كفيك ١‏ جور مق وبروہ سوہ ا ايا ا ا ا ا 


ای ُیَعَالَاوتعَال في مجازاتم فهو أنه إذا ذَكْرَ لاقي 3 كر ينَ في سياق 
العذاب فإنه يدم م المنافِتقينَ» کما في قوله تا ی: ##إنَّ الله جامِع المتَفْقنَ ْمفقِينَ وَالْكَفرِیَ 
في جَهَمّمَ ججِيعًا # [الساء:٠٤٠]»‏ وقوله: ‏ إِنَا ااا أو 08971 
7ھ أن ا کا اہ جا کان ظلوما جھولا ( لَعوب 
له الْمفِقِينَ وَالمََفْعَّتِ والمشرحی والمشرکتِ 4 [الأحزاب:۷۳-۷۲]ء فبداً بعذاب 
المنافقينَ؟ لأ ا لأن يكون عذام شد وأَعَظَم ٭ إ٤‏ للََْتِنَ ‏ درا باتكل 


جحد لهم تصِيرًا € [النساء:ه4 .]١‏ 


مع ع 0 .و ° ع 7 


۵0 ی۸( es‏ تد 
توما رال عل 7 ت09۲ 


راق الكو ےب ہس رر ابوه 
2 ون و 


ما دل عليه القرآنء قال سُْبْحَانَهوتَكَلَ: # إِنَّ ألْسَفِقِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ من التَار ون 

)إلا ایت كبوا واس توا وكتتصصوا ول نرا مط يله 

.]١ 45-1١4 ےت ا لت َه لموم اجا عَظِيمَا © [النساء:ه‎ ٣ 
غ د ان قول الد ا تا إلى اف‎ 


ول 


الجواب: لاء بل لا بد للتوبة مِنْ شروط حَسَة: 


۴۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على التوبَة ریا ولا سمْعَةُ ولا خوفٌ مِنْ لوق ولا ترف إلى ذِي سُلطانء وإنما 
1 ص 5 ۱ SIE‏ 2 ل ٥‏ 5 ےہ 

مِلَهُ على التوبَة خوفٌ عقاب الله سُبِحَاَهوَيَاقَ وابتغاءٌ رضًا الله» فإن لم يكُنْ كذلكَ 

1 هرو 2 

فإنها لا تقبل توبَنّه ولهذا فيد الله الصوبَةً في المنافِقِينَ قال: #وأخلصوا دهم لَه 4 


[النساء:5 ١5‏ ]» وكذلكٌ قال تَعال: موم ا 3 عدوأ 7 اسای 7 دن حتفا # 
[البينة:0]» فلا بد م الإخلاص ف التَّوبَة. 


الشرط الثاني: أَنْ يندم الإنسان على ما َمِل والندّمٌ هو التَحَسّرٌ والتأسف على 
ما مَضَى؛ حي خا الكل سو لحري مه فِيندَمَ بقَليهِ ندَمًا ظاهرًا على ما جرّی 
منه من هذه الحريمة» 7ئ أصابَهُ الزن والأك والنَدَمُ فان م يندم 
وصارّتِ الجريمّة وعدّمُها سواء عندّه فلا یح أن نقول: إِلّه تائِبٌ. 

الشرط الثالُِ: أن قلع عن الدب فان لم يُقلِمْ عن الذئب فان َوبتَهُ لا تب 
بل إن توبَتَهُ في ا حقِيقَةِ بمنزلّة الاستهزاء بالله» فلو أن رَجْلَا أراد أن يتُوبَ من الب 
لكنه يتعامَلٌ بالرّباه فإن توبَتَهُ لا تكون صحِيحَةٌ بل هي في الحَقِيقَةٍ استهزاءً بالله 
ُبِحَانُوَدلَ» کا لو أنَّ واجدًا منكم کہی ابنَهُ عنْ شيءٍ مِنَ الأشياءِ فصار ابن یفعَل 
ذلك الشيءَ وجاء إلى أبيه 0 هل ننه مثال ذلك: نهاه أبوه عن استّاع الأغاني 
افيه جا الو وى یو مل سکع عليه اق وقال: يا بت اتا راج 

يني عنْهه وأبوه يستَمِعٌ إلى ا مسجل وهو يعني ألا يكون هذا استھزاء بأبيه؟! 

وكذلك لو أك قَلْتَّ: يا رب إن ثُبَتُ إِلِيكَ مِنْ هذا الذلْب» بینم| أن مير 
عليه فن توبك لَيْسَتْ صَحِيحَةَ وما هي إلا نوغ اسيَهْزاءٍ برب العالينَء الذي 
یعلَمْ خائئة الأعيْنِ وما في الصدوز. 


دروس العقيدة( خطورة النفاق, وشروط التوية ) ۲۹ 
اروس اسع سن ورا لن ورو و21 اله الاك 


2 "9ھ 

فإن قیل: باذا يكون الإقلاع ع عن الذنب؟ 

قلنا: إن كان الذنٔبُ ترك واجب فالإفلام عنه يفل ذلك الواجبء وإن كان 
الذنْبُ فِعْلّ محَرّم فالإقلاعٌ عنه برك ذلِكَ المحرّم» فرَجُلٌ كان لا يُصلي مَعَّ الجاع 
ا لأنَّ رول الله يل َع بتخریقی لمن عن الصلاة ان رق 
عليهمْ بُيوتّهُم بالتار"» فهذا الرجُلٌ کان يرك الجماعَةَ وتاب إلى الله مِنْ ترك 
لجماعَة لكنّه لا يُصَلّ مع الجماعَةء فلا نقول إِلَه اقم 

ور جل ار مور عل الغِيبّة» والغيبة كا قال النیُ بيا «ذِكْرٌ * تجا كا 


ص 


رم" اشوا ع فيه خَلْقِيٌ أو خُلْقَيٌ فإذا دَكَرْتَ أخاك بها يكره ه في غيبته 
فهذه هي الغِيبَة» فلو نول EE N‏ 
هذه التوبَة لا قبَلّ؛ لأنه لا بُدّ مِنَ الإقلاع عَنِ الذَّنْبِء فان ل يُقْلِعْ م تَصِحّ توبثة. 

أمَّا الإقلاعٌ عن ن المعصية التي تعلق بحق أَدَمِیٔء کون التعَلٍ منهاء فإذًا 
E‏ لمأن ]ل جا 


eA. 


فإذا قالّ هذا ال ر جُل: أنا لا أعْرفُ صاجب الالء وأنا أَحِبُ أن أَرُدَهُ عليه لكِنْ 
لا أعْرِفةُ فنقول له: إذا كُنْتَ لا تَعْرِفَُ فتَصَدَّقُ به عنہء لا تَتَصَدَ نتصدق لتفيسك بل تَصَدَّقُ 
به عنه» ثم إن جاءَ صاحبّهُ يومًا من الدَّهْر فخيرْه بِينَ الرضًا بهذه الصَدَقَةٍ قة فيكون له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (10۷)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الحماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 


رقم .)1٥١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم .)۲٥۸۹(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


ا 


أجُرّھَاء أو أن برد عليه ماله ويكون أ الصدَثَةٍ لك أَنْتَ وهو يختار ما يراه مُنَاسِبًا. 

مسال بوكل كان وهو كه ذا بالتكاكين وناك مو هذا نامرا 
ین هذا قَلَّاه ويأحَذُ مِنْ هذا جَرَّةَ حبر وما أشبة ذلك» ثم تاب إلى الله مِنْ ذلك 
لكنه يخشّى أَنْ يذهَبَ إلى أصحاب هذه الدَكَاكِنٍ لیْعْطِهُم ماي وقال: استَجي 
من ذلك فلا أستَطِيمٌ أن أقول إِنَنِى قد أحَذْتُ ذلِكَ منك» وأخشَّى إذا قَلْتُ هذا 
أن بظال ان د 

فنقول: لا بد ِن إیصالِ حُقوقِهمْ إليهمء وأن تستعمل أي طريقٍ تٌری فيه 
النجاةً لكَ مع وُصُولٍ ا حَقٌ إلیهم؛ لأن صاحِب اي إذا کان مَعْلُومًا فلا بذ من 
إيصال الح إليه. 


الشرط الرابعٌ: أن يَعِْمَ على ألا يَمُودَ إلى الذَنْبٍ في المستفْيّلِه فإن أخلّصٌ 
اليه لله ونَدِمَ وأفْلَم» لکن فی نيه أن يعود إلى الذَّنْبِ إذا سَمَحَتْ له الفْرْصَة فتوبثة 


3 م € لس لظ صن 
زم على ألا يعود» آم الشَّرْط آلا يعود؟ فهناك فرق 


قَلْنَا: الشزط أن يعرم على ألا مو فإن عَرَّمَ على ألا مود وني يوم من الأيام 
سَوَّلَتْ له نفْسْهُ ففَحَلّ» فإنَتوْيتَهُ الأولى لا تنْتقضُء بل هي صَحِيِحَةٌ» لكنه يجتام 
إلى توبَةٍ جديذةٍ. 

الشرط الَنامِسٌُ: أن تكون التَوبَةُ في وق القَبُولِء فإن كانت في غير وَقُتٍ 
القَبولٍ فإگہا لا تُقبل. 


دروس العفيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) 41 
ٹا سا E‏ ا ہے ا سس ر_.. +..< ےلت 


ور 9و2 2 7 ۱ 1 ٠‏ # . 
والوقت الذي لا تقبل فيه التوبّة على وعين: نوع عامٌ ونوع خاص: 
و وو ى ا کو 3 م مہ ری ER‏ 
فالنوع العام: طلوع الشمُس مِنْ مَغرِيهاء فإن الشمْسٌ إذا طلعت مِن مَغْرِها 
فانہا لا قبل التَوبَةُ من تائب» قال تَعَالَ: لعل يَعلرُوتَ اک أن تأيه اليك از 


دمعو سے 


بن ریک آز مَل بن لنت ريك بوم بن بنش يكت کیک لا بع تنما ایکا کر تكن 
>امتت من قبل أو كَسبت ف سُا حا € [الأنعام:۸٥۱]ء‏ وا مراد ببَعض آياتٍ الله هو 
طُلُوعٌ السَّمْسٍ من مَغْرَِاء كا فسّرَ ذلك ال كل" . 

النوع الخاص: خُضوژ الأججل» فإنَّ الإنسان إذا حَهَرَ أَجَلّهُ وعَرْغَرَ بروج 
م قبل توبَتّه قال الله عَيجَلّ: «وَلِسسَتٍ اَلَو لیت یيَمَعَلودَ أَلسَيَعَاتِ حى 
إِدَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُ اَلمَوّث قال لق مُت كن 4 [الساء:۸٠]ء‏ فهؤلاء ليس ُمْ توبَةٌ إذا 
أحاطً بہِمُ اموت وعرَّفُوا انہم مفارقُونَ هذه الذنياء فلا تَْمَعْهُم تَوبَتُّهُمْ. 

وانظن إل فوغون لا أذوكة الغریق كال مامت أنه 
وأ سي َنأ اسنہ [بونس: 14٠‏ فقيل لَهُ: «-آلتنَ وذ عصیّت قب وت 
0۸0 فهذا لا ينفع. 

وهل الإنسان يعلَمُ مى ييل هذا الوقت الذي لا تنْمّحُ فيه التوبةُ؟ 

بالطبع لا يعْلَمُ فإذا كان الإنسان لا يعلّمُ أين یموث: فإنَّه لا يَعْلَمُ متى 


rS‏ ےو سے سرس جا 


رت وقد قال الله اا 2 الله ار ويز الْعَيَتَ وَبَسْلَر ما فى 
E E OR NEE‏ 2 2 
وإن كانت الآية لم َقَل: ٦‏ تذري بأيّ يوم ػُوثٌ: لکن إذا انتَمّى اللْمُ 


.)٦٦٤٤( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ل لاینقع فسا إِيطئهًا»» رقم‎ )١( 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالمكانٍ الذي قد يكن اختياريًا للإنسانء إذ إِنَّ الإنسانَ تل إلى البْلدَانِ باختيارو 
إن الا لو بلزمان الذي يموث فيه ون باب أذ 

فان قیل: هَل يُشْترَطُ للتوبة أن قّلع عن كل دلب أ أو أن التوبة ت جرا ففصم 
التوبَةً من ذنب مَعَ الإصرارِ على غيره؟ 

فالجواب: الصحیخ أا تَجَزّا وأنه يمكنٌ أَنْ يتوبَ الإنسان من دنب وهُو 
شیر عل غر وڈ تويك کان نوب الإنالاً رتا وهو م حل ليبا یح 
وة من الزّنَاء ولك وَضْفَهُ بالتائب في هذه الحالِ لا يكون مُطْلَقَاء يعني أن هذا 
00 أن د الطلقَِ فلا يدل في مَدْح الَائِینَ على الإطلاق؛ 
لأنه لم يتب توبة مطلَقَة» وإنما تاب توبة مُقَيدَةَ هذه اللعصیة المعينة. 

وهذا القول هو الذي تَدُلَّ عليه الأول فقال: إِنَّ من تابَ مِنْ ذنْب مع 
الإصرار على غَبْرِِ لا يستحِقٌ الوصف الُطلَقَ للتَائِينَ» ولكنه يَصِح أن یُوصف 
بالتوبة الممَيدَةِ فيقالٌ: إِنَه تائبٌ مِنْ هذا الذنْبِ. ولكن إذا كان مُصِد ا على ذب مِن 
جنس الذنْبٍ الذي تاب منه» فهل قبل توبثة؟ 

فيه حلاف بين العُلهاءء مث أن يتوب من نا القَرج مع إضراره على زنًا لعٍ 
تو o o‏ ھی 6اھت ان 
عَيْته في النظَر إلى عوراتِ النساءء فالصَّحِيحٌ أن توبَتَهُ من زا الفزج تُقبل؛ لأن الله 
ک عدله کو لاف أذ رضت هذا للخل اف ات ا يرل فيه 
بَلاءٌ ومَرَض. 


سے سس ےپ 


وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وباك على محم وَعَل آله وَصَحْبهِ وَسَلَّم. 


دروس العقيدة( في الإ يمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالیوم الآخر) ۲٤١‏ 


في الإ يمان بالیوم الآخر: کڪ 
| عقيدةأهل الس والجماعة في الإيمان باليومالاخر ‏ لل 
SS‏ _ 

إن الحم لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرو أنفينا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مضل له ومن یُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
لكان رعذ ريات 7ن نه لانن وال قري بو أشني اف اعيده ورسرله: 
إمامُ المتقينَء وخائَمُ النبيينَ» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّين» أمَا بَعد: 

فان هناك أمورًا يَتَمَيْرٌ بها أهلٌ السّنة عن غيرهم من الفِرّقء سوف نتكلم 
عن بعضها: 

دحل في الإیمانِ باليوم الآخر کل ما أخبرَ بو اله وَرَسوله يكلم يكون بَعْدَ 
رسفا و ذلا ئک فیدر اتال ھا اتر 

الدليل على تُبوت عذاب القبر: 

اليل الأوَّل: قال الله تَعَالَ عَن قوم فرعون: ٭ انار بُٹریورے علا عدوا 
وَعَشيًا ۹ [غافر:٤٤]‏ یَعني: في الصّباح والسای فن اله أنَّ ھؤلاءِ يُعرَضونَ عَل التار 
درا وعَشِيّاء وهذًا عذابٌء ووم 5 الشاعة الأشد قال تعالی: ووم تَهُومُ 


الَاعَةُ ادوا ءال فرعورے اشد لداب € [غافر:٦٤].‏ 


44 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدّلیل الثاني: قال الله سبحانهوتعال : ولو رئ إذ الطدييِمُوت في غمراتِ لوت 4 
يَعني : في سَکراتِ ا موت لوَالْمليكة باسطوا يِه 4 لِقبض أزواجهم. يَقُولُونَ: 
ارجا ام # [الأنعام:۹۳]. 

وهدًا يدل عل أن الل عع وسم ِن الٹروج؛ لأا تبسر بالغضب 
وَالعدًاب: فترید أن تَبَْى في هذا ا حسیہ قول تَعَالَ: لاح وجُا سكم ا 


ہر ژر ہمہ ووم وم 2ے 


إِيَاهَاء الوم روت عَذَابَ الْهُونِ ھا کت تقولون على اش عير می [الانعام:۹۳]ء 
9يو أَيْ: يوم خروج الفسکم الوم مروت عَدَابَ الھُون یکا نتم وون عل 
لے عير عر أي وشتم عن َايْيَه- شَسَتَكْيرونَ € [الأنعام:4۳]. 

و 8 شا الي يل صل بد أن ہے لأن 
کو او عاد «(إذَا تَشهُدَ تشهد أَحَدُكُمْ َيس بلله ِن اربع يَقُولُ: 
الهم إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَھَتْمٍَ وَمِنْ عَذَابِ الق وَمِنْ فتتَة المخيا رالات 
وَمِنْ شر تة اليح الدَجّال»" 

نانيًا: الإیمان بالحساب: 

وين يدل في الإیمان پالیوم الآخر: أن تومن بان ا لاتق يُحاسَبونَ على أَعْماهمْ» 
وقد سَمّى اله يَوْمَ القيامة يوم الحساب؛ لأنّه اليومٌ الذي ماسب سب الإنسان فيه عَلى 
عمله. 

وهو حِسابٌ فضل وإحسانٍ وكرم پالنسبة للمؤمن فن الله كارتا 


و سے سے 


حَاسِبُ المؤمن» فَيَخْلُو به» وضع كمه عليه -أي: سره ويقرّره پدوبه» قیقول لَه 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاق رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( في الإ يمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليومالآخر)ا ٣٤٤٤‏ 
_ ل سط سی اك يكال E‏ 


عملت كذا ني يوم ا حتى يقر ویعترف» فا فإدًا َو واعترفء قال الله له E‏ 
«إِنْ قَدذْ سیر یت وَأ َغْفِرّهَا لَكَ اليَوْم)7"؛ ؛ هدا فال الله تَعَالَ: 


#صََوْفَ ماسب حِسَابًا يسر 4 [الانشقاق:۸]. 

ما الكافر فتحصى أعمالّه عَليهء ويُقالٌ له امور 00" 
وکا کارہ یہت فا کو را فان 7/2 
بالله- والصغارٌ. 

ثالث : الحوض: 


وعَرْضهُ مَسيرة شَهْرِء وان هجوم ا ماؤہ اث شد بَِياضًا من 
الپ وأخل من الرء وب من وادحة ايء وق يشب ب منه شَربَة لا يظماً 
ھا ادا 
کے ےھر سم 
يُصَبَّ يمنه میزابان عَلى الحَوضء فی فينقى الحوضٌ ڈائا مملوءًاء ويرد اللؤمنونَ من َم 
الرسول الاسام ويشربون مِنه قال تَعَالَ: لتا أعطيئاك الکوئر © 
ا :رابك وات الإ ات ماک و اسم 
فان قیل: مَا الفَرْقی بین قَولِنَا: كنجوم السّماءء أو عَدد تُجُوم السَّماء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب كلام الرب عََيَجَلَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
)۷٥١١٤١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آیة من أول کل سورة سوى براءة» 
رقم .))٥٤(‏ 


٢‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


"ہم 0097+ ےر ہے 
قلنا: كنجوم السّماءِ يشمل تُجوم السّماء عَدَدَاء وَنجومها صِفة. 
الرابع : البعث من القبور: 
ومن الإيمانِ بالیّوم الآخر الإيمان بالبَعثء فالله سْبَحَاةوََعالَ يَبعث الأجساد 
يوم القيامَة حَفَاةَ عَرَاةٌ غُرْلّا. 
اش عَلَیْهم نال ولا خقاف, 
و ,2 5 1ه و 
7 و رد .7 
وغرلا: أي: غيرٌ محتونين. 
قال الله تَعَالَ: کیا بدانا ار ل كلق تلم € [الأنبياء:؛ . [1٠‏ 
24 هرس .در وڈ 2 و بی سے 5 ل ے 
وقد أورّدّت عائشة راتا قول النبى پا 4 «ُحْشَرُ التاس يَوْمَ | لقِيَامَةٍ حفاة 
عُرَاةَ عُرْلُا». فقالّتْ: يا رول الله الرّجَالُ وَالنْسَاء يَنظرُبَعْضْهُمْ مم إِلَ بَعْض ؟! فقال: 
«الأمرَ اشد مِنْ أَنْ يهِمَهُمْ ذَِكَ؛''۔ نی ذلك الوم لا أحد يَنظرٌ إلى فال جال 
لا نظرود إل النّساءٍء والنّساء لا ینظرن إلى الرجال؛ لأن الله يقول: يم ي أل یز 
ا 20 َيه @) )ا وصح ونيد )لكل ا امي منم ومین سان نید4 [عبس:٤۳۷-۳].‏ 
الخامس:الميران: 
ا در ۱ 4 سر رہ یر لیے 
وما يدل في الإیمانِ پالیوم الآخِر الميرّانِء قال الله عهجل: طوَالوژنُ بَوََید 
1 ّ لحی * [الأعراف :۸[ وقال تال وضع الموننَ اتل لور الْقَيِلَمَةٍ د # [الأنبياء ٤۷ء‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869؟). 


دروس العقیدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالیوم الآخر) ۲٢٤‏ 
رون ال ل كي ام يهان لع وم مز ؛ عا اقل ال وا جماعۃ في آم يمان با لوم ۱ھ ا نے 


نون الأعمالُ يَوْمَ القيامَة بميزانٍ جس له كِمَنَانِء تُوضمٌ في إِخْذَاہما الحسناثُ» 
رن الأخرّى الشيات»اوالذي يوز فى ظاهر ال رص هر العمل قال اله تعاى: 
فد دن E‏ ةر کت تل نے دروا 
رم (انرارنۃ:۸-۷]ء وقال التي يل «كلِمَمَانٍ يتان إل الرّْمْنِ في ان عل 
لان قتان في الميرَانِ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبَحَانَ الله العظيم»'. فيو ضع هذا 
لمران للْخَلائق وثُوزن فيه الأعمال. 

السادس: الشفاعة: 

وما يَدخَلُ في الإيهان باليوم الجر الشّفاعة وَهِي: التَوسّل إلى الك في جَلْبٍ 
منفعة» أو دفع مَصَرَةٍ. 

أنواع الشفاعة : 

نوع الأوٌل: الشَّفاعةٌ الخاصّة باي بلاة. 

التوعٌ الثاني: الشّفاعةٌ العامة له ية ولسائر تقولد N TE‏ 
الصا 

ويَطْلْبُ الاس الشفاعة من شد اهم والعَمّ والگزب؛ فيَطْلبُونَ من يتشفع 
کم عند الله عَلَجَلَ لينجيهم من ذَلِكَء َيلهمهم الله اوتا أن يَذْهبوا إلى آدمَ 


1 


يهالا الذى هو أبو البشر فيأتون إِلَيْه وَیَسٗألونهُ الشفاعةء ولكنه یَختذر بأنّه عصى 
ربّه بأَكْلِهِ مِنَ السّجرةء فإن الله سْبِحَاَهوتَدَقَ لا أشكن آم الجنّة» قال لَه ولرَّوْجه: 


.)۷٥٦٢( أخرجه البخاري: کتاب التوحيد. باب قول الله تَعَال: یتم الْمورِنَالْقِسَطد ۹ء رقم‎ )١( 


۲۸۶ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولا قربا هاو السّجرة كتا تا مِنَ أَلطَدلِمِينَ € [الأعراف:٣۳].‏ 
فان الا کڈ 
E‏ له به عله فقد سَأَلَ له تَعَالَ أَنْ يُنجّيَ ابنه من الْعَرَقِء قال الله 


1-2 . ا و ہو ہے ہ ل ہے ار Az‏ 227 1 
تعا می: ونادیٰ فوح رب 1 رب إن ابفي من لی 2۲ وَعَدَكَ الحق وأنت 5 


2 


لين قا ی اه لیس مِن الت ائھ عمل عبر صلل مک تل ما س لك به عل 
إن أمظ أن تَکُوَ مِنَ آلْبْهاِينَ 4 (مود:٤٤-٤٤]‏ فيعتذر توح دالا . 


a 


قيَأتون إِلَ إِبْرَاهِيمَ خليل الرّحمن عساولا فيعتذر بأنّه كَذَّبَ لات 
كَذْباتِ» وهو لَيْس في الوّاقع كَلْبًاء ولکنه تورية ا ا حقیقةٌ والمرادٌ خلاف 
الظّاهر فو فون أَجْلٍ هذا تشبة الكذبَ من بَعض الوّجُوہِ ولكال أدب إِبْراهيمَ 
عليَهالصَلدڈوا لتك مح الله هاب ان يَسَْعَ» وقد كَذَبَ هذه الگذباتِ في ذاتِ الله ع ل 

اتون بد ذلك إل کر سی اام حدر و ہہ ہس 
والنفس التي أشار إلى أنه لها بعَبْرِ حو 


سے مر سر ہے 


رعِلین يمَتَیْلانِ هلدا من شیعٔی۔ وهنذا این وو [التصص :٥ء‏ أَحَدّهما من بتي إِسْرَائيل» 
الان من الأقباطء اَم الى من وهو و الإِمْرَائيليٌ عل الى من 
عدو # وهو و القبطي» وكانَ مُوسّی عساولا رجلا شدیداء فوکر 
#فقضئ يد ۹ء ضربَةُ مره واحدة» قیاتء فَھہِ 7 التي قَكَلهَا قبل اَنْ 
ھ"ھ!"""' للناس. 


سے 


حق؛ 5 خرج ج عَليَدِالصَلاهوالماھ #فوجد فہا نر 


ان يو 


ہے 


رسولٌ. فا بذ 209-991102 الي يك وقول 1 20 ِل تكد 


دروس العقيدة ( في الإيمان بالیوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالیوم الآخر) ۰ ۲٢٤٤‏ 
aga‏ ا ےس ا E‏ كل ل ا ا فرب سا ادا پان 


وو 2227 رھ سو ھا e‏ ہر ڑا 
عَبّدٍ عفر الله له ما تَقَدمَ من ذنبه وَمَا تَأَخَرَ)!" . 


أمّا الذي تکون فيه الشَّفاعةٌ عامَةً له و ولسائر اليس والصّدّيقِينَ والشّهداء 
والصَّالحَينَ فا قسمان: 

الأول: الشفاعة لأهل التار أن يرجا مِنَ انار والمرادُمِنْأَهلِ التار المأمنون. 

الثانية: الشّفاعةٌ يمن استَحَق النار من المؤمنين ألا يدل الثّار. 

بس رد یی م 

قف أهل المُنّة وَالاعَةٍ ما جَرَى بَيْنَ الصحابة ہُو مَوقفٌ الدّاعي للصّحابء 

NEE‏ يعفر م وأَنْ يجاوز عَنْ سَیگاتہمم: وحمل اعتقادھم في 
عدا أ NE e‏ 
تعن e E‏ شرفلا فلم مها الگا 

ويَعني هذا أنّنا لا تتكلم فيا جرى بينَ الصحابةء کا قال بعض أهل السَنَةِ: 
نا نكت عا ججری بی الصحابة وترَى آنه صَادِرٌ عن تَأُويلٍ واجتهادٍ إن أَصَابُوا 
فيه فَلَهُم أَجْرَانِء وإِنْ اُخطوُوا فَلَھم اجر واحد. ۱ 

قا جَرى بيْنَ الصحابة من القتال آم 3 شك اله رن ولكنّه صادرٌ عن 
اجتهاد» ومَوْقفنا في هدا أن تقولّ: هذه دِماء برأ الله منها أَسْيَاقَناء فَنحنْ رئ منْهًا 
ألسنتَناء وتقول: تلك أمَه هد خلت کا ما بت وَلکم ما کیم € [البقرة:1]» 


وهذا هو العقل والعدلٌ؛ لأن مَوُلاء مَاتوا َانهَوْاء من أصاب مِنْھم قَلهُ أَجُرانء 


د ہر ہے 


7د 


۴ی " و 


.)٥٤۷٤( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


0۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


5 2 ہے يه ڑڈےٴی ۔ 2 و 

الشامن: موقف أهل السنة والجماعة من ولاة الأمور: 

مقف اهل الاک اة لا الگ حو کا أن اف نذاو وسبولة كل 

مَوقف اهل السنة وا اع من ولاة الآمور هو مَا آمر الله به ورسوله و2 
کیں اہ 22 0111 چو مکی ع سا سمه >> ہی۔4 2 د گر مع > 2 
فقد قال الله سُبَعالوتعالی : # يتأيها الذي اموا أطيعوا الله وأطِيعوا ارول وأؤلى الام نکر # 

1 7 لان o‏ - ےت رم هاثر 09090 0 ر ےہ لس 

[النساء:٥]ء‏ وقال الب اا : مع وَنْطِيعٌ للآمير. وإن ضرت ظهرك. واخد مَالك» 


نات سم وَأَطِعْ)"". 


الدُعاء اكب سلاح ينتفع به مولای وقّد قال الله تَعَالَ: وبا ريم ادون 
امتجب لوہ E‏ فإذًا دَعَوْنَا هُمْ بالرّحمَةٍ والمغفرَةٍ فقد أذيتا إليهم حَتَهِم 
وهذا هو الواجبُ علَيّنا. 

ِنَم جرى مِنْ ولا الأمور من أخطاء اتی عنٍ اجتهَادِء يقال فيها َال 
في الصحابة: ِن أصَابوا فيها فلهُم أجْرَادِ ون أخطؤُوا قَلَّهُم اجر وَاحِدَ إا دلوا 
الجهدَ َهُم تخو وُلاةٍ الأمور يَسْلّكونَ الآني: 

أوَلُا: الم والطّاعةٌ يا آَمَرُوا به» بشرط ألا يأمُروا بمعصية أو يَنْهَوَا عَن 
واجب» فان أَمَرُوا بمَعصيةٍ أو ؤا عَن واجب. فلا طاعةً َم في هدًا الشيء الذي 
وَقَمَ الأمرٌ والنَّهِيُ عله لا في كل شيءء فلو كان وَل الأمر أَمرَ بمعصیة قُلنا: لا سَمْعَ 
ولا طاعة؛ لأنَّ طّاعةً الله ورسوله َي احق من طاعة وَل الأَمْرِه وإِنْ أمر بعد دَلكَ 
بشیء غير مَعصية» تسمع وتطيع» لکن في السّىءِ لمعي الذي أَمَرُوا به وهو مَعصيةٌ 


000 ۱ 
لا نطيعهم فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة؛ رقم .)۱۸١۷(‏ 


دروس العقيدة( في الإ یمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالیوم الآخر) "0١‏ 
_ دروس العفيدة ( قی الآ يمان باليوم 21 خر: عفيدة اهل السنة والجماعة في اله یمان باليوم ٥‏ جرا 1 


كَذَلك لو ہوا عن واجب» فاا لا نُطيعهم في دلك» وتُقومٌ م بالواجب» ولا نمتیع 
عَنْهُ» فان هوا عن َيْءِ عير وَاجب الفعل» قتَجب عَلَيْنا طَاعتهُم. 

نَانيًا: أن تقومَ بواجب وُلاۃ الأمور وإِنْ کانوا أَفْسَقَ التاس» لو كان ولي الأمر 
َسْرِقُ» وَيَزْنِه ويتشربٌ ا لمر ويَقُْلُ الاس بغیر حَقٌ» فإنَّه لا جور لتا أن تحرج 
علیہ بل تجِبُ علینا المُممٌ والطّاعةٌلَهُ؛ لأنَّ ا روج مَشروط بشروط بيتها الرَّسولٌ 
یت فی قَولہ: إلا أن روا كُفْرَابَوَاحا عِنْدَكُم من الله فيه بُرْهَانٌ) . هذه أربعةٌ شروط. 

١لا‏ أن ترَوا: قن عله أن وت (گفٰرا) خرج به مَا دُونَ الكفرء (َوَاخا) 
يعْنِي: صَريحًاء تخرج به ما َس بصريح» والكفرٌ الذي لیس بصريح هو الكفرٌ الذي 
اتلك لعل نقيت يقار مسر اھ تر كان رك ذا املك اناس 
ف4 ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَ الله فيه بُرمَان). 2 

رو وت ری سی کہ 
هدا لو لدي رین في افر ابتواح» فان تكن لديا قَذْرةٌ فن الُجَاجَة حَرَامٌ 
لاله إذَا لم تكن لَدَيْنا قذْرَةٌ على حَُايبَيهِه فالتتيجة ستکون سَحْی هؤلاءِ الخارجينَ» 
وسَحْق أَمْثاهم. 


یھ رجہ و 


2 2 

؛)۷۰۱٥٢( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبى يَِدِ: اسَتََوْنَ بَعيِى مُورًا نكرو تا»» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم‎ 
.)۱۷۰۹( 


o‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


ر ۸ 


يوم التغابن 
سچےھدفھہے _ 


بت 7و ہے ےو او ہے کو 5 د رو ع. > 
ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌه ونتوث إليهء ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا 
5 عه ۔ يم روي 
ومِنْ سيئات أعالناء أمَا بَعْد: 
5% 7 2 سے رع اد & م ےہ 8 عه ہر ر تور مره 2 ے ر 
فيقول الله ع عم أل بن قروا أن أن ثوا کس حم لتنبؤن يما عملم 
وکلک عل ریق نذا نه گرا تام اھ اتا کات اع ات 


ہےے ھ 2 رو 2 سم مر و ےہ قر وم مور * س 2 رو و 
ہے مک لوم ا دالك وع م النَغاينِ ومن 7 دومن بالله ویعمل یك برک سےا رت 
2 سے >< راصح كم رہ 27 للكت مج مره و محر 


فقولة: لا زعم این کفروا أن أن د اک کی قو م کا به لم وکلک عل 
کر َء معنا أن هؤلاء الین گنروا َعَم | أن الله لا بْكثهُم؛ شاكّينَ في قُرَ 
وقد قال قا ام من خی لظم وه تھی € [يس:47]» فرَدَّ الله عليه: 
ا ور 4+ 0" ر6 
فإذا كان الله هو الّذِی أنسَأها أوَّلَ مر فإن القادِرٌ على الإنشاءٍ قادِر على الإعادّق 


وہ رج سر سه زرے وو ہہ >ہ 


كما قال الله تعالی: #وهو الَذِى بدو الخلق ثم بيده وهو اُھوث ع لے € [الروم:۲۷] 


کے 2 5 f TF.‏ سر کہ ل دھے 0 ۲ نے ,کے 
#قل ہا أَلَذِىَ أنه 0.7 کل لق لیے € [یس:۷۹)؛ ولهذا أمَر الله تی 


۶ ۔ ہے > یو‎ ٠ 


ها 
ن يلف على ذلك فقال : قل بی ور لعي » ولا يأمرٌ الله نيه أن يحْلفت إلا على 


دروس العقيدة ( يوم التفابن ) YoY‏ 


و 3 در لح کہ 
قل إٍی ور إِنَه لحق 


0 
5 
١‏ 
0 
6 
١‏ 
ہے 
بی 
ع 
سخ 
4 
م 2 
عا 


ہے 


الموضمٌ الثاني: OE‏ 
اکم عل الْغَیب 4 [سباً:*]. 
الموضعٌ الثاليث: قله تَعال: #رعم اين کھریا أن أن بعتا فل بی ودبي امن 


عخہہ ےہ ے‫ جو رر 


نون يما عل وذالك عل الله سير *. 


وني هذه الآياتٍ دليلٌ على عَم ذلك اليوم الذي سه اله تَعَالَ يوم الج ؛ 
لان ع في الَو رازوا ف 5 الین َلَخْریَ (8) لمَجمُوعُونَ إل ميقت 
یع مَعَلُوم € [الواقعة:50-49] مم فيه الإنس ا تمع فيه 
الوُحوشٌء تُجِمَعُ فيه کل داب في الأرض» قال الله تَعَالَ: ما ین داب في ال وآ 
طبر بط اح لہ امم امائ کا فرطتا فى الْكمبِ من شی 27 دروت * 

: ولا الوحوش حشرت € [التكوير:ه] ال حر کر 


ہے 


ا ۸ وقال سبحانه وتعال 

وهو اليو الشْھوڈ الذي قال الل تعال: للك يوم مو له لاس وديك بوه 

مَشهُودٌ ٭ [هود:”١٠]‏ ثم قال تعای: #ذَلِك يوم العابنَ 4 [التغابن:۹]ء أي: ذلك اليوم 

ضعي . > وو 

الذي هو يوم ا جَمْع هو يوم التَعَابْنِ أي : اليومٌ الذي یتعَابَنٌ فيه الناس» والتغابن 
أن يَظْهَرَ فيه العَبْنُ مِن بض الناس لبَعْض. 


أما الْابِن في الدنْيا فإن أَمْرَهُ مي ونحن جَِيعًا شاه في هذه الدنیا تعَابْنَ 
الناس بعضهم بعضاء ولكنّ هذا التغابنَ ٤‏ ليس بشيٍء بالنسْبَةٍ إلى تخابنٍ يوم القيامَة 


0¢ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولذلك قال الله تَحَالَ هنًا: يك يوم النعَابنِ » وإننا في هذه لا رن الاس 
مَنْ يموت جُوعَا وعَطَسَّا تحت نی مِن 
الناس مَنْ لا زوجّة له ولا وَلَكَ وکری من الناس مَنْ لا دِرْهَمَ عندَهُ ولا مَتاع ونری 
في عكس ذلك أَنَاسَا عندَهُم القُصوژ وعِنْدَهُم الى والدنُورُ وعندہُم الأموال 
لقن وعنتهم امراب القخمة دیقم الناس في جميع امور فلا شك أن 
هذا فيه غَبْنٌ لكنّ يوم القیامَةِ أعظَمُ عَبْنَا وأطول هَمَا. ۰ 

ولهذا قال الله ءَ عَرََعَلَ: ٭ انظر كت فضلتا بعصم عل بَعْضِ 4 [الإسراء:١1]‏ وهذا 
التفضيل ف الدا ار اک ارف 7 تَفَضِيلا» فالآخرة اکر درجات 
و ا 

ولقد أخبر النبئّ لا: RHE‏ پت نس وش ہمت 
منهم في الجنة- « كا بَكرَاءوْنَ الكَوْكَب الدرّيّ العَابرَ في الأفُق» ٤‏ ون ری 
الكوكب الدڙي بعد قال ان يتفاصَلُونَ في منازهِمء قالوا: يا رسول | لله تلك 
منازل الأثبياء لا يَبلْعْهًا غيدهو؟ قال: ابل الي فيي دوہ رجَال آمثوا بال 


03 


رن فا ان ا وصد فنا شلب ر سال اله أن ملعاو ولا 


EN 


1 


چا نرہ راہ رض ردام نکاس 


قال سبحانهوتعال: # ومن دومن بالله ویعمل صللحا ي کر عنة سالد دحلم جت جب ر ی 


من تحبا آلا تهدرٌ خطرمرت 2 آ أ 5 لرک لاک القور العم 7 [التغاين:9]» جنات تجري 


1 ل 2 


عت و" کتاب بدء سیب e‏ ((« 


دروس العقيدة ( يوم التفابين ) 00 


من تھا الأنہاژ؛ وأار ال مِنْ أصناف أربعة: اتہر من مَاو عير ءاسن وان من 
او لم يشير طّعَمَهُ طحمدہ ونر من خر لو ر لرپ وأتهر من عَسَلٍ مُصفی ۹ [محمد:5١].‏ 

اما ےو تس بے 

اون كل فاكِهَةٍ رُوجانِ فيها حور مَمَصُوراتَ في الخيام» قاصرَات 
یرٹ قر دش عم قش بت یه 

وني مُقَابِلٍ ذلك: #وَالديت كرا وا ادا وتيك اصح ب لار 

ارہ گا رن لْمَصِيِرَ € [التغاين:١٠]»‏ وأصحاتٌ النار هُمْ امم لملازمُون لها 

لاسما والعاد بالله 09000090 
فيا أبَدَاه وقد ذَكرَ الله تأبيدَ أهل التَار في ثلاثةٍ مواضع مِنَ القرآن. 

الموضع الأول: E E‏ 2 ادن کفروا وظلموا لج كن ال يعفر 
ھم ولا لہَدِيَهُمَ طريًا (50) الا طرِيَ جَهََمَ لی فآ أبذا کان دَلِكَ عَلَ الو 
ا 


وس ےسے وھ یا يو سا بي 


.]٦٦-٦٤: 02-2 اہ‎ ES 
والموضِعٌ الشالث: في سورّة الجن : #ومن بعص ا له ورسوله. فان لار مار مهتم‎ 
.]٢۳:نجلا(‎ 4 دين ف فيا بدا‎ 


)۳۰۷۲( ما أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 


۲0٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فنها اون سال الله العافت اس هذا مو ان بْنَ؟ بلى والله هو التَعَابن. 

ولکِنْ ما الطَّرِيقُ إلى اجْتتاب ما يكونٌ فيه العَبْمُ؟ 

الطريقٌ إلى ذلك هر الإيمان بالله والْعَمَل الصالِح ومن يون با ويل سا 
کف عند سيكايه- ویدجله جب ری من اندر € [التغابن :۹. 

أسأل الله تَعَالَ لتا جمِيعًا أن يجْعَلَما مِنَ المؤمِننَ به العاملینَ بِمَرْضَاتِهِ إنه جَوَادٌ 
ع 


دروس العقيدة (الإيمان بالیوم الآخر) ۲۷ 
ادق انمت( کر ا ےئ _۔ " "کے 


حر ڪڪ 
1 


| ھی ک_ 
الحمد لله وده وَالصلاة والسلام عل مَنْ لا بعده» ا 
ل شر ھ ۱ و و ٤‏ < 4 
فسوف نتكلم عن موضوع مهم جداء وهو عن الإيمانِ بالیوم الاخر؛ والإيان 
ہے وت 7 کو عه 2029271 و 7 و ۰ 
الوه وار تے رد باد انه عل يبعث الناس عن قبورهم في اليوم 
الآخر الذي لا يوءَ بعدہ وهو آے 9 خر مَراجچل الإنسان؛ لذن اسان له أربع مَراجل: 
المرحلةٌ الأولى: في طن أ 
لعل الان کالفا 


مه. 


المرحلةٌ الثالثة: في المَرّخ. 

المرحلة الرٌابعة: اليومٌ الآخرٌ. 

قال الله مُبْعَالْوََال : « كنف تكفرون پاک وڪن موتا وڪم تم 
0 2 0 کی € [البقرۃ:۲۸]ء هذه 7 تراحلٰ 70 الأخيرة التهائية 
شور مغ وقذ طا من قول إا مات الیث: إن اق ای رة الاين هلو الكامٌ 

عن سے اکا تی ےن ه0 بر 
7ف لاف ني اک فالتوى او كا اند 2 انناف 
والعِياذ بالله. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ولو أحَذنا بعَدلولِ ظاهر اللفظ لَقَلْنَا: إنَّ الّذي يتكلم ذا ینک البَمْتَء 
ومر الث كاف وها حب التّددُ ِن إطلاقي هذو الكلمق فلا يور أذ تقول : 
الرَّجُلَ انتقلّ إلى مَنْوَاهُ الأخيرء فهناك مَنْوَّى آَحَر هو الأخيث وهو إِگا اله وإِمًا 
النساژ کا قال النبيُ -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آله وسلَمَ-: نم ری سیل إا إل الجن 
وَإمَا ِل التار»". 

ولو قال قائل: الإيهانُ باليوم الآخر هل يُكتفى فيه أنْيُومِنَ الإنسان بأنَ الاس 
عون من قُبُورهمْ ثمّيَأوُونَ إلى اَن او إلى النار» أو هناك أشياء رى لا بد مِنَ 
الويمانٍ ا؟ 

ا جوابُ: هناك أشياءٌ أرى لا بذ مِنَ الإیمان پہاء قال شيخ الإسلام ابن تی 
رةه نی كتابه المسمّى (العقيدة الواسطيّة)» وهو كتابٌ متَصَدٌ في العقيدة 1 أَعْلَمْ 
لهُ نظيرًا؛ وهِا يبي طالب العلم أن يحفظةُ عَن ظَهْرٍ قلب» وأن يَتَمَعّنَّ مَعنامُ قال 
في هذا الكتاب: (وَمِنَ الإيانٍ باليوم الآجر الإیمان بكلّ ما أخبر به النييٌ يليما یکو 
بَعْدَ الوتِ)'''۔ فانتبة هذه القاعدة. 

0 9گ ٴ9" 
اختبارًا بالِغّاء ولیس عندة مِنْ مَرَاجعَ يرجم إَِيْهَاء لا شر طةَء ولا رَسائلء ولا كنب 
ُمْتَحَنْ فيقالُ لهُ: مَنْ رَبّكَ؟ وما دِينّْكَ؟ ومَنْ نَيّكَ؟ ثلاث كَلِماتِء وعلّ هذه 


ى 7 کح" 9 2 
الثلاثِ گلماتٍ بنى شيخ الإسلام محمد بن عبدِ الوهاب وهال رسال الصغيرة 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١9:ص( انظر: العقيدة الواسطية. لابن تيمية‎ (۲( 


دروس العقيدة ( الإ یمان باليوم الآخر) ۹ 
_ روس انعفیدةۃ(ا6 یمان بالیومااطرس××۱××.۸۱ٛ..×8 م . ۹۹ہ 


2901 3 293 7 3 5 2 
الگبیرة (الأصول الثلاثة)» بقول: يُسْأَلُ الانسان في القبرء يَأتيه مَلَكَانِء فيشألانه: 
مَن رَبك؟ من نيّك؟ مَا ديئك؟ 


أمّا المؤمن فَيتبتةُ الله بالقول الثابتِ في الحياة الڈُنیا یا وني الآخرة» فقول :رن الله 


وأمّا المرتابٌ أو المناف ا سرچ 
أن يبه ولكدة في الآخرة يُقول: اها لا أذري: سمغت الناس يقولونَ شا 
فقّلته. وٹائل فَوْلَهُ: امه كلا کر کڈ كةو رنڈ نا 
في الْحَسْرَةٍ ما لو کان جَاهلا جَهْلَا حضَّاءٍ لأنَّ الذي ي يشر بأنّهُ أَذْرَكَ الشيء ثم يَعْجِرٌ 


ا ىک کچ اما 00" 7 ھ 


es‏ ےت كڑاھ ی اھ ایان دی الى 
٦‏ ا ۰ اوا دج 

فان قيلَ: هل هذه الفِينَةٌ شَاملةٌ للصغيرٍ وَالكبير وَالذّكَر وَالأَتَىء والُڑ 
وَالعَئْدِ؟ 

فنقول: هذه الفتنة حَاصةً بالكبير عَامةٌ في الحر والعبدِء والذکر والأنتى: 
فالصغار لا يُمْتَحَنُون؛ لأئہم 1 جر علَيّهم فَلُمٌ التكليف. 

وقال بعض العلماء: َل يُمْتَحَنُونَ؛ لأنهم تَبَعّ لآبائهم. والعِلمُ عند الله لكنّ 
الذي يَظْهّر أئہم لا يُمتحنون» فَيَنْجُو من ذلك الصِغارٌء ويَنْجُو من ذلك الَِيُونء 
الب لا يُسْأَل؛ لأنّه َب مؤمنْ وهو مسؤُولٌ فكيف يسأل. 


دا دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 
۰0 7700000000000000 بب سے ساس سے اہر ہی لا 


Tol‏ 4 سے ے ر ےت 7 و 

وين لا يسألون أيضًا الشهدَاء لأن المقصود ذا السؤال امتحان الإِنسَانٍ 
هل هو مؤمن أو لاء والشھید مۇمر“؛ لاه تذل فتة َه لأعداء اللہ لاعلاءِ كَلمَة 
الله» وهٰذًا جاءَ في الحديثِ: گی پار 5ة شرف عل رأ ق يك 

وبَارِقةُ الوفة لعا فَإِذًا صبر على ضَربَة | لمَیْفِ کان ذلك بلغ دلیل 
على صدق إيمانه. 

م ع 1 0 : -ج- o‏ م ىعو 
وأيضًا يمن لا يُسألون المرابط في سيبل اء فالرابط عل تفر ِنْ ثور الإساام 
E‏ لظُھورِ صِدّقه بالمرابطة عَلَ حُدود البلادٍ الإسلامية 4 

ثمّ بعد هذه الفتنة إِمّا تَعِيمٌ» وإمًا عذاتٌ, فإن كانَ 
في نعيم» وإن أجابّ بغر الصواب فهو في عذاب. 

وعذاب القبر ابت في القرآنٍ وَالمّنة 0 سم المسلمين: أما 
لکت تامسن إل قول اللہ سْبَحَلَهوَكلَ: ولو مَرَعة از دعوت فى عَمَوتِ الود 
وَالْمَلكِيَكَةٌ 3 وا يون خر 0 الى ے ور جاب الهون يما اكه 


ر عل سح م 0 رو سا سا 


تقولون م عن ءَايَليّو۔ كرون # [الأنعام:۹۳]» وجه الدلالَة من 


الآية: أن الملائكة 7 0 أنْفسَكم اليوْمَ و(ال) هنا لِلعَهدِ وهناك عَھُد 
ذِهُنيّء وذكريٌ» وحُضُورِيء وهي هنا مِنَ الكَهُدِ ا لحضوريء يَعْني يوم وَفَاتَكُمْ. 
دليلٌ ثان: وهُوَ قولهُ تَعَالَ: لوو کری إذ يوق لري ڪمرواً الْمليكة 


او رع بير 


بضرلوت وَجَوهَهُم وادیٹرھم ودوفو' فوا عڌاڪ لح یق 4 [الأنفال:٥٥].‏ 


.)۲۰٢٢( أحرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب الشھید رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) ٦‏ 
_ذروس العقيدة اي يمان باليوما2غر) __ _ے.ؤ.١۲‫..س._.. ‏ م. ‏ ١ہ‏ 


تو و و ہے ا مھ کہ اع 
ال ل فرعونٌ : # آلتار بعرضورے عليها عدوا وعشيًا 


سے سے وج ہے 


ف 
ووم قوم أَلسنَاعَةٌ ادوا ءال فرعو أَمَد لداب 4 اغافر:؟؛1]. 


ای - أ وى o‏ 1 ل رص وہ 
هذا 07 ما في السنة فقد فقد ثبت في الصحيحَينٍ عن ابن عباس ف 
ع بھی 7 0 1 ير و 


بقبرين فقال: اتا ليُحَذَبَانِ وَمَا يَعَذ عبان في گي أما حدما 
گان ا ناريو ب الول راتا الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بالتَويمَة»" 2 عدم الاستنزاہِ 
مِنَ البَوْلِ فمعناة أنه يُمَرّطء لا يَستنجي استنجاءً ءَ كاملا أو يَتَقَا طرٌ البولّ عَلى َوه 
أو على فَخِذوِ ولا ينره منه» وأا الذي يَمشي بِالتَّمَةٍفَهوَ الذي بقل كلام الغ 
في العَيرِ للإفساد بَيْنهماء وسنَّاهُ لنب بك الحالقَة وقال: «لا أَقُولُ: كلق الشّعْنَ 
وَلَكِنْ تلق الدّيه) 7" . فتَجَدةٌ -مثلا- يَفْرَحٌ إذَا سَمِعَ أنه فلانًا يتكلم في فلانٍ» ثہ 
سر سس مین 


9 قَدَحَ فِيكَ؛ ودا كان 0+02" معلا نی الق E‏ بالل و 


6 


رو و ع 21 ۰ و کے رسس ص 
ای د أنه: (لا يَدّخْل ا حنة تات" اي مم 
7 و وھ ددم چ 2 ںہ 
هذا دلیل ثبوت عذاب القبر من السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء 990۳38+٦7‏ )0" رقم ))۲١٦٢(‏ ومسلم: 
کتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 

(۲) أخرجه أحمد: (۱/ ۷٦۱ء‏ رقم )۱٢٤١‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة...» بِابٌ» رقم .)۲٥۰۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم »)٥۷٠۹(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)۱۰١(‏ 


"٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


کی 


وأگا ثبوثُ عذاب القبر إجماعًا عَمَلِيا من المسلمِينَ؛ فان كَل المسلمينٌ يَقولونَ 
في صَلاتهِمْ: أعودٌ باه ِن عَذَاب جهنم ومِنْ عذاب القيرء والإیمانُ ڌا مما يذل 
تحت قولتا: الإيهان پالیوم الآخر وأمًا نَعِيمُ القَبر فتَابتٌ أيضًا بالقرآنِ وبالسّنََ أمَا 
الفرآن فقول الله تَعَالَ: « او توھ التتبكدٌ یہی یشووت سکن لیک ادها 
الج 4 [النحل:87]» تتوفاهم ۳ ر سلام علیکم» اما رکٹ ذلك عند 
الوفاة؛ وَلِذا يفتح لِلمُمنِ باب إلى الجنة» يأتيهِ مِنْ رُوحھَا وَتَعِيمها. 

ومن اول القرآن أيضًا عَلى نعيم اقب قوله يَودَوتَدكَ: مال د بت كلهم 4 
[الواقعة:۸۳]ء يعني أن الروح وَصَلَّت إِلَّ ا لقوم ين أسفلٍ الحسّد؛ لأا تخرح من 
سمل الس حنَّى تخژُج من عند الرأس» لوسر جنر نزو یی ون أرب یہ 
یک وکن لا ِرون 4۴ [الواقعة:٤۸-٠۸]ء‏ والمراد بقوله: ون أَقرب لے یک 4% 
يعني بمّلائكتناء قالملائكة أقربُ إلى الإنسَانِ عند الاحتضار من حُلقومه إِلَ فس 
ولكنْ لا نمرون وَيحتمل أن للعتی: نحن أَقربٌ إلى الميتِ منكم» يَعْني أهلة» ولكن 
ا رت فلولا إن کے عبر مَدِينينَ 7 ريحعونهآ إن كم صقن © [الواقعة:٦۸۷-۸]‏ 
وهل يُمكن لأيّ أحدٍ مِنَ الناس مها بَلَعَ في الشدَةِ وني الطب هَل يُمكن أن يُعِيدَ 
الوح من الخلقوم إل الحَسَدِ؟ لاء وَهٰدًا جاءث بصيغة التحدي « متها إن کہ 
ر مھ ےے ے سے وو ہے مھ ہے ہر 


صِقَینَ یا 27 إن کان من OETA‏ فروح وربحان وحنت تیر [الواقعة:۸۹-۸۷]ء 
۶ ۶ 42 7 7 ر ره کرت 2 5 
ويكون هذا عند الاحتضارء وَہٰذا تبسر الروح بالجنة. 


1 هع 


1 


° و مه 7 2 4 7 سے و 1-8 5 و ا ساس 3 
وقد سيمع بعض المحتضرين وهو يحتضر عند الموتٍ يقول: روح ورَيحان. 


2 ے‫ َع 0 5 کپ عر ١‏ 2 
وجنةٌ نعيم, ب يدل عَلى أله سر بذلك» أسأل الله أن يتجعلني وإياكم منهُم. 


دروس العقيدة (الإيمان بالیوم الآخر) ۳ 


اما إن کان مس اَم الین ¢ فسلم ك من تب الین 0 وأا إن کان 

لكين اك ان 02 :31 : من میم وَتَصَلة ی4 [الواقعة:۹۰-٥۹]ء‏ ها نما 
5 الإیمانِ پالیوم الآخر. 

90:077 ۶" نعيم القَرِ قد رُوي ان النبيّ يك أَحبرَ أن الإنسانَ 
إذَا سيل عن رَبّهِ ودينه ويه اجات بالصَّوابٍء فلَه يتح لَهُ بابٌ إلى اتةه ويأتيه 
من رُوحها وَتِيمها مَا يَأَِيه''' 


گے 


وما اَل الم فإِئہم تقولونَ بدّلكء أيْ: بأن الإنسان َعَم في القبر۔ 
ومِنَ الإیمانِ پالیسوم الآخر أن ومن بها وصفت في الكتاب وَالسَنةٍ : ايكون 
في ذلك الیومء قَمنها أن السّمس تَذْتُو مِنّ الخلائق بیقدارِ ميل» وقد قال الرّاوي: 


3 


ا أُذري أراد بالميل ميل المَكْحُلَة أو راد با میل المسافة'"". وسواءٌ هدا أو هذا فإن 
الشمس تَذْتُو جذّا مِنَ الرؤوس» وإذًا كتا جس بكرارتها العَظيمةِ مع بُعدها الشاسع» 
فا بَالّك ما يوم القيامة إِذَا گانت بمقدارِ میل؟! 

وھذو الشمسٌُ هَل يمك لأحدٍ أن يَسْلَمَ منهاء إلا کا ررد في حدیثِ المبعة 
الذينَ قال النبئٌ عَلَيصَكمْوَالتََم فيهم: سَیْمَة بْظِلَّهُمْ اله في ظلہ وم لا ظْل إلا خُِ 
مام ادل وَشَابٌ تَا في طَاعَةٍ الله وَرَجُلٌ قَلَبهُ مُعَلَقّ بِالَسَاجِدِ وَرَجْلَانِ تھا تَا 


e‏ ص 


في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقَا عَلَيهِ وَرَجُل دَعَنْهُ امرَ رأة دات مَنْصِبِ وَحَمَالِ فَقَالَ: 

تی حاف الف وَرَجُلٌ َصَدّقٌ بِصَدَقةِ تأعْمَاها عى لا كلم شاه ما ؛ تلفق يهِيئة 

.)۲٥٢٢( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القیامة باب رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء 
رقم (۲۸۹۲). 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


O 7 ک7‎ 


وَرَجُل دُگر الل خالا َقَاصت عَیتَاهُ؛'"'ء يُظلهمٌ الله عََجَل نی ظَِلهء وهّذا الظّل لذي 
یل للب مَنْ شاءَ من بادو هُو ظِلْ لو يلق اله مكل يوم ۰" 
هَؤلاء» کا جاءَ في الحديث: 0 امرئ في ظِل صَدَقَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)!". 


ومِنَ الإیمانِ باليوم الآخِرٍ أن تؤمنَ بالحساب» وهو المحاسبة» لکن الحسابَ 


الوّجه الأو ان الله يما َال تخلو بالعبدء ويضع عليه كقه يعني ساره ويقررة 


7 ويقول ل و الله إا ا ي قَدْ سرا عَلَيْكَ 
ان أَغْفِرُ لَك اليَوْم»"" 


الوجه الثاني: 8 الناس -وَالعياذٌ بالله- وتخرى» ويُقالٌ: هدوا 
لیت کد یا عل رہ يهر ألا لَمَتَةُ اک على اَلطَلِمِينَ 4 [هود:۱۸]. 
تحت وهو الكافئ فان الکافر 
-نسألٌ الہ العافية- لا يحاسبٌ كحساب المؤمنء أو حساب الفاسقء أو المنافق» 
وإِنْ كان المنافق اشد عذابًا مِنَ الكفار. 
١ 1 - 59‏ 2 ء۶ 7> رو رر سرام 
ومِنَ الإيمانٍ باليوم الآخر الإيهان بالموازين» وأن الأعمال تُورّنء #همن تقلتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(» ومسلم: كتاب الكسوف» باب فضل إخفاء الصدقة رقم (۱۰۳۱). 
(۲) أخرجه أحمد: (٤/۷٤٤٢۱ء‏ رقم ۱۷۳۷۱))ء وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم ۳۳۱۰)ء والطبراني 
(۷/ ۸۰ء رقم ۷۷۱)» والحاكم: (۷/۱٦ء‏ رقم )۱٥٥۷‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعَای: اک مته آنه عل ألما لين 4 رقم (۲۳۰۹)ء 
ومسلم: كتاب التوبة قبول توبة القاتل وإن کثر قتله رقم» رقم (۲۷۸). 


دروس العقيدة ( الإ یمان بالیوم الآخر) ۵ 
_ اروس ‏ مرا يسان بالیو 21 مر يي ا ا 


سل مہم 210 رہم سے کے ۶۵ کے عم 
موَزِهء ولك هم فد ألم لمفلحور ت نا وت حقت موزيئة. توليك الذي خيروا أنفسهم 


ک2 2 


في جهنم تيون © تہ 2ا لار وهم فا کللِحُو € [المؤمنون:١ .]٤ ٤-۰‏ 


ومنّ الإيانِ باليوم الآخر الإیمان بالحوض الموژود لمحمدٍ -صلى الله عليه 
وعَلَ آله وسلَّمَ-. وهو حوضٌ طول َه وعَرْضْهُ شَهْرٌ وآنينّهُ كنجوم السماء في 
العددٍ والخسن» ويصبٌ عليه ميزابانٍ مِنَّ الكوثر الذي في الجنةٍ الذي أعطاه الله 
تال يه محمدًا -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آ اويل ا وز اض 
ا ا 


ومن الامانِ ار بالشفاعة. وَالشفاعة تنقسم إل قسمین: 


عام و تافام العامة و ھی الي تكون للأنياء وَالصت يف وَال ھدآ 
"220ئ.]ئ میں بے PEEP‏ 
العْظْمىء والشفاعَةُ العُظمى هي أن الناس يوم القيامة يَبْقَوْنَ على ظھرِ الأرض 
خسن الف سنق والشمسٌ نوا ينهم والعرَقُ يلجم بعضَهُمء فهُمْ ف عَمٌ وعَمٌ 
وكرب» فیقول بعضهمْ لِبعض: اطُٔہوا مَنْ يشفمٌ نا إِلَ الله بارال بُریجنا 
کے يتوق هذا الو قف کرام وي وي هين 
الشمسٌُ من فوقهئء وَالَرَقُ قد کُسا كثيرًا منھم, ولا شك آَم سوف يَلحقّهِمْ تَا 
لا يعلمة إلا الله مَيُلْهَمُونَ أنْ يأنُوا إلى آدمَ فَيَعتذرُ بأنّه أكلّ من الشُجرۃء وقد نہاہُ 
ال عن أكلِهاء ثم إلى نوح» فيعتذرٌ لاہ سال مَا لیس له بو عل حیث قال: ري 
ا أبن من اَهَل € [هود:ه4]» ثم يَأتونٌ إل إبراهيم» فيعتذرٌ؛ لأنّه كذب في ذاتِ الله 
ثلاث كذباتٍ, وهي ليست كَذِبَا؛ بل هي ٹوریڈ والنّورية صِدقٌ مِنْ جانب. 


من هذا الموقف؛ لاجم 


511 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وكذبٌ مِنْ جانب آَحَرَ؛ لكنّها لا تالف الحقيقَة» ثم يأتون إلى موسّى فيعتذرٌ؛ لہ 
قل نفسًا 1 يُؤْمرْ بقتلهاء في قصة القبطيّ والإسرائيلٌ» وهي مَذكورةٌ في سُورةٍ 
القصصرء ويأتونَ إلى عیسّی قلا يعتذرٌ؛ ولكنةُ يعترفٌ بِفَضل محمدٍ -صلٌ الله علَيِْ 
وعَلَ آله وسل فيقولٌ: اذهبوا إلى محمدِ عبد غفرٌ الله له مَا تَقَدُمَ من دنہ وما 
تأر قيأتونَ إلى رسول الله -صلٌ الله عليه رک فيستأنٌ مِنَ الله جلو أن 
يشفع للخَلقٍء فيأذن الله له ویسجدُ لله سُبِحَاَُوَََاَ ویفتخ الله عليه مِنَ المحامدٍ 
وَالتعظيم لله ما يكن من قَبْلُ؛ حى يأ الله للقضاءِ بينَ عباده ع أسأل الله أن 
يرزقني الشوقٌ إلى لقائه» في غير صَرَّاء مُضِرَّة ولا فتنة مُضِلَة. 

وهذه الشَّفاعةٌ تُسَمَّى الشفاعةً الحُظمَىء وه مِنَ المقام المحمود الذي قال الله 


۳ سم ےر صرے ہرک هك 


فيه: # ومن الل فتَھجد يدء تافلة لك عسى أن بعشك رك مقاما تحمودا # [الإسراء:۷۹]. 


ومن الشفاعَةٍ الخاصة بالرسولٍ شّفاعت لِحَمّهِ أي طالب» وهو أخو أبيه 
دافم عن النبيّ اة شد المدافعَة» وذّكر له مِنَ الفضائل والمناقب الكثيرء وامتدحة 
بقصيدَة لامي قال عنها ابن كثير اله في البدايّة وَالھایة: جديرَة أن تكو مِنَ 
العلقَاتٍ'''ء والعلَقَاتُ هي قصائڈ مَشهورةٌ عند العرب عَظيمةٌ عَلّقَوهًا في الكعبة؛ 
تَعظيًا ها یقول: هي أَبلَعْ مِنَ العلقَاتٍء في هذه القصيدة يقولُ أبُو طالب: 


لَقَدْ عَلِمُوا أن اننا لا مُكَذَْبْ لَدَيَْا وَلَا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِل 


الأناط > أي الح قرول لقذ علثوا آنه لا مكدب عدا رش ساس 


: 5 ۱ کو جح َ ٠‏ 8 
وهدًا تصديقٌ؛ لكنه لبس بإيان» والمَرقُ بین التصدیت وَالإيانٍ أ الإيهانَ تصديقٌ 


ص 


.)٠٤١ /5( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) ۷ 
_ ذروس العقيدة رار يسان باليومالأغر) م. . ...۴ ۱١ہ‏ 


َإِْعان وقبولُ» والإذعَانُ والقبولّ صا , مِنْ أبي طالب؛ لكنة لا شك أنه دافع 
عن النبيّ -صل اله علیہ ول آله سل وَهٰذا أن اله لبه أن شفع له ول يأذن 
HC‏ الوه سر وا میم و 
أن يَستغفرٌ لأته فلم بَأذنْ له الله یکا مبَعَالاوََعَای'''ء لکن أَوْنَ الله لِرسولهِ أن يَشفع لِعَمّهِ 
e a ek 1‏ 
الشفاعة 2 من الدَّرْكُ الأسفلٍ من النار» حتّی کان في ضَحْضَاح مِنْ نار» وعليه 
لقره كل ےج وناغ تالا سافن ۱ 

وهِذِهِ الشفاعة حَاصّةٌ بالرسول اة لأنةُ لا يمك لأحدٍ أنْ يشفع في الكافر 
ھا کان إلا النبيّ ولا اون اله له أن یشفع في عَم أبي طالب. 

ومن الشفاعَةٍ الخاصّةٍ أيضًا فاعة النبيٌ يل لأهل الجن أن يدخلوما؛ لأ 
أهل ا جحنة إذا عبروا الصراط وَقَفُوا على قنطرة بین الجنة والنار؛ ليقتص لِبَعضهمٌ 
مِنْ بَعْضء ثم أذِنَ لمم في حول اللہ فَإِذَا جَاؤُوا وَجَدوا الأبواب مُْلقَة فيفتخ 
الله عَرَِجَلَ الأبوات» لكنْ يأذنَّ الله تَعَالَ للرسول أن يَشفمَ إظهارًا لقضله وَمَرَفهء 
فگانث شفاعة النبيّ ي في العَالمينَ شفاعة في دع فَرَرٍ وشفاعة في جل نفع. 


1 


Ê 


3 سر سم © 


و لم وَبَارَكَ على محمد وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 
کے سے ھ ہش 


.)۹۷۲( أخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب استئذان النبي مَل ربه عَتيَجَلَ في زيارة قبر أمه رقم‎ )١( 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فىےمے______ جج ۔۔۔۔ ‏ دروس وقتاوی من اتحرمیں ار 


وٹ کہ أَحَدُّهما عامٌ والثاز 
فهو إحياءٌ الموْتَىء وهل الناس بعد هذه الحياة سیَحیونَ و ارون 
هذه الحياة هي النهاية؟ 

هذا مَوْضوعٌ مهم يَترئبُ عليه أن الإنسان ما أن يَعْمَلَ وإما ألا يَعْمَلَ إما 
أن كوت معو نا وها آلآ يكون ر ناه إذاكان اد پا بالكخرة قلا يمكن 
اَن يعمل لشيءٍ لا يُؤْمِنُ به» وان عَمِلَ ما يُحْمَدُ عليه كالكَرّم والشجاعة فنا يَعْمَله 
۳۷٦‏ س۰۰۶۹ ۱ 

إذا م يَكُنْ هناك آخرةٌ فإن العَبْنَ سيملاً القَلوبَ؛ لأن هذه الڈُنیا تَجِدٌ فيها 
الناس يُتفاوتون فيها تَفَاوْنًا عَظِيًاه فيَبْقَى الإنسان مَغْبِونًا إذا رأى دوي الق صور 
نت و ونشو وقد وو وٹ لکن الإيهان 
اعت اومان أن سا ارح سا ا ا وان عا اانه 
ھ70۳ فإنه له في الآخرة إن كان مُوّمتا. 


٠ ٠. ,‏ 2 لاله كر +11 . 2 ٥‏ ک7 ے ۔ تا سے 
ول الحديث عن النبي َكل أنه قال: «الدنيًا سحن المؤمن. وحنة الكافر»" 


.)۲۹٥٢( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الڑإیمان باليوم الآخر) ۲۹ 
کا ا ےمم ار ای و N‏ تچ ہو  :‏ لے 


۳ ھ74 حج حَجَر ما كان قاضِيَ القضاة مر يومًا بالسّوقٍ في مَوْكِبٍ 
َظِيم وهيثة یلق فم عليه يمويب الزيت اخار وآئاه مطح بالزيت. 
وهو في غاية الرّثاثة TS‏ لته وقال: يا شيخ الإسلام» 
زعم أن نيكم قال: «الدَيْيَا بم : یجن الْؤمِنء رت ة الكَافِرا» فای سِجَنٍ نت فيه» 
0 / أنا بالنسبة لما أَعَدَ الله لي في الآخرة ه من الیم كأني 
ہےر ے ےت کے 
I‏ ۱ 

إذن مَن لا يُؤْمِنٌ بالآخرَة لايَعْمَلء ومن لا يُؤْمِنُ بالآخرة سیَجد العَیْنَ العَظِيمَ 
0 بن امحل ومن ومن بالآخرة میَععلء ولا تد عبن فی الڈنیا أبداء لأن ما فاته 
من تُعيم الذني إن كان مُؤْمِئَا فسیّجذہ في الآخرَۃ: لإا بوق ارود جرم یق وساب 4 


.]١ ٠ [الزمر:‎ 


الموضوع الثاني خاصء وهو الكلامٌ على نبي من أنبياء الله عل وهو داود 
السا وقِصّته مع | خصم و کلم عليها. 


٤‏ 9ے 


اما اكه ۹ 0 فهذا ما أَحْمَحَتْ عليه الكتّبٌُ السود َه أن الاس لا بد 
نيوا ولا بد أن جَارَوَاِ أن وُجودَ عَلِیقة تَكْدَمْ وَتَمْمَل وثُقاتِلُ في سبيل ما دُییّت 
إليه فتقف ےےل ہو و ہت 
للمُخالِفي هذا عبث يره لله عنه» ولهذا قال الله تَعَالَ: «أَمَحَبَسْرَ آنا فتك 


re‏ عسکا وک م2 کی لف ھھہ۔ 


ِلَنا لا تَتحَعْونَ € [المؤمنون:١٠١].‏ 


.)۱۳۸ /٦( التنوير شرح الجامع الصغيرء للصنعاني‎ )١( 


۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


والله لولا رُجوعٌ الناس إلى الله عل وحِسَابہم على أعمالهم لكان جوذهم 


> وتو ود 
سر و و ف یر 


ٹا ينزه الله عَرَقَِجَلى عنه. 
هذه الحقيقة -وهي البَعْتُ- أَقامَ الله عليها البراهينَ العَقّلية والبراهينَ الحسية 
لأن إِيهانَ الإنسان بها من مَصلحة الإنسانء والله تَعَالَ عَمُورٌ كَرِيعٌ جوا نب ما 
کرد ا لاد 
وقد أقامَ الله تَعَالَ البراهينَ على البَعْثٍ بأدلةٍ عَقَلية وأدلة حِسٌّیة زيادة على 
الأدلة الشرعيةء فالأدلة الگُزعیة كَِيرةٌ جِدًا في أنّ الإنسانَ سيموت ونجارّى على 


Ea‏ 3 2 ۰-۲ 1 € ست : ل وض .2 د 
عَمَّله» لكنّ هناك أولة عقليةء وأدلة حسَيةء فمن الأَدِلَة الحسيّة قوله تعالی: #وهو 


5 


الْحَاَ ثم يعِيده. وهو أُفوث عله وله امكل الأ في السَوتِ وَالارْضٍ 4 
[الروم:۲۷]ء ومَعلوم أن الإعادة هون من الابتداء 987 0 الله تباركوتعال على ذلك 
بإِحْياء الأرض بعد مَوتہاء يعني أن الأرض تكون يابسةً هامدةً ليس فيها ضرا 
یل الله عليها ا ما فتَضْبِحُ حمر قال سْبِحَلةوتكلَ : وتری الاک ايده 4 
يعني ليس فيها نبات إا اَرلنا علا ألما هرت وريت 4 [الحج:ه] مَن الذي 
اَحْيَامَا؟ ن اَی أحَيَاهَا لمح امو € [فصلت:۳۹]ء هذا قياس وَاضخٌء لا يكن 
اکا 


7 رو ےه 
الزى پہدڑا 


o‏ 2ه 
ت ١‏ 


في الأرض أعوادٌ محطمة يابسة فإذا تر الَطَرٌ صارث أَشْجارًا حَضْراءَ» والذي 
أحياها هو الله عَرَقَجَلَ. 
0% 6س و 


ومنها أنَّ الله عََمَل اَحْیا ناسا في الدنياء وإن شِعْتَ فقل: أَخْیا أموانًا فى الدُنیا 


من اناي وغيرهم» ففي سُورۃ البقرة حمس قضايا فيها إِحياءٌ المونّى: 


دروس العقیدة( الإ یمان باليوم الآخر) لفف 
.ووس ال ان ا ل الى 


الأولى: اا : تُشاجّرّت قبیلتانِ من قَوْم مُوسَىء فقَلَتْ إِحْدَّى القبيلتينٍ 
تالاه وحصّل بیتهم لاف وکادت الف آن تدور بينهماء فقال لهم مو موسی عَلَتوِالمَاع: 
لن لَه ئگ أن مت برد 4 (البتر::۷٦]ء‏ قال بنو إسرائيل -وهم جماعة عتا من 
عَهْدِ بيهم إلى اليوم- الوأ نُا هُوُوًا 4 (البقرۃ:۷٦]‏ يعني أَتَلْحَبُ بنا؟ كيف لذب 
بَعَرَة؟ ماذا تستقید؟ لقال آٹوڈ بال أن أكون ي ا کلک € 1بفر۷ :ا ولا اح 
یَتَخْذ غَيْرَهِ هُزُوًا إلا إذا كان جَاهِلَاء وبعد أن قالوا هذا الكلام تَعَنتوا من وجي 
رہ فقالوا لاع لا رك بن گنا ما هن کال إن مول إا بره لا ار ولا یکر 4 
[البقرۃ:۸٦]ء‏ قال الممَسّر ون: قار ص4 قُوبلَّتْ بقوله: لبك » إذن معناها الكبيرة 
وهذه من قَواعِدٍ التفسير: أن عرف الكَلِمَةَ بِمَعْرفةِ ما یُضادُھاء فهنا لو قال فَائِلٌ : 
ما مَعْنَى فَارِض؟ نقول: گَبیرڈّ لأنها قوبلَتْ يبكر. 

ال رَ: #قأنفروا ات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [انساء:۷۱]ء لو قال لك واحذ: ما 
مین شباتٍ؟ نقول: أَيْ متفَرَقِنَ عَرَفتا ذلك من قوله: أو أنفروأ جمِيعًا 4ء وهذه 
من قواعدٍ مو ریو ا ا ہا 

للا هَارِضٌ ولا يَكْرُ * يعني ليست كير ولا صغيرة لعوان بت ذلك فَأفْصَلُوأ 
ما ومو * [البقرۃ:۸٦]ء‏ فما فعلواء لان القَوَمَ عتاةٌ جناة u‏ الوا أدَعٌ لَنَا 
ريل بُبَیِن لما ما وها € [البقرة :۹ء وكان يَنْبَغِي أَنْ يَذُبحوا بقر مره بأىّ لوب تکون؛ 
سَوْداءَ أو حمْراءَ أو صفراءَ ٭قالواً ادع لا رلک يبن لُسا مَا لَوْحّهَا € [البقرة:59]» 
الجواث: قال إِنَّهُه یغول إِتہا بره صَمْرَاءٌ فَاقِمٌ 5000 لوا فَاقِعٌ» 
يعني صَافی جدَاء زد على هذا أنها وسر ألنَطِريتَ کے € [البقرۃ:1۹]ء مَن نَظَرٌ إليها 
مون ددرا عل القيهع نش ذه الا علبي كل هاا يقني ارا عق السن» 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


تم مارا عن لزنت سالا ہے رت جج تہ 


ے‫ 
ھا عرہر ےہ رر نے ہے ے۔۔ ہےے قوظر > 2 


لمر سَمَبَهَ عَلِيَما ونا إن سا الہ لَمُھَمَدُوتَ اس قال راک یٹول کہا بفرڈ لا دلول يشير 
لْأَرَضَ ولا شنقی َرَت مُسَلَمَةُ 4 سَلِيمَةٌ ین العَیْبِ لا : شْيّةَ فِهًا» لا عَيّبَ فيهاء 
النهاية: کال لعن ِنَت بالحقی € [البقرۃ:۷۱-۷۰]ء کا نہم کانوا يَعْلمَوَن 9 
زَمَنْء ثم صَدَّقوا موسی َالو اَن - چقّت یَألْحَق ۹ء يعني الآنَ أَصَبْتَ» وَسَّدَّدَ الله 
عليهم. 

المهم أنه أمَرَهم أن يَضْرِبوا القتیل بِجُرْءِ من هذه البقرةء بعد ما ذَبَحُوهاء 
فأخذوا جُرْءًا منهاء سوا الرّجْل أو اليد أو أي جُرْءِ وضَرَبوا القَتيلَ فأحياه الله 
فقال: الذي قَتَلَيِي فُلانٌ. والظاهِرٌ أنه بعد ذلك أمائّه الله عَرَوجنّ وهذا إحياءٌ بعد 
الموت. 


الثانية: قو ا رل ل حرجا من يرهم وهم الو 
3 


2 
5 
هام سے 


و 


لوف جع ترق أ گا حموعٌ القِلّةِ فهي أربعة أَوْرَانِء قال ابنُ مَالِكِ في 


فَاخْمَظ أَلْفِيّة ابن مَالِكِ إذا كُنْتَ تُریڈ مَْرِفَة النَحْوِه فإنها خلاصة ه النَحْوِء كا 


5 2 2 امه و م ° چ 2 2 
أحصى من الكافيةٍ الخلاصه کا اقتضى غنى بلا حَصاصّہۂ 


.)۱۳۷۸ /۳( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي‎ )١( 
.)١567 /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


دروس العقيدة(الإ يمان بالیوم الآخر) ۷۳ 
ٗروس العفيدة(الز يمان بالیومااف“زے م س_ ‏ . . م... _ ...۲ہ 


يعني المع إذا كانت على وَزْن (أَفْعِلّة) كَأَعْمِدَة أو (أَفمُل) كأعيّن أو (یْعْلَة) 
كإخوّة» أو (أفعَال) كأبواب فهي جم قِلّةء وما عَدَا ذلك فهو جع كَثْرَةٍ. 
حَدَرَ َلْمْتٍ 4 لأنه الظّاهِرٌ -والله أعلم- أنه تَر في ديارهم وبا فخَرّجوا 
فرارًا منه» حَرَجُوا فِرَارَا من الوَباءء فأرَاد الله عل اَن ي لهم أنه لا مَفَرَّ من الله 
لعل ومن يَسْتطِيعٌ أن يُعاجرٌ الله فيفر من قَدَرِه؟ لا أَحَدَ يستطيع. 


ر و 


لقال لھم آله مُوثوا > ولا كَویبًا؛ لأن الله يَقولٌ: ولا کنٹلوا اشک 


[انساء:۲۹]ء ولك الإنسانَ مَأُمورٌ بالجهاد فی سَبيل الله» وإِنْ كان ذلك قد يودي إلى 


قتله. 


>1 کیورےے دو 4 ٤رر‏ ور ہے Af‏ ےم رمه مه ر کے سے f‏ ے۔ 
#قَقَالَ لهم الہ مونوا ثم اهم ارک الله لدو مضل عَلَ الاس وَل أكار 
2 یک دع وو ہہ 5 ج ہر۶ ؟ ور ي رر 4 
الئاس لا مئحكروت * [البقرة:١٠٤۲]»ء‏ الحكمة من هذا أن يبين عمل هم ولغيرهم 
ع 2 20 7 مك[ 5 سا 2ھ € 9ر کے وت توه ۔ 9ر مسر و 
أنه لا مَفرّ من قضاء الله وقدره» فما قذرہ الله لا بد أن یکون مها كنت ومَهَا ذهبت: 
>> سے ےم گر ار ه وم ھ رو ےک سے ہے ص۔ے ای 2 4 

# أيمما تک نوا یذرککم العو ْو كم ف روج مسيدو # [النساء:۷۸]ء ماتوا جمیعا ميتة 
2 ۲ 7 م ے »سے ہم e a rS‏ : 
رَجل وَاحِدٍ وأخياهم الله حمِيعَاء فعرّفوا الآن أنه لا مَفرّ من قَدَرٍ الله. 

7 0 و خرن دو را بعد چ د ہج سے ےھ م س اس ر۶ سے سے 

الثالثة: قوله سُبَحَانَهوَتَدَلَ: ٭ أو کالزی سر عل وي وهی حاوية عل عَرُوشِهَا 4 


۶ 
3 


لو 2 
[البقرة:۹٥۲]ء‏ خاویة على عروشها يعنى يابسة ليس فيها اخضرارٌ فقال الرّجل: 
ان یی هدذه الله بعد مَوْيَهَا # [البقرة:9 705 ]» 5 کف کی هذه الأارض بعل مَوتهاء 
يعني استبعد كيف يي الله هذه الأرض بعد موتها؟ فأماته الله تَعَال ممه عَام» 


وح رو عر م م دو و 2 
ثم بعَثه قال كم ليشت قال ليشت يوم 


ت رو ر 


ع 0 
أو بعض نوم # [البقرۃ:۹٥۲]ء‏ وكانه -والله 


ه )وير ع ص مم أي 6 .سم اع 
أعلم- أميت في ول النھارِ وأخييّ في آخروء فقال: إِمّا أن هذا هو الیومُ الشانی 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ا ت ر ر ااووض لدوم اس تاس کے 


فأكون لَبنْتُ يَومَاء أو هو اليوم الأول فأكون لَبنْتُ بَعْصَ يَوْم» وذلك لأن الإنسانَ 
إذا مات لا بس بالرّمنِ فهو یر عليه شیا كا أنه إذا نام الآنَ خس سَاعاتٍ 
بام لا ایا ا ج ازاك ال من ا ئن 

هذا لا تحت أن يَبْقَى الأموات منذ مَلایینِ السّنِينَ ےتک 
ا إو او 6 لان الوح إذا حرجت ين اد انث في عا کی لاني 
بمُرور الرّمَن» فلا تَتَعَجََبْ يا أخي تقول: : هؤلاء اناس لهم تلایین السّنین ماتوا كيف 
هذا؟ نقول: نعم» لأن الإنسان في حال اتصال ي الروح بالبَدَنٍ غيرُه في حال مُفَارَقَةٍ 


الروح البَدَن. 


ع ي م 


لقال لت یَوما أو بعض توم # [البقرۃ:۹٥۲]ء‏ فقال الله له: ٭٭بل کے مِأئة 
عام © [البقرۃ:۹٥۲]ء‏ الله ای نہ غلية الصف والرٌبیع الا والرياح 
والَنطازُ #تانظرٌ إل طعاماك وَشرايِلک لم يَتسَنَّهَ ٭ [البقرة:۹٥۲]ء‏ كان اج 
معه طَعامٌ وشَّرابٌء ومعه حار الطعامٌ والشَّرابُ بهي ممه سه لم يعبر لا يببِوسَةَ 
ولا برِي مُت ولا بتقصء ولا بِتَيْءِء فهل هذا مما جَرَتِ به العادةٌ؟ لاء لكنّ الله 
على کل شيء قَدِيرٌء #وانظر إل حِعَارِأك € [البقرة ٤ء‏ فتظر إلى اجار فإذا عِظَامُہ 
تَلْوحٌ» الله أكبر! الحار 3۳ ميت وذ دَهَبَ مُه وعَضَبْه وعَظمُه وکل َي لأنه بَقِيَّ 
مئةَ سء #وأنظر إل حِمَارِكَ * وإذا عِظامُہ لح ان لک لظام ڪي 
نها ثُمٌ سوسا حًا [البقرة:504 الله كي تر للعظام وإذا العِظَامُ تراط 
شر الله بَعْضَها ببعض بِوَاسِطَةٍ العَصبء 9 8 8 َء اللْحُم هذا یسوۂ 
للظام» فلولا الحم لكان أَذلى َء : تنك يؤ لك الك الل نکر الع 
فيقيه الأدّى» وهذا سَنَاه الله الكسوة. 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) نف 
دروین العفيدة رايع يمان بالیوم ا0 زا اك 


7 و ب را وا ر و لک سن و ے ک ور 9ہ سے ۔ سے کسی 
هنا ثلاث آياتٍ: رَجل مَاتَ مئة سنه ثم بث طعامٌ وشَّرَابٌ بهي مئه سَنةٍ 


يتفي عظام کلوخ راكب بف شها على بعضي بالات ونی تہ قل 
تبي لَه قال أَعَلم أ الله عل كل شَْءِ يي 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ حِيتئلٍ تزجع إلى 


71 200 ۶ 0 ت 7 ب 4 ضا‎ E 
القرية التى مَرٗ مها وهى خاوية على عروشهاء هل يقدر الله أن يها أو لا؟ الجواب:‎ 


20 7 7 5 ےه ہے مر و 
الرابعة: أن قوم مُوسّی قالوا لموسى وهم یَسْمعون اللہ َاطِبه قالوا: لن نَؤمِنَ 
لك عتی ری الله بأعيئنا جَهْرَة فأماتهم ال ا موتا يفا حرجت أزواحهم 
من أجُسادهم. ولکنٌ موسى الَا حاف فاختارٌ سَبْعِينَ رجلا من قَوْمِه 
24 ۱ 1 ۔ ۶ 
ِيقَاتٍ الله وهذا جواتهم ثم يَمُوتون. يَرْجِعَ إلى قومهم ماذا يقول وقد مات یاژھمء 
ہہ و اتير 2 عِِ ع ٤‏ ۔ 
فلطف ال به وأحياهم بعد أن أماتهم. 
r‏ وی وي افا قد ا مرت ۳ یع ۶ج 
إذن هذا دليل حسي مشاهد على قدرة الله عَرَهِجَله قوم ماتوا ثم بعثوا. 
E e‏ : 
الخامسة: قول إبراهيم عَليِالضادةوالسلاغ إمام الحنفاء واحد اولى العزم من 
۶ 5 وو فل جمد #2 ا خی يرم ا 
الرّسلء بل هو أفضلهم ما عدا محمدًا کيا قال: #رَب أرِفي سیف تحي امون فَالَ 
ے ہے ء گا ےہ ہے ہے کک ہے ہے ہے a o‏ )ا ا 
أولمْ تین قال بل ولیکن ليمي كَلّى © [البقرۃ:٢٢٥]ء‏ يعني يَسْتَقِرٌ استقرارًا تامّاء 
رع 2ء 7 5 7 2082 2.00 ہس کے صر ےہ 
والطمأنينة أمرٌ زائد على حر د الإيمان» ولكن ليس ا حر كالمعاينة» #قَالَ بل ولكن 
مہم کی ۹ء فأمَره الله فقال: لحد يمه من ابر مَصَرَمُنَ َك 4 أي ضهن 
للع أجل عل کی جَبَّلٍ من ج٤ا‏ [البقرة:570] يعني اخلط بَعْضَها ببعض؛ الطيور 
۹ ےم > 2 رر ٥‏ ء۶ 7 
الأربعة» واجعل على ا حبالِ التى حَوْلك على كل جَبّل جَرْءَاء فتكون أربعة» 
گے مووق 55 کد وج ہے 0 جه کی 
ٹم ادْغَهنَ # [البقرة:٢٢٥]‏ قعل : ايتها الطيور اقبلن لا یأَتَينكَ سَعَیا ٭ [البقرۃ:٢٦٥]‏ 


لف دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وهي قد بحت وخُلط بعضّها ببعضرء تع بإذن الله بارال ثم تأي لإبراھیمَ 
لما دَعاها. 

وهنا َسْألُ سُوَالُا: لو أن رَجْلّا صَدُوقًا ق أب بخَبَر وقال: عند باب 
المسجدٍ ا حرام سَيّارةٌ يُورَّعٌ منها صَدَّقاتٌء وهو رجلٌ صدوقٌ فهل نؤمن بذلك؟ 
الجواب: 5 من» لکن إذا شَاهَدْنا السيارة» ازداد Oy‏ 

ولهذا لو قال لك إنسانٌ: أنا عندي -مثلا- ساعة تُسَمَّى ساعة العَضرء تُعْلِمُك 
9 ل 
مثا لو أعطاك الساعةً وتَظَرْتَ إليها؟ فالثاني أَفُویء إذن إبراهيم ََدالكَك إن أراد 
07 9 وإلا فهو مؤمن. 

وإحياءٌ الموتى يوم القيامة عليه أل ثانيةٌ فيا سمعناہ من آخر سورة یس: 

الدليلٌ الأول: قال الله عََجَلَ: اون ر إن آلف من ٍَ4 [یس:۷۷! 
الط ال ٹفاإذا هو حَصِيم مین © [يس ۷ هذه النْطْفَةٌ اد بعد ذلك یتطوَرُ 
حتى يكون خصي) بر ين ال خصومة َصِيحَاء ثم يضرب هذا الل وسرت كنا مكلا 4: 
وقال: من يحي لظم وه ری € [یس:۷۸)ء قال هذا مُنکراء والجوابُ: قل 
نيبا اَی أنماها اَل م ہے يل رداك بر ورت تيان 

من العلماء» إذا قابله مَن یَنکِر البَعْتْ "0 لل کہا لدی ان 7 


کے >> 


7 ِیس:۷۹]ء هذا استدلالٌ بابد على الَعادِء الذي أنشأ أَوّلّ 7ت ڍر على أَنْ 
المرَةَ الثانيةء هذا دلیل. 
الدليل الشای: #وهو 2 حلي عَلِيمٌ € [یس:۷۹]ء إذا كان س0 


دروس العقيدة |( الإيمان باليوم الآخر) يفف 


لم كيف بلق ومتى یق واین يق فا الذي يُمْجرُه؟ إن عر الاجر إذا فا 
اللم» وهذا لو قي للأخ: هة قم فاضْنَعْ لي مُسَجَّلاء ولك مُدَةُ سَبْعةٍ أيام» فإنك 
لا تُواففِقٌء لأنك لا تعْلَمْ كيف يُضصْنَمٌ ذلك فأنت عَاجِزٌ عن فِعْل هذاء لکن الله 
بحل حَلْقِ عَلِيمٌ ۹4ء هذان دلیلان. 

الدَلیل الشالثُ: ایی جَعَلَ لکر می القَجَرٍ الْتَخْصَرٍ کان 4 تیس:۸۰ءء تارا 
مُوَكدَة حَفَقَةٌ ًا انث مَنْهُ ريدو € [یس :۸۰] لے اا وع ماك ضا 
ال والنارٌ تتقتضي ایوس إذا غَسَلْتَ تَوْيَكَ في الشتاءِ ولش 
هناك د شَمْسٌء فإنك تُوقِدَ تارا لتُدفِتَهِ عليه إذن التأر طَبيعَتھا اليبوسة هذه واحدةٌ. 

وطبيعة النار حَارٌ 5 والرَّطْبُ بار فهذا الرَّطْبُ الباردٌ رُح منه النارٌ اليابسة 
الحارٌ َه سبحان الله العظیم! مَن الذي أخرج هذا من هذا؟ إنه الله عل الى 
TS‏ 
علينا الآن كَيْففَ جرح من الشجَر الأخضر النار لادا اسم مه تُوقَدُونَ 4 [یس:۸۰] 
دی 

كانوا قَدِيَ) عندھم شيء یہ یسَمٌی الزَّنْدَه يُْرَبُ به عضن من أشجار مَمروفة 
فإذا ضربوہ مبذا الزَّنْدِ قَدَحَ» يعني ظَهَرَثْ منه نا ويكون عندهم أشياءٌ قابلة 
للاشتعالِ بسرعة يُوقِدُونَ منهاء فقول عَبَتجَلّ إذا كان الله تَعَالَ قادرا على أن رج 
النار ین هذا الشجر الأخضَرء يعني أشياءً مُتضادَّةٌ يكون بَعْضّها ِن بعض» فإحياءً 
الى سل عليه. 


الدليل الرابع: ‏ آویس لى حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ بد رٍ عل أن لى مِنْلَهُم 4 


۲۷۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ في الآية # ب € (یس:۸۱]ء الذي حَلَق السمواتٍ والأرض أنشأها من العَدَّمِ 
وهي أكبرٌ يمن حَلْقٍ الناس» كا قال عَيَبَلّ: « لَحَلَی الوت وَالْأَرْضٍ أُحكَبرٌ من 
حَلَقي لاس 4 [غافر:07]» بل الناس سخلوقون من الأرض: مہا خلقننکم وفها ن یدک 
[طه:هه]. فالقادر على عَلَق هذه الأجرام العظيمة کا غل أن د لزان يعد 
موته» هذا الدليل الرابع. ۰ 

الدليل الخامس: وهو لی أَلْعَلِيمُ 4 [یس:۸۱] هذه صفة لازمة لله عرب 
أنه حَلّاقٌ عَلِيمٌ جرک بلق ما یشاۂ عن عِلم وقُدْرةٍء فلا یمر عن إعادة لونَى 

الدلیل السادسٌ: کہا ارہ کا اراد شیا أن قول لہ کن یکرت € [یس:۸۷۲] 
والذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. هل يَعْجِرٌ عن إعادة الأمواتِ؟ لا والله» فانظر 
في حياتك الواقعية الآنء يُرَزِلُ الله الأرض في َظاتء فَيْدَمُرٌ هذا الزلزال م 


ور 9 ع 


وقَرّى عظيمةء ويُسَّقَقٌ الأرص فی حظة واحدة؛ لان لامر اذا با : شان نشول 


7 


لوک هکوت 4 [یس:۸۲]ء انظر إلى شيءٍ أأعظمٌ من هذا إحیاءِ الناس كلهم» إحياءٌ 


کے مر مھ 


الناس كلهم كم يأخذ من ساعة؟ لحظةء قال الله عَزَعَلَ: #إن کات میم 
وده إا هش يع دیسا حضرُونَ 4 [يس:"0] وقال عَجَلً: # فَإِنَمَا م 
ھا لذا هم لامر [النازعات ٤-۱۳:‏ ۲۱ء لا إِلَهَ إلا اش لا إِلَهَ إلا اف لا إِلَهَ إلا ل۵ 
توافت ۴ الَا يضر تحضر ٭فإذا هم وو لَدَيَمَا مَحَصَرُوتَ 4 (یس:٥٥]‏ فإذا کان 
أمره ا اراد متا أن يفول :له كن قيكون فز الدى تاور انج ال 


دم ور 


الدليل السَابع : #فسبحلن نَ لی بیو ملہوت گی ۔ [یس:۸۳]ء أي کیا لله 
ہے سوا ١‏ و ۳تت 0 7 
انه وَتَعَال الذي بيده 7 ۷ شی أن يعجز عن إعادة الخَلق. والأدلة الأولى 


دروس العقیدة( الإ یمان باليوم الآخر) ۲۷۹ 
سے سے اور مس ہے اف 7ے 


اض كات اورا على أن يي اگڑکی: ٹیک 0٦‏ یو کنیٹ کی ک4 


[یس:۸۳]. 


الدليل الثامن: وه حَعُونَ 4 [یس:۸۳]؛ لأن کَونَنا تَرَجِعٌ إلى الله لا بد أن تخي 
وإلالما رَجعنا. 


٤ a Ss 8 . 2. €‏ ساط 
پا ادا في سياق واحي» وهذا يدل دَلالة واضحة على كال رحمة الله 


عَرََجَل أن كد البَعْت بعد الموث بمُوّكدات متعددة متنوعة حتى يَعْمَلَ العبادُ لهذا 


ىه 
اليوم» مود ابوس ب بیج سرت 
هو جاز عن والدوہ سينا 4 [لقمان:٣٣]ء‏ هذا اليوم الذي جد الإنسان ما عول من خير 
0ے 2 9 رہ-9 ٤‏ ے و 5 

اوا ع هن و يرد لو أن و اما اا خلقنا فاا 


لک کے 


فتسأل الله تَعَال أن عله بنا غلینا وأن کات فن السعدذآئ وأن عل 

مآلنا تَا إلى جات الیم في جوار الربٌ الرحيمه مع الذين أنعَمَ لله عليهم من 

لسن والصّدّيقِينَ والشَّهَداءِ والصَّاِِينَه وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عل محمد وَعَل 
آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 


س و ا 


۲۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قثظ- ‏ س نے 


سے 
کح ٠‏ 2 
ہے 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرڑّہ ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء منْ هده الله فلا مُضلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إل 
إلا الله وحدَہُ لا شريك له» إله الأولينَ والآخرينَ» وأشهد أن حمدًا عبڈہ ورسولّه 
رخف رات على وحيه» بلَّمّ الرسالةًء وأَدّى الأمانةّه ونصحَ الام وجاهد في الله 
حقّ جهاده» وتر مه على حب حَحْجَّةِ بيضاء لَيْلّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامّه عليه 
0ص 0مم“ ما بَعد: 


1 ء0 


فهل عذابُ القبرِ ثابثٌ في القرآن والسنَةء أَمْ هو ثابتٌ بالسّنَة فقط؟ 
وهل هو على البَدَنٍ أو على الروح؟ 

وعَل هو شامل لکل مَن دُفنَ وأكليْه السّباعٌ وا حیتان في البحارِ أو لا؟ 
عذاب القبر ثابت بالقرآن: 


ء 9020-2 او 3 أ وت 02 ت ۱ 
ما الأول فنقول: عذابٌ القبر ثاب بالقرآن والسَة؛ فين ول القرآن قول اله 
< تع وس ے2 ر 


ارك وتَعَالَ: 7 آلا يعْرَضُوت 4 يعني آل فرعون ہا عليها عدوا 7ھ دوم تقو آلسنَاءَ 


ادوا ءال فرعورے أَسْد الْعذاب € [غافر:٤٦٤].‏ 
اچ 0 و ل II‏ 22 کہ 2 2 8 
فقوله سبحانه وتعالل : 0 الار نوور علا رو | وع يا4 [غافر:٤٤]‏ يعني هذا 


قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: لوَيَومَ توم ألسَاعَةُ دلوا ءال فرصو أَسَّدّ آلْعَدَابِ 4. 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) ۸۱ 


ا هھ : 55 4 د ر ر ےے۔ ‏ رص _و 
وما يدل على إثباتٍِ عذاب القبر قول الله ارك وتال: ولو ری إذ الطظديمُوت 
لال مور رجح ل م سے ہے ے۶ کے ۔ €> سه + وس و 20 ےم م ا جر 
ف مرت الوت وَالمليكة باطو يديهم آخرجوا أنشسحكُم الوم جرورے عَذَابَ 
اوک _ سر بر ے م سے ور سس ب ىر 0-0 0 0 
لْهُونِ يما كنم تَعولُونَ عل او عير ل ونم عَنْ ایو سرون 4 [الأنعام:۹۴]. 
2 م گی 7 7 7۳+ e‏ و 
ووجة الدلالةٍ أن الملاتكة تقول لهؤلاءٍ الظالمينَ الذينْ نزلتٍ الملائكة لِقٔض 
ع > ہو >> وس و س- م > روس 7 3 
ارواحهم: #أخرجا کیم 4 وكلمة #أخرجا اکم 4# تدل على أن 
0 ا ل ا م ت و 0 4 0 کے سه 2 سسا 
هؤلاء الظالمين يسشحول بأنفيهم شا عظيًا فيقال هم: #أخرجوأ اکم 4 
EE‏ 7 پا .اولظ ه ٠‏ 
وذلكَ أن أرواحَهم -والعياذ بالله- إذا بسرت بالعذاب رجعثٌ في الجسيء ولا تریڈ 
27 5 7 2 ° و 5 > ےو 2 ووس عل و 
الخروج إلى العذاب الذي بسرت بوه ولکنھُم يقال مع: ترخا اشم اق 
تروت عَذَابَ الْهُون 4, 
ونی قوله: اوم4 (ال) هذه عند النحويينَ تسمى (ال) العَهُْدِيّة وهيّ هنا 
ك بات و اق 2 4" moe os‏ 
للعھدِ الحُضوريٌ؛ لأن العُهود ثلاثة: ذكريٰ» وحضوري» وذهنىٌ» وفي هذو الآية: 
کرو ے وى 7 1 س اع ٤‏ 2 5 ع 
الیم تجزورے * (ال) للعهدٍ الخضوري» أي هذا الیومُ الذي تخرجون فيه أنفسَكم 
5 7 ۶ 
نجزون عذات المون. وهذه واضحة. 
16 سه مقة وت 0ں م + مره وو ملس س ےر رار 
ومِنْ ذلك أيضًا قول الله يَارَكَوَتَعاكَ: ٭ الین وهم الملهيكة طیبن قولوت 
سس خخ ہے۔ صم رار ه ھد۔ تصے سا عل رو ے_۔ ۶ و ۶ 
سكم عَلَيَكُمْ اَدَخُلوا َة يما تم تْمَنُوتَ 4 [الحل:۳۲] فيقولونَ: ادخلوا الجنة حینما 
5 5 ع فى 5 
تتوفاهم؛ لأن الق أول منزلةٍ من منازل الآخرة. 
عذاب القبر ثابت بالسنة: 
0 5 و اص ° 0 ء ےط و 
أما في السَّنةٍ فإن السنة قد تواترثء وأجمعَ المسلمونّ على مدلوياء ولهذا 
و 3 کے نے کے 2 و 2 77 7م رر ت 
فان کل المسلمينَ يقولون فی صلاتهم: «اللهم إن أءْ ذبك من عذاب جهنم 


AY‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
اا > ر ووس سی من سر ا ے 


ومن عَذَاب القتر»'. 

إذن عذابٌ القبرٍ مما يُعلمُ بالضرورة ثہوثہ؛ لأن جيعَ المسلمينَ صِغارَهُم 
وكبارَهُم يقولونَ نی صلواتهم: «اللهمَإِنّْ أَعُودُ ِكَ مِنْ عَذاب جَهَتَم وَمِنْ عَذَّابِ 
القنرٍ». فعذابٌ القبر ثابت فی القرآنِ والسَّنَةٍ والإجماع الفْعلٌ منَ المسلمينَ» وذلك 
بكونهم يتَعَوّذون بالله من عذاب القبر. ۰ 

عذاب القبر على البدن أو على الروح: 

أما هَل يكونُ عذابٌ القبر على البَدَنِ أو على الرُوح؛ فاعلَمْ أن الأصلّ في 
عذاب القبرِ أنه على الرّوحء ٣‏ ۶,4۹9 ہہ" 
شي فان العذات یق عليه متی سم ِن أیدی الأحياء إلى َيِه فيحصل العذابُ. 

ويكون العذابٌ على الرُوح» ولکنْ ربا يتصلٌ بالبَدَنِ» ويكون العذابُ على 
البّدنِ وعلى الرّوح؛ کا شُوهدَ ذلك في بعض الأمواتِ» ولکنِ الأصل ن يكونَ 
عن ارروع 

هل عذاب القبر شامل لكل من دفن : 

وأما هل يشملٌ العذابٌ کل أحد؟ قَنَحَمْ يشمل گُل مَن استحیّ العذابَ 
فيمكنٌ أن يُعذبَ في قرو ويُمكن أن يَُحْرَ عذابةٌ إلى يوم القيامة. 

2 اتی 0 الله عليه وعَلَ آله وسلَّہَ۔ بقبرين فقال: ا ليْعَلَبَانِ 
وَمَا يُحَذَّبَانِ في كَبيرِء فَكَانَ 


نا أَحَدهُمَا فَكَانَ لا رئ مِنْ بَوْلِه وََنَا الآحَرُ فَكَانَ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( عذاب القبر) AY‏ 


قال: ها يدانه لأن النبي ٣ءء‏ د كفت له 

ع .د ع 277 

آنا يعذبان» قال: وکا بُعَذَيَانٍ في كيرا ومعنى قوله: «في گبرا أي في أمر يشق 
یی ے رہم 


علیھما ترکه؛ کا قال تَعَالَ: لوَآسْيَعِيئُوا لر لكو وا لكر إلا عل لون 4 
[البقرة:٥٤]‏ يعني : ساف يعني أن الصلاة شاقةٌ إلا عل الخاشعينَ. فمعنى ي گرا 
هنا أي في أمر شاقٌ؛ لن تَرْكَهُ سهلٌ» والتَّكَلّ عنهُ سهلٌ نّا هو فونْ كبائر الذنوب» 
ولهذا جاءَ في رواية للبخاریٗ: ونه کي" ۱ 

فالنفيٌ هنا يعودٌ إلى معتى» والإثبات يعودٌ إلى معنى آخرّء فالنفئ: «وَمَا 
ُعلََانِ في کبیرا 2 2 اق علیھما؛ لآنه 7 والثانی ونه لَكَببر) أي من كبائر 
الذنوب. 

ثم إن النبيّ كل برحمته بالمؤمنينَ أخدّ جَريدة رطبة فعا صفین - 0 
تطعا طعا مع العرضيء شتا بلول - وعَرَر في کل قير واحدة» أي رر في كل 
قر واحدة قَالُوا: یا رَسُول الله فَعَلَتَ هَذَا؟ قَال: لعل حَقْفْ نها ما لَيَيْبسَاا. 


شق وما 


7 7۳۷م ٠‏ سے 4 ہے صى سر سس ورتس > 3 00 و 2 8 
أي يخفف العذات» وعلقه الرسول 7ھ قال بعضهم: لان هده 
ور مس 


الأعواد أو هذه الجريدة تسبح الله ما دامت خضراءَ فإذا يَبَسَتِ انقطع التسبيح 
وبتوا على هذا المفهوم أنه ينبغي أن يلس الإنسان عند القبر يسبع الله سُبْحَاند وتَعالی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب: من الكبائر الا یستتر من بوله» رقم (٦۲۱)ء‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائزء باب وضع الجريدة على القبر» رقم .)5١579(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب النميمة من الکبائر رقم .)٠٠٥١(‏ 


A4‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


لآنة إذا كان ت تسبيحٌ العُود الطب يمف بو ِن عذاب الميتِ» ف: فتسبیخ البَسَّر من باب 
أؤلى» وأوجَدُوا 7 عند القبور فيُسَبَحُونَ ويقرءون وما أشبة ذلك. 
وهذًا البناءٌ بناءٌ فاس للآى: 


أولا: أننا لا نجزم بأ أن فف عنهم| بوضع هذه الجريدة من يد النبيّ لاب 
ەل لعل يُحَقفُك و(لَعَلّ) تعمل أن تکود للترجّيء ويحتملٌ أن تكونّ 
للتعليل» فهيّ لو كانت للتعليل لَعَلِمْنا أنه ا ضل أن تكون 


س 
م 


للترّجي. 

وفي القواعد الفقهية اال يقولون: إذا و جد الاحتمال بطل الاستدلال. 
فیا دامث (لعلٌ) هنا يحتمل أن تكو للترجّي» ويحتمل أن تكو للتعليل» فإنها 
لا تتعيّنُ لأحدهما إلا بدلیلء وَلَسْنًا نعلمٌ دليلا في تعيينٍ أحدهما. 

إذنْ فالرسولی الال جزم بذلكَ. 

ٹانیا: و لا عي رت یت 
علََعالضَلامَألمَاع راد أن تكون الشفاعة محدودة بوقت معین فیحتمل هذا وھذاء 
لكن الشاني أقرب؛ أن الرسول السام أراد أن تكونّ هذه الشفاعة مؤقتةً 
ریت ےو تل تس تسبح اللہ سْبَحَاَُوتَعَالَ وهي جماذ» فقد سشمع 
تسبیخ الطعاء''' وتسبيح الحصّى بينَ يدي اه کات الع" وهر اڈ 
لیس فيه ما يكوثٌ به النماۂ. 


.)۳٥۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١755 أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۹/۲ء رقم‎ )۲( 


دروس العقيدة ( عذاب القبر ) ۲۵ 


ثم إن الجريدةً الخضراءً وإِنْ بَقيتْ خضراءً فلا يمكنْ أن دَ: َنم إذن لا فرق 
ينها وبين اليابسة» بط هذا التعليل» والأقر بُ أن الننبىّ -صلَّ الله عليه وعَلَ آله 
وصلهك أراة أن اھ O‏ اح افرتتان 


واستحبٌ بعص الناس أنه إذا دفنَ اميت أن يُوضع على قبرہِ جريدةٌ رَطْبَةٌ 
أوعصين طت ااال تفر دا اا أبَا مَا تسوا به» بل ہُمُ ابْتعدُوا 
ت0 لأن النبىّ ََاكَلثَلكَكع ما كان يفعلٌ هذا في كل مَييٍ حتى 


نقول: إِنه سنه لكل مَن مات أن يُوضعَ على قبرو جريدةٌ حَطْرَاء» أو غص أحضر 
إذن ل يتأسّوا به. 

ثانيا: إن النبيّ بك إنما فعل ذلك في قبرين يُحَذَّبانِ فهذا الذي وضع الجريدة 
على أبيه أو امه او اق ا 

الجوابٌ: لا یشھڈ لكنْ وضْعْهًا على قبرِه يستلزمٌ أن يكونَ شاهدًا له بأنة 
یم في قبره» فالآنَ انقلبث هذه ال رذ یقمةٌ فبَدَلٌ ما كان يَرجُو أن تكونَ شفاعةً 
له صارث قدا فبه؛ إذ إن هذا الواضع لازم وَضْعِهِ هذ الجريدة يَف عن الميتٍ 
مركن ھا فد ا تا من أكبر القذح في الميتِ. 

فإذا قالّ قائلٌ: أنا سأضمٌ زُهورًا على قبرہ؛ زهورًا طیبةً الريح» جميلةً النظرِء 
کے د و بو و 00" ٹوو 
نقول: وإذا وضعت هل اميت سوف يسر برؤيتها إذا كانت جميلة المنظر؟! وهل يسر 
بشَمّها إذا كانت طيبة الرّيح؟! الجواب: لا. 

9 سے 7 ٦-۰‏ وه 

ِذن لا فائدة إلا تقليد مَن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من الكفار والملْحِدِينَ 
وغيرهم. 


ر 


۸٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لذلك؛ بجبُ أن نتأسّى بالرسول ية نی أعمالِناء وفی حياتناء وفي أعمالنا بَعْدَ 
مَوَيِناء وها هو البقيع يدفن فيه گُل يوم ما شاء الله مِنَ الأمواتٍ نی عهدٍ الرسول 
گید علا لا رع رت او مم روسل عن تر نتر الا هنين 
القبرين. 

إذنِ المهمٌ أننا نثبثُ عذابَ القبرء ودلالته بالکتاب وال وعمل الأمة؛ لن 
كل المسلمينَ يقولود: أعو د بالله ین عذاب جهنم ومن عذاب القبرِء یقولونٌ ذلكَ 
مؤمنين به ومقَرينَ به. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصا حات وصل الله وسلّم على نبيّنا حم 
وعلى آله وصحبه. 


کیڑھه پچ ھت 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) ۲۷ 


E n 6 


n‏ تمبر س 
سے ¢ مہ °۰ حك 


SSS P—‏ ك 


عَذَاب القر انت بالکتاب؛ وا ¢ نة وإجماع اا 


دليل عذّاب القَبْرِ من القَرآن الكريم : 

الدَّلِيلٌ الأوّل: َال الله غن قوم فزعزن: ٭ انار تعسوت علا عدوا وَعَشِيًا 4 
[غافر:٤٤]‏ يَعْنِي : a‏ أن هو لاء بع ضون عل الثار غدُوًا 
وعَشياء وها عَذّاب» وََوَمَ تقوم لاغ ياي | الأصَدٌ ء قال تعالی: #ويوم تقوم السَاعة 
ادوا ءال فرعورے أَسْد المذاب #4 [غافر:١٤].‏ 

الدَّلِيلُ الثاني: قال الله سْبِحَاتةويعًا ک: طول کر إذ ألطدلِمُوت ف عمراتِ آلوّتِ 4 
[الأنعام:۹۳] يعني : فی سُکرات الموت» #والملكيكة تا د | يه € [الأنعام:۹۴] لِقبضٍ 
أرواحهم» ا ارجا اَم € [الأنعام:۹۳]. 

وهَدًَا يدل عَلَ أنَّ الظالمين تتمنّع نفوشهم من ا روح؛ لأا بر بالغضب 
وہ سوہ ا 3٤‏ 00“ رجا 4 قَال بَعْض السلف: 

E‏ اشا ون الل وال ".0 اشک 4 أعطونا إياهاء 

0 ورك عَداب وو ما تَعولُونَ على الو عبر ای44 (الانعام:۹۳] اوم 
أي یوم خرُوج سد وی تجزورے عَذَابَ ألْهُونٍ 207 تشون عل اللو عیر 


۲ تک ص م کرو ےم ہے 


عن َايَليَهء ہشتگیرونَ 4 [الأنعام:97]. 


اپ اس 2 


دك نا لات ومن ك أكثرٌ من ذَلِكَ. 


۲۶۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


." لا ب الق‎ -- 7٤ 

ا الإا قن كَل الُسلِمینَ ية يقولون: أعوذ بالله من عَذَّابِ جهنم ومن 
عَذَابٍ اقب ومن فتنة الَحْيًا والاتِ» ومن فتنة اليح الدَّجَالِء ولا اسْتِعاذةَ من 
َء إلا وله وجود حقیقیٌ. إذن عَذَابُ القَّرْ ثابتٌ. ۰ 

مسال : هل يمكن أن يظهر عذاب القَبِرِ للنّاس؟ 

ولو سأل سائل: هل يُمْكِن أَنْ یظھر عَذٌاب لق للنّاس؟ 

فاجَوَابُ: لاء إلا أن الله قد يُظْهِرٌهء وإلا فالأصل أله لا يَظْهَر وعدم إظهاره 
من رمة الله بالميت» ورحمة الله بوي الیّتٍ من أقاربه وأصحابهء أَمّا ا لیت فَقَدْ دفِنَ 
وسر ولا ندري شيئًا عن ذنوبه» لکن لو سمعناة يُعذَّبُ فلا شك آنا سی ء به 
الظن: وما أَهْلٌ الميت فظاهرء فلو كانوا يسمعون صوت أبيهم أو أَنّهم تُعذبُ 
ف الق لَصَاقَتْ بهم اتا 

GES‏ طهر نے اح مار تق نت 
في الصّحيحين عن عبد الله بن عباس هته قال: «مَرٌ الي كله ريي فَقَالَ: 
3 ا عدبا ِء وني الجملة مُوَكَدَانِ» وهما: (لامُ التّوكيد)» و(إنٌ) وإنَّا أك التي 

7 


یا انت و الضضادق الصدُوق؛ ات یا الوضوع؛ فقال: 21 يُعَذَيَانِ وَمَا وما 


سے 
2 


أنه 


و2 
ث .م 


,ھ2 >ه 
في گبیرا أي : فی كبير من الكبائر يَسّْقَ عَلَيْهها ترگه» بل تَرَكُهُ سھل. 


«أنا أَحَدَمُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَنِْهُ مِنَ البَوْل؛ أيْ: اس ہكم بالتطهر من البّول 


)١(‏ ألّف البيهقي الله كتابًا أسماه: (إثبات عذاب القبر)» جمع فيه الأحاديث الدالة على ثبوت 
عات القت 


دروس العقيدة ‏ إثبات عذاب القبر) ۲۸۹4 


فيبُول ثم یقوم ويُخطي عورته» ويسير» ويُصيبه البول ولا يبَاني. 

اوَأمَا الآحَرُ: فَكَانَ يَمْئِي بِالنَّمِيمَةاء وهي الإفساد بَيْنَ النّاس بقل كلام 
بَعْضِهم في بَعْض»ء مأخوذة من تَمٌ الحَدِيتٌ: دا عرّاه إل غيره» يأتي شخصٌ لاخر 
فيقّول: يا فلان» ماذا تقول في الرَّجُل المُلانِ هَذَا؟ إِنَه يَتابُكء ويَقَدَح فيك. ومن 
المعلوم أن الثاني الّذِي تقل إليه هَذّا الكلام سوف يَفْسّدُ ما بيه وَبَيْنَ ذا من المودّق 
وهَذِهِ التّميمة مِن كبائر الذنوب. 

نا لا جريدة رَطبق کنا مت قَانُوا: 4 صنعتٌ هَذًا؟ لاله حقيقة 
مُشکل» والرّسُول -صل الله علَيْه وعَل آله وسلَّہَ۔ لَيْسَ من عادته أن يصع عَلَ 
القبور شیا يمن الحريد» فقال: لعل أن قف َنْهُهَامَاَيَيسَا(" أيْ: لعلّه يخ 
عنهم| مَذو اده فَكُشِفَ للنبي يي عن عَذَاب القَبٍْ في هذين القبین هذ الصلحة 
العظيمة؛ لد رالناس فق ذلك: 

وقد يقول قائل: ‏ غَرَرَ ابن بل على گل قب جريدة واحدة؟ 

فلا مَالَ كلِ: «لَمَلَهُ أن تَقَف عَنه مال يَيْبَسَا. 


e 
: لےےۂ‎ 
۰ 


و 
َه 


۰ 0 


ر ی ا 
َه 07 ٗ رر رد س سا ١ a ٠‏ م 
اق وهَدًا الفعل بِذْعَة؛ لأن اني بي لا يفعله في كل مَن يُقبّر ولم يفعل مذًا 
ص ع 5 

إلا جینَ أَعلِمَ آنا يعذبان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء تس لان الات سرف رقم (515), ومسلم: 
کتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 


۰ٛ۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وهَدًا الفعل فيه إساءةٌ ظنٌ بالیٔت؛ لأنَّ ا جرية لا يوضع إلا عَلَ مَن يُعَذَّبُ 
الك :تقول 98090 8 ۷ 2 رتونول فك أن اند ف 
ات 

وقد يضع هَدَا العْضْنَ أأقربُ النّاس إليه» وَلَوْ قُلتَ له: يا فلان» هل فعلتٌ 
هَذَا لأنَّ أباك يُعدَّب؟ فسیَحْمرٌ وجهّه ویغضبُ فنقول له: أن بِفِعْلِكَ هَذَّا أقررتَ 
عل ات ستيان اقالت ا تعد ف قش لان ارسيو ل 1 تغل 
هذا إلا حن عل أا بعدبان. 


2 و 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) ۲۹۱ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على لينا حي حاتم البيْنْء وإمام 
ع م سم 5 ء واه 1 1 1 
اتقَینَ وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أمَا يَعْدَ: 


فان عذابّ المَيْرِ ابت بالقرآنٍ والسنةء قال سُبَحَاَهوَتََالَ في حى فرعو وآله: 


ھر سے ہے س رھ >> روف سے ہے 
0 : قوم ا لس ا ال فرعو أَمد د المَذاب % [غافر:45]» وقال: و ترک 


2 


82 رمج رر سح ہے وا ص مجےم 
إذ لت یق عمق الوق لد اتا َو اشر مجك او 


تجزورے عَذَاب ألْهُونٍ 4 [الأنعام:97]» والقٌصودُ باليوم هنا هو يوم مَوتهم. 
و سبحائه تال : رک تریا إذ ذ الطيلمُوت ف عَمَرتِ اَلْوّتِ» أي سَكراته 


7ت 


وا E‏ يديهم ۹۴ء أي هكذا كط اليد «لخرجوا اشک > 
وار ف E SES E‏ ارت کاب 
والعَصّبء فلا تُرِيدٌ أن ثم SS‏ 
اض رجا انف کم الوه تروت عَذَاب أَلْهُونِ 4ء واليوم هنا هو یومُ الَوْتِ الذي 


کو و 


رون فيه عَدَابَ اطُونِ. 


أل 


7 237 ے ہو یہي سے2 دع ہرم 
وقال عَرَيَجَلّ: # ولو ترك اد يو ا الْمَلهِكة يصوت وجوههھم 
027 ہے رو سار ۴ ہے ھحہ۔ 


وادٹرھم وذوفوا یت 
کے ۔ یں 7 o‏ سرک سم E‏ 7 0 
ونَبَتَ عن النبيّ -صلٗ الله عليه وعَلَ آله وسلّم- ثبوتًا مُتوايرًا أن الإنسانَ 


2 


يُعَذْبُ في قب فَقَدْ مَرَّ ذاتَ يوم بقَبْرَيْنٍ في المدينة» فقال -وهذا الكلام من النبي 


و۔ 


AY‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صل الله عل وعَل آلو وسلّم- وهو أَصْدَقٌ الَلقق- - قال: 1 ما لْعَمان وَمَا ان 
في گہرا. و ا بر بموکدین: د( و(اللام)ء بُعَلَبَ :ا وضو 
عليهماء بل هو سَهُل» ١‏ ما أَحَدُهْمَا فان لا يَسْتَبْرُِ مِنَ | البَولٍ)» ٠‏ فكان یَبولّء ويَقَعٌ 
ترصل رل ر ولا نان اری نا سی 
«وآمًا الآحَرُ فَكَانَ يَمْشِي الوب أي: بالإفساد بين الناس» فيي إلى الرَجُل 
فيقول: يا فلان» هذا لجل ب حون ا فيك OT‏ فتَمُ العّداوةٌ بِينَ هذا 
لاروك ھ۶ رای لا أنه لا بزح 1نا ند قات أي تام 


3 


کر تپ سے كل قر ئيی وت 
الصحابة؛ إذ ليس هذا من عادة الرسول -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلَّم- 0 
دَفنَ المت ۳۷ 0" 


واس و هو 


تحفف عَنْهما ما 1 يَيبَسَا)!". 
فاطْمَأنَ الصحابة إلى هذاء وآمَنوا به» وصَدَّقوا به» ولا شكال في هذا. 


وهذا عذابٌ ایت بقول النبيّ نل الل عله بوعل 1 له وسلم- في شخص 
ی ہے رر .لا يكم علب 
ِالكْفْرِ إلا بشُروطِ تقيلةء لقنا : هذا كَافِرٌ. لکن د تیر المحيّنِ ليس بالسَهْلِ » بل تاج 
إلى شر وطٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (۵۷۰۹)ء ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)۱۰٥(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (٢٦۲۱))ء‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 


دروس العقيدة ر إثبات عذاب القبر) ۹۳ 


وقد قال , بعض العلماءِ - رحمهم الله وعَفًا عنهم- : ع على القَبٍ صتا راء 
أو جَرِيدةَ رَطبَة کیا فعل النبي - صل الله عليه وعَلَ آ له وسلّ- . ولكنّ هذا الرأيّ 
حَطَأ ومن اشد ا طا يا ل: 


أولا: النبينٌ - صلی الله عليه وعَلَ آله وسلَع- ما كان يَصتَعْ هذا في کل قٍَْء 
وإنا صَنَعَ ذلك في قَبْريْنِ يُعَلَبَانِ. 

انا أك إذا وَصَعْتَ الرِيدةَ على القَرِ فهذا قَدْحٌ في هذا الرَجُل اقب ور؛ 
7 عم الات E‏ يعني أنك تَشْهَدُ أن هذا الرَّجُل 
لد فا تقوا الله في عِبَاد اللہ وهذا لق لت تع عت ره من الأقوال الشَاذٰة الْْكرق 
2 اط > فلا تَضَعُوا شيئًا على القَبْر 
وأَمْرُہ إلى الله عَرَيجلّ. 

وقد قول مَن كو عذاب القَثر: لو أننا كَشَفنَا عن هذا الرَّجُلٍ الميْتِ فلن جد 
نين رذن هلق لكان کل نهذ ل حال ای تَرَكْنَاهٌ عليها بالأمس؟ 

أولا: يِبُ أن تُؤْمنَ بِالعَيْبِء فان لم تُؤْمِنْ إلا ببمُشامَدٍ فلست بمُؤْمِن؛ لأن الله 
امتدّحَ الذين يُؤْمنونَ بالغيب, وهذا أَمْرٌ مُغَيبء ولیس أمرًا مُشْاهَدَاء ولو كان أمرًا 
مُشاهَدًا لم يكن للإيهانٍ به قائدةٌ إِطْلافَاء أرأيتم لو قلت لمجموعة ومن النامي: هذا 
قَمَرٌّ في السماءء أَتَؤْمِنونَ بہذا؟ لقالوا : نعم» نحن نراه بأَعْييِناء ولذا فنحن تُؤمِنُ به. 
فهذا إِبهان منهم بأمر مُشامَوٍء لکن لا يُمْدّحون على هذا الإیمانِء بل اكَدْحٌ على الإيهانٍ 
بالغيب. 


وو ۰ 
سے 


نل دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


إذن عَذَابٌُ القٍَْ أمرٌعَيْبيّ» لا نعلہہہ ولو كان أمرًا حِسّيًا معلومًا لم يكن لادٍیمانِ 
به فائدة. 

وقد قال البيُ -صلٌَ الله علَيْهِ وعَلَ آله وسلَّم- للجرٌ الذين وَقَدُوا عليه 
سم ہم 2 _ © 9 7 ۱ سے را ر م 
وآمنوا به: الَكُمْ گل عَظم در ام الله عَلَيهِ تِدُونَة أَوكَرَ مَايَكُونُ خُج)'''. 


0 
ہے 


٥ 
و ها‎ 


فأنتم أيها الإنس تَأكُلونَ اللَّحْمَ وتَْرُكونَ العظْمَ ما عليه قَطْعةٌ كُم ولو رأيتم 
ھا تن کیو رک ادن الإمتن ررد هذا الط اودر ما يكون ا 
أنتم لا تُشاهِدونَ اللحمَ؛ بل تَرَوْنَ الحَظْمَ عَارِيًا من اللّحْم» وال جن يُشاهدونَ 
E‏ تقر تفر e‏ 
ار ولكق ج 


وهذا النائم» يَرَى فی مَنايه أشياءَ كثيرةً وعلى حَسّب اعتلالِ الصّحَة تکثز 


سے 
7 روج 


الأحلامٌ» أحيانًا يَرَى أنه في وادٍ وأشجار ونخيل» وأحيانًا يَرَى أن عَدُوَا يُلاحِمّہ 
وهو نائم» وهو فارٌ هاربٌ. فإذا استيقظ قال: الله ان کان حلا ولیس واقعًا. 
فهو في الحالٍ الأولى في ويم خُر به في مناه وني ا حالِ الثانية في تمي وحُرْنٍ 
7 9 ومح ذلك ريبما 
يرى. 

فأمورٌ الژُوح أمورٌ غَرِيبة لا يُمْكِنٌ لهذا اجس السّمِيكِ الكثيف أن يَعَصَوَرَ 
0ص رع ليت ابن 


کو ف و 7و کو او قر LT a Ta‏ واد aE‏ و ومدق 
إذن الواجب علينا دينا وعقيدة أن نَؤْمِنَ بان الإنسان يعذْب في قيره» أو ينعم 


.)٥٥٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) ۵ 


٠‏ ۴ه of‏ 5 ۶ مر سر ۾ 0 و 71 2 کم سے TT‏ 7ے ےی و 
وهذا امر غیبی أخيرنا عنه الصادق -صل الله عليه وعلى اله وسلم- فيجب علينا 
رم يي 


0 


۹ہب 


0 0ج777 2707 9ی 0ک" 2723۰ 
وَصَل الله وَسَلم وَبارك عل محمد وَعَل آله وَصَحْبِهِ وَسَلْم. 
و کچھ _ 


۹٢‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمد لله نحمدہ ونستعینہ وتستغفره» ونعودٌ بالله من شُرُور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء مَن يِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن لا إِله 
ا0 ا فارسا اھ کال انی 
وا رخ ا تر ار عل ا َْیل إليهم أمعینَ 
فلع الرسالگ وأدّى الامانڈ وتصح الگ وجاهد نی الله حنٌّ جھاوہء فصلواث 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ لل 2 00 أمّا بَعْد: 


فإن زيارة المقاير لا مك أنها سُنةہ حتّی إن النبىّ ية استأذن الله 


مه فأذ أن له» واستأذن منه اَن يستغفرٌ ها فلم يَأَدّنْ له". 


0 
۱ 
زيارة لور ین سن لن پک لي اللہ فد قال بیو كذ 
يكم عَنْ زيار القبُور َزورُوهَا؛'''. وكان أو أَمْره نہاہُم عن الزيارة؛ لأئہم کانوا 
حَدِيثِي عه بشِرك فالإسلام طريٰ جدید؛ فنهاهم عن زيارة المقابر سَدَا رس 

ولا قوي الإيهان في قلوبهم أَمَرَهُم بذلك؛ قال (فَرُورُومَا قا تد | الآخر6)'''. 
فلو قالّ قائلٌ ٠‏ ۶۰ھ "پت إن قولّه: افَرورُومًا) أمرٌ يَعْدَ د تئي» والأمر 


(١)‏ پور سر ربہر مسو وھ الا 

.)۱۹۷۷( أخرجه مسلم: : كتاب اجنائزن باب استئذان النبي ا ربه عل في زيارة قبر آمه» رقم‎ ١ 

() التخریج السابق» وزيادة «تُذّكَرُ الآخرّ رَهَا من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبوں رقم .)٠١515(‏ 


دروس العقيدة ( زيارة القبور) ۲۹۷ 


بَعْدَ النهي يُفيد الإباحة فكيف تقولون: إنها سُنَّه؟ 
قلنا: يعن أنها سُنة التعليلٌ الَّذِي ذَكَرَه وهو ا فَإتہا نكر الآخرَة». ولا ك 
اا و ا ا 


و 


:ع 


ولذلك تَحْنٌ إذا 70 0 
هَولاءِ أ تم كانوا بالأمس عَلَ هر الأرض يأكلون كما نأكل؛ ويَشْرَبُونَ ىا نَشْرَبٌ 
277 س۶" نتمتّع» وهم الآن في جوف الأرض مُرْتبَنِينَ بأعالهم؛ فإن 
لإنْسَان يكر مَوْہِ ا حال فیّلین قلبه. 

أما الزيارةٌ الي تكون عَلَ سبیل تجديدٍ الأحزانٍ وتذكّر الميتء وَأَنْ ول 
الإنْسَان: أمسى هَذًا معنا لي ل يَمْتْ. وما أضبة ذلِكَ هذه لا تُفيد تَذَكْرَ الآخرة» 
5 کس E‏ يتصوّر الإِنْسَانْ ويَتفَكّر ويقول: 
مَولاءِ بالأمس کانوا عَلَ ظهر الأرض یت پ++ أضبيحوا 
مُرْعنِينَ بأعمالهم . عيفد كذ كن ولد اقال: (هْرُورُومَا فنا تُذُگر الآخرة». 

ثم إن الرّسُول تكولا أَمَرَ أصحابه أَنْ يقولوا إذا زاروا القْبُور: «السَّكَامُ 
تک رر ا LEP‏ له المستَقْدِمِينَ من 

الح 000000 فيه ٠‏ اللَّهُمَ ا ترما أَجْرَهُمْ وَلا فين 
يا" 


)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
(ة لاق ۹۷۰۵۱) وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٤ /۲٢(‏ ) بعد ذكر نحوه: «وهذا الدعاء 
يروّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ كا ژویت ألفاظ التشهد وغيره». 


هلها دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


هكذا جاءت السنّة قَوْلِيَةَ وفعلية في مَذا الدّعاء؛ فهّذًا دُعاءٌ هم» وليس تَدُعوهم. 


تھے انی کے فته ی 


و۶ 


ر سکس الها 


الأمر الأوّل: تذكر الآخرةء لا تجديد الأحزان. 

والأمر الثاني: الدّعاءٌ للأموات؛ لأگہم بحاجة للدعاء ولهذا قال الي يَلله: 
إا مات الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلَامّة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو لم 
تفم ہہ أو وَلدٍ صَالِح يَدْعُو له . قال: «يَدْعُو له» وهنا عَدَلَ النبي 4ل عن 
العَمّل للمَيِّتِ إلى الدعاء. 


ولهذا لو سألّنا سائل: أیما أفضل» أن أقرأ لى جءًا من القَرْآنء أو أن أذعو 


اله له؟ قلنا: الدّعاء له أفضل. 

ولو قال: أُصَل رَكْعََينِ لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدّعاءٌ أفضل. 

ولواقال: 2+ 2 ۶ انه لك فا النعاة ن 
الي اة اردتا في سياق العَمَل إلى الذعاءء ولم يُرْشِدْنا إِلَ العمل. 

إذن الغرض من زيارة القبُور أمران: 

الأول: تذكير بالآخرة. 

والثاني: الدّعاء لهم. 

أما دعاؤهم بمعنی أن تَسْتَغِيتَ بهم» أو نلجأ إليهم» أو مَا أَشْبَهَ دَلِكَ» فهذا 


5-0 سے‎ gell 
A ہے ہے‎ ° 


شرك أكبرٌ مُخْرِحٌ عن اللہ وقد قال الله سْبِحَاَهوتَاكَ: لمن ترك پا قد حرم أله 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( زيارة القبور) ۲۹۹ 


ے2 


د اله عار لقا وما للطَلِييت من أتصحار 4 [المائدة:77]. 

ونحن -يا إخوانی- نخاطب بلسانٍ العقل: أيها أحسَنٌُ لك: أن تدعو مَن يقول 
للشيء کے تو عو تا ات رم رَمَسْتَة''' بالتراب؟ ونحن ُخاطبکم 

د رن ا قول له: 5 فكون ب من 
کونك تَْعُو ن لامك ليو فعا ولا شُا؛ أعنى ذلك الذي سريت عليه 
الراب بنفسك. 

وأقول: «خيرٌ» من باب قول الله تَعَال: #أدَآللَهُ خبر اما سركت * [النمل:09]» 
وإلا فلا خیر في دُعاء الأموات» ارز جو 

هذا هُو المقصود من زيارة القَبُور ولا فرق في هَذَا بین قر البي يا وقبر 
صاحیبہ آي بكر وعم اعا وقبر عنهان 5 يتن في البقيع» وقبر علي بن أبي طالب 
في العراق» أو غير ذلك» فكل مَذِہِ الو لا زار إلا ِن أجل الدعاء لأصحابهاء 
: سال عَبَتواضَكاولتَكة عندما رو قبرّه فإننا نقول: (السّلامُ عَلَيْكَ یا رَسُولَ» 
الم ل عل شی ول ا کیہ کا سیک عل رهيم عل آي می 
ك يد يجيد اللَّهُمبَارِكْ عَلَ لقنو نول قي بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَل آل راهيم لك کید يجي . 

ال واي ہو ہیی ع و 


کیہ 


100ل قي السك التقطية والدافن. 


۰۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


و عليه» والصَّلاةَ عليه ابن عَمَرَ مہوت يقول: (السَّلامُ 
عَلَيْكَ یا رَسُول الله. السَّلَامُ عَلَيْكَ يا ابا بک السّلَامُ عَلَيْكَ يا با٠"‏ وينصرف. 

و ام الل يل چرم 
من المسجد إا هو السَّلام ونت ماش» أو نتف الیسبر أمامَ قبر النبيّ َيه الصلاة والس ام 
ثم ُو شُطوۃً عن اليمين لتكون مقَابلّ لبي بكر تنيعت ثم لو حُطوۃ عن 
اليمين لتكون مُقاب“ لعمر نة 

0 7 حا 
وهذا تجد بعض الاس الي يوون مقبرة في القع في بُکاء وفي راخ ومَذًا 
ما يدل على أن الزيارة زيارة أحزانٍء ولیسٹ زيارة دعاءِ هم» وهم في أشد الحاجة 
للدعاء لهم؛ کا جاءت به السِّنَّة؛ِ قالّ ال سول عَتااصَكط راتكه : «اللّهُم اغَفِرْ لأَمْلٍ 
بقيع العَرّقدِ»'"" 

وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَته َم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على بنا حمر وعلى 


سوچ ھت نے 


۲۸/۳( الصنف‎ ٤ وابن أبي شيبة‎ «(IVY € أخرجه عبد الرزاق ف الصنف (۳/ ٥۷ہ رقم‎ )١( 
.)۱۱۷۹۳ رقم‎ 
.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )٢( 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) ۳۰۴ 


— ہے سس جس + 


الحمدٌ لله رب العا مین والصلاةٌ والسلامُ على نیا محمد حاتم النبيّنه وإمام 
القن وعلى آله وأصحابه أحمعن» اما 

فان التوسشُل موضوعٌ مُهِمّ وخطیر حتى إِنهُ دحل بعضّ الناس في الشركٍ 
الأکبر وهُمْ لا يعلَمُون» والتَوَسّل لَعَةٌ مأخودٌ ِن: ال ےه والوضيلة مدل الو اة 
راع مل وال مل اغ ا قار انال رالا دان اوران ى إن 
عر سه ے‫ ے‫ ۳ 24 0 ع سے کے 7 ۔ 
أحَدَهُما يستَعِيرُ المكانَ من الآحَرِء وهذا يقرا قوله تَعَالَ: ٭ امیا رط آلْمنْتَقم 


8 ج 8ے 0 ك 7 i o‏ 
[الفاتحة:٦]‏ بالصادء ويُقرأ: (اهُدِنًا السّرَاطً) بالسين» وكلاهما قراءة سَبْعِيّة فيجورٌ 


أن تقْرَاً: [اهذتا السَّرَاطَ امسقم © یراط الَّذِينَ اَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ4) أو تقول: ‏ آَمْينا 
اط آلْمْتَقيم ا صرط الین ات عي 4 [الفاتحة:٦-۷].‏ 

فالوصل وَالتَوَسّل معِتاهما متقارت جد والوسيلة: ھی الت الموضل 
إلى المقصود» وتكون عِبِادَةًيُرادُ بها الوص إلى رضوان الله والجئة. 

ولهذا نقول: جميع العباداتٍ وسیلة إلى النَجَاة مِنَ النارِ ودُخولِ ان قال 
لله تَعَالَ: « آوچ این یدشوت بن ا يهم الوسيكة ینم أَقرَبُ € [الإسراء:/اه]؛ 
فإذا صمت رمضان؛ فإنه يقال: هذه وش مغفرة لات وإذا قَمْتَ رمضان فهذِه 
وسيلة أيضًا لعْفِرة الأنوب» وإذا قَمْتَ ليلةَ القَذْرِ فهذه وَسِيلَة لمغفِرَة الأنوب» وکل 
هذا لا بد أن يكون إيَانًا واحنتايًا: 


۰۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


تذاغزل الصا كلها وسيل . 

وت أن یکر تفر من الأتشان فر أل الصا قولة تال : «كمن ن 
عن آلكار وَأَذَخِل اَلْجَكَة كَتَذْ مَار 4 [آل عمران:ہ۱۸]ء ولهذا كان لے 0 کڈھ‪ھیھ)۸) 
يستعيذ مَِ النَارِِ فيقول: ا أَعُوذُباللہ مِنَ النّارء وَبْل لال النَارِا"'. 

هذا هو النّوعٌ الأول مِنَ الوَسِيلةء وهو التّوَسّلُ اللقصود لذاتهء وهي العباداتُ» 
لأنہا وسِيلّة إلى رضوان الله ومَعْفِرَتِه. 

أما النوع الثاني فهو المقُصُودُ لغيرهء فالمقصودٌ لذاتِه هي العبادات؛ لأنها وسيكة 
إلى رضوان الل ومَغْفِرَتِه والتَوَسّلُ لغيره هو ما يُقَدَّمُه الإنسان بين يَدَي دُعائ 
فَهِي ما يُتّخَذّ ويله لإجابَة الدّعاء» وهو أقساءٌ: 

0 الأوّل: التَوَسُّلٌ إلى الله تَعَالَ بأسْمائه» سواءٌ كان بالأسماءِ عا 

.و009 

مثا الأوّل: لتوشّل بالأسماء على صَبیلِ العُموم» كما ّت ني الحدِيثٍ الصحيح 
عنِ ابن مَسْعَودٍ نة في دعاء ء الهم والغة: لله 9 بدك ابن ى بدك 
وَابْنُ مَك تَاصِبَتِي بِيَدِكَ مَاض في حُکْمُكَ عَذل في قَضَاؤكَ أ: 
اسم خو لَك سيت به سك أو اَل نی كتابكَ, أو سیت 
اکا و لس وقد أن تمع ارآ ربيعَ لي وَنُورَ صَذْرِي. 
وَجلاءَ ځزني» وَدَعَابَ هي أء والشاهد من الحديث قولّة: 2 اشم هُوَ لَك 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳٣۷ /٤(‏ رقم ))۱۹۲٦١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» رقم 
(۸۸۱). 
(۲) أخرجه أحمد(١/‏ ٤٢٥٦ء‏ رقم ۳۱۸)). 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) ۳ 


ونقول نحن: الله آن أسالك را ماك تقش وذلل هذا لتقم کو اہ 


وتو الأسعاء اَی فادعوة بها 4 [الأعراف:۱۸۰]. 


48 ك0 سر وعم 0 ع ين > و ا ا 
مثال الشانی: وهو التوسّل باسم خاصٌء مثل أن تقول: يا فور اغْفِرٌ لي» 


ت 
ب لن r‏ 


٠ 6-0 2‏ سے س _ 7 تر 230 
يا رجيم ارْتَمْني. وکا جاءَ في الَدِيثِ «اللَّهُمَ انك عَفو تَيب المي قاغف 
4 و ا 2 ۰ ٠‏ ¢ 71 م 
عَني"'» وهذا وسل باسم خاصٌء وفي هذا النوع بمب أَنْ یکو الاسم متَاسبًا 
الغا قاذ ردت أن تشان 1 تفر لقي راف أو اک ھا حنمتو او 
العَمُو: يا عَمُوٌ وهكذا.. لکن لو قُلْتَ: اللهُمَّ يا سَدِيدَ الهقاب اعفٌ عَتَي. م 
غ٠‏ :ری ., صم e o‏ 32 0 7 رر : 
كن ذلك منايباء فکیف وسل باسم يذل على الحُقوبة إلى عَفْو اللہ عَجتل؟! إن 


حر 
سے 


تدعو الله تَعَالَ بالأسماء المناسبة ہما تدعو به. 
5 2 روم لن ہے ٠.‏ ۔ ۶ 
القسمٌ الثاني: التَوَسَّل إلى الله تَعَالَ بصفاتهء ومِنَ الصَّفاتٍ الأفعَال؛ فإن 
° 0 : کے رود و سواہ 7 ¢ عع م اع ۔ ۔ اس 
الأفعال صفاتء مثال ذلكَ: أن تقول: اللهُمٌ إني أَسْأَلَكَ بأسمائك الخسشتى» وصِمَاتِكَ 
ا 5 کے و اله ۰ و22 . تواتك 6 
العُليا. فهذا وسل صحيحٌ بصفاتهء والتوسّل بالصفاتِ یکون كذلِكٌ عامّاء ويكون 
خاضا 
مثال العام: ما ذَكَرْنهُ آنمًا. 
8 8 07 7 4 ۶۶ 0 5 و ٥ر‏ و ا 0 
ومشال الخاصٌ: قوله في الحديث: «أَعُودْ بعزة الله وَقَدْرَتِهِ مِنْ شر ما جد 
ت- ۰ 8 و سے 95 7 0 سی ہیں 5 2 
وأَحَاذِژا'''ء فهذا توسّل بصفَة مِنْ صفات الله عَلَجَلَ صِفَةٍ واحدّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي» رقم (٣٣٥۳)ء‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (۳۸۵۰). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الام مع الدعاء رقم 
(؟١57).‏ 


€ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثوء ے کو ۳ مھ ت اسان ا 11 َه > ]| © م 

ومثلة أيضًا: هاللَهُمٌ بعِلِْكَ القَیْبَء وَقُذرَيِكَ عَلَ الخلق» أخيني ما عَلِمْتَ 
کہہے ہہ رمي کر ےپ ب of o‏ ع > کے نے 7 2 کت 
ا لحياة حَيْرًا لي» وَتَوَفنِى إِذَا كَانتِ الوَفَاة حَبْرا لى» سالك حَشیَتكَ في الغَیْب والشهادق 
وَكَلِمَة اق ني ال وَالرّضَاء وَالقَصْدَ في المَفْرِوَالنَِى ولذ النظر إل وَجهِكَ 
مر سے کے نی A‏ ک ‏ یہ کیو یں e‏ 0 رز سرك 
والشوق إلى لِقَائِكَء وَأعُوذ بك مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَمِنْ فِنْنَةٍ مُضلةء اللهم ريا بزيئة 
الامان: وَاجْعَلْنَا هُدَاةٌ مهدي" . 

الشاهدٌ من هذا الشاهدٍ: «اللّهُمّ بعِلْوِكَ الغَْبَء وَقُذْرَتِكَ على الق أخيني» 
فان هذا مِنْ باب التوسّل بالصفَةء والصمَّةٌ هنا هي العِلْمُ والصّمَةَ المتوسَّلَ بها هنا 

سو ۔ 3 ۶ 9 2 2 مه 0 : 

«اللّهُمَ بعِلوكَ القَیْبَء وَقُذْرَيِكَ عَلَ اكَلق؛ هما العِلّمُ والقَدرَۃٌ 


مہ 


ومن التوسّلٍ بالأفعالِ قولهُ نی الحديث: «اللّهُمَ صل عَل محمد وَعَل آل 
می گیا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاِيم وَعَلَ آل إبْرَاِم»7". والتَوَسّلُ هنا سوال الله الذي 
مَنَّ بصلاته على إبراهِيمَ وعل آل إبراهيم» أن يمن بصلاته على محم وعَلى آل محمد 
فالكافٌ في قولِك: «ك صَلََيْتَ» ليست للتَّشبِيه ولكنّها للتَعْلِلء والكافٌ تأي 
للتَعْلِيلِ كما قال ابن مالك في الألفيها" : 

َب بَكَافٍ وََاالتَعيِلقَدْ 2 يُعْتَىوَرَاِدَالتَوْكِِدِوَرَُ 

الشاهدٌ مِنَّ البيتٍ قولّه: ١وہہا‏ التَعْلِيلُ قَدْ يُعتى». أي: قد یراد ہا التَعْلِيلٌ؛ 
لأنك صَلَیتَ على إبراهيم» فَمِنْتَكَ على عبْدِكٍ وخليلك إبراهيم وعل آله نتوسّل 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء رقم .)۱۳٣١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (۳۳۷۰)ء مسلم: كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي با بعد التشهد رقم .)5٠5(‏ 
(۳) الألفيةء لابن مالك (ص:760). 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه. وحقيقته ) ۲۰" 


ا إليك أن صل على لبك محمد وعلى آِه. 

وهناك مثالٌ في القرآنِ على أن الکاف للتَمْليلء قولّهُ تَعَالَ: لوَاَدْكُرُوهُ 
کا هدنك € [البقرۃ:۱۹۸]ء فالكافٌ هنا للتعغليل 5 لود كووة # [البقرۃ:۹۸٤]؛‏ 
لأنّه: طِلَهَدَ سكم 4 [الأنعام:۹٤٠].‏ ۰ 

فالمسألة معْرُوفَةٌ وهي أن الكاف للتَمْلِيل وإذا قُلّنا: إن الكافّ للتَّعْلِيل في 
و دك عتا ك امن لہ مكريوةة عند اللاب سض يقول: إذا 
قلنا: الكافٌ للتَّمْبِيهِ حصّلّ إشكالٌ؛ لأن مَعْنى ذلِكَ: ننا تطلْبُ أن لله یسل عَلَ 
محمد پل وآله NEL E‏ 
المسَبّهِ به فأنا إذا قَلْتُ: فلا كالبَخر في كَرَمِهِ. فالبَحرَ أقَوّى. فإذا جَعَلَتَا الكافٌ 
ہي في قوله: «صل عَلَ محمد وَعَلَ آل محمد کیا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَ راهيم و وَعَلَ آل 
إِبْرَاهِيم). اوت تا 21 الله اَن کین الصلاة في الواقع دون الصلاة على 
05 وآلهہ فإذا قلنا: الكافٌ للتَعْلِيلِ ۶ س0۳ بفعله السابق إلى 

نحق الفْعْل اللاحنّء يزولٌ الإشكالٌ تبائيّا ولا حاجة إلى ما ذكَرَهُ بعض الناس 

وتكَلّف فيه مِنْ أهْل العِلّم. 

وصلاةٌ الله على لبه محمد اة معناها: اللهك أثن عليه نی الأ الأغل؛ واذكره 
با لجویل» وليسثُ صلاة الله عل عبد بِمَعْنَى رَيوٍء وإن كان بعص العلماء قال: 
الصلاة من الله الرّحَة, لکن هذا قول مرجُوح؛ لأن الله قال :ل اوک عَلهِمْ صَلوتٌ 
من رَبَهِمْ وَيَحْمَةُ € [البقرة:۷٠٠]ء‏ وَالعَطف يقتضي التغايرٌ 


3-4 


8 - و سے 
اسم الثاليثُ: أَنْ تول الإنسان إلى الله تَعَالَ بالإيمانِ به وبرسُولِِء فيقول: 


۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


2 بإيماني بك ويرسولِك. أسألّكَ كدًا وكدّاء فهذا صحِيحٌ وجائرٌء ودلیلّهُ قول 
سبحائه وتعالی : ان فى حَلَق الکموت زاس 827 الل وَأَلتَّهَارٍ # [البقرة:55١]»‏ 
إلى أن قال: “ل رتا إِنَنَا سوکتا متاویا اوی للایمکن أن ءامنوا رن کے امنا رتا فأغفر 
نا 4 1ال عمران:۱۹۳]ء أي : فِسَبّب إِيانِنا اغف لان فتكلا الإيهان به وسِیلَةً للمَعْفْرَقَ 
عفر لا ذا ومر عا سَيَكَاتنَا 4 2ال عمران:۱۹۳]ء فالتَّوَسُلٌ بالایمانِ بالله 
والإهانٍ برسوله ي والإيمانِ بمحبّة الله والتَوَسّل بمحبّة الله ومحبّة رسولِه جائز؛ 
لأن الإيانَ بالله سبّبٌ مُوصل للمَخْفِرَق فِمَحَبَةُ الله ورسوله سببٌ موصل للمَعْفِرَقِ 
فص أن يتوسّلٌ إلى الله تَعَالٌ ببه. 

الس الرابعٌ: التوسل إلى الله تَعَالَ بحالِ الذَّاعِي: أَنْ يوس الدَّاعِي إلى الله 
بحاو ولا يَذْكُرٌ ّنه مل أن یقول: اللهُمّ إني أن مقي إليكَ» الله إني آنا الأسیژ 
بين يدَيْكَء اللهم إِنّْ أنَا الگینیٹ وما أَشْبَه ذلك» ودلیله قول موسَى الَا حینَ 


سَقَا للمَزائین: فمن لَهُمَا ثم توج إلى أَلِظِلٍ فَمَالَ ري إن لما أَرَلْتَ ِل مِنْ خَيْرِ 
>“ ہہ ۔ رص ق ےت ۾ ه٠‏ ار و وا کے 
َر [القصص:14]» وم يذکز مُوسَى عَدألمَاَم شَیْتَاء فهذا هو التَوَسّل إلى الله تَعَالَ 


م ووعة 


بحال الدّاعی» ودلیلّهُ هذه الآيّة» ووجُهُهُ أن حال الدَّاعى إذا وَصَمَّها الإنسان فإئّا 
نض الرحْمَةَ واللَطْفَ والإحسانَ» لا سا إذا کات بین يدي ارم الراحمينَ جَزَّوَكا. 
آرایت لو آن وخا مسن معَكَء وقال: أنا قق ورب عائلّة» ولا أ « ستطيع 
2902920 1 1 1 1 0 کر رر ھ2 2 2 شس 
التكسّبَء وغريب الدار. فمعنى هذا: أنه يسأل ویتَوَسٌّل إليك بحالهء فإذا قال لك 
ذلك عَرفتَ فأعطيته ما يريد. 


إن 


0 ۰ . >۔ 2 کے ہم ۰ ۔ سے ر 6ه ر ماسم 
القسم الخامس: هناك تَوَسَلات أخرى غيرٌ صَحِيحَة ممنوعة وهى: أن يتو سل 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) ¥ 
الإنسان بالنِئ ول بات فیقول: الله إن أسألّك بسك أن تُغِيَنَاء أسألّك نيك 


نک یں ر 


تؤَمَننا في أوطانئًا . وهذا لا يجوز؛ لان ذلك لايك نت فج السو ا 
مك عد لوج ومر الاك ر نفسّة» أما أنتَ فیا لك فيها منفعة 
وكذلك داه من باب أَول: 


OSE OE 9 عل أن‎ 7 


قل لی لا ملك لکر ضرا ولا رسد ریا قل لت أن حرف من اللہ أحد 4 [الجن:17-71]ء 


۲ 24 : ي>بوراع 0 ہے 5 > ہو سے 
وهو لا يّملك لنفسه هو تَفعًا أو ص ا؛ لقوله: قل ا 


ال 220 < وو ير مہ سو ےم ر ر و 


یت ہت لاس ڪرت من الْحَبر وما مسن السو لن أن 
-. وو لس ہو اء 


إلا ندر وشار له مر دو 4 ارد ۵۶۸. 


عي 
ا سم 


01 ت0 


0- کآ+؟"۸َ00" خر اباب وفنا تقول: صح الي 
وقل: الله إن اساك بإياني بيك اھ فاتھس ترما 
أشبة ذلك ويدل على أن الل بالبّي ب الآن ليس بصجيع» أن الصحابة 


وا في عَهْد مر بن خاب تلق فخَرج بهم یستَسقي بوم فقال: 2 


پر 2377 س 5 5 7 00 
إا كنا کے شس شس تہ 


إليهء يقولون: يا رَسُولَ الله ادع الله لتا يغیشتا؛ «وإنا وسل إل ليك بِعَمٌ ياء فاسقتا»» 
قوم العَنّاسُ بْنْ عَبْدِ المطلِبِء وَيَدْعُو الله تعَائی بالسقياء فَیسْقَوْنَ 


رادلل عل أن مش التَوْسّل ال الرارو عن الات اس 


بنبيك 


.)۱۰۱١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


۰۱۰۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
سے پک و ے و 8 
انهم يتوسلون بدعائه لا بذاته. 


القِسمُ الساوس: التوسّلُ بدعاء مَن تُرجّی إجابة دعاقو ودليلٌ ذلك أن 
سن رر رر 


سول الل مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطَعْتِ السَبْل افع الله ياء رفح رَسُولٌ اله 


0 قَالَ: «اللّهُعَ أ اتا ا ب نتا الله َغْدْنًا) U‏ ۲ وَاللّه 
ما ما تَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا فَرَعَةٌ ۔والقَرَمَة: هي ال ا 


الغَیٔم- کا کا وی لع نبت ولا تار دوسا و سے 
السحابث۔ قَالَ: اوس سے سی یں ت لاء انتشرت؛ 


وى م سمس 
۶ 


ٿم رٽ کا تک الي پا من مره لا اراڌ من لذينه". 


ونی هذا آيتان: آية من اد ت الله لله وآية مِنْ آیاتِ رسول اللہ ا 


١ 


1 


7 مس ١‏ 0 4 5 س ٤‏ سے 6 
أما اله آیات الله فالقذرة الاما ہت ال عة تنا اجات ورغ 
fof Ror‏ سی ہے 7 یت ےم * 7 
برق وأمطرَ؛ فا تزل الرسول ب من منبرہ إلا والمطر يتحادّر من ته 


والعررف أن الى عَعاصَلَثَمَاع كان لا يُطِيل الخطبَة» وهذا آئی في أثناء 


أما التي مِنْ آیاتِ النَيّ اة فلانَ الله أجاب دُعاءَءُ بہذہ السّرْعَدَء وآيات التي 
پا في جَلب الماء م ِنَ السَّاءِه أو ِن الأرضي معْلومَة فقد كانُوا في غَرْوَةِ الحَيييَة 
وتفد ل الماء الذي مَعَهھم فجاءَ الاس 2 الي عَلَهاضَلةوَاَلَمْ وقالوا: يأ يول الله 


(١()‏ أخرجه البخاري: کتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء ٤‏ المسجد الجامع» رقم (۹۷) ومسلم: 
کتاب صلاة الااستسقاء. باب الدعاء ٤‏ الاستسقاء رقم (۸۹۷). 


دروس العقيدة( التوسل : معناه. و حقيفته ) ۳۰۹ 


مد الما فَكَانَ بن يديه رَكُوَةٌ -إناءٌ مِنْ جلر- فَوَضَمَ يَدَيْهِ في الاء» فجَعَل الماءَ 
و 2 


نوز اال القشون خی ان الاس وو . 


5 


والله عل کل شيء قَدِيرٌ وهذه الآيةٌ تأيبدٌ للرّسولٍ عَكْهاصمولمَكه. 

وقد تكون الاي التي يُرْسِلَهَا الله سبِحَاويعَاقَ تكذيبًا لمن أَرْسِلّتُ إليهء یقال: 
تھا الكدات مدعي النبوٰۃ کروی رج رمو 
يا رسول الله! وهو مِنْ أكدّب عِبِادٍ الل قالُوا: : إن بئڑا لنا تَرّحَتَ ت ولیس فیھا إلا ماء 
فليلء فائت إلبها لعل اله عل ھا الكت فجاء إل الرء وح ماء یو وه 
فيهاء ينتَظِرُ اَنْ يخْرّجَ ا ماء إلى أَعْلَء ولك ا ماءَ القلیل الذي فيها غارَ بالکلَة! ذَعَب 
کله و هده آية من آياك: ل يِل لكنها آيڈ یب هذا الر جل ولیسٹ لتایدہ 


همپ سے سے 


س( 


َعُود إلى حَدِيئِنَا الأوّلِ: فقي الطَر ينز أَُسْبُوعًا كامأد» حتی سال الواوي 
المعروفٌ في المديتة باسم قَتَاة سال شهرًا كاملاء فجاء الرّجْل -أو رجل اَعَرٌ- 
ا مُعَةِ الثانية والَّيُ ية يخطّْبُء فقال: يا رشو اه ذم البنَاءُ وَغَرِقٌ اال 
فادغ الله يُمْسِكهًا. فرفع ای لا يديه وفَال: «اللَم م حَوَالیَْا ولا عَلَيْنَاا» وجَعَل 
يُشِيدْ بيدو» فما ُشیژ إلى ناحيّة إلا انْقَرَجَتْ: ليس بِقَدْرَةٍ الرسول يف ولكِن بقَدْرَ 
الله عله فجَعَل السحابُ يِتَفرّعْ ويمْطِرٌ حول المديئة» ولا يُمْطِرٌ على المديئّة 
فحَرَجُوا مِنَ الصلاةٍ وهُمْ يَمْشُونَ في السّمْسِ. 


.)۳٥۷( أخرجه البخاري: كتاب ا مناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١١7:ص( أعلام النبوة للماوردي‎ )۲( 


1۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وهنا ترون أن الأعراي -أو الرُجُل- قال: اذْعٌ اله يُمْسِكهَا ا لکن الي 
اي مدي اي سر دو اي ل 

سدم قال: «اللّهَُ حَوَايَا ولا لَه لمعل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونٍ الأوويق 
سی 

ونی هاتَيْنٍ القصتين کان الرَسول بل يرقم يده وهو يخطّبُء وف الأول 
عنْدّما سال الله العَيْتَ رقَمَ الصحابة يديم م مَعَهُ وهُمْ یستَمِعُونَ إلى الحُطَبَة» فیستمَادُ 
مِنْ هذا أن ا لحطيبَ إذا دَعَا بالعَيْث أو دَعَا بالصٔحو؛ فإنه یرفع يَدَيْهء وأن الناس 
يرْفَعُونَ أيدِيجُم معّه إذا دعا بالعَيْثِ» وفيا عدا ذلِكَ إذا دَعَا الحَطِيبُ في خطبة 
الجمْعَة» لايَرفَعٌ يديه ولايَرْفَعٌ الناسٌ أيدِيَم؛ لأن الصحابة تة أَنْگروا على 
بش بن مَروانَ حين حَطبَء ودعًا في الخُطَبَةِ ورَفَمَ يدي 

فرفع مالين في الدّعاء حال الخطبَةِ ليس مِنْ مذي الرسولٍ عَلِْها صمت 
إلا إذًا دَعَا باستسّقاء أو استصضحاء. 

ومنه قول عکَاشَةً بن حصن ی یچ نی ٣‏ المي 
ین دنا اج بلا تاب ولا داب" 

ولكن ینبَغي أن تُلاحِظ -أيها المسلم- أك إذا طَلَبْتَ مِنْ شخص يدعو لك 
وهو من تُرجى إنجابتة ان يكون عَرَضِكَ بذلك مَصْلَحَتَهُ هو لا مَصْلَحَتَك اك 


.)۸۷ ٤( أخرجه مسلم: کتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
مسلم: کتاب‎ )۵۷۰٥( أخرجه البخاري: کتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم‎ )۲( 
.)۲۱۸( الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. رقم‎ 


دروس العقيدة( التوسل : معناه, وحقيقته ) ۲۲۱۹۱ 


فينبغِي إذا سألت إِنْسَانًا يُرْجَى منه إجابة الدّعاءِ أَنْ تقد بِطَلِبَكَ منه أَنْ يَدْعْوَ 
لك بمَصْلحَيه هو لا مَضْلَّحَتِكَ أنت؛ وذلك لأن الإنسان إذا دَعَا لأخيه بظَھُر 
العَيّبِء قال له اكَلَكُ: «آهِينَ» وَلَكَ 0 ۷ ۷ی20 
0 الماك ا نط انم 2 E‏ يكون فق الال المذمومة: 
لأن مِنْ حُملَةِ ما بايمَ الي اة أصحابة عليه ألا يَسْأَلُوا الناس شيعا" وهذه مسألة 
ِقَعٌ فيهًا الناس ثرا يقول بعضُهُم: ادع الله ي. ولكِنْ ينبي أن يُرَاعِيَ مَصْلَحَتَهُ 
كذلك» فلينتبة إلى هذه المسألّة. 

القِسمٌ السّابعٌ: الَوَسّلُ بالأعمالٍ الصالة وهو غير اسل بالإیمانِء والتوسّل 
٣٤‏ 5 اس كن يان 
حصول المقُصُودِء ومثاله: قِصَّةٌ الثلانّة الذين حَدَّث عنْهُم الرُسول كلاد 
فقال: إن لاه مِنْ بَنِي إِسْرَائیل آواهَم المبيت إلى غار -والغار: لش فی الجبل- 
َدَحَلُوا الغَارَ فأرادَ الله سبَعاتدوَعَال بجکمتہ أن كنطب عليهم صِخْرّةٌ ابتكاءً وَامْتِحَانا 
4 ھ۹ ا صَخْرَةٌ فَأرَادُوا أن يَدْفَعُوهَاء فَعَجَرُواء فَمَالَ بَعْضْهُم 


لبَعْض: إِنَّهُ لا م ركم مِنْ دَلِكَ إلا أن لوا ِل الله تحال پضالحج أَعَلِكُمْ 


00 ل الله بصَالِح أَعََاهْمْء فال أَحَدهُم: : الله إن گان لي أَبْوَانِ شَيْخَانٍ 

: 5-8 کو کے کہ صن ر 

وكات الزن سی شر سو یں ننه اوت 
و 


< ےر 2 
ف نے ای 


شر بان الصبية هلي وَامْرَأَتيء فاحتبشت ت لَيْلَهَ فَجنْت فَإِذَا ۳ نَاقَانِ 
لَ: تكرت أن أرقطا وَالشية بعر عد رج أ لم يرل د 


3 


.)۲۷۴۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب؛ رقم‎ )١( 
.)٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )۲( 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
2 :و م یں 


کی ای اللّهُّحَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آئی فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجُ عَنَا 
فرْجَةَ تی ينها السا َالَ: كفرح عَنهُمُ الصَخْرَۂ لياه لكِنُّمْ لا يَسْتَطِيمُونَ 
رو 

هذا الرجُل له أبَوانٍ شيخانِ كَبانِء ويَقْصِدٌ بذلك الأب والأم؛ لكنّه یلق 
سر رر ےہ جکتے 
لأي کر وعَمَرَء وعمَلّهُ هذا سيه يه غاية البرٌ. 


ای 


أما الثاني فذگر أن لَه ابه ع وكانَ مھا خُبًا شَدَيدّاء فأراتَمَا عل تَفْسِهَا 


0 سے 


فأَبَثْ» ثم اِلّه في سَنَةِ من المَنّواتِ أَلَّتْ بها الْحَاجَةٌ فَجَاءتْ إِلیْه تَطْلْبُ مِنْهُ دقع 
0 لو تم کپ 0 


ر 


لاس قال: بو وب عي ا 


1 


فَانْفَرَجت الم إلا اک 0 


سو پر یں العفة والصْلَة. 


وو 


م 
1و ا ع ےم ے 


أما الثالث» فذَّكَرَ أن لَه أَجَرَاءُ -أي: أَنَاسًا اسْتَأجَرَهُم- 2)۲ 


ةا ويد بنط الجر نیا لہ وصاز فو یله وتم ور وريه حنى 
ا2 العام يطلب اة فقال: 00 ری مِنَ اليل وَاعتم وَالرقبيء كل لك 
فال له ات اللہ لا تستھزئ بي. فال لا أستهرئ بك هذه ارت فَأَعدَمَا 


1 چ ہے ور سک توي ,وه ا یر عن مده أ ا و ج2 
الاجر ودَّمَبَ بها كلها. قال: اللَهُمٌ إن كنت فعَلت ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَء فَافَرُج عَنَا 


دروس العقيدة التوسل ؛ معناه, وحقيقته ) ۴ 


و 


ما نحن فيهء فَانَفْرَجَتِ الصَّخْرَة وَحَرَجُوا يَمْشُونَ!". 
۰ 5 کے و 7 ےہ ء۶ ع 6م 
في هذه المعامَلَةِ الوفاءٌ الام هدا الرَجُل؛ لأنه مِنَ الممْكِن أنه إذا جاء يطلبه 
7 0 2 ِ 


ے 
71 +7 رت رو ع 277 
° 


اجره أن يعطية ره وينتهي الأمرُ؛ لكِنْ لمات ووفائه أعطا 


فلو قال قائل: الله إئی أسألَكَ ببرٌ والِدی أَنْ تُوَفْمَنِى لم" أوْلادِی بي» فهذا 


0 7 و2 5 2 71 7 5 2027 ٥‏ ےر هم 2< ۲ 6 

اما توسل المشركين باصنامهم وأوثائهمء وتوسل الجاهلين باوليائهم» فهو 
ASA‏ وہ و رہ ا 4ص س 2 55 ير وو 
توسل شرکي» لا نقول: توسلا بدعياء بل هو توسل شرکي» ولا يصح أن نسميه 
ر 4 ہے 20 0 سے وا ہے٥‏ ھ2 ea‏ م6 و هه ۲ کہ 
توسُلاء بل هو شرك حض؛ لان هؤلاء المتوسلين يدعون مَن یزعمون ائْہم وَسيلة» 
پگ و 2 مو o2‏ 5 4 ۔ ت عون جا GE 71 0 ٠‏ 
فیأتی الرجل إلى مَن یزعمُه وَلِيَاء ويقول: یا وَل الله أنقذني! بهذا اللفظه أو: یا آل 
وو کو کے ا و ' ث 52 یہ ٤‏ 4ے 5 
البَيْتِ أنقذوني! آو: يا نبي الله أَنْقِذني! فهذا لا يصح أن نَسَمَیَةُ وسيلة» بل سمه 
کے 9 ر ل 2 7 5 
شِرْكَا؛ لأن دُعاءَ غير الله شرك نی الدين» وسَفة في العقلٍ. 


ہے 
کے ک ھ2 4 
٥‏ 


۱ على 0 ع ا ر کو ع ہے و 
شرك في الدین: لأنه اذہ شُریکا مع الله» وسَفهُ في العقل؛ لان الله يقول: 
ہو م» سل جرس ر لير ہہ 


وَمَنْ ال ممن يَدَعُوأْ ِن دُونِ الہ من لا تیب له إل يوم الْمِيلمَةٍَ وهم عن دعايهم 


7 - 


202 کو مد 


عون © [الأحقاف:0]» ولا ینفَعُوگہم يوم القِيامَة: #وإدًا حشر التاس كانوأ لهم أعداء واا 
باتهم كفرِينَ € [الأحقاف:7]» فوصف الله هذه المذعوَّاتٍ بأنها عاجرّةٌ» لا تَسْتَجِيبٌ 
بدا ولو دَعَوْمُم إلى يوم القيامَة وبأنها غافِلّةٌ لا تذري من يدُعُوهاء ولا تس 
بشيء مِنْ ذلِكَ» وبأنه إذا كان یومُ القيامّةٍ وهو وقت الحاجَة الحقِيقِيّة كانوا گا 


؛)۲۲٢( أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغیر إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)۲۷ ٣٣( مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


ك٤‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


7 کور 


في قولہ تَعالَ: #وإدًا حشر التاس كوا هم لعداء واا باتہم كَغرِنَ # [الأحقاف:1]. 

فذعاءُ ھؤلاءِ الأولياء والأصنام وما أَشْبَهَهَاء لا يصح أن نقول: إنه وسيكَة 
بل هو شرك أب رج عن الڈینء قال شبحاةةوقةق: « وسن بتع مح اللہ نهنا کاکر 
لا برهن له يو فنا حسابك عند روڈ لاہ لا قلح الْكفْروْنَ ٭ [المؤمنون:۷٠١]«‏ 
فسَمّى الله هذا الداع كافرًا. 

فان قال قائلٌ: إن هؤلاءٍ ربا يدُعُونَ هذه الأصنام» أو هؤلاءِ الأولياء ويحصَلٌ 
مَطْلُويُم» ثم یاون فيفُولونَ: دوا الو اللاي فأجابء دَعَوْنَا هذا الصتم فأجابَ 
فیا تقولون؟ 

قلنا: إن الله سبِحَاَةوتدالَ قَدْ دت هدًا الشىء عنْدَ الدعاء لا بالدّعاء؛ امتِحَانًا 
للدّاعِي. وانبِة للقَرْقٍ بينَ (عِنْدَ) وبينَ (الباء) في قولِمًا: عند الدّعاءِ لا بالدعاء. 
أي: قد يمحن الله هذا الدَاعِيَ ويُقَدَّرٌُ حُصول ما دَعَا به عندَ دُعَائه» وإن كان 
ذلك یں تعاف مھت ان جا اھت وود و الزن مات الدر 
بدُعاءء ثم يِحْدّتْ له ما دعا به امِتِحَانًا من الله عَََلَ؛ لا لأن هذا الوَّيٍّ هو الذي 
أغطاۂ إِيَّاه؛ لأننا نعْلَمٌ عِلْمَ الین أن هذا الول لن ينْمَعَهُ ولن يستَحِيبَ لَه لکن 


. 
9 
مم 
ےہ >ہ و سے 


لو قال قائل: كيف تَمْزِمُ بان هذا الذي حَدَتَ حدَٿ عنْدَهُ لا ب أي: عَل 


مر ےی کہ رہ ہے 7 ے۔ م اص کا ےے۔ سو ص ہے له 5 سے ہے 
سط كُنْيِهِ إلى ١‏ ا لي فاه وما ہُو باجو ما دعاء الكفرن إلا فى صل ٭ [الرعد:؛ »]١‏ 
5 سے سر اي سے سے کہ 


سے 


دروس العقيدة ( التوسل؛ معناه, وحقيقته ) 10 


كيف تُعْطِي الذي يبط كَمَيْهِ إلى الماء ليلع َاه؟ قال تَعَالَ: ‏ وَمَنَ َل من يَدَمُوا 


مے 2ے سس 6 7 ہو م گے ہےر a‏ ہے سے ور سه حارو ل کے مھ 
ین دون ال من لا ستيب لہ إل پور الْقيلمَة وهم عن دعايهم عَفلونَ اكِ)) وإذا حير الناس 


ئز لعن اڑا کی کین اادد 


إذن أنَا أَجْزِمٌ الآن بأنَّ ما حَصّلّ عند دُعاءِ هذه الأصنام لم يحصّل بدعاتهًا 
وإنما حصل عنده. 

شر ر زل ا ما اھ ا ہس ےر سو سم ےر © دوج 

وَصَل الله وَسَلم وَبَارَك عل حمَدٍ وَعَل آله وَصَحْبهِ وَسَلْمَ. 


سج SIF‏ ك 


ص 
س 


۷۱٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن ا حمد لله نحمده ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من َيِه الله فلا مضل له» ومن يُضْلِلُ فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن لا إلة 
اا2 وحده لا ريك فو إل الآر لين و الگ وو ا أن ميد اعد وریہ تک 
إمام التقينَء وخائم الین صل الله عليه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


فإن التَوَسّل في الدعَاء أن يقول الإِنْسَان قولًا يكون سببًا للوصول إلى المقصود 
الأوّل: أن يتتوسّل إلى الله بأسمائه؛ إما على وجه التَعیینِ أو على وجه العموم. 
٣٥۵|‏ 1و۰ 
لبي تالآ« في ا حدیث الصحيح: ١‏ َسْأَلكَ بل اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به 
َفْسَكَء أو عَلَمْتهُ أَحََا مِنْ حَلْقِكَ» أو أله في كِتَابكَ» أو اسْتَئَرتَ به في عِلم الغَیْب 
عِنْدَكَ أن تل القَرْآنَ رَبيعَ قَلِي؛'''. 
أمّا التَسّل باسم خخاصٌ؛ فوشل أن يقولٌ الداعي: اللّهمَّ يا غفورٌ يا رَحِيمُ 
0۰۰ ع9 0 و 0 ِ‌ 
اغفْر لي وارحمني. فهذا توسّل باسم خاصء ووجه كونه وسيلة حصول المقصود 


(۹/۱۰٦۱ء‏ رقم ۲ء وصححه ا حاکم (۱/ ۱۹۰ء رقم ۱۸۷۷). 


دروس العقيدة ( التوسل ) ۲۰۱۹۷ 


أن قوله: يا غفورٌ يَقتضي الْغْفِرَة وقوله: يا رحيمٌ يقتضي الرحمة. 

ia o‏ .00م 
أبو بکر: يا رسول اله» علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي. وانتبة مَّن السائل» إنه 
TES‏ ول 
الدّعَاء قال عله اقل: اللهم إز ی ظَلَمْتُ تَفْيِي ظا کیا وَكَايَغْفرٌالذُوبَ إلا أت 
َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمنِيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ م . والاسمٌ المعيّن 
الوسَّل به هنا: «إنْكَ نت المَفُورٌ الرّحِيمُ). 

الثاني: التَوَسّل إلى الله بصفاته؛ مثل: ريك أَسَْفِيتُ»!"» والمعنى: أستغیثُ 
رر چو اوساو اللو زان م 
سو تِكَ عَلَ الق أخيني ما عَلِمْتَ اَي تڪ يرا لي وتَوَفيإِذاعَلِمْتَ الوا حيرا 


. یف‎ 
٤ 4 07 0 


ومثل قول الداعي في الاستخارة: «للَّهُمَ | إن كُنْتَ تَعلَمُ أن هذا الامر 
اال خر ایت '۔ فَھَدًا توسّل بصفات الله عَلََجَلَ. 


الثّالث: 2 ۸ 7 2 


ا 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم (٣۸۳))ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷۰۱٢(‏ 

.)۳٥۲٣( أخرجه الترمذي: أنوات الدعوات؛ رقم‎ )٢( 

(۳) أحرجه النسائي: کتاب السهوء نوع آخر من الدعاء رقم .)۱۳۰١(‏ 

.)57857( أخرجه البخاري: کتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )٤( 


1۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا قول الملصل: «اللّهُمّ صل عل حم وَعَلى آل تُحَمَّدِ کا 
صَلَبْتَ عَلَ ِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَامِیے؛"'ء فإن قوله: « كا صَلَيْتَ» الكاف هنا 
3 4 6 2 ےه لو رو و 
للتعليل؛ يعني: لأنك صلیتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم؛ فبفعلك هَذا أسألك 
و 


أن تُصَلٌ على حمل وعلى آل مُحَمَدِ. 


7 5 تج 89 . ۹ وو ہے گرم ہن پچ سے 
وِجّذا التقرير الذي قرّرنا في معنى قوله: «اللهمَ صل على محمد وَعَلى آل 
حم كا صَلْيْتَ على راهيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ؛ زال الإشكال الذي یدوژ على 


سه 
ع 9ںی َ‫ 


تة كثير من العلماء؛ وهَدًا الإشكال يَتَلَخّص في الآتي: يقولونَ: لا شك أن مدا 
أفضل الرّسلِ؛ فكيف تأتي الكاف: «كا صَلَيْتَ على إِْرَاهِيمَ)» والقاعدة أن الب 
قل رُتبةَ من المشبّه به» وصلواتُ الله على َي عَكآصَكهوَلتََم وآلِه أبلغ من صلواته 
على إبراهيمَ وآله» فكيف يصح ذلك؟ 

نقول: هدا الإشكالٌ غير وارد أصللاء والكافٌ هنا ليست للتشبيه» ولکٹھا 
للتعلیلِء وإذا جعلناها للتعلیل انتهى الإشكالُ, وم يَرِدْ إطلاقًاء ويكون هَذَا من 
باب التَوَسّلٍ إلى الله بأفعاله؛ يعني: کم تفضَّلتَ بالصّلاةِ على إبراهيم وآله سابقًا 


010 


فتَمَصّل بالصّلاة على مَل وآلِهِ لاحقا. 
الرّابع: النَّوَسّل إلى الله بالڑیمانِ به» ودليله: 15 نا امک فز ا 4 
[آل عمران:١٥]ء‏ وإنم| كان التَوَسّل بالإيمان بالله مُوصِلًا للمقصود؛ لأن الإیمانَ بالله 


بت لسعادة الدنیا والآخرة. والمؤمن بالله جدیر بأن اللہ تَا ى جیب دا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (۳۳۷۰))ء ومسلم: کتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يكل بعد التشھد رقم .)٥٥٤(‏ 


دروس العقيدة ( التوسل ) ۴۹4 


الخامس: التَوَسّل إلى الله بطاعة الله؛ أي بأعمالِ ا جوارح؛ يعني بالعمل الصالح» 
قال تَعَالَ: ریا ٤امکا‏ يمآ رلت 5 السود اکتا مع الشهررت 4 
(اک عمران:٥٥].‏ فهدًا تول إلى الله بالإييانٍ والعمل الصالح. 

ومن ذلك أيضًا قصة ثلاثة من بني إسرائیلء جَرَى لهم قصة عريبة» حيث 
آواهُمُ ابیت إلى غار؛ يعني جاء اليل وأرادوا الَِيتَ فدخلوا في غار» والغارٌ هو 
عبارةٌ عن تقب في البّلء فدخلوا في الغار» فانطبقث عليهم صخرةٌ عظيمة 
من ابجبل» وما استطاعوا أن يرّحِْحُوهاء فقَكُوا ما الذي بذهم فقالوا: الأعمال 
الصالحةء تسل إلى الله تحال بأعمالنا الصا حة» والله سْبِحَلهويدالَ يول للشيء: كُنْ 
فيكون» مها عَظْمَتْ عليك الكُرّبات, فإن الله قاور على أَنْ يرفعها عنك في الحظة» 
فتوسّلَ أحدُھم بير الوالدين» وتوسّل الثاني بالحَفاف» وتوسّل الثّالث بالأمانةق 
0ٹ ڈيگی العلدةة كلها اع ل 00+( 

فأما الذي توسّل بِيرّه بوالديه؛ فذگر أن له أَبوَيْنِ شیخینِ كبيرين» وأنه قد 
کی ارك ود ضف ا 
و من الأيام طَلّبٌ الشّجَرِ؛ يعني أبعد يطلب اكرعَىء ثم تأخر في اللیلء فجاء 
فوجة أيه ائمین» حيث حلب للب وجاء دمه إل أبويه فإذا ما قد ناقاء وحَوْلَ 
الصّبية أولاده يَتَضَاعَوْنَ؛ أي: يَصيحون من لجوع» وهل هذا الرجل قَالَ: أسقي 
أولادي وإذا استيقظ آبوائ سقيتهنا؟ لا« بقيّ الإناءٌ في يده حتى برق الفجرٌ واستیقظ 
الوالدانِ فسقاهماء ثم سقّى الصَّبْيّة: قَالَ: اللَّهُمّ إن كنت فعلتٌ ذلك من أَجْلِكَ 
افرح عنّا ما نحن فيه. وانظز إلى فل الحكيم عَرَيَلٌ ما فرّج الله عنهم ما هم فيه 
في ا حالِء بل انفرجتِ الصخرة قليلاء على وجو لا يُستطيعون ا خروج معه. 


٢‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وتوسّل الثاني بعملِ صالح؛ دح العفة الام ئّةِ حيث كان له ابنة عمٌ وکان 
بها حبا شدیدًاء وكان يُريدها على نا نفسهاء وهي تأبى عليه عِفَه وني يوم من الأيام 
ااا لمات جم لاقي أذ ا ون نيه لكن 
لِشِدّة حاجتها وافقثء فلا جلسّ منها ما يجلسُ الرَّجُلُ من امرآہ -وفي هذه ال حال 
العُزوف عن العمل صعبٌ جذّا لا سيا وأن هذه المرأةَ أحبٌ النّاس إليه» ويحبها 
ُا شديدًا- لما جلس منها ما يجلسٌ الرّجُل مِن امرأته قالت له: ان الله ولا فص 
احاتم إلا بحقّه. وهي گلمة تل اجب فقام وم يحت شيئاء هد يدل على كيال 
e‏ كنت فَعَلْتٌ ذلك من أَجْلِكَ فَافَرُج عن ما نحن فيه. فانفرجتٍ 
لصخرةٌ ولكن دون ان خرجُواء فالله حکِیم عََيَل. 
بي اثالث وَوْژ النَلثٍ دَوْرُ الأمين؛ کان له أَجَرَاءُ استأجرهم عمل من 
الأعمالء فقاموا بالعمل» فأعطاهم أجرتَهم إلا واحدًا منهم لم يُمْطِه أَجْرَه فنكى 
أجرّه» فصار يعمل فيه حتّی كان واديًا من الإبلٍ والبقر والعّدم والرّقيق» فلا جاء 
يويك ا ل كل ما تشاهدٌ من الإبل والبقر والعنم فهو لك. قال له: سبحان الله! 
استھزیٔ بي؟ لأنّه اشتغل عنده بأجرة أقل من هذه بكشر. قَالَ: لا أستهزئ بك» 
هذا أجرك. فاستاق گُل ما شامّدہ؛ قَالَ: اللهمّ إن كنث فعلت ذلك من أجِلِكَ 
فافژُج عتا ما نحن فيه. فانفر جت الصخرةٌ فخرجوایمشون'''. 
تَعَال الله ! 
فهؤلاء تَوَسّلوا بأعمالهم الصالحةء والعمل الصالح 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبیاء باب حديث الغار» رقم )۳٣٤٣٤(‏ ومسلم: کتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم ٣٣(‏ ۲۷). 


و27 


يدجي الِنْسَانَ بالمفازة, 


دروس العقيدة (التوسل ) ۳۲ 


2 2 جف وات ص ری رشت س حم عکے ع وه ساس ے کی سس 2 لدو سم 
قال الله سْبَحَلَهوَدلَ: ٭ وج الله ان نَمَو ِسََارَتِهِمْ لا يَمَسهُمْ السو ولا هم 


سر م ہر 


رنوت € [الزمر: .]٦٦‏ 
الشادمن: أن پٹرکل الآنسّان إل الله یڈکز اله کا برشل الانْسَان الفقط 
إلى العَنِنٌ؛ حيث يأتي الفقیر إليك ويقول: واللہ أنا فقي وذو عِیال وما أَشْبَهَ ذلك 


کک رھ مر 


فالإنسان يتوسّل إلى ربه بذِكر حاله» ومن ذلك قول مُوسَى: ھت ان لِم رلت 
ِلَّ مِنْ خَيْرٍ قَقِيِرٌ 4 [القصص:٤۲]ء‏ ومُوسَى ما سأل شيئًا الآن» لکن توسّل إلى الله 
بذكر حاله آنه فقیثہ وأنت تقول: اللهمّ إني ظلمثُ نفسي فاغفر لي. فَهدًا توس 
بكر ا حالِ؛ تقول: إني ظلمتٌ نفسي وأنا عند ظّلم نفسي محتاجٌ إلى ا مغفرة فاغفر لي. 

إذن هذا التَوَسّل إلى الله بذكر حال الداعيء والله سُبَعَالەوتعالی أرحمٌ بعباده 
من الوالدة بولدهاء فإذا توسّل الإلْسَان إلى ربّه بزكر حاله» وإظهار افتقاره أعطاه 
الله تَعَالَ سوله. 

السابع: أَنْ يتوسّل إلى الله بدعاء الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرجَى إجابة دُعائه 
ومن ذلك توسشُل الصحابة عت بالنبيّ ي بدعائه لحم؛ ففي يوم من الأيام 
كان لني ية يخطّب النَّاس على النبر يوم الجُمُعة نا ا مات سرت لله 
هَلَّكتِ الأموالٌ والْقَطَعَتٍ السشُبْل فادعٌ الله يغيثنا. فرفع التي َال يَدَيْهِ ورفع الناس 
يديم ؛ لأن المستمع يَفعل كا يفعل الداعي» ويُوّمّن على دُعائہء فرفع الاس أَْدِيہم 
أسوةٌ بای يك واتباعًا له» فقال: «اللَّهمَ آنا الهم أِنتاء اللَّهُم انا ثلاث 


ت 


و 


مرّاتء قال أنس: «وَلا وَالل ما نَرَى فى السّمَاءٍ مِن سخاب ولا قَرّعَة). والسّحَابٌ: 


العَيْمُ المنتشر الواسع» والقرّعة: هي قطعة العَيّم» إذن السّمَاء صَحو 


۲۲٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
قال: «وَمَا يننا ویش ْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ ولا دَار». وسَلعٌ جَبَلٌ مَعروف صغير في 
المدينة» يأتي من جهته ہے 


ان .رب سس اة تعد وال لابرد 90 يفل ء0 


يقول: 2-7 سُطتِ السَّمَاءَ ا 4 أَمُطَرَتْ» فارتفعت في السَّمَاء 
وانتشرت» ورعدّت: ويَرَقَتْء وأمطرث؛ 4 برل عن و وی را لطر 
يتَحَادَرٌ عل ته رع 

الله أكير! 

مرك .نه سو 0 فز 


مل دض ماس Ma‏ سد 
ٍ9 ۶ وخا رخا ين 
اعانا رال جل الأول قال ا وقول اك فتكت الأنؤال: رات 
السّبلء َادْعٌ لله يُمْسِكْهَا». وذلك لكثرة الأمطارء والإِنْسَان لا يَتَحَمّل لا قِلَة الطر 
ولا كَثرَة المطرء فرفع يديه وقال: : «اللهم حَوَالَيَا وَلا عَلَيّنَا)» ويشير ناوالا 
إلى الجهات. قال أنس نة (قا يشي ر بدو و إلى تَاحِبٍَ َة ِنَ السّحَابٍ إلا لْفَرَجَتْ)». 
يعني كأن السحاب يەل أمِرَ اسول ناته لكنه متيل أ مرّ الرّسُول 
بإذنِ الله عمل وکل شيءِ مُسَخَّر لله عل أرأيتم الرّيح مُسخرة لِسلیمانَ عاصِمَةً 
#تجرى پارو ما حت أَصَابَ 4 [ص:٦٣]‏ يعني حيث اراد فالريح يَأمُرها؛ يقول: 
ستسافر إلى الجهة الشمالية» فتَهْبٌ الرّيح الجنوبيّة عاصفةً قويّة» لکن بدون إزعاج 


دروس العقيدة (التوسل ) ۲۲۳ 


وكات ور يله إن اليه الشوالة عو کیاکی هاا ا ران 
72- می 

ول وم ویش سح ات 
يقول: «اللَّهُمَ حالما ولا عَليْنَا. والسحابٌ يَتَمَوّقَه فصارت ا مدینةً مثل الجوبة؛ 

يعني السٌّمَاء كلها مغيمّة > حَؤْفَا والّذي فوق المدينة صَحُوٌ؛ بإذن الله عل فخرج 
الاس يمشن في الشنس 0 

إلى الله بدّعاءِ الرَجُل الصالح. ولكن هل مِنَّ المشروع أن تسأل 

الرَّجَلَ اا ك ۰ 

الجواب: فيه تفصيل؛ فإذا كنت تل لغيرِكَ؛ مثل أن تأي إلى رجُل صالح 
وقول فلا ادغ الله له فا لأ با بده ٰٛ٘ٹٰٰٰٰٰ۷ٰ۷+ 
فقير تَصَدَّقُ عليه. لأن هَذَا ليس فيه مِنَةَ عليك» بل هو شفاعة منك لأخيك» كذلك 
إذا كُنْتَ تسألُ هدا الرَّجُل الصالع أَنْ يَدْعُوَ لأمر عامٌ؛ مثل أن تقول له: النّاس 
حتاجون للمَطر فادعٌ الله أن يخِيتهم. فهذا لا بأس به؛ لأن الصحابة طَلَبِوا م اا 
ياء أن يسأل الله العَيتَ وأقرّهم على هَذًا. 

ولا كان عامٌ الرّمَّادة عام الْجَدْبٍ في عهدٍ عَمَرَ بن الخطاب. استسقی بالتاس» 
فقال: 0 إا كنا تَتَوَسَّل | ان سنوي ون .0 ليك بعم نينا 
َاسْقنا)'"۔ ثم أمر العبّاسٌ بن عبد الطْلِبٍ أن يقو ويدعو اللہ فقام العبّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة ا جمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(٤۱۰۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)٠١٠١(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدعو الله» وهَدًَا توسّل بدعاء الرَجُل الصالح» وهنا عمرٌ طلبَ من العبّاس أن 
٣‏ ۹ھ 

أما إذا سألتَ رَجُلّا صا حا ان يدعو لك فَھَذَا لا نبغي؛ لأن هذا فيه نوع ذل 
كأنك تسأله مالّا؛ وَدًا يرى أن له مِنَهَ عليك إذا دعا لك» لکن إذا سألتَ هَذَا 
الرَّجُلَ الصالح أن يدعو لك تريد أن تَمّعَه بثواب الله یا إذا أحسنّ إليك بالدّعَاءء 
مع كسب الذّعَاء لك فهَدًا جائز وكذلك إذا أردتٌ أن تنفعه؛ بكونه إذا دعا لك 
بظهر الغیب قال اللك: امن ولك ا 

من أنواع التوسل المنوع: 

أولاً: الٹُوسل بجاه النبي والاولیاء: 

إن التوسّل بجاو الي ية توس منوغ. 

إن قِيلَ: إن العلماء ختلفون في هَذًا. 

توریب لكوت و الرجوعٌ إلى الله عل وإلى كتابه 
وسّنة رسوله؛ قال تَعَال: « وما اخْللَفَنُ فی من سىء فَحَکمدہ إل الک € [الشورى:١٠]»‏ 
وقال تَعَالی: لقن تَنرَحَث في سىء قردوة یاو وَاَسُول © [النساء:ةه]. 


ندل من أن 0 0 


٠. 
إلى‎ 


بنبيّك. وحينئذٍ يكون التوسّل صحيحًاء وإِیمنك بنبيٌ الله عل ينفعك. 


١ 


EET أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 


الغيب» رقع 0 0 أن النبي پا قال: ما ِنْ عبد ملم يَدْعُو لأخيه ِظهْرِ القَیْبِء إلا قال 
الملّك: وَلَكَ بمٹل؛. 


دروس العقيدة (اٹتوسل ) ۲٥‏ 


ثانيا: التوسل بالاولیاء: 

وذلك بأن يتوسّل بمَن يدعي أنه ول مَيّتء فيقول: أسألّك بِسَيّدِي ومَولاي 
ومَنْجَاتی ومُسَْعَائي الول فلانِ بن فلان. وهَذًا حرامٌ ما فيه إشكالٌ» ولا يجوز 
وا إذا سأل نفس الولٌ» فَهَذًا شرك» لکن کلامنا إذا جعل هدا الويّ وسيلة إلى 
حُصولِ مقصوده عند الله عَلَمَلَ فھَدًا حرام ولايجوزٌ» وهو ممنوعٌ. 

فانْتبهُوا یا إخواني, واعْلَّمُوا أنكم ما مُْعتم ِن شيء إلا وفتح الله لكم ما هو 
خيرٌ منه» فلا تُصِرٌّوا على شيءِ خُرّم ولا تُصِرٌّوا على شيءِ مُشْبَّبه فدَّعوا المشتبة 
«دَع تما يريك إل ما لَايَرِيبُكَ)'". وإذا سد البابُ الممنوعٌ في التوسّل فلدينا أكثر منه 
بكثير يمن التوسل 22 

ولو احج سَخْصٌ بحديث: الَوَمّلُوا بجَاهي؛ ان جَاهِي عِنْدَ الله عَظِیٌ؛'''؟ 

قلنا: هدا حديث باطِلء مَوضوعٌ كذِبٌ على الرَّسُولٍ علد اتكرلكم. 

ولو قال قائل: ما ر أيُكم في عبارة: يا فلانء لا تَنْسَنا من صالح دُعائك؟ 

ناوت O NEE N‏ 
ون الا سسا نا 2 مِنْ دُعَائّكَ؛'''. فھدا لاخ عن ال 27 

اا أوَيْس القرٌ فقاو مان ا شوق قال 2 مِنكُمْ 


ء)۲٠١٠۸( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)۵۷۱۱( والنسائي: کتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم‎ 

(۲) ينظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام (ص:٥۲۷))ء‏ رقم (17/15). 

(۳) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاءء رقم (۸٥۱)ء‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات. رقم (٣٦٥۴)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء ا حج؛ رقم (۲۸۹۰۲). 


وس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلَيَسْتَمْفِرْ لكْ)"". ونحن نعم أن أبا بكر وعُمر وعْثانَ وعَلِيً وابن مسعود 
ت 0 ر 1 ضس ٤‏ سو 8 و 5 و 

وابن عباس أفضل من أَوَيْس القَرنحَ بأضعافٍ مُضاعَفَةِ ومع ذلك لم بچلنا النبي 

السا إلى هو لاءٍ الشرفاء أَنْ يَدْعُوا لناء لکن هذا خاصٌ به. 


وچ سے کچھ كك 


.)۲٥٢١٢( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أويس القرني يبعش رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (التوسل ) ۲۲۷ 


2 


التوسل 
سصلح ےس مضت + 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلٌ الله وسلّم عَلَ نبينا مد وعلى آله وأصحابه» 
ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدینء ما بعد 

فإن التَوَسّل إل الله سُبْعَادوَعَاَ عند الدّعاء ينقسم إل قسمین: 

جائڙ مندوب وممنوع محرّم. 

التوسل الجائز: 


8 ۲ 
والتوسّل الحائز سبعة أنواع: 


ے 


الأول: التَوَسّل إل الله بأسرائه عامّة أو خاصّة هذا مشروعٌ؛ ففي حديث ابن 


ع8 رھ 5 ےر پک > ر صم ے سیا مو کے 5 52 ره ٥‏ 
مسعود المشهور: «أشألك بكل اسم هو لك سَمَيْتَ بو نفسَكء أو عَلمْتَهُ أَحَذا مِنْ 
عَلقك أو أن لته ف كتابك» أو اشتائرت به ف علم العَيّب عِنْدَك70". فهذا الو مل 


إلى الله بأسائه . 
0 5 اك ۱ و رن رت و وو 
ومِنَ التوسل باسم خاص ما في الحديث الذي علمه الرَسُول صل الله عليه 
وعل آله وسلّم حب الاس إليه أبا بكر رنف قال له أبو بكر: عَلَّمْنِي دعاءً أدعو 
۱ 1 ۶ کے ہ ت ت ره o2‏ 7 ۲ 5 2 
به في صلاتي» قال: «قل: الهم إن ظَلَمْتَ فيي ظا کْراء وَلا يَغْفِرٌ الذنُوبَ 


(۹/۱۰٦۱ء‏ رقم 1١707‏ )4 وصححه الحاكم (۱/ ۰1۹۰ رقم ۱۸۷۷). 


۲۲۲۰۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


۷ ۔ 


لا انت َاغْفِرُ لي مَغْفْرَةَ من ن عندك وَارْعمني). ڈ ثَ قال ف الاح (إِنْتَ نت العقوة 
الرّحِيج)!". 


هذا توسل إل الله باسم خاصش؛ لاه قال: : اغفر لي وا رمنی؛ فتوسّل بالاسمینِ 
ضبن هذين الوَصفين: «إِنّكَ آَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ". 


790 فوا بعد إ٤‏ هديتنا مت لا من انك رَحْمَةَ 4 ثم قال 
بعدها: ##إِنَّك آنت الْوَهَّابُ € [آل عمران:۸]ء فهذا توسّلٌ باسم خاصٌ مناسب ما تطلبّه 


الثاني التَوَسّل إلى الله بصفاته عمومًا أو خصوصّا فهَذَا أيضًا جائ ومندوبٌ 
فتقول: اللَّهُمَ إني أسأنّك بأسمائك المُسنى وصفاتك العُليا. 

وفي حَدِیث دعاء الاستخارة: وب اا 

وكذلك الحتديث: الم بولك العَيْبَ» وذ رَتِكَ على اَل أخيني مَاعَلِمتَ 
الحيَاةً حيرا ليه نوفني إِذا عَِمْتَ الوَمَاةَ حَيْرًا ی؛''' 

فهَدًَا توسل إل الله بصفة عة من صفاته. 

التّالث: الَرّسل إلى الله بالإيمان بە؛ لأنَّ الإيمان به سبب يقتضي 0 ويقتضي 
إعطاءً اللطلوبء ومنه قوله سُبَکالهوکال: الوب یغولوح ا إا اکا فَأَعْفِْرٌَ آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام رقم (874)» ومسلم: کتاب الذكر 
(۲) أحرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم .)٥٦۸٢(‏ 
6 أخرجه النسائي: کتاب السهو. نوع آخر من الدعاء رقم ٥(‏ ۳۰) 


دروس العقيدة ( التوسل ) ۲۲۹ 


8 منا فاغفر لناء 
وهذه الفاء للسّبييّة. 

الرّابع: التَوَسّل بِالَعَمَلٍ الصَّالِح ومنه قِصَّة أصحاب الغار الثلاثة الَّذِينَ 
انطبق عليهم الغارٌء وعَجَرُوا عن أَنْيَدْفَعُوا الصخرة التي انطبقث: فوسل © 
منهم بعمله الصالح» وقال: (اللھم فان كنت فَعَلْتٌ ذلك ابْتَغْاءَ وَجْهِك. قافر 


ا را مو جو ۱ 
عَنَا مَا نحن فيه)7". 


الخامس: التَّوَسّل إل عَتََِّلَ بفعاله. يعني تتوسّل إل الله حال بفعلٍ سبق منه 
وتسأله مثل مَدَا الفعل الَذِي و 0ئ ونحن نصلي: «اللّهُمّ صل عَل 
َمَدِ وَعَلَ آل خی کیا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ". ف دا توسّل لله 
بفله» يعني أَلّه قد سبق منك يا ربّنا أن صليت عَل إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» 
صل على محمد وعل آل ححَمَّدِء فالكاف في ًا للتعليلٍ وليست للتشبيه. 

ويجب الانتباة شَوْہِ المسألة لأنّه صار فيها حَوْضٌ من بعض المُلاء؛ فبعض 
العُلَاء یقول: الكاف للتشبيه» ومعلوم أن ححَمدًا اكلام أفضل من إبراهِيم» 
فكيف يكون التب انی من الب به» وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح أنه لا حاجة 
إل هدا الإشكالء نقول: الكاف للتَعْليل» وتأتي الکاف في اللغة للتعلیل كا قال 
ابن مالك نی الألفية!": 

َب بَكَافٍ وَيَاالتَعْلِيلُقَدْ 2 يُمْتَى وَرَافِدَالتَوْكِدِوَرَُ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (74705)» ومسلم: کتاب 


الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم ٣٣(‏ ۲۷). 
(۲( ألفية ابن مالك: حروف ا حں (ص:۵۰٥۳٤).‏ 


° دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومنه قوله تعا ی: #وَأدْ حكروة کم هربكم © [البقرة 4 ] أي : هدایتکم» 
ر ورور 


وقوله: « کا أَرَسَلَمَا سلا فِكم رب ولا َنَم يسلوا عَلَيَكْمْ ءَايلئِنَا 4 [البقرة DE‏ ]إل آخرہ. 
۱ م أن َا ِن باب التَوَسُل إلى الله بفعل مِن أفعاله. 
السّادس: التَّوَسّل إل الله تَعَالَ بزكر حال الداعي» يعني يَصِففٌ نفسّه بأنه 
فقيرٌ مريضٌ شيخ کبیؿ وما ابه ذَلِكَء وهَدًا جائز ومنه قول زَكَرِيا: #رَتَ لق 
هَن العم مق وَاَسْتَعَل لراش یبا 4 [مريم:]» وقول مُوسَى بال لالم : رب 


ےر پر 2 


ف لما الت إل مِنْ خَيْرٍ فَقيبْر € [القصص٢٢٢].‏ 

فهذه أنواعٌ التوَسّلٍ اة ارت 

أما التَوَشّل بذات أحدٍ من المخلوقينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأن التَوَسّل معناہ طلبُ 
الوصول إلى اللقصودہ وذاتٌ التي يك َيْسَ ها علاقة بمقصودك فلهذا كان القول 
الراجح أنه لا يَصِحٌ التَوَسّلُ بذاتِ الرّسُولِ ل ولا بجاههء وبدل التوسّل بذاتٍ 
لرسُولٍ أو جاهه تَوَسَّل بأسماء الله وصفاته حتّی تكون مُتابمًا لرسول يل حق المتابعة. 

السابع: أن تتوسّل إِلَ اللہ بدعاء رجُل صالح > حي يدعو لك» ومنه ما ثبت 
في الصحیحینِ عن آنس بن مالك فلغت أن رجأ دل يوم عة والنبي کا 
لقن شال اد ا 
أنس: ولا واللہ؛ ما تی في السَّمَاء مِنْ صخاب ولا فَرَعَةَ'' وَمَا ينا وبين سَلْم'" 
مِنْ بَیْتٍ ولا دار. يعني أن السّمَاء صاجية» وليس هناك سحاب يكون منه المطر. 


)١(‏ القرّع: قطع السحاب. اللسان: قزع. 


دروس العقيدة( التوسل ) ۱ 


َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِْ سَحَابَةٌ مع الرس" وارتفعت وانتشرت في الساء» ورَعَدَتْ 
0ة ۹م" ر من لحيه. تبارك الله ! 
الله أكبر! هَن القدرة الإلهية #إِنَّمآ آم إا آراد شیا أن مول لم گن كوت 4 
[یس:۸۲]ء سماء صاحية لا سَحابَ ولا قِطع سابتقا أن رَفَعَ الرّسول يديه: 
«اللَّهُمَ آنا ثلاتَ مراتٍ إلا ولرل المطرٌ قبل أن ینز يمن ا منير. 

وبقی ا مطرٌ أسبوعًا كاملا على الْدِيئة وما حوهاء ودخل رجُلٌء أو الرَّجُلُ 
الأول و افع اة 0 يا رَسُولَ الف تدم البناءُ وَغَرِقٌ الالء فَادْعٌ الله 
سكا عنًا. فقال 36: دالَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا». وجعل يشير بيده -صلوات الله 
0 ہ8 يشير إلى ناحیة إلا انفرجث» فخرجوا يمشون في السُمُس وما 
ا 


فهدًا توسّل لل الله بدعاء الرَجَلٍ الصالح؛ لان الرجل الصاح المرجوٌ الإجابة 
بر سی سر سس AN‏ 
الكّمٌ ودعي آنه من أولياء اللہ ولكنه لَيْسَ من أوليائه» فيظن الإنْسَان آنه رجُل 
صالحٌ» فيسأله ن يدعو له ا الله سْبِحَاَهويََالَ في قوله: 
«ألآ اک ويه الہ لا حَوَفٌ یھ علا هم محرت )ا الیے اموا 
واوا OE‏ ما رقف RE‏ 
)١(‏ الس من السلاح: ما يُتَوقّى به. لسان العرب: ترس 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(٤۱۰۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷). 


24 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
أما ادّعاء الصلاح» فکما قال الشاعة7": 
ےر رت ره ھ2 ہے 020 2^ 7 ہے 
وکل يدعي وصلا بليُلى ول لائق|ر ل ےم بےاكع 
7 5 7 : ہق کے 
كل يدعي أنه صالح. لكن ما يقبّل» يقول الرَسول عد المي على الد ؛''' 


فلا يصح أن تَدَعِيَ أنك ولي من أولیاءِ الله وأنت أَكّال للمال» دجّال: لاعِبٌ بأفكار 
النّاس. 


ولكن بقي أن يُقال: هل التَوَسّل بدعاءٍ الرَّجْلٍ الصاح هو من الأمور 
المطلوبة» أو من 2 الجائرة؟ 


نقول: هو من الأمور الجائزة» إذن فدعاؤك أنت بنفسك و مك 


الہ 
عل بها تل به أولى وأحسن وأخشع لِقَْبِك وأَنْمَعٌ له. 
ثمٌ إن في طلب الدّعاءِ من الرَجْل حظورًا يتعلّق بِالرّجُلٍ نفسه» وهو أنه 
Eg‏ الات مد الا ہصح اك 
ئم فيه شىء ثالث أيضاء وهو طَلَبُ الذُعاء من الرَّجُلٍ الصاح للمصلحة 
لحك لشن لاف فی ای سز ی و سن رکا 
لکن كانَ من جملة ما بايعوا عليه الْبِيّ عََداصََموَاَكَاع ألا يسألوا الئاس شیا 


٭ 
ہے 
بب 


ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية َعَدلَد''' إِلَ أله ينبغي للإِنْسَان إذا طلب الدّعاء 


.)۹٥:ص( البيت ذكره محمد بن حسن بن علي بن عثمان النَوّاجي في الشفاء في بديع الاكتفاء‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه رقم .)۱۳٣١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 .)٠١‏ 

.)79 /۲۷( انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


دروس العقيدة ( التوسل ) نف 


من شخص أن يَكُونَ مُريدًا لنفع ذلك الشخص؛ ؛ لأنْ الإنْسَان إذا دعا لأخيه كان 
ينا إلیےء وإذا دعا له بظَهُر الَیْبٍ كان أرجى للإجابة؛ 5 الإِنسَان إذا دعا 
لأخيه بِظَهْرٍ العَيّبِ قال الملّك: «آمنَ» َلك بوٹل؛'''. 

وقولنا: التَوَسّل بدعاء الرَّجْلٍ الصَّالِح؛ ل حر تع كلا أن الراد الژجل 
الصالح ال الذي تطلب منے أن يدعو لكَ: وليس المراة التَوَشّل يدعاء الميت: 
وذلك أن الميتَ لا يدعو؛ إذ إن عَمَلَهُ قد انقطع؛ لول الي يكلله: (إِدًا مات الإنسان 
انم لع عَنهُ عَمَله إلا من تَلاکّة: إلا مِنْ صَدَقَةِ جار أو عِلم فع م بوه أو وَلَد 
س مسا 


3 


0 9 وہ ایس ات 
ن يَدْعْوَ بالشفاعة» وهو میتء ودلیل هذا قول الله تارك وتمال: س دا الى مَمْمَمُ 
عند إلا ديد # [البقرة:٢٥٥۲]‏ يعني : لا حدَ يشفع عند الله إل بإذن اللہ أما كونه 
لا يَمْلِكِ أن يشفع في حال موته فلِقَوْلِ الي : إا مات الإِنْسَانٌ انطع عَنْهُ 
و العمل الغا لالد عا قاد ول مكو الرسؤل ا اد بعر 
لأحدٍ بالشفاعة بعد موته. 


3 


۲ 8 می ا )ا کہ ےس ورا ٤‏ 
بے سرت بی تہ 
التَوجيد ش؛ وهذا قِيلّ: يا رَسُولَ الله» مَنْ أَسْعَدٌ الاس بِمَفَاعَيِكَ يوم القَيَامَة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر 
الغيب» رقم (۲۷۳۲). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصیة؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)۱٦۴١(‏ 


۲۳ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لا الله سا من غ فلب أ ئا '. فھٰدا سعد التاس بشفاعة 


فإذا كنت تريد شفاعة الرّسُول -صلٗ الله علَيْهِ وعَلَ آله وسلَمٌ- فقل: لا إِلَه 
إلا الله حالصا من فبك وأنت متى قلت: لا إِلَه إلا الله خالصًا من قَلبك فسوف 
تقوم ب| تقتضيه مَزْہِ الشهادة العَظيمة» ألا وهي عبادة الله وجل . 

الثامن: لرل بحال ي السّائلِ» بمعنى أَنْ يذ دك لا نات حاله ويتوسّل ہا 
ویستعطف بها ربه عل كقولٍ مُوسَى: فارت ان لما رلت ِل مِنْ حَيْرٍ تقر 4 
[القصص:: ؟]. 

راع 12ا مع أنواع أخرى فيا عَلّمه الول ا أبا بكر کن حين 
قال" عَلَمنِي دعاء أَدذْعُو به في صلاتي» قال: «قل: الهم ي لمت فيي طلم كدرا. 
وََايَغْفرٌ الذنُوبَ إلا أت َاغْفِرْ لي مَغْفرَ فف فِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ 
الرّحِيمُ""؛ فهَدًا فيه التَوَسّل بحال السٌائلِء والتَوَسّل بصفةٍ من صفات الله. 
والتَوَسّل بأساء الله : 

حال السّائل: «اللَّهُمَ ي ظَلَمْتُ تفي ظا كَثيرًا. 

الصَّمّة من صفات الله: «و لا يَغْفِرٌ الذّنُوبَ إلا أَنْتَ)؛ لأنَّ المغفرةً صفة. 

أسماء الله: ١إِنْكَ‏ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ». 


.)49( أخرجه البخاري: كتاب العلم باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر‎ «(AT £) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام رقم‎ (۲( 
.)۲۷۰٢( والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض خفض الصوت بالذکر» رقم‎ 


دروس العقيدة (التوسل ) ۲٢‏ 


التوسل الممنوع : 

أما التَوَسّل الممنوعٌ فهو أَنْ یتوسل الإِنْسَانُ با لم تِْعَله الله وسيلةء مثل أن 
ہج تپ الرسُولٍ يعني المنزلة الي له عند اللہ ونحنٌ تشهد 
ن أعظم الاس جامًا ہُو ارول دا كَکہراكل فإذا كان مُوسّی كلل 
وجيهًا عند اللہ وإذا كانَ عیسی وَجِيهًا فی الڈُنیا والآخرة فان حُمَدَا اة أو بذلك 
بلا شك ولكن لا تنفعني وَجَامَته عند الله؛ لأنَّ وَجَاعَتَةُ عند الله إلا هى منزلڈ 
جعلها الله َال للرّسُول ہکاخ فهي لا تتفعني. 


ہے 


وُؤمن 


وهذا نقول: مَن توسّل إلى اللہ بجاہ الرَّسُولٍ تََدصَلمَألمَاخ فقد شَّبّه الله 
بخَلقه؛ لأنّه لا يول با جاه إلا في المخلوقينَ 


بحا ايد ےر ع حص بر 
إليك بجاه فلانء أو أسألك بِجَاهِ فلان, ام عند الله سبحانه وتعال فلا تنفع الوَجَامَةٌ 
ہے رتس رو ہت 
الأقربين من أقاربه: ١يَا‏ قَاطِمَة بنْتَ ت محمد سَلِينِي مَا شِمّتِ يِن مالي لا أَغنِي عَنْكِ 
مِنَ الله شين . وفاطمة َة من" أ ومع ذلك لا يُغني عنها من الله شينًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ل وانذر شيك الأقروس ال وض جتاحك ۹ء رقم 
(۷۷۱)ء ومسلم: کتاب الإیمانء باب قوله تَحَالَ: « ور عشررک الأ ۹4ء رقم .)۲۰٢(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم »)٥۲۳١(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة نش باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم )۲٤٤۹(‏ أنه ول قال : إت قَاطِمَة بَضعة مي يُؤْذِيني تا آدَاهَا). 
والبّضعة: القطعة من اللحم» وقد تکسر؛ أي إنہا جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء يمن 


اللحم. النهاية: بضع 


٣۳٢‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ومن الشفاعة الممنوعة ما ادعاةالمشركون من قوهم: وما تَعَبدُهُم تی 
اگ ا زلم © [الزمر:٣]‏ هم يَدَعُونَ آئہم يعبّدون الأصنام من أجل أن تقر 
اللہ سان الله ! اهل هَذَا به يقرت ِل اللہ أو بعد؟ 

الجواب: يبعد من اللہ ولا يمكن أن تَتَقَدّب إلى الله بمَعْصِيةَ إطلاقا. ولهذا 
لو أن إنتاتا آراد أن يقوم ويْصَل بعد صَلَاة العَضِ تفلا مُطْلَقَاه لا سبب له فان 
هَذَا لا يقر يقَرّبه إلى الله؛ لأنّه حرم مَع أنه صَلاۃ وعبادة يقوم الإِنْسَان فيها لله عَرَتَِلٌ 
ويکر الله ویتلو کتابه» ويركع» ويسجّدء ومع ذلك نقول: عَذَا الرجُل لا تعره 
هذه الصَّلاةٌ إل الله؛ لأا معصیڈ فلا يمكن أَنْ يقرب الإِنْسَانْ إل الله بمعصية 
إطلاقا. 

فيلك امقر كول دی ٹر اوت إا نعبدهم لِيَقَرّيُونا زُلْقَى نقول: مولاء 
ضَالُون؛ أن عبادة الأصنام لا ات ِل ال بل تبعد من الله عَريَجَلَ. 

وا حمْدُ للہ الذي بنِعْمَتِهِ نيم الصالحات» وصَل الله وسَلّمَ على لبا 2 حمّد واله 
و صحه. 


سے 


و وچ _ 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) ۲۷ 


الحمد لله رب العا مین والصلاةٌ ہے ےے ےر ہت وإمام 
لقن وعل آله وأصحابه أجمعین, ها بَعْدُ: 

4٤‏ 9 ا من الوُصول إلى الثيه فهي وسيل ووَصيلة بالصاد, 
والشين والضاد يتفاويان»: بمعتی أنه یځ أن تیل إحداهما عل الأخرَى» كا في 
الصراط» فتقول: هذا اط بالصَّادء وتقول: هذا سر اط بالسين. وكلاهما لَه 


اذق الاسيدة تصسض E E‏ لذ أن کو ا مسا اق 
الوصول إلى المقصودء وإلا لكانت عبتا أو لاوس متس 
فاعلةء أي مُوصلَة إلى الشيء المقصود» والتوسّل با ليس بُوصل للمقصود إما 
َب وإمائؤعٌ من التَّرْكِء وهذه قاعدةٌ مُهمّة. 

والوسلة نا 0ل" 

النوع الأول: اش لان اال امہ انی بان تقول: الله إن 
0 باس فلك لشي أن بشو افر رالالا عل هذا من القران والسنة: 

أما من القرآن فقول الله لله عَيَوجلَّ: وين السماء سی فادغوة ہا € [الأعراف:۱۸۰]ء 
أي: تَوَسَّلوا مها في دعائكم إلى الله عَرَقَجَل. 


وأما نی الحديث فحديث ابن مسعود نة ا لشهور في اب الهم والعَمٌ: 


۳۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


شالك ہت هُوَلّكَ سَمَیْتَ بو تَفْمَكَ تر بات 
حَلْقِكَ :أو اتأئرت بو في لم الي مِندَكَ أن ْمل افآ پیم قلي ...1" إلخ. 
وهذا وسل بالأسماء عُمومًا. 

ويجورٌ التوسل إلى الله تَعَالَ ناسيم خاصٌء وهذا 0 ُء ويكون هذا الاسم 
الذي تول به نایا للمطلوب» فإذا كنت ريد أنْ تَسْأَلَ الله المغفرة» فقل: 
اللهم د يا ضور اغْفِرْ لي. وقد عَلَّمَ الت -صل الله عليه وعَل آله وسلمَ- أحبّ 
الرجال إليه أبا بكر الصديق دُعاءً مو به في صَلاتَه فقال: «قل: اللّهمّ إن 
ظَلَمْتُ تَفْيِي ظا كديرا وَلَا يعفر الذنُوبَ إلا أت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةًمِنْ عِنْدِكَ 
وَارْكمْنِي إِْكَ ان الو الرَّحِي)""". فقال: اغْفْز لي راک ثم تَوَسّل بالاسم» 
فقال: إِنّك أنتَ العَفورٌ الرَّحيمُ وهذا داحل في عموم قوله تَعَالَ: ويه لأسا 
سی فادعوه ہا . ۱ 

الثالث: التوسل إلى الله بارال بِصِمَاتِهِ على وَجْهِ العُموم» بأن تقولٌ: الله 
ااك بصفاتك العليًا أن کے تسر مزع فهذا جائز؛ لذن ات الله تارك وتا 


7 و 8 ع يو 
معاد فائِمَة به» مُقتضیة لموجباتها. 


الرابع: التَوَسّلُ إلى الله تَعَالَ بصِفَة معي مثل قَوْلِكٌ: اللَّهُمَّ برَحَيِكَ أَسْتَغِيتُ 
-أي: لأنك رَاجِجٌ- فأَعِنْنِي. 7 A A‏ لشت ا 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ادق رقم ۸ئ) وابن أبي شيبة (5/ ٥٤‏ رقم 201 والطبراني 
(۹/۱۰٦۱ء‏ رقم 1١707‏ )) وصححه الحاكم (۱/ ۱1۹۰ء رقم ۱۸۷۷). 


والدعا باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (۲۷۰۱). 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) ۹ 


و اھ کا ہے ھتہ کی کو 7 کو 
فالصّمَةٌ معنّی قائمٌ بالموصوفيء فإذا قلتٌ: اللهم برحمتك أستَغْيتُ. فليس المعنى 
ا رر سے پیا 

کے ا 7 
2 ہے 0 ره 
د ةله ای په توو الله ارژقینی ولد 000000 


4 
و ەو 


08281 أگا قولك: بِرَحْمَتِكٌ أَسْتَفیثٌ. أي لكَوْنِك رَاحمَا أسألك ان تُغیثتي. 


وين ذلك ول اللي صلی ال عليه وَل آلو وسأم- في عاء الاستخارۃ 


الذي عَلَّمَه أَمَتَهُ مه قال: الهم تی أَسْتَخِيدك بِعِلْمِكٌ وَأَسْتَقْدٍ سفرك بقد وفك" أ 
اك ان ری مات 012000 

ومن ذلك الا ×اللَّهُمَ بعِلْمِكَ العَيْبَ وقُدْرَتِكَ على التق أخيني 
إذا عَلِمْتَ اَيَاة حبرا لي وتَوَفَني إِنَا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حرا لي" . وهذا وشل بصفتين 
خاصتين: العِلْم والقَذرة» بولك العَيْبَء وقَدْرَتِك ك على الحلق. 

إذن تَكَلَمْنَا عن أربعة: الأسماء غُمومًّا وخصوصًاء والصفاتِ عُمومًا وخصوصًا. 

الخامس: التوسل إلى الله تَعَالَ بفعل من أفعاله» ومن ذلك قول المصلي: 


وو 


الله صل على حمر وعلى آل مُحَكَدِه کا صَلَیْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلى آل ابراه 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ۱۸۲))ء وانظر المنتخب من كتب شيخ 
الإسلام (ص:۲۷). 

.)5519( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد ۲٦٢ /٤(‏ رقم ۱۸۳۰۱))ء والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» رقم 
.)١7١0(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابّ» رقم (۳۳۷۰)ء ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كَل بعد التشهدء رقم .)5٠5(‏ 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


PE 7 9 ۱ 5‏ سم 8 7 کی مر 
أي إنك تقول: يا ربٌّء كما مَتَنْتَ على إبراهيمَ وعلى آل إِبْراهِيمَ بالصلاةء فامنن 
غل فلا ف ترش إن افع وا سال ر ضل 
يناب الَطلوبَ. 


كذلك أيضًا تقول: الُم ارْرُقَنِي علا واسعًاء كما رَرَّقَتَ شيخ الإسلام 


ریم" سي سے سار o.‏ 1 71 س 
ابن تَيْمِيَة. فتتوسّل إلى الله يفعغله وعطائه؛ لأن الرّرْقَ هو العطاء. 


وإذا قلنا: إن قوله: كا صَليْتَ على إبراهيم وعلى آل إِبْرَاهِيمَ. من باب التوسّل» 
زا عنا إشكال يُورِدُه بع شُدَاح الحديث وبَعْض الفقهاء إذا شَرَحوا التَشَهدَ. 
م er3‏ 1 


وهو: كيف تشبه الصلاة على النبي -صل الله عليه وعَلَ آله وسلَّ- بالصلاة على 
إبُراهيمَ وآله؟ والقاعدةٌ أن ابه اتی ريه من الب به. فإنك إذا قلت: فلان 
كالبَخْر كَرَمّاء فالبَحْرُ أكثرٌ كَرَمًا بلا شَكُ. 

وهذا من عَادةٍ بعض العْلاءِ يَمَهْرَئَُ أنہم یُورِدُون إشكالا ثم يبون عليه 
خوك ھک 0ک جو کو لو لضيو اتن لدم E‏ 
الكاف هنا ليست للتشبيهء ولكنها للتعليل» أ اا عل اراس وآلِهِ قصل 
على محمد وآله. 


و 


کے 0 


ر وہے IEA‏ 2 ا 
السادس: التَوَسّل إلى الله سبْحانه وتعال بالإيان» والإيان یکون بالقلب» فتتوسّل 
: ۶ 7 4 9 5 7 افر وہ ےہ ے 
إلى اللہ بإيهانك؛ لأن إيماتك سببٌ لقبول دعائك» ومنه قوله تَعال: # را إلى 
مایا اوی للإیمن ان ءَامِنُوا بتکم فکامنا ربا فأغفر لنا دوا وَكَمْرَ عا 


7 5 598 ۶ ر ےم رھ ت عو سد 
سَيْعَاتَنَا # [آل عمران:۱۹۳]» فقوله: “رين أغفر لتا دَنُويسَا ٭ الفاء هنا للسببية والتفرد ٤‏ 
ا 1 گج 7 ےر و الا 
أي تفريعًا على إياننا بالمنادي اغفر لنا. هذا ٹسل إلى الله بالويمانٍ بالله. 


8 
9 
١ 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) ۲۱ 


7 ۶ئ و لل دصر ۰ ہے٥‏ 27 7 وی 

ولا شك أن الإيمان بالله سَبَبٌ للمغفرة» واسْمَعٌ إلى قول النبنّ -صل الله عليه 
٥ 3 T7‏ ے وس سے >> )>> OT‏ و ر © ١‏ 
وعلى آلِهِ وسلم-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمانا وا خْتِسَابًا عفر لَه مَا تَقَدمَ مِنْ دَليها'''. 


السابع: سن إلى الله بالعَعَلِ الصاح والعمَلُ الصالح هو وسيل صولِ 
الطلوت وزوال الک رود لا قك ومن ذلك لاف أضكات الغا" او اديت 
مسھورز: 

گان تلا تمر دتا عنھم رسول الله -صلٌ الله عليه وعَل آلِهِ وسلَمَ- قد 
آوَوْا إلى عار يَبينُونَ فيه -والغارٌ قَنْحَةٌ في الجبّل- فاووا ليبيتوا فيه» جوا في 
یے تر کی سو لد کا 
کر لا طون أن يرځزحوة فقال بعضهم لبعض: سی إلى الله تَعَالَ 
بأًعمالنا؛ لأن الأعمال الصالحة تُنْقدُ الإنسانَ عند الشَّدَةِ. كما قال اللبیٌ -صلى الله 
عليه وعل آله وسلّہَ۔ لعبدِ الله بنِ عباس فیا أوصاء به: «تَعَرَّفْ إلى الله في الرّحَاءِ 
يَعْرِفُكٌ في الشّدّة”" 


فذگر أحَدُهم را ظا ابه فذگر أن له بون ب شب ا 
أي الأب وَالأَى لکن غلب ذِکڑ الأب عل الأ 77 a‏ 
إذا سرح بالعتَم ورَجَعَ وحَلَبَ فأو مَن يُْطِي أَبوَاهُ قبل أهله وأولاده» قال: فتأى 
بي يومًا طَلَبٌ الشّجَرٍ أي: أَبْعَدَني طَلَبُ الَإعَى» فَأَخرٌ فلما قَدِمَ إلى مكانه حَلَبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإیمان رقم (۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (٢۲۲)؛‏ 


ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (۲۷۳) . 
(۳) أخرجه آحمد (۱/ ۳۰۷ رقم ٤‏ ۲۸۰). 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
حل لل لل ل _۔_.___ __ .۰ وروس واساوی هل هري اترم ے 


ا حلِیبَء فوج أَبوَيْهِ نائِمَينِ؛ لأنه تأَخَرَ فنامًاء فجعَل الإناءً على يَدِو ول يُوقَظھما؛ 
للا ينكد علیھماء فجَعَل الإناء على يِه حتى طَلَمَ الفَجْرٌ والصَّبْيةٌ حوله يَتضَاغَوْنَ 
ِن ا لجوع» ولكن لا ية دم أحدًا على أَبَوَيْهء وهذا ب عَظِيٌ حتى قاما وشَّرِبَاء ثم 
سَقَى الصَّبْيَة وهذا عَمَلُ صَالِحٌ» فقال: اللَّهُمّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ 
فافرّجُ عنا ما نحن فيه. ولاحِظُوا الإخلاص-وهو مُهوٌ- في قوله: إِنْ كنت فَعَلْتُ 
ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرّحْ عنا ما نحن فيه. فَائْمَرَجَتِ الصَّخْرَةٌ قليلاء لكنهم 
لا يُستطيعون الخُروج. 
أما الثاني: فذكرٌ مثلا عَايَةَ في العَفَافِء كان له ابه عم وكان مھا حًا شديداء 
وكان يُراوِدُها عن نفيها وتََبَى فا ہا الحاجةٌ ذاتَ يوم» وجاءت إليه تطبه 
0 ۳۶"ٰ٘, 4)۹ 0)۹ 
إليه ووافقَثْ على أن كت من نفسها. يقول: فلا جَلَسْتُ منها عْلِس الرّجْلٍ من 
امرأته. قالت: ات الله ولا تفص الَانَمَ إلا بحقه. وهذه كلمة يَفْشَّعِرٌ منها الْللٌ: 
ني الله ولا تَعُضَّ ا َاتَمَ إلا بحَقه. يقول: فقَمْتُ منها ونا لاحب الناس إِلِّ. 
لکن متته وى الله ع أن بص حَاتمَ هذه الرأق وأعطاها ما طلّبت؛ وهذا 
هو شِدَةَ العَفافِ؛ فقال: اللّهُمّ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتغاءَ وَجهِكَ فافْرُخْ ح عنا ما 
نحن فيه. فَالْمَرَجَتِ الصَّحْرّة لکن لا يَستطيعون الخُروج. 
أما التَالِتُ: فقد صرب مََلَابَلِكَا في الأمانق» فإنه قد استأجَرَ أَناساء فأعطاهم 
أجورّهمء إلا واحدًا لم يَأَحَذْ أَجْرّه كان استأجرهم يَعْمَلُون عملا له وأعطاهم 
أجورّهم إلا واحدًا ل يمْطِهء فأحَدَ صَاحِبُ العَمَلٍ أَجْرةَ هذا العامل وائجر بہا۔ 
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حتى كان عِندّه واد ه من البَقَرِ والعَنَم والرٌقیقء وهو يَتّجرٌ بها للعامل؛ ابتغاء وَجُه الله؛ 
ولهذا بارك له في سَعْيهِ فجاء الرّجُلُ العامل بعد زَمنِ يَطْلْبُ حقَه فقال له الرَّجُْل: 
كل ما رى يمن ابر لقنم والإبل والرّقِيقٍ لك. قال: اتی الله ولا تَسْتَهُزَئ بي. 
لأن اجره كانت قَلِيلةً جذّاء درام قليلة فقال: 870 
تا حتى صازر إلى هذا. فأحَدَّها وذهب. فقال: الل إن كُنْتُ فعلثُ ذلك من اجك 
روما موم اس جاک 

وهكذار عرف إلى الله في الرّخاءِ يَمِْفْكَ في السدةء اللھم اعرفنا في السَّدة 
راقے اف ت الاين و اعد حا ركون عل الاتتنان عد راق الدسا عند 
الموت أ نْيَتَعَوّض له الشیطانء ويأتي لبعض الأمواتِ» وليسّ لكل الأموات» بصُورة 
أبيه أو أمّه» فيقول: يا ولدي» عليك باليهودية» كُنْ يهودياء لا کٹ إلا على دين 
ھرم زی تج ا و 

یقول شيخ الإسلام: عَرْضُ الأدیانِ على الَيّتِ نابت لكن ليس لكل مَيّتٍ!". 
ولا حَصَرَتٍ الوفاةٌ الإمام أحمد رثات إمامَ أل السنة العروف المشهور» سَمعوہ 


رمي 


يقول: تع تع يا أبا عَبْد اللہ ما معنى قولك: RE‏ رایت 
لات کے ا ھن رَه ونَدمَاء ويقول : فتِّي يا أحد فتَِّي يا أحمد. أي: عجز 
د ناو مت اما دات اذو فى و ىه من 
قد يَزِيعْ الإنسان عند آخر لحظة. 

بنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هَدَيناء اللهم تنا على الحنٌّ إلى المماتٍ يا رب العالمين» 


.)۲٥٢/٤( انظر مجموع الفتاوى, لشیخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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وكا أنه قد يَزِيغ في آخر لحظة» فكذلك قد يدي في آخر لحظة» وسأذكر لكم قِصة. 

رج من بني عَيْدِ الأَشْهّل من الأنصار كان في عَرْوة أَحْدِء وكان كافرًا مُْلِن 
لقره يكره الإسلام وأهل الإسلامء ولما سَمِعَّ صِياحَ الناس وخروجّهم إلى حب 
َلَقَى الله في فَلبه الإيهان» فام کے جامد کہ ود عن سیت 
وقد كان في الأول حَرْيَا على الإسلام» رع تا وين ضرف اناد 
استشهد فيها من الصحابة سَبْعُون رَجُلاء منهم هذا الرَّجُلء فلما انتهى القتال ذْهَبَ 
الاس يطوقوة ف الأموات لر فو امراك فو جد وا هدا الكل الأ قاد 
ما الذي جاءَ بك وأنت تَكْرَهُ الإسلام وتحاربٌُ الإسلامَ أَجِنْتَ حَلبًا على قوم 


3 


0 


أمْ رَغْبَةَ في الإسلام؟ قال: جِدْتٌ جِنْتُ رَغِبة في الإسلامء وأقرئوا رسول اللہ ياو مني 
السلا ووو 2 
فشبْحانَ الہ هذا الرَّجُلُ أَسْلَمَ عِندَ آخر لد وا تَعَالَ مُقَلَبُ القلوب. 
کا ا ا «قُلُوبٍ بني آدمَ كله 
بين إِصبعِيْن من أَصَابِع الَّْنِ, كقَلْبٍ وَاجدِ بُصَرْفهُ حَيْتْ حَيْثْ بام . فقَلْبُ الرَّجُلٍ 
0 تر من کت الله وا OE EG‏ وان فاء آقامة 
0 ّث کوبت وكان الي بل يقول أيضا: ايا قلبَ اقلوب كي كير 06 
ويك" ويقول: الم مُصَرَفَ القُلوبٍ صرف فُلُوبَنَا إلى طَاعْتِكَ)9. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹/ ٤٦ء‏ رقم 7575775). 
)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر؛ باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاءء رقم (5 .)۲٦٢‏ 


(۳) أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي ال رمنء رقم .)۲۱٤٢٢(‏ 
)٤(‏ أخرجه لم: كتاب القدرء باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاءء رقم (5 .)۲٦٢‏ 
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فلا تعْجَبْ -أخي المسلم- بإيمانك» تعوذ بالله من العُجْبء ولا تَسْتَوثق» 
واشأل الله الثبات داتاء ولكن ابه فن الله لايع ْب حو إلا إذا كان قد ل 
لبه من بء والدلیل قول الله عجر : 'افلما رَاغوا راع أنه لوبهم 4 الصف:٥]ء‏ وما 
م من أَقبَلَ على اللہ بإخلاص -وأسال الله أنْ علي وإیاکم منھم- فلن يره الله عَرَجَلَ 
ولل ومن ت إل اله ر ا ت ال ؤراغاء :ومع کت الب دراعا قرت 
إليه بَاعَاء ومن أتاه يَمْيِي أتاه هرولة ''ء فالله أَكْرَمُ وأكْرَم والله أَكْرَمُ من أعمالناء 
اح وو 

الثامن: التوّسّل إلى الله SE‏ اناو بذك الال 
يبَر وذِكُرٌ ا حالِ عند الكريم طَلَبٌ» كأَنْ ياي رَجُلُ إلى أَحَدِ الگُرماءء فيقول: 
الل آنا اليوم لا ايك أي مال لعباليه وسوف تيون قود ع أنت قُلْتَ هذا 
فَقَطْء ولكن الرَّجُل الكريم فَهِمَ أنه يَطْلْبُ مالا فيعْطِيه 

ذِكْرّكَ حَالَكَ لرَبّكَ عَتيَلَ وهو أكْرَمُ الأكرمين وَیىیلةً لأن يُعْطِيَكَ عَرَيمَلَ 

سْمَعْ إلى قول أَبيكَ آَم ورَوْجَيِهِ حَوَّاءَ: الا رتا طلَئَآ سسا ون گر تر كنا 
ووا کون مِنَ آلْحَسرينَ # [الأعراف :٣ء‏ فہذا وسل بذِكْرٍ الحال؛ ولهذا عَمَرَ الله 
ہماء وني حَدیثِ أبي بَكْر يانه الذي عَلَمَه النبي - صلی اله علَيّهِ وعَل آله وسلّمَ-: 
«اللَّهُ إن ظَلَمْتُ فيي ظا كرا“ . وهذا تَوَسّلٌ إلى الله بحال الداعي. 
)١(‏ خر جه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تَعَال: وید رڪم ال نفس رقم »)۷٤٠٥(‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ا حث على ذكر الله تَعَالَ رقم .)۲٦۷ ٥(‏ 


(٢)‏ أخرجه البخاري: کات الأذان باب الدعاء قبل السلام رقم )€ «(AT‏ ومسلم: کتات:الدکر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذکر؛ رقم .)۲۷۰٢(‏ 
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التاسع: التوسل إلى الله ناوال بدُعاءِ الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرْجَى إِجابئہ 
بأن تاي إلى شخص تُرْجَی إجابثه» ولن تَحْترِرٌ فنقول: لو كان حَيًاء فالَبّتُ أصلا 
ليس له حَياةٌ أو عَمَلْ حتى تُرْجَى إجابة دَعوته. فتأتي إلى رَجُل صالح تُرُجی 
إجابته» وتقول: ادعٌ الله لي أن يَرْرُكَيِي ولدًا. فيَدقَمُ يديه ویقول: اللّهُمٌ اررق فلا 
ولدًا. فهذا جائ ولكنه لیس أمرًا مَطْلوبًا أو مَرغوبًا أو مَرْهُوبًاء بل أَدْنَى ما يقال 
فيه: إنه جَاوْزٌء وتركه أؤلى. 

فالآو من أَنْ تأي رَجُلُا وتقول: اذْعٌ الله ي. أن تَدْعْوَرَبّكَ تا الاس يقول: 
طول ریم شوہ أَسْتَحِبَ لك [غافر:0]» فلا تَجْعَلُ واسطة بينك وبين الله 
بل ادعٌ والله» وسوف يَزِيدَك إِیمانًاء ويَزِيدَكَ إذعانًا له ويَزِيدُك ذلا وخضوعًا له 
فليس صَحِيحًا أن تذمَّبَ إلى رَجُل فتقول: اذْعٌ الله لي. ثم ذهب هكذا. 

کر الاس اد ونه أن تزعو للك أصبابة الہ رض اھ ھا ت 
فيتفِحُ ويقول: آنا مَن أنا؟ أنا الذي يأتي إل الناسٌ أدعو لهم. وهذا واقمٌ» فهناك 
ناس فعا إذا طَّلِبَ منهم أن يَدْعُو لشخصي انتفخوا ومَسَّوًا مُتبَخْترِينَ وهذا ضَرَر 
عل المخلوق» وكذلك تعلق بعر اله لأنَّ هذا الطالب يَتَعلّقٌ قله بالداعي» فيقول: 
الحمدٌ لله أنا والله أَوْصَيْتٌ فلانًا ان يَدْعْوَ لي. سبحانَ اللہ وما يَمْتَعَْكَ عن دُعاءِ الله 
0 

أقول هذا لمن يَطْلْبُ من الرّجُل الصالح أن يَدْعُوَ له» فهذا أمرٌ عَيْدُ مَرغوب» 
ولا ينبغي لك أن تذل وَجُهَكَ أمامَ لوق ملك وتدّعَ دُعاءَ رَبك بل اذْعْهُ مباشرةٌ 
ورد نفك الدعاء لله عل هد الذّل لله عل والتعلق به ولا َنَعَل بغير الله. 
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أما فيه بحص المطلوب فينبغي أن ڪج كَلْبَ صَاحِبهء وَأَنْ يَدْعْرَ له» ولكن 
إذا تم من ذلك تَرْپیةً للناس» فلا حَرَجْء هذا إذا لم يكن الطْلَبُ مَصْلحةً لموم 
المسلمين» فإن كان تصلحةً لعُموم المسلمين؛ كأن تأي إلى رَجُلٍ فتقول: يا فلان» 
الناس الآن في جَدْبٍ وقَخْطِء اط تيم والأرض يست فلو تَدْعو الله عَرَكَجَلّ 
ان فاا طا لانك ما أذللت تفشك نا سالت لعاكة ة المسلين) :ولا باس 
به بشرط أن امن ِن كَوْنِ المسؤول لن يَنْتقِحَ وََغَّّْ فون عَدَتَ هذا تَوقَنا. 

وما أكثرٌ الذين يُسلَّمونَ على الشخصيء ویقولون: أَسْأَلُكَ الدّعاَ اد الله ی. 
فیا يّمنعك أخي المسلم أن تدعو انت الله؟ قال الله تَعَالَ: وال رَيَْكُمْ أدَعُوني 
أَسْتَحِبَ لک [غافر:70]» فان قلتَ: أليس قد قِيلّ: إِنَّ الب -صلى الله عليه وعَلى 
آله تلذ قال لعْمَر بن طاب: ١لا‏ تَنْمَنَا يا اي مِنْ ن دْعَائِكَ70" . 

فالجواب: هذا الحديث لاي فهر غر صحيح إطلاقء ولا ی عق 
7 صلی الله عليْه وعَل آلو وسلّم- - أن يَسْأَلَ عْمَرٌء فالنبينُ -صلى الله علَيْه وع 
آله وسلّمَ- أَعْلَ رُتْبةَ من عْمَرٌ ولا يمكن أَنْ يق من الناحية العَقّلية. 

وعلى هذا فنقول: سوال العَبْر الذَّعاءَ أمرٌ ليس بمَزغوب وليس بِسُنَ وائجہ 
إلى الله وتعَلَّ بالله عل خير لك من تعلَقِك بِاَخْلوقٍ. 

هذه الأنواعٌ التسعة هي التي حَكَرَّنْنِي الآنَ» وربا يكون هناك أشياءٌ غابث 
عني الآن. لکن هذه يكفي وَاجذ منها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/٦۳۲ء‏ رقم ۱۹۰))ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء ))١59/‏ والترمذي: 


ارات الدعوات؛ باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» رقم (19017)) 
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ےے 0 


وأمًا التوسّلٌ بِجَاوِ النبيّ كل فلحَمْرٌ الله إن النبيّ يك أَعْظَمُ البَكٍ جامًا عند الله 
ی۔ پ93 ۔ ۶ 
لا شك وإذا كان عِیسی وَجيهًا عند ال ومُوسى وَچیھّا عند اش فمُحَمّدوَچیا 
عند الله بلا شك ولكن ماذا ینعی جاه إذا كان لیس عند عمل آتوسل إلى الله 
به؟ فَمَنْزِلَتَه عند الله وَجَامُةُ عند الله حاص به الالام أنا لا تفع به. 
ع 3 وہ عار تر ہی ےم © 2 7 ع 
صحيح لو أني أرِيد أن أَتَوَسَل إلى بسر فأنا آتي إلى شُخص وَحِيهِ عنده وأقول: 
0 ع ۔ 7 وہ ع م 2 ° > ى ے‫ ۰ 3 
يا فلان نت وَحِيهٌ عند الَلك» أو وَحِيةٌ عند الوَزِيرء اشْفُعْ ‏ عنده» هذا تُكِن لكنّ 
رب العالمين الذي يَعْلَمُ السّرّ وأخمى لا تَْمَعْنِي وَجامَة أَحَدٍ عِندّه. 
ولذلك كان اصح أقوالٍ العلماء في هذه المسألةٍ -أعني التوسّل بجا النبيٌ- 
هو التحريم. 
ثم آنا أقول: يا أخي لاذا تَسْتَسْفِعْ بِجَاهِ النبيٌ -صل الله عليه وآله وسلم- 
وعنذّك من أنواع التوسّل الجائز ما يَكْفِي ويَشْفِيء «دَغ تَا يريك إلى ما لا يريك" 
ی2 : E‏ ےم ت ع 7 رع مر € 9 > ر مے 
أقول هذا تَنرَلَا وإلا فلا شك عندي أنه حَرَامٌ لکن لا بَاس أَنْ تقول لمن يَعْتَقْدُ 
أنه حلال: يا أحى ما دمت المسألة فيها شَكء والعْلَّاءٌ فيها متَلفُونَ فائك الَشْکواە 
۱ ت ب 1 ا 7 ٤‏ 1 
فيه وول ب| هو مَعْلومٌ التوسل به» ودع مَا يريك إلى ما لا يريبك. 
أما الاستغاثة بِالَخْلوقِء فنقول: إذا كان حَيًا قَاوِرَا على إِغَانَِكَ وإنقاذك 
7ے 4 ع2 رہ ص ے ح ورتا ے > و 
فلا باس به» والدلیل أن موسى عَلَنهااصَلاهُواَلتَكَمْ استغاثه الذي من شِيعَته على الذي 


ےك 


من عدوہ فأعَائہ لكنه اسْتَعَائَهُ في شيءٍ يَقَدِرٌ عليه. 


لا يقل أَحَدٌّ: هذه الاستغاثة نه قبل أن يُرْسَلَ مُوسَىء يعني قال وَهُمْ في مضرَ 


.)۲٥۱۸( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق» باب ۰ء رقم‎ )١( 
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قبل ان يُرْسَلّه فلا حُكْمَ ھاء والاستغائةٌ بالمخلوق حتى فی يَقْدرُ عليه حُرّمَة. 
ره كط عقوت ا ست 
إلا لنعْتَبرَ به لقوله تَعَاكَ: « قد کات في مہ عه لول لی آلا لبي € [يوسف:١١١])‏ 
فإذا اسْتَعَنْتَ بِمَخْلوق يَفَدِرٌ فافعل» وثالّه إنسان سَقَطَ في البَحْرِ وهو لا يَستطيع 
السّباحةٌ وعنده رَجُلٌ يَعْرفُ السّباحَة يَستَغِيتٌ به يا فلان أغثني جَرَاك الله حير 
پر سب 
أنا أن تيت يت تیور هتفه ج ايد ما يستطيع نيوك فهذا یز 7 


¢ 


رٹ کن عل لاقل نه صلا ولا عیام ولاح ولا صد ولا أي عع 
صالح» لأنه مُشْرِكٌ بالله العظيم. 

وما َف عُقول هؤلاء! كيف يُستغيثونَ بأمواتٍ لا يَسْتطِبعونَ أن رفوا 
عنهم اڈ أَذَّىء يركون الاستضائة بالله شاقراق ؟ لولا أن الشيطان يَوُزْهُم 
إلى المعاصي ارا لكان لامر اعت 

كيف تأتي إلى قر صاحبه لا ي يَتحَرّك ولا يَسْمَع إلا ما وَرَدَت به السّنة ت تقول: 
يا لان أَغِثْنِي؟ الله المستعان! أين العقول؟ ينبغي لمن وَاجَهَ أَحَدَا من هؤلاء أن يقول: 


َه 1 


أعْظَمَ الله لكَ الاجر بمَقْدِ العقل قبل قَقْدِ الدّينِ. 

ارا هذا اھر رز أن اذا ته راه وكشي راک عل ا ماد 
قعل لا يَستطِيعٌ أن ينقد نفسه» فكيف يدك أنت؟ حال الله العظيمء إذا كنا 
د نَعْجَبُ من قرش يَعْبِدونَ الأحجارٌ والأشجارء والواحدٌ منهم يَصْنَعُ صتا من 
ال وإذا جاع اگل سبحان الله إل مود یکو في النهاية مأكولاء ثم يدخ 


۲۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


۶ 
کی بج سام مو ٠.‏ اش 
عذرة من الدير» سبحان اللّه. 


1 ث ۔ 0 ۰ 0 3 یی 5 ٥ےہ ٥‏ 

الهم وَصِيّتِي لكم إذا ريثم أَحَدًا يَستغِيث بالأمواتِ أن تَنْصَحُوءُ بإلجاح» 
لکن بِأدب وتّوَّدَةِ؛ِ لأن الرَّجُْل قد کون جَاهلا تقول: له يا أخى الآن لو حفر 
أنا وأنت القَبَ وأخرَجُتا الرّجُلَ وَآَحْرَفُناہ ما تَكَلّم» فكيف يَنْمَخْكَ؟ 


فإذا قال: هذا وَجِيةٌ عند الله وله الشفاعة. نقولٌ: لا يُمْكِنُ أن يَشَْعَ وهو 
في قَْره أَبَدَا مها كانه حتى النبىُ ناذالا لا يَشْفَعٌ وهو في قَبْرِه؛ لأن النبيّ 
-صل الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذا مات الإنسَان انقطع عَنْهُ عَمَلَه إا من تَلاَةِ: 
لا ِنْ صَدَفَةٍجَارِية أَوْجِلم بقع به از وی صَالِح بذعو له" والشفاعة عَمَلُ؛ 
73 أ ايت الات ولا كع أن يقت شو وهو تزه 
ولا ان يدعو لهم وهو في قَبْرِه ومن باب اول لا يُزِيل عنهم الشَّدَة. 

ار فراعت رعر اع بالله عَرََِلَ الذي خلقك من عَدَم» حَلْقَكَ 
من نُطْفْة أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله سْبَحَاَهوتََلَ لقد قال النبي إلا 
في وَصَايَاه لعبدٍ الله بن عبّاس: وَاعْلم اَن الأة لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أن يفوك َء 
عوك إلا بء ذ كه ال وَل اجتمٹرا عل نيروك بَْءِ دجو 
إلا بقَیْءٍ قَدْ كته الله عَليْكَ؛''ء الأمة كلها إذا کانوا لا يَمْلكون النفعَ ولا الضرَر 
فمَن الذي يَمْلِكُ هذا؟ إنه الله عير فَوَجهِ السؤال إلى الله فهو الذي كلب القع 
ويَذْفْع الصَرَرَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)۱٦٢١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (٤/۰۹٦ء‏ رقم ۹٦٦۲)ء‏ والترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
ما جاء في صفة أواني ا لحوض» رقم .)۲٥٥٢(‏ 


دروس العقيدة ( التوسل ) ۲۱ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على لبا حمل حاتم التَبيِّنْء وإمام 
ےھ 


القن وعلى آله وأصحابه أجمعین, أمَا بَهْذٌ: 


2 ترق 9-0 کی 4 ر میں 

فان التوسل نوعان: توسل جائز مشْرٌُوعٌ» وتوسل حرم منوع. 

اموس الجائرٌ: 

أولا: التَوَسّلٌ إلى الله بأسما سرائه: ودليلة قوله سُبَحَاَدُوَيَعَالَ : لوین الأساء سی 
ا راع 


7 
فادعوہ ها # [الأعراف ]أي : تَوَسَلوا إليه مہا 


7 
ما من r‏ اة وو را قود سم 
و ےد 7ھ ( 


ودليلٌ آحَرٌء وهو حديث ابن مَسْعْودٍ تََلککنۂ: لم يصيبه هم و وَلَا عم 

فیتولی: لله اي عَبْدُكَ وَائِنُ عبد ص٦‏ تہ 
جح نالك کل اشم مو لَك ت سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أو الله في كبك 
اوقل أخداف: لوك اب و أا تل القَرْآنَ 
َبِيعَ قلي وَنُورَ صَذْرِيء وَجَلَاءَ خُڙني» وَدََابَ ڪي 

و رو یع اس پر کے وم کے س ر 

والشاهد في الحديث قولة: «أسألك بكل اشم هُوّ لَكَ). وهَذًا تَوَسّل بالاسماء 
عامّة ويكون التّوَسّلُ بالاسم الخاصٌ المناسب ما تَدْعُوهء فمثلًا إذا سألت الله المغفرَة 
فقل: يا عو اغْفِرُ لي. وإذا سألت الرَّحْمَةَ فقل: يا رَحْمَنُ ارَْمنِي. وإذا سألتَه الرزْقی: 


.)٤۳۱۸ أخرجه أحمد (۱/ 407» رقم‎ )١( 


٢‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


1 و یہ 


و و وکیا ال e‏ ل 5 بے .فی 
يا رزاق ارزقني. وهلم جرا. فهذا توسل أيضًا بالأساء» لكنه تَوَسَل خاص باسم 
5 2 مه 
{old‏ و2 7 8 ۶۶ ہے بے و ت 7 ٥‏ 0-4 کا 
انيًا: التوسل إلى الله بصفاته: ویشال ذلك قوله: (اللَهَمٌ بيلك العَيْبَ 
ره ےے 7ور س َه ہے او ةو کے 2 و 2 
وقدریِك على الخلق» أحينى مَا عَلِمَت الحَیَاة حَبْرا لىم» وَتوفنی إذا عَلِمُت الوفاة 
(١) 2‏ مم 7 * لص ا 2 مس 0 ٤‏ 1 ا وم 0 
حيرا لي» . والصفة هنا ني قوله: «بعلمك الغیّبَ)ء فالعلم صفةء و«وَقَدرَتِك عَلى 
كن وى و سر اھ 
الخلق» والقدرَة صفة. 
ذلك ة جاعة 2 و 2310 ا : 2722 الکلا 
ومن دلك فوله: «يا حي» يا قيوم» بر مَك استغيث» . فليس معنى الكلام 
ر لاه فر ہے ٥ے‏ رو ساس وص ےۓے ¢ ريه ہے 0 
انك تدعو الرّحمَة لتغيثك. ولكن ا معنی أنك تسأل الله أن يغيثك برحمته. 


ہے 
سے سے 
کے 


ثالثا: التَوَسُّلُ إلى الله بالأفعالِ: أن تسل إلى الله بفْعِل مِنْ أفعاله» ومنه قولّه: 
1 ورس وھ ماھیر سز معن 
إبراهيم فِعْلٌ مِنْ أفعالہء وإن كانت بِالقَوْلِء فوسل إلى الله بعْله. 

وكذلك أيضًا قول القائل: الهم ىا رَرَقتييء وكا عَافَيَيّي» وكا أَنْضَجْتَ 
قلي فاهُدني إلى الحٌَّ. فهذا وسل بأفعال الله. 

رابعا: وسل إلى الله بالإيهانٍ والاتبَاع» وهذا من فِعْلِكَ أنت» ومنه قول الله 
تعذوقق: لیے برا رسآ رتا اکا كَأمْفِز تا ڈیا رت عَدَابَ اکر 4 
[آل عمران:5١]»‏ 9, لعل *9... اما 57 فَاَعَفر 3 7 وکُفر عتا سَيّعَاتِنَا 


رم رہ ہہ مع ہے ےت o‏ رص سے ےنم 
ووا مع الْدَبْرَارٍ # [آل عمران:۱۹۳]ء فقوله: لرا إا ٣امکا‏ 4 هذا مِنْ فِعْل العَبْدٍ. 


.)٠١١٠١( أخرجه أحمد(4/ 3574 رقم ۱ء) والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذکر؛ رقم‎ )١( 
.)۳٥٣ 5( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب عقد التسبيح بالید» باب منه» رقم‎ )۲( 


دروس العقيدة ( التوسل ) o‏ 


ومن المعلوم في هذا القشم أنه لا يمكِنٌ أَنْ يتَوَسّلَ الإنسان إلى الله بفغل 
الإنسانٍ إلا إا كان اليْعْل مما يُرْضى اللہ أما أَنْ يتَوَسَّلَ إنسانٌ بمحْصيَة الله إلى الله 
فهذا حَرامٌ؛ لأن المعْصِيَةَ حرام لکن وسل بالإیمانِ والاتباع» كا قال: عا 


2س رودص ےھ رھ ےھ ہھ مہ 81ھ 
ےئ 0 


ءَامَكَا يمآ أَنْدلتَ واتبعتا الرسول فاکٹتتا مع اهرس * آل عمران:٥٥]ء‏ فَھَدَا 
وسل إلى الله بالإیمانِ والاتباع والعملِ الصالح. 
ومن ذلك أيضًا: التّوَسُلَ بالأعمالٍ الصالة» كا توّسَّلَ أصحابٌ الغار الثلاثة 
الذينَ آواهُمُ الليل لَجَؤوا إلى غار -والغاژ فنْحَةٌ في ابل - فدَعَلُوا 0.7 
د اس نك ات اط ناا شن ين 
توَسَّلُوا إلى الله تَعَالَ بصالح أعمالِكُمْ. فذَكَرَ أَحَدُهُم بره بوالِدَيْهِ فانمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ 
تدكه كان و الثاني د ا ی ا 
أخرَّى لکن لا يَسْتَطِيعونَ ا روج ودَكَرَ الثَالِتُ وَقَاءه الت فالْفَرَجَتِ الصَّخْرٌَ 
فَحَرَجُوا يَمْشُونَ". 
خامسًا: التَّوَسُلْ إلى الله يدوك بال الإنسان» بحاو وليس بعَمَله مثل 
أن یقول القائل: اللّهُّمّ إن ريض فَاشْفِنِي. الهم إن فق فأَغْيني. فكأنّكٌ ترص 
على ربّكٌ عَيَبَنَ ما يكون سَببًا للرّحَقِء وهو ذِكْرٌ حال الإنسانء ومنه قول مُوسَى 
ناوالا : رت إن لما َرَت إل بن حَبر مَقي4 (النصص:٢۲]ء‏ فَهدًا وسا 


سر ساہے ہہ 


۶٢٤۰‏ تو ۱ 6 © مده 2 وھ ول سوسس ساي وو 
بحال العبٔدِ؛ أن یذکر الإنسان حاله التى تستو جب ال رمة؛ والله سُبحاندوتعای جيبة: 
ےک وپ بیو و ہے و 


#يتأيها لتاس انم الفقراء إلى الہ واه هوالع الحَي د4 [فاطر:١٠].‏ 


؛)۲۲۱٢( أخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب إذا اشتری شيئا لغيره بغير إذنه فرضيء رقم‎ )١( 
.)۲۷ ٣٣( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أي ا ادرو 9 و ن ر لاس ہن 0ھ 


سادسًا: التَوَسّلٌ إلى الله وك بدُعاء رَجُلٍ صالحء 009 أعرَابيًا دخل 
يوم الجُمَعَةٍ وال يك يخطبُ الناس» فقال: يا رسول اللہ مَلَكَتٍِ الأأموالء وَالْقَطَعَتِ 
ا اوس فاذغ الله بغيشتا. والنَِي اة يُصَدِّقُ ما قول الأعرابي» 
ولم يطالِبه بيد لأنه دا کرام يغ هذا فالأعْرابيٌ ل يأتِ ويُقاطع التي لا 
ی طبن إلا وهو صاوق. فرَقَمَ الب و يديه وقال: تہ یٹ 
الا مُه أَعِدْنًا). وكان 45 ذا دعا بذعو ثَلاثاء وإذا لي" يمع المسلّمُ عليه صلم ثلاناء 


وإذا تكَلّمَ ول یَنّهُم المخاطبٌ یکلم ثَلانا. 


َال أَنَسٌّ: ولا والله. مَا رى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء ولا فَرَعَة. السّحابٌ: العَيِمُ 
لتر الذي زود ورف والَرعَ: هي القطعَةٌ الصخيرة ين اليم أي إن ا لجو 
ا وسَلع: 1 المديئة يأتي اشن 
قله السكَّابُ. يقول: َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائه سَحَابة مغل الرّس. ٥۷ھ‏ و 


أو تَحوه يَتَّفِي به المقاّل الرّماح. يقول: فازتَفَعَت في السّماء ےت 
ال تاورعدت ورف وات قال: فا تر الب 00 منبره إلا والمطرٌ 
یتحادر من يته -صلوات الله وسلامه عليه-. 


ف هذا اندها كقرة إل اش و الا ری تعر دال السو کا 


ہے 
rd‏ 


فأمًا الآية الي تَعودٌ إلى الله فَھي القَذْرَةٌ العَظِيمَةء فقَدْ أنشاً الله هذه السحَابة 
وأَمُطَرَثْ في دقائقٌ مَعدودَةٍ. 
رما لان الى تعود إل ال سول دس أن الله اجات دی تق اظال 


7 2 و2 ویو م‎ ٤ 
ثم ظلّتِ السمء تَطِرٌ أَسْبُوعَا كاملاء وسال الوادي المْرُوفٌُ في المدينة المسّى‎ 


دروس العقيدة( التوسل ) 00+ 


قتا شَهْرًا كاملاء وفي الجُمعَةٍ الثازية دحل رَجَل» أو ہُو الرَّجُل الأول والنبي كله 
ہے ھھ ےا کپ رط 2 كت230 1 م ° 7 و اند هوس 
يخطبٌ قال: يا رسول الله عَہَدَمَ البنَاءُ وعرق ا ال مِنْ كثرة المطر فادغ الله يمسكه 
عنًا. وهذا الرّجُل نَظَرهُ قر يب ول اي یم ُه أي: ل يشال الله أن يه که 
بل سأل الله فقَال: م واولا َيه الم َل الاگام الراب وَبُطون 


ې 


الأوديق وَعَتَابتِ الشجر ( . وكان یڈ ر هدا بيده يقول أنّس: قا أشارَ إلى ناحية 
مى السّماءِ إلا الْفَرَحَتُ. هذا بقَدْرَة الله عر 

يقول: فَحَرَجْنَ نَم في الشَّمْسِ والسّحُبُ حول الكَدِيئةِ بطر . سبحان الله 
العظيم» هنا الرَّجُلُ توس بدُعاءِ النَبِيّ يكللة. 
ل اد کے وود ور ہہ 

ومثل ذلك أن النبيّ پا حدث أنه رَأى أَمَتَهُ ومَعھم سَبْعون ألفا يدخلون 

ا ا 

ادع الله آن علي مِنْهُم. قال: لهم عله ف منهُم). أو قال: نت منهه)"". 

وقال ا يا وول اللہ اذغ الله أن جِعَلَنی مِنهُم. .ا ١سَبَقَكَ‏ 27 عُکَافَ؛''. 


بت 


ےم 


فا و متلا اسَبَقَكَ ہا عُكاشة». 
سابعًا: التََسّل إلى الله تباركوتعال بدعاءِ الرّجل الصالح» ولكِنْ هل یشرغ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (/451)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغیر حساب» رقم ))5905١(‏ 
ومسلم: كتاب الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب» 
رقم .)۲٦٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم .)59014١(‏ 
ومسلم: كتاب الإويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)۲٦٦(‏ 


۱٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ٍ ان 


للإنسانٍ ان یی إلى حص ویَفُول: يا فان اذعٌ الله ی؟ 
هذا فيه تَفْصِيلٌ : إذا كان هذا الرَّجُل الذي قلت له: اذْعٌ الله ی. لح وف 
لا ول الكُرْسِيٌ» وقال: آنآ الوق اا جات الو قهذا لآ تجوز أن تقول اله 
ذلِكَ؛ لأننا إذا قُلْنَا هذا أَسَأَنا اک أَفْسَدْنًا عليه وین أما إذا كان لا ياي ولكنه 
١‏ ا و 
لا بأس به» لكِنْ مع ذلك تزه أَؤلى؛ لأنّ الله سْبَحَلَةوَتعَالَ يقول: #وَفَالَ رد 
ادعوف أَسْتَحِبَ لک [غافر:٦٦اء‏ 1ھ" کرات تنا E‏ 
من غَيرِهِ ان يذْعَوٌ له فَسَوْفَ يعِتَّمِدٌ على دُعَاءٍ هذا الغَيرء ويَنْسَى هو أن يدعو رَبَه. 
وهَذَّا -وإن قَلْمَا با جواز- لکن الأَوْلَ عَدمُه. 
بقال: إن الرسول بلا قال لحُمَرَ بن الاب يتنه ود أرآد أن يموجه إلى 
مكّة: ١لا‏ تَنْسَنَايَا أخي مِنْ دُعَائِكَ”". لكِنٌ هذا حَدیثٌ لا يصح عن الس گل 
وإذا ل يَصِحّ بطَلّ الاستِدلال به ولا يجورٌ أَنْ بُسْعَدَل بحديثٍ صَعِيفِ لإثباتٍ 


0 
SOE 


م شرعي. 

الوس الممنوعٌ المحرم: 

أما التوسّل الممنوعٌ فَكَأَنْ يتَوَسَّلَ إلى اله تال بي ا 
حرام ولا يجوز وهو نَوْعٌ مِنَ الشُزْكِء وقد يكون شِرْكًا 


کر وو ل م 2 7 ا رر اع 2 لے س 
فالذين يتوسّلون إلى الله بِعِبَادَةٍ القبورِ ويقولون: نحن نتوَسّل إلى الله تَعَالى 


فان هدا 


وت 


ء)۱٢٤٤۹۸ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الدعاء‎ .)١6 رقم‎ ۳٣٦ /١( أخرجه امد‎ (١) 
والترمذي: أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه»‎ 
.)۲۸۹۰( رقم (٣٦٥۳)ء وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء ا حاج؛ رقم‎ 


دروس العقيدة ( التوسل ) ۲۳۵۷ 


0 هِ رُلَهّح 4 [الزمر:*]» أي: هم يقولون: 
ما تعد مؤلاء إلا ربوا إلى الله رُلْمَىء وَہُمْ نی ال حقیقَة عدوم عن اللہ وقال 


حرصي © .۰ ک2 نے 5 ۔ ۶ کک ے ص وود ع رھ مرج ھ م 
عِبَادَِمْ. فهذا حرّمٌ شرك یقول الله تَعَال: ط الو الین لالض واكييت ادوا 
۶ 


مه سے عجوو سے 


و ت ہوہے ہے ےمم وو 7 6 ےر یی ویاو بی د م ريرس معدل كلد 
سُیَعَاندوَا: ٭ وَيَعْبَدُوت من دوب الو ما لا يضرهم ولا يتفعهم ویقولورے 


د وس ر و ردصي رةه اه ٥‏ ىو ص 
هلاي سفَعتونا عند َه 4 [یونس:۱۸] هذه وَسِيلَة باطلةء بل هى شرك وإذا قال 


1 في وي ع عل اس ے سے 556 2 7> اع بع ۔ 
إنسان: اللهُمٌ إني أسألك بمُحَمّد پی2.. إن قلت هذا مِنَ الوسيلة الجائرّة أخطأت» 


0 
ص ص 


وإذا قلت من الوسیلَة الممنوعَةٍ أخطات» وإِن فَصَلٰتَ فبينْ. 
5 7 7 5 8 29 32 ےرہ سان 2 ۰ ورس 
قد يقول قائل: إن كان النبي پل حَيَا جار وإن كان ميتا لم يجز. 
نے ٠‏ 5 ع ۲ 1 د کے و ى 4 1 7 
نقول: هذا خطا؛ لأنه إذا کان حَيًا فسیقول: يا رسول الل؛ اذْعٌ الله لي. وهذا 


کو 


لا يضْلٔخُء إذا کان قصْدُُ الإيهانَ بالرسولِ كأن یقول: أسألّكَ بمحمّدِ أن تَغْفِرَ لي. 
يعني: بالإيانٍ په فهذا جائز # رَبتا لتا سَوکتا متاديًا يسَادِى لیکن أن ءایثوا 
نیک 4 آل عمران:۱۰۴]» وهذا ہُو الرسول نوات لڈرالکم لان ءایثوا یک ماما 4 
[آل عمران:۱۹۳]. وإن کان یرید التَوَسّلَ إلى الله بذاتِ الرَّسولٍ فهذا غیژ جائزء فذاتٌ 
الرسول لا تُفِيدُكَ سينا قَقَدْ قال الرسول کَواكَكَبوَكَکغ يخاطِب ابننَهُ: ١یا‏ فَاطِمَۃُ 
مِنَ الله هو الإيهان برسولِ الله لا بذاتِ الرّسول. 

التوسل: معناه أن كَل هذا الثيءَ مُوصِلا هذا القٌىء؛ لأن السَّينَ والصَّادَ 


ء)۲۷١۳( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم‎ )١( 
.)٠١ 5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالٌ: ٭ وآنزز شیک الام ۹؛ رقم‎ 


۲۰۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


في اللّكَِ العربيّة باوبا ألست تَفْرَأً ط مرت أرط الْنَیْم 4 [الفاتعة:ه] و(امْیتا 
السّراط) بالسّین. فالتوشّل بمَعْنی التَوَصّلء فلا بد اَن یکونَ هذا السببٌُ مُوصٍلا 
فان ا کت اک اھت اہ سن 
ووضَعْتٌ بِينَهها حبلا من اليف فإنه لن يُوَصّل الكَهِرْباءَ» وهذا في المحسوس» 
وكذلك في المعقولٍ. فالشی؛ الّذِي لا يصِحٌ أَنْ یکو وَصیلا لا يصح التَوَسّلٌ به 
ان 


على كل حالِء نحن با الوسِيلة الممُوعَة والوسیلةً الجائرةًء والوسيلة المنوعة 
7 7 علس م ب ساسم كس : مومع 01])+؟ 
صَابطَهَا أن يتَوَصّلَ إلى الله با ليس بوَیىیلٍَہ ثم إِنْ کان يَعْبّدُ هذِهِ الوسيلة هي شرك 
أك وإن كان دُونَ ذلك فَهى خحرَّمَةٌ» وتكون شر کا أصعَرَ؛ لأنها قد تُوّدی إلى الدَّرْكِ 
الأكر. 


ہے 


ص 
م 20 


بَدَلٌ مِنْ أن تقولً: أَسالَكَ بذاتِ النبِيّ. مثلاء أو بجَاہ النبّ. فقل: أسألكَ 
بإيياني بِالنبيّ. وإذا قال: اللَّهُمّ إن أسألّك بِمَحَيَيي لرسول اللہ. فقَدْ تَوَسَّلَ إلى الله 
بِمَحََّةَ رسول الله وهذا جائرٌ؛ لأن حبة الرسول عَهاضصَكمولتَكةِ طاعَةٌ وعِبادَةٌ من 
أَفقَلِ العباداتء فَهي وسيلَةٌ لإجابّة الدّعاءِء بل يمب علینا أن نمدم به الرسول 
على عَبّ الول والوالِدٍ والا والتفس والناس أجمَعينَ. 

وعلامة ذلك لو أن إنساتًا اشتهى أن يأكل شيا غُّکاء وال سول كلل قد 
حَرّمَهُ فهنا تَنَارُعٌ إرادة الرّسول عَاصَلَهَالكَلَء وإرادة الإنْسانِء فإن قَدَمَّ ما ريده 


سے س ر 
و ہم ے الغا مې 


نفشہ دل ذلك على أنه لم يُقَدُمْ تحبّة الرسول عله الاسام على عة نفْسِهِ؛ لأنه 


٠ “6 


7 بكرو 7 سا ر‎ 2٠. 
أزْمَى نفْسَهُ با لا يرضَاهُ الرسول پل وإن فَدُمَ ما به الرسولٌ دَلّ ذلك على أنه‎ 


دروس العقيدة (التوسل ) ۹ 


و م ک ےہ و جو ه 
يجب الرسول آکثر نما حب نفسه. 
2 0 7 ۰ ےھ وسےطے 4 ہے صف سس سس ور 5 4 6ل © و 
فمثلا هناك إنسان يَحْلِقَ ليْتَهُ والرسول عََەاكَلَمَالمَكع یقول: «مَن يَدعوني» 
کے ہس ۲۹ ے ٥۔۹‏ م ےس ٠‏ ف 7 ےھ ہے 21 
فَأسْتجِيبَ لها «مَنْ يعون فَأَسْتَجیبَ له؛'''. وهذا يقول: إنه تلق يته ليكون 
(g70 2o‏ يال لاه 7 7 2 کے ٠‏ 1 کپ کے“ 
وجهه وجه شاب نظيفا جميلاء والله هيل يحب الىّال. ولکِن هنا شيئانٍ مَتنازعَانِء 
هما: هواه وأَمْرٌ الرَّسولٍ عَەاصَلَهَاكَلَع فإذا قَدمَ مَا یہُوّی وحلق ليته» علمتا بأن 


و يان 


ححبتهُ لته أكثرٌ ِن ميه للرسولِء وإن كان واقَقّ الرَّسولٌ» وإن كارمًا له لتَمسِه 
عَلِمْتا أن به للرسولِ أعظم مِنْ حه نيد هذا مِنْ علاماتِ تقديم ع الرسول 
على محبّة الَفس؛ أنك تفع ما يمر به الرّسولُه وإن كَرِمَيْهُ َفْسّك. 

اله أنه یجبُ علینا أن تمذم حبَة الرسول الالام على عة كل أحدٍء 
حتّی على التفس. 

ولا جوز أن نمدم عة الرسولِ على مب اللہ ولولا أَنَّ محمّدًا رسولٌ الله ما كان 
تب عليتا أن تمذم به على حبّة أنْفسِنًا وأَهْلِنَاه وهو 1 يَفْرٌفْ إلا بكونه عبد الله 
ورسولة ارال آ. 


سور رسب 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (۱۸۹۸۳) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خحصال الفطرة. رقم .)۲٥۹(‏ 


کس دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على لبا حمل خانم السيين» وإمام 
القن وعل آله وأصحابه أحعين» اما 


ے ر راع 


أن تراما ان دلت على ال 7+ [الحديد:؟7]» قالمصيبة کڈ کون في الأَرْض؛ 
وهذه مصيبة عامّة 7 فيها المصائبٌ في البّات وَالمصائبٌ في العُمران: وَالمصائبٌ 
في المياه» وَالمصائبٌ في الرّياح» مصائبُ لا تحصی أنواعُها؛ قَضْلا عَنْ أفرادها. 


والُصيبة ي الأنفس قَدْ تَكُون عَامَةء وَقَدْ تَكُون حَاصّة؛ مثال المصيبة الْعَامَة: 


أا الصائبُ الحاصّة؛ فَكَأنْ يُصاب الإِنْسَان بمُصيبةٍ في بَدَنِه أَوْ في أَهُلِه 
او نی ماله» َكل الَصَائْبِ في کتاب من بل أن يرأ الله الخلیقة هدا الكتابُ هو 
اللوُحُ اللحفوظ؛ فان الله كتب في الوح الخفوطظ ادر كل ف ق اضات 


€ چو 


الإنْسَانَ يكن لِيْخْطِتَهُ وَمَا أخطاأه لیکن ليصيبة. 
واعلَمْ أَنَّكَ إِذَا آمنتَ بالقدر خيره وَسَرٌهِ AS‏ عصلت فوائد عديدة مِنھا: 
المَائِدَة الأولى: أن مدا الإيهان يُوجب لك الطمأنينة لاء فَإذَا آمنتَ بِأَنَّ 


و 


الَصَائِب مُقدَّرةٌ مكتوبةٌ ین قَبْلُء أوجبّ لك هذا الإيمان الطمأنينة الَامَة؛ لأَنّكَ 


دروس العقيدة(الإيمان بالقدر) ۱٦‏ 


اسه ےئ ے کو > کر کک رے د ہہ 
حَاوَلتِ الأمَّة فإ شور : کیا كيه الل عي 


سرک ا م 7 سے ےر وه 7 و2 0 #6 2 o‏ 
وَهِذا گان من وَصَايا النبيّ يك عبد اللہ بنِ عباس نة أنه قال: «وَاعلم 
نَّ الأَمَة لو اجْتَمَعَتْ عَل أَنْ مَنْفَمُوكَ بشَی ا ْءِ ل ينْفَعُوك إلا با بشٌیْء قد كَتَبَهُ الله لَك 


ہے 


م ۔ 0S‏ 


ولو ہے شر تد قذ کته ان يك رَفِعَتِ 
الأَْلام وَجَنّتٍ لصحف . 

وکَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ اراھ : ١الُوْمِنْ‏ القوي حَبْژ وَاَحَبٌ إِلَ الله مِنَ 
المْوْمِنِ الضَّصِيفٍِء وني کل حبر احرص عَلى مَا يَنْقَعْكَ. 


وه 4 


ون اَصَابِكَ َّيْءٌ قلا تفل لو اَي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَگڏاء وَلَكِنْ قُلْ کُر ال 
فَعَل 0 1 عمل س6 


01 
3 
١ ع‎ 


ونَظِيرُ هَذَا 1 تَعَالَ: إلا بی مكل لقني قل تق ويك ا 


و 


7 ری 27 3 
درجة ٍ9 يك ووا ع لی € [الحديد:١٠]»‏ للا بلط 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 504 رقم ۹٦٦۲)ء‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
قول النبي: يا حنظلة ساعة وساعة» رقم .)717٠05(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


قَدْرٌ الذِينَ تأخر إنفاقه ‏ 


کیں > ھ2 و سار یر سم سس ع ہے .5 4 200 
ومن ذلك ایضا قوله تَعَا ی: # وداورد وسل اذ ذ ڪان في ار ا 


کے 


3 


2 7 ا ر لا 8 7 ا ا فو ھا رھ ہم 2 ٦‏ 21 
کا وَعِلْمًا € [الانیاء:۷۹-۷۸]. قال: #هَمَهسئهَا سین 4ء عَرَفْنَا ان سليمان في هَذْهٍ 


1 ر اور 


القضية أصابء ولا كان هَذَا ئُشی ا 7 داد قال: #وحكلًا عائیتا 


0 
0 


EST‏ عِلْمًا» وََدا لا شك من بَلاغة القَرآن وَالستة 


0 2 


م 0 0 0 ر ہو ہے کے 0 01 0 5 لاه 2 
قوله: «اخرص عل مَا یَنفَعْكَ)ء فاحرص على ما ينفعك» في الدين وَفي الدنیا. 


ص 


مب 5 مو و شاك سس ون OO‏ وف :ها نے ہے ہےر ۔۔ ہے 
قوله: «واستعن بالله ولا تعجزاء فلا تعتید على نفسك» فان اعتمدت على 


سے سے سے 


نفسك وُکلت إِلَيْھاء وَإِذَا وُكِلْتَ إِلَيْها وُكِلْتَ إل ضَعْفِ وَعَوْرَةٍ وعَجْزء فلا تَکَسَلء 
فگنْ حريصًا وکن فالا غيرَ عَاچز. 


٤ 


قوله: ١‏ وَإِنْ أَصَابَكَ سََْءٌ» خلاف مَا ٹریڈ. 


سے ©6 


قوله: «قلا تقل لو آئی فَعَلْتُ كَانَ كا وَكَذَاه وَلَكِنْ قَلْ فَنَر الله)؛ أَيْ هَذَا 


5 ع ۔ 6 2 SEE‏ ص مو ما 4 جا کے 
قوله: «وَمَا شَاءَ فَعَل)ء فَافعَل السَّبّبء وَإِذَا جَاء الأمرٌ عَلَ خلاف مَا تريد. 
کی 5ع کم . 0 موہ 0 سو کے ہے ھ7 1 ۰ 2 روح ؟ سے رر 
ففوض الامر إلى اللہ وقل: 0 وما شاء فعل فالایمان بان مَا أصاہنا فهو 
ا 
بقضاء الله و I‏ يوجب لتا الطمانینةء ويوجب لتا مام الڑضا 
. ع ره» و پو حب 1 


و 


لله ربّا؛ لأنه إذا NS‏ لم جويع ما يَفْعَلَهُ فيه؛ لاه رَه 


کے 


.)٦٦٤ /۳( الأحكام الشرعية الكبرى للخراط‎ )١( 


دروس العقیدة (الإيمان بالقدر) ۳ 


الى للا قَال: ١َإنَ‏ لو تَنمَحْ عَمَل الشَيْطَانِ» فَأَنْتَ إا ججاء القضاء وَالقَدَر بَعْدَ 
فل الأسْبَاب عَل جلاف ما ريد لا تُنْعِبُ تَفْسَكَ باهم وتقول: لبتي فَعَلْتُ 
مال ذَلِكَ: نو وپ تہ سم 
الطبيعة لا يَرضىء وَيِمُقَتَمَى الإيمانِ بِالقَدَرِ يَرَضىء يَعْلَمُ آن مد 
یکوت إِذَنْ لا يُلحِنٌ تَفْسَهُ اه قلا يَقُولُ: لبتي م أسَافز. 


الَائِدَة الثانية: الإيهانٌ بان ما أَصَابَنا قَدْ كب وَانّھی وألا يِلْحَمَنا الحم أن 


ے ہہ کو ا ۰ 0 ا م 2ج عرس 1 

وَهدَا لما دکر الله الْتَافقَينَ الّذِينَ قَالوٰا: لو ماعو ما یلوا 4 [آل عمران:۸٦۱])ء‏ 
قال | الله: 0 ل قادرءواً ع عن سكم لمت ان کے صند قَینَ ن # [آل عمران:۸٦٦]ء‏ 
1 ر 7ئ رخ ¢ رە رو ود ر 71 14 
َالإِنْسَانَ لا يَسْتَطِيعْ أن يَدْرَاً اموت بَعْدَ أن كه الله» دا متا بقوله تَعَالَ: ما أَسَابَ 


و رن .۶< 0 ر 2 ہت 8900 2 س سے 0ص mlz‏ 
من مَصِيبَة في الارَضٍ ولا فى نف سكم إلا فى كتنب من قبل ان نبرا 4 [الحدید:٢۲]‏ 


ِنَ الفوائد التي أشاز الله لها في فَوْله: « لکا تسا عق ما اتک 


ولا أ ۹ 4 [الحدید:٢٢].‏ 
ور 


فالإنسَان بَيْنَأَْرَيْن في القضاء وَالقَدَرِ؛ إا أن يَمُوتَهُ حبُوبُه وإمًا أن يحصل 
له بوبه قفي فَوَاتِ الَحْبُوب بحرن بمُقتضى طبيعته» وني خُصولِ ا محبوب يفرح 
وَيَبَطَرٌ فَقَال الله عََجَل: « لُکتلا تَأْسَوَأ عل ما فاتك ولا مروا يمآ كت 


ےھ 


واه ا یب ہی متا حال کش [الحدید:٢٢].‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والإيعان بِالقَدَرِ لَهُ مَرَاتبُ اربع لا يتخ الإیمان بالقَدَر إلا بها 
٥ ۶ 2‏ 


کرک العّالئة: لای ا 


کے یک وس 


لَه الرابعة: الإیمان با لی 


وني ذَلِكَ به يَقَولُ النّاظِم : 

7 رس مايه ار و کی رقو روب بش و ا 200 

لے كِتَابَة مَوْلانَا ميته وَخَلْقَهُوَهْوَإِيِجَادُوَتَكُوِينُ 
فلا بد ان ن تؤمن: بوم اله المحيط کل مء ولا بد اَن تومن بان الله كتب 


مَقَاِيرَ كل شىء إا ام المُاعةء ولا بد أَنْ تومن بن گل مَا حَدَثْ في الكون فَهُوَ 
ولا بد أَنْ تومن بأَنْ گل ما یسوی الله فَهُوَ خلوقٌ مِنّ الأعيّانء وَالأعمالِء 
وَالأَوَصَافِء النْسَان نفسّه خلوق شء أَوْصَافہ خلوقة لله ٭ هو لی يژد 


3 


ف الحا كت یکاہ لا لَه الا هو المد كيم 4 1ال عمران:٦]ء‏ وأعماله مخلوقة. 
فَالأوَصَافٌ مثل: طقاس کرت الك ال 
والأعمالُ مثل: فعل الطّاعات: ورك المحرّمَاتء أو فِعْلٍ الحرّمات وتَزك الوَاجبَاتٍ. 
الهم أن الإنْسَانَبذَاتِهِ وصِمَاتِهِ وأفعاله تخلوقٌ لله مل وکل ما ری الله 
َهُوَ مخلوق. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عل حم وَعَل آله وَصَحْيِهِ وَسَلَمَ. 


سا ھوک كك 


دروس العقيدة( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) ۹۵ 


ررم 20 


ذکربعض شبهات النصاری, والرد عليها 
چ 7-5 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلام على لينا حمر حاتم النّين» وإمام 
التَقَينَ» وعلى آله وأصحابه أجعين» آما بَعْدٌ: 

نات تتبع م التَاريحَ وعرّف عارك العَظِيمَة بی وع AE‏ 
والنْصَاری؛ وعَلِم عَدَدَ مَنْ ا قتلوا ه بن اللوي عَل يدي لاء النَصَارَىه عَرَف 
7 التقودى الف اون اما انت هو[ كلد لات 


صم ر کر تت م ر ےوہ 


0090 د الما عدو 


سے ہر 


کا نص e‏ [المائدة: 87] فَإدا تأملنا العّلة عرفا القرق؛ 
<772 الي أ شر كواء ولكن 
ما العِلّة فى ذلكء قال تَعَال: ا 1 مهم قبّيسيركت ورانا ٭ [امائد::۸۲]ء 


0 1 
لوا انا ری 

یعنی: علاء وعباداء ‏ ورانا وَأَنْهُمَ وذ دا سکووت (00) وَإِذًا سمعوأ ا ما رل ا 

الول ری اه فض فرت الدمع يا 7 من الى باون رکا اما کا کٹسا 

مَمَ ألشَهِدِينَ # [الائد::۸۳-۸۲] فلا توجد هذه الأوصاف في نصارى الوم وآخرٌ 

الأحداث ما جرى في البوسنة والهزسكء وهو غير خافي علینا جمیگا. 

e‏ وو 

فالنصارى لهم شبهات: 


أولا: اَل هذه 76۵۳ ٹٹھٹ 0٣۶‏ لی حیٔث قالوا: ارک 


۳٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل کے 


الجمعة فقول ف الأمور لگ گت 7 ہی لتق یٹ کا 7 
ََاَوَهُم4 ليس ]1١:‏ وَقَالَ: 3إا تحن 4 وضَدِيدُ المع يذل عَلَ الجمعء وََال 2 


الأمور الشّرعية: 3 شن تنا لكر وتا له لظو [الحجر:]» فأتى بِصِيعَة 
اجَمُعء فقالوا : هذا دليل عَل أن الله تَعَالَ مُتَعدد. 


و ےھ ۔ 
ثالث تلحو © [الائد::۷۳] و شبهو 


وہَدَا لاك أله تبيه ولیس وإلا فالأمرٌ واضحٌ. قان الله کَذَبَہُم في قولم: 


ے 


إت الله ثالث مت € [المائدة:7] فقال: #وما من إِلهِ ل هك [آل عمران:٦٦]ء‏ وَفَال 


1 


لا إل إلا هو امن الحم 4 [البقرة: ١77‏ ]» وتال تال 
« قاعم ند لا الہ ال َه 4 زئئد:۱۹ءء وَالآَيَاتَ في هذا كثيرة؛ لکن النصَارَى في 
فا ما 


207 


et‏ ا حول الرّسول عََدالضَلَهوَلمَلَخ فقالوا: : اك حمًدا ہلا بعث 
في العرب خاصّة ذو ےئ ےت سبحاتة وتا م 


ہے 3 


٭خو الى بعت ف الْأَمِيعنَ ر ايك [الجمعة یھ" 
عو سا ہ۔ 


العَربء حَيّتٌ قال تَعَالَ: ٭ هو ری بَعَتَ فى امن *. 


وَقَالَوا أيضًا: إن الله تَعَالَ قال: «وَكَكِكَ أوَسِنَآإِليَكَ مانا عر ثيد أ 


ہا ںا ولس لمح لاس واي : إن عيسى 


26 5-8 کا 717 و 


1 سن بعد أيه € ود [الصف:٦]‏ فقالوا: هذا وي بعث 


دروس العقيدة ( ذکر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) ۲۹۷ 


اج ای كه ڈاگر او ر تی ےج من اضر ومن ونه 
سے 

تَعَالَ: هو انی بَعَتَ ف المع رشو ینم 4 [الجمعة:؟]» 
فقال بعدھا: وین حَقُوا بم وهو اَلَو سس [الممعة:٣]ء‏ وَقَالَ تَعَالٌ 


صعدوہے ہ۔ 


في آياتِ ا 0 د الى برل المََانَ عل عَبْدِوء لكين لِلْمْلَمِي نَذِرَا 4 [الفرقان:١]‏ 


وَقال تَعَال: # فل يَتأيّهًا الاش إن رشول الہ اکم جِيكا الى له 
عل 


4 72 ر ہے 2 > ر U‏ يو رم م 2 
ملك السَمَدوتٍ والارض لا إله إلا هو یخی وَيمِيث اموا اللہ وَرَسُولِهِ التی الأ 
ِو او فر باه وَكلمته. واتنعوة ہے هدو رے ٭ [الأعراف:154]» 
و 

0 اہ کو 1 ہہ م -_ ري سر 71 اباس 
0 تحال 8 قل کا کہا الات لإ رَسُولُ اق كم یکا 4ء أيْ: كل 


» وَقَالَ تَعال: #وَآرْسَلْتَكَ لاس رَسُولَا وکن بأ سَهِيدًا © [النساء:۷۹]. 


قشم صلل اللہ علیہ وعَل آلو وسم - وهر البارٌ الصّادقء آنه نه لا يُسمع به 


اس ويا سس ET‏ ء به» إلا كَانَ 
ِن أصحاب التارء وَدَلِك في ولو و ئە لاون ادت 

س 1 ٥‏ 3 
ذو لأ رت تغوث آذ من بالي أزسلت بهء إلا گان مِنْ 


ارات اتاد(" 


سے ہوا ا ور ع وو اه عدي 1 ع و 
وأمّا قولكم: إن الَذِي بَشْرَ به عيسى هو أحمد دون محمّد. فيقال: أحمد من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بيا إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)٠١١(‏ 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


نا ا سول قن رسترما وقد جاءكمء ودا قَالَ في تقس الآية: ورا سول 
أ ين بى انم لح کنا ےم بيت 4 [الصف:٠»‏ جام € الفاعل هنا ہُو الرّسُولٌ 


و ۶ 


\ 


٥ سے‎ 


ET سک‎ EA 
فإن قال قائل: ما الحكمَة في أن لله الهم عیس الالام أَنْ مر عنه‎ 
بهذا الاسم؟‎ 
تھے .وق‎ 8 62 
ْنَا الحكْمَة أن أحمد اسم تفضيلء يذل عل عَايَة الم وَهُوَ > إشتارة إل أن‎ 
ام جاع و 7 ون ۔‎ 
دا أفضلٌ اخلق» أفضلٌ البتشر؛ لال إِدَا كان َد الاس لزم أن يَكُونَ أفضل‎ 
التاس» وہَذًا وجه كَوْنٍ الله اال ألْهَمَ عيسى أن يَقُولَ أَحْمَد دُونَ نحَمّد وهَذًا‎ 
لذ كك أنه من شات التصارئ: وقد رد عل المشْلهين عل التضارى يه‎ 
في کت أَلَهُوهاء ويوا خطأهُم وضَلَالَهُم من فس كم الي برل عَلَيْهِم.‎ 
أليسَ الله تال أخبر بان حُهَدَا رَسُول الله ية مكتوبٌ في التّوراة والإنجيل‎ 
في قَوْلِهِ تَعَالَ: #آلَذِى يَدُوبَهُ مَكُنُويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وليل يأمرشم‎ 
بأَلْمَعَرُوفٍ ...€ [الأعراف:107] إل آخر الآية.‎ 
# وقال الله سبحانة وَتَعَال : لذن 12 إن ٤اتيتهم الکتب یعرفونة, کا یعَرِفونَ ا اہم‎ 
ہج ی اق ست لل نمی شلب ره ن بدا‎ 
سول الله -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلّہَ-.‎ 
زی و ھک 5 7 ر 00 و 2 ۔‎ 
والنّصَارَى لا يزانُون عَلَ إلقاء مل هَذِهٍ الشبه» وعلى أن يجعلوا الطرق‎ 
: ۰ -,- +1 727٤ 
مملوءة بالفتَنِ بالنسْبَة للمُسْلِمِينَ» فيلقون إليهم الشھُوَاتِ بجَمیع أنواعها من العُهرء‎ 
2.61 و‎ o # سل کی ل‎ 
والژّنّاء وغير لِك بوسائل مُتَتوْعَةِ؛ِ لأگہم يعلمون أن المسْلِمِينَ إِذَا الْصَرَفَتْ تُفوسُّهم‎ 


دروس العقيدة ( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) ۲۹ 
إل الشَّهوات أَصْبََحُوا كالبّهائم, لَيْسَ لإِنْسَان هَمٌ إلا أن يملا بَطْنَهُ ويشبع عَرِيرَتَةُ 
1 2 2 7 کہےےے۔ 027 2 رو مره ط ےم وو 3 
ولا يتم بشّىء سوّى ذلك فتنحط الام تمد الدين ويبطل الحهادء فاحدروا 
2 75 3 2 0 ۔‫ 
أعداءكم من اليّهود والنصَارّی والمشركينَ والمنافقين. 

_ XIS مس‎ 


۲۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3و3و3 ر 


تت خطرالمنافقينَ على الأمة 


ہج ۶ سم 5 5 ر 
لتقَینَ وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمَا بعد: 


فإن المنافقِينَ يَعِيشُون بَيْننا ولون بالْسنتهم ما تقوله بالْسِيّنا وَيَطْلِعُون عَلى 


7 


ہے کس 2ھ 
71 کی و 
۱ انقب 


مَولاءِ المنافقونّ أَقَرٌ وض عل الإسلام وَالمسلمِينَ عن أَعْلَنُوا الگفر؛ لأن 


تھ 6 6 عن ر 5 11 8 .> o2‏ 7 ري ٥و‏ ۔ م 2 ٠ ° o٤‏ 

مَنْ أَعَلنْ كفرَهُ فهو عدو ظَاهِرٌ یَسُھل التحرر مِنْهُ وَيُسْتَعَدَ لقتاله» أو إِدْخَالِهِ في دين 
O 5‏ ف بح کا ہو و ور ار 2 ول عور یھی نے و 

الله لكل المشكل في هذا الذي َالطك وَیقول مَا تقول» وَقد أَبْطَنَ الكفْرَء وَالعياذ 

بالله 8 وَإِدَا لمو أَلَّذِنَ ءامو الوا ءامنا ودا كوا إل سَيطِينِيَ تالا إِنَّا مَعكم * 


2 و پر سے 
۰ 


[البقرة:4١]»‏ قَهَدًَا هو البَلاءٌ؛ وَهٰدًا قال الله تَعَالَ: هه رالْمَدُوٌ درم 4 [المنافقون:4]» 


0 5 2 عرو ۔ 4 یل وی ٭_ Tr‏ و 
سْرَارِناء وَتَحن تَأَمَنھمء وهم تُحَادعونَ الله والذينَ آمنوا وَمَا تحْدَعون إ 


ےم 


والعالباللغة الَربیة يهم كيف عر عن عذاوعہم بقولہ: هر اعدو فَهِي حل 
ُكَوَنَة مِنْ بدا وبر وَطَرقاھا مَعرفتان» وَمثل ما فيد ا ضر يَعْنِي هُمْ العَدُوٌ 
الأكبن هم العَدُوٌ الأعظمُ: هم الذِينَ َكب الحذرٌ مِنْهم؛ وَيَذا رتب عَلى ذلك قَوْلّه: 
درم لان أن ۇك 4. 

ومن خدّاعهم اہم إا جَاؤُوا إِلَ الرّسول دا سَلَمَكَتع قالُوا: لتقد إِنَكَ 
اون اللہ # جملة موده بعَلاثة مُوَكُدَاتِ: (تَشْهَد) و(إِنٌ)ک و(اللام)» وكلامهم 


ے وو 3 


vb 7 o‏ مر یں رو می کے 7 کے کے مل ر کے 
غَيْدُ صَحيح؛ وَهٰذا کَلْجہُمْ الله عل فقال: ول شد إن الْمتيفقِينَ کذوت 4 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) ۲۲۱ 


لكنْ أدخل قبل هَذَا التكذيب قو له: وال حلم نك لرسولة 4 حتی لا بوهم وَاهِمٌ 
e EE CE E‏ و e‏ 
کی ال يذ يمآ ار اتک ادر ينمت والمقيكة جتجذوة کی بات 
شُہیدا ٭ [النساء:٦٦۱].‏ 


سے م 1 


لله تَعَالَ يَعلمُ أن محمدًا رسولٌ الله وَيَشْهَدُ ذلك وَيَشْهَدُ أن النافقینَ 
رت شد إِنَكَ رس الك سيف 0 
الشھود به فالمشهودٌ به حق» وهو أن حمدًا رسولٌ الله» لكنّ الشهادة كاذبة باطلة 
وج بيات درخ 5 سرون بها ومون أَمْرَهُمه ولک الله 


کے 


دم ہیں بك أله أن ہقاف رص ا ل تر اغ عبت 
فقال تَعَا ى: ٭وَإِدَا ران جك لَجْسَامُهُمْ مَا شَاءَ الله هدا العا الكبيرٌ هذا 
الذي لا ائه أَحَد مَیتتهُ عظيمة #إوَإن بولا تَتمَم لِمَوِ © تَسْمّع مَع لبلاغته وَفُصَاحته 


١‏ کن سیه الظمعانں ما کی إا جا کر ب2 ڑکا 


ع 


1 


صم م 2ں وه 


ووجد الله عنده, فوف2 4 حكاية, € [النور e4:‏ وُھٰذا قال: ا حشتب مده € وت 
مُنطبقٌ َامًا عليه م» اسب بماد لا خير فيد وهي شب لإتعْتَید عَلى يها 
ولكنياا ئشان کات هدوا اعت الفظيمة تحط ها کو مدا 
على جدار إِذَا سقط الجدارٌ سَقَطت فلا خير فيهم. 

سْمَعْ إلى مبتانهم وَجْزیہم وَحيثهم: يوو لا وفوا عل مَنْ عند 
شن و کس کر تو مر اھت تا 


وا 


AA‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


لا صَدقة ولا هَدِيَّة ولا شينًا حتی يَنفضُوا 


قول لا ووا عل من عند رَسُولٍ کو حی ينوا نقول: (حتى) 
هنا للَْلیلِء ليست لِلعَایَق يعني لا نوا علَيْهم أجل أن يَنْقَضُواء ويَدَعُوا 
النبيّ پیا 

ها اجهل مَوّلاءِ اللدافقين» أيَظنون أن صحابةً النبيّ يكل يثرُكونه من أَجْل 
َقْمةٍ الَیش؟ لا والله؛ وهدًا لما قال مدوب تُریش في صلح الحُدَيْيَة للنبيّ كلل: 
لاز إلا أزثاقنا عبن اا ی برك أن غر قال له رکز 


مو 


وَوَلئَهَءَنة: امْصْصٌ بَظر اللات فهذه کلات ثلاث قاللات أنثى وهي صلم 
هو اللّحمةٌ الزائدةٌ في فرج الأنتّى. 

ها الكلام القوي أن بكر ل اذهب أنتَ عند اللات 
وامْصّصٌ بَظْرّهاء ولنْ ينيك من بَظرها إلا الل أَنحنٌ تَدعَ النبىّ لا؟ 

أيضًا هؤلاءٍ المنافقونَ يَقولونَ: #يَمُولونَ لا فِمُوا عل مَن عند رَسُولٍ أنه 


4 


کی فصوا عنة» قال الله تَعَالَ: لوو خرن لسوت وَالْأَرَضٍ 4ء فلیستِ الخزائنُ 

عِنْدكم أا اللَافقونَء بل الخزائن عند الله عل لوك الْمَكفِوِنَ لا يمْفَهُونَ». 
قال تَعَالَ: یوون کین يَجَعْتَا إل المد حرج الْحَرَیٹہا الشَدَلَ 4 هنا 
2 ر ت et‏ ت 57 4 سر سو ص> ۳ 

ا لجملة مُوّكدة بِالقَسَم وَاللام والنون لين تَجَعْتَا إل أَلْمَدِيَةِ ّرج 4 أيْ: 


وَالله لئنْ رَجَعْنا إلى المديتة لَيُخْرجِنٌ الأعز منها الأذل يشيرون بالأعر إلى اس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (۲۷۳۱). 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) رف 


وبالأذل إل النبيّ اة وأصحابہہ فَجَاءَ ا حوابُ: ويله الْمِرَّهُ وَلرَسُولو- لومي 


سے سے 


لوک لالد ول يقل الله شنعلةوال: واه 7 والرشوڈ 2 


والمؤمنونَ أعزء فلو قال كذلك َنَت لِلمُناقينَ ره ولكنّه قال: ول الہ 4 
أا المنافقونَ فليس همم عِرةٌ إطلاقًا؛ لأنَّ المنافقّ أل کن کون 00 


طٌَّ 
2 ه س 


أنه فی كُفْرَهُ حَوْقًا منَ اليف فهو دَليل مَعْتَويا وفيا وهَدًا ل يدْْتِ 
عِرّةَ حينَ رَد علَيْهم بقوله: ولا اة ولرسوله و للم ESF‏ ا 
لا بِعَلمُونَ 4 . 


نیت اھر اتی ي أن َُكَرَ الأمة يا كل أسبوع في اکر اجتماع حتّى 
دروام من الفاق فقي أيضاء وأا يكوا ب وألا يامَنُوهم» فم صفاتِ 


هو 


7 و 


المنافق أنه إذا اين خان وَإِذَا عاهد غد '' فَاحَدَّرِ ا نافق. 


سے ے> ٥‏ ت 


ولكن لا يل لت أن تَتَهِمَ أحدًا بالتفاق دُون أن يَتبيّن لتا مِنَ القرائن القوي 


یہ 


اسر وا ری در یدرو ا 
أو باكر اواق فإن ا ر )2 أ بالتفاق أ 7 نع - لاق إن 
المنافقين فقينَ هُمُ الذينَ يَلْمِزُونَ المطَوْعِينَ مِنَ المؤمنينَ في الصَّدَّقَاتِء والذينَ لا ُدُون 


2 یں ترعه ے میت کی ےر > 7> براك ا 7 
المنافق إدا حاء احد بصدفه كبيرة قال: هذا مراع وإدا حاء احد بنعفه قليلة 


3 ھی 7 جس ۰ 
قال: إن الله غنی عن صدقته. 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب الإيان» باب علامة ا منافق رقم )٣٤(‏ ومسلم: كتاب الإييان» باب 
بيان خصال ا منافق رقم (0)). 


۲۰۶ دروس وفقتاوی من الحرمين الشريفين 


ے وم معي 


خبناء ورود انومن ورود الذي لا يدود إا جُھدھم؛ فا بقي 
ادم افرط 0 0 جس کپ یس 


ال 00 البلا وأَنْ - 538 
2 


وَصَل الله وسل وبارك عل خمد وعل الہ وصح : هو ول 
سب ص ا 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ۲۵٣‏ 
یی دس کاو ا ھا ان ےچ ل ين 


قس. .9ں ۔ ‏ ہے 


E | 


2 


إن ا مد لله نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعودٌ بالله من شُژورِ آنٹینا 
0 فل قعل و ار قل انی ایوا 
I O NOT BE‏ 
عليه وعلى آله وأصحابو» ومَن تَعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعڈ: 

فتَتَناوَلُ الآداب التي يَسِغِي أو جب أن يتأَدّبَ بها طالبٌ العلم» بعد أن أذكرٌ 
فص الم وال شرع لا يي شي في لصیف كا قال الإ اما 
ابن حنبل وَمََآنَة: «طَلَبُ الیم أمْضَل الْأَعمَالٍ يَنْ صَحَتْ نين قیل: أي مَيْء 
تَصْحِيحٌ النيّة؟ قَالَ: ينوي بتواضع: وَيَنْفِي عَنْهُ ا لحه" 

وت ےت یر رہ کے 
وت فلت ق پوس مو ا 


سے 


بل جَعَله الله تَعَالَ مُعادِلا للجهادٍ في سَبيلٍ اللہ فقال الله نال َِائی : وما كارت 
لومون لِسَىفروا ڪافة مولا کر من کل وَرْفَةَ مهم طايقَة 4ء تفر ديدي مرج 
للجهادٍ في سبيل اللہ فلولا تر #: 95 ۷ت" أي : 

بت ظا ف أفى اليْيِن ولسنذٍروا قو مهم إِذَا رجعواً جما إل 2 عله دروت 4 


[التوبة:٢۱۲].‏ ليتفقهوا: هل الفاعل النافرة أم القاعدة؟ 


.)777/١( الفروع لابن مُفْلح (۲/ ۳۳۹)ء وشرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 


4A‏ دروس وقتاوی من الحرمین الشریفین 


ا حوابُ: القاعدة یَقَعُدون عند النبي 007 في دينهم» وينذرون 
قومَھم إذا رَجَعُوا إليهم. 

فجعّل الله اتتا الجلوسٌ للفو في الدينٍ بمنزلة الخروج للجھاد في 
سبيل الله في قتال الأعداء. ۰ 

فان قال قائل: أا أفضل العلمٌ أو ا لجهاد؟ 

فالجوابٌ: العلمٌ أفضل من حیثٌ هوء بقطع النظر عن أسباب أو عوامل 
رشع بات نونحي لع نلعت ا ا ع رف او 
لکل قروا كنك كرما إلا بالا ركت تل لالط رف سس 
لا بالعلم» وكيف تح لا بالعلم» 57 رن إل بالعلم» 7 تنام إلا بالعلم» 
رحاس کرس رت رت اما 

فالعلمٌ يدخل في جميع ا حیاق والجھاد خاصٌ بشيءِ مُعيّن من الدینء وهو 
صد الأعداء ٢7‏ '"+ عل 

والجهادُ محتاج إلى العلم» يعني لا بُدّ أن تعلمَ كيف تجاهد وكيف ئقیم 
ا غواعل وكيف نِم عليه» فالعلمٌ الشرعيُ إذن أفضل 
من الجهاد في سبيل اللہ أما ما الأفضلٌ للشخص المعيّن أن بجامد أو یتعلّم؟ 


فنقول: رجل قويّ الجسم شجاعٌ ودام لا یقضوم له إنسال وهو في العلم 


ر 


والقّهم وا حفط ضعیفہ فالأفضل في حف 2 حقے الجهاد. وا الان 
جَبّان» ليس عنده فو لكنه قويّ فی الحفظ والقَھم وتفريع المسائل على دلائلهاء 
فالأفضل له العلمُ. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ۲۷ 


إذن العلمُ من حيث هو علمٌ أفضل من الجهاد في سبيل الله» أما إذا أردنا 
2 5 62 - 9 5 و 
أن تطبّق هذا على شخص معيّن فإنه كختلف» فمن الثاس مَن نقول له: الأفضل 
أن تجاهد» ومن النّاس مَن نقول له: الأفضلٌ أن تتعلم» حسبّ حاهم. 


لکن یجبُ علينا في طَلَّبِ العِلّم أمورٌ وأعني بالوجوب هنا ما يَشمَل الواجبٌ 


وهل أَمَرَ الله بطَلٍ العلم؟ 

نقول: َم أمَرَ بطلب الم فی أكثرٌ ما تُسمّع في القرآن: موا أن الله 
عل کل شی هد 4 [الطلاق:؟1]» ظ اعلا 1 0 ۷21 
وهذا أمرٌ بالعلم» ورغًب في العلم فقال سْبَحَاَهُوَتدكَ: فل كل يسوی لز يعون 
وان لا يَعلَمُوتَ * [الزمر:ة]» ونفيٌ الاستواءِ لأن بيتهما من الفضل كا بين السَّماءِ 
والأرض. وقال الله عََتجَلّ: يرع آنه لذ اموا مك وَين وا لولم َرَت 4 
[المجادلة:١١].‏ 

وهذا شيءٌ يَشْهَدَ له الواقع» فكم من إنسانٍ ليس له حَسَبٌّ» ولیس له نَسَبٌّ» 
وليس عنده مالء وليس ذا قبيلةٍ مرموقة يَفضْل كثيرًا من عباد الله بسبب علوه. 

وهذا قیل: 


1 
٠ 


العلم يَرفْع بیٹا لا عِےَادَ ل٤‏ والجهل عدم بيت العرٌ والقٌٌّف!'' 


)١(‏ البيت في الكواكب السائرة بأعيان ا لئة العاشرة (۲/ )١‏ غير معزو. 


۲۷۰۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


وقال الشَّاعِرٌ الكت 
و 
فليس سَّواءًَ صا وجَھُول 
وقال الال“ 
2 اف ا 2 E r‏ سر ہچ 7 ۔ ر 
تلم فليس الرء يُولد عالما ولیس أخو علم کمن هو جاهل 
فالعلم أمرٌ الله به ورغّبٍ فيه» وحثٌ عليه. فلتلاجظ يا طالب العلم أنك 
ےھ 2 5 ١‏ 2 ۱ نے 1 
ثَطلَب العلمَ امتثالا لأمر الله ورغبة في ثواب الله عل . 
088-0 ۔ 1 0 2 مو ل 
ثانيًا: ان تنويّ بالعلم حفظ الشريعة؛ لان شريعة النبي 28 حفظ بشيئين؛ 
إما بالكتابةء وإما بالصدورء فتنوي بذلك حفظ شريعة الله عَرََجَل. 
ولا ك أن سط رن اھ می اوحجن الراحات) فكون يذلكقاما 
سبممیہ ہس سی 
وجا فا لغري ا أعداء رون اكلم عن مراضیہ فون ما الہ 
وان اضر مناد وا بتعا حضرٌ إلى شباب في مكتبةٍ يُراجعون. 
والمكتبة مملوءةٌ من كتب العقيدة الصحيحةء ومن كتب التفسبر ومن كتب الفقه 
وغيرها من الکتب النافعة» فجعَل هذا الرجلٌ المفسِدٌ الع المحرّفٌ يتكلّم من 


.)١85 /۳( عَجُز بيت للسَّمَوْءَل وصَدُرُه (سَلِ ِن جَهلْتٍ الناس عَنَاوَعَنْهُمُ). البيان والتبيين‎ )١( 
.)۸۰ العقد الفريد(۲/‎ )٢( 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ۳۷۹ 


أجل أن يثبت بدعته ويتكلم إلى شباب» والشباب لم يستو بعد وم يمز بین الح 
0ئ واا والفاسد» وجعل يقر 01 ر عقیدته الفاسدةء فهل يُمْكِن للكتب 
تي في الرفوفی أن ثور في وجهه. وتبيّن بدعتّہ؟ 


الحواب: ٤‏ 020م شرعیٌ يعرف اح ویقولّ به» ويجادل 
عنه؛ لقا في وجو هذا المحرّف الْبتدِع. ولهذا لا تیر الع إلا في غم آهل الس 
وغفلة علمائهم. وإلا لا يمكن للبدعة أن قاو السّنَّةَ أبدَا؛ لأن البدعة باطل 


سے م کر 


۵ 1+ "“" # بل نَقَذْفٌ بای عل الكطل فيد مح دا 


ولاس وو 


هو زاھق © [الأنبياء:18]. 


صر هذه الصورة ذو 4 أي رمي بقوة وشدّة الي عل اليل يدمه % 


ہے ور 


أي بُصِيبه نی أَمٌ دماغه إصابةً ميت إا هر افا ضر راا فوا شيجاعا 


0 


5 


3 


أَخذٌ بحجر كبيرٍ وضَرَبَ به رأس إنسانٍ فانفجر دماغه فإنه يموت على الفورء 
فھکذا الحقٌ مع الباطل. 

ولكن اق لابُدٌ له من أهل» فالسیوفُ لا كقطّع الرّقاب إلا إذا تحرّك أصحاباء 
فلا يُمْكن أن تشيع البدعٌ في بلا د إلا لغفلة العلماءِ وجهل العامّة؛ وإلا لا يُمكن 


س 


للبدع أن يقومَ ھا قائمة ما دام احق موجودا قاتا به أهله. 


e 


O ORG 
نفسه؛ لأن الأصلّ في الإنسانِ الجهلء والدّلیل قول اللہ تعال: وله لَمْيَحَكُم ين‎ 
لا علمورے شيعا © [النحل:۷۸].‎ EKE سو‎ 

هذا دليلٌ من الكتاب» وهناك دليل من الواة قع: فأنتم إذا جلستم إلى عالم 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدرس المسائل التي يدرّسها فإنكم لم تكونوا تعلمونہا من قبل إذن ازددتم علا 
وكلّما نشطتم في طلب العلم وتلقّيه منَ العلماء أو من الکتبِ ازددتم عِلَ). 
حر عب عد رق ےر او عن لمن 
يدان ھا كدان وال ن معان گر کا ر77 اتا 
خامسًا -وهو من الآداب الواجبة-: أن يعمل طالبٌ العلم بعلهه» وهذا هو 
لهم فالتطبيقٌ العمل للمَعلوم الذّهنيٌ أن تعمل بالعلم فأيّ فائدو لعلم لا تفع 
به الإنسان ولا عل به؟! لا فائدة» بل إن هناك مَعَرَة لأن العام الَّذِي لا يَعمّل 
بعليه -أعاذن الله وإياكم من ذلك- أشدٌ إت وقُبحًا من الجاهل» وقد قيل!": 
وَعَالمِبعِلْمِولميَنْمَلَنْ 2 مُمَذَبٌمِنتَبْلٍ عْبَّادٍالْوَنَنْ 
سے العا الذي لکل سای کات انان قبل أهل الشرك؛ لأنّه مَل 
سلاحًا وهو العلمُ وصوّبه إلى نفينه» فهو الآنَّ قامث عليه الحجَّة بعليہء فإذا لم يَعْمَلُ 
کن ملم عليه و الا نبال[ الله القاف. 
إذن لا بد من العمل بالعلم» والعمل بالعلم يَظْهّر أثرُهُ في العبادةء بأن يكون 
طالب العلم حَريصًا على العبادة بجميع أنو a‏ ا ا 
منهماء من عبا دة تتعلق المي ومن عبادة حاص باخالق» الهم لا بد أن يظهر 
أثرٌ العلم عليه في العبادةٍ» فإذا رأينا طالبَ علم قرا أن 9-0 
ورأيناه يتهاون ويؤدُن المؤدن رذ عباقے لصلاة الجاعة. نذا م تخل 
بأخلاقٍ العالم» ول ينتفع بعلمه. ولا يكون مُبَرّرَا له أن يقول: اا جانا اج 


)١(‏ من نظم الزبد لابن رسلان. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ۲۸۹ 


مسألةٌ مهمةً» نقول: لکن صلاةٌ الجماعة أهجٌء وصلاءٌ الجماعة توت والمسألة المهمة 
على رَعمِكَ لا تَُوتُ فإذا صليتَ فار جع لکن الشيطان يُيلي له يلبش عليه 
ویقول: أنت في خیرہ أنت تَسعَى في طلب العلم. فلا بُدّ من أن يظهرٌ أثرٌ العلم على 
العام بالعبادة. ۰ ۰ 

سادسًا: ومن آداب طالب العلم أنْ يَظْهِرَ اثر عليه في سلوكه ومعاملته 
للخَلْقَء وذلك بأن يكون حريصًا على : نفع إخوانه المسلمينَ بالعلم والمال وا جا بقذرٍ 
استطاعته» حتّی يظهرٌ اثر العلم عليه في شلوكه ومنهجه ومن أهمٌ شی في النھچ 
أن يَكُونَ عِلمُه تيكًا له عا پیر الأمّةه ويُوجب البَْبََةَ باسم الغیرة والڈین وما 
۰ ونا لا أقول: اجعلوا غَيرتكم تموثُ» ولکن أقول: أخيوا العَبْرة ولكن 
لجَعَلُوها على حَسَب الشریعة 

ومن أقوى التاس غَيرةً بعد الرَّسُولٍ عَلَنهاصَكموَتَةة؟ لا شك أئہم الصَّحَابَة 
7 تھا 7 اشد التاس غيرة على دين الله» ثم من بعِهم او 
المسلمينَ» فراجِعُوا سير الصَّحَابَةِ فستجدونها سيرةً مُترَِةَ ليست مُنْخَذِلّة أماءَ 
الواقع» ولیسٹ ثائرة أمام الواقع» بل إِگہا مُعتدِلةٌ مستقيمة. 

ولذلك نّا طَدّتِ القَیرةُ على النّھج السليم حَدنّت الفتن والقتال بين الُسلمينَ 
وسفك الدّماء» وصار بعص المسلمين على بعض أشدَّ منهم على الیھودِ والنّصَارَى. 

فون آداب طالب العلم أن يكون مُتَرِنا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا داثراء بل يكون 
لاء یم نی موضع الإقدام وم في موقع الإحجام» ويوازن بين الصالح 
والمفاسوٍء وينظر بالعقلِ وبا جس ماذا حصل من الاندفاع والهلو نی جميع البلاد. 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


سابعًا: ومن آداب طالب العلم أن يكون مُتحَلَقَا بالأخلاقی الفاضلة من 
السماحة واللین والوَفار واحترام شعائر الله عَرَيَنّه لاسي في المسجدٍ الحرام» وقد 
بَلَعَنِي أن بعص النَّاسٍ في المسجدٍ ا حرام يَتَحَدّثْ بعضهم إلى بعض وكأنهم يتحدثون 
في مجلس من مجالس البیوتِ وما فيها من الضحك والكلام وَاللَّْوه وربا تكلموا 
بالكلام الباطلِ المحرّمء وليس هذا لائقا لا بالمكانٍ ولا بالزمانِء ولا بالإنسانِ طالب 
لو ات العلم يجب أن ENS‏ 

وهذه تُقْطة يِجِبُ أن تَفْهَّموهاء وهي الوَقَارُ والسّكينةٌ؛ لأنّهِ کل کان الإنسان 
شد وَقارًا کان أعظم احترامًا في قلوب النَّاسِء ولستٌ أقول: كونوا على كبرياء من 
الأمرء فالنکہْر مَذْمومٌ على كل حال لکن احترموا أَنْفْسَكُمْ رمحم النّاس. 

امنًا: ومن آداب طالب ب العلم المهمّة جدًا: الدعوةٌ إلى الله عَيَجَّ؛ لقول الله 
حال لنبيّه محمد یا قل هلزو سیل أدغوا إلى آله عل بر گا تن ای4 
[يوسف:8١٠١].‏ 

فادعٌ يا طالب العلم إلى الله» يُبِارِك لك الله في العلم وححَقّى بذلك ميراث 
کر لاورس وكا جاء في الحديث: (إِنَّ َء وَرَنَةُ الكَيَاءٍ؛'"' 
والأنبياء من ميراثهم الدعوة إلى الله عَرجَلّ. 

فادغ إلى الله ولكن بالعلم وبالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي 
أحسنٌ» وهذه مراتبُ بِحَسَبٍ حال المدعوٌء فالإنسان الابتدائيٌ الّذِي ليس في قلبه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم» رقم »)25151١(‏ والترمذي: أبواب 


العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه: افتتاح الكتاب في 
الإيهان وفضائل الصحابة والعلمء باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء رقم (۲۲۳). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) AT‏ 


شيءٌ وهو عامٌّ جاهل تكفيه الدعوةٌ؛ دعوة بحكمة. فيَيّنْ ما تدعو إليه بحكمة 
Ty ۱ 1‏ 27 و ۶ 
7 ہ“ 

وقد تدعو شخصا عندہ ر بعض المخالفات» لکن ليس عنذہ محادلّة؛ لأنّه عامی 
Ea +7 +0‏ 

٠ھ‏ ے 7 20 و 1 ع 2 _-0 
به قلبّه» فمثلًا إذا قلت: يا فلان صلل مع الجماعة. فقال: كله واحد فأنا أَصَل في 
رب می فا 5 0 TT‏ 
بيتي واتي بجميع أركانٍ الصلاة وواجباتها وشروطها ک| في المسجد. فهذا فيه نوع 
من العنادِ ويحتاحُ إلى مَوعظةِ حسنة تَصِلٌ إلى قلبه» فإن ل تَنْمَعْه الموعظة» وكان 
عنده شيءَ من الجدل» فإننا E‏ بالتي هي احسن. 
0 کور کے مصھ ا ہے راک 1ص د 7س ر عد 

وانظز تعبيرَ القرآنٍ الكريم: # أدع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة 
ود لهر بای هی اَحسَنُ 4 [النحل:70١].‏ في الموعظة قال: #والموعظة اد ٭؛ 
وفي الجدال قال: #و ا 
070 فلا بد أن ٦‏ ماو أحسن بالأسلوب. 
وأحسن ُ بالإقناع» وأحسنْ بإفحام الخصم حتّی لا يَتَمَكُنَ من التحرّك. 

وانظز إلى اج جَرَثْ بن إبراهيم ارالك ورَجُل طاغية حا إبراهيمَ 
في رہہ فأراد إبراهيم عَْدالمَلخ أن بین له حقيقة ما يجري بيته وبينَ الرجل با یملِکه 
الله ولا يَملكه غبرّہ فقال ارا ماو تو لهذا الطاغية: رق أَرَى يَحيء 
ويَميتٌ *٭ [البقرة:٢۸٤۲].‏ فهذا لج قال: انا أُی۔ وَأمِيث ت # [البقرۃ:۸٥٥]ء‏ فهذه الكلمة 
تحتول» ويمْكِنٌ أن يقح فيها الجدالٌ والمخاصمة وَآَحْذٌ ورد فقال إبراهيمٌ عَلمَم: 


سے 4 


إت الہ ياق میں من الْمَمْرِقٍ أت بها من الْمَغْرِبٍ € [البقرة:158]. فهذه لا يمكن 


A4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها الْجَدَلُه فإذا أتیتَ بها منَ ا مغرب صرت رَبًاء والنتيجة ميت ت لدی کم 4 
[البقرۃ:۸٥۲].‏ 

إذن مراتبُ الدعوة إلى الله ثلاث مراتب: الحكْمة» والوعظة ا حَسَنڈُ والجدالُ 
بالتی هي أحسن. 

وهناك بی رابعة ذکڑھا الله عَيَهِمَلٌ في قوله: #ولا نوا اَهَل آآ ڪب 
إل بای هَّ الحسين إلا تا ان EI‏ 7 ظلموا ما 
يحتاجون إلى مجادلةٍ بالتي هي أحسن» بل جادّلون بضرب الرقاب؛ لأن الظا لم 
المعتدي الذي لا يريد لق لا فائدة منه. 

إذن من آداب طالب العلم الواجبة أن يكونّ داعيًا إلى الله عل لکن على 
کے ات آے کا0 

ناما مز : آداب طالب العلم المهِمّة ذا ألا يفي تفه بشیء ويُفِيَ 
عباد الله ۾ بشیء اخ لذن ان القیٔم آله في كتابه (إعلام الوق ذكَرَ هذه 
الآفة' '. وهي أن بعص الناس يُفتِي نفسّه بشيءِ ويفتي غيره بشيءِ آخر في مسألة 
واحدةء فيفتي نفسَّه بجواز هذا العمل» وإذا استفتيّ عنه أفتى بتحريمه. وهذا 
لط نعم لو أفتّى غيره بحل شيءٍ ومنعٌ تفه من تَوَرُعَا فهذا لا بس بەہ وانتية 
إلى هذه النقطة» ؛ أما أن يُفتِيَ نفسّه بحل شيءٍ وغيره بتحريوه فهذا غلطء لکن أن 
يفت غیرہ بجل شيء ويتورّع عنه فهذا شيءٌ آخر. 


دت الرَاءٌ بن عازب يعن عن النبىّ لا أنه قال: اریہ بع لا جور 


)١(‏ إعلام ا تعن عن ربّ العالمين (5/ 177)» أقسام المفتين. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب ا متعلم ) ۸۰۵ 
_ ذروس العلم (قضل العلم وآداب المتعلم) ا ا ا ا ا __........ ۸۹ہ 


5 الْأضَاحِيٌ: الک اہب عو م رها وَالَريضَة ہپ یہ ge‏ والعرجَاء بی ل 


ور ا م 027 مر يم قال 
) 


له: ما گرهْت قَدَعْهُ وَل 2 رمه عَلَ أَحَیہ'''. فانظر إلى هذا الفقه العجيب: (مَا 
گرهْتَ كَدَعْهُ وا e‏ حَدِ). يعني ليس للإنسانٍ أن حرم على عبادٍ الله ما 


س م2 


2 الله وجل 

ومن ذلك أن بعص النَّاسِ في أذانٍ الفجر في رَمَضان يقول: هناك أذانان؛ 
أذان للإمساكِء وأذانُ لدخولٍ وقتِ الصَّلاة سوعنا أله يوجد في بعض البلاو من 
قء ووقتٌ الإمساك قبل وقتٍ الصَّلاةٍ 
بخمس دقائقٌ أو اکا وول ا اا ھا اد 
NS aay,‏ 
لْفَجْرِ © [البقرۃ:۱۸۷]. 


يقول: هذا وقت الإمساكء وهذا وقتٌ الصّلا 


فإذا تبن الخيطٌ الأبيض من ا حیط الأسودٍ من الفجر فحيئئٍ دحل وقتٌ 
الصَّلاقِه حرم على الصائم الأكل والشربٌء أما أن نمنعَ عباد الله مم أحلّ الله عنمل 
قبل أوانٍ وقته را أن هذا من باب الوّرّع» فهو والله من باب الوقوع في التلّفٍ. 
فلا كك علا اه ها حل اللا ي بل إن الاد لو أكل "قبل أن ينبي اله الفح 


)١(‏ الظلع: العرّج. 

() الكسير التي لا تنقي : أي التي لا مح ها لضعفھا وهُزاها. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (۲ ۰ء والترمذي: أبواب 
الأضاحيٌ باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم (1441) والنسائي : كتاب الضحاياء باب 
العجفاء» رقم »)٤۳۷۱(‏ وابنْ ماجه: كتاب الأضاحيٌ انها كه ه أن يضحى به رقم 
.)۳۱٣٣(‏ 


۸۲٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کم میں ل أن أكله کان بعد طلوع الفجر فصيائه صحيحٌ؛ لان الأكلّ صَدَرَ منه عن 
جھلء لکن لو صل قبل الوقتِ ظانًا أنه دحل الوقتُ. ثم تين الود د 
وجب عليه إعادةٌ الصَّلاةِ؛ لأنها قبل وقتهاء فصار الاحتياطٌ للصلاة اول من 
الاحتياط 3 الصائم من الاکل والشرب. 
شرًا: أيضًا من آداب طالب العلم الواجبة ألا يَتَسَرّحَ في الإفتاء؛ لأن 
المفتيّ مُعَبر عن شريعة الله؛ عن الله ورسوله. فإذا ا تہ لدت 
الفتوی كان كاذبًا على الله ورسوله» والعياذُ بالله» وما أسرع الَّذِينَ اتخذوا الإفتاء 
و ری سپ رک رعولا سوہ 
ET‏ شبح الإسلام ابن تَْميّة رهل في آجر رسالته (المَمْوَى الحَمَويّة): 
«وقد قال الناس: أكثرٌ ما یُفیسد الدَنيا: صف مَكلّم» ونِضفُ مُتَقَقَّد ونِضفٌ 
طب ونِضف تَحْوِي هذا ین الأديان» مع الك وهلا مد 
هدا شاللا" 
نصفٌ متكلّم أي: قارئ نی علم الکلام ونصف متفقه أي: قارئ في علم 
الفقه. فَهَولاءٍ أفسدوا الدنياء فنصف ا لتکلم أفسد الأديان؛ لأن أشدٌ مَن أفرٌ 
بالمسلمينَ في العقيدةٍ هم أهلٌ الكلام» وهم الَّذِينَ أفسدوا عَقائِد المسلمينّ. 
وقالوا: نِضْفُ متكلّم؛ لأن مَن لم يَدَحُل في الكلام ول يتعلّم الكلام فهو في 
عافية منه» ومعلومّه مبنی على الفطرة وليس فيه انحراف» فهو سالإمن مَضصَرَّةِ علم 
الكلام» ومَن بَرْعَ في علم الكلام ووصل غايته عَرَفَ أنه باطل ورجعٌ عنه وأعلنَ 


.)00 4 الفتوى الحموية الکبری (ص‎ )١( 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ۲۷ 


فساه» ورجع ا سی ت الت لطر طريقة ات 
أقرا في الإثبات: «البّحَنُ َل امش ستو 4 [ط:ه]» وأقرافي النفي: ليس کو 
E‏ وھ هو اَلسَمِيمٌ لیر € [الشوری:١۱]‏ -يعني ا الاستواءَ بدونِ مماثلة- 
ومن جرب يل ترِبَتِي عَرَفَ مثل مَعرفتي». فهذا وجه کَوْنِ نصفِ اللمتكلّم 
مُفْسِدًا للدين وللعقيدة. 

ونصفٗ المتفقه يُفيد البلدان؛ لأنّهِ يفي الاس بفقه غَلَطِء فيعطي مال هذا 
هذاء وأرص هذا هذاء وسيارة هذا لهذاء بدون علم» فيُْفسِد البلدان. 

ونصفٗ الطبيب يُفْسِدٌ الأبدانَ» فيأتيه الرجلٌ يقول: عندي حرارةٌ» فيعطيه 
أقراصًا ويقول: هذه تطفى الحرارة. وإذا بها زیڈ في الحرارةء فأَفْسَدَ البَدَنَ وم يُصْلِحَْه 
وما أكثرٌ ما یتوھم بعض الاس في مسألة الطبٌ. 

بقيّ نصفٗ اتوي وما أكثرٌ أنصاف النحُويينَ عندّنا هنا في المجلس» فنصفٌ 
النحويّ يتكلّم ويظن أ آله على اللغة العربية» وإذا هو ينب الرفوعء وير النصوبب؛ 
ويأتي بحركة بین النصب وا مر أحياناء إشمام أو إمال» وکٹیڑا ما يقرأ القارئٌ على 
صواب ثم يرد ويَقرَأً خطاً؛ لأن النحو عندّه يقتضي ي الصورة الأخيرة اني هي المنطأء 
فسا اللسان العرى. 

فعلى کل حال نَعودٌ إلى المهمّ من هذاء وهو ألا يسرع الإنسان في المَْوَى» 
ولق الله ربّه في نفسه وفی إخوانه السلمینَء فلا يفت مت إا بعلم» ولا يسرع خصوصًا 
في المسائل التي تخالفٌ رأيّ جمهور العلماءء فالمسألة التي تخالف رأيّ جمهور العلماء 


اخ 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


,۸ دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


تتسرع فبها إلا بعد التروّي والتائی والنظر في أدلة الفريقين؛ لأن الأكثر أقربُ 
إلى الصواب من الأقلٌّ» والحق ليس بالأكثر؛ يةه إن الح بموافقة الكتاب والستّة 
لكنّ الأكثرٌ أقربُ إلى الصواب فإذا کانتِ المسألة على خلافِ قول الجمهور فلا 
سرع في الفتوى بهاء حتی تتام وتتدبّر وتنظر أو الفريقين وحُجَجَهُم وحينئ 
إا لك الى فو من ات لی 
كذلك ما كان عليه التاس» أي ما أقرّ ره علماءٌ البلدِ لا تَتَسَرَعْ في خالفته؛ لأن 
مه قامت على العمل بهذا الرأي مع وج ود علرائها ليس بالأمر اهن أن ينقل إلى 
رأي آخرٌ بدون دليل واضح على أن القول الذي هم عليه قولٌ مَر جوځ. 


> 
امه 


ولذلك تجد العامة | ذس إنينان راتا عيدو ارت 5 من 
جدید. ولذلك إذا رأيتَ قَوَلّا صوابًا لا إشكالٌ فيه مالقا ما عليه علماءٌ الّلد : 
فاجتيع بالعلماء» وناقشهم وبين هم الصوابء والیْقو ا على قولِ؛ واسحق ضالة 
المؤمنء يت وَجَده أخذه. 

فهذه الآدابٌ يَنْبَعي لطالب العلم أن يراعِيّهاء وهناك آدابٌ الخوض 0 
کاحترام لعل 1 الاجتھاد نی طلب العلم وتيا المسائلٍ التادرة) لان يمر لاان 
اا E‏ تُڑھا في كتب العلماء» فإذا | بیدا ضاعت» 7 أن یذ كر ها 
فیا بعد ويعجزء فالمسائل النادرةٌ اجتهذ في نه تَقييدِها» ولهذا قیل: 


ال صَيْدٌ والكتابة قَيْدُه ِيدْصَيُودَكَ بالحبال الواثققة 
فمل الحماقة أنْ تصيدَ غزالة وَتَفْكهَا بينَ الخلائق طالِقَّةٌ!" 


.)٦۷:ص( ديوان الشافعي‎ )١( 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) ۲۸۹ 


وهذا صَحِيحٌ» وكم من مسألةٍ نادرةٍ تطرأ على الإنسانِ وهو يمشي» أو وهو 
على فراشه» أو وهو خال يفكر» وهي واضحة جد لكنها ثاذرة لا نكاد ترچت 
فيقول: هذه واضحةٌ ولا حاجةً إلى التقییدِہ فإذا به يَنُساهاء ویجتاج إلى تذگر» وربا 
تضیع فعليك بتقیید العلم فإنه مھ عو تا الا النادرة الي لا تکاد 
تُوجّد فی الكتب. 

والحَمُد لله الذي بنِعْمَيه تم الصالحاث, وص الله وسَلَمَ على نَا َي 
وعلى آله وصحبه. 


ہہ SSS‏ ك 


۲۴ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ینس 8 


ت 
سے | [aan‏ 


ك6 (سست] 


٠ 
I“. 
ہے‎ 


الحمد لله تحمده ونستعينة ونستَغْفِرٌهُ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله مِنْ شرور 
أنْسِنا ومِنْ سيئاتٍ أَعْمالئاه من بده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَه 
NES‏ ان lele NE‏ 
الله بالھُدی ودين الح بلع الرْسالَةً وأدّى الأمائ ونصضح الک وجاحَد في الله 
حق جهادو. فصَلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ 


أا النّاسُء إن طَلّبَ العِلْم من أهمٌ الات ولا سيا في وقيا هذاء فان اجهل 
قد عَم وط ولسث أَرِيدٌ بالجهْل عدم امرف فالمعرقَةُ كثيرةٌ ولكِتّكم کیا قال 
عبد الله بن مَسْعُودٍ: «کثر فََاؤكُمْ ول فَقَهَاوْكُمْ)!', حتى أصبحٌ بعص الناس بتَجْذُ 
مِنَّ الیم متجرًا للجاءِ وصَرْفٍ الأنظار إليهہ فتجدة يُفْتِي بغير عِلمء وربها يختارٌ 
منَ الفتَاوَى شوادً أقوالٍ أهْل العلم؛ لأنه يريد أن بطب اتل العامّيّ وهو قوهم: 
(حَالِْ تُعرَفْ)» فان امُخَالِفَ لا بْدَّ أن يكونَ خلافه جلا للذّكْرِه حتى في مسائل 
العِلّم التي لا يقومٌ عليهًا دلِيلٌ» وهذا خطيدٌ چدا. 

َالعِلَمَ ا حقیقِی هو المتَلَقَى من كتاب الله وسُبَّة رسوله لاف والناس في عضرنًا 


)١(‏ أخْرّجَه ابنُ أبي شَيْبة (۷/٤٥٥ء‏ رقم ٣٣۳۷۱)ء‏ والبْهقِیُ في ب الإیمانِ /٥(‏ 031 رقم 
۸۱ 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) ۹۱۷ 
اه مسوم بھی سان الوا ا و و ا ےط نے 


۶ “مت م صو 7۶ ور اتی 
محتاجون إليه غایَة الحاجَةٍء بل هم مُضْطَرٌونَ إليهِء وقد كان الناس مِنْ قبل عِندّما 
يَذْكُرونَ حُكْمَ مسألَةِ یقولونَ: مَن الذي قالَهُ مِنْ أهل العِلّم؟ وكل عام بسب العلمُ 

9- ور ا ا و CAE‏ 
إلى كتب مذهبه فيقال: قاله العام الفلاني 2 الكتاب الفلان» فیحرم الناس ذلك» 
أما الآنّ فأصبَحَ الناسٌ على خلافٍ ذلك صاروا يقولون إذا ذُكِرَ حُکُمُ المسألة: أينَ 
َلِيلُكَ؟ ماتِ لتا الدَلِيلَ مِنْ كتاب الله ومِنْ سنه رسول الله يَكِِ؟ ولا شك أن هِذْهٍ 
بوره خير» ولكنه لا بد من إحسانٍ استخدامه حتى لا تم مدو ق الأهواءً ویتفَرٌق الناس 
شيعا في دين الله عَرَتِجَلَّ. 

آدابٌ طالب العم التي يَنْبَغي أن يَعْتَنِيَ جا: 

فإن 


خلاص النيّةِ في طلّبٍ العلم مِنْ أوجب الواجباتِ: 


إ 
أَوّلّا: أنْ ينوي بطلبِ العِلّم وَجْهَ اللهء لا أن يَنَالَ به عرّضًا مِنَ الدنیاء لا مالا 
ولا جَامًاء ولا لِيُرَى مکائهُ في العلمء ولا لأن يُمْدَحَ ولا ليُبَاهِيَ العُلماءَ ولا ماري ي 
سوبع ويام ب ور وا چو و وا ا 


شا ایا قال الي اده س00 بج ال و1 تل 
إلا ِيُصِيبَ بو عَرَضًا مِنَ ادي أ جذ عزف اله َومَ الَِْامَة) يعني ريه" 


e SS 


۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


وأعراض الدُّنیا ليست هي ا ال فط بل هي امال وا اہ والرئاسَةٌ والزعامة 
وما أَشْبَهَ ذلِكَ» فطالِبُ العلم الذي لا الي بتَحْصِيلٍ ا مال بيتها هو حريصٌ على 
أن يكونّ له جَاءٌ عند الناس» لا نقولٌ: له لص في وء لأنه طلّب اجات وا ما 
بالنَسبَةِ للم نيه نيه رَدِيئة؛ لأن العِلْمَ الشزعِيّ أعل من أن تيقل وسبيلة إلى اجا 
بينَ الناسء والعلُمُ الكُرْعِیٌ أعلى من أن يكونٌ وسيلةٌ لجَمْع خُطام الدّنيا. 

ےر N‏ قال ندري 
في الجامعة لج وآخدّ الشهادة : ثم درس الدراسّة ا یا عل اسر 
ثم الدكتوراة» فهل نبي هذه مُنافية للإخلاص؟ 

فنقول: إذا کان يُرِيدٌ هذه الشَهادَة لأجل أن قوم ماما نَع بو الناس فلا بأس؛ 
لأننا في عضر لا يُقَوّمُ الإنسان فيه إلا بالشَّهادَة العلْميَء إلا ما شاءَ الله فمثلا لو أن 
مناك تَسخْصًا يقول: مامت لا أحيل الدكتوراة فلا ية يي حتى لو كنت مثل ابن 
ےا فأدرس الڈکتوراۃ لأجل أن أقو م مَقَامًا أنفع به الناس. إذن تكون هذه الشهادة 
وسيلَةٌ فهذه نيه لا بأس با ولا بطل عمَله. 

نارف قال آنا أروة أن ا لسر نهاك ار عبان ن 
باطِلَة. 

وكذلك لو قال: ريد أن اَحشل في الوظیفة على امرقبة ة ا حامِسَة أو الرابعَة 
وما أشْبَهَ ذلك فهذه أيضًا ني باطِلَةٌ فلكُل امرئ ما نَوَى. 


ثانيًا: أن يَنْوِيَ بطلب العلم أن رع م اجهل عن نفسه 4 نفيه؛ فقد سُئل الإمامُ أحمد 


امہ ما قال: «تَذَاكُرُ ليلة أحبٌ إل مِنْ قيامهَاء ا ن صحت نیته. فقالوا: یا با عَبْدِ الل 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) ۳ 
لفك ام ری یں اداو سا اف ا ا ا ا ا ةا 


ہے 
و 


تا ضيح الد قال: أن ينوي بطل رفح اجهل عَن تد وَعَنْ وباد ای 
فِيَجبٌ لمن أرادَ تَصْحِيحَ نک أن ينوي بطلبه أوًلا: جف٘ظ سَريعَة الله؛ لأن الشريعة 
34 . ہم رہ 3 ع ره باع ے گے ری وق خر ای ۱ 
كا تفظ في التب تَحمَظً كذلك في الصدور وأن ينوي أيضًا الدّفاعَ عَنْ شَريعَة الله 
لأن الدّقَاءَ عن الشَّريعَةِ لا یکون إلا برجَاياء ولهذا لو أن رَجُاا مُبتَدِعَا دحل مَکتبة 
کے ٗ6 58 ہے CT‏ لك 2 rea‏ 2 
حافِلَةَ بكتب المَّلَفِ ا مكتوبَة على العقيدّةٍ الصافية السَليمَة وجَعَل هذا الْبتدِعٌ يدرس 
في هذه المكتّبَة مقَرّرًا بدَعَتَه فان هذه الكُتّبَ لن تقوم من رُفُوفِهًا ليد عليه لکن 
ر سے و سے کے ع وع 1ہ 
لو كان في المكتبّة رجل من علماءِ السَّلَفِ أمكته أن يرد عليه. 
إذن في طلَب العِلّم وفاعٌ عن الشَّريَةِ؛ لأن الشريعَة لا تقوم إلا برجا الذين 
يدافعون عنها. 
نے 7 1 رج بی ۰ -. 7 1 
فيتوي بطلب العلم رفع المجهل عن نفسِه؛ لان الإنسان في ا٘صلهِ جاهل؛ 
لقول الله تَعَالَ: واه اکم من بطون اسیک لا شلمورے سیا وععل لکم 
ل وَالأفعدة ےی كور )4 [النحل:۷۸]. 
8 و ا ع ” 1 1 وء وا لہ 5 وگ 
فلو سُیْلنًا: مَل الأصل في الإنسان العِلَمُ أو الأصْل فيه الجهل؟ 
ارات ا لضا فد ال وهذا د علو اسان کات يما بعد 
لجواب: الاصل فيه الجهل؛ ولهذا نجد علوم الإنسانٍ تتكاثر يوما بعد يوم» 
و ۔ 2 0 ۰ 20 
کرت عر مو و سر یو طلم ودری بی 
ويذكرٌ أن ابنَ حزم اله وهو مِنْ أَثِمَةِ الظاهريّة دخل يومًا المسجد في 


وقتٍ غَيْر مَنْهِىّ فيه عن الصلاق» فجلسّء فقال له رجُلٌ في الَسْجِدِ: قُمْ فصل ركعتين. 


.)۳۸۱ -۳۸۰ /۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 


۳44 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فقام فصل ركعبَينِه وهذا هو الصوابٌ ثم َل مره أخرَى بعد العَضر فقام يُصَلِ 
ركْعتَينْء فقال له المَجُل تَفْمُہ: اجْلِسء فليس هدا وقتَ صلاةٍ. فقال ابن حَزْم: 
الاد مس لا جَلسّث قلت: قُم فصَلّ» واليوم ENN‏ الجلس؟!». فطلب 
رک لهمي ليهو رفوع کاز SO‏ 
مسألة: بالَْبَة لهي الرَّجُل لا نوافقه عليه» فله أن بُصَلَِ بعد صلاة العَضرٍء 
وترَى أن مَن دحل بعد صَلاةٍ العَضرٍ المشجد ألا لس حبَّى بصي ركعتين؛ لمُموم 
قول النَيّ لا: «إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ الَسْحِدَ فلا خلس حَلَى يُصَلّ رَكْعَتْنِ)!". 
تَحِيْةُالسجد الحرام: 
وإِنََّى بہذہ الناسبة أنه على مسالة يقم السؤال عنْها كثيرًاء وهي ما اشْتَهَرَ من 
قول بَحْضٍ الناس أو بعض العُلماءٍ: إن امسج ا حرام تيه الطواف» فيظن بع 
الناس أك إذا دَحَلْتَ امسج الحرَامَ فإنه لا بُدٌ أن تَطُوفَء کم أَنّكَ لو دَحَلْتَ 
والجواتٌ على ذَلِكَ: أن مَنْ دحل المسجد الحرَامَ فإمًا أنه يُرِيدٌ الصَّلاةَ وإِمًا 
أنه يُرِيدُ الطَّوافَء فإن كان يريد الطّوافَ فلا حاجَةً أن يُصَلّ رَكُعَيْنِء فإن الطّوافٌ 
حيدَئِذٍ يكون قاتا مقا التَحيّةء وأما إذا دحل إلى المسجِدٍ ال حرام لانتِظَارٍ صَلاةٍ 
أو لب عِلم فإلّه في هذه الحال لا يلس حتى صل ركْعتينِ؛ والدليلٌ على ذلك 
موم قول لی كل: (إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ اأشجد فلا لس تی صل رَکْعتینِ). 
(۱) انظر: و او شر رات وہس ٠‏ ‪. 


82 )٤٣٤٤( البخاري: كتاب التقجد. یج وی رقم‎ e 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) ۵ 
اانه سه لاا اله ا الا سرود نے 11012 


م 


مَعلومٌ أن أَوَّلَ ما يدخل في قول الرّسول كَلهِ: (الُجد) السجد الحرام 


کک 


وأما الدّليل على أن مَنْ دحَلَهُ يريد الطواف فإن كته الطواف فَهُو فعل الي 
لٹا کا ذَكَرَهُ جابرٌ بن عبد الله تة في صِفَة حجٌ النبيّ كيف أنه دحَل السجد 
ثم تقَدَّمَ إلى الكُن فاسْمَلَمَه ومَرَع في الطوافِ'''. 

وبهذا تَعْرِفُ أن إطلاق قول الناس: (تميهُ امسج الحرام الطّوافٌ) لیس 
بصواب. 0ئ N‏ 
دحَلَهُ للصلاة فتَحِیْتَهُ الصلاة. 

ول هذا مِنْ آداب طالب الوم أن ينوي بطليه للم رفُمَ اجهل عن نفْسِه؛ 
لأن الأصل في بني آدم اجهل وبطلبِ العلم یژُول اجهل 

ثالثا: أن ينوي بِطَلَبٍ العلم رفع اجهل عَنِ التاس» وذلك يارشَادِهِمْ وتعِْیمِهمْ 
890ھ لأن طالِب الم ينبي أن يقوم لوہ بينَ الناس» وأن يُحَدنَّهُم وأن 
برهم فان الله عل قد أَحَدٌ العَهْدَ على أهل العم أن ينوه للناس وألا كموي 
قال الله عَيََلّ: وإ أَحَدَ آله مکی الِنَ أووا الکتب ليه لئاس ولا كو 4 
لآل عمران:۱۸۷]. وإنَّا أَحَدَ الله الحَهُدَ على أَهْل الكتاب لمينوه؛ لأن تعْلِيمَ الله هم عهد 
منهم بأن يَقَومُوا با أنْعَمَ اله علیهِم من اليل وقال الب و ابَلَمُوا عن ولو آي . 
وهذا يبي طالب العِلْم إذا جَلّسَ جْلسَا ألا يمَوتَ الفْرصَة فی تعليم التاس. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الج باب حَجّة النبيّ يكو رقم‎ )١( 
.)۳٣٤٣( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )۲( 


ا دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ولا أقول: إنه ينبي إذا جَلَسَ أن يَفْتَحَ الكِتابَ ويراه فهذا قد يكون تَقِيلًا 
على الناس» لکن يَنْبَفي إذا جَلّسَ أن يتَحَينَ الفرصَّة ما بسؤالٍ مثْلٍ: ما تقولونَ في 
كَذَا وكدًا؟ حتى يَفْتّحَ بابَ العِلْم؛ لأنَّ السؤال مِنْ أبواب العلم, أو مَتَلَايُوعِرُ إلى 
أحدٍ أصحايه ويقول: إذا جلَسْنَا خلا تَسألِّي عن مسالَو من الهم حتی مم 
باب اللي ولیس بلازم أن يأ بکتاب وقرَؤهُ على التاس» إن لوت 
الناس العِلْمَ بالطریق التي تَسْهُل عليهِمْ ولا ستتْقِلوکہا. 

وفي ّي أن عَرْضَ العلم على الناس في الجَالِسِ في صِمَةٍ السؤالِ سيكون 
أْمَعَ مِنْ أن تقرَأ عليهمْ كاب ربا لا يُذركون معنا أو ربا يلون عنه أو ربا يقولون: 
مَنَى يَنْتّهي هذا الكتابٌ. 


إذن: ما دَامَتْ نيه طالب العِلّم في طَلَّبٍ اللم أن يَرْقَمَ اجهل عن غيره 
فسيكون حريصًا على تعلیم الاس الول ومن طرق تَِْيم اي العلمَ إذا صل في 
مسجل أن يُذَكْرَهُم ويَعِظَهُمء ویییَ هم الح وآلا يُطِيلَ عليه » فإنه إذا أطال مل 
الناسٌ وسَیْمُواء وصارُوا إذا رَأُوهُ قد صل معَهّم قالوا: َي أ أصَل في هذا المسجد. 

رک لف افو کر 1اظا O‏ رَ العم إذا قامُوا نی مَوعِظَةٍ 
بالمساجدٍ ربا یَستعٍ فَونَ صف ساعَةٍ أو أكثر» وهذا لیس من العَزضِ السّلِيم؛ بل 
اتد او تھی رھد ضفرت ا 

رابعا: كذلك ينبني لطاب العلم أن یکو داعِا إلى الله َل والدّعْوٌَ غير 

َْرِ العلَم؛ لأ الدعوة فيا حث وی عل أنيقوع اناس يي اججب ال علي 
من الفرائض فِعْلًا وتَرْكَاء عَقِيدَةَ وقَوْلَا وعَمَلا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) ۹۷ 


خامسّا: يبي لطالب العلم أن يكون عايلا بَا عَلِمَ وني الأثر: ١مَنْ‏ عَوِلَ ا 

ك . وقد قال بَعْضُهم: «الْعِلْمُ يِف بِالْعَمَلِ إن 
أَجَابَهُ َال اْكحَل؛'"'' حتی قال بعض اهل العِلّم: لفندُوا اليل بِالعَمَل). وهذا 
صحيتٌ؛ لأنَّكَ إذا عَوِلْتَ بعِلْمِكَ فإنك لا تزال تذْكْرُهُ هذه الأعمال التي تقوم يبا 

والدليل على أنَّ هذا من آداب طالب العلم قولّه تَعَالَ: قل 00 
ادعوا إلى اس و عل بيرق آتا ومن اتبعنی 4 انگ .]١‏ أي: على ِلٰم إذن: مَا د 
2 كوكم ولام ول © قل ھلزو۔ سیل ادعو إل أل عل رو ف 
ذلك 1 وظيفة طالب العم أن دعو و إلى الله سُبَعَاتهُوَتعَال على هذه البصيرة التي 
e‏ ۱ 

e‏ إلى الله إذا كانَ عاماًا ہما يدعو إليه كان ذلك سَببًا لقَبُولٍ 
دعوته» وهذا هو مة مُقَتقَی العَقَل؛ وهذا أنکر اله على بني إسرائیل الذين یأئُرونَ 
الناس بالر ويَنسَون أنفْسَهُم ونعی عليهم عقوطم فقالٌ 22 
بار وَتَنسونَ اشک وَأَنتُمْ لون الكتب أفلا تعَقَلُونَ 4 [البقرة:٤٤].‏ فلو جاءَ طالِبُ 
عِلْمِ وجعل در ہ مِنَ الرّبَا ويذكَرٌ الآياتِ والأحادِيتٌ الواردةً في التحذير مل وله 
في البنوك الربوية آلاف الدراهم» فإن هذا لا ليق به؟ أو قامَ يحذَرُهُم من اكل امال 
بالباطل» ویقول لهم: إن الرَّجُلَ إذا قرط في وَظیقَيه فتأحَر عن الموعدٍ امَرّرِ أو حَرَجَ 
قبل انتهاءِ الوفْتِء فإنه يكونٌ آخدًا للماِ بالباطل؛ لأنه أتَلٌ ما لا يُستّحِقٌ» بینیا هو 
يَذْهَبُ إلى وَظيفَتهِ بعد ابتدَاءِ الدّوام بساعَةٍ ونصف مثا أو يرح قبل نهايّة الدُوام 
)١(‏ معجم ابن المقرئ (ص .)١7١‏ وبحر الفوائدہ للكلاباذي (ص ۹۹). 
)٢(‏ القائل هو سفيان الثوري» انظر جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (0105//1. 


۲۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


م عمس ےھ 


فهذا الرّجْل يون قد َد ا مال بالباططل. 


وبہذا تَعْرفٌ أن مَقامَ الدّعْوَةِ مَقامٌ عظِیمٌء یقول بعص الشعراء: 


أَخْبرَ الي يك أنه َء بالرَجُل يَوْمَ التِيَامَةِ فى في النَارِ قََنْدلُِ أقتَابُهُ و 
۴ ت ےہ ے ھ ہے 
النّارا أي: أَمْعَاوْهُ ایدو کیا ور ا لار رح تخت أل ار علیہ م 0 
َي َر تا اہ ا گنت مرا بالتزوف وَتَنَاتًا عن اکر ؟ كا 0م 


بالعروف ولا آتيہ وََنَاكُمْ عَن المنگر وَآئیر؛'' الاك الان وال 

وعمل طالب العلم بما علم له فائدتان: 

ا رھ 9 .7 کے اس ے 8 ۰ 5 و 

الفائدة الأول : بَقَاءُ عِلْمه؛ لأن الإنسانَ إذا عَمِلَ بعلمه بقیَ فلا ينْسَام أَمّا کون 
بت جھو ہہ لإقامَة الدليل عليه؛ لأنه واضِحٌ» 
7 لذلك أيضًا قوله تَعَالَ: فما تَقَضِهم يمهم متهم وَجَعَلْمَا فلويَهُم 
و رت کا آلکو عن 0-۳ [امائدۃ:۱۳]. 

المَائدَةٌ الثانية: زِيادةٌ الهم إذا عَملَ الاضات ساس ودلا ف ا ا 
$ 7 هسدوا زادھر مُدی وءَائهُم تفو هر # [حمد:۱۷] فالذين اهتدوا لم یزداڈوا مُدی 
فقط بل وتقَوّى. وكذلك قولَهُ تال راقو ا اج عم له € [البقرة:۲۸۲]» 
)١(‏ البيث للأخطّل وقيل: للمتوكل الليثي؛ انظر خزانة الأدب (۸/ ٥٥۵))ء‏ وعيون الأخبار (۲/ »)۲٤‏ 
وجمهرة الأمثال (۲/ ٤١٥)؛‏ وفصل القال (۹۳)ء ومجمع الأمثال (۲/ ۲۳۸)ء والمستقصى (۲/ ٠‏ °( 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب بَدْء الخلق» باب صفة النار» وأنها غلوقة رقم (۷٦۳۲)ء‏ ومُسْلم: 
كتاب الّهْد والرقائق» باب عقوبة مَن يأمّر بالمعروف ولا يَمْعَلّه رقم (۲۹۸۹). 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) ۹ 


3 هذا يدل على أن قوی الله ِن أسباب اللہ بل إن الاستِفْغارَ من الأنوب 

إذن: لا بُدّ أن یکونَ طالب العِلّم عامِلّا بِعِلْمِهِ حتى يكو قاصدًا بالعِلّم 
وجه الله عَيَيَرّه وإلا فإنّه كاذبٌ. 

ومن آداب طالب العم التي يجب عليه مُراعائها: أن يكونَ عارفا للناس 
حُقوقهِم وأن يکود مُقَدرا للناس أو اهم فإذا خالقَه أحدٌ من الناس في اجتهاده 
فإنه لا يل له أن يع عليوء أو أن يقول له: لَك ضصَالٌ. وما أَشْبَهَ ذلك مَع أن 
سال كلها سام ا کات اتد اگ کول اد و ھر اشا عاك 
اجتهادك» وله الح في ذلك. وقال أَهُل العِلْم: لا إنكار في مسائل الاجْيِهَادِ. 

جو EGP‏ ا سے e‏ و ہک و 

وكثيرٌ من الوخوة الطيبين الذين أقبلوا على طلب العلم تجدهم إذا خالفهم 
و ہدک جک 

حتى إِنْ بعص الناس ربا ينر أشياء لیس له حُجَةُ على إِنْكَارِمَاء لکن تَرَاءى 
له أن ذَلِكَ لا جور فقال: إنه لا يجوزٌ. وقال كن خالَمَهُ في ذلِكَ: أنتَ ظَالك أنتَ 
واقعٌ في غُرّم. أو رُبَّا يقول أكثرٌ مِنْ ذلك فرب| یقول: أنتّ مُبْتَدِعٌ. وما أَشْبَهَ هذّاء 
وهذه مسألَةٌ خطِيرَةٌ وھی في الحَقِيقَةٍ قد تُوجَدُ عند بعض الناس الذين فت الله 
عليهمْ شيا مِنَ العلم؛ وهذا مِنْ دسائس الشيطان. 

والواجبُ على علبَة العلم أن يكونُوا على قَلَْب واحِدٍء وأن يكون بْضُھم ما 
لبعض. وأن يكون بعضهم عاؤرًا لمن خالِفَهُ في مسائل الاجتهاد. وأما مَنْ خالّف 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


الدَلِيلَ مع بيانه ووضوحة: و کته عا وآزاة أن کرت کل هن العا فهذا 
جديرٌ بأنْ يب ويُمْتَمَ ويُفْدَحَ فيه حتى لا يَضِلّ الناس باتباعو؛ لكر 
لم اف نوكن جاده کت رف ناتغل جا كان کھ را كان 


ع 


مدعا وهذا لا يْعْدَرُ أبدا بِجهلِهِلمحالمَيِ بل الواجبٌ أن بن بُطلان قوله وأن 
من قَولِهِ الباطلء حتى يكو الناسٌ على بَصبرَةٍ من أَمْرِهِمْ في هذا الرجُلِ الذي 
أصرّ فيها هو عليه مِنَ الباطِل. 

واعْلَمْ أن مَنْ خالَقَكٌ في مسالَةٍ مِنَ المسائل بِمُفْتَمَى الدَّليلٍ عند وخالفته 
أُنتَ في هذه 090ھ" عندكء فاعْلّمْ أنه لا جلاف بَيْكُ) في الواقع؛ 
لأن گلا منکا می على ما بق بوب ا ابراه مدير 
سال أحد اللإحوَِ وقال: أنتَ تقول چَدًا؟ قال: تَعَمْ أقولٌ بهذًا. فقال ضَراحَةً 
ولكِتّی آنا أخالفكم فقال له صاحِبّةُ: بل أَنْتَ تُوافقنی؛ لأنك قلت با يق ضيه 
عِلْمُكء وهذا هو الواجبُ عليكٌ. وهذا لو أن أَحَدًَا مِنَّ الناس خالف ما ضيه 
الدَِيلُ عندّه لأجل أن يُوافِقَكَ أنتَء فتقول لَهُ: أنت لا تُوافقني حتی لو تابَحْتني» 
حیث حابي في دين الله ع والواجبُ على المسلم أن يكونّ صر یکا فیا يقو 
ولا تی إلا الله ما دَامَ يَرَى أنه عل ی ولكنه اذا تبت ۴ئ2 
عليه أن یرچع إليه» هذه ب من آداب طالب العِلّم. 

ونوجز ز هذه الآدات بکلمات د يسيرَةٍ كالتالي: 

أوَلّا: إصلاح انه بأن يكو غَرضَهُ نی صلب العلم وَجْهَ الله والدارٌ الآحِرَة 
لا بريد عَرَضًا من الدّنيا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) قد 


ثانيًا: أن ينوي رَفعَ اجهل عن نفسِه وعن أَمّتِه. 

ثالثا: أن يَنْوِيَ حِفْظٌ شَریعَة الله. 

رابعًا: أن ينوي الدفاع عن شَريعَةٍ الله. 

خامسّا: أن يَعْمَل با عَلِم. 

سادسًا: أن يدعو الناس إلى دين اللہ وهدًا شيءٌ غير تر اللم. 

سابعًا: آلا ينَحِدَّ مِنَ الخلافاتٍ التي تَقَمُ وَمَصدَڑھا الاجتهاد لا ينَِدَ من 
ذلك سيا ترق والطعْنٍ في الآحَرِينَ فإ ذلك لاف طريقة الَف وهو في 
الحقيمَةٍ خلافٌ ظاهري. وإلة إن الات يعن الرضول آل اق وإن اختَلَفَنَا في 
ا 

كيف تطلب العلم؟ 


سے 
| 


وأا كفة كَيْفِيّةَ طَلَبِ العِلْمَ » فإن هذه الكيفِيةَ تعوةٌ إلى الرس والمعَلّم» ولكن 
الذي يبعي عليه أن يبدا بالأمَمٌ فالأَهَمٌ فيبداً أوَّلّا بکتاب الله َء لن الصحابة 
تن كانُوا لا يَتَجَاورُونَ عذْرَ آياتِ مِنْ كتاب الله حتى يَعلَُومَا وما فيا مِنّ 
العلم والْعَمَل''' دا بکتابِ الب ويُطالِمُ ما کت الأئمةٌ في تفسیر كلام الله» ويرْجمُ 
في تفسير القرآنٍ با يِل : 

أوّلا: بتفسيره تَحَالَ لگلامه؛ فن الله سْبَحَاَةوْتدالَ إذا فشر كلامَهُ بكلامهِ وجب 
الرجوعٌ إليه» فلو قالّ لك قائل: ما هي القارعة؟ #القَارعة 0 ما الْفَارعَةُ لڑكی) 


.)۲۳۸۷۸ رقم‎ »5٠١ أخرّجَه أحمد (ہ/‎ )١( 


نفد دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وا أدرنك ما الْقَارعة @) ہوم کون الاش کالفراش المتُوثِ € [القارعة:١-٤]؛‏ 
ولو قال لك قائل: ما مَعْتَى قوله تَعَائی: فلفَانفرڑوا مات أو أَنفرُوأ جَمِيعًا 4 [النساء:۷۱]ء 
فكَلِمَةُ: ات 4 فمرَمَا الله ناوال نی كر ما يُقَابنُها نوا مات أو أنفرا 
جمیعا # [النساء:۷۱]ء يعني مقر قِينَ) وَالْدليل ذِکڑ ما يُقَابلُهاء يعني ذكر وا 
ثانا تزجع إلى تیر گلام اله بره في لام ال يكل ومشال ذلك 
لو قال لك قائل: ماي الزيا5ة التي ذگرکا له في قوله: لن اَحسےوا سى وَزِيَادَة 4 
(یونس:٦۲]؟‏ فنقول: فر فسّرَهُ النبيّ توصك ةلتك بأنها النظر إلى وَج الله عر" 
نر وعد عدوأ لَهُم ما استَلْعْثُم هّن كَوَّوَ € [الأنفال: ٠‏ ما هي القوَّة؟ 
فنقول: القوّةٌ قَسَّرَهَا النبِيٌ عو الالام بقوله: آلا إن القوٰۃ الرّمْيّ»!'2 ورَمٰیٔ 
کل وقتٍ بحَمّبہ ففِي عَهُد التي عيدالتَلاهوَاَلمَاخ كان الرمي ي بالسهام م التي يتصنعها 
الإنسان ِيدِوء أما الآن فالرَّمْيُ بالرّصاصي والصّواريخ. سواءٌ على مَدّی القارّاتِ 
اسیو تس عن عقي الك ہت NT‏ 
ما يُسَمّى رَمْيّاه ولا شك أن الصواریخ يُرْمَى ببًا. 
الم أن تزجع في المرتبّة الثانية في تفسير کلام الله إلى کفسیر اَی كلل 
النّا: أن جع في تفسير كلام الله إلى ما قال الصحابة يكت لِسَبَِينِ: 
)١(‏ أخرّجّه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رُؤية الربٌ اتال رقم (٢٥٥۲)ء‏ وابن 
ا : كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيم أنكرت ا جُهُمیة رقم (۱۸۷). 


(۲( أخرجه مُسْلم: كتاب الإمارة. باب فضل الرّمٰي وا عليه وذم مَن علمه ثم نسيه رقم 
(۷. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) رف 
ب ب ببح ب ب ا حک|‫ک]س|]‫]پسِىمیسسمبٛ‌_ٛسبی٘كہسمہہسہیىتی٦-سسِستأ٣/آسگ‫ک-ی-ىیہسبمسجچٹکچصسوسحٔسمسسممسییہجوسسسسصسسہسہسوہہ-سحہ”ہ“ہ|-٦-ص-صہیہ--تت-----جتٹت--‏ 


السبب الأَوَّلٍ: أن الصحابة ثم في الل حتى لو جعت في تفسیر َة إلى 
القاموس المحيط للقيرٌوزآبادي» مع أن هذا الرجُل ليس عر ريا لكنه تلم لحري 


فإذا فر الكَلِمَه أحد مِنَّ الصحابَة كان الرجوعٌ إليه أَوْی؛ لأنه عر م يَتائز لاه 
e‏ مم 

TOE 
وعَلِمُوا الأحوال المَرَِة بالآيةِ مُلْصَفَةَ ّا والقَراَ فيكون عِلْمُهُم بمعاني القرآنِ‎ 
أكثرٌ مِنْ غيرهِمْ وأعمَلّ» ولهذا يِبُ الرّجوعٌ إلى تفسير الصحابة تالتش والأمثلة‎ 
على ذلك کَییرڈ وهذا مرجِعه على تفسير ابن جريرء وأحسنٌ مَنْ روِيَ عنه في تفسير‎ 
القرآنِ ابن عبّاس وََإيعَنها.‎ 

رابعًا: الرّجوعٌ إلى كِبَار الممَسَّرِينَ منَ التَابِعِينَه وإنما يكون الرجُوعٌ في هذه 
ايحا إل عاو اهار رين سرود واي إل لابو وت 
ميم مال مجاہدِ بن جر وقتَادَة فإن مجاهدًا عَرَضَ الْضْحَفَ من فاته إلى خايِيه 


سرصم ۶ 


عل ابن عباس يته شاه عَنْ كل ية" ؛ وغذا هو إمام المَسرِينَ في عَهْدٍ 


التابعين رَحَالَة. 
خامسًا: Ns‏ تی ال عة ف 
ثق الش رعیّةء مثال ذلك: الصلاةٌ فی القرآنْ ها می لوي وها منت ري 
پر رم 


سادِسًا: أن تزجع إلى ما تق کے ھ گال نار ا 


.)١١١ 91 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١١/ ۷۸ء رقم:‎ )١( 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


في كتاب اللہ ولا نی سُنٍَّ رسولِ الله ولا نی کلام الصحابةء ولا في كلام التَابِينَ 
كاه قتف اللغة لكان ذلك تحار اول عد من الشرييو الا ای اتتظارعہ 

فان قيل: ہل عجو أن نرجع في تفسير الشرآن إلى قو الكل لااو 

فالجواب: لا؛ لان هذه و القواعِدَ إن كانّثْ حَقا قَقَدْ سب تر ا لا رات كانت 
باطِلا وجب رَذُمَا وعدم الاعتمادِ عليها. 

وبعد النظر في كلام الله تر جع إلى سُنَةِ الرسول يل فنقراً کنب الحدِیثِہ 
مكل كلب ۶ 6 9 9 وال ۶9۹ َ8" 

ثم بعد ذلك برجم إلى كنب أهل الفقهه ویتبَفِي الرجوعٌ إلى ما كتَبَةٌ أهل 
الم الذين يَكتّبونَ في الفِقَهِ المقارَنِ كا یقولون مثل كاب المغنى لابن قدامَةً 
والمجموع زح امهب للتَوَويّ وغیر ذلك من الب المعروقَةِ كاب امحل 
لابن 2 اا فإن في هذا افتتاح باب لطالب العلم. 

وأما لكب المختَصَرَةٌ في الفقه فلكل إنسانٍ على حَسَبٍ ما يكون آخدًا 
بمذهبه؛ لأن مِنّ الناس من يتَمَقَهُ على مذهّب الإمام أحمد بن حنبل» ومن الاس 
من يمه على مهب الإمام الشافِِيٌ» ومن الناس من تلق على مدع أي حي 
ومنهم ن ية على مذهَب مالك ومنهم من ية على مذهب ابن حَرْم والظاهرية 
إلى غير ذلك» فكل يأتُذُ من كش مَذعَبه المختصَرَاتِ شيثًا فشيئًا. 


أما في عِلم الحو الذي نحن الآن في حاجَة إليه» فإننا نأخذ في صِعَارٍ الكتب» 


مثل کتاب الآَجُرُوميه ثم بها هو أك كر انی لابن هشامء ثم بها هو أعْل 
كألفيّة ابن ن مالكِ. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) 0 


وإني أَوَجُّ إلى الشباب الصّعَارٍ نصِيحَة بأن يعْتنوا بحفٔظ ألفِيَة ابن مالِكِ؛ لأا 
EE IONE EN‏ 
بک بيْتِ منها على كُلّ مُشكَة رد عليه. 

کا اود من طالب العم أن بتي بتضجيح نطْقِهِ على حسَب ما تَفَْضه 
لل لرگ حنی يكو ذلك سيقة لان بع الاحزة من طلة لولم لاح 
بالتطبيتق على القواعِدٍ العربيّة فده یرفَعٌ م المنصوب وينْصِبُ المزفوع» وربا ير 
لفِعْلَء فربما یقسول إذا انتّهى من الطعام: (أكلّ طعامُکم الأبرار) بدلا من: «أَكَلَ 
طَعَامَكُمُ کو وو الطعَام آکا لا مَاکولا وغير ذلك. 

فا حاصلٌ: أن بعضّ الناس لا يعني أبدًا بالعربيّة» وهذا كص بلا ڭ. 

وصلَ الله على نیا عمل وعل آله وصحبه وسلّم. 

حو روح 


گا 


ہا 


)١(‏ أخرّجه أبو دَاوَد: کتاب الط باب ما جاء في الدُعاء لربٌ الطعام رقم (۴۸۵۰۲) وابن 
ماجه : کتاب الصّيام باب في ثواب من قَطَّر صاتًا. 


3٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


یہ سس  -‏ "ے 
کے آداب طالب العلم کے 


وک ھی حب 


ِو 


إن الْحَمْدَ لله تمده وتَسْتَعِيْهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من شُرُور أَنْفسِنا ومن 


ہ<۔ لو ہ,۔؟ 


سات أعالناء من مكل یو الله فلا مَل له ون يُضِلِل قلا مَادِيَ له وَأَسْهَدُ أنْ لا إله 
ا 7 راف آک2 أن كنا عيذ وريه قب اله لماوعل 
آله 


سم 


وأصحابد ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إن يوم الدين» أمَا يعد 


ع 


أريدٌ أن أتَكَلّمَ في هذه الليلّة على مَوضُوعَین: 
الوضُوع الأوَّلٍ: آدابُ طالب العِلّم. 
الوضوع الثاني: الأ اَمو والّي عن امذكر. 
أولاً: آداب طالب العلم : 
فاعْلَمْ أن طَالِبَ العلم یُریڈ أن تال مَرْتَبَةَ عَالِيََ ومَنْرلِةَ عظِيمَة» ويُريدٌ أن 
يَصِلَ إل أن یکو وارئًا لمحَمَدِ يك وذلكَ لان «الْأنبياء ابوروا ركنا وَلَا ویتاراہ'"'ء 
۰ 7 1 71 رع عر ع وفاش مد - 5 2 س یں 4 00 ۹ پک عي ° ¢ 
وهٰذا ما مات الرسول َلَيَدالصَلَاهوَالسَاخ عن ابنته فاطِمَة وعمّدہء ل يرثا شیئا منه؛ لان 
۹ 2 71 ۰ ° ع و سو و ہے > ہگ 
الا لآ يورّنون رتا حكمة الله ا لك الانبيناء ورا اليل 


سر ل و وع ہۂں ہے 


فمَنْ أده خد بحَظٌ وافر من ميرائه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلّب العلم» رقم (٣٣٦۳)ء‏ والہٴمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في قَضل الفقه على العبادة» رقم (٢۸٦۲)ء‏ وابن ماجه: کتاب الایمان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۳). 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) ¥ 
ہوک دو ووو را اواو ااا کے 


عَايةٌ طالب العِلّم ومَدفه وهميُهُ: أن يَصِلٌ إلى هذه الركَةِ العالِیةء وأن یکون 
ادا للأمّة الإسلاميّء ناتيا عن رَسُويَا عكر -صل الله عليه وعلى آله وسلّم -؛ 
لأنه رنه علا ويَرثُهُ عَمَلّاء ويره دَعْوَةً. 

وإذا كان الأمرٌ کذلِكَء فإن طَلّبَ العِلّم هو أعظمُ عَمَلِ يَحْمَله انان يعد 
واجباتِ الان ورا سی إن يفطن ا قال: إن طَلَبَ الم أفصَل مِنَ 
ا لجهادِ في سيبل الله؛ لان الجهاد في سبيل الله ينبني ي على العِلّم والعلم لا ينبني على 
الجچھاد في سبیل الله اذ الا بدك الما هد أن جاه جهادًا صَحِيحًا إلا الجهاد 
امب على الل ولهذا جعَلَهُ الله تَعَالَ عَدِيلَا لَه نی قوله سْبِحَلَةوَيدالَ : وما كارت 
وع كانه نر ےک تک نيم طَآِمَةُ 4 يعني وقَعَدَ طائفة 
فقهوا ف الین [التوبة: .]۱۲٢‏ فالفاعل النافرة تفر إلى الجهاد بالسُلاج والقتالِء 
: فمَوْلَهُ: لِلَِمَنَھُوا 4 4ء المرادُ به الطائفة القاعدة رت 5 لين وَلدرواً قو قومھم 
2 ٹوا الُم عله یدرو ۹ء فَجَعَل الله تَعَالَ لَه في الدّين قي للجهادٍ في 
فل هذا ینز أن طَلبَ العلم من أَفْضَلٍ العباداتِ» و أجل الطاعاتِ: قال 
مام أحمد چ ا لا نَيْءَ يَعْدِلُ العلم كن حلصت نيثه. قالوا توك حاو 
يه يا بَا عب الله؟ قال: وي ايارع ل و ر وال 
ليلة اح إل م مِنْ إخيائها»" یت : أن نعَذَاكَر بالعلم في ليلٍَ حب إل مِنْ ! خیائھا 
بالصّلاة. 
)١١‏ طبقات الحنابلة (۱/ ۳۸۰). 
(۲) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (9/ .)٦٦٥٤‏ 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


کے 


وإذا تير ن أن طلّبَ الیم من العباداتِء وأنه مِنْ أجل العباداتِء فإنه لا بد 
من أمور: 

الأمر الأوّل: الإخلاص في اليه في طلّب العِلّم. وذلك مُرَكّبٌ ما يأتي: 

الأول: أن يَنْوِيَ بطلَبهِ العِلْمّ امتثال أمر الله» فإِنْ قیل: وهل أَمَر الله بط 
العِلّم؟ 

قلنا: ْم في قوله: « كاعد أنه ا لَه إلا آله وَاسَتَغَفْرَ لِد یلک [حمد:۱۹]ء 
وتَرْجَمَ البُخَارِيٌ داه على هذا بقوله: (بابُ ليلم قل الول والْعَمَل) “ثم 


ومن أمْر الله له عا بالعلّم أنه ره نَبَ عليه الفضل؛ لأن الأمرَ بالَّىءِ إما بصِيعَة 
الأمر المْرُوقةء وهي (افعَل)» أو بِذِكْر ما يُرَعْبُ فيه» وهو قولّهُ تَعَالَ: بَرقَع اه 
الَذِىَ 1 227-7 ونا لعِلَمَ درب # [المجادلة:١١].‏ 

وإذا كتا تَعْلُمْ جميعًا أن الإیمانَ مُرَعْبٌ فیهء وأنه سَعادَةٌ العَبْد فالعِلْمُ كذلِكَ 
مِثْلهُ: يَزقع آنه لذن اناكم وَالَدِنَ أوثوأ ألو ْب 4. 

الثاني: أن ينوي بطَلٍ اليم حفظ شريعة اله؛ لأن شرِيعَة اله تق لا ني 
Ma oN‏ َة أكثْرهُم لا يقْرَاً ولا يَكْتّْبُء أو على 
الأصَحّ: لا يكب فباذا حَفِظُوا القرآنَ؟ غالِیُهُم حَفِظهُ في الصدورء وكذلك السْنةُ 
لوک فابو هُرّيرة 5ة لا يكدْبُ» وهو أكتر الصحابة نات ُقِلَتْ عَنْهُم الرْوَايَة 
جفة فحِفْظ الشَّرِيعَةٍ یکو في الصَّدورِء وذلِك بالعِلم» ويكون نی السطُورِء وذلِكٌ بالكُتب. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل. 


دروس العلم (آداب طالب العلم ) ۹ 


الثالث: جَِايةُ الشَّرِيعَةِ والدّفاعٌ عنّْهاء فن الذي يُدَافِحُونَ عن شّرِيعَةٍ الله هم 
أهل الیل لا ك. 

CE‏ كَبَةُ شيخ الإسلام ابن تَِوِيَةَ اكه في الرَّدّ على الفَلايِفَة 
واناطقة والمبتدَعَة تجد فيا كه a de.‏ 
حاية للشَّرِيعَة الإسلاميّة مِنْ أعْدَائهاء ودفاعًا عن الشَّرِيعَةِ الإسلاميّة؛ لأن الكْتَبَ 
مها كات لا تُدافِعٌ عن الشَّرِيعَةٍ 

وأَضرِبُ لکُمْ مَثلا يب هدًا: 

جاء رَجُلْ صاحِبٌ بِدْعَةٍ إلى طلاب صِعَارٍ في مَكُتَبَة فَجَعَل فجعل يقزر عليهم 
عو سیت ادي را ين 
الي ترد على اهْتَدَعَةء فلا يُمكِنٌ أن تفْفرَ هذه الكّبُ لبد على هذا المبتّدِع . 

وجاء رَجُلٌ آحَرٌ مُبيَدِعٌ إلى طَلَبَةِ صِعَارِ في مَكْبِبَة» وجَعَل يُقَرْرُ بدْعَتَهُ لكِنْ 
كان لهؤلاءٍ الطَلبَةِ الصَّكَارٍ شيخ عاك فنا يُمِكِن لهذا العَالم أن يوم فيد على 
المبتِع. ۰ 

إكؤناحاء القرويكة وان O‏ ةه فليو طالبُ الوم أنه قد عد فة ا 
الشريعَةء والڈفاع عنْهَاء وهذه نيه طيبة. 

الرابع: أن ينوي بِطَلَبِهِ للیلم أنه يصِل إلى دَرَجَةٍ الورَائة أي: وِرَائَة الى 
يليك وما أخلاهًا مِنْ وِرَانَةِ أن يرت الرّجُل ورس بد و 
أربعة عقر قن وهو في هدا القَرْنِ أو أكثرء فیکون وارنًا للرّسولٍ كلكا ور ور 
موی شید پا LDS‏ 


لذ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لأ يوعد الا E a‏ أده کان 
ro‏ وير ومسي عض 0# ٤‏ 
وينْلّفٌ التاس» وتَضِيمٌ الأمور لكِنّ لعل د روا أ 1 ۱ وأكثرء 
إلى أن يسَاءً الله. 


اہ 


هذه كلها تحت قولنا: لاص التي وضِدٌ إخلاص التي الإشرالكُ في البق 
بأن يقصِدَ الإنسان بِطَلَبٍ العلم أن يتَوَجَّ النّاسُ إليه» وأن ُجارِيَ العُلماء» اي 
السّفهاءَ» ولا يريد إلا هذَاء يريد أن تَتَوَجَهَ إليه الأنظَارٌ فقطء أو د 1 يريد أن كمل بطاقة 
في جيه حتّى يَصِلَ إلى امرئية 3 السادِسَة في التَّوَظيفٍِ -مثلا-» فا الول أراة اليا 
والثاني أراد الدنياء فهثْل هذًا لا بعد * 


مخلصًا. 
O aN‏ الا هذا لين 


بمُخْلِصِء ونقول للأخ الذي أرادَ هذ الإرادة السَيعة: أخلص اليه وستَتِيكَ 

ا اخ ال و ولاتمِعَلٍ الا ا الرقاسة عالدنا م 

القَضْدُه ونحن نسَّمِمٌ في القنوتٍ: ولا عل اي أَكْرَ مَتنَاء وََا مبْلََ عِلَہنَا؛'''. 
ربا يقولٌ قائلٌ: حَطَّمئَنَا -جزاك الله خيرًا- في قِرَاءيَنا في الَامِعَاتِ والمدارس» 


ے گر ھ-ے ذو 


قر لكك اد من حينِ أن تَنْتَهِيَ الإجارَة نَقَدَمْ الاستقالَة؛ لأننا إذا ا ستمْرَرنا 
٤‏ و فيعني ذلك انتا مغر ن للعقوبَة؛ لأن مَٴ مَنْ تَعلَّمَ عا عا عى 
جه اله مل يتما يِب بو ران ہہ ف اليه > َوْمَالْقِيَامَِ) 
نوع الا لسن تواتك انتا 

.)۳٥٥٣( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم‎ (١) 


ا : كتاب العلم» باب طُلَّبٍ اليم لغبرِ الله رقم 
(5351)). وابن ماجه : اللقدمة باب الانتفاع باليلمء رقم .)۲٥٢(‏ 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) 3۸ 


0 طط 00 کَ إل هذا الظٌ السّيَّ أنا لا أَحُظُمْ القارئينَ 

في الجامعات. بل اجه ؛ لكي أقول: أخلصوا النّة. 
زرےا قول الات الوقث َع وضاة ل :تف لاان إل الاد وال اده 
والتعليم إلا بالتهادة فأنا ريد هذه الشهادة؛ لأخل أن أصل إلى مَوطن أَنفَم به 
الناس» فما ظَنكُمْ لو أن شيخ الإسلام ابن تَيمِية قم مَعْرُوضًا لیْدرّس في الجامعة 
الآنء فنظرنا إلى المعرُوضء وإذا به ليست فيه شّهادَةٌ ابتِدَائية ولا متوسّطَةٌ 
وه عو 


ولا ضر ےت سي اله لي كدت 
أنا مُدِيرَ الجامِعَة» لكِنّ عَبْري لا یقبله على كَل حال نِظَامًا لا يقبل. 


ع و ے 


فأنا ارد أن اض هدو الشهادة لاع من ارين لاق الامة 
0 ِکِھَ وت 


صا 


نقول: : نعم» إن شاء الله تَعَالء تنْقَلِبٌُ إلى نيه خالِصَةٌء ما دام هذا ہُو العَرَض» 
والنيات ها تأثية في الأغمال. 
انظر إلى ا هاجرء قِسَّمَهُ الت الالام إلى قِسْمَْنِ: «مَنْ كانت مجرئۂ 


ا 


ل الله وَرَسُولِهِ هخرت إلى انو سول ون كانت مجر ِا ياء و امْرَأةٍ 
َتَروَجْھَا فَهِحْرَتَهُ إل مَا ها مَاجْر إِلَيْه)' العمل راف ولكن ال عتا حختَلِفَة فالات 
ها تأٹی عظيمٌ في فلب الصاح طَا حاء والطالح صَاطحا. 
اشن لاعت عل طاب اف اتل سا واا وات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب ما جاء إن الإعمال بالنية والحسبة...» رقم (٥٥)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِ: ١إنما‏ الأعمال بالنية... »» رقم (۱۹۰۷). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بر بے e NNE‏ 
العا بعِلمِهِ قوی من وجوب عَمَل العام مّيّ؛ لأن العَاِقَامَثْ عليه احج وف 
اله فإذا خالف كانت حالم أعظمَ مد فيَحِبُ على العالم أن e‏ 
فإن لم يَفعَل صار أشد عَذَابا مِنَ العام ؛ لأن العامّىّ قد يكون له عدر وأما العَالِ 
فليس له عَذّرٌ. 

4٤۹۹۹۵ :‏ 0 
يفُظ الیل وقاغ ق 27 ذلك قول تَعَال: او هدوا دَادَهْرَ هُدَى 
ری مھ رت تک تب ےت ریت 
اينات فا هات ا ات لت الات الا صك الله وتات 
إذن: العَمَلُ بالعِلّم سببٌ لزیاَة العِلّم. 

كذلك العَمَلُ الوم سببٌ ححفظ اللم وبقائه ودليل ذلك قوله يَودَوكَكَ: 
ما نَقْضِهم يهم لعَكهُمَ وَجَعَلَنَا فُلويَهُمَ کی جن کے لكي عن 
مَوَاضِعِدْء وسوا أ خط مادک اده [المائدة: ١7‏ ]» ا هيا دروا ابو 
فعَلّبَ عليهمٌ الجَهل» والعياذ بالله. 

00ے ولاه رگی عقا و تین 
ما عَلِمَ ویَزداك والسّبِيل إلى ذلِكٌ: العَمَلُ بها عَلِمْتَ 

وهذا قیل: «الْعِلَمُ َيف بِالْعَمَلِ فَإِنْ اجا جَابَهُ به َال ارک ۲ء يعني: يَذْعوه 
فان أجاب وإلّا ارتحل. 


re‏ مر ہے 


۔)۷۰٦/۱( القائل هو سفيان الثوري» انظر جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الم‎ )١( 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) 41۳ 


وی ای «مَنْ عَمِلَ بن عَلِمَ وَدََهُ الله تَعَالَ عِلمَ م ع1" 


: ٿ إل وَكيع سُوءَ حِفْظِي تَأرْسَّدَنِ إ1 

وَكَالَاعْلَمْ بان یلم نور 'وَنُوراهِلَامُوْتَى لامي 
فإنْ قیل: فما هو عَمَلُ العام أو طالب العِلم؟ 

قلنا: عمَل العَالم أو ظا ال له ان 

الأول معام الله عقيل 

الثانية: معامَلة المخلوق. 


٤‏ 2 ا و 6 عم 6 ٦‏ پ و 
أما مُعامَلَة الله: فبالعبادَة فليِكُنْ طالب العِلّم أَشَّدَّ الناس عِبِادَةً ش؛ وأ 


وأما في مُعامَلَةِ الناس: ليكُنْ طالِبُ العِلْم أحسَّ أخلاقًا وآداباء فإذا تخلّفت 
هذا أو هذاء صار طالِبُ العلم لم يَعمَل بِعِلْمِهِ. 

وأتوجه بسؤالِ لطَلبَةِ العِلّم» وأرُو أن تُجِيبُوا عليه جوابًا صَرِيجا لا تُحاُونَ 
فيه أنْقُسَكُم: هل أَنتُمْ أحسنْ الناس آدابا في مُعامكة الناس ؟ 

الجواب: الواقِمٌ أننا جد -مع الأسف الشديد- أن کیا مِنَ الطلبّة مِنْ أسوأ 
الناس آدابًا -نسألٌ الله العافية-. تحدُ طَالِبَْنِ عند عَالم واج فراع واحِدَةٌ 


.)۹۹ معجم ابن المقرئ (ص ۱١۱۲)ء وبحر الفوائد. للكلاباذي (ص‎ )١( 
.)٠١ةص( ديوان الإمام الشافعي‎ )۲( 


3 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


یَلتَقِیانِ وَیَضْرِبُ كيف أحَیہا كيف الآخرء ولا يُسَلّمُ أَحَدُهُما على الآَحَرٍ 
سبحان الله! أينَ الأدَبُء أين آداتث الإسلام» وأينَ داب العَا م؟! 

تن بَعْضٌَ الطلبَة الآن ليس لَهُ هَمّ إلا أكل وم الُلماءٍء يرح إذا أخطأ أحدٌ 
مِنَ العُلاءِ حَطَأً قد يكون صوابًا وهو عندَهٌ طا ويكون ہُو المُخْطِيَه والعایٴھو 
المصِيبء ولِظَنّه أن العالم أخطاً يَفْرَحٌ ثم يسر هذا الخطاً: قال فلانٌ كذاء وقال 
فلانٌ كذاء مع أن الصواب مَعَه سبحان الله! 

وما من عَام إلا بط ويْصِيبُء فإذا قدَّرْنا أن هذا العَالم أخطأً -في نظرك-؛ 
هل يِل لك أن هر حَطأه بين النّاس؟ لاء إذارأيت أنه أخطأء فإن واجبك نحوہ 
النصيحةٌ لله ولكتابه ولرسولہ بلا ولأئمّةِ المْلِِينَ وعامتِهمْء فعليكٌ أن صل 
به» وقبل الاتصال به تَأكَدْ أوَلَا من صِحَّةٍ النقل إليه؛ لأن بعص الذين يَْقَلُونَ 
أخطاءً العُلاءِ لا يصح تَقَلهم فتأكذ ألا من صِحَةٍ النقلء وإذا تأكذتَ م صحّة 
اَل اتصل مدا العَال» وقل: بَلَعَنِي أَلّك قَلْتَ: كذا وكذاء فَأَرْشِدْني جزاك الله 
خبراء لا تقُل: إِنّكَ أخطأت وبِلَعَنِي عنّكَ أنتَ قلتَ: كدًا وكدّء وأنت أخطأت 
فمثل هذا نوا قرا وهنا لسرن ات والضرات أن قول 
لَهُ: أرْشِدْني؛ لأنه ربا يكونُ عند العام شي م يَعْلَمْ به هذا الرجل. 

وأمّا أن تَفْرَحَ بخَطئهِ حتّی تَنْشّرَهُ بِينَ الناس» فهذا ليس مِنْ أخلاقٍ طالب 
الیلم وليس بحَلالٍ هو حَرامٌ ويوجبٌ قن الات ولا أعني بذلِكَ التَمَرّقَ 
0 هداو ۶۶ الأمة ا لأن بعص الناس ينتَصِرٌ هَذَاء وبعض 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) 0 


قال الله تَعَالَ: «إنّ لدب مقا دي کاو یکا لت م في ىء لا 
او 4 [الأنعام:169]. 

كذلك تَجِدُ أيضًا مِنْ سُوءِ أخلاق بعض الطَلبَةِ الإعجاب بِالتَّفْسِء أقول: 
بَعْضُ الطابة ابثلوا بدَاء الغرور والإعجّاب» فإذا حَفظ حَدِیثیْنِ عن رَسولِ الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلَّم - قال: أنَا مَن أنَا!! 

أناابِنٌ جَلَا وَطلاغ الا تی اصع الْعَامَةً تَعْرَقُوني!" 

يده يَرَى أنه أَعُلَمٌ الناس» وهذا مِنَّ البَلاءِ» فالإعجابٌ بالتفس -نسأل 
الله السلامة منه ومن كل داء- داءٌعَظِيٌ يُحْمِي الإنسانَ عن الحقٌّ» ويجِعَل الإنسانَ 
معبَدِيًا على غَيرِه عله ينْظْرٌ إلى الناس وکالّه في عُلُوٌ وهذا مِنَ الأخلاقِ الک 
في غير طالِبٍ العِلْم» فكيف بطالِب العِلّم؟! 


ا 


9 


تج طالِبَ العلم رور بغرا -ممَلًا- في (امخنِي) للمُوَقَقٍ ابن قُدامَة أو يقرا 
في (شَرْح المهذب) ووي فْرَاً هذه الأقاويل وكأئّها أقوال صِبٔیانِ؛ لأنه مغْرُودٌ 
کی وت او ا E‏ نة الذین لقث اله على إماميهمء 
027 من فلان؟! لقَذْ ثقل لي أن شَخْصًا قیل له مَرَةَ مِنَ الّاتِ: هذا القول 
قول الإمام أحمد بنِ حَنبل» قال: قول الإمام أهد بن حَنْيّلِ مَنِ الإمامٌ أ 
ابن حَنْبل» هو رَجُل وأنا رَجُل!! 

يا رجل» ليست الرّجُولَةُ باللحیَةء وكير العمامَةء هل الرجال يتَلفُونَ؟ إي 
والله يحتَلِفُونَ الرّجِالُ منهم الرّسْلُء ومنهم الأنبياء ومنهم الصْدَيفُونٌ ومنهم 


۔ھ 
حمل 


.)۱۷ البيت لسُحَیْم بن وَثِيل الڑّیاحي؛ انظر الأصمعيات (ص‎ )١( 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


شهدا ومنهم الصا حون ومنهم الممُسِدُونَ ومنهم المْصْلِحُونَ وهل ك من 
سمي رجلا يكون مَصقا بمَعْتّی الرّجِولَةِ؟ أبدّاء هذا مِنَ الغرور العَظیم. 

الواچبُ على طالِبِ العِلّم إذا رای عَانًا كيرا مَشْهُورًا سابقاء أو في عَضْرِهء 
فتاقال فر أن ای ورد وک متا عة هذا القول بالاو لا أن ايده 
با حَفظ من حديث أو حَدِیئیِن: وريا تكون هناك أحاديث غَابَتُ عنہ: 


ديب 


ل لَِّذِي يدعي في الیلم مَعْرِمَةَ 2 عَرَفْتَ َا وَعَابَٺ عَنْكَ ايء“ 
إذا رأیت عَالا من العُلاء سابقًا أو لاحِمَاء له مات في العِلمء قد قال قولا 
نکر انت با عرف من العم فلا سارغ پژڈو ۱ 
وكذلك إذا رایت جمهور الأو عل قول يحالف ما عند فلا تنكل في الرئ 
انان علات اشیرر نی وكدرك اة من أعَطَاُ لله ال روان 
الل ابا ا شاف اھ مل ا لا فسان هده راوس 
أن حتى یت لك الأئر ثم إذا ين لك لأر وأن الصٌوابَ مَعَكَ» فالوس 
العُذْرَ َنْ أخطأ إن كان مَینَاء وإن کان حا فالوس له العُذْرَ وناقِشْهُ واتَصل به؛ 


“ء۱٦۱۷‎ 


سوم ہے 


حتى يَجْتَمِعَ الناس على أمْر واحِدٍ. 

وما ِب على الال َْرُ الیم حينَ تاج الاس إليهء وحين يسال الاس 
عنه» إما بلِسَانِ ا حالِء وإما بِلِسَانِ المقال. 

بلسانِ الحالٍ: أن E E‏ یی وم 
أذ يكل رک اب ل يقل إن ان ا يش الوق فلا ال لاه هيك أن ين 


6 دیوان ابن مَعغصوم المدني (ص:‎ )١( 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) ۷ 


ثم مَن اھتدی وقبل فلَهُ ولّكَء ومَن لم يَفعّل فلك وعليّه. 
أما بلسان الالء فأن ياي إنسانٌ یسلّكَء فإذا سَأَلَكَ إنسان عن عِلم شَرْعِيّ 


2 


00 ره e‏ ۔ 2 ل وہ لے ررقي را همدي موي ہے مي سس 
تَعْلمه وجب عليك أن يبء ولا يحل لك أن تكتمة: #وَإِذ خد أله مکی الذِنَ 
۾ روتء م ےر وہ و 1 ر ر َ‫ 5 : 2 2 
آونوا الكتنب لبيننة, للناص ولا تكتموته, ٭ [آل عمران:۱۸۷]» وف الحديث عن النبى 


پل «مَنْ سل عن عِلم فَكَتمَة أَلْمَهُ لله بام مِنْ تار يَوْمَ القَيامة»'. 

ولكن إذا قال قائلٌ: إن الله سبحات وتال حير به إذا أنَاُ أل الكتاب أن كم 
ينهم أو عرص عنْهُمء فقال: إؤّان اموك تأحك بي او اض عَم وَإن تُعْرضَ 
عن فکلن يَصُرُّوكَ شیا 4 [المائدة:؟4]. 

قلنا: هذا نی حَالِ الْحُصُومةَء إذا عَلِمْنَا أن هذا السائل لا يريد احق وإنما يريد 
اناده يعني المشَقَةَ على الَسْوولٍ وال دل أو يُرِيدُ أن يَأْحدَ مه موا يَضربُ قول 
عالم آخر حتّی يُوقِمَ الفِْنَةَ والتّمْكِيكَ بين التاس» في وہ الحالٍ لا يجب على 
وول أن یب عَنِ السؤالِء بل هُوَ مي إن رَأَى الَضْلحَةَ في الجواب أجابَ. 
وإن رَأَى الَصْلَحَةَ في ترك ال واب كرك الجوابَ. 

ومن واجب طالب العِلّم: الدعوةٌ إلى لله عيبل ودَعْوَةُ طالب العلم إلى الله 
تكون بِلِسَانِ الَقَالِءِ وبلسانِ الْحَالٍ. 

بلسانِ المقَالِ: أن يتف يتكلم مع التاس» ويَدعَوَمُم إلى الشدّى. وي هه 
الحقّ» فيهمَدُونَ على يَديه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلمء رقم (2594)» والترمذي: کتاب العلم» 


باب ما جاء في کتمان العلم رقم )۲٦۹(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سئل عن علم 
فكتمه. رقم .)۲٦٢(‏ 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


وبلسان اَّالِ: أن يَفْعَلَ العباداتِ على الوَّجْهِ الشُرُوعء وأن يُعَامِلَ التاس 
90" ۹9۰+ وهذا تد بعص المّلماءِ يدي الناس بأفعاله أكثرّ مما 
.ے2 a‏ 
یہتدون بأقواله. 


ع 


2 2 5 عو 7٠‏ ع 7 رت 7 0  .‏ ع و ےپ کے 7 7 
انظر -مثلا- إلى أمير المؤْمِنِينَ عثمان بن عفان تة لما أرَادَ أن يعَلمَ الناس 
8 9 وه ے کر سر 2# لاتير ۔ کے سے ے لس سم 
كيف یتوضا النبي پل جاءَ بَءٍ وتَّوّضأء والناس يَنظرون إليهء وقال: «هَكذا كان 
و 2 ن 2 کچ 71 سز کے ہہ ص سو 
وَضُوءٌ رَسُولِ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-+''' هَذِه الصورَةٌ سوف تَرْتسِمُ 
۰ ہا o2‏ مو 27 1 ر ہے 0 
في الذهن» وترسخ فيه آکثر مما لو بيه بلسان المقالٍ. 
ا 2 غ رر سے 4 ہہ 4 2 ص 5 2 5 
فعلى العام ان يدعو الناس إلى دين الله بلِسَانٍ الحال» وبلِسَانِ المقال» ولهذا 
كان ان و E‏ ال ا وا 
ل بن عمر رت ونه في جر ر ثقل به اللحم» وأوجعته رجلاه» كان يجلس 


اب 
عو عم س 


مفئرسَاء يجلس متَرَبّعَاء فقال له أحد أبنائه: لماذا لس هذا الجلوسٌ؟ قال: «إن 


٠ 


و ہ۔ 


رِجْلُ لا لاني“ قال ذلِكَ؛ لأن العا ِيُفْتَدَى به في أفعالِهء کا يُتَدَى به في أقُواله. 
فعلى العَالم أن يكونّ داعية إلى الله عَرَِجَلَ بِِسَانِ الخال وبلِسَان المقَالٍ. 

وما يِجبُ على طالب العِلّم: أن يَنْشْرَ عِلْمَهُ بوسائلٍ الَضرٍء ووَسَائل التّشر اليوم 
كثيرَةٌ -والحمد لله- تكون بالگریط وتكون بالكِتابَةء وتكون بلقا الْمحامَرَاتٍء 
وتكونٌ بالصّحُفيء الهم أن عليه أن ينْشُرَ عِلْمَهُ بكُلٌ وسائل النَْرِ حسب استِطاعَته؛ 
لقول الله تعای: لاتقو الله ما سمخ © [التغاين:17]» وقوله: # لا کلف أله تسا إل 
وُسْمَهَا € 3افر::١۲۸)ء‏ أمّا أن يتعَلَّمَ العلْمَ» ثم يَبْقَى كأنّه كاب مُعْلَقء أو كتابٌ حي 


.)۲۳٥( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي وَل » رقم‎ )١( 
.)119١ رقم‎ ء۴۳۲٣‎ /٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) نطف 

مم ا 5 3 ررے8 تھے وده 
ما كب فيه» لا ينتفع الناس به؛ فإن هذا نَقصٌّ جذا في طالب العلم» وهو لم يود ما 
١ 6‏ 2300 و ف ٥‏ ره 
اوجب الله عليه من بذل العلم ونشرو. 

۰ ور و ۲ ع عم طا وت و کو ر َه 

هذه بذ مما يعلق بطالِب العلم» أسأل الله سُبَعَالُوَتِعَل أن ینفعَني وإياكم 
۶ ےک 2 7 ۶ھ جج ر حي و 
اء وان يجعلنا من يقول ويَعمّل» ویسمع وينت : 

وصل الله على نبنا حمل» وعلى آله وصحبه وسلم. 

سمت + 


30 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ..۔۔_ ۳( ۳'_۔_-__۔مس ۰ فالشاای ا ا ذا ee‏ 


کٹ ڑوچ و ھت 
الخلاف بین طلبة ا 


لعلم جڪ 
سے SSS‏ — 


ےھ 
ع 


انفسنا ومن 


2 ہہ لے ب ەرو “of‏ عو صرح و و 4 ۶ 7 7 

إن المد لله» نحمّده ونستعینه نستغفره» ونعوذ بالله من شرُور 
دخ ؟ وف رن ر۶ . 20 5 0 2 7 ۲ ع ۔رھے؟ 2 
سَيئَاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هَادِيَ له وأشهّد أن لا إله 


سے 
وے ‏ ے 


3 وھ مس ء ¢ و 2 رھ ہے 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهد أن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 


وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بَعْذٌ: 
٠ |°‏ 04 4 کے کے سا ع سے 1 2 
فان مِنَ المهمٌ الذي يِجِبٌ علينا جميعًا أن تَتَجَبّه ما يقع من الخلافِ والنزاع 
صر 3 5 ر مه کے 2 2 7 21 
والتعصب لأحدٍ دون أَحَدٍ بِينَ طلبة العلم من الدعاة أو الْعَلاء أو غيرهم؛ فإن هذا 


دم 
يبا 


يُوجب تفرّق الأ وتتازعهاء وإذا تنازعت الہ وت قت ذَهَبَت قَوَّمهاء فإن الله 
يقول: #ولا تسرعُوأ مم لوا ويَذْهَبَ رک © [الأنفال:+4]. 

وعلينا أن تقبل الح من أي مَصدرِ كان وعلينا أن نرد الباطل من أي مصدر 
E‏ موا نشل 

واستمع إلى قول الله عَرَيِجَلّ: ٭ ودا فساوا فلجتة دالوا وجدنا عليهَآ ءاباءتا واه 
مرا يا 4 [الأعراف:۲۸]ء فإذا فَعَلوا الفاحشة تعللوا بأمرين: الأول: قولهم: وَجَدْنا 
عليها آباءناء والثاني: قولهم: الله أمرنا بهاء وقولهم هذا فيه 5 وباطلٌ» ف#وجدنا 
عابتا € هذا حقء و لوا را یا # هذا باطل» فأبطل الله الباطِل» وسَكَتَ 


7ٰ 


عن الحق إقرارًا له» فقال: فل إت الله لا يأ بالْفَحَکَای 146الأعراف:۲۸]. 


إذن رد الباطل وسكت عن الحقٌ؛ لأنّه حق. 


دروس العلم (الخلاف بين طلبة العلم ) اف 


وجاء جر كي حير من الأخبار -أي من علاء اليهود- لل ایی صا ووا الوس 


rd 
ہے و 7 لظ‎ 


فقال: ر یا حمد» إِنّا تد أن لله يحل السَّمَاوَاتِ على إِصْبَع وَالأرَضينَ عل ِصْيَعٍ 
الجر عل إضبء واه ری لضب وص ر التق عَل إضْبَع» َيقُولُ: 
آنا اكَلك. قَصَحِكَ لنب يكل حَتّی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَضْدٍ تَصدِيقا لِقَوْلِ الح ثم أَيْدَ ذلك 


ەس وو ور 


رول الله وك بقوله تَعَالی: وما دروا الله عق هدرو وَالاائش معا ضح نوم 

الم ا سيا مةد وقمالی عا مورک € الزمر :۲۹۷ 
بل إن الول كأ لخ لَذِي جاه من التيطانء وهو أكبئ ع يقر 

أبو هريره رََعَلِلِعَنَة: وَكُلَني رول الله کا بحفظ مُظٍ رَکَاة رَمَضَانَ فأکانی آتِء فَجَعَل 


٥ 
2 ہے وو ۔‎ 


2 7 7 0 1 ھ2 - ال اانه 60 م 
جو مِنَ الطعام: فََحَذْتّهُ وَقُلْتُ: وَالل لار ل إل رَسُول الله ولا قال: إنى محتاح» 


2~ 17 ر را ی ۲ 4 4 5 ے0 ہم“ 

َعَلٌ عِيَالُ ولي حَاجَةٌ شََدِيدَة قَال: قَخَلَيْتُ عن قم صْبَحْتء فقسال النبي پل: 
ع س 6س نت ٭٭ ای ہ‫ ے۔ے اوہ 2 
ا أبَا مُرَیْرَقَ ما فَحَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟)ء فال: قلت: يا رَسُول الله شكا حَاجَة 


٥و‏ ل ےت 


دة روعالا فر حتف فخات سَبيله قَال: دم إن قد كَذَبَكَ وَسَیعودا فعرفت 


ا 8 20 0 ٠‏ 31 27 
ا 4 سیعود لِقَوْل رسول الله پاڑ: 3 سیعود). فَرَصدتك a‏ 

ع سے بے ل ا e‏ ره ا مے ے ص سے 
فاده فقلت: لار فك إل رَسول الله اة. قَال: دَعْنِي فإنی تاح وَعَلَ ال 


- مرو - رص ے 


ھ٭8ھ٭" ا ےنت فال وشو ل الله كل انا أنا هزر 


ا شت 2 کے سرت اس ہ۔ مو م ت و 
سے قَلْتُ: یا سول الله شا حَاجَة سديدة» وَعیالا فرَحمته» فخلیْت 
سَبيلَه قَالّ: «أمَا نه e‏ وَسَيَعُودٌ). 


0 


سس 


مھا کے ےس ھر 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» بَابٌ قَوَلِهِ: «وما 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار رقم .)۲۷۸١(‏ 


دروا الله حى درو 8 رقم »)٤۸۱۱(‏ 


".×× .. ب ٠.٠...‏ دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


--- + قَجَاءَ يئو مِنَ الطعام فَأَعَدَثْه فَقَلْتُ: لَأَرْفَعَنّكَ إ1 
خر ثلا ر 
و 


یت اتوك ل ترق قال تر 


سے 2 TT‏ 7 بط 
اعت گات نمك انه اء قَلْتٌ: مَا مُو؟ قَال: إِذَا أَوَيْتَ إل فِرَاشِكَ فاقراً آیة 
ا # الله ل إله که | هر الى سو ہے فنك لَنْ 
يرال عَلَيْكَ مِنَ الله حاؤظء وَلاَ يَفْربَنّكَ شَيْطَانْ عَتّی صح فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ 


oo‏ # مي 7 7 ے۵ کات ر هس و م 
۱ يقت ل نحل OIE‏ 


و 


لتنا د E‏ ۷ر 
ية 


قَالَ: ھا هِيَ؟». قلت قَلْتُ: قَالَ لي: إا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فاقراً آي الكرسِيٌ مِن اوها 


0 


ختى می الآية: 2000 له الا هو الي لقم 4 وَكَالَ لي: لن يرال عَلَيِْكَ 

ا سے کے ٤ے‏ ےر کے ر ماس سك هم ے۔ 7 

LD ٣ 
کے‎ 


0 سه ابي ہے ں۔ 1 و 2 ذه س ° ٠.‏ > 1 
فقال السبی كيا: e‏ لَه مَنْ تَحَاطِبٌ مُنْذ ثَلآثِ لَيَالٍ 


يَا أبَا هَرَيْرَة؟ ) قَال: لاء قَالّ: «ذَاكَ کَہْطَانٌ؛'''. 


۶ 


«صَدَقَكَ» يعني رك بالصدق» فاق لي 70ھ) اح لني حاء 

به من الشيطان. 
إذن الحق يبل من أي إِنْسَانء والباطل يرذ من أي سان فلا نجعل ما بحصل 
ْ ۵ھ یي۰ ۰۷9 ۰۰ 
والتعصّب» واتا أنتصر لفلان. وات تنتصر ر لفلان» ف فِيَضِيعٌ الوقت بالحُدّل الَنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز: وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» رقم (۲۳۱۱). 


دروس العلم (الخلاف ببن طلبة العلم ) ارڈ 


لا فائدةً منه» بل فيه مَصَرّةٌ لا شك فهذا لیس بصواب ولیس بِسَديدٍ. 

حاار 
الح بالرّجَالِء بل العكش ہُو الصحيح» وهو ان لیس ال ر جال بای يعني لا نر 
لق بالرّجَال ولكن اعتبر الرّجَالَ باحق والتعصّبُ للأشخاص خطاً. 

وأريد بهذ لتعصّب للأشسخاص في مثل َتنا هذا لهم قد يمون فلا ُوافق 
عَلَ الخطاً والصواب» بل اجعل نيك وما في قلبك أنك تتبع الح اين كان 
ولا تتعصّبء ولا تنافر أخاكٌ» ولا تحجعل للشيطانٍ عليك طريقا يلقي بينك وبين 
أخيك العداوةً والبغضاءً من أجل التعصّب. 

407+ یسب لبعض الدّعاة» أو لبعض العُلَاء فواجبنا أن تسلّك 
أمو 


0 


فيه ثلا 


0 


الأوّل: التثبّتء فكم من قول تقل إلينا فإذا سألنا عنه وَجدنا أنه لا حقيقة حقيقة 
RE‏ يي عي سه 
عنها وجدنا أنه لا حقيقة ھا. فلا بد قبل كل شيءِ منّ التٹبّتء لا سيا في زَّمَنِ الهوّى. 

نَانيًا: المناقشة وتكون المناقشة مَعَ مَن تب إليه القول» فنسألّه ونقول: هل 
قلت بهذاء فإذا قالّ: نعم» فإننا تثُناقشه» فقد يكون مَحْطِنًا حيث اعتمد على دلي 
TE‏ ااا O‏ 
إنْسَان عل حدیثٍ ضعيفيء وبعد الُناقشة وت يتين له ضعف الخَدِيثْ» فير جع . 


وكثيرًا ما يَعْتَِدُ الإنْسَانَ عَلَ َه همه من نص صحيح من آي أو حديثِ؛ 


ثم بعد الناقشة فەا يتين له حا الهم وتزجع. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


إذن بعدما ينت لك ما قل عن شخص انل به: سوعنا عنك كذا وكذاء 
فھل هذا - فإذا قال: نعم فإننا نناقشه» والواجب بعد المناقشة اتباغ ال 
إن كان معَه أو كانَ معك» ولا تتعصّب لرأيك» ولا حرف النصوص من أجل رأيك: 
واتبع اق رر سے ےت الباطل؛ كما قال أمير 
من عمژ بن الخطاب يت هعتة: ١مُرَاجَعَةٌ‏ ا لح حا من التمادي في الباطل؛''' 

ورسولٌ الله ية وهو أعلى النَّاسِ مقامّاء إذا بین له أن الأمر عل خلاف ما 
يقول رجَمٌء وهو الرَّسُولُ عَآصَكَهوَلَكم فقد قَدِم الَدِينة من مكة ومكةٌ ليست 
ذاتَ زرع فبوادٍ غَيرِ ذى دنع € [إبرامیم:۳۷]ء ما به تُخیل ولا وع فلا قدم الَدِینةً 
راہ اهز لني تر ثرون رھت التلقيخ» يعني ونح من صلع الفحلٍ 
E‏ 


ہے 
لے 
مه مہ 


فرأى أن فيه م فة وكان پچ يفا رحا لمن وتتمثل المشقة في أن 
الرجل يَضْعَدَ للفحل يأني با للقاح منه ثم یصعد َضْعَدُ للنخلة يُلَمَحهاء ويّمْكِنٌ ما يلقحهاء 
يعني ما يكفيها التلقيح مرةً واحدةً فتحتاج مرتين أو ثلاثاء فقال: الَو 1 تَفْمَلُوا 
لَصَلَّحَ». وكان الصحابة كت ا الاس لرسول الله لالص والس فهم 
أطوعٌ التاس» وأتقى التاس» فتركوا اللقاح» ففَسَدَ الث وَحَرَع : 0 
فقَال: «مَا ِتَحْلْكُمٰ؟:. قَالُوا: قُلّتَ کَذا وَكَذَا. قَال: أن مم أَعْلَمُ بأئر 7ک . 
يعني فأبّروا. 


.)۱١ رقم‎ ء۲۰٢‎ /٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره دعسل‎ )۲( 
.)۲۳٦٣( من معايش الدنياء على سبيل الرأي» رقم‎ 


دروس العلم (الخلاف بين طلبة العلم ) 40 


فِالإِنْسَانْ إذا تب ين له الحطاً وجب عليه الرجوغ لا يي في الأمور الع 
فیَجبُ على كل إِنْسَان ب َيّنَ له خطأً قوله أن يرجم عنه» وإذا كان قد أعلنَ قولّه 
السابی الخطاً يجب أن يُعْلِنَ الرجوع عنه» ولا بأس» بل هذا ہُو الواجبٌء فاش 
من نسب إليه القولُ ارلا ثمٌ الواجب عَل کل منکما أن یتم ا حق. 

الثا: إذا أصرّ عى حَطَيه بعد بيانه فحينئذ يجب أن ين حَطوٌہ للتاس» وأن 
مہ E‏ السا وال يعدن ا اتی 
فيجب أن يبن خطوٌہ ہ فيها أخطاً فيه» وأن تذَرَ الاس مِن اتباعه عَل هدا الخطأ. 

O O 
فائدةٍ صدرث من هذا الشخص فإذا أخطأ مرةً فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب‎ 
فيه فهو باطل ومردودہ فتحْنٌ قلنا: الحق يُقبّل من جاء به» فإذا أخطأ هَذَا الرجل‎ 
في مسألةٍ وأصاب في مسائل فإننا قبل صوابه.‎ 

وما أحسنّ عبارةً قاها زَيْنُ الدّين ابن رَجَبٍ ومَدَآمَهُ أحد تلاميذٍ ابن ال 
7 بن اليم معروف أَنّه كان تلمیدًا لشيخ الإسلام ابن تيه اه- قال في كتابه 
(القواعدٌ الفقهية) وهو كتابٌ جيّد انصخ به کل من يريد الففة عل وجو مقر 
قال: اي الله العصضيمة لكتاب غير كتابه» َالْنْصِفٌ مَنِ اغتفرٌ قلي خط اكَرْءِ في 
سر را 

وهذا صحيحٌ فالإنْسَان المنصف الَّذِي يتّقي الله مُو الَّدِي یعیل: قال تَعَالَ: 


آذ ر و 


« ييا ال حَامَنوأ كوأ ممیت لہ شھکآ الوس وا يَجْرِ ميسكم شان 


.)۱۸ /۱( انظر: شرح قواعد ابن رجب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


قد دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


7ے رم پا چ ۶ء ر ھ 


فور ع الا یلوا اعولوا ھی کرٹ ِموی وَامَّقُوا اهک [الائدۃ:۸] . 

إذن الواجب علینا نحو هَذًا الخلاف الذي يحدث بین طلبة العلم؛ أو بین 
الدعاق أو ما أَشْبَه ذَلِكَء الواجب علينا أن نتبع احق أینما كانهو الا 99 
الخلافٍ سببًا للتعصّب والعداوة والتحزّب؛ لن الله يقول في القُزّآن: «وَإنَّ هزو 
أك أمَ وبِحِدَةٌ 4 الؤمنون:٥٥]ء‏ فكون هذا ا خلاف رن ينتشر بيدا لا شك أله من مَضِدّة 
الدعوة» فيُوجب هذا أن الشباب یقف حاترًا؛ من نَع ؟ ويوجب أن یتنازع الاس 
فیا بینهم» وکل هَذَا لَيْسَ له ما يُوجبهء بل العقل والشٌرغ یَقتضی ١‏ ې جه والبُعْدَ عنه. 

سال الله سْبَحَاَةوْيعَلَ أن كَْمَمَ كلميّنا جميعًا عل الحنٌّ» وأن يجعلنا من رأى الحقّ 
حقا واتَبَعَه. ورأى الباطل باطلًا واجتنبه. 

وا احوع الس ابرع إل عل نافع وعقل داجي» لي َيه علم تر 
به الشبهات وعقل جر الإِنْسَانَ عن الشهوات؛ لأنَ بلاء الإِنْسَانٍ من أحد الأمرين؛ 
إما الجهل وإما الشهوة. 

فالإنْسَان يُوِتَى من أَحَدِ أمرين: إما الجهل وإما الشهوة بألا يريد الحقّ؛ ولهذا 
جاء في الدعاء المأثور: الله نا اَی حَقا» وهذا به زول الجهل ١وَارْرُقنَا‏ اناع 
TS‏ 

نال أن 2 لاع رای ا يهنا ود ورای افاط اطا وا 
واا ولك افا لہ کرات قرب واد تر رت لعل 
وصلٗ الله وسلّم عَلَ نبا حم وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 


اخ 


4 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير )01/١ /١(‏ ط دار طيبة. 


دروس العلم ( التساهل في مسالة الفتيا ) ۷ 
دروس العلم رالتساهل في مسالةالفقيا) ااا اس 


گل رست 8 


س 


ڪڪ 48 سے 
أ 


| ك‎ SSS rp 

أصْبَحَتْ مسْأَلة اليا الآن -مع الأسف- کاگہا بضَاعَةَ يَعْرِضُها الاس للرّبائنء 
O O O ETT‏ 
و 4 
می سی . 

فقد اء إل ول العطة معتكماء وهو رجحل من شنار عباد ال إن قاء الله 

ا حون 3 3 0ئ ک0 و مو و و 5 
كبيرٌ السَّنَء فقال: إن شابًا من الشباب قد حدثهم» فقال: حرم على المعتكف ما 

۶ 5 ۔2 2 اع رع 2 6 ص o‏ > 1 

يحرم على المخرم. وقال: لا تقصوا أَظْمَارَكُمْ ولا تَقصُوا شَوارِبَكُمْ ولا تَتطیبّواء 
E LEA CE‏ 
لَك اعتكافًا. بدلا مر : لبيك عمْرةًٌ! 

ققلت لَهُ مُستّكرًا: سبْحان الله إلى هذا الخد جرا في اليا - والعياذ بالله-ء ما 
عَم هؤلاءٍ الاس أَئہُم إذَا قالوا قَوْلَا لا ينبني على كتاب الله وستة رَسولِهِ يكل 
ses 6 TO :‏ 
فإنهم سوف يُسألُونَ عه يوم القيامَة؟ كيف يَفْتَرُونَ عل الله كَذِبَا؟ فالشّرِيعَةٌ مِنَ 
الله ولیس لَدَيْهِمْ عِلّْمٌّ أن الله قال هكذاء أو أن رَسولَهُ و قال هكّدًا؟! والله 
یسال عا كدَبُوا عَلَ الله فيا أَفتََا به عبادَ الله وأضَلُوهُمْ عن سَبيل الله. 

فعليهم أن يَرْحَمُوا أَنْفْسَهُم أوَّلَاء وأن يروا عِبادَ الله ايیّاء ولا يَمْتَحُوا 
عباد الله ما يمنعهم الله منه. ليتقوا الله في أنفسهم» وفی إخوانهم السلِمین: ثم 


إن 


لِيَحذَّرُوا الوَعِيدَ الشّدِيدَ الذي قال الله فيه: َم أَظلرٌ من فى عل الو كزيا 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ص 2 


مت DEE‏ و ا 
ٹر الیک وصار هذا الائڑ تا لأمور كث يثهاة ٠‏ 

أولا: الإعجابٌ بالنفْسِء فتَجِدٌ الواجد منهم مُعْجَبًا تسوه وكأ الله كَدْ جع 
إليه عِلْمُ الأوَلِينَ والآخِرِينَ» حتى إن بَعْضَهُم یقولل: إذا قُلْتَ لَهُ: اقول قن 
5 ھا ہے يه کے ¢ 2 و نز 1 03 5 ١‏ 
هذا قول أي بَكْرِء هذا قول أحمدَ بن حَنبّل» هذا قول الشَّافِعِيّ» قال: ما شاءً الله 

* 4ه لال ےی ےشن 70 قاو عه 
58 9َلَ 9۷‏ ا 
وی ا ہد مَقَهَهُ في الڈین؛' ''. صحِيحٌ 

گی دُگڑاء وهم دول لکن فرق بن ای والثْريّاء فليس عِنْدَكَ مِنَ العلم 

N 

لذلك يا أخيء ارف بِتَفْسِكَ اعرف قَدْرَ تَفْسِكَ حتی يعرف الناس قَدْرَكَ 
مَن لم يعرف قَذْرَ تفه لا يعرف الناس قَذْرَهُ 

انيًا: ِم يَفترُونَ عل الله وعَل رسُولہ الالام الكَذْبَء فیقولون: 
لك وهو لیس واو و ب 
07000 .جج0۳ 0" حش اک ايل ل غر 
بل قول ا5 كذاء لا لی كذا بو يان ہہ أجمن عنه. أي : ا نٹ 


و مر واع 


وهو الإمامٌ أَدُ إِمامُ أهل السنة راه SD ANS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب العلم» باب من بُرد الله به خيرًا يقني الدّين» رقم (۷۱)ء ومسلم: 
كتاب الرّكاة باب النَّهّى عن المسألة» رقم (۳۷ ار 


دروس العلم ( التساهل في مسألة الفتيا ) 44 


أن يمول عَن الشيء: ا 78 1 ھ۶ كأنْ ياق رَجُلُ فيَسْألَ 
ملا عَن اليْتة خرام ا حرام؛ لذن اللہ قال: حرمت یک 
لْمِِبَهٌ 4. وكذلكَ: ا آم حرام؟ ؟ نقول: حرام؛ لان الله قال: وحم الیہوا . 


لکن هناك أشياءٌ فبها کی ُو التضريح والتخريم» كان الع َه أهل الو 
يَوَرَّعونَ عن إطلاق ا حرام ؛ لاگہم سود آلا یکوں ائه أراة به ایم أو أن 
ارت ار اکر رنزلار لا لکل أن يولوا هذا علال هذا حرق 
هذا واجبٌء هذا عليه مم فقد سَوِعْتٌ رجلا قبل أن آنّ إلى مَك یقول: صل بنا 
9 رع يرا ترق 00000 يا إمام أنتَ 
کات ےرڈ قال: الأمرٌ سَهل» انْوُوا هذه الركَعَةً و تیر 
ای یردان ينو ي بعد الیْعْلء والرسول كَداكَلَمْرَأكَاہ قال: 521 ااال ب بالات 
TS‏ سی سی وا سس را 
لَه التي أَحْطفیهَا وني وير کیم به صلاہاللَیْل!! 

۴ هذا من التَسَاهُلٍ في الفتوّى. فياك والتساهل في المَتّْىء والإنسان إن 
9000۷٦‏ ا ف 


عن عَمَرَ وَيِوَليَدُعَنَهُ أنه قال: مهوا قبل أَنْ 7 تو ان 


سی میم 


وَصَلَّ الله وَسَلَمَ وبارَكَ على بنا حر وعلى آله وصَخبه وسَلَم. 


؛)١( أخرجه البخاري: کتاب بَدء الوحي» باب كيف كان بّدء الوّخي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
ومُسْلم: كتاب الإمارة» باب قوله كلاة: «إن) الأغمال بالئية». وأنه يدخل فيه الغزو وغبرہ من‎ 
.)۱۹۰۷( الأعمال» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب العلم» بابُ الاغتباط في العلم والحكمة. 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ا واس ہے 


حك قوائد حضور دروس العلم حت 
٠‏ روہ پا بە رقو ہیہ۔ نحو چو .وو + مت إن - 8 
إن ا حَمّد لله» تحمّدہ ونستعينة ونستغفره» ونّعوذ بالله م من . ور انفسنا ومن 
سات أعمالناء مَنْ دو الله فلا مضل له ون يُضلل قلا 20 وَأَشْهَّدٌ أن لا إله 
تا کک اعرذ وريس 7ات تن 


فإن اللقاءاتِ بین عامةٍ الناس وبينَ علمائهم ها فوائد كثيرة: 

منها ارتباطً الناس بعضهم ببعض. 

ومنها أن العلماء يَعرِفُونَ مشاكلٌ العامة؛ لأن العلماءً ليسوا كالشمس تشمل 
کل شي بل يحتاجون إلى مَن يُعْلِمُهِم وئُبرُھم بأحوالِ الناس حتى يُستطيعوا أن 
تخاطِبوا الناس بِمَسْاكِلِهم. 

ومنها أن جالس العلم جالسٌ حير وؤِكْرٍ وتعليم لشريعة الله حول . 

تھا أن العافة إِذَا اعتَادُوا الاعتمادَ على العلماء صارٌ العلماءٌ مَرْجعًا هم» وصارٌوا 
يأتونَ إليهم لحل مَشاكلهمْ بخلافِ ما إذا انْرَوى العلماءٴ وصَاروا لا یَتصلونَ بالعامة 
70 9گ .1 

ايد لله الڈی د بیشمتہ یم الصالحاث وصَل الله وسَلّمَ على ّا محمد 
وعلى آلو وصحبه. 


صوصب يت 


دروس العلم ( قبول الحق ) ۴1 


ا = 


کڪ قبول الحق 
SSS gp —‏ _ 


ا 


ل وح لا ريك له وأشهة أنَّ ذا عبد ورسولگ صلّ ال عليه وعل 
آله 


وأصحابد. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إن يوم الدین؛ أمَا بعد 


فقد قَال الله عَََعَلَ في المشركين: # وإذا فصلوا فَلِحِمَهَ قالواً وجدنا علیہ ءاباءتا 
واھ اما ا € [الأعراف:۲۸]ء فاحتجوا بِأَمْرَ مُرَیْن: : الأوّل: ہ7 وجدنا علیہ ءَابَاءَنَا » 
والثانى: ##وَآمَهُ امتا ہا انظر السل والإلصاف فی خاصمة ا حسم ٠‏ قال الله 
سبحا وتال : #فل ارک الله لا يام بِالْفَحْسَلهِ € [الأعراف:18]» وسَّکكتَ عن قوٰم: 


سر ےہ متخ رہم 


وجدنا علچّہا ءَابَءَنا ا #؟ لو كن صاوقون 2 0 وجدوا هذه والفاحشة 
أو على مذا الظلمء فاق الله ا لح وأبطل الباطلء الباطل قوطم: وھ مرا ہا 


مور بی رو ف 


2 
ر2 


و م و ¢ 7 7 سے 
فيَجبُ أن برد الباطل مِنّ الُسلم؛ لأنْ الباطل باطلء ودا لما قَالَ الشيطانٌ 
لأ و :دعن أَعَلَّئْكَ لات مَنْقَنْكَ الله ہاء قَلْتُ: ما ہُو؟ قَالَ: إِذا أَوَيْتَ إل 
فزاشك: فاقرَاً آَيَةَ الف ال لا له إلا هو لی الْمَيوْمْ € [البقرة:٠٠٠]»‏ حى 


ہے ےر 272 


يم اليه فنك لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله افولا رك بتك شَيْطَانْ حَنّى تُصبع. 


2 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


ما فى لسوت وما في لأر من ذا الى هَقْمَمٌ عك الا بإذنوء مك ما بن ای یھ 
ا 
ہے ۶ے هبر 3ٍ٢‏ اس أنه ا جاع ے سے رو ےر ر کے 
وما خَلْعَهَم ولا ي ن سىء من عليه إلا يما شَاءَ وس سيه ا لوت والارض 
ج 
ص 2ھ,ھ ل وس لس پر ہے 
ولا ينوده, حفظهما وهو العلل أَلْعَظِيم € [البقرة:٠٠۲].‏ 
٠‏ بر و و ہے بو 4 Ea‏ 2 مھ س 5 
هذه الآية أَخبرَ الشيطان أبا هريرة أنه إا قَرَاھا لم يرل عَلَيْهِ من الله حافظ 
ر ج 8 ےا وەہ. ۔ ۰ ر و ک ٭ ڈو ٍ2 
ولا یقربه شيطان حتی يصبح. فا 1 ابو هريرة بذلك النبی -صل الله عليه وعلى 
اله وسلم- فقال «أمَا إِنَهَ قد صَدَفَكَ وَھُو كَذوتٌ» »> وافرہ 
4 رھ 2 و 24 5 20 ہے 
ولا جَاءَ رَجل عال من علماء اليهود إل النبِيّ -صل الله عليه وعلى آله 


لے 


وسلّم- وقال له: ١یا‏ محمد إا جد أن الله يجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَ إضْبَّع وَالأَرَضينَ 
عَلَ إِضْبّعء وَالشْجَر عَلَ إِصْبّع» وَالَاءَ والٹری عَل إِصْبّع, وَسَائر ا خائ عَل إِصْبَع) 
قول أا الك" ودکر بَقِيّهَ الحديث؛ صَحَِكَ ال -صل الله عليه وعل آله 


ص 


3 


> ےم‎ FEA OT AN و رک‎ TTT 
وسلم- تصدیقا لقوله. ثم قرا: وما قدروا َللَّهَ حی قدرهء وآ لار جمِيصًا و‎ 
م اَمَو وَاامکوث مطوبَّت مييه 4 [الزمر:۷٦]ء أَفَرٌ النبي ول هَذَا العام‎ 
32 1 AE r ی‎ 
الیھودی على مَا قال؛ لاأنه حق.‎ 
و 5 و ف‎ 77 ٥ 5 ماه‎ 
إذن یا أخى اقبّل الحق من كل من جَاءَ به؛ لانه حق.‎ 


ودا قال العلماء: اعرف الرّجالَ بالحقء وَلَا تَعْرِفِ الحق بالرجالء يَعْنِي 


)١(‏ أخرجه البُخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رَجُلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الُوكل فهو 
جائز وإن أقرضه إلى أجَل مُسَمٌی جاز» رقم (۲۳۱۱). 

)٢(‏ أخرجه البُخاري: کتاب تفسير القرآن. باب قوله: لوَمَاقدَروأ ال حَق مدرو [الأنعام: ۹۱]ء 
رقم )٥٥٤٤(‏ ومُلم: كتاب صفة القيامة وال جنة والنار رقم (۲۷۸۲). 


دروس العلم ( قیول الحق ) ۳ 


لا تقس الح بالرجال؛ لان الرجال قد طون وَفَد يُصِبُونَه ولكن اعْرِفٍ الرّجالٌ 
بالحقٌء فمتی رأيتٌ هذا الرجلّ قد جَاءَ بحق فَهُوَ رجل» وإن جَاءَ بباطل فليس 
برجل. 

هذه دُرَر وفوائڈ مما سَمِعْتاء وما أعظمَ القرآنء وما أكثرٌ فوائدّه لمن تَدبرہ 
وما أَيْسَرَ الوصو إل معناه لمن تدر به» قال الله عَبسلّ: « وقد يرا ألما للد 
فهل من مُدَّكرٍ € [القمر:17]» هذا الاستفهامٌ للتشويقء يَعْني تَذَكوُوا ختی يتين 
من القرآنٍ مَا لم يَكُنْ بَانَ لِعَئركم. 

وڏا ا قال ابو جُحَيْمَة تا بن آي طالب كع عل امدق تيون 
لوي إلا ما في اب اله؟ يريد أن قول هل از عى الب بلخلافة لكم؟ 
قَال: اولي لق ابد و ورا امه ما أَعْلَمهُ إلا َه يُمْطِيه الله رجا في الفرآنء 
وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ). قَلْتٌ: وَمَا في الصَّحِيمَة؟ فَالَ: «العَقْل. وَفِكَاكُ الأیسبر 
ايقل مُسْلِمٌ بکافر؛''' 

یت ب مَن قالوا: | إن عل بن أ ي طالب ہُو الخليفة بَعْدَ بَعدَ رسول الله 
كفب كنيد أن اليف هما يقد رمو الل ؛ لٹ ہُو أبو بكر وقلع أَصَارَ النبئ 
-صل اله عليه وعل آلو وسلّم- إل كَوْنِهِ الخليفة بأمور واضحة: منها أن ما مض 
وکل ابا بكر لصب بالناس'''ء لم یُوگُل عَلِيًا ولا عنانَ وَلَا مر وَلا ابنَ عباس» 
وََاغَيَْهم» بل وَكُلَ أبا بكر. 
)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الجهاد والسیرہ باب فكاك الأسير» رقم .)۳۰٣۷(‏ 


(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب الأذان» باب حَد المريض أن يَشْهَدَ الجماعة» رقم (٦٦٢)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ له عذر من مَرَض» رقم (418). 


۴ 


٦ 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا مَرض أَمَ ن تُسَدٌ جيع الأبواب الذرَعةٍ فی السجد إلا بابَ أبي بک" 
بح ے عو و 


مي سو سب 


ا“ آ2 3 


گی ہے 


ولا جاەتہ امرأة في حاجة ووَعَتھا العام المقبل قالت: ارات اموک اك 
إن ن ا جدك؟ قال: إن تجديني اي 5 بكر" ويي الله َالؤْمِنُونَ 
لا لجا بَكْر) *. وقال: (إنَّ امن الاس عل في مَالِهِ وَصُحْبَتِ و بكر يَعْنِي يعر 


1 
کرت هُو أبو بكر. وقال: از ت لجل بن أي حي 
لذت أبا بک ل ارول امن اح الاس إِلَيْكَ؟ قَالَ: اعَايْسَة) . 


77 920 )۶ئ 
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)١(‏ أخرّجه البُخاري: کتاب الصلاة» باب الحَؤخة والْمَر في المسجد» رقم )٦٦٦٤(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدیق؛ رقم .)٥١۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/٦۱۹ء‏ رقم ۲۹۰۹). 

(۳) أخرّجه البّخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب الأحكام التي ترف بالدلائلء 
وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء رقم (۷۳۱۰). 

3 أخرّجه مُسْلِم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصّديق لکن رقم (۲۳۸۷). 

SS أخرّجه مُسلم: كتاب فضائل الصَحابة‎ )٥( 

«(10 ( أخرّجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ا الو كنت مُتخذ مُتَخِذَاعَلِیلا؛ رقم‎ )٦( 
.)۲۳۸۳( ومُسْلم: كتاب قضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر عن رقم‎ 

(۷) أخرجه الترمذي: كتاب ا مناقب؛ باب من فضل عائشة َََلِلَِكَها رقم (۳۸۹۰). 


دروس العلم ( قبول الحق ) لك 


أن 


الواجب عَلَيْنَا ان نقبل الحقی مِنْ كل مَن جَاءَ به» وَأَنْ تَمْرفَ الرجال 
7 تَعْرِفَ الحقّ بالرجال؛ لاّكَ لو عَرَفْتَ الحقّ بالرجالِ لَقَبلْتَ ا حق من 
فلا ل َه عندَكَ رجلء وره من فلا لِأَنهُ عندك لَيْسَ برجل. 


43 


اللَهُمَّ ارتا ال كنا وان تن تبَاعَهُ وَأَرِنا الْبَاطِلَ بَاطِلّا وَارْرُقَنَا اجْيَِابَه 


اك 2ے 


وصلَّ الله وسلّم وبارَك على تنا كي وعلى آله وصّحْبه وسَلَّم 
و 


٤٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


معام سيوم ہے 


یم لح 
اي کش 


ھ ي 0 ۔ ۓ ¢ ۔ ك ہے کو کے ۔ 
ا حمد لله رب العالمينَ» وأصّلي وأسَلمُ على نَبِيّنا عحَمَّدٍ حاتم النبيّنَ» وإمام 


رو ير 


می ے ہے ع 7 صا ری 0_0 f‏ 
المتقين» وعلى الہ وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بَعْد: 


فو 


فاللغة العربية التي نزل بها القرآنُ الكريمٌ لخد عميقةٌ دقيقةٌ تختلفُ المعاني 
فيها باختلافِ الأدواتِ» ولا شك أن اللغة العربية أشرفُ اللغاتِ وأفضلٌ اللغاتِ؛ 
لأن القرآنَ نزلّ بهاء والقرآن أشرفٌ الكتب؛ ولأن أفضل الأنبياءِ كان ينطق بباء 
وهو محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- ولأنّهُ رُوِيَ أنها لسان آهل الجن وحَقٌ 
اف اھ وأن تَعْتزٌ بہاء وأن تَتعَلّمَها؛ لأن تَعَلّمَها ما يُعِينُ على فَهُم 
کتاب الله وستة رسوله ية وکلام أهل العلم. 

ولكن ممّ الأسفي الشدیدِ فإن بعض الَحْدُوعینَ بالكفار منّ العَرْبيينَ وغير 
یھ اس يعني 722 ھوارت وار ادق رھ الات 
وصارٌ يَكْتَبٌ الإرشاداتٍ على اللافتاتِ باللغة الإنجليزية» ود اللافتاتِ على 
أبواب المتاجر باللغة الإنجليزية المحضةء التي ليس معها لخة عربية» ولا شك أن 
هذا انتكاسٌ وضعف متناو في الشخصية. 

فأنتٌ في بلدٍ لا نكلم إلا باللغة العربية» فلماذا أيها الرجلٌ الْخْدِعٌ الضعیفُ 
الشخصية لماذا تتحول إلى اللغة الإنجليزية وبَدَعٌ اللغةً العربیة ولو كان أهلٌ البلدٍ 
لا يَعْرفونَ إلا اللغة الإنجليزية لقنا هذا عذرٌ. 


دروس العلم ( عظمة اللفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ) شف 


وهذا كان أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب ون يَضرِبُ الرجل إذا رآه يتكلم 
بالرّطانٍ الأعجمية؛ لأن هذا سح للغة العربية» بعلم اللغة العربية الذي يتقف 
عليها قَهُمُ كتاب الله وشن رسوله فرص كفاية» وقد یکول فرص عينِء بخلافٍ 
اللغات الأخرى. فالحذرَ الحذر من ن¿ الانسلاخ من الشخصية العربية. 

إن الَكَلَ باللغة الأجنبية يُؤدّي إلى إعزاز أهل هذه اللغةء فالإنجليزي إذا 
راع ا لک التي تدك عل لقاع ق جرم ارت درن الكلام ارت 
سينتفخ وسيشمخ بأنفه وسیقول: عَلَتْ لُعَتي على لَعْة هؤلاءٍ القوم في عقر دارهم. 
ولا نَرْمَى أن يأقّ رجل إنجليزيٌ ار الوجه طويل العنق فيفخرٌ عليناء لا یبا 
إذا كان كافرًا. 

فِیَجبُ علينا أن نستحيّ أَوَلَا من الله عَيَيجَل أن نُبَدَّلَ لغةَ كلامه بلغة أجنبیة 
وأن نستحيّ ثانيّا من إخواننا المسلمينَ الذينَ لا عرفو إلا اللغة العربية» حيث 
تُحاولٌ أن تَرْجِعَهم إلى الوراء باستعمالِ اللغةٍ الإنجليزية مکانٌ اللغة العربية. 

فإن قال قائل: لو كتبّ العربیةء وتحتّھا الإنجليزية هل يجورٌ؟ 

قلنا: نظرًا للضرورة وكثرة الأجانب يجوز أما أن ّدر اللغة العربية وتمحى 
من الوجود تكب اللافتات باللغة الإنجليزية فهذا خطاً عظيمٌ؛ والواجبُ على 
هراقِبينَ 2 البلديات أو غيرها أن يلاحظوا ذلك» حتی لا تتحول البلاد الإسلامية 
وتبدو وكأنها بلادٌ أوروبية» وأن يأخذوا بيد من حدیدِ على أصحاب هذو المتاجر 
أو غيرهاء الذينَ يكتبون اللافتاتِ باللغة الإنجليزية دون اللغة العربية. 


وسمعنًا أن بعص الناس يُعلُم E E HERO‏ ات 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في أمو رِ شرعيةٍ كالسلام» فالسلامٌ عِبادةٌ مر به النبن اة بل قال: «لا تَدْحُلُونَ 
سب و ہپ توب َء إا موه تَابيْتُمْ؟ 

فشوا السام بتک۲ 

وأخبر النبئٌ عَِداصَکموَكکع أن إفشاءً تپ اماج دخول الجنةء وهذا 
٦وی‏ عليه؛ وإذا أردت أن أَسَلََّ فليِكُنْ فليكنْ ذلك باللغة العربية: (السلام 
اکا 

والعحيك اا ري کا مرو الب تر انت و 
باللغة العربية» لکن من العرب الذین أهانُوا أَنفسَهُم مَن بُعلَمونَ أولادهم أن 
يسلموا باللغة غير العربية» یقولّ لابنه إذا أراد أن ينصرف: (باي باي) ومعنى هذه 
العبارة: في أمانٍ الله» أو السلامٌ عليكَ. 

واا ا لأسو بولا ا ات 
من عرويتنا؛ لأن اللغة من أكبرٍ مُقوّماتِ الشعوب. ونحنٌ ولله ا حمد دیننا كتابه 
بلسانِ عرب» فکلامُ نبيّنا اة بلسانٍ عري» وكلامٌ علمائنا وسلفنا بلسانٍ عربي» 
ولغدّنا الدارجة يتنا هي اللغة العرفية بلسانٍ عري» وإنِ اختلفتُ بعص الشيي 
فلا يجب أن نسل من لغتنا وتأخدٌ بلغة غيرنا. 


و ان 


وإن كان هناك ضرورة أن تبيّنَ لغير العرب الذينَ في بلادِك أن هذا المتجرٌ 
يشتما على کذّا وكذّاء فاكُتّ اللغةً العربیةً فوقء واكْتّب اللغةً غير العربية تحت 


)١(‏ ا رجہ مُسْلم: كتاب الإیمانء باب بيان أنه لا يَدْحل الحنةَ إلا للؤمنونء وأن غَبَة المؤمنين من 
الإيهانٍ» وأن إفشاء السلام سببًا لحصوطاء رقم (4 50). 


دروس العلم ( عظمة اللفة العربية التي نزل بها القرآن الکریم ) ۹ 


ولتكنٍ اللغةٌ العربيةٌ بارزةٌ بحروفِ أك ومدادٍ اَی حتى يَظْهَرَ بذلكَ فضل 
اللخة العربية على غيرها منَ اللغات. 

واف من هذا أن یری الإنسان أنه إذا استعملّ اللغةً غير العربية فإن هذا 
ورف دو الواقة ال مدو الأعال اخ ااه و ان غت أن انط 
على قِيّمِه وعلى قيمته وعلى ما يمر دينه. 

وإذا أخذئًا مذو اللغاتِ فسيكون فهمٌ القرآنٍ والسّنََ علينا صَعْبا؛ِ ولذلكَ 
جد العلماءَ الذينَ يُعتبرونَ من فحول العلماء» إذا كاثوا لا يفقهونّ اللغة العربیة 
تجد أن مؤلفاتهم فيها كثيرٌ من الأخطاء؛ لأنهم لم تِيطُوا علا تامّا باللغة العربية. 

فالواجبٌ علینا أن تَشْكْرَ الله على نِعَمِه أن جَعَلَمَا من أهل اللغة العربية التي 
تَستعِين بها على فَهُمِ كتاب ال وسّنَةِ رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- وأن 


س و سا 


تْتزٌ بأنفسنا وقِيّمنا ومُقوٌماتِناء وأن تَدَعَ مثل هذه السَّفاسفَ. 

كا نرجُو منّ المسؤولينَ في البلدياتٍ أو غيرهاء تمن مُبِمّهُم هذا الأمرٌ أن 
اط ذلك ماج تام و لا عار ا للكلاعين سيل هتروا لگا 
تصبح أسواقنا وكأنها قطعٌ من أسواق أوروبا. 

نسأل الله هداي وأن يف لَعتَنَا التي هي من مُقوّماؾِنا وقيوناء والمساعِدَةً لنا 
على فَهُم كتاب الله» وسُنَةِ رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلّم-. 
وص الله وسلّم وباك على نينا حمر وعلى آله وصَّحْبِهِ وسَلَّم 

کر SSS‏ ك 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


SS‏ - لے 


ت 


ل ےر dm‏ ”و م سے م 2 7 ل تا 07 ۔ 
ال حَمد لله رَبّ العالينَ» وأصلٍ وأسلم على نبيّنا تُحَمّدِ خاتم النبيّينَ وإمام 
روي 


لتَینَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يَوْم الدّينِ؛ اما بعد: 


كلم عن الحافظ ابن حَجَر َال صاحب فتح الباري في شرح البُخاري؛ 
هذا الكتابُ -أعني زح البُخاري وهو فتح الباري- له نظيد يست فتح الباري 
لابن رَجَبٍ ا نی رَه ولكل منھما انما من جهة الكلام على الفِقُه واختلاف 
العلماء» وكلاهما نافع لطالب العلمء ولكن من جهة الكلام على الُمل والإعراب. 
وخلاف العلماء وما أشبة ذلكء ففتحٌ الباري او عكر ناڈ 
أقول: (صاحبٌ فتح الباري) لأني عقوت سض تاس ا2ف خت 
نب ارہ ہو ا وی احبر ياي 
إحراقه» والعیاڈ بالله» وكأنه كِتابُ رَنْدَقَِء مع أن اُحدّتَ الشَّوْكَانيَ اه صاحب 
اليمن يُقال: إنه قيل لە: أما تَشْرَ حي ع یم 9 
َقَالَ: لا هِجْرَةَ بعد المَنْح. يَعْنِي به فتح الْبَارِي لِلْحَافِظٍ ابن حجر الْعَسْمَكَاني!". 
والکتاب نَافِعٌ جدّاء وإذا كان فيه بعص الآراءِ المنحرفة التي يسُوقھا إما إقرارًا 
أو إنكاراء فهذا لا يُوجِبُ أن تُغْفِلَ الحسناتِ التي ثُعَطّي السيئات. 
ولقد قال ابن رجب لہ فی تابه القَواعِِ الفقهيّة في المقدّمة كمه لو ونت 


.)۷۱ انظر: الجطَّة في ذكر الصحاح السّتة للقتؤجي (ص‎ )١( 


دروس العلم (الحافظ ابن حجر وكتابه فتح الباري ) ١‏ 


با جمبال لَرَجَحَتْ» يقول: (الْصفُ مَنِ اغتفر قلي خطا الزہ فی کثبر صَوابہ؛"' 
وهي كلمةٌ عظيمةٌ فهذا هو الصف وليس الصف الَذِي يأخدٌ السيئاتٍ ويَنْسَى 
ناف :فا لمي قن لقان ات و الات انت 
انف تالاتا 

قصة تروى عن ابن حجر ردان 

يُقال: إن الحافظ ابنَ حجر ما كان قَاضِيَ القَضَاة مر یومًا بالسوقی في موب 
عظيم» وهَيئةِ جيل فَهَجَمَ عليه يودي يبيع ال لكا 9 الت 
ہج شس ےت غلته وقال: کے سو 
أن نيكم قال: «الدَّنْيَا جن اومن وَجَنَُالْكَافر)'" » فاي سجن أنتّ فیەہ وأيّ جنةٍ 
أنا فيها؟ ! 

فقال: أنا بالنسبة لما أَعَدَ الله لی في الآخرة منّ النّعیم كأني الآنَّ في السجن, 
وأنتَ بالنسبة لما أَعَدَ لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جتة. 

2 1 : و‎ « > ol | 3 

واقول انا تعليقا مني: ليت هذا اليهودي لا يجد من العذاب إلا التوسشخ 
بالزيت» لکن الثار مثواة. 

فلما قال هذا الكلام لهذا اليهوديٌ وَجَدَ اليهوديٌ هذا كلامًا معقولاء واطمأنَ 
إليه» واطمأن إلى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر؛ فأسلم اليهوديٌٍ!". 


كم مود و و 
(۳) فيض القدير (۳/ 5)). 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ئ دروس وفتاوی من ا لحرمیں اریم _ 


الله أكبر! هداه الله عَيَحبَلّ بہذا الذَلِیل العقلٌ الَّذِي لا بُنگر. 
وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على يا محمد 
وعل آله وصحبه. 


- ح ےھ _ 


دروس علوم القر __دروس علوم القرآن (القرآن کلام الله تعالى لفظه ومعتاة )ااا ااا کک آن كلام الله تعالى لفظه ومعناه ) ٢‏ 


گا فاس ہل 


سو سے ۱> ھ _ 


1 1 


0 و ا ےط 6 سانل سي هيمر ot #3 o‏ 
پورو ریب سو ےج شی ےت 
کے و ہے 


إليه» ونَعُوذ بالله من شر ور ناء ومن سَحاتِ أغمالناء من مده الله فلا مضل ل 
ومن يُضْلِل فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وَحْدَه لا ريك له» وأشهدٌ أن 
اع ورسولة اا َعَالَ باهدی ودين الح فبلّعَ الرسالةً وأدّى 
الأمانةه ونّصَح ا وجَامَدَ في الله حن جهادِه» فصلواتٌ الله وسلامُہ عليه وعلى 


وير 


آله وأصحابه» ومَن تَبعَهم بإحسان إِلَ يوم الدّينِء آم بَعْدُ: 
کی ےر وت سُبَحَانَهوتعَالَء كلام الله تَعَالُ 
وت حت تكلم م وا لہ ومعنة عله كلام لذ ليس كلام ل الما دون اخ روف 

ال وکل قول لحد یل امب اليرت ٭ [الفاتحة:٢].‏ 


فرب العزٍَّ والجلالٍ تكلَّمَ بهذا اللفظء فسَوعَه جبریل» فترَلَ به إا 


ص 
اس 


کےداسَ سخ ىا قال الله تعَالی: لون حدس المشرکییت اسْتَجَارَكَ اجره ی 
ّمع كلثم أل [التوبة :] والمراد بكلام الله: القَدْآن. 
وقال عَََمَل: «وإنه زيل رب الْلِمِينَ (259 تَر به بد اح ا AOS‏ 
کون من الْمَذِييتَ ا بلسان عر تین © [الشعراء:150-195]. 


ے۔ 


إذا علمنا أن هذا القَرْآنَ کلام الله سْبِحَاَويدَالَ لفظّه ومَْنَاه فإز إني أشألكم الآن: 


م 


لو صَدَر مَرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رثاميٌء فبماذا ماه النَّاسُ؟ 


٤‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


یتلقَوْنَه بالقبول والعمل به أم يتلقَوئه بالرفض والإنكار؟ 

ا جوابُ: يتلقوْئهِ بالقبولٍ والعمل» فان لم يفعلوا فا حبس أَمَاَھم, وإنْ فَعلُوا 
سَلِمُوا من ا حبسء لکن هذا مرسومٌ من رب العالمينَ مل تكلّم به وأرسلّه مَعَ 
من وَصَفّه بأنه الرّوحُ الأمين ما نَل ید الروح الْدمِينُ 4ء لا خيانة» ولا تبدیلء ولا تغییرَ 
عل قلب التب قال: « عل ليك 4 لأنَّ القلب عل الوعي والحفظ والمّهم والعقل؛ 
حبَّى لا یقول قائل: لعلّه رل عَلَ حه ف شینًا منہہ ولكنه تَرّلَ عَل قلبه لألّه محل 
الوحي ومحل الوعي؛ كما قال الله تَحَالَ: ٭ آأفائز يبروا في الْأَرْضٍ تكرت کم لوب 
يَعْقِلُونَ ا 4 [احج:٤٤].‏ 


Ee در ہر کے کم تا 1 اس > لان‎ - ٠ 
فالقلبٌ حل العقل» برل به جبريل الأمين عَلَ قلب عمد ياء وبعد أن تَرّل‎ 


2 


عَلَ قلبه قَرَأَهِ عَلَ النّاسٍ بدونِ تغیبرِ الجواب» واستوغ إلى قوله عَزَجَلَ: طل عر 
ےإ ييا ہورھر ہے ےر تہ £ 


وہ اتک لعَجَل ید )إن عتا عه وَثَِْاتَد فقد ضین هذا الله عمل ذا رأة 4 


و و او 1 له -ه 85 جم + 
نعتن إذا را کیا اوت الله تعال قراءة جریل إل نشی لاه رول من عله 


ہے ۾ لاسو رص م 


0 وو لے و 7 ور 
وما يقوله الرَّسُولُ فهو قول المرسل فايع قَرهانک٭ء ثم ماذا بعد ذلك: ثم إِنَ علا 
انم [القيامة:9-17١].‏ 

الاک ا تکل اَل بامرین؟ غمتوبانة 

ولهذا لم يبق لاي مبطل أن يدعي أن ي القرانٍ نقصا أو زيادة أو تغييرًا. 

° 1 <“ سو ب : 2 سج و مس بے ص رص 
واستمم إل هذه الآيةء وهي وَثیقة من الله على نفسه: ٭ إِنَا حن رلا الیگر 


وَل لْحفِظُونٌ ۹ [الحجر:ة]. 


دروس علوم القرآن ( القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناد ) 210 


3 نَا عن تَرَلَنَا ألذَّكْرَ ولا له فظوت 4. 


وأجمعت الأمّة مه الإسلامية منذ بت رسوا إلى اليوم؛ على أن هذا الذي بين 


فمن رَعَمّ أن في القَرْآنٍ زيادةٌ أو نقصًا فقد كذب مَدلولٌ هذه الآية الكريمة 


أيدينا هو کلام الله لا زيادةً به ولا نقص» ولا تغييرَ» ولا تبدیل»› فَهَذْهِ حقيقةٌ بب 
أن تعرقها؛ أن القَْآنَ كلامُ ا کو ہیمست کت 
ANS‏ :8 اعود بر ب أَلْمَلق 4 [الفلق:١]ء‏ وكا 
اكليف ت نه تكلم بذلك كلاًا حقیقً بُسمّع؛ سوک جبریل: ور به 


ںی 


عل قلب ۴ 

le‏ إن كلام الله ع عَيَجَلّ لا يسمّع» ولیس بحروف» 
لكنه معتّى من المعاني في نفسسه َيِل لئ حروفًا نامز عبر عن هذا ا معنى 
الكائن في تَفْسِه فإن هذا بلا َك قول ضلالِ وقول خط ولا شك أن الذي 
يفسَّرٌ كلام الله بهذا التفسير لم يعد في تفسيره أن يُقَسِّرَ الكلامَ بأنه العلمُ فقط» لیس 
هو الكلام. 

فإذا قلت: إن الكلامَ هو المعنى القائم بنفس المتكلّم وا سمه 
أو صونًا يُسْمَعٌ. فمعنى ذلك أنك لم تعد أن تفسّرَ مر الكلامٌ بالعلمء فلم تأتِ بطائل. 

ولهذا كان مَذمَبُ السلفِ الَذِي عليه أهلّ الم والَاعَةٍ أن كلام الله هو 
اللفظ والمعنى جميعًاء ليس کلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دونٌ الحروفي. 

ولو كان كلامٌ الله هو المعنى القائمَ بنفسه دون المسموع لكان تفسیژنا هذا 
يعني أن الكلامَ هو العلمٌ فلا فرق بین العلم -إذن- والکلام 0007+ 


٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن اكد 09 ا یرہ 
وإنه خلوق؛ قال فيه بعص المحققين منهم: إنه لیس بيننا ون َّ المعتزلة فرقٌ؛ لأننا 
ag TT‏ 0 
مخلوقٌ منه» ونحن شرل ند المعنى القائم بالنفس» وما يسمّع مَعُ ويُكتبٌ فهو تخلوقٌ» 
وحقیقةً الأمر أن لا فرق بيننا. 

موقف المؤمن تجاه القرآن الكريم: 

إذا علمنا أن القَرْآنَ الكريمَ كلام الله وأنه الميثاق الذي الال عل غاد 
وجَعَلَه حجَّةً لهم أو عليهم؛ کا قال الس ول كراسَکۂوااککھ: «القَرْآنُ حُحَةٌ لَك 
أو عَلَيْكَ)! ''ء فما موقف المؤمن مِنْ هذا القَرْآنِ؟ 

موقفُ المؤمن من هذا القَرْآنِ الاحترامٌ والتعظيمٌ والتأدبُء وأن يتل أوامرّه 
ويجتنب نواهيّه» وأن يصدَّقٌ بأخباره ويقبلهاء هذا مَوقِمُه؛ لأنّه يعلمُ أن هذا هو 
كلامٌ ربٌ العالمينَ الَّذِي أنزله ميثاًا بينه وبين عباده؛ إن وَقُوَا بمیشاقه وق الله تَعَالَ 
با عَهِدَ به شم؛ کا قال تَعَالَ: يب إِسرَِيلَ اَذْگرهاً يعم الی أت علیہ أو 
ميك ارت شرك وَإِتََىَ فَأرْهَبُونٍ € [البقرة:٠4].‏ 


9٣‏ ++پ )9۷۹۹۹ مت 


دہ را رح ہے مس وھ 1 شات مه ے 
أن عکر ثقيبًا وقسال اللہ إن مَمَحَكمْ لين افم الکو وَءَاتَيْثْم الکو 
لس شخ ھ .7 


اٹم برس وَعَرَرَسَمُوفُيَ اق أنه را خسنا 4+ هذا اليد الَذِي 
عليناء وَالَّذِي لنا: 3 1 ےسک سَیَتَايَکم ESE‏ جتلتټ حرق 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( القرآن کلام الله تعالی لفظه ومعناہ) ٤‏ 


كيا َنَم 4 [للائدة:15]. والذي أخذه الله على بني إسرائيل هو الّذِي أده الله 
عل ينيم اج تام ذا وتو ود عادو لل عليه اص اصوف 
أن الا خر اتا مرا ی اراو و غاا أن تكله وا معا فا 
في القَرَآنِ فإننا تَجْبَبُه وإذا سوعنا خبرًا في القرْآنِ فإننا تُصِدَّقُه وتقبله» ونعتقد أنه 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتٌ» وصَل الله وسَلَّمَ على نينا تمد وعل 
آله وصحبه. 


۔ جح ہے سے تچ _ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لق ا ۔٭ے 


ج22 العناية بالقرآن الكريم سسكا 
1 سس 1 


ت 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصَل وأَسْلّمُ على نينا محمد خاتم النبیینٌ وإمام 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء ما بعْلُ: 

0)2 ل وأولى ما تجبُ العناية به هو كلام الله عََجَلَ وذلك بتلاوته 
لَفظًا ومعتّی وعملا؛ فإن تلاو القرآنِ ليست كا يظْنُ بش الاس هي تلاوةٌ 
القراءة؛ بل هي تلاوةٌ القراءق» وتلاوةٌ التديّر وتلاوةٌ الاتّباع والإيهانٍ. 

ولذلك أحث إخواني المسلمينَ أن تر صُوا على معرفةٍ معاني کلام الله ری 
وأن تجتھدوا في تطبيق ما علموه من كتاب الله يبودَوَتَالَ؛ لأن الصَّحَابَة يك 
كانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آیاتِ حتی يتعَلمُوها وما فيها من العلم والعملء ا 
«فَعَلِمَْا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ)'" فلن لنا فبهم أسوة. 

القرآن كلام الله : 

ثم إننا تكلم أوَّلَا: هل القَرآن کلام الله عََجَلَ؟ 

یپ نعم» ولا َك ف هذل قال الله تقال : وان اعد ين الم کے 
تما فی ع َم کلم ألو شو اق مام € لاعرب:٦].‏ 

وقال الله يََاتَويكَالَ: # نحن نفص عَلَيَكَ أَحْسَنَ لَص [یوسف:٣].‏ والقصص 
لا تکون إلا کلامّاء فالقرآن کلام الہ وإذا كان کلام الله فهو صفة من صفاته؛ 


.)۲۳٥۲۹ رقم‎ ء٦١٦٤‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الکریم ) اد 


لأن الکلامٌ وصفٌ للمتكلّم» وإذا كان صفةٌ من صفاته لم یکنْ َلوقًا؛ لأن صفاتِ 
حخالق ليست لوقه فال سبحا ةويداق ليس عَلوقًاء وصفاتّه كذلك ليست خلوق 
ولو قلنا: إن القرآنَ خلوق. لَبَطَلَ الأمرٌ والنهي؛ لأن مقتقٌی هذا القولٍ الباطل أن 
يکود القَرآن أصوائًا تُسمَعٌ كا تُسْمَعُ رَخِرَةُ السحاب والصواعِقٍ» لا معنى ها 
إلا جرد أصوات: ولو کان القرآَن تحلوقًا لكان إذا كُيِبَ فإنه يكونٌ مرّدَ صور 
وأشكالٍ فيبطل الأمرٌ والنھی. 

ولهذا يَلرَمُ على قول من قال: الہ خلوق. وهم الجهمية أتبٌ ا لجهم بن صَفوانَ 
ومن تابَعَهُم من الُعَْرلة أتباع عمرو بن عب وواصل بن عَطَاءِء يَلزمُ على قولهم: 
إن القرآنَ محلوق. إبطال الأمر والنهي» ثمٌ يَلرَمُ من ذلك إما تحريف النصوص 
الدالّة على أن القَرآنَ کلام اللہ وإما تكذيثهاء وليس هناك قسم ثالث. 

فالواجبُ عليك -أيها المسلمُ- أن تعتقد بأن القُرآنَ کلام الله» تكلّم به حقّاء 
وسَحِعه جبريل منّ الله عل ورل به جبريلٌ الأمينُ على قل النبيٌ -صلٌ الله عليه 
وعل آله وسلّم-. 

قال الله يركوكَالَ: ول4 أي القرآن زيل رب الْكلِينَ © تَر بد اریخ 


١ 
سے ت‎ 


صو بر 
٠‏ 


امین * نزل به من عند اللہ عمل # عل عَليك 4 [الشعراء:۱۹۲-٣۱۹]‏ أي قلب النبیٔ 
-صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم-» وإذا رل على القلب فلا بُدّ أن يَعِيَه النبيّ يله 
تماماء 0-7 منه شيء؛ لآن الّذِي يَنْلُ على الأَدُنٍ مثلا قد يَبْقَى في القلبء 
وقد لا يَبْقَىء وقَدْ لا يَصِلُ؛ لکن هنا قال: ٭ تر به زوع ذيبن © عل َلك 4 
ليكون ثابثًا راسخًاء ليس فيه زيادةٌ ولا نقصٌء ولا تبدیل ولا غير لل من 


0۰( دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


و 


لْمَذِيتَ 4 [الشعراء:144] بأى لَمَةِ؟ م يِلِسَانٍ عر مُبِينٍ # [الشعراء:٥۹].‏ 


“هه #2 


وقال الله تاک یعاک: لا عر یو۔ ساگ َج يو ٥©‏ عا عم ونه 2اا 
دا قرات فاع كانه © ثم إن علا بات € [القيامة:15-17]: إا رأة * أي : 7 
و 


جل عاو اقات قزاءة جر آل ت2 ا ورل اا ٤‏ 
فقراءتّه قراءة لمرسله» ولهذا قال: قدا فرأئه انم ران . 

وقال الله جَلَََلَ: #حم اڑن) والکِتب الْمْبِينِ 4 [الدخان:١-1].‏ 

وقال تَعَالَ: ل إا جَعَلَنَهُ هرما ريا غلم تَعَقَلو € [الزخرف:۳]. 

وني الآية الأخرى: # إِنا أنزلته فا عربيًا لَه لک تعقو € [يوشف:7]: 

فإذا قال قائل: هل نعلمُ كيف تَكَلَّم الله به أو لا تعلہُ؟ 

فالجواب: لا نعلي > لكننا تومن أن الله تكلم به بحروفٍ مُریدًا معانيه ع 
EE‏ شیب ×× 


م رق ملك راب وجل يي ع 

ثم رَفَم رَأَمَهُ وقال: اوس سْيِوَاءُ غَيْدُ يجَهُولِ» وَالکیف عير وہ مَعْقَولِء وَالإِيَان په واج 
وَالسُّوَالُ عَنْه بذع ۷ 

1 و . 1 و 4 ي 7 ۰ 7 

ھکذا جميع الصفات. نقول: هى معلومة المعنى حھولة الكيفية؛ لان الله 


3 


عم أعظمٌ من أن تح نُحيط بكيفيّة صفاته عَرَعجلّ. 


.)۸٦۷ رقم‎ ٠۰٣ /۲( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ء)۳۲٣‎ /٦( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) ٤٤‏ 


إذن» عقيدة المسلم نحو القرآنٍ الكريم هي الإِیمان بأنه كلامٌ الله لفظه ومعانيه. 
وأنه غیژ غلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله تي وصفاث الله تَعَالَ غير غلوققِ 
فكل صفاتِ الله غيرٌ خلوقة: الکلامٌ لمر والسّمعء والبَصَمء والوّجة» واليد 
0 صفاتِ الله غیژ خلوقة؛ لأن صفات الحخالق کا حالق لا تلق فاه سْبَحلءةويعالَ 
من صفاته أنه هك التي تتعلقٌ بمشيئته أصلّها أ از 
وما صدت متها في و د أو لی 


قال الله هوبعال : ٭ قل ان امعت اش وَلجنُ عل أن يأنوأ ينل هلدا 
الَثیانِ لا باون يولي ولو كات بعصم يعض ظهيرًا € [الإسراء:۸۸] أي: مُعِيئاه حتّی 
لو تعاونوا فلا يمكنٌ أن يأتوا بمثل هذا القَرآن؛ لأنه کلام الله. 

تقول السلف: إن القرآنَ بدأ ِن اشد واليه یعوڈہ لاله تكلم به ولا وإليه 
يعودٌ في آخر الزمانِء فإن هذا القرآنَ سوف يُنرّعٌ مِنَ الأرض» وسوف يرع مِنْ 
قلوب الرجال» ومن دفاتر المصاحنيء ويكون هذا إذا أعرض التاس عنه إعراضًا 
كُلَيا -نعوذ بالله من ذلك- - فإلّه لا يبقى له حُرمةٌ في الأرض» وحيئئذٍ ينل ينر فيعودٌ 
إلى الله عَرََعَل. 

أعودٌ فأقول: ينبغي -بل بجبُ علينا- أن عام معان كلام الله سُبِحَلموَلَ 
لأننا ذا لم نعرف المعنى فكأننا ل قرأ الیل قول الله بحاو وي امون 
لا لوت الکتب ال 00 200 :۸ أي إلا قراءة فوصّف الله مَوّلاءِ بأنهم 
أ ميُونه والأمّيّ هو الَّذِي لا يقرأ ولايكتبُ» فالذي لا يعرف معان كلام الله هو أ 
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نفد دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


وإن قرَأء فعلينا أن نتعلم ا لمعتّى» ولكن مِنْ أين عرف المعنى؟ 

إذا كان الإنسان طالبَ علم و لیے تغرف الع ا عند 

من العلم وإذا يکن طالب علم مبخرا فانہ ال العلماء وی بهم علا 

وديانة وأمانةء ولیس كل عاا بو به بل ه من العلماء من الجاهلٌ خير منه» ولكن 
مرجع إلى أل العلم الَذِينَ هم أهل العلم حقيقة» الرََّانِيُونَه فإن لم نجدٌ عانًا في 
E‏ گی لد حو شيك سا AS‏ اتسين پر ضر 
رهآ وتفسير الشوكان» وتفسير القَرْطَبِيٌّ على ما فيه من بعض ال خطا وتفسیر 
السّعدئٌ والأمثلة على هذا كثيرةٌ. 

فيرجِمٌ الإنسان إلى التفاسير الموثوق بِمُوَلَفيهاء ويَعتودُ ما وَجَذَ وإذا سكل 
عليه شی فلا بُدّ أن یسل العلماء المعاصِرينَ؛ لأن بعص العباراتٍ في كتب التفسير 
تُشْكِلُ فلا بد أن یرجع إلى أهل العلم المعاصِرينّ الَِّينَ يوثقُ بعليهم, ويَعْتَعدُ 
ال اف لھا نز لوت 

إلى أي شيء رجع في التفسیر؟ 

قال أهل العلم: ازجع او إلى تفسير القرآنٍ بالقرآنء : ثمٌ إلى تفسير القرآن 
بالسنّده ثم إلى تفسير القرآنٍ بأقوالٍ الصَّحَابَةَ ولا سيا المشهورون منهم بالتفسیرء 
ثم إلى أئمّة التابعين الَّذِينَ أَحَذُوا التفسیر عن الصَّحَابَة. 


دروس علوم القرآن ( العناية بالقرآن الكريم ) tor‏ 
وس و ا ران ا پاھران ا ر > لے رت کے 


5 ص 50 6 سے ھ2 
الثا: بأقوالِ الصْحَابَةء ولا سيا العروفون بالعناية بالتفسير» مثل ابن عباس 
2ئ60 


رابعًا: أئمة التابعين» ولا سا الّذِينَ أحذوا التفسير عن الصَحَابة؛ کمُجامدِ 


.]۳-١:ةعراقلا[‎ 


فَمُرھا بقوله: ا يوم کون الاش کالفراشِ السوثِ ۓ) وتکوں 


السا لجال ڪالمهن الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة:؛ .]٥-‏ فهذه القارعة. 


كذلك قوله تاقوا : وما درك ما بم الین رع تم ما أذردك ما بوم الب 4 
له في 8 ر عط 


۱ 2 وو ہے کے 7 کے ا 
[الانفطار:۱۸-۱۷]ء فتفسيرها: وم لا تملك دعس لنفیں شيعا الامر بوميد ک8 


[الانفطار:۱۹]. 


مثال التفسبر بالسنة: 
ول الله سبحائه رغال : # للنَ أ ا کت الج وزسادة کچ [يونس ۲٢٦‏ أي : ایت 


راا مر 


العمل؛ كا قال لی ۶١ك‏ تپ (الإِحْسَان أنْ تعد الله ٠‏ كأنك ترا 
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م احمَظنا بإیمانتاء واقَبَّل متا أعمالّناء وتجاوَرْ عن سيَِّاتِنًا يا رب العالمینَ 
اللَّهُمَّ نك ترانا وتعلَم مقلم رت لهم إن تناك أن تَعْصِمَنا من الزّللِ 
وأن تُعِيدّنا منَ ا حطّل'''ء وأن تُوَفَمَنا كا تحب وتَرّْبىء يا أرحم الراحمينَ. 


ےد رو و سوہ 23۳۴ 


للا يسوی ینکر مَنْ انمق ِن قبل الفح وَمَكَلَ أَرلَيكَ لْمْطَمْ رَه 9900 
کنا ےت اللہ ای 4 [الحديد:٠١]»‏ يعني ا جحنةً. 


٣‏ ۹ اش ا قوله عَيَيَجَلّ: إن الله اشتریٰ معرب الْمُيمییسے 
مت برعو ع ريرح ر اہ 


اسه وموم پاک لهم الْجَنَةَ رلوس ف سيل الہ لله فيمئلون وشئلورے وعدا 
و حاو ي ال نة والاغيل وا ناو رت اوی کھت مريب الَو € [التوبة:١١١].‏ 


م ی 


وقَال الله سبحانه وکا وال : ا هسوی اَلْعَعِدُوتَ كن ال کت ع أو الضرر والجهدونَ 
4 رح ودم ا ریہ 
صل ال اهيب بِأَمَولِهمَ وآنشمم عل اعد درجة وكلا 


کی 


ف سبل آله بوهم اشم قصل 
وعد 2 اَی # [النساء:٥۹].‏ 

قال: #وَزِسَادَة 4 فهل هناك شيء * أزيد من الجنة؟ نعم» قسّرها أعلمٌ الخلق 
۳٥‏ الله فز مل عليه وفن اله وسل بأنها -أي الزيادة- النظرٌ إلى 


۳( 
e 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيهان» والإسلام؛ والإإحسان» 
وعلم الاعف رقم «(o ١(‏ ومسلم: كتاب الويمان» باب الاي )ان ما هو وبيان خصاله. رقم (۹). 

(۲) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب. تار الصحاح (خطل). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه‌وتعال» رقم (۱۸۱). 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) 00 
دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم )ا ا ا ا ا ا 0 


للّهُمٌ اجعلنا من ينظرٌ إليك في جنّاتِ التعيم يا أرحمَ ا 
میم لأ الجن أن نظا إلى اله عَيَيَنّ» فالنظرٌ إلى وج اللہ أعظم 
و وهٰذا جاء في الحديث: 30097 النظر إلى وَجْهِكٌ. وَالشوْقَ إا لِقَائِكَ 


في عَبْرِ صَرَاء ضرق ولا ف مضق . 


لله أكبر! الله اجعلنا عن يَْظُرُون إليك» إنك على کل شيءِ قديدٌ. 

إذن» كلمة زيادةٍ تُمَسّوُها بالنظر إلى وج الله وَالَّذِي دلّنا على أگہا النظرٌ إلى 
وجو الله أَعْلمٌ الخلتق بكلام اللِ وهو رسولّ الله ا 

وهناك مال آخرٌ: قال الله يَوَدَدكَ: «وَهِدُوأ لَه کا تشم بن فو 
ومن وَبَاط الْحَيّلِ © [الأنفال:0]» فما هي القوة؟ 

فسَّرها الى و الله عليه وعلى آله 0 بأنہا الّمَي فقال: ١اا‏ 3 
لقو الرّمَيُء آلا إِنَ الَْوَةَ الرّمَيْء ألا ِن الْقَوَّةَ الرَمْمْ)". 

والرمیٔ يكون بالسهام. ويكون بالقنابل؛ وغير ذلك؛ لان الرميّ من رَمَى 
الئيءَ يعني قَدّفَ به» ولهذا نقول: إن الرمي م کُر في كل زمانِ بِحَسَبِه ففي عھدِ 
الرسول عَلتوااضصَكمْولتَكج الرمی يكون ام ول Oe‏ بالصواریخ 
والقنابل وما أشبة ذلك. ۰ 

إذن» قوله: :ألا إن القوّةَ ارم ي» هذا التفسيرٌ من النبي خضل ان غاية وما 
آله وسلّم-. وهو أَعلمٌ الخلق بمرادٍ الخالق جَأَوََل. 


.)۱۳۰١( أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء» رقم‎ )١( 
.)۱۹۱۷( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسیه» رقم‎ )۲( 


٦‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


اقوال الصحاية : 


أما أقوال الصَّحَابَةٍ فارجعوا إلى تفسير ابن جُرير مثآ وإن كان هذا 
التفسیژ تاج إلى عناية وتخريج آثاره؛ لأن إمامَ المفسّرين -من بعد الصحَابَة 
والتابعينَ- ابنَ جرير رها كأنه -والله أَعْلَمُ- خاف من إدراك الأجلء فلم يتقح 
التفسیرَ فصار ينقّل الآثارٌ وَيَکِل تصحيكها وتضعيفّها إلى مَنْ بَعْدَّه» فهو تفسي” 
جامِعٌ» ولكن لا بد من تتبع آثارِو بأسانيدها. 

کے یس اڈ بت ان ادت ن هذا م 


ھی 


عل کل حال تسود الحا کت وأجعٌ ما یکون فیا أعلم في سي 
ابن جرير الطَرِيّ مدا 

وا حَمْدُ لله الذي ينِعْمَتهِ يم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على بنا محمد 
وعلى آله وصّحبه. 


سس ےھ _ 


دروس علوم القرآن ( درجات التفسبر ) ۷ 


0 
إن ا 1 لہ د : کو یہ نف ونتوب تَ إليهء وتعوذ بالله من 
اوران ا ر ا 
و ¢ 


وہ ہس ے 


ل وأشهدٌ أن لا إل إلا الله تہ لا َِيكَ لەہ وآشھد آذ كا عبد ورسولة 
أله الله کا با هدى ودين 5 بلَمٌ الرسالةء وأدّى الأمانة ونصَحَ الأ 
جف الح جاه اوا له وسلا عليه وعل که وأصحايه ون 


الدرجة الأولى: أن يسر ا حال کلام بكلامه. 

مسبت مر ہے 

الدّرجة الثَالثةٌ: أن يسر الصحابة يته كلا الله. 

الدرجة الرابعة: أن يفسّرَ التابعونَ كلام الله. 

فهذه ا درجات» أعلاها الذرجة الأول والثانيةٌ؛ ی : تسیر الله كَلامَه 
بكلامهء والثانية تفسیژ النبيّ هل سمل لاس كلام رَبّه والثالثة 
تفسيرٌ الصحابة روك ال ا لا ن 

فمنّ الأولى -تَفسيرٌ القرآنِ الكر یم یکلام الله عَرََعَل قول الله يَاركَوَتحَالَ: 

قَارِعَة © ما الْمَارِعَةُ لل وما أدربنك ما الْمَارعَةُ 4 [القارعة:٠ »]٣-‏ فما هي هذه 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مح نر 


القَارعةً؟ فسرها بقوله: # يوم کون الاش کالفراشِ المْتُوثِ 4 [القارعة:٣]‏ 


5 ۲ و 
هذه القارعة. 


#فانقرواً u‏ تہ 0 پر انفرواً 0 وعليه رت معتی 
ي: أفرادّاء عَرَفنا ذلك من ذِکرو مقابلّه اللعادل لهُ. 

ومن یت الأولى أيضًا قولّهُ تَا کعاق: # ان هَاويَة 4 [القارعة:9] 
الجواتث # نار حا َه € [القارعة:١١]ء‏ فهذه هي الماويةء والأَمثلَةً على هذا كثيرَةٌ. 

ا ل 
ها كول رت ہے ہی ين قُوَو 4 [الأنفال:70]» فالقوة قَسَّرها 
النبئٌ لا بقوله: «ألا إِنَّ القوَةَ المي ا لَه ني آلا إن لفو الم 
دس .ہہ . 2 و 2 ,3 
ففي عهدٍ الرّسولٍ عَدلصَلَثٴَلكَكع الرميٌّ بالقوس والنبل» وفي عهيئًا الآنَ الرمئ 
با قوق المدافع» وقوقٌ المسدس» بالصواريخ والقنابلء فَإِذَا تَعَلْمْنَا هذا السلاح 
َإننا ممُتشلون لآمر اللہ رت : #وأعذوا لهم ا اطم من قوَو 4. 

”ا :یی > کات ہے ہا نے 1 ہے کو ہے6 1 لهم 
مثال آخرٌ على تفسير النبي پا لِلقران: قول الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ: لين احس وا 


سی وَزِسَادَةٌ 4 [يونس:5١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
(۷. 


دروس علوم القرآن ( درجات التفسير) ۹ء 


ما ا مرا بالحستى» وما المرادٌ بالزيادة؟ ا مراڈ بالحستى الجنة؛ لاگہا الدارٌ 
الحستّی -أسأل الله اَن تجعلنا منْ سَاكِنِيها- هي المُسْئَىء أحسنْ الدور دارٌ ا لحت 
وأما الزيادةٌ قَمَسّرها النبييُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم - بأگہا النظرٌ إلى وجه الله 
فالنظرٌ إلى وجه الله فوق نعيم الجن فقذ وَرَدَ أن في الجنّة ما لا عينٌ راث وَلا أُذن 
مس ضاطل اف ے اھ N O‏ 
وزيادة الذي فسرٌ الزيادة بذلك هو ال ع الله عليه وعلى آله سايم 
ولا قول لأحدٍ بعد قول النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم -. 

ما تفسيرٌ الصحابة لکلام الله فهو كثيرٌ» ومن شاءً الاطلاعَ عليه فلير جع إلى 
نے اگ ار ی 


یں کے بت کر ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء ا لخلقء باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم: کتاب 
الحنة وصفة نعيمهاء باب رقم .)۲۸۲٢(‏ 


کا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


گا" شرس کے 


SIS —‏ ك 


يشم اله الرَّن الرّحمء إن الحمد لله» تَْمَدُه وتستويه وتستَففْرهہ ونتوبُ 
لسر ار قش ود اور فا سح کات ا ا تفل لذ 
70 ۶۶۷۷۹۶۶۹" 1۰۰۰ 


ےی 2 


د رت لذ أَرْسَلَهُ الله تَعَالَ بالهدى ودين الحنٌّء فبلعٌ الرسالةء وأدٌی 
NS SE‏ رجات ما وهل 
آله وأصحابه» ومّن تَبعَھم بإحسانٍ إل يوم الدّين. 

بن الله الحَكْمَة من إِنْرَالٍ هذا القرآنِ العظیمء وهو أن يتَدَبّرَ الناس آياتِهء قال 


سْبَحَلَهوَتعَالَ : یتب رلته إليكَ مرك لرا ایی ولتذکر ولوأ الال € (ص:۲۹] 


یدرو کہا ويُكَرّرُوتها مرةً بَعْد أخرى؛ حتى بكوم تمامّاء ثم بعد ذلك يَنتَقَلُونَ 
إلى المرحَلَةِ الثانية ٭وِتذکر أوْلُوا الدب ۶۳ معناةٌ: الاتّعاظٌ ہما جاءَ في هذا 
القرآنٍ الكريم؛ لن تِلاوَ ا الكتاب لا ناث مراحل» كلها أدْرَكَها الصحابة عنم 
هذه المراجل هي: تِلاونُه لَفْظَاء ثم فَهْمُه مَعْنَى» ثم القِيامٌ به عَمَلَاء کا قال عبد الله 
ابن مَسْعُودٍ وغيرُهُ من كانّوا يُقرئونَ اتابن القرآنَ: ١كُنَا‏ لا تتَجَاوَزُ عَشْرَ آياتِ 
مِنَ القرآنِ حى تَعْلَمَهَا وَمَا فِيهًا مِنَ العم وَالعَمَلِ قَالُوا: عمتا القرْآنَ 
ول ع , 


.)۲۳۸۷۸ أخرجه أحمد (ه/ ٤١١٦ء رقم‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( فضل تدبر القرآن الكريم ) لف 


وهكذا ينغي للأمّةِ الإسلامِيّةٍ أن تَتَدبّرَ كتاب الله عل ومهم مَعَانيَه 
وتَعْمَلَ به لا أن تحِعَلَهُ جرد التََرّكِ بتلاوته أو تعليقه على الجُدْرانِ وغيرهًا؛ فإن 
هذا ليس هو الَّذِي َر من أجلو القُرآنُ ولكنٌ القرآنَ تر ليكو ناسا لام 
الإسلامية تہتّدِي ديه EEE Es‏ الأَمَهُ الإسلاميّة هكذا كات 
Î‏ مم م وک ہے حي ل ےو ص 4 6 سه 
امة عظِيمَة مَرموقة عزيزة» ولا حلفت عن القرانِ وصارٌ ليس هم كثير يمن يعتَنِي 
بالمرآق إل أن كار مقطو وط فی ل فلت له و هدا وان کان ا 
لک الال من أخله لال واد الما ب و اکا 
الكمَارَ به وعلَوْا به على سائر الأديانٍ هو أن تب متا وأن تَتَعِظ بها فيه. 

وإنني قول في هذه المناسبة: إِنَّتَعْلِيقَ آیاتِ الله تَعَالَ كاية الكُرْيِيٌ أو غيرمًا 
مِنْ كتاب الله على الجُدْرَانِ وغيرهاء أَرَى أن هذا مِنَ البدْعَةٍ وأنه لا يخي للمُؤْمِنٍ 
أن يفْعلَةُ؛ لأن السّلَفتَ الصالِح الذين ہُمْ أشد متا َحْظِيَا لكتاب الله وأشدٌ ما حِرْصًا 
على الانتفاع به ل يَفْعَلُوهُ أبَدّاه ولأن ذلك يُوّدّي في الحقِيقَةٍ إلى امتهانٍ القرآنٍ الگریم؛ 
ا على و احا امون امیا قوق الس 

ٹم إن الكل الذئ تعلق تر لكيه أى ا اتی الفران الگریم قد 
یکو لس لَعُو وگُو وغِيبةِ وتَميمَةِ وفِسْقٍ ومعازِف وغير ذلك مما بعل من 
على هذه الآياتٍ في مل هذا المجلس کا ُسْتَهْریٍ بآیاتِ الله َل حيث يُعَلََّها في 
مكانٍ یکر فيه اللَغْوُ واللعٌطء ويُشْبِهُ من قال الله فيهحُ: ٭وقَال ادن كُمروأ لا مُأ 
ما لان وَالْمَوَأ فيه لعل لون 4 [فصلت:٢۲].‏ 


مرو 


ل ضز پور 7 ہی سے راض ين ماع 
لم إننا تَرَى وَنّسْمَعْ بعص الناس معَلون عِندَهم مُسَجُلا في أماكِنٍ البيع 


1Y‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والشراء والمجالسء والقرآن بن وهُمْ يتَحَدَنُونَ با يدون به مِنْ أمور الّنیا 
وغيرِمَاء فلا يسْتَِعُونَ إليه ولا يَنتَفحُونَ به وکانما هو جرد طِقُوس يِجْعَلُونها عِنْدَهُم 
وهذا أيضًا خلاف قول الله عَلََجَلَ: ٭وَإِذا مروت الان امعو لم ا 
ترمو 4 [الأعراف:٤١۲]»‏ وهٰدًا يجبُ على الإنسان إذا انتهى مِنَ القراءة أو مِنَ الاشتاع 
إلى هذه المسجّلاتٍ وكان يريد أن يتَحَدَتَ بأمر مِنَ الأمور أن ا حتى لا يكون 
وذ RA‏ باجو AEE‏ ام 
لعبد الله یم دا 00 فقال: يا رَسُول الله كَيِفَ أ أََأٌ وَعَلَيْكَ 


4 


شی رصل إل قزل اله عاق. و تيت ب سس2 


ص مار 


لی ہلک کہ یلا € [الساء:۱٤]»‏ قَالَ: ٣‏ و لله پا ت تَذْرِفَانِ 2 


ع 


قَالَ: احَسْيّكَ'' يعني: ےی سس دی ن يقو 
سے یر سج حسم كگ. کت ¿ يَعْلقَ 


e 0-7‏ الإنسان له 520 فإدا ان ين الاستاع إلى 7 فلا رع أن 
قل 


3 ما 


| مت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم )۸) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن» رقم ١(‏ ۰. 


دروس علوم القرآن ( تدبر القرآن ) 1۴ 


قہ ال ہے 


کے ندبرالفران کے 
SIS —‏ _ 


اد 0 و َسْتَعِبله وتَسْتَغْفْرٌہ ونتوبٌ إليه» وتَعُوذ بالله من شُرُور 
ھ 
قا حر مت سسجت 


ے‫ 
ا ع واي > o2‏ 


وأشهد أن لا لله إلا اله وَخده لا ريك له وأشهدٌ أن مدا بده ورسول ْلَه 
الله تَعَالٌ بالُدی ودين الحقٌ» فبلّمَ الرسالة دی الأمات N‏ وجَامَدَ في 
لله حقّ جاده فصلوات الله وسلامُہ عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ 


إن بنا د كلا قِرَاءَقَ والدلیل فول الله سبحانه وتا : ومهم یا 
a RS‏ 
ّي لا یعلمو الكتاب إلا قراءةً بأ آمو والأمیُ في اللغة العريية: و تا 
N,‏ 

إن عَلَيْكُمْ أا الإخوةٌ -ولا سيا الشبابٌ مِنْكُمْ- بَدَبرٍ القرآنِ ومراجعة 
التفاسیرء وعَلَیْكُمْ بتفاسير الأَوَلِنَ؛ كابن كثير ونحوه؛ فإن فيها الخيرَ فغالبُ 
تفاسير المتأخرينَ قشورٌ كثيرةٌ واللبٌّ قلیلء وقد يكون فيها الحنظل والمرٌ وا تن 
لكنّ تفاسیر الأولينَ هي النقية؛ كتفسير ابن کثبر رهآ وتفسيرٍ البغويّ على ما فيه 
من بعضِ شطحات لكِنْهُ تفسيرٌ فيم وكذلك تفسیرژ الشيخ عبد الرحمنٍ السعديٌ؛ 
فإنهُ تٔفسیڈ سهلٌ يَعرفه العام وطالبُ العلمء وتفسيرٌ الشيخ أي بكر الجزائريٌ. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فالتفاسیژ -وا حمذ للہ- كثيرةٌ» لكنْ عليكمْ بالصافي منهاء وإياكمٌ وما فيه 
ہے ۰% ۰ ہے 5 2 27 
الكدر؛ لان ما فيه الكَدَرَ -ولا سيا إذا كان المفسرٌ جیدا في التعبير جذابًا للقلوب- 
حَطِيدٌ جدًا؛ لأن الإنسانَ قد يَتَمَشََى مع فِقَهِ هذا المفسر ولا يشعرٌ لقوةٍ أسلوبه 
وبلاغته. 

1 م بح ع وي 5 2 5 

أعود مرة ثانية وأقول: اخرصوا على تأمل القرآنِ والتفكر فيه» وا مراجعة فیم| 
موک 0 

والحمدٌ لله الذي بنعمته َم الصا حاثٌ وصَلى الله وسَلَمَ على بنا محمد 
وعل آله وصحبه. 


رر ےت حر 


دروس علوم القرآن ( بیان عظم ومكانة كتاب اللہ وأنه كلامه . والحث على تدبره ) 0۵ 


6 


1 والحٹ عَلَى تدبره 1 
SSS —‏ _ 

ا ا ستيه وتَسْتَغِفْرّہ ونَعُود بالله من شر ور اَفْسنًا ومن 
SCS ERLE NS E‏ 
E AR OEE‏ 
بالهدى. ودين الب فبِلّم الوسالة» واڈی الآمانة ونصح اَعَد وجَامَّد في الله 
حق جهاده» صَلَوَاتٌ الله وسلامه مُه عَلَيْهِ وعلى آله وأصحابه» ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ 
إل يوم الدينء فا 


ےہ 


تب ےت شر کک سا 


الكتب. نزَّلَ عَل شرف الرْسل؛ عا : مدق وهو کلام الله حقيقةً» تكلّمَ به 
E‏ ري لوو ا ا چپ وو اس ال : 
ون ليل رب السَلںَ (8) ترد يه الروح الین (5 عل ليك ر * 


.]١95-١957 [الشعراء:‎ 


قولّه: ول ب4 الضمیژ يعودُ عل القرْآنِء و(إن) للتوكيدء واللام في لربل 
للتوكيد أيضًاء فالجملة مؤكدةٌ بِمُوَكَدَيْنِء مَعَ أنه لا حاجة للتوكيد؛ أن الَنِي أخير 
بذلك هو أصدقٌ القائلین رَبُنَا عَََمَلَ لکن كما جَرَتْ عادةٌ العرب في خطاباتهم» أن 


وو 0023 ۰ ہے اس اون پا 0 5 2 
يوكَدُوا القول لأمر عظيم» وهكذا جَاءَ طريق القزآنِ الکریم؛ لانه ترَلَ بلسانٍ عربي. 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال سْبِحَةرََ: زی وي لكاي 4 لیس تنزیل فُلَانٍ وفْلَانِء بل تنزیل 
رب العالمينَ» ول يَقَل: تنزيلٌ الله بل قال: لزي وَبَ الین . إشارة إِلَ آنه کا 
أن رُبُوبيته عامّةٌ لجميع الخلق» فيجبٌ أن يؤمنّ جميمٌ الخلقٍ بهذا القَرْآنِ؛ لاله تنزيل 
as‏ کی اعرف ال کرت لا لذ حاترت الح ےت 
على كل الخلق أن يؤمنوا بهذا القرْآن. 

قال تَعَالَ: ل ترد يه روح اشن ۹ء والرّوحٌ هو جبريل» وسُمّيَّ رُوحَا لأنّه 
يَنزِلُ بالْوّخي. والْوَحْيُ رُوحٌ القلوب» فبه حياةً القلوب. والدَلِيلُ عَلَ أن القَرْآنَ 
روځ قول الله سبحلذوآةك : ل وگدیك تنا الیک وکا بن نبا مات ری ما لكب 
لا اليمَن » لأن لی طس لن من العرب ##وَلكن جَعَلتةُ ورا کی بهو من 
دما من عِبَادِنَا # [الشوری:٥٥].‏ 

الهم إنا نسألّك في مقامنا هذا أن تَبدِيّنا به يا رب العالمينَ» وميا عليه» إنك 
عَلَ کل شيءِ قديرٌ. 

قال تَعَالَ: تر به زوع الشَِینُ 4 والأَمینُ هو چبریلء وَصَنَءُ الله بالأمانق 
ووَصَمَّه بالمكانة» ووَصَفهُ بالقرَّة؛ فوَصَفَهُ بالأمانة؛ فلا خيانة» فلا رَادَ في الكلام 
IE ۶۶ 90‏ 89 9+8 و" 
مُرْسَلٌ إلى غير ال عق اہلتاع لکن خَلط فألقاه إل الب عكباككذرالكك 
والعِيّاذُ بالله؛ لأنَّ جبريلٌ أمينٌ» ووَصَفَہُ الله بالقوة» ووَصَفَُ بالمكانة؛ فقد وَصَفَهُ 
بالقوة والمكانة والكرم بقوله تَعَال: لالہ لقول رسولو رھ ) دی ہو ند ذى امش 
مَكين # [التکوبر:۱۹-٠٥]‏ قوة على الأمانة وا حفظء وعند الله مَکين ذو مكانة عظيمة» 


دروس علوم القرآن ( بیان عظم ومكانة كتاب الله وأنه كلامه , والحث على تدبرہ) ۷٢‏ 


وم ل 


وشرفٍ عظيم» وهذا كان هو أفضلّ رُسُل الملائكة» وحْحَمّدَ الالام أفضل 
ا ۱ 

قال: ٭تَرَلَ به اوح الْشَیينُ © عل فلك 4 فیا مناسبة ذكر القلب هناء وني 
أكثر الآياتِ ّت 4 لکن هنا قال: ل عل فَلِكَ 4 ولاذا نص عَل القلب دون 
غيره من الأعضاءء أو دون الرَّسُولٍ لالت اسح ؟ 

انواس ا د التلت لان الات کل الو ران رلك قال 
لع ْک )؛ ححتّی يتين أن الرَسُولَ َل م يخطئ فيه» وهذا لما كان یتعجّل في 
القراءة إذا أَوْحَاهُ إليه جبريل تَعَجَّلَ وَكَرَأَ فقال اللہ سْبْحَاويعال: لا عر بو لسانك 
لعجل بو )إن علا جمعهء وف انه [القيامة:2]17-17 فقد كفل الله بذلك. وهي 
عناية عظيمة بهذا القَرْآنٍ الكريم. 

ورل القرآن بلسانٍ عريّ فصيح مُبِينِء أي: مُظهِرٍ للمعنى المرادٍ به» فهو 
أفصح الکلام على الإطلاق» وهو اغا الكلام على الإطلاق» وهو من عند أَعْلَم 
مَنْ تكلم عل الإطلاق؛ من عند الله فکلامُ الله شاعا کلام حَكَمٌ عظیمٌ 
ووالله لا يَذُوقُهُ ولا يَتَذَوَقه إلا مَن تدبّره» فإذا تدبّر الإنْسَان كلام الله عَرَفَ ما فيه 
من المعاني» وا حگم؛ والأسرار» في اللفظ وفي المعنى» في اللّفْظٍ الصّريح وفي اللفظ 
غير الصريح. ناسح 5ه انان N‏ ۱ 

فلیس في القُرْآنِ تناقضٌء والدليلٌ: ٭ أمَكَ کرو لقان وان من عند عبر 
آله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا * [النساء:۸۲]. 


لکن ما یأتی من القَرْآنٍ ما يكون فيه ظاهرٌ التعارض فلَیْس عَلَ المرءِ إلا أن 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


يتأنّى قليلًا ویَتدبّرَ؛ لأن الله قال: ٭ آت يدرو ألما € فإذا تدبروا ما ظاهرّہ 


التعارّض فإنه يتين أنّه غير متعارض» ولا يمك أن یَتَعَارَضَ أبدًا. 


ہم ٠ی‏ ۔‫ ك ۔ و ےے 5 7 5 5 ۶ ع رر 
فإن قال قائل: يرد هذه القاعدة ايتانٍ من كتاب الله وما قول الله عريجل: 
#وإن بهم سيه يووا هذ 7 عندك فل کل مَنْ عند الو 4 [النساء:۷۸] لکل 4 يعني 
الحسنة والسيئة من عا اش 7 90 0 مه عات 


عَتعَل رق ا أخرى: ا أصابك من حستق ون الله و 
[النساء 8-٤9‏ السيئة إل قسمین: الحسنة من الله» والسيئة من النفس» 
فكيف يكون ا لحمع؟ 

قلنا: در ین لك اجمم» آما الي الأول فان أولتكَ القوم ان را( سول 
كل بأخهم إذا أصابتهم سيئةٌ تطبرو بالرَّسُولٍ عَداتََهوَكَتخ وقَانُوا: هذا منك 
77 فيينَ الله تَعَالَ أن كل شيءٍ من عند الل وأما الثانية ففيها بيان سبب 
السيئة الي تصيبٌ العبدء وهي العبد ته فس والدَّلِيِلُ عَلَ هذا قولّه تَعَالَ: ¥ وما 
سبكم ین تو یما کسبت آیدیکڑ وَيَعَقوا عن کور © [الشورى:0]. 

إذن» إضافة السيئة للعبدِ من باب إضافة السبب إلى ا وإضافتها إل الله 
من باب إضافة المخلوقٍ إلى الخالق» فانفکتِ الجهة» وحينئٍ لا تناقض. 


كذلك أيضًا ذکر الله ع له نی يوم القيامة تق وجوةٌ وتسود وجو 
فقال: # یوم پیض وجوه يه »]٠١‏ وی آیة أخرى قال : وم 


يمح فی الصور ونحشر الْمَجْرِمِينَ تومي ردقا € [طه:١١٠]»‏ والسوادٌ والزرقة بينهها فرق 
فكيف كان ذلك؟ فیا إِنْسَانُ مُضَلَّلٌ ويقولٌ: هذا القَرْآنُ مُتَنَاقِضء نقول: لا تنافص» 


دروس علوم القرآن ( بيان عظم ومكانة كتاب الله , وأنه كلامه , والحث على تدبره ) ۹ء 


وإنها يتناقض عندك لأنك لم ترد الإهتداءَ به» ولو أردت الاهتداء به لتيينَ لك أنه 

بوم القيامة 
فی خلال عشر سنوات, وتتغيّد E‏ 
سرد اتام الا رکا اناق الوخرة مو سواو إل زرف ارهق زر إل 
سَوَادِه وألا يمكنٌ أن يکود بعص التاس َر ووجهُ سود وآخرٌ تر ووجهّةُ 
أزرق؟ وذلك لاختلافِ جَرَائِمِهِمْ. 


کے 


7 000 تتغلٌرڑ الاأمور 


فإما أن يقال: إن المدة طويلةٌ تتغيّ الوج وه فيهاء وإما أن يقالّ: إن الجرائم 
تختلف. فِيَحسَّرٌ كل وغل مسي ب وعلى هذا فقس. 

۶ 77 الله الشيخ مُحَمّد الشنقيطي آله صاحبٌ 
(أضواء البيان) في رسالةٍ سماھا (دفع إیہام الاضطراب عن آي الکتاب)ء وهو 
كتابٌ جي يي فيه الآياتِ التي ظاڑھا التعاض ويجمع بینھا۔ لكني أنا اُذگرکم 
بأنْ کلام الله عل أَعْلَ الکلام دی الکلامء وأحسنٌ الكلام؛ وأبلغ الکلام, 
9۳ 00 

ومناظرة نافع بن الأزرق لابن عباس في هذه 0 المشهورة ذَكَرَمَا 
الشُيّوط'' وغیژہ حیث کان يُورِدُ شُبُھاتٍ وا بن عباس تج تُجِيبُ عليها ويردٌ عليه. 

وا حَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيْه تيم الصالحات وصَل الله وسَلَمَ على يا محمد 
وعلى آله وصحبه. 


)١(‏ متفرقة في الدر المنثور للسيوطي. 


۷۰ روس وققاوف من العرمین الشریفین_ __ 


گا مرضي 8 


الحث على تدبر الشرآن الكريم 
0 ر 


سك 


ع ج‫ تی 
ےہ ک هه ° 
أَنَفْسنّاء ومن سَمَاتِ أغمالناء مَن دو الله قلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل فلا هادي لهه 


247 


وأشهدٌ أن لاإ إلا الهوَحدَه لا ریگ له وأشهد أن کا عَبْدہ ورسولة زل 
الله تَعَالَ با دی ودين 5و فلم الرسالةء وأدّى الأمانة ونّصَحَّ اعد وجَاهد 
في الله حقٔ هاوه فصلواث اللہ وسلائہ عليه وعلى آله وأصحایہ ومن لهم 


3 


أنزل الله روَا القرْآنَ الْكَرِيمَ» وجَعَله مباركًا لِيدَبَرَ الاس آیاته» ولِيتذكرَ 
أولو الألباب» قال سنكاشرتعال : إتت ارآ إكك مرك لکا يد وکر ووأ 
الأب [ص:۲۹]. وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: مر 4 دلیل على ثمراتِ القَرْآنٍ الگریم» 
وأن تُمراہ کلّھا بركةٌ» وَلو لم یکنْ منها إلا أن الُسْلِمينَ فَتخُوا به مَشارق الْأَرَْضٍ 
ومَغاربّہا جين تمَسّكوا به لكفى بها ثمرة. 

ومن بركة هذا القَرْآنٍ أنه موعظة وشفاءٌ لا نی الصّدورِء بل شفاءٌ للأمراض 
الجسْوِيّة ومن بركة هذا القَرْآنٍ أن مَنْ قَرَأَهُ فله بکل حَرْفٍ منه حَسَنة وا حَسَنةُ 
بِعَشْر أمْتَالهاء فَإدَا قلتَ: الکن يله 4 [الفتحة:؟] ففي كَلِمَةٍ طالکنۂ 4 خسة حرف 
وهي: 2 0 والحاءء والميم» والذالة كل را ار ات 


دروس علوم القرآن ( الحث على تدبر القرآن الكريم ) 1 


وني کَلِمَة ن 4 أربعة أحرفِ وهي: اللامُ حرف الج واللامُ المشددة ولام 
فالجميع أربعون حَسَتَة تضاف إل الخمسين حَسَنَة في كلمَة #انحندٌ ۹ء فالمجموعٌ 
تسعون حَسَنَةٌ في قولك: #آنكنة له )» فهَذِهِ من برکاتِ القَرْآنِء فمن برکاتِ 
القَرْآن أنه شِفَاءٌ لأمراض الأجُسامء ولأمراض القلوب. 

وين الأدلة ۶ ۹ ا 

بعت ابی - صلی الله عليه وعلى آله وسلّہ۔ سريّة فنزلوا ضيوفا عل جماعةء 
عَلَ أن 0-2 ويُطْعِمُوهم یومًا وليل لکن هذه الجماعة لم يوافقواء وأبَوا أن 
يُضيّفُوهمء قَتَنَكّوا ناحیة قَسَلّط الله عَلَ رئيس مَولاءِ القوم الَّذِين لم يُضيّقُوهم 
عَقربًا فلَدَعَتّه» وَهي من الزواحفي السام فاته أل شندیداء فقالوا: التو عر 
دواءء فقَالَ بَعْضُهم لبَتْض: لعل مَولاءِ القوم الَّذِين نزلوا عندهم شي انوا 
إليهم» فقالوا: إن سَيّدنا دغ وَسَعَينَا له کل يءِ لا ينه هَل عِنْد أحَد مِنكُمْ مِنْ 
نَيِءِ؟ قَانُوا: نعم فينا قارئٌ» وَلَكِنَنَا لن نقراً عَلَ سَيّدكم إلا بقطيع من الغَنم؛ 
فقالوا: نعم» خذوا قطيعًا من العَتَم. ۰ 

فذْعَبَ أحد الصحَابة إل هذا الرّجْلء E GT‏ 
وهَذَا الريقٌ الیسیژ إدَا تَسَلَطَ عَلَ تل الألم» شّفَا انه فقا سيد القوم اللّدِيع 
کأنما تُشِط من عِفَالِء فَكا تَعرفونَ» الإبل تعقل يَدُها بعقالِ يُدارٌ عَلَ اليدء وهَدًا 
مل يُضربُ لا یکون سَرِيعً. 

فأخذوا القطيعَ من العَدم؛ فا اذوه أَشْكِلٌ لبهم كيف يأخذونٌ أَجْرًا 


)١(‏ التَّفْل: نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من التمث. النهاية (تفل). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


عَللَ کتاب اللہ؟ فَأَمْسَکُوا حَتّی وَصَلُوا إِلَ الرّسول ا وَأخبرُوه بالقَضِيّ فقال: 
«اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم!'''. تَطْيبًا منه پل لقلويهم حَتّی تطمئنْء فأَحدُوا 
وصَرَبُوا لَهُ معهم بسهم. 

فكانت سُورةٌ الات فيد ويَِذَا قال الى -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّمِ- 
للذي ق آها: «ومَا يُذريك أا دُقية؟1. «وما يُذريك» يَعْنِي: ما يعْلِمَكَ أا رقت 


و 
08 


مّ قال: «ِنَ أب ما أُعَنْتمْ عَلَيْه أَجْرًا كاب الله" . 

وعَذًا الحكم خاصٌ بِالّذِي يُعَلّم القُرّآنہ أو يقرأعَلَ المريضء أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ. 

أا الذي يقرا لیأحْذٌ أجرًا فهَدًا لا ثوابَ لەہ ولا حقٌّ له في الأجر» ومن ذَلِكَ 
ما يَفْعَله بَمْضُ الاس -عن جهل- إِذَا مات مَيّتٌ جاؤوا بقارئ يقرأ القَرْآنَه 
ا له صل إِلَ اليكگ: 57 هذه القِرَاءة لن تَصل إلى الميت؛ لاگہا قَرَاءَةٌ ما 
تسار ماف ان رید بها الدراهم. وهذًا القارئ قد تَعَجل أَجْرَهُ فحیکذ 
ليس له أجرٌ أو ثواب في الآخرة. وإذا لم يكن له ثوابٌ نی الآخرة لم یصل الميتَ 
تَيْءٌ من الثوابء فَحِيئَئِذٍ نكون يرتا بلا رِبٔح؛ لأنّنا أَعْطَينَا هذا القاری دراهم» 
ولكن ميتتا لم ينتفع . 

وما أعظع ا رم إِذّا كان هذا العِوّضُ من أموالٍ اليتامى! قَقَدْ يكونٌ الورئةٌ 
یتامی, يَعْنِي صغاراء فنكون أَحَذْنَا أموالهم بغير حَقٌّ» وقد قال الله بكاوتل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77177), وأخرجه مسلم: کتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكان 


برقم ١(‏ 9 ۲(.. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية» رقم .)٥۷۳۷(‏ 


دروس علوم القرآن (الھٹ على تدبر القرآن الكريم ) ۲ 


ل اَي ڪون آمو لدی عنما تما باون ف بُطونِهِم كارا وَسَیصلورے 
فمن يرَكة القرْآنٍ أنه له شفاءٌ لأمراضي القلوب» ولأمراضي الأجسام. 


نيه لإخواننا اللمينَ بخصوص أولئك اُشَعْوذِينَ الذِينَ يَكِْبُونَ الال 
بالباطل» ويأتونَ بأدعية وطلاسم ما يُدرى ما هي درم" في لسانه ولا يدري ما 
يمول نّم يأخذون أموال النّاسِء ولعلهم يخاطبون شيطانًا أو جنًا في هذه اهدرم 
والشیاطینُ قد تعمل للإِنْسَانٍ أَشَْاءَ يَعْجِرٌ ر عنها ابش کیا قال الله بَارَلِكَوَتعَال في 


ددن 


شیاطینِ سلي مان يالام الّذِين شخروا له: « يعمو لم ما ماين مريب وميل 
وحفانِ کواب وَفُدُورٍ رَاسِيتٍ تي # [سباً 377 ]. 

2 ہہ ر2 سرس ‌ ۶ 

َولَهُ: #ويحقان كا واب€ الجفان: هي الصّحَافُ وال جوابي بَرْكَةُ اماوہ يَعْنِي 
الشياطينٌ تعمل لسلیمانَ نوالا صِحَافًا كالبرك. 

ەو ہھو 20 

وقوله: ٭وقدور زار سيلتِ * يعني : ثابتة لا حمل من كِبَرِهَا وضَحَامَتهًا. 


م بی بے ےے۔ سم ہر سے ےل سے eR‏ 
ول ايه أخرّى : « لین کی بناج وغواص وء آخرين مهرنين فى في الأصَفا صفادِ 


ےر ٴا 
نام 

ا 

ہو 


اس فالشياطين ا من یبنی؛ یہت من وص 3 الہ 


يَعغصون 56 يعي في الاضناو 


)١(‏ الهذرمة: الحركة الشديدة. كتاب الأفعال لابن القطّاع (هذرم). 


¥٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فعلينا أن تخْذَر السَغوذين فكل إِنْسَان قرأ با لا نَم پم لا تَقبَلُوا قراء ته 
والذى قرا با نن الظووزاقراءكه: : هل تشتمل عَلَ شِركء أم هي قِرَاءَةٌ مَشْوُوعَة 


عو د إِل قَوْلِهِ تعالَ: #كتب أَرَلَهُ اك مرك لرا ای ولتذكر أوذرا 
الاب 4 (ص:۲۹]ء قوله: لرا 
العنی الأولٌ: التَمَكرٌ لاشتخراج المعاني. لأنّهيُردّدها نی ذھیه مَرََّ َعْدَ أُخرَى 

حَتّی يضح له المعنى. 
المعنى الثاني: بكر ولو اَل 4 والنَّاسٌ في تلاوة القُرْآنِ ثلاثةٌ أقسام: 


٤اد‏ # فللتدبر معنییان: 


القِسْمُ الأوَّلُ: يقتصرٌ على قراءته بدونٍ تدبر. 

الات التاق و 

لت اقم ایت ور 

وير هذه الأقسام هو الثَالِتُ ودا قال عَلَيَجَل: لواتدکر آزارا الا 
ومعنى الألباب: أي العقول» وشمي العقل ل لان مان بلا عقل شر وا 
دا سمي العقل ليَاكلبٌ اة 

فعلينا أن نتدبّر الَرآنَ» والا نقراً بلا کدبرہ فالقرآن كله بركةٌ حَتَّى وإن لم تتديزه. 
لكر مات تر لاھاط كوحن تكون عن تلوة القزان ححى و 

ےہ و وی ادق لجان وت 
ويجبٌ علينا أن تُراجع ا ء الموثوقين» ومُطالعةً كتب التفير إِذا كان المفسّمٌ مونو يق 


بعقيدته وبعلمه. 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) ء٦‏ 


کلمة موجرَّة عن قراءة کتاب اللہ وفهم معانيه 
xSP —‏ ك 


بل ے ظا ۔ 7 م 72 م سے مس یم 0 ت 5 
الحمد لله رَبّ العَالينَء وأَصَل وَأَسَلَمُ على تيتا محمَدٍ وعلى آله وأصحابه 
ر م 


ومن َبِعَهُم بإحسانٍ إلى یوم الین أ تعل: 


٠ 


تج 9 


اھ 8 4 5 5 10 سے سے ص ور 3 
فإني احث إخواني المسلمين على تدبر كلام رهم سْبْحَاَهُوتَعَالَء فإنه شفاء ما 


في الصدور» وہُدی ورَحة للمُؤمنین, فيه تبيان کل شىء وفيه السعادةٌ من تَسَّكَ 
به؛ قال الله سْبَحَاَهوَيعَالَ : لفن ابع هدای قلا يضِلٌ ولا مشق :)ا ومن أغرض عن 
[طە:۱۲7-۱۲۳]» ال الله أن يُعيذَنًا وَإياكُم مِنْ حال هذا وأمثاله. 


إن 


وأكثرٌ المسلِمینَ اليوم يَفَرَوونَ القرآنَ رکا به ورجاءً لثوابه» دون أن 
حاولُوا تَمَهُمَ معنا وهذا تفص بلا شَكُ؛ لأن الله قال نی القَرآنٍ الكريم: ۓگ 
رلته إِلَكَ میرك لکا َي 4 [ص:۲۹]؛ واللامُ هتا للتعْلِیلء وا 
من إنزاله: الا ٤ای‏ ولّذدگر ولوا الاي * [ص:۲۹]ء وکنا قد ذَكَرْنَا قبل أن 
الرْجُوع في تفسير القرآنٍ الكريم إلى القرآنِ الگریم؛ لن الكَلَمَ به أعلَمُ بمرادہ 

وکنا قد ذَكَرْنَا أيضا آنا إذا لم جد التَّفْسِيرَ في كلام الله» قفي سنة رَسولٍ الله 
بيا وإذا لم جذ ذلك في السَنّة رجَعْنًا إلى أقوالٍ الصحَابَة تََکیکنٹر؛ لأن القرآنَ 


شف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


نَل يهم وني زیم ف ٥۶٥‏ ۃ| ہپ ہ"ٹ" تا ركان اسنا 
فيه يتعلَق با حلالِ والترامء فإن لم ند فيا تقتضبه ن تقتضيه اللَّمَةُ العربية وقد سُفَمَا الأول 
على ذلك. 

ولكن اعلَمْ -أخي المسلم- ٤‏ 7 - ھ 
اللوي إلى معنى شَرْعِيّ» فهل إذا تَارض حَقِیقتانِ شَرْعِيَة 5 ولّعَوِية هل نمدم 
الحقيقة الشرعِيّة أو ال حقيقَة اليه 

والجوابٌ: تُقَدّمُ ا حقِیقَةً الشَّرَعِيَهَ مئال ذلكٌ: الصلاةٌ في للم ادعام قال 
الله عَبَوِجَلَ : 08800 کو يعني: ادع هم » لكِنْ هذا العتى اللَعَويّ قل 
إلى مَعْنَى آَحَرَ؛ فالصلاةٌ في الشَّرْع: هي التَعَبَّدٌ لله رب العالِينَ؛ بأقوالِ وأفعالٍ 

وم اوها التَحبِيُ وجرا التسليٌ. 

إذن: دا قال الله عجر : ايوا ألصَلرة* (الأنعام:۷۲]ء هل المعتى أقيموا 
العاف أن نے ف2 ال گی ات العباة: لخر 3 . 

ولو قال قائلٌ: مَعْنى ايوا اة أي: الذعاء؛ لأن هذا معناه في اللََة. 


سے مر 


قُلَنا: هذا عََط؛ لأن الحقيقة الشرَعِيّةَ مقَد EE‏ 
ناء على ذلِكَ؛ أقولٌ لإخواني: القُرآنُ الكريم تيبان لکل شيءِء کل شيء من 
في القرآ يه حتى اکلْكَ وشُربك ودخُولْك احا وبك النَوْبَ» وعَقَدُالتكاحج 
708 ' ادر الأكلٍ وَالشّرْبء حتى آدابُ ُخول 


اللخام؛ لان الله قال: ورلا لک الكتب ینا لكل شیع 4 [النسل:۸۹]؛ ولک 4 
هذه مِنْ صِيَعْ الوم کل شيي» ولا يمكِنٌ أن تج شيئًا إلا وَحَلّه نی القُرآنِ؛ 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) ¥ 


إلا اذا نت قلیل الم أو قار اله أو مُقَضٌرا في الطّلّبء وإلا ستَجدُہ؛ لأن 
القَرآنَ كامل؛ لأن الدِينَ كامل. 

فإذا قال لكَ قائلٌ: أينَ آدابٌ الأكل في القرآن؟ 

نقولٌ: أ تقرَاً قولّ الله تَعَالَ: #وحكلوا وأَشْرنوا ولا هرأ © 1الأعراف:۳۱]ء فإن 
قال لكٌ: لكِنْ هل قال: إذا أكَلْتَ فَسَمٌ وإذا ربت قَسَمٌ وإذا قَرَغْتَ فاحل الله. 
TT‏ لا لکن قال كَلِمَةَ جايعاً مانِعَةً؛ قال الله عر 
اموا بال 7 ای الا ٦‏ زی ومن باو ڪل يِه مہ :10۸[ 
صَلواتٌ الله وسلامٌةٌ عليهء الله صل لت عليه» فقال سبحانه: اموا 
وَرَسُوَلِهِ اتی الاي ایی بوم باو وَكَلِمَيهء 4. وبَعدھا قال سبْحاه وت 
انيعو 7 ؛ في أقوالهء وأفعالِہء وما يرك وما يفْعَلٌ. 

كذلك تد الواشمَة والمسْتَوشِمَة متلا مَلْعُوتتَئْنِ في السّئَّها'ا» فهل هما مَلْعُونتَانِ 
في اله آنِ؟ نقول: تعَمْ؛ لأن الله مرا أن تبح هذا الى وأن تُصَدِّقٌ بِحَبرو.۔ 

وهنا قصّةٌ مشهورَةٌ عن بعض العُلماءء أقوخًا كثيرًا في المجاليس؛ لأا عِبْرَةٌ 
واو انغ المسلمين الذين أعطاهم ال تلق کان کات 
كان ۶ ۶ئ0 مَطَم مع صاب وكان المطعمٌ جايعًا بِينَ المسلِمِینَ 
والكافريَ؛ وف زوين الم رج من علب ء التصارى المتَصّرِينَ» ولا يقال 
عنھم: مبشر مُبَدّرُونَ؛ بل هم متضرُودَ مضَلَلُودَ؛ لأنهم ۴> مم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم (22095» ومسلم: كتاب اللباس 


والزینة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 
والمتفلجات والمغيرات خلق الله رقم .)۲۱۲٢(‏ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


هذه الأک کیا قال الي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- وهو يبعث البعوث: 
ایَنّرُوا ولا تعَمْرُوا وَبَشْرٌ روا ولا تُتقرُوا؛'''. وقال عل لنبيه : « إِنَآ ارسلتك با لحق 
شیا وبَِيرا 4 [فاطر:14]» لکن هُمْ يقولونَ: هذا مشر تَرِيبنَا وتييهًا. 

على كلّ حالِ؛ كان هذا الرَّجُل التَضران من عُلاءٍ التصَارّى في زَاوِيَةِ مِنَ 
الط ورای هذا العَالِالإسلاييّ فأرادَ أن يِمْتَحِتَهُ؛ فى إليه النَضْرَاٌ وقال له 
إن وَجدْتُ في کِتابِکُم أنه ټبيان لكل شيءِ» قال: نعم» هذا كَلامُ رب العَالينَ 
ع قال ہے هذا يه مكلبق ول يكز ن فد فک 


کے ری و تق وھ 


فقال ت٦‏ لو لاء بل هذا موج ود في القرآن. فقال التَصْرَايٌ: 
کیت؟! فنادى العال“السلِمُ صاجبَّ المطعّمء وقال: تعالّ يا رَجْلء ثم سأله: كيف 
0 فقال صاحتٌ علي أصتة یکا وكذًا وكذاء وبين لے قال: هكذا 
جاءَ في القرآنِء قال الله تَعَالَ: #مَسمَلُوَا أهل الد إن كر لا مَامُونَ 4 [النحل:٤٤]ء‏ 
کت وسر فقَالَ النَصْرَانئ: كيف ذَلِكَ؟ قال العَال المسلٌِ: إن الله تَعَالَ 
ما قال: ٭افعلوا أهل الد د إن كت ر ا امو ۹ء أحالتا بذك على مَضْدَ ر الل 
فعليه یکون هذا ص في القرآنء لا بِلَمْظِه؛ کا 


سال 


المهم: أن كلام رَبَنا سُمْحاندوتعالی - E‏ 
تلاوته- u‏ عه فصي في الطّلّب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ما كان النبي ية یتخوغم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (۹١)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم .)۱۷۳٣(‏ 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) €4 


1 ہو >هہ عاد . o7‏ ءِ دن > سے 5 پور ٥‏ 
أو عدم فهم» أو قصور في الفهم. أو سوء إرادة وقصد. فهله ٭ أشياء: قِلة العلم» 
والتَقَصِيرُ في الطَلَبٍء والقصورٌ في القهُم وسوءٌ القَضْدِ. 

فمثلًا هل البدّع الذين يحْرُونَ کلام الله عن مَواضِعِه ضعه» ويفسّر وله | تقتضيه 
أَهُوَاوَهُمْ» لا با يُرِيدُهُ الله ورشُولّ هؤلاء قَدْ يکون عندَهُم عِلْمٌ كثيرٌ لكِنْ عندَهُم 
سوءٌ القَصْدِء یریڈُونَ أن يبع الناس أَهْواءَهُمء وقد قال الله تَعَالَ: ومن أل 


2 2 7 


ِن ام هويلة َير مُدی قرت مرح الله € [القصص: ٠ء‏ فيَجِبٌ أن یتنبّه لذلِكَ وأحث 
فيي وإياكُمْ على تَدَبْرِ كلام الله ومعْرفة معنا ثم العَمَلِ ب؛ لأن هذا هو القصوث 
قال الله سْبَحَلَهوَيعَالَ : ا کت رلته إِلَكَ مف لکا ٤ای‏ 4 [ص:۲۹]؛ هذا المعتى» 
لولتدکر أُوْلُوا آلا )4؛ هذا العَمَلُ والتطبيق. 

جو ےت ل رو أ القُرآنَ لرك 
فقَط؟ قول وبضراحَة: أكثرٌ الناس عل النَانيیء یقول: َقْرَاًالقرآنَ؛ لأن في كَل حرف 
حَسََةٌ والحسَنَة بعَشْر أمقَاطّاء لكِنْ نقول: الا تأمّلء وارجِم في | التفسين 
إلى أل اليم الونوقينَ لهم ودينهم؛ لأنه ليس كُل عالم يكون عند آم 
ولیس ۳ مين يكون عند عِلمٌ احرص على العام مووق في عِلمه وأماتته. 

وإذا م یکن لدَيْكَ عال*فا زجع لمیر املف كتفسير ابن گی والسَّعْدِيٌ 
وأبي بكر الزَائرِیٗء وأمشاظم؛ وأئجاك عَنْ كتب التمسبرِ الكبيَة التي لا ينتفع بها 
طالِبُ العِلْم المبتدِئٌ» وإياكَ وتحريفف الضَّائَّينَ» إياكَ أن زج في تفسبر القرآن إلى 
کا نذا فك ای عل نو لاک لا الات 0202 


و لد ہے _ 


وا 
3 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


۶۶ص01 
كلمة عن نحفيظ كتاب اللہ 
سج 2-52 


الحمڈ لله رَبّ العالِينَ» وص وأْسَلَّمُ على نِا حمّدء وعلى آله وأصحابه» 
ومَنْ تَِعَهُّم بإحسانٍ إلى يوم الذینء آم بَعْدٌ: 

فِيَسْدٌ ني في هذه الليلّة أن أخضْرَ إلى هذا المكانٍ لَأَسْتَبْشِرَ با سَمِعْتُ عن جَریانِ 
تحفيظ القرآنِ في أمٌّ المَرَى؛ مكة المكرمة. 

إن هذه المدارس وهذه الَلَقَاتٍِ نِعْمَةٌ مِنَ الله عَََيَلَ فتَحَهًا الله على هذه 
البلادِ وعلى غيرِهًا مِنْ بلا المسلِهِينَ؛ حتى وَصَلّ الأمْرٌ إلى ما سَمِعْنَاهُ من أخينا 


کے سه مر 


0 ي م" وس و سے 7 
مدير هذه الجاعة؛ جماعة تحفيظ القرانٍ» فنسال الله تعالى أن ينفع ببَا. 


أیہا الإخوةٌ؛ إن تحفيظ القرآنٍ ليس إلا وَسِيلَةَ إلى العَمّل به؛ قال الله عَيَبلٌ: 
لاب رلته ايك مرك یکبرا ليه ول گر اوو الاک 4 [ص:۲۹]. فی الله عل 
اليِكُمَةَ من إنزالِ هذا القَرآن؛ أن یبر الناس آياتِه ویتأملَومَاء ویتفگرُوا فيها؛ 
حتى يعمَلُوا بچا؛ یکبرا ءاي لكر لوا للب 4. 

أما أن يُقْرَاً القرآن بدُونٍ قَهُم لمعمَاة ولا عَمَل بمُقتضاة فهَدًا نَقْصٌ کیٹ 
يحب على الام الإسلاميّة أن تَعْتَِيَ بهم معَاني كتاب الله عل وكَمْ من مسالة 
تعبنا في طَلَبٍ الوصولِ إلى حُكُيھًا مِنَ الس ومِنْ كلام الأَئة؛ ولكِتتا م صل إلى 
ذلك فإذا رَجَعْنَا إلى القرآنِ وجَدْنًا حُكْمَها واضِحَا بيتاء ومهذا نعرف قَائِدَة الرجوع 
إلى تاب الله عَرزَمَلٍَ ۱ 


دروس علوم القرآن ( كلمة عن تحفيظ كتاب الله ) ۸۱ 
سك يا الا رہ ہچ نس ماوت د صا اعد شرو اا ااا لے 


وليَحْدَّرٍ الإنسانٌ مِنَ التفاسير البَعيدَةٍ عن التقيس» ويعيّني بحتب التَمْسِيرٍ 
التي غرف مصَنَقُوها وة العقيدّق وسلامة المي كتفسير ابن كشي رثا 
وتفْسيرٍ شيخِنًا عبد الرّحْنِ بن سَعْدي ةا وغيرهما ِن افاس وإذا اكل 
على الإنسانٍ أي شيءٍ من هذا فليِرْجِمْ إلى العُلماء الناصِحِينَ الذين يعرفونَ ما 
يَقَرؤونَ من كتب التَفْسِيرِء ويون ما فيها مِنْ أخطاء؛ حتی و الل 

ختامًا: هذا أشْكْرٌ الله سْبَحَاَةوَتََلَ على مَيكةِ هذا اللّقاءِه ثم أَشْكُرٌ حادم الحرَمَئِنِ 
الشَّرِيفِينِ على مساعدَةٍ هذه الجَمعِيّاتِء وأرجُو مِنْ إخوانتا الأثرياء أن يُسَاعِدُوها 
بالمالِ والقَوْلٍ والفِغل» وَأحنهُم على أن یُوجدُوا موارة ذه اجُمْبّاتِ؛ كالعماراتٍ 
نوّجَرٌ لمصْلَحَتهَاء وتوفَفٌ لمصْلَحَتِهَاء وكذلِكٌ المساجدٌ وغيرها؛ لأن التَبرّعَ مئل 
هذه الأعمالٍ لا يرول بل يِبْقَى بعد وفاةٍ الإنسان. 

سال الله لي ولكُمُ الَّوفِيقَ ما نْب ويَرْطَى. وأن يحْمَط حُكُومتنَا بكتاب الله 
ويحفظ كِتَابَهُ با إنه على کل شيءِ دير والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» وصَل الله ول 
على تيتا حمّدٍ وعلى آله وصخيه أَجمَعِينَ. 


۔ ےر سے mm SS‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
آثآكث مم :_۴ے_ے_تے ے ے06۴تےب....  ._‏ دروس وقتاوى من ا لحرمین الشریداد___ 


القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام 
<I‏ _ 


ی ر ظ2 2 ۓ ع 2 م نے اناس 7 71 
الحمد لله رب العالينَ» وأَصَلٍ وأسَلم على بيا محمّدء وعل آله واصحابهِء 


ا 10ج 


ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أَمَا بَعْدٌ: 


ر ر 


قال الله ناوعا : اما الکاش مد بَا نکم مَوْعِظَةٌ تن ريم وَشِفَه لما فى 
الصُدور ودی ل ال مان 4 [یونس:٥٦٥]‏ کم من إنسان قل 5 قلبه. فقَرًَ القرآن» 
فآلانَ الله قَلَيَه واستمغ إلى اتل الذي صَرَيَه الله حتى متم قال الله الال : 
« تر وا هذا التُرْءانَ علق کل لرا شما رکا ین حَنْيّة الو ويلك 


< وص ہر 2< 


آلامشنل نضرم اوت نت # [الحشر:١؟7]»‏ فهذا 7 شع ويَتصَدَّعٌ 
ويَتفَكّكُ لو تل عليه القرآنء ولكن إذا تَر على القلب لَانَ ورَالْتْ قَسُوتف 
وهذا قال الشيخ ابن عبد القوي المرداوي في قصيدته الدالية المشهورة: 
وَحَافِظُ على درس القَرَاِقَِلَّهُ ييف لبا اسيا فل جَلْمَد" 
إن بعص الآياتِ يتلوها التالي تَوَدٌ أن يَبْقَى طِيلَةَ الرَمَنِ وهو يَقَرَؤّهاء فإنه 
تد لَذَه والقَلْبُ يَطْرَبُ ويفرحٌ لهذه الآياتِ ويَلِينُ أما إذا قرأ الإنسان بِعَفْلٍ 
فالناٹیژ قَلِيلٌ اللهم أَلِنْ قُلوبنا بذِكْرِكَ وكلامك يا رب العالمين. 
أما كَوْنهُ شفاءً لأمراض الأجسام فاستمع إلى قِصَّةٍ درت في الصحيحين 
وغيرهما: «أنَّتَفَوَامِنْ أضْحَابٍ الي ا الطلَقُوا في سَفْرَةٍ سَاقَرُومَاء حى تَرلُوا 


.)08/ /۳( انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح‎ )١( 


دروس علوم القرآن (القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) ۲ 


و 71 س کو صر ا 


اا الا وااو ہابت 
ا حي فَسَعَ اہ بد فال بغ ہار سے 


تار أ ٴ ن. وهم قمَالُوا: ہہ إِنْ 

سينا لد وسعيتا ل لَه بل می 7 انعا رون اجو وك شَّىْءِ؟ فقال 

بل سرد ای رق سری ا ار كام أنا 
ےم بير و ےصے 


2-7 6ی 
عليه رت المد یل بب آلصلیت * [الفاتحة ۳ فکانا شط ہ مِنْ عقال» 
فَانْطَلَقَ يَمْشِ وَمَا پو فلب قَالَ: أَوْمَوْهُمْ جُنْلَهُم الي صَاحُوهُمْ م عليه فَقَالَ 
بَعْضهُمْ: : افسمواء فال الذى ركن: لا تَفعَلُوا حى تأت الى بك ندر آ لَهُ الْنِي 
کان َتَنْظَرَ مَايَأمُوْناه فَقَدِمُوا عَلَ رَشولِ الله اة فذَکَرُوا لَه فََالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ 
رُفية1؟ ت قَل: «قذ أَصَبْتُمُ افْيمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَ10". 
الهم صل وسَلُمْعَلَيْه وهذا هو التعليم فهو م يَقَل: ١اصْرِبُوا‏ لي مَعَكَمْ 

سهًا) لأنه جايح ولكن ينوا أن السو -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلَّمِ- 
گل منه يوا ويأكُلُواء ثم قال للرجل | لذي قَرَاً الفاتحة: دوَمَا يُدْرِيكَ انا 
رُفْيَة؟». أي: ما الذي الك اا 

إذن» إذا أَرَدْتَ أن تَفْرَاعلى المريض فعليكَ بالفاتحة فاقرأها عليه» لکن لا بد 
من اعتقادٍ في القارئ واعتقادٍ في الَفَرُوءِ عَلَيْهِ فيَحِبُ على القارئ أن يعتقد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 

(7717)» وأخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارء 

بر 


A‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
س س ا 22 ا ر ي 


سََنْقَع بإذنِ الله وكذلك المقروء عَلَيْهِ لا بد أن یعتقد أنها سَتَْفَعْةُ بإذن الله لا على 
سَبِيلٍ التَجْربة. 


ولا بذ هنا من ثلاث 


شيا: قَاعِلِ ول قابل» ومؤئر. وسَأَغْرٍِبُ لكم مثلا: 
سےا ا NM aC‏ 
فهذا لا نفع السيفُ وإن كان شجاعًاء لأن الْوَثَّرَ غژ صالح» وإنسان آخرٌ معه 
ميك فان ارق اک جات رای جا قتع وڈ اھ ھن 
لا ينفعُه السيفُ, لأن الفاعل غیژ صالح» وإِنسان الث شجاعٌ ومعه سيف بتار 
NR‏ باز رف لأن 
الل غ قائل 

فإذا جيءَ مثا بمريض إلى إنسانٍ يقرأ عليه» ولكته لا يعتقد أنه ينع ویقول: 
نا ذَهَبّتُ للطبيب الفلاني والدكتور والجراح» وكُلّهِم لم يساعدوني في الشفاءء 
فكيف يَنْجَحْ هذا الذي يقرا بالقرآن؟ فهذا القرآنُ لا بيده لأنه غیژ مُؤمن بهذا 
NS‏ ھا ای نهدا الك لا رمه ان تماد يقرا 
بأمور غير شرعية» فهذا كذلك لا يَنْمَعُهه وإن نمع فهو من الشياطين التي تَعْرّہ. 

والقرآن بور في حامله تأثيرًا عَظْمَاء فا حامل للقرآنِ إذا كان يُؤْمِنُ به ويَحْمَلُ 
به فَسَوْتَ يُوَثَر في إيهانه» وني أعمالهء وني أخلاقه. وني کل شيءِ» وانظز إلى النبيّ 
-صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم- وهو أحسن الناس حُلْقَاء تقول عائشة تََلكيتتب: 
ان فة الْقْآنَہ''. والله لو قرا القَرْآنَ وتَلَوْنَاه حى تلاوته عبر المجتمع 5 


.)155560 رقم‎ ۹۱/٦( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس علوم القرآن (القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) ۵ 

لكي أكثرٌ الناس يَفْرَْوئَه للاجر وللتَك. 

هذا الٹائیژ العظيمٌ لا يكون إلا بالقرآنٍ الكريم» ولذلك نحن تَفْرؤُه في شهر 
رمضان على الأقل ثلاث مَرّاتِ رس ال لا ھا كن راف وکلمم قرأت مر 
اضر فاك تر لال2 ور تا من أوصافي القرآنِ أنه «لا لق على کثرة 
الد أي لا يبء وهذا لا يُوجَدٌ في غير القرآن. 

ونج كذلك من آثار القرآنِ جو الات امت 
فتَحُوا به مشارقٌ الأرض ومغاريها؛ لأہم تُجَاهِدُونَ بالقرآنِ وللقرآن كان الناس 
فی خوفٍ وی جوع ثم صَاروا بعد ذلك في أمْنْ دید وشِبّع تام وهذا تاج 
كِسْرَى يُؤْتَى به من المدائنِ من وَراءِ التهر إلى الّدينة» وأَذْكُرٌ هذا حتى قيس أخي 
السلمَ حال المسلمين الوم بحالهم بالأمسء فيؤتى بتّاج كِسْرَى مُرضّعًا بالذهب 
واللآلئ والجواهر, لا يحمله البعیژ الواحدٌ» وإنما مله ران ربط أَحَدُّهما بالآخرء 
وجعلوا التاجَ فوقھماء وأَنّوَا به من المدائن إلى المدينة إلى عُمَرَ بن الحَطَابٍ وََإلهعنَة؛ 
لانہم يجاهدون بالله. ويجاهدون لله ويجاهدون في الله. 

وهذه كَلاثة اتا 

ہے عو 

الأول: تجاهدون بالله» أي: يَسْتعينونَ بالله عَلَجَلَّ ولیسوا مُعْجَبينَ بأثفيهم. 

الثاني: يجاهدون لله؛ إخلاصا لہ فهم لا يُقاتلون ية لقَؤْمهمء أو لعروبتهم» 
إن يُقاتِلونَ من أَجْل دِينٍ الله عل يُقاتّلون لله. 


.)۳۰۰۷( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب في التمسك بالقرآن» رقم‎ )١( 


۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


۰ : 4 8 ے7 3 4 

الثالث: يقاتلون في الله أي: في شريعة الله» فلا يقدمون على القتال إلا حيث 

اسْتَعَدُوا للقتال» وإذا أَقُدَموا على القتال بدُونٍ استعدادٍ فالهزيمة؛ لأن الله قال: 
ويدوا لهم ما استَطعْتُم ین فو 4 [الأنفال:٠٠]‏ والشاعر يقول: 


أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أا اله كسَاع إل افَيْجَا بک لاح 
فكيف يمكن للإنسانٍ أن يُقَاتِلَ بڈونِ سلاح؟! فهذا لا يَصِحَ» بل هذا 


رو ہے ۴ 


جب عر ينإهعنه: كيف يُوْنّى بهذا التاج من أقصى الشرق إلى الدینة 
لم تَفَقَدْ منه حَرَّزَةٌ واحدة وإذا کنا نحن م تن استولى عليه لكان کل وَاحٍِ منا 
و استا نل جتارری لكنهم أده إلى عر فقال عر دنت ادر اھا لاکن 
كارا يا لۆن | Oe‏ ان اتآ اع من 

دعن نة لا يَرْتَعٌ في مال المسلمين» حتى إنه عت كان یَزَتَدِي وبا ااه 
موا فدہ و ei‏ میں 
لرأسه. 

ولهذا يَذْكُرٌ تاریخ أن مُعاوية يرنه نی ولايته على الشام احتاج أن جع 
بث روب تا لبيك الال د جنع له ف البووفى وقال: هذا بَيتِي ولا أَبيعْه 
بكلّ الشام. الا بعة. قال: لا أبيعُه. ا نة أن المسلمين 
اجون بيت هذا الرّجلٍ لتوب سِعَةٍ بیتِ مال الُْسْلِمِينَ وهذا قَرّرَ أن يَعْرص عليه 


(۲) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (۲/ ٤٤٦٥ء .)٠٠١‏ 


دروس علوم القرآن ( القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) AY‏ 


أضعاف قِيمَةِ البيت» ولكن الیھودیٗ أَبَى: واستشار بعص أصحابه؛ فقال له: 
اقب ل إلى عُمَرَ في المدينة. فذمَبَ اليهودي من الشام إلى المدينة» فدحَل المدينة 
ال ان کا وی عليهء وإذا رَجُلٌ عليه َوب مُرَقَعٌّ قد نا م في 
الُُجدِ؛ وجَعَل الحصباءَ ءَ تكونٌ وسادةً له فتَعَجَبَ اليهوديٌ؛ لأن مُعاوية نة 
في الشام کان أميرًا لأمیر الّْمِنينَ عُمَرَ بن الطاب ر عتا تا ولكنه في فَضْر فَحْم 
يوه ہپ پٹ رب ہہ 
في أمرٍ مُعاوية فَأَمَرَ عُمَرٌ بكتاب» وقیل: إنه كيب بِعَظْم ا أودفخضاةه إل ا 
صف اليَهودِيٌ فليس كِسْرَى بأَعْدَلَ منا. 

ال د نا هدك شين أن لا 


کے 


سی سے ےچ _ 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 سأ پت 
1 1 


لرل القرآن مفر 
سوج SSS‏ ع 


ہے 
ے۶ 


الحَمدُ لله رب لحان وأصلي وَأُسَلّعَ عَل عل با غنو تا 
1ے 4 رعا الاو اميك ا 


پھو می تو 
سے سر 2 3 .2 - 7 ۰ سے ER‏ 5 امه 
قي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في مكة قبل الهجرة ثلاث عَشْرَ 
e‏ س۔ دمے مه سے 5 ضرصر کہ 2 
سَنة وبق بَعْدَ هجرته عَشْرَ سَنَوَاتِء فمدة البعثة -أي الرسالة- ثلاث وَعشرون 


ص 


A 
۰ 


سے ہے 


في هذه المدة الو جيزة تَكَوَنَتٍ الدولة الإسلامية بَعْدَ أن مَاجْر النبىُ صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم-» ونَرّلَ القرآن مُمَرّهَ رَسُولِ الله - صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم-. تَر من عند الله تَعَالَ مُمَرَّقَا کیا قال تَعَالَ: مو اما رفت تقر عل 
الاس عل مکی ورل نزي 4 [الإسراء:7١٠]»‏ 9 وقال الین کفروا لوا رل عليه لْفنَانُ 
ْمَك َة * قال الله شخان تعال: #كَدَلِكَ 4 أي: أنزلناه مُفَرَقَا لا جمْلَةَ واحدة 


للت به فود » أي: قلبك #ورَبَتَه ريي [الفرقان:۳۲]. 
ہت O E‏ ون 


ےی جج ں۔ 


دروس علوم القرآن (التحذير من وضع بعض الآيات على المتاجر والمنشآت) ۹ 


کے التحذير من وضع بعضٍ الآيّات سے 
1 على المتَاجرِوَالْمنْقَات ۱ 
ےس SS‏ ك 


گا ل و ہیا و 1 ر ےھ of‏ ہپ مم وس 
إن الحمد لله» تحمده» وتستعينه» ونستغفرّہ وتوب إِليهء ونّعوذ بالله من 


ج ۶ ەر of‏ إن کی 9.7 سے ٥‏ 
شرور أنفسنا وَمِنْ سات أعالتاء مَنْ ده الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضلل قلا مَادِيَ 
َو 0 ا 


و ساس 


کا رف ا 0 


مل الله کل جا وَدِينِ الح بلع الرّسَالَهٌ وَآَدَى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الام 
لد کی جهَاد َصَلَوَاتُ الله وَسَلامُه عَلَيْه وَعَلَ آله وَأَصْحاب وَمَنْ 


قال الله يَوَدَودكَ: عزوت الک لدا رجشم اَم فل لا يروا أن 
وی کم بد بت الہ ین غبار ڪڪ تك أله تلك شر م ثروت 
إل عن لعب واه یر ہت # [التوبة:44]. 

وقال تَعَالَ: # وق اَمَو سيرك اللہ حملي وَرسولَ ہ4 [التوبة:6١٠].‏ 

هاتان الآيتان أو إحدا ما تكتب عل بَغض ض ا منشآتِ والمتاجر» ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 
فتُوضَمٌ الآية في غير مَوْضِعِها؛ لان هاتين الآيتين لتا في المنافقين» وهي تہدیڈ 
هم» وليست ثناءً ولا وعدّاء فينبغي أن لا تكتبها على المتاجر والمنشآتِ على وجو 
الثناءء فهدًا عكس ما أراد الله تَعَالَ مهاتين الآيتين. 


ففی الآية الأول قَوُلْهُ کال وکتایق: وَسيرَى الہ عَمَلک ۹ء وفی الآية التَانيَةٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ەور صرسے و ےہ سط رر و ا 8 وص بير ۴ں سلس 3 1 >C‏ د ANT‏ حر 
قوله تَعَالَ: ٭فسبری الہ عمل ورسول 4 فلا يمْكِنْ أن يَرَى الرْسول علبد الس لوالا 
2 کش )مه و سو ےک ہے fo‏ اھ کہ کے N IAT‏ 
عَمَلَنَا الآن؛ ودا ترجو من الذِين كبوا على متاجرهم أو مُنشآتهم قول تَعَالَ: # وكل 
موا ميرك الہ عم ورَسُولهُ» أن يَمْحُوهًا من هذه المتاجر وا منشآتِ. 


— ا 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 4۹۱ 


الدرس الأول : 


إن ا لحمد لله : نحمده ونستعيئه وز نستغفرّہ ونعود بالله من شرور أنفینا ومن 
سات أعمالناء مَنْ هليه الله فلا مضل ل ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إل 
لق 9 ار انيد أن ا عشورت لت وك اناف عل وحم 
2 6 إن 1 ل نے ]2 1 
وخيرته من خلقه» ورسوله إلى جميع الناس بشيرًا ونذيرّاء صلی الله عليه وعلى اله 
وأصحابه ومَن اتّبعهُم بإحسان إلى يوم الدين» وسلَمَ تسلی| كثيرًاء أمّا بعڈ: 
تی یں من رک ا ہی ری ےھ ہو 2 سس ا 
فإن الإنسانَ يقول في الفاتحة: #الكند َه َب الصدكييت 4ء والحمد هو 
الاعترافٌ بالقلب» والوصفٗ باللسانٍ بكالٍ المحمود, مع المحبة والتعظيم؛ يعني أن 
تصف المحموة بقليك ولاك بکمالِ الصفاتِء مع الحبة والتعظيمء فأنتَ عندمَا 
و ۱ عام مل و رم ہے 
تقول: الحمد لله تشعرٌ بأنك تحمد الله عَرَعِجَلَّ على صفاته الكاملة» وعلى إحسانه 
الكاما » مع المحمّة التامّة» والتعظيم التامٌ» فان كر رت وصف الكمال صارز ثناءً. 
اعد مھ سوا سفحت بی سز ِ 
والڈُلیل على هذا ما جاءَ في ا حدیثِ الصّحيح أن اللہ تعالى قال: «قَسَمْتٌ 
ے> کےےم ےنت ۔٥‏ ° کہ موه 01 << 2 o‏ 9 
الصلاة بيني وَبْنَ عَبْدِي يَضَفَیْنِ وَلِعَيْدِي ما سَالء فَإِذَا قَالَ العبْدٌ: الد یتو تب 
الحتييت * قال الله تَعَالی: دن عَبْدِىء وَإِذَا قَالَ: ارح اي € قال الله تَعالى: 
پر کی مره (۱( 
أثتى عَلٌ عَبْدِي) ۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم حسن الفاتحة» 


۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا دلي على أن الثناءَ ليس هو الحم فالحمدٌ شيءٌ والثناءٌ شيءٌ آخرٌء ولهذا 
جاءتٌ كلمة ثناءٍ الدالة على التكرار؛ كا یقال: اثنانء يعني: واحدٌّ مح واحدِ. 

إِذنِ الحمدٌ وصف المحمودٍ بالكمالٍ بالقلب واللسانء أما الثناء فهرّ تكرارٌ 
ذلك. 

وقد حدَ الله نفسّه عل في مواضم كثبرة؛ منها الفاتحة؛ فحمة الله سُبِحَلوَيَعالَ 
نفسَة لأنهٌ الإل وحِة نفِسَهُ لأنهُ رب العالمينَ وخالقهم ومالكهم» ومدبرٌ أمرهم 
جَزَوكَكَا لا أحدَّ يشاركه في ذلكَء ولا يُعينه على ذلك حيدَ نفسّه لأنةُ الرحمنٌ الرحيم» 
ولهذا قال: #ايّمْمن أل ر 4ء فهو عمجل ذو الرحمة الواسعةء وذو الرحة الواصلة 
وعَرفنًا أن ال رمة واسعة من كلمة رخس #؛ لأن فَعْلانَ تدلّ على السعة والامتلاي 
والإحاطة الواصلة من قوله: اير ۹ء يعني الذي صل رمه إلى مَن شاءً من 
عباده. 

فحید نفسّه عَرَيَْلَ لأنهُ مالك يوم الدينء الذي لا يَظهرٌ فيه ملك لأحدٍ 
إلا لله عَََعَل. 

وني قوله: اند لہ نت التدتيت © اتی لتر € دلي على أن 
ربوبية الله تعالی للعالمينَ مبنية على الرحمة» فرت لیت * بعدھا ايحن 
ار € إشارةٌ إلى أن ربوبيته سْبِحَةوَْدالَ مبنية على الرحمة» وهو كذلك» فوالله لولا 
رحمة الله وحلم الله ما بقيّ على وجه الأرض أحد. 


والدَّليلُ: ولو باخ اله الاس يسا سيوا ما ترلک عل هرما 


= ولا أمكنه تعلمها قرأما تیسر له من غيرهاء رقم (۳۹۵). 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) 44۴ 


من دم € زفاطر:٤٤]ء‏ لكن الرحمة الواسعة وال حلم الواسع یجعلانِ هذا ا خلق مع 
ظُلِهم يَبِقَونَ إلى أجل مسكىء إلى أجل محدودٍ معلوم عند الله انه وال لا آبد 
الآبدينَ» کا قال تعالى: کل مَنْ عا کان 4ء ولهذا 8 لكَ أا القارئ أن تصلّها 
بقوله: مویق وه ريك ذو لکل وَألإاکراو € [الرحن:11-/0] حتى يی كال الرب 
عَرَيِجَلّ: فناءُ من سواه وبقاءُ وجهه جَزْوََكا. 

وقد حمذ الله جََّوجَلَا نفسّه أن خلت السماواتِ والأرضض في قوله تعالى: آلْحَمَدُ 
یه اَلٍی خَلقَ السَمَنواتِ وَالْأَرْصَ € [الأنعام:١].‏ 

ود نفسّه لأنهُ فطرٌ السماواتِ والأرض: الد یلو قاطر اَلسمَوتِ وَالْرضٍ 
[فاطر:١].‏ 

وذ اله نفسّه حيث أنزلٌ الکتابَ القيّمَ الذي لا اعوجاج فيه: طللْبّدُ بن اذى 


ص 


7 


اَل عل عبّدو الْكتتب ور حمل لم عوجا € [الكهف:١].‏ 

وكيد الله نفسّه على ما أنعمَ به على محمدٍ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ مَ 
الإسرايء قال الله سبحائة: سحن لی اسریٰ بِعَبَدوء لا 4 [الإسراء:١]»‏ فصدرة 
بالتسبيح» وهو تنزية الله عَرلٌ عنٍ العبثِ واللغوء وأن إسراءه بعبيه إلى امسج 
لان ینک عظيمة ينزه أن يكونَ ذلك عبثا. 

وح الله نفسّه على ختام ال خلت والقضاء بينهُم: فوتری الْملتيكة اوت من 
حول ال شس یع رر فين ينم بلق ول ا یکو رت این الزمر:ه1]. 

فكل شيءٍ حيدَ الله عمجل على هذا القضاء العادل التامٌ الذي لا ظلمَ فيه بوجو 
منّ الوجوو؛ فيكون الله تعالى حمدَ نفسّه عند ابتداءِ الخلق» وعند انتھاءِ القضاءٍ بين 


44 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


العباد: ٤‏ ابتداء الخلق: ٭ اد 7 أَلَّذِى غ ایت وَالارض ه [الأنعام:١‏ ]» وانتھاء 
القضاء بين الناس: # فى بيهم بلق وَقِيلَ اَم یلو رب ألْعلْبِينَ4 [الزمر:٥۷].‏ 


وذ الله نفسّه على تنزهه عَن العيوب: OE TES‏ 


4 


وَسَلم َل المرسلات س ولد لله e‏ 


< ےر ع سو م هحور 


وکذلك قال: # وقل الحمد لہ الَذِى لیخد وادا ول یی لَه سرك في الْملك ولر یکن 
ذه 2 مر شڈ رو 
1 من اذل وى بره کیا € [الإسراء:١١١].‏ 


ره 
اس 


غ 


فالمهم أن الإنسان ينغي له أن يتأمل ما في القرآنِ الكريم ِن حمدٍ الله سُبَعَالدوََعَل 
نفسّه؛ ليتبين أنه ہے یت وكان النبيّ و إذا أتاه ما سره قال: «الحمُد 
لله اي بنمْمَیه بنعمّته تم م الصَاَاتٌ). وإِذًا تاه ما ليس كذلك قال: «الحمد لله لله عل کل 
َالِ؛'''. وصدق النبي کات لوَكَاخ؛ إن الله حمودٌ على كل حالِء و الانسان ف 
هذه الدنیّا متقلبٌ بِينَ ضرَّاءَ وسرّاءء فالله محمد على هذا وهذاء قال النبی كلاة: 
١عجًا‏ لامر لن إِنَّأَمْرَهُ كُلَهُ حبر وَلَيْسَ داك لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤِْنِء إِنْ صابن سَرَاء 
شُکر فَكَانَ خا لَه وَإنْ ن أَصَابَئْهُ ص اء صر فَكَانَ حيرا ل)7"). 

إذنِ الله تعالى محمودٌ على كل حالِء ولهذا 7 النبيٌ يك یقول فيا يكرة: 
«الَمْدٌ لله عَلَ کل حَالٍ). 

وهناكَ عبارةٌ يبدو لي انا مأخوذةٌ من أهل البدع؛ أنهُ إذا أصابَ الإنسانَ ما 
یکره قال: «الحمدٌ له الذي لا يمد على مكروو سواة»» وهذا کلام غير صالحء يني 


.)۳۸۰۳( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب؛ باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 
.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )۲( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) 0ء 


عن أن الا سان به كر اه ها تخ الله فا فی لا قول إن الاسان کر 
بعص المقضياتٍء لكنْ قضاءٌ الله ليس مَكروهًا. 

واعلمْ أن هناك فرقًا بِينَ القضاءِ والقضيّ» سرت ا 
تَرَضَى بد ومقضِيّه منة ما يُرَفَى به ومنڈ ما لا يُرَكَى به» فمثلًا المعاصى صي تقع بقضا 
لله وقدره. ولا يجورٌ أن تَرصَى بالمعاصيء لکن يجوز أن تَرضى بكون الله قدّرها 
وقضًاها؛ لأنه لم يقضها ولم يُقَدَّرْهًا إلا لحكمة. 

لمهم أن هذه العبارةً غير صحيحة: «الحمدٌ لله الذي لا محمد على مكروة 
وس یا 

والشيء بالشيء يذكرٌ: اشتهرٌ رَ على لسانِ بعض الناس أَنه إذا دعا الله یقول: 
سا 21 لا أسألّكَ رد القضاء ولكني سالك اللطف فيه». وهذه أيضًا غارة 
مبتدّعةٌ» وغیژ صحيحة كيف لا تسألٍ الله ما شثتٌ! بل اسألِ الله ما شعت. 

وقد جاءَ في الحديث: (لا لاد القضاء لا العا . 

فأنتَ تدعو اللہ سْبْحَاَهوتَعَالَ وقد يكون الله قَضى عليكٌ شيئًاء فإذًا دع وتَه رفعة 
عك اما ان تقول یا رت لا ۹ھ رَد القضاء» سبحانً الله! فالدعاءٌ يرد القضاء 
إذا شاءَ الله عَلَجَلَ ولا يصح أن تقول هذه العبارة: «اللهمً إني لا أَسألّكٌ رد القضاء 

و اع e‏ َ‫ کر 2 ے ےم ٤‏ م کڪ 

ولكني أسألك اللطف فیه) يعني كأنك تقول: أمرضنيء أفْقَرَني» ولكن قليلاء وهذا 
و کے ور كاضر انروما نيولت 


ہے >7 0 


وادعٌ الله بجزم؛ فإن الدعاءَ يرد القضاءً إذا أراد الله عَرَكَجَل. 


.)۲۱۳۹( أخرجه الترمذي: أبواب القدرہ باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء رقم‎ )١( 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ر رص 


وكمْ من إنسانٍ تعرضٌ لأمراض عظيمة فدعَا الله عَإَيَلَ فرفعَهُ الله بدعائه 
على كل حالٍ هناك عباراتٌ تقعٌ بِينَ الناس لها رنينٌ وطنينٌ في الأذن» وإذا 
7 کے 6 اک ع ھ۶ 1 5 واو 
سمکھا الإنسان قال: ما أحلاهّاء لكنه لا يتأمل في مَعنَامّاء وكالعبارة التي يُقولها 
بعض الناس في الرجل إذا مات ودُفنَ: «وَارَوْهُ في مثواهُ الأخیرِاء وهذو كلمة لو أن 
الإنسان اعتقد معناهًا لكان كافرًا بالله. كافرًا باليوم الآخرء فإذا كانَ القبُ المثوى 
الأخيرَ فمعناةٌ ليس هناك يومٌ آخرٌء وليس بعد القبر شىء فھذو كلمة خطيرةٌ جدًا 
٣‏ 4 وھ KI‏ 4 5359 و و 72 
جذا يقولها الناس لاأنہا لھا رونق» ولها منظرٌ ولمعان» فيقولوتها وهُمْ لا يشعرون 
بالمعتى الذي تدل عليه» فھیَ كلمة كفرية. 
ولهذا يجب الحذرٌ منهاء والتحذیرٌ منها. 
قولّه: امن آَم ر 4 أي: ذي الرحة البالغة الواسعة الواصلة» وأَخْذْنا 
ذلكَ مِنَ (الرحمن) على وزن فَعلانَء وقعلان في اللغة العربية تدلّ على الامتلاء 
والمَّعَة وعلى هذا فالر حمر يعنى ذا الرحمة الواسعة؛ فهو رحمنٌ الدنیا والآخرة 
۰ 5 4 ا وو 2 ٥ 000 : ۹ f‏ 
ورحيمًھےاء فهؤلاء القوم الذين ويم الله بانہم كالا نعام بل هم أضلء هم 
۔‫ ری )9۷ و ا ا ر 2 5 58 5 0 
مَرحومون أعني الکفارَء فالله بارعا رهم بالرحة العامة؛ لأنة لولا رمة الله 
ما حَصِلُوا على أكل ولا شرب ولا صحةء ولا ذكاءء ولا غيرٍ ذلكٌ. 
والرحيم يعني الموصل لرحمته مَن شاءَ؛ يعذبٌ مَن يشاءٌ ويرحم مَن يشا 
ولهذا قال بعص العلماء: الرحنٌ عام والرحيعٌ حاص للمؤمنينَ؛ لقوله تعالى: 
«#ورحان الْمَوْمِنِينَ رحيما #* [الأحزاب:١٤].‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفانحة ) ۷ 


والرحمة صفة لله فال موصوفٌ بالرحمةء والرحمة رقة ولینٌ وعطفٌ وانعطاف. 
أقول: إن الرحمة من صفاتِ اللہ قال الله تي2 ال: «وريلك الین ذو اليم َو 4 
[الأنعام:177]» أي صاحبٌ الرحةء والسلففٌ الصالح قالُوا: إن الله رحيجٌ أي متصفٌ 
بالرحمة لکن ألا تدرو أن قومًا منَّ الناس قَالوا: إنة ليس لله رذ وإن الرحمة 
هيّ الإحسان» والإحسان مخلوقٌ بائ منفصلٌ عن الخالق» أو إن الرحمةً هي إرادةٌ 
الإحسانء ففسَّرٌوا الرحمة إما بالإرادة وإما با مفعول المنفصل! 

وحِلَهُم على ذلك مم روم و مس ہرس ارجم 
الصفات إلى العقل» فیا أَقرَّهُ العقل أقررتَاه وما لم بر 

انفلا حزن یسید لزي الضعیفُ على ا خالق العليم کل شی 
ال ع يثبت لنفيه الرحمة وهؤلاءِ يقولون: لاه لس لا وعد والرعمة 
هيّ الإحسان أو إرادة الإحسان؛ قالوا: لأن الإحسانَ ثوابٌ منفصل بائنٌ عن الله 
وما هو من صفاته» فيفسرون الفعل با مفعول» أو الإرادة؛ لأنمْ يقرو بالإرادة 
سبحان الله! قالوا: لأن المر جع فی الإثباتِ والنفي فی صفاتِ الله إلى العقلء لکن 
ليت شعري بأيّ عقل یل الكتاب والسنة؟ أبعَقلِ فلانِ أو فلانِ؟! ليت شعري 
أن ننظرٌ إلى هو لاءٍ الذينَ ادَعَوا أ: ہم أهل العقلِء وأن امرجعٌ في صفات الله إلى العقلِء 
لينظرُوا كيف تناقضُواء فهمْ بأنفيهم متناقضونً» یقول أحدُهم: هذا يوجبة العقل» 
والثاني يقولُ: هذا مُِيلُه العقل» وبعضّهم يتناق في كتبه فيقولٌ في بعضِها: هذا 
یوجبُُ العقل ويقولٌ في البعض: هذا نيه العقل. 

وإني أسأل: الحكمٌ لمنْ؟ ومن الذي هو أعلم؟ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


یں 4 ل ۶ ۶ 5 سر ر بی 0 85 کے 2 

نقول: الله أعلمٌ بنفسه عَلَكَجَلَ وأعلمُ بغيره فإذا أَخبرنًا عن نفسه بصفةٍ قلنً: 
والله ما نقبل هذا! الله المستعان. فهذا خطی* جدًا. 

إِذنِ الله موصوف بالرحمة فإذا قالّ: الرحمة: ل ين ورقة وما أشبة ذلك وهذا 
لايَلِيقٌ بالله قلءًا: هذا رحمةٌ للخلوقء وأيضًا لا تُسلم أن الرمةً تدلٌ على اللینِ والرقق 
e.‏ و سک شا .و 7 و 
فقد يكون هناك ملك قوي السلطانِ قوي العزيمة قوي الشكيمة ويرحم الفقیرَ. 

2 ا 5 ٥ھ"‏ ۰ ےۓے 

وعلى كل حال رحمة الخالق ليست كرحة المخلوق» بل هيّ أعظمٌ وأجل» رأى 
النبنٌ اة امرأةً قد زاخٌ عقلّها تطلبُ ولدھا بالسبي» ولا رأنّه أخذنةُ واحتضتنه على 
صدرهاء فقال النبئٌ اة لأصحابه: «أَتْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ؟». قالوا: 
لاء وهي تقر عَلَ ان لا تَطْرَحَة فَقَالَ: «لله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَيْعَا؛''' 

أسألَ الله أن يَعمّني وإياكم برحمته» وألا يُرِيعَ قلوبَنا بعد إذ هدانًاء وأن يِب 
لا مته رة إنة هو الوهات: 

£ .2 سے سا الى وو 

ہا الإخوة» هؤلاءِ الذينَ حَكمُوا على الله بعقولهم وأثبتوا من صفاته مَا 
yy‏ 
لك ا7ا قال تعالى: « اه الى خلق السَمنوات والارض وما یسا فى سك أ 
ل اسکویٰ عَلَ المرش ما لکم من دوہ من ول ولا کیچ آفلا دک ]٤: E‏ ومعنی 
علق السماواتٍ والأرضض أوجد السماواتٍ السبعٌ والأرضض: ثم بعد خلقها استوّی 
على العرش» فعلى الفطرة فإن مَعنى استوى على العرش: ارتفع وعلا على العرش. 


2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (6094969), ومسلم: 
كتاب الرقائق» باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه. رقم (71705). 


دروس التفسب ( سورة الفائحة ) ۹ء 


وقذْ جاءتٍ استوّى على العرش في القرآنِ الكريم في سبعة مواضع؛ وكلّها بهذا 
اللفظ: استوى على العرش. 

ثم قال قائل: (استوّى) بمعتى (استول)ء يعني ما یمک أن يستويّ على 
العرش» نقول: يا رجل» اتی الله ربّكَ یقول: استوى على العرش» وأنتٌ تقول: لا 
بمعتى استول» فأينَ يُوجذ هذا في اللغة العربية! فلا يو جذ في اللغة العربية استوّى 

بمعتی استول أبدّاء والقرآن نزلٌ بلسانٍ کر جھت 

قال تعالی: # رل به ا وح الین (5 عل َلك لکوت من الْسَذِرتَ ۷كا ِلِسَانٍ عر 
ین گ4 [الشعراء:۱۹۳-٥۱۹].‏ 

وقال تعالى: ‏ إا جعلتة ْنا عَرَِيّا 4 يعني صَيَرْنَاهُ بلغة العرب» لمادا؟ 

لسم نوت 4 رت۳ لملگم تفهمون ‏ ا ا الل الاأعحمية 

ما فَهمنَاه؛ لأن الله یقول: ٭ وَمَآأَرسَلَْا من رَسُولٍ إلا سان همه بیت ل 4 
[إبراهيم: 4 ]. 

يا إخوّانيء القرآن باللغة العربية» فمن یقول: استوى على العرش بمعتّى 
استولى عليه فأينَ الذّلیل في اللغة العربية على ذلكٌ! 

وعجبًا لقوم یقولونَ: إن الله موجودٌ في كل مكانٍ؛ فعلى هذا القياسٍ فأنتٌ 
في الشارع الله في الشارعء وأنت في المسجدٍ فالله في المسجد. وأنت على السطح فالله 
على السطح.. في کل مكانء وأنتَ تقضی حاجتك في ال حمام! أعود بال قول نقشعر 
O NE‏ +4 ٭ً۶۹ 9 0۷ 
ویقول: إن الله موجودٌ في كل مکان؟! 


0۰۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكم الله عَیَلّ حتى یکوت في كلّ مکانِء هذا یلزمُ منهُ إما تعددٌ الإلهِ وهذا 
شرك وإما أن تكونّ جميمٌ الأشياء في جوف الله والعيادٌ بالله» وهذا حلول. 

فنحنٌ تشهد بالله» وتُشهد الله وملاتكتة أن الله تعالى فوقٌ كل شيءء وأنةُ على 
السماء» وأن هدًا مقتقی الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقلِ والفطرةء خمسة أنواع 
منّ الأدلة كلها تدل على علو لله ع ۱ 

وكلّ إِنسانِ إذا قالّ: يا الله فإنة یتجة بقلبه إلى السماءء ولا إشكالٌ في ذلكَ» 
ويمد يدَيْهِ إلى السماء» فلا يمد يديه إلى الحجرة أو إلى الغرفة» أو إلى السطح. 

فصحخ عقيدتَكٌ» ولا کٹ على عقيدة أن اللہ موجودٌ في كل مكانٍء ولكنْ مُث 
على أن اللہ تعالى فوقٌ كل شيء. 

وأنتَ تقول في صلايِكَ في کل سجدة: «سبحانً ري الأعلى»» وتسمع ربّكَ 
ول سح اسم ريك الْشَمَلَ ٭ [الأعى:٠]ء‏ وبلعَكَ عن نبِيّكَ أنه و داجْعَلُوعَا ف 
شجُوو گم" . فلا تَتْ إلا على عقيدة أن الله تعالی فو کل شيءِ وان غيل لا ڪل 
في خلقه» ولا ڪل فيه شيءٌ من خلقه» بل هو إلهٌ وغیژہ عابدٌ» وهو معبودٌ وغيده 
عاب وهو خالقٌ وغیژہ مخلوقء وإياك أن تموتَ على هذه العقيدة فتلقّى ربّك وأنتَ 
تؤمنْ بأنهُ في کل مكانٍء وتلقی ربّكَ وأنتَ تنکژ أن يکود فوقٌ السماوات. 

فھذو مسألهُ خطيرةٌ يا إخواني» أقول لكمْ هذا نصيحةً لله ولكتاب الله 
ولرسول الله ولكمٌ أيها المسلمون» فلا تََوتُوا على هذه العقيدة فتهلكوا والله» ولكنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجودہ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
رقم (859). وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح 5 الركوع والسجود» 
رقم (۸۸۷). 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) فيك 


مُوتوا على عقيدة رسول الله ا الذي یقول: سبحان ربي الأعلى» والذي خطبّ 
المسلمين في حجة الوداع في عرفة 0 «وََنتُمْ ساون عَتَي م نتم َائَلُونَ؟) 
َانُوا: تشهد أك كَد بلغت وَأَمَيْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ بإِضْبَعهِ اسايق يها إل 
السّماءِ ويَْكُتّهَا ِل الاس «اللَّهمَ اَهَل الله اسهد لدت مَرّاتِ'''ء يشير إلى الناس 
ويُشْهِدٌ الله في السماءِ وليس في الأرضء وذلك في هذا المجمع العظيمء لتنقل الأمّه 
هذا عن قرنًا بعد قرب إلى أن يشاء الله عَََجَلَ. ۰ 


o2 ۶ٛ۰‏ 7 ےس 
ضس 


وهو الذي قال للجارية: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاءِ قَالَ: «مَنْ آنا؟» قَالَتْ: 


الله ليس في السماء وإنهُ موجودٌ في كل مكانٍ! اللهك اهدهم إلى صراط مستقيم. 

إخواني أكررٌ: لا توتُوا على هذهو العقيدة الباطلة الفاسدة التي يردها الكتابُ 
والسنة وإجماحٌ السلف والعقل والفطرةٌ إني قول لكمْ هذا وما كنت أظن أن أبشطً 
القول نی ذلكَ؛ لأن مِنَ الناس مَن قال: إن بعص الحجاج الذينَ أنّوا للحجٌ يعتقدون 
هذه العقيدةء ولولا أن القائل ثقة ما صَدقتٌ؛ لأن 20 -والحمدٌ للہ- الان اطَلَعُوا 
على العلم؛ وتبينَ لهم العلم وعرَقُوا الحق. 

والله لو أتيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا منَ الكتب» وقلت: أينَ ريّكِ؟ فإنها 
ستقول: في السماء» ولا إشكال في هذاء ولم يأتِ حرف واحدٌ عن الخلفاء الراشدينَ 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 
.)٥۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحریم الكلام في الصلاة» رقم‎ )۲( 


هك دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


کہ رو ہد سس بعتي لم بابي سرت 
واد ول إن الله ليس في الساء أبدًا. فاحفظ عقَيدََكَ أخي السلم وآمن بأن الله 
في السماء فوقی کل شيءِ» ولا يمكنٌ أن يحيط به شيءٌ من مخلوقاته أبدًا. 
سور یس ا 
قلتا: : شبهتهُم قو 01 الله تباركوتعال: ألم تر أن أله 
e EE EO,‏ هر ساسم وَلا ادق من وَل 
ولا أَكْثرَ إلا هو مَعَهَمر نی ما ا € [المجادلة:۷]. 
قالوا: ف(أينٌَ) هنا للمکانِ» وهي عام اینما كَانُواء فهر مَعهُم. 
تقول سبحان الله! تستدل بهذو الآية لمتشامة ول دلالۃً نصوص صریحة 
صحیحةِ واضحة من أجل هذه الآية التي اشتبهت دلالتها على مثلك» ولم تكن 
مُشتبهة على غيرك. 


7 


ومن الذينَ يتبعون المتشابة؟ 


RIS ہو‎ 


هو اَی ارد عَِكَ ألككب مه کاٹ حكنت هی أ التپ وَأ 
دی 


- سم ور سے 42 رس صقر ص 


کی کے ,وہ 
قال الله تعالى: ٭ 
بن فى بهم ريغ ويتبعون ما به منه بتعا اة وَآَبتِعَء وبل وما 


و 8 71 اب 


ےہ مام نك «إذا رأيتم الْذِينَ يَسِعُونَ مَا تَسَابة 


ےھ 


ر وه 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ونه ایك تُحْكَمَتُ ۹ء رقم (۷٤٥٤)ء‏ ومسلم: کتاب 
العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من مشعيه) والنهي عن الاختلاف ٤‏ القرآن» 
رقم .)۲٦٦(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفاتحة ) م6 
.| _ جروس الل الور ال لك ا ا ل 122222 


سے 


سبحا الله! نأي لآية ما هيّ واضحة في الدلالة وندعٌ آياتٍ کالحبالِ في 
الوضوح والدلالة وتلغِيها. 

أها قو له اا وهو مَمَکرہ [الحديد:؛] فالمعنى أنه عالمٌ بكم وهو في السماءِء 
لكا ول الآية العلم وآخر الآية العلم: لهو الى حَلَق الكکَوتِ وار فى سِنَةِ 
يآ ثم أستو عل العش يعاو ما يلح في الْأرضٍِ وما رج نها وما يرل هن الما وما يعَرج 
EE E‏ َه ما عمو بير € [الحديد:٤].‏ فالمعنی أَنكُمْ لا خفونَ على 
لله َيل في أي مكانٍ کنتم» فهو عالمٌ بكم. 

ثم اللغة العربية تثبثٌ المعيةَ في شيءٍ عالٍ عن الإنسانء يعني المعية في اللغة 
العربية لا تستلزمٌ المخالطة» فقد يقال عن الشيء: إنهُ معكَ» وهو بعيدٌ عنكٌ. 

أضربٌ لكمْ مثلا: العربٌ يقولون: «مَا زلتا نسيرٌ والقمرٌ مَعنَا»» والقمرٌ في 
السماءِء وهذو عبارةٌ شهيرةٌ صحيحة» ویقولّ القائل: اما زلت أسيرٌ والجديٰ معي 
وا دی نجمٌ في السماء معروفٌ» بل أبلغ من هذا یقال: (ھذو المرأة مع زوچھا) 
يعني لم يُطلفَهَاء مع انها قد تكون في بل وهو في بلیٍ۔ 

ویقول القائل للجندِ وقد وجههم إلى ساحة القتال: «انطلقوا وأنا مَعکُم) وربا 
هوّ في غرفة القيادة» لكنْ معهُم يعني أَنہِمْ لا يغيبون عنة وأنه مُعتن بہم. 

والحاصل يا إخواني أن أهمّ شيءِ عندي ألا تعتقڈوا أن الله موج ود في كل 
مكانء وأن تَعتقڈُوا أن الله في السماء فوق كل شيء» فهذه العقيدة الصحيحة الصريحة 
سمش رت ا 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
7.: ال ل سس و عو وہ جس سے ھا 


إذنِ لاسن ليحر € معنى الرحمن: ذو ال حمة الواسعة» ومعنى الرحيم: 
و و 1 

اعت الات 
ج7 7 ا ۱ 7 ر 2 ف اا مه لله ین)'' 
قوله: # ملك کے ال € فيها قراءة سَبعیة صحيحة: (مَلِكِ يوم | 

يعني يجوز أن ت تقراً ہہما؛ لأن القراءتین صحيحتان. 
وما هو يوم الدین؟ 


مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة والدّينُ بمعتّی الجزاءء والدّينُ بمعنى 
العمل يعني أن الدّينَ یلق على العمل ويُطلقٌ على ا جزاء. ومن العباراتِ السائرة: 
کا تَدِينُ تُدَان۱ء يعني کا تعمل تُجارّى. 

2 - < fe 

قال الله تعالی: « لک دِینگر وَل دبن4 [الکافرون:٦ا:‏ أي: لك عَملکُم ولي عملي» 
آ۳ ٗ“؛'ئ ۔ ا ہے رم وع 5 دسو م رہ ے۔ ہر کر 
فقد قال تعالى: #وإن كذبوك فقل لی عملي ولک عمدکغ ٹر رون مِمَآ أعمل واہ 


کو مُکا ہو ہے 


برىء هما تعملون # [یونس:٤٥].‏ والقران لج 30 


وقال تعالی: # یصَلوتا يوم أدبن ) وما م عنہا بابي ن وما أَدْركَ مَا 
یا نما أَدَرَكَ ما بوم الیب © م لا سملِكُ فس لنقیں سا وَالْأَمر بیز ر4 
[الانفطار:٥۱۹-۱].‏ ا مراد بالدین هنا الجزاء. 

قوله: # ملك بر اليب € يعني أن الله تعا ی مالك يوم القيامة» أو هو الَِكُ 
يوم القيامة. 


90 یم ۱ َ 
وهنا سؤال: هل الله عَتََجَلَ يَملكُ يوم القيامة ویومٌ الدنيا آم يوم القيامة فقط؟ 


() ا حجة في القراءات السبع (ص:1 5). 
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.م ۶ 2 ودر صم دم >> 
نقول: يملك الجميع» له مرك لسَّمِلواتِ َاَلْأرْضٍ # [المائدة:١١1]»‏ يملك الجميع. 
و کے 1 َ‫ 
إذن اذا يقول: ‏ مَك بر ليت € وهو مالك يوم الدين ويوم العمل؟ 

و ع سے ٠‏ 1 9 
نقول: لان مُلکه لا يظهرٌ تمامًا ا نم أنه 


ہو 


لا مالك ولا مَلِكَ إلا ا یقول اللہ کا 2.0 َل : بقع ہم برو لا جح عَلَ اہ مهم 
تق ڈ لمك يوم يه الود 211010110101 
تتلاشى الملكِيةٌ عَن كل أحدٍ فيجيبُ نفسه: يله ألكرد لمر 4. 
وفي الدنيا مَن يُنكرٌ مُلكَ الله» فهناك شيوعيونَ وملحدون ينكرون ملك الله 
لکن فی الآخرة لا أحد ينكر. 
إذن ميث بو ب ) يعني أنة يُظهرٌ مُلگە في ذلكِ اليوم حيث لا مُلكَ 
لأحد. سبحان الله! الملك لِك والفرَاُ يوم القبامة سوا فكلّهم حافيء ولم عار. 
رھ لت ترز اكليم سراف لان قش 
آسال الله تعال بأسائه وطيفاته أن يجعلني وإياكم ذلك الیّوم من السعداءء 
امت 
إذن # مَك بر ت ە أو (مَلِك يوم الدینِ) أي أنه عل هو N‏ 
الك التامٌ الظاهرٌ الذي يتفي فيه كل مُلكِ في ذلك اليوم. . وني هذه الایة إثبا 
الويهانٍ بالیوم الآخر. 


وفي سور الفاتحةٍ آیهُ هي الؤُسطى منّ الآياتِ» وفيها حمَانِ: حق لله وحقٌ 


۶ 
للإنسانِ» وهي قوله: لباك مب وباك ميث € وهي بين الله وبين العبدء ولهذا 


مل م 


۰ 7 ںہ حور یہ بھے ص7 ار 
إذا قال الإنسان: #إيّاك مد وَإياكد مَسْنَعِيتٌ * قال الله: «هَذَا بيني ويي عَبّدِي 
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وَلِعَبِِي ما مالَ؛'''. 
وقوله: َك نة وك نكي » معنى طك نة 4 يعني لا نعبد 
إلا إياك» فلا نعبدٌ الرسولء ولا نعبڈ جبريلٌ» لا نعبڈ إبراهيم» ولا نعبدٌ شمسّاء 
ولا نعبڈ قمرّاء ولا نعبد حجرّاء ولا نعبڈ شجڑاء ولا نعبدٌ وليه ولا نعبد أحدًا إلا اش 
200 کال الف رتس 27 E eg‏ 
إلا فيا أمرتَنا بطاعته. 
ير کعون للقبور» ويسجدون للقبورء ويقولونٌ: لابا سبد وإياك 
سی € نقولل لهم: أنتمْ كاذبون. 
فهم يقولون: َك َد 4 ويعبدون غيرَ الله» نقولٌ: أنتمْ كذابونَ؛ لأن يك 
مت #تفعتاها: لاد الا اباك فف تقو لون يك ند 4 وأَنتمْ تعبدون فلانًا 
وفلاناء فهدًا كذت. 
انظز إلى المنافقينَ» یقول الله للرسول وَكِ: لدا جا امكيف الوا ند انه 
ول الہ € يشهدون ويؤكدوت» هذه الشهادة» يؤكدوتها ب(إن) واللام» فقال الله: 
#والله يَعَلَمْ ! إنك لرسولة »* هذا حق وسو الله عَلِتَهِاضصَلاوالسَامْ “#والته نہد إن 
لْمنَنفْقِينَ كرو نكت 4 االمنافقون:1] كيف يقولون: تشهد إنك E‏ الله > وهم 
يُكذبوئك! كيف يقول هذا القائل: راك 2 ند وهو یعبد غير الله! فهذا كاذبٌ 
مئة في المئة» ولولا أن الغلرٌ غیژ جائز لقَلتُ: ألف في ا كء وأيّ إنسانٍ يعبدُ أحدًا 


2 


سر 


سوى الله فهو كاذب في قوله: ابد د وباك نَع #. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غيرهاء رقم .)۳۹٥(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يفك 


١ 0 ر ص امه سم‎ E 

وقوله: ويك َنَم 4 أي: لا نستعين إلا بالله. 

ومعنى الاستعانة: طلبُ العونء فلا تعلق رجاءَك إلا بالله لله عَيَهجَلَّ» واعتمد على 
701" 


ومو ۔ 


وفی الحديث: الو نک كنتم يو كلو عل الله ج 7 کله لَرَرْفتُمْ 1 ررق 
الط علا حمَاصًا وروح ب بطانًا)7" . 

فالعصافیژ تخرځ من عَشها في أولٍ الٹھار خاصًا يعني جائعةً ما في بَطنها شيءُ 
لكنها معتِدَةٌ على رها مل وتروځ في آخر النهارٍ بطانًا ممتلئة البطن؛ فتروځ في 
الغداة في الصباح خماصًاء وتروخ بطانًا. 

ولو أننا صدقتا لإاك سد وإياك مكرك 6 كان هذا هو الفلاح لکن 
الواحد س دالا أن يعاملتا وإیاگُم بعفوه- إذا ركم يقول: أن المستشفىة و 
زكمةٌ معتادةٌ تصیبُ كل الناس» وإذا أصيب بشوكة بخ رجُها بالمتقاش هو بنفیە قالّ: 
نذهبٌ إلى المستشفى» كأن الذي ينفع ويضرٌ هوّ المستشفى. 

وأنا لست أنكرٌ الأسبابء فالأسبابٌ أمرٌ طبيعي الإقرارٌ بہاء لکن کوننا نعتمد 
عل الاسات هذا لاع ادو سی عمسي الأسباب هذا خطاأً. 

وقد ذكرتًا أن هذه الآية ليك د وَإِيَكَ دعي * بين الله وبینَ العبد: 
لق تبن 4 لل ووك تَنحَیث 4 للعبد. ولكن قذ یقول قائل في نفيه: الآنَ 
ألستٌ أستعینُ بأخي على تُھہاتیء والرسول الالام قال: والله في عون العبدٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب في التوكل على اللہ رقم (٣٤٣٤۲۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الزھد 
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ما كان العبدٌ في عون أخيي" 

تقول :انع الك الس : ن به في أمر يَقدرٌ 1 يه ويساعدني» ولكني مع ذلك 
أعتقدٌ أن ا حول والقوۃً كله بيد بيد الله عمجل ومعونة أخي سببٌ: والمسببُ هو الله 

وني سورة الفاتحة إشارة إلى أقسام الناس: إلى قوم عَلِمُوا احق وعوِلُوا به 
وقوم علِمُوا الح ولم يَعملُوا به» وقوم يان احق و بأهوائهم؛ ثلاث طوائف 
في نفس السورة: 

اس و و 


مس سد 
تنوب عون 
والذينَ تاهوا عن الق فضلُوا هم الضالون: ول الاين 4. 
ومن أجل أن سورة الفاتحة اشتملت على جميع معاني القرآنِ» وعلى تاريخ 
ا El‏ ي سےاھا م القرآن 
قرا 


ى 
وی 7 اض 


الرسول ڳلا + قال : لا صان يفريم رار ن وقال ا صَلَاة لَمْیَثر 
يهاب القرآنِ قي خدَاج”" 

.)۲٦۹ ۹( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ )۷٥٦( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للومام» رقم‎ (۲( 


الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم (790). 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) 0.84 


ومعتی # آهدنا» أرشدتا وا فإذا قلت لله سبحانة وتال : ٭ آهْينا الصَرَط 

لت 4 فالمعنى: أرشذني إلى الصراط المستقيم» ووفقني للعمل به» وليس ا راد 
٥‏ سے ۶ 2 3 و 

الله طا وما اقل ان الد توعان هدا الذلالة والا رقاو وَعَداة 
التوفیق والامتثال. 

فإذا قلتَ: ٭ این قرط لتقم فأنتَ تسأل الله في الحقيقة علا نافعًا 
وعملًا صا حاء والعلمٌ النافعٌ هرّ الدلالةً والإرشادُ والعمل الصالح هو التوفيقٌ 
والامتثال. 

فاحرصٌ -يا أخي- على المعَاني» ولا تبعل ط آي لط الْشْتَيْم 4 على 
لسايْكَ دون أن يَعقَلّها قلبّكء فا معنی: أرشذنا ووفقنا. 

فإذا قال قائل: هل يَملِكَ العبادُ هداية أحدٍء يعني هل يُمكنٌ لإنسا ن أن 

ديك أو لا؟ 

إن قلتٌ: لا فخطاًء وإن قلتَ: نعمْ فخطاً؛ ففيه التفصیلُ: 

أما هداية الدلالة فيمكن للعالم أن يعلمّ تلاميذه فيهديهم. وهداية التوفيق لا 
فهذه بيد الله عَلََعَل. اللهمّ اهدنًا فيمنْ هديت. 

إِذن لو سالك ا هل اك أحد هداية أحد؟ فإنك ت هذا الدلالة 
نعمْء يملكها الأنبياءً اللا وعدا الف لا يملكها إلا ال وما أحد يملكها. 

قال الله تعالى محاطبًا نبيّه محمدًا دا كَ لمع : طوَإِنَكَ لی إل کیل 
مُسْتَقِيمٍ € [الشوری:٥٥]ء‏ وهذه الهداية هداية الدلالة والارشادِء فيرشدٌ الناسّ إلى 
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الصراط المستقيم» یقول: يا عباد اللهء هذا صراط اتبعُوه. وكذلك العالمٌ يكون هادیا 
إلى الصراط اح أي العالِمٌ الذي بُعلَمُ الناس شريعة الرسول ڪلوالصلةوالسشا 
۰ ٰ0 اط المستقيم. 

والْضراظ المستقيمٌ هو دينٌ الإسلام؛ لأن ما سواہ فهوّ طريقٌ معوحٌ. 

والذينَ أنعم الله عليهم في قوله: # امن الط لتقم 3 رط الین 
عست عَم عَمر المَخْطُوب عَلَتهۂ وكا آل آإِنَ 4 هم النبيونَ والصديقون والشهداءً 
والصالحونَ؛ والدَّلِيلُ قولّه تعالی: «ومن بطع الله السو كَأوْكَيَكَ مَمَ ا 
2290-0002 والصَدَيقَنَ e‏ لصحن مھ زلف رَفِمِقَآ € [النساء:19] 
جعلءًا الله وإياكم منّ الصالحينَ والصديقينَ والشهداء. 

والمرادُ بالشهداء في قوله تعالى: #وَالشَبََآٍ 4 صنفانٍ من الناس: العلماءٌ والذينَ 
لوا في سبيل الله والدَّلِيلُ على أن العلماء من الشھداءِ -اللهم اجعلنًا منهمْ- قوله 
تعالى في آل عمران: # سهد ال أ لا إل إلا هو والمكهكة وَأولوا اليا ايا لے ےا 4 
[آل عمران:۱۸]. 

والدَلِيلُ على أن الذينَ فتلوا في سبيل الله منّ الشهداء قولّه تعالی في سورة 
آل عمران: #وسخِدٌ ینگ شُہَدآ 4 [آل عمران: »]١ 4٠‏ يعني الذينَ قتلوا في حل فهذا 
صريح في الایة. 

ثم قال عقجَل: نر الصو عَكَو 4؛ لما قال: « مط الین ممت َلنوَ 4 
قال: لعَير المَضْضُوبِ عََيھ 4ء والمغضوبٌ عليهمْ مَن علِمُوا الح وخالفوه» وعلى 
رأسهمٌ البھوث إخوان القردة والخنازير» أهل الغدر والخيانة. 


دروس التفسير ( سورة الفانحة ) 01١‏ 


طول الال € الذي ينَ عَبدُوا الله على جهل وضلال» وعلى رأسِهمٌ النصارّى 
قبل بعثة محمد َك وأما بعد بعثته وبعدَ أن عَرَهُوه ثم كفرُوا به فإنهم داخلون في قسم 
الخفيواب عليهم: 

ولهذا لا تظنّ أن تفسیر الضالينَ بالنصارى مستمرٌ إلى الیومء فهمْ ضالونَ 
ل أن بعت رسو اف ا وآما بعد أن بعت عرفو کیا یعرفون انام ثم کفڑوا 
بوه صاژوا منّ المغضوب عليهمْ؛ لأننا نقول: امغضوبٌ عليهم: مغر فوا اتن 
الوه ول ضالَد' من أرادُوا الح ولكن ضلوا عنهُ فعبدُوا الله على جهل. 

قال سفيان بن عَيينة هآ امَنْ سد من علاتا فيه شّبهٌ من اليهود» يعني 
لم يعمل بعليه (ومَنْ فَسدَ من عُبَاِنا ففيهِ شبةٌ من النصاری؛''' لأن العالِمَ الذي 
علمَ الح ولکنهُ فسدّ وخالف الحقٌّ فهذا ٹل اليهودء والعابدٌ الذي يعبدٌ الله على 
جھل وضلالٍ مثل النصارى. 

فيؤخدٌ من هذه الآية ثلاث طرق من طرق العاملينَ: طريقٌ الذينَ أنعم الله 
عليه وهمٌ الذينَ عَلِمُوا الح وعمِلُوا بوه وهم أربعة أصنافي: النبيون» 
77+ 4+ 9 ىئ و "ھ۷۰۰ 
وخاللُوہ والطربيٌ الثالثٌ: طریق الذينَ نوا ولكن على خلا الق جهاا. 

وليس هناك قسمة رابعةٌ؛ لأن هذه القسمةً حاصلة في الواقع» وليس هناك 
قسم رابع: 

٭ عَلِمَ الح وعمل به. 
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" علِمَ الح ولم يعمل به. 

وليس هناك غير هذاه ولذلكَ كانت هذه السورة أمَّ القرآنِ؛ لأن معان القرآن 
ترجع إليها. 

أخيرًا أكررُء ثم أکرژ ثم أكررٌ لإخواني المسلمينَ أن يُتدبروا كلام الله عَلَكَجَلَ وأن 
يتفهمُوا معنا وألا يتلوهٌ لمجرد التعبدِ به فالتعبدٌ به خی ولا شك وبركة وزيادةٌ 
حسناتٍء لكن الثمرةٌ العظيمة المرجوةٌ من كتاب الله هيّ بتدبرو» ثم الاتعاظ به. 

قال تعالى: كب لَرَلَهُ ِلِكَ مرك يَنََوَأْ يي وَلتَدَكر ونوا الأب » 
[ص:۲۹]ء فھذو النتيجة والشمرةٌ؛ أن نعرف معان القرآنِ» وأن نعمل بالقرآنِء وأن 
تجتمع كلما عل القرآاه وآن نجعل لحك بي هر الفرآن 

فعل کل حالٍ هذه السورةٌ سورةٌ عظيمةٌ وما رأیث تفسيرًا أحسنَ من تفسیر 
ابن القيم لها وَعَلللَُ في أولٍ كتاب (مدارج السالكينَ)» فقد تكلم عليهًا كلام 
لا تدۂ في غير كتابه ثا وهيّ سورةٌ عظيمةٌ وهي شفاء ين کل مرض» 
والدليل أن النبيّ اة قال للرجل الذي قرا على اللديغ : «وَمَا يُدْرِيكَ أا رفِيةك0/". 
3ق E SES  -‏ 

وا حمد لله الذي بنعمه تتم الصالحاتٌ» وصلى الله وسلّمَ على نبيّنا محمد وعل 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(٢۲۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(۲۲۰۱). 
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الدرس الثاني : 
ال لہ ل ا و ور نستغفرہ ٥‏ نعود ب د بالله دس کت رر أشي 6و 
سات أعمالِتَاء مَنْ مده الله فلا مُضِلّ لہ ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي له وأشھد ألا إل 


ہو ع عو r‏ 


إلا الله وخْدَہُ لا ريك له وَأشْهد أن اغ ورس ولا وا عل 
وخيدء أَرْسَلَهُ الله تَعالى بالهدی ودِينٍ ا بل الرْسالةً وأدّى الأمانَةء ونَصَحَ 
الع وجامَدَ في الله حقٌ جهاده حتّی أتاهٌ اليقينّء فصلواث الله وسلامُهُ عليه 
وعَلَ آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إل يَوْم الدّينِء أا يَعْدَ: 
فيا عباد الله! يَا حًا بَيْتِ الله! لقَدٍ اسْتَمَعْنَا إل قراءة إمامتا نی مَذْہِ الصلاة 
-صلاة الب - بعد الفاتحة ورين عظيمتَينِ» تا شور للق وسُورَةٌ الناس. 
ہپ لت ینوہ ِيَسَّرَ على سورة الفاتحة» سورة الفاتحة التي 
يروما 1 مُؤْمِنِ كل اع وليلةء فَرْضًا لازِمًا عَلَيْهه یَقَرَومَا س 0 مر 
والدليل د قول الي 4 : لا صَلا ا لم نر فا الکتاب؛''' ھ8" 
علینا سبع عَشْرَ عَشْدَةّ ركعة: الصَّبّحُ رکعتانِء والظُر أربي والعَضر أربع» وال 
لاث» والعشاءٌ أَرْبَعٌ والجميعٌ سَبْمَ عَشْرَةَ ركعة» فلا يد أن أ يقر الفاتحة كل يوم 


ا 


هذا فضلًا عا تََرَؤهُ في النوافل» والتوافل التابعة للمکتوباتِ التي يُكمَلُ الله 
ہا الفرائض الناقصة- 5 عشرَةَ ا ركعتانِ قبل المَجْرء وار فل الطهر 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام وا أموم رقم »)۷١١(‏ ومسلم: 


کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم (595), من حديث عبادة بن 
الصامت روَنَهُعَنَهُ. 
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بسلامَيْنِء واتتتَانِ بَعْدَ مد الظَهْرِ واثْکَانِ بَعْدَ المَعْربء والْنتَانِ يَعْدَ العشاءء هذه اتنا 


َر رکعگ یقول ال الصادقٌ الأمینُ: من صَلى في وم ددني عَشْرَة ركع بی 
الله لَه یا في اة" فمن صل في اليوم انی عَشْرَ رکعة بی الله له اني ال 
لا تی ولا رث ولا يتا إلى مالي صل الت عَْرَةَ ركعة في اليوم والليلةٍ من 
غير الفريضة یَبْن الله لك بذلك بيا في الجنة. 

0 تراد لله عل على سُورة الفاتحة: 


ہے2 


أولا: سمّيّت سُورة الفاتحة؛ لأنه افْتَتِحَ چا کلام الله عَيَيَيَل فھی في اول 
جو سی رو ل 


2 
مت 


مس آياتء وهی قول تَعالّ: اورا بأ ريك ایی خَلقَ )حا لاضن من علق )افا 
ويل 0 ری وس 2۶ تب [العلق:١-٥].‏ 


کے 7 


في ثلاث وعِشرين سَنة. 


وفاتحة الكتاب أجْرٌ ھا اپا ها أعظمٌ سُورةٍ في كتاب اللہ قال النِیٌ يكللة: 21 
الیم المحاني“ يشير إلى قَوْلِهِ تعای: 8 ولقد مَك سباي الستان ارات العام * 
[الججر:87] أي : أا عدَلَتٍ القْرْآنَ كله ٭ ومذ ءَالیَكَ سما من المكاى رالشات 


مھ سے 


تی 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» رقم (۷۲۸)» من حدیث أم 
حبيبة انها . 
خت أى کو ال وت الع 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ۵٥‏ 


إذَن: هي السَّبْعُ امثاني» والَّذِي قَالَ هي السّبْعْ الثاني هُوَ رَسُولُ الله يك وأعلمُ 
احق بگلام الله هُوَ رَسُولُ الله. 

وسُورَةٌ الفاتحة إا قَرمَتْ عَلَ المريض شفاة الله والدليلٌ أذكرُهُ لكمْ في قصَّةٍ 
الآنَ: بعت النبي پل سره ية -يعني جماعة مِنَ الناس- را عل َم يونا 7 
يُِيدُونَ أن يروا عندَهُمْ لد يوم وليلةٍ أو أكثر أو أقل- لکن مَؤُلَاءِ المَومُ ال 
رل عليهم لاء أب أن يهوم -ايٰ: aE‏ 
رَعِيم القوم ا وهم دو و اا یس ۶5۸ا 
قالُوا: فْعَیُوا إلى مَؤْلَاءٍ القوم اَي روا یکغ؛ عل تجدون عنتمُم رات 
ماي نكا زو ل لاف نال هل مَعَكُمْ اح يَْ؟ قالوا: أ َعَم عَمٍْ لکن لا نقر 
عليكُمْ لا بجعل» أيْ: بمالِء او عَتَم» أو شيءِ مِنْ هَدَاء أو أكل» فاختَارُوا قِطْعَةَ مِن 
العَم ء قالُوا: سا هذا من ال فقوا رغ ات اک یر س2ت 
وقرَاً عَلَيْهِ شورَة الفاتحة؛ فقام الرّجْل کنا شط من عقالِ -يعني مثل البعير اميد 
ذا فَكَکتا قيُودَهُ- کأنما شط من عقال. 

ته أخذوا العْنَمّ وذهِبتِ السّرِيّة بالعتم إل رَسُولٍ اللہ یا وقالُوا: نَحْشَّى أن 
ون حرام علي اد شا عن كلام الل فلا ود أن نسال َشول اللہ لاء 
لتحاو وا بالغتم ال الروك ماك فقال: اخْدَومَاء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سهم " قال ذلك ليُطيْبَ فلوم وہَذًا مِنْ حُسْن تغلیم الرسول بلا أن سا 
قَلْبَ السائل با يمين به. 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقیة رقم )۲۲۷٢(‏ سوہ وت السلام 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (۲۲۰۱))ء من حديث أبي سعيد الخدري ي وَدَلَةْعَنهُ. 
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ىک 
e‏ 


ثم أخير الرّجُل الذي قرأ الفاتمة الرسول بان قرأ عَلَيِْ الفاح وقام 
بی فقال لي پیا وم ما يُدْرِيكَ ا رفيَةُ؟!) يعني : ما الذي أَعلَمَكَ أا قر 


الع اف عر أن الات ر را الإنسان بها عَلَ مريض شفاہُ الله» لکن ربا 
ُوئی لشسخصي بمريضء ويفْرأ عل الفا مات متعدة لکن دُونَ فائدو؛ ذلك 
أن القراءة تحتاج إلى فاعِل وقابل أي: لا بد أن يكون القارئ عنده 8-1 
تنمَعٌ» أما إا لم يكن مُوْمِنًا بذلك فلا تتْمَعْ. 

ولا بد من قابلِ بان يکود المريض مُقَيعا باگہا تتفعء أمّا أن يقول: ا را علٌ 
ويذهبٌ وقلبهُ في الصيدليّة فلا تنفعُهُ القراءةٌ فلا بد أن يكو الَحَل قابلاء بان 
يكو المريض قَایعَا بأنَّ القراءة تَتْمَع 

إذّن: الخلل هنا في القارئ» وقذ يكون في القابل -أي: المريض- أيضًاء أمَا 


۲ بے 


ر لہ 


الفاتحة فالله لَیْس فيها حَلَلٌء فالفاتحة إِذَا ۶ 0 


تيد وال بص مو ما اا سفت قلا بد أن نف 
أضربُ لكم مثلا حمّيًا: السيف البنَار ذا كانَ مع إنسانٍ جبانِ فإنَّهُ لا ينفع» 
ڪڪ 


إِذَا رای اعدو رمى بالسيف وهرّت؟ لآنہ جبان» اما إذا كان اليف المتَّادُ مع 


ك 
س 
00 


شخص شجاع» تصوّز أن أمامَهُ عمودًا من ا حجر وتصوَّر أن هَذَا العمود رجل 
عدو فضربَهُ بالسيفي. فلا ينقطعٌ العموڈ؛ لأن الَحَل غير قابل للتأثير. 
ذَنِ: القراءةٌ لا بُ أن تكونّ مِنْ فاعل وقابل مُتاثرِ بها ومُؤْمنِ بهاء أا بدُونٍ 


يهان فلا تنفع . 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) 01 


7 القَرآنِء وأفضَل سورة ف 


فالحاصلٌ: أن سُورةً الفاتحة هي أعظمُ شور 


و دل و ا 
ا َرْآنِء وأگہا نَبُ في كَل ركعةٍ من ركعات الصَّلاةِ فيجبٌُ عَلَ 
وه و ؟ر > سه 0 7 
كل مُؤْمِنٍ أن يَقرَأ في اليوم وا ہے پت بوخ قرئ مها 


عَلَ المريض شفاةٌ الله؛ لأن الى ول سمّاھا رَفَیة. 


لينو آله ليق كير € [الفاتحة:١]‏ يعني: بعد قراکتی بک اسم م مِنْ أساء الله 
ری ذِي الرحة الواسعَة وحم وَسعت حت کل ہ شىء € [الأعراف:١٥٥]‏ اكير # 
ذِي الرحة الواصلةء تصل إلى الرحوم ظ کب من يسم وم تن اة [العنكبوت ]٢‏ 
أسأل الله أن ير حي وإَِاكُمْ بر مت فل ما نجده من خبْر ونعماءِ وشرور وعَمَل 
صالح بسبب الرحمة 9 وما م ين يمت َمِنَ أله 4 [النحل:٥٥].‏ 

الد یل رت ادييت * [الفاتحة:؟] ا حمدٌ روا أن كر وصبِ 2 
وكل وضف كايل فهر لہ ول الوم ُو عَم الو وهل القذرات هي فر 
اللہ ناک القَوَى هي فَوَةُ اللہ راک الاعسان م اسان له فگل وصف 
جيل الله مَوْضُوفٌ به لكأم عاد َأسْتَحك روأ es‏ 
رَه * (نُسّلث:٥۱]‏ قال الله #أولر وا أرك الہ الى حَلقَهم هو أمْد مت 42 
[فُصَلَثْ:15] ولذَّلِكَ CR‏ عاد بالرّيح اللطيفة هلك مها هَولاءِ القوم الذي 
ا 


قال الله تَعالَّ: نت اهلك الله مها َو لاء القَوْمَ؛ لأ Ek‏ م طغوا 


واعتَدوْاء وقالُوا: مَنْ اشد ما قُوَةٌ؟ قَالَ الله عَزَجَلَ: ‏ اور با آک آله الى حَلفَهَُ 


و رک 


هو اشد مهم وه وکانوا اتتا ححدو رے 8 [فُصلَكٰ:۸١۱].‏ 


مم ہے - هه 
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7 50 راف كاقل قو ما لشف الله الذي على 
السماواتِ والأرْصء قال الله تعال: لد یل الى حى لسوت وَالَأَرَس 4 


[الأنعام 0 الله الْنِي انل القَرَانَ على محمد اند نے | اَی > أنزل عل عبّدو الكنب 
و 


ولا ل عا 4 [الكهي:١]‏ ونَحْمَدٌ الله إِذَا قضِيَ بَيْنَ العباد يوم القيامَة وَانْتَهَى كل 


وك 
ر ےہ 


شيءِ وهی بيهم بلق وقیل اند یگ رب ين4 (ازتر:۷۰] محمد الله عَل كل 
شيءِ؛ لأنّهُ كامل في كَل شيءِ. 


ومعنی تی (الله) أي : المعبود» والمعبود 


7 


وجل هناك اناس بَعَیدُونَ 0 وهو عاط وهناك 20 یَعَيْدونَ اد وهو 
٣‏ للد ون SDS‏ ا الت 


کی ص سسحت ار لير ع 5 


طمِمَدتھا وقومها سجدون ن لُمٰیں من دون اله [النمل:٤۲]‏ و باطِل وهناك أناس 
و ال وه طط لا کٹا ينين وا لنشعر وَأسجدوا کر أل 


اع 


ہے 
ے 
یں 
حقا 


م > ەر 2 
۶ د عا الله 


aS A دی‎ 

فضله علیلک؟۱ : یبول کا تَبُولُ» ویَتَقَوط کا عوط ويجُوعٌ کا جو وط کا 

کس مرمائی الاق اھ a‏ لاحات سج تع 
ذاه وان اء ماك ا ت لا یقول لهُ: قف » ولو قَال: لا يُطاعٌ. 

وهَذًا فِْعَوْنُ جبّارٌ عَنِيدٌ اسل الله اله مُوسَى بن عِمرانَء ومُوسَى دالا 

من أقْوَى الأنبياء» قوي شَدِيدٌ ٦‏ ل قَوْمِهِ من مِيقاتِ ٠‏ ووجِدَهُمْ یَعبُدونَ 

العِجْل الْقَى الألواح التي كتبَهًا الله عَرَجلٌ له وأخذ برأس خيه عجره إليه» لادا مكنم 


دروس التفسبر ( سورة الفاتحة ) ۹ھ“ 


مِنْ عِبادَة العجل؟ طثَالَ ان أمٌ ِن الْمَوم اسَضعفوني وَكادُوا یَقْللوت ملا شْقَمِتَ 
بوت 4 [الأعرافِ:٥٥]‏ هذا ا الكریم من اشد الأنبیای الله إلى أشد الناس 
و 


توا وهو وْعَوْن ابا المنیڈ الي قال لقوہو: يموم آلیسں لی ملك مِعَىَ 


شع کے 


مت الان تجری من فی فلا رو € [الرّخربِ:٢٥]‏ ۴ آنا ڪي مَنْ هذا 


ای هو مَهِيِنُ ولا یکا ين 4 العف سے یئ 
سر رت اس ل ے حا سے ص یہ 3 
من ذَهَبٍ 2 ا یہ لُک مقر نيسح ا فاستحف طاغوه 0 


7 ُوما مسقن [ع) فلك ءَاسَمُوتا انت ء نهر كَأْفَرَفْكَهُمْ آمیے ) 


سے سر 8ے درم ےس حر صرصے کر دی 


فَجْمَلَسَهُمْ سلقا وملا لَلَخرِپرے 4 ھ0 

تَر فِزعَوْن بأ الأمهار ري من كيه فأَهْلِكٌ بالماء -سبحانَ الله- أُمْلِكَ با 
کان تخر به ممع جُنودهُ كلَّهُمء وقال: با کے کرت يي عليه» فلا وصّل 
مُوسی بقومه إل البحر الأحر؛ قَال قوم مُوسَى لُوسَى: نا مدرك € [الشعراء:١١]‏ 
لأن البَحْرَ أمامَهُم» وعدُوَهُم فِرْعَوْنَ وجنوده لَقَهُمْ فلا مَمَرّه ولکنٌ مُوسَى 
تاوالت کان مُوْمنًا مُوقتاء قال: وَل كل إن م ری مین 4 [الشعراء:؟+] 
الهم كُنْ معنا ولا تَكُنْ علَيَْا 8ل کل لن می رتی ین € [الشعراء:٦٦]‏ فأوحى الله 
الله أن أخرب يَعَصَالك لر 4 [الشعراء:*+] عَصَى یش بها على غنوه ويوا عليهاء 
عى من الشّجَرٍ فشر به هَدْبَهَ واحدة فانفلى الي ام عَشَّرَ طَرِیقًا إدُن اللہ و 
اله؛ والْمَلقَ الّیْ عَكَرَ طريقًا؛ لأنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ في َلك eT‏ اى عة 
قبيلة ٣‏ وقطعتهم اتی عقر أسَبَاطًا 4 [الأعرافي:١17].‏ 


َال العلماء: الأسباط نی بَنِى إِسْرَائیل كالقبائل في العربء فصارتِ الطَرٌّقٌ 
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٠ 
2 


اي عر طريقً؛ لان ني ائيل کانوا اَي عَشْرَة قبيلة؛ لیکو كل طریق لکل 
قبيلة» وسبحانً الله! ضرَبَهُ حتّی وقفَ اما الجاري کا بال بمَدرَة الله عرجلء کُنْ 
فیکون» وق کالمبَالِء حتّی قَالَ بعض العُلماء: إن بني إِسْرَائیل خافوا فمَتَحَ الله 
نوا في كَل جزءٍ مِنَ الماء؛ لأأجُل أنْ یی بعضُهُمْ بعضًا فَيَطْمَئِنَ سُبْحَانَ الله! هل 
يَمْكِنْ نوافِڈٌ في الماء الجاري؟ 


الا لمكن إن الله عل كل قو ود 
5008 


فصاژوا يَمْشُونَ عَلَ قاع البحرء وكان يَبَسَا وارب ف طَرِيًا في ليحر يما 
لاعف در کا ات الله في لحظة» فع مُوسَى وقَوَمُهُ وتجواء 
وتِعَهُمْ فِْعَوْن من فس َه الطَرْقِء ظنّ له سيدرِكُهُمْ لكنّ الله جک أمَر 
البَخرَ أن يطبق فانْطبَقٌ عَلَ فِرْعَوْنَ وقومه فَعَرَقُوا جميعًاء لکن بُو إِسْرَائِيلَ قَوْمُ 
مُوسَى كان فِرْعَوْنْ أَرْعَبَهُعْ جذاء قالوا: هل مات أو تَجَا؟ فأظھَرَ تَعال جثة 
ِرْعَوْنَ حنَّى شامَدُومَاء سُبْحَانَ الله! أَظْهَرَ جنه فِرَعَوْنَ عَلَ ظھُر الماءِ حتّی 


شاهَدُوهًا ل َو یک زك لتكت لِمَنْ لَك َيه 4 اوئش:۹۲] فاطعَکَنُوا أن 
انار العقيد قل مات 

اظُز إل قُذْرۃ الله عبن رْعَوْنُ الَّذِي كان قَوْمُهُ َْبُدُوتَهُ وكانّ یقول لهُمْ: 
طول رمو تأيه المَلڈ ما علنث لحم تن اکم عير 4 القَصَصٍ:8]] ذهب 
بَدَلهُ للغَرّقٍ ورُوخة للحَرّقٍ. 

اسْتَمِعْ إلى قوله عَرَيجَنَ: ٭ انار يُعرَضُوت علا € [غافر::؛] متّی؟ عدوا 


سے ہہ 2 


سے م رح د کے س ف اوگ پو e‏ 
وعشيًا ونو فوم السَاعَةُ أَدَجِلُوا َال فرعوت أَسْد آلمڌاب © [غافر:١٤].‏ 


دروس التفسبر( سورة الفاتحة ) 0 


إِذَنِ: المعبودُ حقا ہُو الله» والخالق هُوَ الله» والراز 
یہید یت شی 
الكونٍ من الله عَتَقَعَل ٭ وما يكم من يعم EE‏ کن فر 5 تو 


ص٤0‏ " سیت إِذَا € شک و نَ € [النحل:04-07]. 


ہت 
۴ 
کے 
ع 
06 
(o1‏ 
عم 


وعِبادةٌ السَّمْسٍ باطِلَة لكنْ یأنی شخصٌ ویقول لكَ: السَّمْسٌ زینڈ السَّمْسٌ 
جيلة السَّمْسٌ إِذًا طلعثٌ وَقَرْنَا الكهربا سداد ری لے 
الا ولكن نقول: الَّذِي جلها ھکذا راجا وماج ہُو الله عََجَل 

ہپ نٹ ا اوا 
باطِلء قال الله تَعالّ نی سُورَة لَقَهانَ: ٭ دَلِكَ 0 "0 
٦7ھ‏ 


1 1م ۶2ر 


22 ن الله هو الْعَخٌ آلکِبر 4 الفمانَ:٣۰٣]‏ و في سُورۃ الحخ: « دلت برک 


هر الحق و رگ ما سے من دوش هر الطل وار اللہ ا 


اَن لا نتعلق بأحدء لا بول ولا بتي ولا بِمَلِكِء ولا بأيّ أحدٍ مِنَ الناس 

2 2 س o o‏ 01 و وو اراك 21 
وإف عجَبٌ غاية العَجَب من قوم يأتون إلى قر مَيْتِء تم يدعونه: یا سيدى! 
يا مَولاي! امرأتي لَمْ ڪول مَلهَا. يا سيّدي! يا مَوْلايَ: لَمْ اروج ماتِ لي زوجة 


0۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فھٰذا قر م مَيتِ» وهو الآنَ أضعف منك فانتَ ِي وتَذْهَبْ وتجية» وتبيع 
وتَشْتَرِيء وروج ويُولّدٌ لك لکن هدا ماد القَطَمَ كل شويء لا يَمْلِكُ لنَفْسِه 
فعا ولا ضَرًا. 

وأَشْرَفَ ا لق على الله محمد . رَسُولُ الله» وم ذَلِكَ یقول الله له را2 أن 
بن للملاب تو ابد رن لأبية؟ ضا ولا رتا [الجر:1؟] أَبَعْدَ هَذَا 
يتعلّقٌ الإنسان بالمخلوق؟! لقُل تي لآ املك ل ضرا ولا ردا 4 [الجنّ:١؟]‏ حه 
واخ 


لكاي ے۔ے 


ي من انل أ حد ولٰنْ أعد من دون ا 


واه 


ملحا [الجرٌ: 7 7] 
. رت ما اسْتَطَعْتٌ أن أَمْلِكَ الدَّفعَ. 
يي عد عه 


إِذْنْ: و شرف ا لق عند الله لنَا ضرا ولا رَشَدَاء ولا يَمْلِكُ 
لنفيه مَنْعَا ولا دَفْحَاء فیا بالْكُمْ بِعَبْره؟! 


إذْنْ: المسألةٌ عقليًا -دُونَ أن يون هناك دليل شَرْعِىٌ- تُبْطِل عِبادة كل مَعْبُودٍ 
رق 2 موا الج ےن و تہ 
الواجِدُ منهُمْ گُڑاء يجنه وله مالا تم يَعْبْدُهُ وإذا جاع أَكَلَه سُبحانَ الله! 
انت قت بعة يك کاڈ هَذَا جَهْلُ يَنْزِلُ الواحدٌ منهُمْ بالواديء يُرِيدٌ أن 
۰ الزادَ عَشاءَ أو غداء فيأخدٌ أربعة أخجارء ثلائة أحْجَارِ للقذرء وال حجر 
الرابع اک 0 ومع ندرک يقر لون تا # أجعل الِكَة لَه 
و 7 هذا شىء عاب # [ص:٥]‏ فقول لهم: والله العجات شُعْلکُمْ نتم أن 


دروس التفسبر ( سورة الفاتحة ) o۲‏ 


ہم ص 


عر 


ےعخ 
eC‏ 
کک 


لهَذَاإِدَّنْ: لا يجورٌ لأىّ إنسان أن يُعَلّقَ قلبَهُ برجاء ولا حَوْفٍ | 


ارت الصلمتک : [الفاتحة: 7١‏ ] للاّتب ثلاكة معان: ا خالق ا وگل شيع 
الاك عل كل اتوي 0 Sug‏ 
هو الله ٭ قل من رركم ین الاو وَالْارضٍ أمَن يلك لمع 0811 بصر ومن مرج اَی 
با و الا ورک ای کی لد الأ کرات ا فل اف تقر 
رئی:۳۱ فالّذِي حل ا لق هُو الله لم مَك أَبُوكَ ولا كنك آمك ولا حَلَقَكَ 
الزعيجُ لم يَخُلْفَكَ إلا الله 

فرب أي ا حالِقء الماك المدبر. 

قیل لأعراي: بها عرفت ربّكَ؟ قال: الأئڑ 7 0“*+“ تل عل 
البعير» فسماءٌ ذاتٌ أبراج؛ وأرض ذات فجاج» وبحارٌ ذات واج أ آلا دل عل 
السمیع البصير؟!!"" 

قال: الاک بد دل على المسير: فأنتَ إذَا وجَدْتَ أثرَ قدم في الرمْلِء والقَدمْ نین 
في الرَّمْلء فالا تر بدن عل ال 

و ا فاا وجَدْتَ بَعْرَة في الب فلا بد منْ بعر جاءث هناء 
فسماءٌ ذات أبراج ا نار رک الى جس فی ای € [الفرقانِ:٦٦]‏ وأرض ذات فجاج» 
فالأرض ذات فجاج یانب سے بن کل د ف حیبق € [احج:۷٢].‏ 


.)٠١١/١( وتفسير ابن کثبر‎ ء)۲٦٦٢‎ /١( انظر: زاد المسير‎ )١( 


04 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 
٭............. دروس وقتاوی من الحرمیں سر 


+ وھ ساح علق 


والثالث: بحارٌ ذاتٌ أمواج مُتلاطِمَة فا رطمت فى بر لني ْله موح 
من قوق مو مُن فوقے۔ سا مل بعضہا فوق بعض إذا ا آخرج يده لو یکد 

0001101 

الجواث: َل ذل على السميع البصيرء ٠‏ فالّذِي يستطيع أن مجر رك البَحْرَ حتى 
يَمُوجَ هُوَ الله والّذِي جَعَلَ هذه اليْجاجّ في الأرض جبالا عظيمة شامحة وَبَْتھَا 
طرق ہُو الله عَََلَ والَّذِي جَعَل في السَّماءِ برجا هو الله عَََجَل. 

0ص - 0+0 

اذك کُلَهُ بل aN,‏ إِدَا م وك الف فنا ِل الله وإذا أَرَدْتَ 


و تنك لن نان إل الله یقول الله عَرَيَجَلٌ في الناس: ٭ وَمِنَهُم 


یی ف آلا حت ون اَلَو س وَقتا عَدَابٌ ألكَار © 
اق لك كيك يك کن ایر صا کا فک اکا قن وول رکا 


وم 
اتا فى اا ماق تفر ل در ]حتى الذي بريد الذنًا 
لا یسال إلا ال یقول: ر ٤ا‏ فى أَلدتيسا». 


r‏ ليواي ا 
ولا نقول: يا فلان! اشْمَعْ لنا أو غَيْرَهُ. 


دروس التمسبر ( سورة الفائحة ) ٥ھ‏ 


0 صر سم ٥‏ 


يا ربَنا أَغْْنَا! یا ربا أعطتًا؛ لأَنّهُ لا أحد يَقَدِرُ عَلَ مذا إلا الله عجر 


ل 
اس 7 


۲ م 24 7< غ 
ارت سكيوت 4 [الفاغة:۲] فَهِمْمَا أن الرّبّ يتضمَنْ ثلاثة أَمُور: هى 
خا ۶ء۶ 


اتک > اشفا العالئرت كل عن ری اف فكل کے سر اله فهو 
عالَعٌ عالَمٌ الإنْسَانِ عالَم الجن عالَمٌ اللائكة عالَمُ الحشّراتِ, عالَمُ لال عانم 
السماواتء عالّمٌ الأرضء وِهَذًا يکو بإيذاء رب كَل شيء» تقولل: رب کل شي 
0000 لأن کل مَنْ سِوّى الله فهُوَ مِنَ العالّم. 


وفال العُلما: سمي هَذَا ا لَق عالمَ؛ لاه عَلَمٌ عَلَ الله. أيْ دليلٌ عَلَ الله 


انس اير 4 [الفاتمة:0 ما ألَدّ مات الكلمتيْنٍ وأبْرَدَهُمَا عَل القَلْبِ 


خن جاء الله ا بعد قَوْلِهِ: غاب سبيت * [الفاعة:٠]‏ إشارة إلى أن ربوييتة 


للعالمين مبنية ا مبنية على الر حمة. فهر و جَزَوجَك أرحم الراحين 210 کن يفا وھو أَرْحم حم 
امن ايُوشت:4:] رأى البى گلا امرأةً في السبي او ع 
وو 0 


1 حت عن وآ لھا ضرأل أده في شفقة وحناه تة إلى صذرة 4 
هذه برع عة فقَال الب اة لأصحابه وهم م ينظرون لل المرأ: (اَظنونَ أن 


٦ه‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ای ببس ع یں لا. قال: ِن الله لله أرْحَم بعِبَادِه مِنْ هَذِه المرأة 


فَلَْتَعَرَضُ لرحمة الله عجل کور رر وان ذل 


مر ا 


5-3 


رت ماه 


ررحم مِنْ عبادو الرّحماء» حتى الَّذِينَيَرْحَمُونَ البهائم 
رأتِ امرأةٌ بَهِيٌ -رَانِيَة- كلبًا یاگل الى مِنَ اع فنزلث إلى ماي 
ر کاو تاس تھ اق ان لباه جا حت دا كلك 
فر ها الله علیہ فالله سُبْعاموَکعای أرحم الرامین: وهو ری ال حماء من عباده. 
َیَرَحَمُ الرّحماءَ من عبادو. 
لكنٍ الآنَ إا جاءَ الطفل إليك في اللَجْلِسٍ وعِنْدكَ رجالٌ» تقول له: اذْعَبْ 
إل مك ولا عله يحل e‏ وهَدًا عَلَطّء بل 
اکلہ تخل 097 وفَرّحْه؛ لأنَّ الرحة لا نالك إلا بر خته. 
اڑا إل محمّد عَلتواكَكوواشَكض أَرْحَم ا لق ِالخَلْقء كان ذات د يُصَل 
بالناس» وكان ساجدًاء فجاءه الحسَنٌ أو اشن رها فر كِب عليه وهو ساجد 
جعلَهُ بَعِيرَا لہ جعل التي يل بَعِيرَا لەہ فأطال الِْيُ عَياصَلَكرَكَتع السجُود ‏ 
نر اعد لوت ًَ طن أنه شك عليه الأَمر ر لادا 
أطالّ السُجُودَ قال: «إنَّ ابني ازْتحَلني وني ی أَرَدْتُ ت أَنْ يَقْضيَ ممت" فيا ظَدَكُمْ الانَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم ای ومسلم: 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)۲۷١ ٤(‏ من حديث عمر رنه اوت 
)٢(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٤۹٥)ء‏ والنسائي: کتاب التطبيق» 7ى0 


جم ورو 


سجدة» رقم »)۱۱٤١(‏ من حديث شداد بن الهاد جَواللدعَنهُ. 


دروس التفسبر ( سورة الفانحة ) ك۷" 


م ماع ر ر 2 ۔ و ۽ 3 ےہ گج 3 
لو أن أحدًا منكُمْ یُصَل بالناس إمامّاء وجاء ابنْهُ أو ابن به ورَكِبَ عليه؟ فَإِنَّه 


وو ہ ت و ہہ 
يضربه بيده حتی يسقط. 


ونقوئ: کانث أمامَةٌ بنتٌ بنيه رَينَبَ» ابنةٌ أبي العاص» طفلةٌ كانت معةُ وهُوَ 
يُصَل بالناس» إمام الأية محمد رول اللہ صلى الله لبه وعل آلو وسلم» يُصَلٍ 
بالناس» ٦۶ھ‏ 0 وإذا سَجَدَ وضَعَهًا عل الأزض» وإذا 7 
ادها فهل أحدٌ مِنکُمْ ل 15 نر اقول E RO‏ 
برحمة مَوّلَاءٍ الأطفال. 


ره س م ۔ 


0 اْكُوا مَنْ في الأزض ير مَنْ في السماء وجَرّبٌ تد فإذا أشفقتَ 

0 26 ہے کہ جه ر راو رہ ر E‏ ا 7 

٣۷ھ‏ ورمته وقلته وله وجَعَلتَهُ يَضْحَكَء تجد فى فَلبك لينا 
202 فاء. 


ِذَنِ: اخ ال 4 جاءث بعد قوله: اند لَه َب انیت 4 
[الفاتحة: ]١‏ لین ان هذه الربوبیة العامَة مَبْينَةَ عَلَ ال رمة. 

إذَّن: تعَرَض لرحة الله وارْحَمْ في الازض تق من في السّماء. 

»ا للك بور الي 4 [الفاغة:٤]‏ ولو قَرَأَمَا قارئ: (مَلِلی ي يوم الڈين) تنكو 
عليه؛ لا الَّذِي لا تعلموئة تُْکِزُوئه عُمَرُ بن الخطاب كته سمح قارا يقرأ 
آيةَ في سُورة الفرقانٍ فَأَنْكَرٌ عليه وأخدّ بتلابيبه» وقال: لا بنك أن تَقْرَأمَذا حى 
تَصل إل الرَّسُولٍ عَلَنْهاصَموَالََم. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية. رقم ».))60١15(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم »)١٤۳(‏ من حديث أب قتادة الأنصاري نة 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نُمّ وصّلا 7 2ر سا وقالّ: یا رَسُولٌ الله هَذَا قرأ الآية 
ê 6‏ 
الفلانة على خلاف لی أَفر رأ فالا را فقراً اا فقال: «هكذا أن زْلَّتِ). 


دا يا عمّرً) فقَرَا قالّ: «هکا ا نلف" . 

إِذَنْ: لو قرأ قارئ: (مَلِكِ ءَ يوم الین) نكر علیّو؛ لکنا لا تغرف إلا تیب 4 
لكتي أقول لكم: فيهًا قراءةٌ صحیحة عن الرَسُولٍ عد صَكمْرلتَكَمْ (مَلِكِ يَوُم الذينٍ) 
و(مَلِكِ) تُعْطِي مَعْنَى أَكْبرَ من ٭ مَدِثٍ 4 فإذا كُنْتَ كلك ساره معلا بُقال: «مالڭ» 
لكن لا يُقالُ: «مَلِكُ) فمَِِكُ أعْظٍَ > لکن مع ذلك إِذَا حمِعْتَ (مَلكٌ) و(مَالِك) تفيد 
مَعْتی آكَرَ جديدًا؛ لأنَّ می الناس مَنْ یکودُ مَلگا لکن لا ملك له» لا یبر . 
يتم مَلِكَةَ بريطانياء فاگہا تُسَمّى مَلِكَةَ «وَلَنْ بُْلِحَ وم وَلَوا أمْرَ رهم امْرَأَة) 
00“ 

هناك أنِضًا أَمَمٌ لهم ملوك ویُقال: مَلِكٌ والتدبیژ لمَبْرهِمْ فهُوَ غير مالِكِ» 
لكنْ رب العاليَ مَلِكُ مَالِكُ. 


َر 


إِذَنْ: # مَْلِكِ بی الت * يوم الدين: هو يَومْ | لقيامَة» وسُمَيَّ يَوْمَ الڏين؛ 
ا الاس ی ارون عل أعالِهم» فالجزاء الأوق والحزاء الٹھائی 
يكون يَوْءَ القيامَة. 


عردو 


لهذا هكم عَلَ عة شائعة عنة الاس» وي خطأً عظيمٌ. > يقولون عن 
الرَّجْل إِذا مات ودفِنَ: صار إل مَثوَاهُ الأخير» وهذه کلمة عظیمةٌ لو أن الانْمَانَ 


)۲٣٤٢٢( أخرجه البخاري: كتاب ا خصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (۸۸ء من حديث‎ 


عمر رََاِنَدْعَنْهُ. 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) ۹ھ 


اعتَقَدَ معْنَاهَا لكان كافرًا بالل إلا التْوَى الأخیژ هُوّ يَوْمٌ القِيامَة» فلو أَحَذْنَا 
بمدلولِ هَذِهِ الكلمةٍ لكان الَعنَى إنکار البَعْتِء وإنكارٌ البَْثِ كُفْرٌء ولذَلِكَ تب 
اا اعت وال يقال کت 

سمح أغرايٌ -ولا بَأْسَ أن نأي بقِصَة أ أَخْرَى للأعراب- رجلا یقراً :اتک 
0 ر © حق ررم مار 4 تلع -؟] والله هناك شيءٌ وراء المقابر! كيف عَلِمَ 
مَذَا؟ قال: ان الزائر غيرٌ ساكن. 27 لله قال حى رتم الْمَقَايِرَ 4 [التكائر ]٢:‏ إِدَنْ: 
فلا بُ أن تَرْحَلَ عَنٍ المقابر إل يوم القيامَة. 


إِدّنْ: يَوْمُ الدين هو يَوْمُ القيامَةء وسُمّيَ يَوْمَ الدّين؛ لأن الناس يُدانُونَ فيه 


الك 


ل قائل: هل الله عب مالك يوم الذَينِء أو مَالِكيَوْم الدین ويم الدنيا. 


فاجوَابُ: ہُو مالك 2 الڈین؛ لأن الدَنيَا فيها ملوك لعَبُوا على أَقُوامِهِمْ 
گا ا مت کم و ےے 7 


¢ 2 > 7 کیہ 
أيضاء حتی إن فرعون يقول: #أليّس لي ملك یضر وھدذو آلاأنهر نجری 
[الرخرف وقول أا ر و SS‏ 


سے ۶ھ 


فيه إلا لله یقول الله عبت یم هُم برو ل خن کی لله نہ کن لن لمك 
الوم له الود اَلَقَهَارٍ 4 [غافر:٦١].‏ 

إِذَنْ: وم القيامة امَك لاحي إلا نه عجر ؛ ولهّذًا قال: ا يب بے اليب » 
[الفاتحة: ؟ ] أن ملک بظهرُ وانفراده ه بالك يَظْهَر يوم الِقَيامَة وا 5 مالك لذبن 


ر رص ےر ےھ ا 


مر و وم ا رم سم 
والدنیاء مالك كل ثىء: # قل من يدو تٌ ڪل کیو وهو يجي ولا جا 


له ٭ [المؤمنونَ:88]. 


0 دروس وفناوى من الحرمین الشریفین 


و 
لإاك کے عد وإياك نُْبَعك # [الفاتحة:ه] هذه الآبة ا الدر ٠‏ كله كل 


وو سک 


5 و ےم مم معو ۶ 0-8 
الین 5 هَذَّاء فَالإنْسَانْ يَعْيُدٌ الله ومَنْ يُعِينْهُ عَلَ عبادة الله؟ الجوابٌ: الله؛ ولھذا 


سریووھ با سی 


تقول: ہب نة 4 مسفودہ 0 ؤ 0[ ولا نِد إلا إا بعنتی: 


سے 


وك ميث 4 الفاقة:]يَْنِي: لا تَسَْعِينُ إلا ياك لا تَسْتَمينُ بأحد 
ہے تر ٹک ومن أعائَكَ ی چت إل مک إل 
له؟! ومَنْ أعائَكَ حتی ب کُر لك القلْكَ جي في الهواء وفي الماء لا الله عََجَل؟! 
a‏ 

اد ند وی ياك مستعیث ٭ [الفاتحة:٥]‏ وإذا کنا لا تعبد إلا الله فلا یکر 
0 000 


سے ۔ 


وتوصلنا إليه. 

فلك ن4 تضمنتِ الإخلاص وا ُتابعةً للرَّسُولٍ دالت ورال 
وهَدَانِ هما الدكَْانِ الأصيلان في العملء كل عبادة لا بد أنْ يكو الإنْسَانُ فيا 
حلصا لل مُنَمَا لرَسُولٍ الله. 


فلو أن إنسانًا عَبَدَ الله مخلصاء ؛ لکن جاءَ بعبادةٍ کا نر الله بها مِنْ سُلْطانٍء 


e 


نا لذ نه ول أن ااا گی اد عل الرے الدى ات عن رقيو ل الله ع 
لكنْ يُرائِي فيهاء يريد مِنَ الاس أن يَمْدَحُوهُ عليهَاء یُقال: فلا والله عبد الله 


عو سس 


يَصُومُ فلانُ جاه فلان يَتَصَدَقء فلا قبل منة؛ لان نه فَقَدَ الإخلاصء فلا بد من 


بجاو 
1 ہیں 


إخلاصء ولا بد مِن مُتابعَةٍ لرَسُولٍ الله كلة. 
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ر ر 2 9 2 07 ا ےو لا سے ہے کے 
ولهذا تحث إخواتتا الحَجَاجَ وَالّقِبِمِينَ أنْ لا يَعْبُدُوا الله إلا عَلَ بصيرةء 
َتعلَمُونَ شريعة الله مِنّ العلماءِ الموثوقٍ بهم مِنَ الک التي ألا العلماءٌ الموثوقونَ؛ 
َه روبوو ا“ سی ے 
حتی یعبدوا الله على تصيرة. 


وو تک ھ _ 


فك دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


7o 0ر جوم قو‎ o 
إن ا حَمّد لله تحمده وتستعينة وستغفرہ‎ 
روع‎ ٤ 2 7 6 8 7 2 5 90 5 ےل‎ 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ َو الله فلا مُضِل لهُ» ومن يضيل فلا هَادِيَ له» وأشهّد أن‎ 
هار‎ 


لل 0 راتس واشيهد أن حَهَدًا یھر رر له صل الله غا 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمّا بعدٌ: 


ىح م 
ے ص 2م 


قال تعالى: لیے ار كل ایر © آلکنۂ یل تب العلیمک © اين 


ليم © تیب ہز كيب 0 د وھ نی © اهدرط الَْنتَیْم 


(ہ) صزط الین أهمت عله غَيْرِ المعْضٌوبب عَليْهم ولا الصّالینَ € [الفاتحة:١-۷].‏ 


. 
سے 


ا 0 2 
> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


ا الست رت ا ۰ 8 4 3 ١‏ 
۾ ت ,22 ۾ م ےکی سر کوک وک ےسيج ول ےصح ىس 
السبع المثاني التي نص الله عليها في قوله: ٭ ولقد ءاييتك سبعا من لمان وَالشرءەات 


وک یع ص کے 


صحص ۔ وس ٤‏ 0 

لْعَظِيمَ € [ا حجر:۸۷]ء و(القرآن) هذه منصوبة عطقا على قوله: ِسَبَعَا يَنَ الما € أي: 
وآتيناك القَرآنَ | لعظيم» فخصّ سُورَۃ الفاتحة أولّا للاعتناء بهاء وبيان أَهميّتهاء ولذلك 
فرض النبىُ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قراءتها في الصَّلاة فقال: ١لا‏ صَلَاةَ يِن 


سے 
٠‏ 


لم يقرأ بِفائة الکتاب؛''. 


والنفىٌ هنا نفيّ للصحّة. وليس نفيًا للكمال» وعلى هذا فمن صل صلاةً 
لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب فصلائہ غير صحيحة؛ لأن هذا قول رسولِ الله صل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما بخافت؛ رقم (705). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم بحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791). 
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عليه وعلى آله وسَلَّم. والنصوص الواردةٌ في هذا عامّة لم نخُصّص مُصَلَيًا دون آخرٌ. 
فهي ركن في حق الإمام» وركن في حق المنفردہ وركن في حق المأموم؛ ركن في 
الجميع في الصَّلاةٍ السّريّة والصّلاة الجهريّة» وهذا هو القولُ الراجحٌ من أقوالٍ أهل 
العلم؛ أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل صلاة. 
فإذا قال قائل: إذا كان الإمام في الصلاة السريّة يقرأ بعد الفاتحة مباشرة؟ 


فالجواب: يقرأ المأمومٌ الفاتحةء ولو سرع الإمام في القراءة التي بعد الفاتحة 
الس" الات الع قل ال علتوعل اود حول بأضحافة و امت 


7 99770 ل و ER‏ 
الفجر» فجعلوا يقرؤون خلفه» فقال: ١لا‏ تَفْعلوا إلا بأمٌ القرآنِء فَإِنَّهُ لا صَلَاةَ لن 


لم قرا ما . 


5 ان و کی جج ۔ 7 23 
وعليه فلنقرأ الفاتحة في صلاة التراويح خلف الإمام وإِنْ كان يقراً. 
فإذا قال قائل: أیما أفضل؛ أن أقراً معه الفاتحةً متابعةً لقراءته» بمعنى أَنَه إذا 


وو 


مه ع ع اع 


قرأ آية من الفاتحة قرأتها بعدَه أو أن أنصت للفاتحة» فإذا انتھی منها قرأت الفاتة؟ 
فالجواب: الثاني أفضل؛ لأن استماعَكٌ لقراءة الإمام الفاتحةً وهي ركن أولى من 

استماعِكٌ لقراءته غير الفاتحة وليس برُكن؛ ولأنه إذا قراً الفاتحة فسَتَوّمّن أنت إذا فرع 

منهاء وكيف تؤمن على قراءةٍ لا تنصت لها. لهذا نقول: أنصت لقراءة الإمام الفاتحة 

فإذا فرغ منها فأقرأ الفاتحة ولو قرأً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 


رقم (۸۲۳) والترمذي: أبواب الصلاة باب ما جاء ف القراءة خلف الإمام» رقم ١)‏ أ۳"( 
والنسائي: كتاب الافتتاح باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فیم| جهر به الإمام؛ رقم (4۲۰). 


0 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


فإذا قال إنسانٌ: كيف يكون هذا وقد قال الله تَعَالَ: #وَإِدًا مروت الْفرءَانُ 
فاسکمعوا له وَأَنصُِوا لک رون € 1الأعراف:٠۲۰]؟‏ 

قلنا: إن الله لم يقل: وإذا ققَتٍ الفاتحة فأنصتوا لهاء بل قال: ٭وَِدَا مروت 
ألما والقرآن عام والعامُ يجوز أن يُخّصّصء وهنا نقول: هذه الآية عُمومها 
مخصوصٌ بالفاتحة فإنه لا بد من قراءتها. 

من أسماء الفاتحة: أ اله آن: 

والفاتحة سى آم ال و ہے انان عو ماد 
القُرآن يعني أصولها ترجع إلى الفاتحة» وا مرحم او ول 2 کت 
آله ما اء و وقنده: 2 ا[ڪتَب ¢ [الرعد:۴۹]ء يعني اللّوح المحفوظ الّذِي 
إليه المرجع فیا يُكتب. إذن سي شُمِیَث ام الكتاب لأن معاي القرآنِ الكريم ترجع إليها 
کا سيعرف ذلك من يقف على تفسيرها. 

من أسماء الفاتحة: الصلاة: 

سمّى الله تَعَالَ الفاتحةً صلاةء يعني أطلق عليها اسم الصّلاة؛ لأنّه لا بذ في 
الصلاةٍ منها؛ ففي ا حدیثِ ھ2 ١قَالَ‏ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاة بيني وَبَیْنَ عَبْدِي 
ِصْفَینْ؛'''. فالصّلاةۃ هي الفاتحة. 

0990 0 «فَإِذَا قال العبْدٌ: الکن لو مب الس تيوت ٭ قال الله 
َعَالَ: کيڌني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: اسن ال 4 قال الله کتا: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (۳۹۰). 
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ےہ 


وَإِذا قَالَ: ٭ تیب بو الب قَال: جد عَبْدِي -وَقَال مَرَةٌ: فوص إِلَ عَبْدِي- 


ہے 
ر 


ا قَالَ: لاك سه وك دنع قال: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبِْي مَا 


ےگ ے 
© 


20 کچ م o‏ مومه 6 7 و ا 
عَلِهِمَ ولا الان 4 قال: هذا لِعَبِدِي وَلِعَبِدِي مَا سَأل». فسنّاها الله تَعَالیٰ صلاة 


لأنّه لا بد في الصّلاة من قراءتهاء وإلا لم تكن الصَّلاةٌ صلاةً. 

الفاتحة سبع آيات تبداً بالحمد: 

والفاتحة سبع آياتٍ؛ لقوله: # ولقد السك سبعا مَنَ الْمكانى ٭ [الحجر:۸۷] وهذا 
حل إجماع فيا تَعلّم, ئها سبع آیاتِ لا تزيد ولا تنقُص. 

ولكن هل البسملة منها أو لا؟ 

قيل: إَِّا منھاء وعلى هذا القولٍ ترقيمُ الصحَف الذي بين أيدينا؛ فإن رقم 
واحد في المصاحفي البسملة. 

وقیل: إن البسملةً ليست من الفاتحة» وهذا القولُ هو الراجح» بل هو عند 
التأمل الحَعَبّن لا قول صحيح سواه؛ أن البسملة ليست من الفاتحة. 

ظز كيف رجح ہا ليست منّ الفاتحة؛ نرجح ذلك بأمور: 

أولا: أن في الحديث القّدمی الّذِي سقناه آيِمًا ابتدأ الله الفاتحة ب«الصنة لَه 
تت آلكدتييت )» ولو كانت البسملة منها لكان بدأ بہا: بسم الله الرحمن الرحیم 
فلا لم یذگڑھا جَزَّوَكَا علم أا ليست من الفاتحة» وإلا لَذَكَرَهاء والله تَعَالَ أعلم 
بآياته من خلقه. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ثانا : أن النَىّ كل كان في الصَّلاةٍ الجهريّة لا يجهر بالبسملة"» ولو كانتِ 
اہ الات جھر اہ فیا لذي يجعله یھر في الآیات الباقية سوى البسملة؟ 


فهذا 7 بكلام اللہ وبسنة رسول الله يَكِِ؛ِ تأييد بكلام الله يعني في الحدیثِ 
ادبي وبستة النبيّ كل العَمَليَة؛ كان في الصَّلاة الججهريّة إذا االات لارا 
بسم الله ال من الرحيم. 

الثا: أن الله تَعَالَ قال: إِنّه قَسَمَ الصّلاة بينه وبين عبده نصفين» وصدق ال 
ولننظر: الذي لله: #الكندٌ َه َب التدتييت © اَی ایر © میں بور 


آل #* هذه ثلاث . 


وقوله: لباك د وإياك مَْتَعِيتٌ € بین اللہ وبين العبد: ياك َد عبادة 
الله شه وباك معت 4 عون العبدِ للعبد. 

وعل هذا ثلاث آیاتٍ ونصفٌ لله. وثلاث آيات ونصف للمخلوق؛ للعبدء 
فثلاث آيات خالصة لله وثلاث آياتٍ خالصة للعبدء والآيةٌ السابعةٌ وهى الوسطى 
بين الثلاثِ والثلاث؛ بينهها نصفينِ» فالوسطى هذه نصف في اللفظء ونصف في 
اتی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب ما يقول بعد التکبیرں رقم (۳٤۷)ء‏ ومسلم: کتاب الصلاة» 
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ولو جعلنا (بسم الله الرحمن الرحيم) آية لم تكن باك سد وك ممعت 4 
هي النصفء فهذا أيضًا دليلٌ. 

رابعًا: التناشب في الآياتٍ القرآنية هو طريقةٌ القُرآنِء ولذلك تجد السورة التي 
آیاتہا قصيرة تجد كل الآيات قصيرةٌ» والسورة التي آیاتہا طوال تجد كل آياتها طِوالّاء 
فلننظز: إذا قلنا: المد َه رب الصكييت (ی) اليّحْمْنِ ایر (ع) میں ور 
آلب 8 إياك ند وباك عت 2 آهدنا الط لقم هذه ا خمس 
متناسبة» ثم قال تعالى: ‏ رط أن امت عله عير الَمَخْطُوب عله ولا الاين 4 
إذا قلنا: إن هذه آية واحدة على اعتبار أن البسملة منّ الفاتحة صارت هذه الآية 
لا تتناسب مع الآياتٍ الي قبلها؛ لِطُولھاء وإذا قسمنا هذه الآية آیتینِ وقلنا: صما 
الین امت عَلِيهھمَ 4 هذه الآية السادسق #عَيْر الْمَفْطُوبِ عله ولا الصَايِنَ 4 هذه 
السابعة صارت الآيات متناسبة. 

إذن فالتناشب المعنوي ٦‏ يدل سل ان البسملة ليست مِنَ 
الفاتحة. وعلى هذا تكون مط ال أَعَتَ عله عَبْر الْمَُْوبٍ عَكَنَهر ولا 
الال 4 آبتين: مط الین لَمَمْتَ علي آية» و َر الَمَفْضُوبِ عََنْهِمْ وك 
سَاَينَ 4 آية» فتتناسب آيات السورة لفظًا ومعتی. 

ومن المعلوم أن القرآنَ الكريم فيه مراعاة المناسبة» حتّی إن الله تَعَالَ يدم ما 
0209 رح E‏ التناشبء ألم تَرَوا إلى قول الله تَعَال 
عن السحرة: ٭فالوا ءامنا رب الین 0 رب موس وَهَدرُونَ 4 [الأعراف:177-171] 


یی a‏ 2< 7 7 ا 7 ۱ 
فقدموا موسى» وموسى أفضل من هارون. وی سُورَۃة طه مراعاة للآياتٍ ذكر الله 


014 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


¢ EE 


عن السحرة أ٤‏ نهم قالوا : ما برب هلرون وموسی ‏ [ط۷۰:۸]ء فا 
الآية كر موسى لِتَنَاسْبٍ الآياتٍ. 


خر الله تَعَالَ في سياق 


تأتي إلى الفاتحة ونقول: E‏ و اظ تد تت رفا 
لله واضحٌ» وہذا التقرير الَذِي قرّرناه بن یتین أن البسملة ليست من الفاتحةِ» لکن بعض 
العلماء يقول: إِنَّا من الفاتحة. 

فیا مَوتفٌ المأموم إذا صل خلفف إمام يجهّر بالبسملة؟ أيصلي خلقه؟ أو هجر 
مُسجدہ؟ 

نقول: يصلي خلمّه ویّستوع لقراءته؛ لأن هذه مسائل خلافيّة بین علماء أهلٍ 
السنّه يعني ليست خلافا بين سُنَينَ ومُبتِعِينَه بل بین أهل الس ومسائلٌ الخلافِ 

بین آهل السنة إذا كان ب يسو فيها الاجتهادٌ فإنه لا نكر أحدّ على أحدٍ. ولكن يناقشه 

ا ي أن أصلَ خلفه إذا لم يكن من موانع 
اغا اما فين ا 

وأذكر لكم نص الإمام أحمد ردا بن حنبلی إمام أهلٍ السنةء ارب 
البدعةء يقول: إن الإنسان إذا 7 خلف إمام قت في صلاة الفجر فإنه يتابعه» 
فيصل خلفه ويبقى معه طول دُعائہ ورمن على دعائه؛ مع أن القضوتَ فی صلاة 
الفجر على وجه الدوام عند بعض علماء المسلمينَ أهل الس بدعةء ولكن هذه 
المسائل الخلافية لا نَع من الاقتداء؛ لأن الأمة الإسلامية أمة واحدةٌ والخلاف 
لا وجب التفرّقٌ» بل ولا جيز التفرقی بين المسلمينَ» وكم قلنا عن هذه المسألة» وهي 
التفرق: إن التفرقٌ شر منّ الموافقة على ما ليس من معصية الله. 
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فصار الآن لو أن إنسانًا صل خلف إمام يجهرٌ بقراءة البسملة فهذا جائء فأنا 
1 ری أنا غير شنة أن یھ وهو يرى اکا شنة فجهر» فيجوز أن أصل ممه ولا وز 
أن فار من أجل هذا؛ لأن هذا ما اختلف الاه 

نعود إلى الفاتحة ونذكرٌ معانيّها على سبيل الإيجاز والاختصارء ونسأل الله تَعَالُ 

أن يوَفَقّنا للصواب: 

قوله: اند یق سب انميت 4 يعني أن الله تَعَالَ کایل الصفاتِ: 
كامل الإفضال والإنعام» فصفائه جَزَّوتَا كاملة من جميع الوجوه. فحياته كاملة 
وعلمه كامل: وقُدريّه كاملة وسو اد رف دور اا رز 
صفاته كاملة» فإنعامه كامل» وإحسانه تامء أسبغ على عباده النعمَ و اا 
عَم الدنيا ونعم الدين» استمع إلى قول الله تَعَا: ام لت لہم ديك وَأَمَمّتٌ تممت 
ملک می ورك 4م الَاسَلم دِينًا 4 [لائدہ:٣]ء‏ فالله تَعَالَ كامل الصفاتء كامل 
الإفضالٍ والإإحسان» فمن أجل ذلك اا نین على الله عَرَمَلی: 
٭الْحمْد اللہ رب المدلييت 4 . 

رو كرك 4ف کا وديم لكو رت اورف نيد 
لكا رق ودف لأ شالق إلا اله وهو الاك وده لذ مالك الا اله وهر 
لامور رحدو لا مدت الامو الا الد 

بے ےت 0١‏ 
مکل فاشکیعوا لہ ارک الي دعوت من ذون اق 


سو ہے 


ا الث گ 


ہہ 


کر کات لھا ا ناوت 


04۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سے سج روو 


الحج:7/] فالّذِي يخلق هو الله رب العالمينَ» وخلقه ليس بصعب عليه: #إنّما آمرة۔ إا 
اراد شیا أن تقول لکن کے رگ ,22" فإذا أراد الله أن تقوم الخلائق لله فهي 
واحدة» قال تعالى: «إن کات إلا صَیْحَة صیْحَة وده فَإدَا هُمْ جِيعٌ دیسا ترو 
[یس:٥٥]ء‏ وقال تعالى: #وَإِمًا هی رجه 7 KOE‏ هم بأسَاهِرَةَ [النازعات:5-17١].‏ 
7 و هذه ت فكل الخلائق علد راح وم دعس 
إل للا ا خلق تفرد به ارب واللك يتفرد به الرت فلا مالك إلا اف ونحن 
وإن ملکنا ما تملك من الأموالِ فليس مُلْكُنا عَانَّا فالآن أنا أملك مثلا القلمء لکن 
مُلكي فيه ليس عامًاء ولو ردت سره الآن ما يمكن أنْ أكيره. فحرامٌ علٌ؛ لاله 
مُلك مقیّد بشریعة من عند الله عَرَتِجَلَّ؛ ولهذا نہی النبيّ ية عن إضاعة ا مال'''. 
فنحن نملك الأشياءً لکن مُلگا قاصرًاء وملكًا محدودّاء فا ملك العامُ المطلّق 
لله عَرَهمَلَ وتدبير الأمور لله ولا تملك أن ندر الأمورَء حتّی أمورنا الخاصّة ما 
تملكهاء فأحيانًا يَعزم الإنسان على شيءٍ E‏ وربا إذا كان الشیء ا 
يكون قد رَبَط مَتاعَه وحضر السيارة» وإذا به لا يسافر؛ إما بأمر قَدَرِيٌ لا يُمكِن 
دَفْعُه وإما بانتقاض العزيمة؛ إما بأمر قدري بأن تخرب السيارةٌ» أو تنتقض العزيمة 
موا گر نيبي سكن إن اجر ا فهة اليد لعل لامھد الامو 


بيد الله عَرَهِجَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 
إضاعة ا ال...: رقم (۸ ا ا ہہ" 
حاجةء والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه أ و طلب ما لا يستحقه» رقم 
(*09). 
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ولهذا سُئل أعرابيٌ -والأعرابٌ أحيانًا يكون عندهم ذکاءٌ-: بمٌ عرفت ربّك؟ 
قال: تقض العزائم وصَرْفٍ الهِمَم. 

سُبْحَانَ الله! أعرابي ما دَرَسَ علمَ المنطقء ولا الفلسفة» ولا شيئاء يقول: 
بنقض العزائم وصرف الهمم. 

فأحيانًا يكون عند الإنسانٍ عزیمة أكيدةٌ» ويَعمّل العمل لما يريد وإذا بالعزيمة 
تنتقض بدون سبب» يعني بسبب یکو معقولاء لکن بغيرٍ سبب للتراججع عن 
الثيءِء فأحيانًا يريد أن يتجة إلى المدينة من طريق القصيم» وكان عازمًا على أن يتجة 
نحو المدينة من القصيم» وني لحظة نضرف هته إلى أن يسافرٌ عن طريق الطائفي» 
وهذا موجودٌ فمن الذي صرف همّته بعد أن كان عازِمًا؟ الله عَرلٌ. 

إذن مت انس تيت 4 أي خالقهم» ومالكهم: ومدبّر أمورهم. 


والعالم: کل مَّن سِوّى الله قالوا: مأخوذ من العلامة؛ لأن المخلوقات كلها 
عَلَّم على الخالق جَزَوَكَكا. قال تعالی: ومن ايده الل وَاَلتّهَارُ والس وَلتَر 4 


و ہے ب ہے و 


5 5 ےم ےم لے 2 ود ہہ معو ۲ 
[نصلت:۳۷]ء وقال تعالى: 0 ومن عايليّهءة ان قحم من تراب ترادا أشي شر 
7 7 7 : 2 2 ویر ےر ص سس سے 007 رخ کی ھی 
تنتشرورت 4 [الروم:٠‏ ۲« وقال تعالى: 0 ومن ءابلیه۔ لق الوت والارض واخئللف 
2 4 وى ہےر وآ ل ے سے ی سے ۔ 
الینیکم والوٰیکر إن فى ذلك لالت للعلليين * [الروم:٢۲].‏ 

۱ 5 ٠ 
20787 


ا عَجَبا كيف بُعصَی الإِلَة ‏ ام ضف بده جاجد 


.)١۹ /٤( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


حك دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
وف كلل انيه لعل ان رات 
ویدل على أنه واحدٌّ انتظامُ ا لق فخلق السَاواتِ والأرض مُننظِم لا يَضْطَربُ 
٠‏ م ا یک گر کی میو عصصےے۔ 
ولا يتناقض» قال تعا ی: # ل ؤ كان فہما اطة الا الله لفسدتا 4 [الأنبياء:؟؟]. 
5 ل ےکک سج ويه ہے رر 7 ا ا 2 ہ 
وقال تال ما ادان فن وار اکا تين رر إذا ذهب كل کے 
یما خلق ولعلا بعضهم عل ہم سحن الو عا يصِفُوت 4 [المؤمنون:41]. فالخالق هو 
اك 
قوله: #الِيّحْمَنٍ َر ٭ أي: ذي الرحة الواسعةء وهو برحمته الواسعة یَرحَم 
۱ 0 د 4 
من يشاء. وإتيان هذين الاسمين بعد قوله: رب ايوت * يدل على أن هذه 
الربوبيّة مَبنیّة على الرحمة» وصدق الله أن ربوبيته لخلقه مبنیّة على ال رحمةء لکن رحمة 
الله تكون عامّة لجميع الخلائق» وتكون خاصّةً للمؤمنينَ» والعامّة لجميع الخلق» 
١ 00 0َ‏ 
فلو سَألنا سائل: هل الكافر مرحومٌ آم غير مرحوم؟ 
قلنا: أما بالعامة فمرحومٌ لأن الله من له الرزق: فيّنبت له الزرع» ويُدِرٌ له 
الضَّرعَّ» ويفتح عليه من معلوماتٍ الكون ما لم يكن معلومًا له من قبل» ويعطيه 
الع را اتارک :للق وف ةيةه ولس کات 
۰۱ م 
۵ وهي آنا 
اوتا يّبديه صراطه المستقيمَء وهذا هو قوله تَعَالَ: و ڪان بِالْمَؤْمِنِينَ حًا 4 
[الأحزاب:٤٤].‏ 


سے 


پا حاصل آنا نقول: إن الله سُبَعَالدوَعَای له رحمة عامة تشمل جع الخلائق» 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) 04۴ 


ورحمة خاصة بالمؤمن» ثانيًا ال رمة العامة بالنسبة للکافر تنقطع بموته» والخاصة 
بالنسبة للمؤمن -جَعَلَني الله وإياكم منهم - تبقی» تش َال اله تَعال للحة: دن 
خی اَم بك من اء" وقال تَعَالَ: ام الین ایت ووهه کی تم أله 
هم فا خَلِدُونَ 4 [آل عمران:7١٠].‏ 

الله ارحمنا برحمتك يا رب العالمینَء اللَّهُمَ أحسن عواقبنا في الأمور كلها 
وأأحینْ خاقتناء واجعلنا مع الَّذِينَ أنعمتَ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداء 
والصالحينَ» وحسّن أولئك رفیقا. 

ثم قال تَعَالَ: #ا تيب بر ال » ولك في هذه الآية أن تقول: (مَلِكِ يَوْم 
الدّينِ)""". وأن تقسول: ا مَنِثٍ بر الي #» والقراءتانِ مجتمعتين لهما فائدة آ2 
مودک اع مسا اکا وھ نان تب املك وال طن 
70 9 غود ۹۹+ یٰ۰ ای تپ 
فيهاء فإذا جعت القراءتینِ إلى بعض بج من ذلك أن الله تَعَالَ ملك ومالِكء فقد 
جمع عَرَسَلٌ بِينَ الأمرين؛ ألّه ملك وأنه مالك وكم من مَلِكِ ليس بالِكِء وكم من 
مالِكِ ليس بِمَلِكِ. 


ويقال: إن بريطانيا لهم ملكة ولكنها ليست مالكة» فليس لها من الأمر شيءٌ 
ص 7 2ے 5 و 7 7 2 7 م ۔ و ص 72 
إلا جرد اللقب» أما مالك وليس بمّلك فهذا کثبرٌ فليس كل مَن يملك ثيابه مَلِكاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعا ی: #إنَّ دم أللَّهِ قَرثّ صرت 
لْمْحَسِينِْينَ # [الأعراف:57]» رقم »)۷٤٤۹٩(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة وا حنة والناں باب النار 


یدخلھا ا حبارون وا حنة يدخلها الضعفاءء رقم (YA)‏ 
(۲) ا حجة في القراءات السبع (ص:٤٦).‏ 


۵٤٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


لكنّ الربٌ جََوََلِ مَك مالِكٌ. 

وهل للإنسانٍ أن يقرأ هذه الآية: (ملك يوم الدین) نی نفس الصّلاة؟ 

الجواب: نعمء له أن يقر ها في نفس الصّلاة؛ لأنها قراءةٌ ثابتةً عن النبي يكل 
بل أقول: إِنّهِ ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأي بالسّنتين جميعَاء 
فكلاهما سُنة عن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ. 

قوله: و الت 4 يعني يوم الجزاءء وذلك يوم القِيَامَة. 


قال الله عَِمَلَ: وا ذف مام این © نے ما انف ما يوم لزي © م 


2 سی تع ہر 1 اق‎ a 
# لا تملك نفس ل لنفيس شیا والآأصٗر وميد يله [الانفطار:۱۹-۱۷]. إذن # مَلِكِ بو ال‎ 


أي يوم الجزاءء وهو يوم القِيّامَةِ. 


72 
+٭م 


واعلمْ أن الدينَ تاره يُراد به العمل» وتارةً یراد به ا جزاء على العمل» فون 
إرادة العمل قول الله يََدَوَََكَ: لہ ین وَل و4 [الكافرون:5] -(وي) لازم أنْ 
مرك اللامَ بالكسر ولا تصح القراءة (ول دين)» فإن هذا تحريف. بل قل: «ولي 
دين»؛ لأن لام الجر يجب کسڑھاء وما يحصل به الغلط بمثل ذلك قول الله ترَدَويَالَ: 
طثۃٌ فصوا نسَكَهُمْ وَلْبُوهُوأ ندُورَهُم وَلْيَطوَووأ يالَيّت الْعَقِيقٍ 4 [الحج:۲۹]» 
بعض النّاس يكير اللامَ فیقول: «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» وهذا غلطٌ؛ 
لأنك لو کسرتہا صارت لام التعلیلِء وإذا سكّنتها صارت لام الأمر» فكثي من 
القرّاء نسمعهم يأتون بالواحدة في موضع الأخرى» فيجب التنبه لهذا؛ أن اللام التي 
تُسَكّن بعد الواو وثُمٌ والفاء إلا هي لام الأمرء أما لامٌ التعلیل فلا بد من گسرها 
على كل حالٍ. 
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إذن قوله: 9 مَك بر آلب 4 أي يوم الجزاءء وهو يوم القَيامَة. 

فإذا قلتَ: أليس الله تَعَالَ مَلَكَا ومالكًا للدنيا والآخرة؟ 

فا جواب: بلى» ولکن ملكه لا يَظهّر تمامًا على وجو لا إنكارٌ فيه إلا يوم القِيَامَة» 
ففي الدنيا مَن انکر أن يكون الله مَلِكَا أو أن يكون مالگاء أو أن يكون موجودًا 
-نسأل الله العافية- لکن في الآخرة لا يمكن الإنکار؛ قال الله عَزََجَلَ: رق هم بون 
یق عل آله يتهج مء لِم ْمَلَف نرم 4 يقول الله عَرَِّصَلَ عن نفيسه: لس لمك 
الم 4 فلا يجيب أحد بشيء» فيقول هو عَلََجَل: لك الود الْمَهَارِ 4 [غافر:1١].‏ 

ففي ذلك اليوم يُظهر مَلَكُوته ومُلكه عَرََعَل ولهذا قال: کل سی ير الذي 4۴ء 
وإذا قرأت: ‏ تیب بر الت فإنك تومن بأن هناك بَعْنا ويومًا ُجارَّى فيه العاِل 
بعمله؛ إن خيرًا فخي وإِنْ شرا فشرٌ؛ كا قال عَيَعَجَلَ: من يَعْمَلْ يمكال درو 
حي مره ل وین مل سال درو شرا ي ار ا 

قوله: ك نند وك سكعي 4 هذه ا حملة فيها حصرٌ أي تخصيص 
شيء بشيء. 

وإعراب (إيا) مفعولٌ مقدَّم ل(نعبد)» و(إياك نستعين) كذلك مفعولٌ مقدم 
ل(نعبد)» والمعمولٌ بالنسبة لعامله متأَحَرء فإذا ذم دلّ على الحصر. 

إذن معنی قولنا: َك نة 4 أننا لا نعبد إلا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمن» 
وعم كل مؤمنء لا یعبد إلا الله وحدّهء فمن عبد غیر الله فهو مُشْرِك كافِرء قال الله 


e‏ سه ہے مجعو ہہ 


ب 1 5 
5 کے 2ھ 2 وہ ے 0 2 8 e2‏ رچ ر 2 و و سال 0 
فی حقه: #إِنّه من شرك باه فقد حرم الله علنه الجنّة و وله الثَارَ وما لاظلمببت 


-. 


) 2 7 5 4 ت بے 
من أنصَحارٍ € [الائد::۷۲]ء حتى لو صلى» وصامء وتصدق» وحج؛ وهو يعبد غير الله 


01 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


من القبورٍ أو الأشجارٍ أو الكواكب فإنه كافر لد في الناوِء والعياذ بالله. 

ي۳ سرذ بك أن رد بلك رس ك و رة 0 9 لہ 

إذن ك تبه 4 بمعنى لا نعبد إلا إياك وك مَمْتَعِِب 4 أي: لا نُستعين 
E NAY‏ 

فالذي أهل لأن يُطلبَ منه العون حَقا هو الله عمل أما الاستعانة بغبر الله 
فونها ما هو شرك ومنها ما هو جائڙء فإذا استعنتٌ غلوقا حيًا ليعِيتك على شيءِ 
يقر عليه فهذا جائز» فلو قلتَ لشخص: أعِني من فَضلِك على حمل هذا المتاع» فإن 
هذا يجوز. وإذا استعنتٌ لوقا متا فهذا شرك؛ لأن الميتّ Y‏ اناعم كان 
وإذا استعنت لوقا غائبًاء تعتقد أن له قوه سِرّيةَ يُعِين بها مَن استعان» ولو كان 
بعيدّاء فهذا شرك أيضًا. 

ومع هذا لا استعانةً حقا إلا بالله عَزَجَلَ حتّی لو استعنت بالمخلوقٍ فإن لم 

تومن بقلبكَ أنك مُستعين بالله فإن أَمْرَكَ لا يِيَسّرُ؛ِ لأن هذا المخلوقٌ إن لم يشأ الله 

أن يُعِينَك فلن يُعِينَكَء فاستعانتك بمخلوق تَتضمّن استعاتَتَك بالله عمل 


الا 


$ 


قوله: ٭ 099 أ : لا ووفقتا فالهداية الط 2 
هي هداية الدلالة هذا التوفيق» يعني الهدايتين» ولهذا قال الله عَرَِجَلَ: # اهدنا 
ال اط المنتقم 4ء ولم يقل: اهدنا إلى الصراط المستقيم؛ 6 الهدايتين؛ هداية 
الدلالة وهي العلمٌ» وهداية التوفيق وهي العمل. 

وعليه فالھدایةُ نوعان: هدايةٌ دلالة» وهذه شاملة لجميع الخلق» فكل 
لق قد هداهمٌ اللهُ هدايةً دلالقق وهداية توفيق» وهي خاصّة بِمَن وُه للعمل. 


دروس التضسر ( سورة الفائعة ) 04¥ 


فقول الله تَعَالَ: # وآما مود فهدیتهم فاستحبوا ای عل ادى 4 [فصلت:17]» 
المراد به هداية الدلالة ولیسٹ هداية التوفيق؛ لقوله: طََسَتَحبُوا الع عل 
ادى 4. 


لبد 


0 سا اش لاطعا ا بع 


شل عرق بب و كر وت 
امه زرو مت امال مير الله يك لبي طالیب: یا عَم قلّ: لا إل إلا الله كَلِمَة 


سے 
¢ 


ES‏ : یا أبَا طالب أَتَرَعَبٌ 
ع E‏ ک7 علو E‏ 
خی َال بُو طَالِبٍ آخرَ ما كلّمَهُمْ: هُوَ عَلَ مِلَةِ عَبْد الَطْلِب» وَأَبَى أن يَقَولٌ: 
کی قز 
لا الله" . 


ر 


إله | 
وعمه أبو طالب له فضل كبيرٌ على الإسلام؛ لاہ دافم عن النبيّ لا ونصره. 

7 9 ہ ہہ" 

لقد علموا أنَّ اہتنا لا مُكَذْبٌ لَدَيْنَا ولا بُعْتَی بول الأباطِلٍ 


یہی ب(ابننا) عدا د 


,)1755( أخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
.)۲٢( ومسلم: کتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم‎ 
(A /۱( سيرة ابن هشام‎ )٢( 
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ص ١‏ (0), 
ويقول : 
وَلَقَذعَلِمْت بِأنَ دين خمد من حار أدْيَانَالَريَوَدِينَا 
سے ہچ 2 7 7 کے کے ر هوس 38 ت ر 
لولاالملامة أو حجذار مَسےة وَجَدبَنى سَمْحًا بذاك مبينا 


اللهمٌ ربّنا اھدنا الصراط المستقيم. 


وقوله َمَارَِكََتَعَالَ: وی رین E‏ جح رو 


ا ن و ا ا افيف و احیت 


هداية توفيق. 
وهداية الدلالة والإرشادِ ذكرت أا عامّة» ودليل عُمومها قول الله تاركو تعَالَ: 
لإ عا دى [الليل:17] أي الدلالة على الخير» فأوجب الربٌ عَرَعَجَلّ على نفسه 
ا إن علا للهد ى وفعلا هذا الّذِي 
ی لوان من 000 خلا فا نب ٭ [فاطر:٤۲]»‏ وقال تعا ی: ٭* وَلْمَد 
ا 


گر ۔ م ۔ 
فى كل ام نا لا أت اعیدواً اله واجکنوا 9 ) 


وأنت يا أخي تقرأ: ٭ مین لبط لْمسْحَقِم © في اليوم والليلة سبع عَشْرةٌ مره 
على الأقلء فىاذا يَخطر بقليك إذا قلتَ: ٭ آَمْدنا ارط اتف 4؟ 
5 »و ۰ ٠‏ کے ۲ 
أكثر الأحيان يفل الإنسان عن هذا المعنى, فیقرؤھا وكأنها حروفٌ عابر 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۸)ء؛ ومجموع الفتاوى (۷/ ٥٦۵))ء‏ وخزانة الأدب (۲/ .)۷٦‏ 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) ۹ھ 


وهذا نقص كبيرٌ في القراءق» فاستحضِر إذا قلت: # هدنا الط لْمْحَقِم 4 أنك 
تسأل ربّك شیئین: أن يُعلمَك وأن يُوَفْقَك للعملء فاستحضر هذا يا أخي حتى 
يكونٌ الدعاءٌ دعاءً حقيقياء دعاءَ المضطرٌء لا شيئًا يمر على اللسان. 


وأقول لكم قولي هذا وأنا أشدّكم تقصيرًاء إلا أن يشاء الله ولكن يجب 
أن تَنتبَدَه فإذا قرأت: # آَمْینا الصَردَط الست ) فاشعرٌ بأنك تسأل الله العلمَ 
والعمل. 

قال: لط الْسْتَي 4 ولا يكون الطريقٌ صراطًا إلا إذا جع ثلائة أشياء: 
السَعَة والاستقامة والسّهولة» والسِّعَةٌ ضِدّها الضّيق» والاستقامةٌ ضِدّها الاعو جاج 
والاعوجاح نوعان: إما انحراف يَمینًا وشمالاء وإما هُبُوطًا وعَلُوّاه فإذا کان الطريق 
BL‏ عطاق و[ة لكان فيه اوناع شرف لق lag‏ 
كان صعبًا وفيه رمل خفيففٌ دقيقٌ إذا وَطِْتَ عليه غاصَّتْ رِجلك إلى نصفي السا 
فإنه لا يكون صراطًا. 

وقوله: امسقم من باب التوكيده المستقيم يعني الّذِي لا اعوجاجٌ فيه؛ 
لا صُعودا ولا نُرِولّاء ولا انحرافا يمينا وشمالاء فهو مستقيمٌ. 

ثمٌ بین سالك هذا الطريق فقال: رط اين أَعَمْتَ علي تسأل الله أن 
هديك هذا الصراطً ويُوفْقكَ لدخوله وسلوکه. 

والذين أنعمَ عليهم أربعة أصناف من البشّرء قال الله تَعَالَ: #ومن بطع الله 


ls‏ 4 رت سىيھھ بھے رہ رقم سے 


ولسو وھک م ارب آم لن عم من أ لبقي مَلتْہدا واو 4 


بر ھە سے تہ ہے ہےر 


[النسا::۲]۹. 


00 دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 
گاری۹__,,.._.,.._..۹_ے ِ۶ٹتػ. ‏ دروس وقتداوی من اتحرمیں ریما _ 


فهل أنت تستحضر إذا قلتّ: ٭ مط ان َسنت عَلهِم »4 مَوّلاءِ الأصناف 
الأربعة؟ والواقع أنه تستولي على القلوب الغفلة فلا يُستحصّر معنى «صْط ان 
أَعْستَ عَلَْهمْ 4» ولكن أرجو منكم أن تستحضروا هذا المعنى؛ أن تُستحضروا أنكم 
إذا قلتم: © مِرّط الین نعمت عَلَهِمْ4 فإنكم تطلبون طريق مَوّلاءِ الأخيار؛ النبيّين 
والصديقين» والشهداء» والصالحينَ» وهم أربعة أصنافٍ. 

قوله: عب اموب عَلنه وكا لكآ » أنبت أُوَلَا ثمّ نى ثانیاء فمنٍ 
المغضوبٌ علیهھم ومن الضالون؟ 

اليكو لهم 2تت ااضرظ عليه اكز مز هل اذى کال را شال 
کل من خالَف احق عن غير عمد؛ أي: عن جهل. 

والمغضوبٌ عليهم آشذٌ؛ لأنهم عَلِموا الح ولم علو بەہ أما الآخرون فإنهم 
جاهلونَ جهلوا الحقَّ فالأولون فا تہم العلمٌ والآخرونَ فاتهم العملء والَّذِينَ أنعم 
الله عليهم جَمَعوا بين العلم والعمل. 

وهذه أصنافٌ التاس: عالمٌ عامل» وعالمٌ معان غير عامل» اما وو 
جاء في الحديث أن المغضوبٌ عليهم هم اليهوتٌ وأن الضالين هم النَصَارَى'» وهذا 
الوصففُ يَنطبق على التْصَارَى قبل بَعْنَةِ الرّسُولٍ يله أما بعد بَعثة الرس سول للا فهم 


27۔ےک 


مغضوبٌ عليهم؛ لأن نار التصَارّئ رسالة محمد كإنكار اليهودٍ رسالً عِيسَى 


لڑے سم 


ای 


وخحمد. 


.)۳۲ /٥( اد‎ هجرخأ)١(‎ 


دروس التفسير ( سورة الفا تعة ) ۵00۵1 


إذن التصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعثة الول أن يُوصَفوا بأنهم ضالُونء 
والحديث إِنْ صح فا مراد النصَارّی قبل البعثةء أما بعد البعثة فهم مغضوبٌ عليهم 
اوا عاو لم تارابعب سی الاو خر سارہ سپ 
لرشولِ ول اليهوة والتّصَارَى. 

وأنا أقول لكم أا الإخوة: صدق اللہ اليهودٌ والتَصَارَى بعضهم أولیاء بعض» 
فلا يمكن أن تيد عن هذا أبدَاء ولا تظنٌ خلاقه أبدَا؛ٍ لاله قول الله عَرَصِجَلَّه قال الله 
عَرَوِجلَّ: 0 يناجا ان امَنْوَأ لا دوا اليبو والتصسرى ولي بعصم وليه بض € [المائدة:١ه]»‏ 
بعضهم أولياء بعض ضد المؤمنينَ» وهم فی بينهم أيضًا أعداء قال عَرَيِجَلٌ: َالِ 
الو لست اتی ل سىء وَفَالت اَلْصلریٰ لیست الْيَهُودٌ عل سىء € [البقرة:١1]»‏ 
لكنهم عدوّان ضد عدو ثالثِ لها وهم المسلمون. 

فلا نظن الان أن التضاوق ن قن والنيود فى شن بالنسة لعذارة المتلمية 
أبدَاء فهم سوا ولا فی علينا جميعًا ما حدث من الحروب الصَّلِيبِيّة في العغعصور 
الوسطى بین النصَارّی والمسلمينَ» فهي حروبٌ طاحنة لا تُنسّىء حتّی تعر فوا -بارك 
الله فيكم - أن أعداءكم التصَارَى كأعدائكم اليهود تمامَاء لکن النْصَاری لا يُصرٌ حون 
ولا يُظهرون با يُظهر الغاصبونَ» واليهودٌ -عليهم وعلى النّصَارَى لعنة الله إلى يوم 
القيَامَةِ- غاصبونَ» کا هو معروف» يذّعونَ أن أرض فِلَسْطِینَ لهم» ويقولون: إن 
موسى يقول: # يلقو آدخلوا الارض المفدستة ال کنب ۲۹ لگ 4 [المائدة: ٢۲]ء‏ 


ویقولون: الأرض أرضناء ويَستَدِلُونَ بالآية. 


وجوابنا على هذا سهلٌ؛ أن الله تَعَالَ كَتبَها لبني إسرائيل حين كانوا مؤمنينَ 


00۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لأس في ذلك لوت آ کرٹ الأر ايوق لأہم مؤمنونَء ولقد قَالَ الله تَعَالَ: 
ولد كينا كينا ف ایور مِنْ بَحَدٍ د الیم اک لاس برٹھا عِبَادِىَ الصّتلحورت 4 
[الأنبياء:ه .]٠١‏ 
ولذلك لا يُنبغي إطلاقًا أن نحاول أن نرت أرص الكفار إلا إذا كنا صالحينَ 
ہس نی تل لے کہ یت لأن 
الله كتب في الزّبور أَنَ الأَرْض يَرتُھَا عِبَادِي الصا يون . ولذلك لن نحاول الانتصارَ 
التامٌ با حى على اليهودٍ أو غير اليهود إلا إذا انتصرنا على أنفسناء وأقمنا دين الله 
وشريعة الله في عباد اللہ فحينئذٍ وجه النصرٌ. 
کپ و رو تا امت € وقال: عر الممْصُوب 
عله ولم يقل: غير الْذِينَ غضبت عليهم. أ فالتعمة أضافها الله إل شب لال 
هو المنعم حقاء : فهو انیم بالهداية حقاء وهو المنهم بالتوفيق حَفَاء وفی الغضب قال: 
عر المخْضّوب € ولم يقل: غيز الذي غضٍبت؛ لان الغضب على أعداء الله يكون 


من الله ومن أولياء الله. 


للع 


5 


ولذلك يجب علينا أن تَخضبّ على كل مَن غضب الله عليه» فهذا من البلاغة 
العظیمة؛ ‏ مط ان أَمسَتَ 4 أضاف النعمة إلى الله لأنّه المنعم غير اَلَسَفْضُوبي 
عَلنهۂ 4 لأن الغضب لا يختصٌ بالله» بل الغضب من الله ومن أولياء الله على أعداء 


4 
س 


الله . 


قوله: #ولا السا لگا آلْنَ 4 أي التائهيَء الَّذِينَ عبدوا الله َعَالَ على جھل وضلال. 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 00۲ 


فهذه كلمات يسيرة بالنسبة للفاتحة» وهي أعظمُ وأعظمٌ وأعظمٌ من أن يحيط 


الخلقٌ بمعانيها تصريًا أو تلميحًاء إشارةً أو عبارةً ولهذا كتب فيها ابن القیم رجا 
كتابا مسقلا طويلاء وذلك في (مدارج السالكين) رَحه الله وعَمَر لهُ. 


هه 


5 


وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تم الصالحاتث» وصَلَّ الله وسَلَمَ على بنا حمر وعلى 


_ SI سی‎ 


00 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس اٹرابع : 

ےه ل ےر تك س تم ¢ م ن عر ری ا 9ے م 2 ا یں 

ا جمد لله رَبّ العَالَينَ وأصلي وَأَسَلَمَ عَلَ بيا حَمّدِ حاتم النبيّينَ وإمام 
جا #۴ ر 2 مه 1 3 0 3 ب 
الي أرسلة الله تعالن بالھدی ودين الحو فبلّعَ الرسالةء وأدٌی الأمانة» وتصح 
و 
الامة وجامَدَ في الله حق جهاده بنفسه وماله وعلمه ودَعَوَيِہ وتَرْبيَتهه فصل الله 
Es‏ سے 7 ہ٤‏ هھ ۔ ےر هج ےم Qi‏ سے رہ 7 عي ب روي 
وسّلمَ عليه وعلى آله وَاصحَابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدينء أَمَا بعد: 

کے ا 7 ر ° ر ت و۶ 2 

إن خر الكلام كلامٌ الله وخیر الهدي هدي محمدٍ صل الله عليه وعلى آله 
وسَلَمَ ولم ينزل من السماء قط كتابٌ أشرفٌ من هذا القرآن الذي بين أیدیناء نسأل 
الله تعالى أَنْ يجعلّه قاتدًا لنا ولكم إلى جنات النعيم. 

نزل القرآن الكريم لنتدبّرَ آیاتِه» ولنتعظ بہاء ولا نرجو من الله سْبِحَاةوَيَالَ 
م الثواب» قال الله عَََحَلَ: ِب اَرَلنَهُ يك میرك کا تبي وکر اڑا 
مج م 00 واي ۳ E‏ ۱ 7 20 4 
آلألكي ٭ [ص:5!] إن هذا القرآن مبارّك في ثوابه» فا حرف منه بحَسَنة؛ والحسَنة 

٠‏ ہم > ه سے 5 24 7 0-4 ھا یا 

وإنه مبارّك في آثاره؛ فقَدْ ملكت به هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربهاء قَالَ 
الله تعالى: #قلا ملع المككفريت وَحَدهِدَهُم ہو۔4 أي بالقرآن #«حِهادًا کب 4 
[الفرقان:21] ففْتَحتِ الأمة الإسلامية حين كَانَتْ متمسكة به مشارق الأرض ومغاريهاء 
وا ْہَدَمَت به عروش كسرى وقِيصَرٌ وغيرهم. 

إنه مبارّك في تأثيره في قلب الإنسانء وفي سُلوكه وفي مَنهجه. قَالَ الله عَرَجَلَ 


م د 


لرسوله صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: #وَإِنّكَ لعل حل عَظِيمٍ © [القلم:4]» وقالت 


دروس التفسبر ( سورة الفاتحة) 000 


عائشةٌ: كَانَ حُلقي الي صل الله عليه وعلى آله وسَلَم القَرْآنَ"". إذن فمّن كان خلقه 
القرآن فهو على خلق عظيم. 

إن له ثرا في القلب» فهو يلين القلب» ويُوجب تَوّجه القلب إلى الله َل لذي 
تكلّم به قال الله عجر : طز ارلا ها لمران كل جسل لرأيته. خا مص دعا 
حَمْيَةَ آنه 4 [الحشر:11]» هذا الجبل وَهْوَ حصّى قاس يخشع ويتَصَدَّعٌ مِن حشية اللہ 
فهل الذي يُوَثرٌ في هذا الجتبل بت نی مُضْعَةٍ في جسم الإنسان؟ بالتأكيد نعم» ولكن 
مع الأسف فإن كثيرًا منا يقرؤه قراءةً لَفْظِيَهَ فقطء ولذلك لا تتأثر به القلوب 
یو و ا پوس کہ 
به القلوبء وَقَدْ قَالَ الله تعا لی في بني إسرائیل: لم عست فُلونکم من بعد دَلِكَ تھی 
لجار أو مد هَسَوَةٌ 4 [البقرة:4/] فلا يليقٌ بنا أن تَكُونَ مثل بني إسرائيل» 0 
کے 

فَیَچبُ أن يتر القرآن في قلوينا؛ ! 5 ن القَرْآنَ كَلَامْ الله عَرَجَلّ حقيقة» تكلم به 
حقيقة وسمعه جبريل من رب العالمين حقيقة» ولرل به على قلب النبي وَل لَيْس 
على اَذَه يسمع فلا يَعِي» بل على قلبه ليكونٌ مِنَ المنذرين» ونزل بلسانٍ عرب من 
قال الله عاقل: ‏ إا جعلتھ ما عَرَبيّا # [الزخرف:٣]‏ آي: صَیرَاهُ بلعَة العرب ملک 
عَِلُونَ 4 [الزخرف:٣]‏ أي لعلكم تعقلون مَعَانِيَةُ وتفهمونها. 

وقد أشار الله عمجل إلى هذا الَعنَى في فَوْلِهِ: «كتب أرلته إِليِكَ مرك اروا 


.)5170١ رقم‎ ۱٤۸ /٤۱( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


007 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 
فكدف.-ف:_ة9۹ل_۔۔آلآ۴"۱ے__ے روس وقتاوی من آ آحرمیں رید 


يِه 4 [ص:۲۹] أي يتفهّموهاء E‏ ويعرفوها وبعد ذلك ودر ولوأ 
الاب 4 [ص:۲۹] لبتعظ أصحابٌ المُقول بما فھموا من كتاب الله عَرَجَلَ لفظه ومعناه. 

تفسيرٌ سورة الفاتحة: 

ولو سُيِلَ أحدٌ عن معنى آية لا نكادُ نجد إجابةً صحيحة» فسُورة الفاتحة 
كلنا نقرؤهاء وهي أعظمٌ سُورة في كتاب اللہ ولذلك جَعَلَ الله قراءتها في الصلاة 
ركنا لا صح الصَّلاةٌ إلا بهاء فَقَدْ سَأَلْنَا عن معنى #ا عند ي ر لمن [الفاتحة:؟] 
نوهد لجان زج مقط ا ووس ۰۰۳۷ لحان نه وه اقالت کر 
حمد على كال صفاته وسّلطانه وقدرته وحكمته ورحته» وعلى ما له من الإنعام 
والإفضال على العبادء وعدا قَالَ ال صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: ِن الله ليَرْضَى 
عَن العَبْدِ أَنْ يال الأكْلَةَ تََحْمَلَہُ عَلَيْهَ أو يَشْرَب الشَّبَةَ فَيَسْمَدَهُ عَلیھا:( 
ومعنى بأل الله يأكل الطعام؛ ومعنی هبرب لق س الاء قط لکن 
أي شربة» فكل شيء تشربّه مثل الحليب والعَصیر والرّق فاحَدِ الله عليه. 

أما قَوْلّه تَعَالَى: رب الْعَيئِينَ4 أي: خالِق العامين» مالك العالین: مدير 
العالمين» فهو الَّذِي علق السََّاوَاتِ والأرضّ والنجومٌ والشمسّ واللیل والإنسان. 
فکل شيء الل خالقُه مامد لی کل نر 4 [الرعد:12]. والعالمون: كل ما وی الله 
فهو عالّم» وشَمُوا عاَين لأہم عَلَمٌ على خالقهم عَرََنٌ أي دليلء فالعَلَجُ: الدَّلِيل» 
کیا قالت النْسَاء فی أخيها صخر" : 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ رقم 


.)۲۷۳ ٤( 
.)۲۲٤ /۳( العقد الفرید لابن عبد ربه‎ )۲( 


دروس التفسب ( سورة الفانعة ) 00۷ 


وَإِنَ صخرا لاتم الهداةبه کانّے عَلَےٌ نی رَأْسِهِ نار 

وأما قَوْلّهِ تَعَالَ: «اليحمئن ألمي 4 فيا اسان يمن أساء الله يلان على الرحمة» 
فال ری يذل على سَعَةٍ الرحمة» والرحيم يدل على وجود الرحمة. 

قوله: « مَِكِ بور الت € أي: مالك يوم القيامة» فيومٌ الدّين يعني يوم القيامة؛ 
لأن الڈین هو الجزاء. 

قن قال قائل: أَلَيْسَ الله مالِكَ الدنيا والڈین والآخرة؟ قلنا: بل» ولکن ذکر 
٦۳×‏ + "!تم" 0۷" وی و 
۶ 0" حصب ماورة في الشرع: 

وفي الدنيا ملك عامٌ ويلك خا أَمَا في الَِرَ فلا مالك إلا الله عَرََجَلَ 
قال الله :يم هم ِ4 أي: ظاهرون على سَطح الأرض لا نهم حب 
ولا سجر فلا ی عل آله مم ئ لِم الْمُلّكُ اَل يقول الله عََمَلَ: طول اور 
تار 4 اغافر:17]» فهذه هي الحكمة في أن اللہ قال « سيك بور اليب 4. 
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موع 


کے وباك مَْتَعتٌ 4 يقول: لا نعبد تعبد إ إياك ولا تَسْتَعينٌ 


إلا إياك, هذا المعنى. تة تقر قر هذا إقرارًا بقَليكَ عن يقين. 
ِن قال قائل: هل يصح هذا الكلام من شخص يَعْبدٌ عبد قرً!؟ 


Sorî 


فا هن ات كف کل ارات راف تا 


العِبَادةُ لا تَكُونُ إلا لله. ولهذا سُئل النبىُ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ عَن 


00۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الرّجل 7 أخاء أذ و صديقه ينحني لَهُ؟ قَالّ: «لا». قَالَ: قيلئَرَمُه ا قال 
«لا». قال: أقيا حدٌ خذ بِيَدِهِ وَيْصَافِحُه؟ قَالَ: «نَعَمُ!". لأن هذا الركوع لا يصح إلا له 
َيجَلَّ» فلا عِبادةً إا لله وَحْدَهُ. 

لو أن أَحَدًا مِنَ الاس قال: أنا أعبدُ هذا الشيحَ الوَيّ مِنْ أجل أن يمري إلى 
اللہ ہے سیت فیعبده لِيِقَربَهُ إلى اللہ نقول: هذا لا يزيدك مِنَ الله 


إلا بعدًا. قال الله سُبْحَانَهُوتَعَال عن المشركين: واا دوأ من دون۸ء لیے 


مَا نَعَبَرُهُمٌ 4 يعني يقولون: ما نعبدهم لا يريو ا لی گی آله رُلَمّح ٭ [الزمر:٣]‏ وهذا 
لا یزیڈھم إلا بُعدًا. 


إن النسي و سد گل طربت يُوصل إلى الشرك ولو كان بيدا قال رَجُل 
للرسول يَكةِ: ماشَّاء الله وَشِنْتَ. فقال: «أَجَعَلْتَني لله نِذّاا! "» فالذي يقول ذلك هو 
النبيّ إنكارًا لهذا الرّجل لأنه قَرّن مشيئة الرَّسولٍ كد بمشيئة الله. 


عارذ اكات اکسا فيك وة وا جا فو الا کر ا اهز ان 


لا تفعل» فيقول: ما شَاءَ الله نْمّ شئت 0 0 


أن التي صل الله عليه وعل آله وسا کنا را ین لخرم الالي؟ ال 
للْعَمَ فل صا ِن لُحُوم العَّتم؟ قَالَ: «إِن شِئْتَ) ور کل الاب إلى مات 
8 

21١‏ أخر جه الترمذي: كتاب الاستعذان» باب المصافحة رقم (۲۷۲۸) وقال: حسن. وابن ماجه: 
کتاب الأدب» باب المصافحة» رقم (۳۷۰۱۲). 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ ۹۶ رقم ۷۸۳)ء والطبراني (۱۲/ 5 5 7ل رقم .)٣۳۰٣١‏ 
(۳) أحر جه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم .)۳٦٣(‏ 


دروس التفسير ( سورة الفاتعة ) 00 


ولهذا إذا أكلت لحم إبل انتقض وضوؤك ووجّب عليك أن تتوضّأًء فإن 
صليتَ بلا وضوء فصلائك باطلةء لن الي صل اله عليه وعلى آله ولم مر 
بالوضوء ين لحوم الإبل» وجعل الوضوء من وم العّنم عائدًا إلى مشيئة الإنسان. 

ونقول لمن يطوف على قَبر شخص يَدَّعِي أنه ول ويقول: إنه يطوف تعظيً) 
لهذا الول ورجاءً لشفاعته عند الله نقول له: أيُمكن أن يكو هذا من يقول: َد 
سد وَإِيَآك سْتَعِيتٌ ۹٭۹؟ لا واش؛ لا يقوله» ولو قاله لقلنا: کذبت أنت لا تستعين 
بالله» ولا تعبد الله. 

أظن أنه يوجد في بلاد اشن وول عن ا قبور أولياء» والله أعلم بها تحت 
التراب» لا نقول شيئًا فيمن تحت التراب» لكننا نقول شيئًا فيمن على ظهر الأرض؛ 
نقول لهم: هذا الول لا ينفعُكء ولو كان حيًا وقلتٌ له: اذْعٌ الله لي قلنا: لا بأس» 
لکن إِذَا كان ميا فلا يمن أن يدعو اللہ لك؛ لِأَنَ الى صل الله عليه وعلى آلو وسَلَمَ 
قَالَ: «إِذَا مات ابْنُ آم الْقَطَعَ عَمَلَها!'" فلا يمكن هذا. 

ولو قال: أنا أطوف حول قبرہ مِنْ أجل أن يَُرّبَنِي إلى الله» لا مِنْ أجل أن 
يدعو لي. قلنا: هذا محرّم لا يجوزء لا طوافٌ حول أي بناءٍ في الأرض إلا حول بناء 
واحد وهو الكعبة. 

ولو اَن رَجْلَا أتى إلى قَبر يَدّعي أنه قبر ول وقال: يا سيديء يا ول الله» إن 
٦ہ‏ ےو فهذا شرك وهو غير صادق إذا قرأ: 


.)۱٦۴١( أخرجه مسلم: كتاب الوصیةء باب ما يلحق الإنسان مِنٌ الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


03 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لقد أوصى النبي كل ابنَ عَمّهِ وَهُوّ عبدٌ الله بْنْ عباس ينها فقال له: 


جا غُلَامُ إِئ أُعَلّمُكَ كات احمظ الله يْمَظكَ, احمَظ الله تد جاك دا سَأَلتَ 


عاو رد ری رتو می و اجتمعَث على أن َو 8 
ِنَيْءِ َم ينعو إلا بتي و گذ كتبُ اله لَكَ» وو اجْتَمَمُوا عل أن يضرو به بٿيٰءِ لم 


دو إا بء كذ کت اٹ 1 ا 322 SS‏ 


قال: «اعْلَمٌ» بمعنى قولنا: انتبه: «أنَّ اه تر اجْتَمَعَتْ حَتْ ڪل أَنْ يَْفَعُو ك نش 
م م ينْفَعُوكَ إلا بنَىْءِ قد کنب الله َك وَلَو اجْتَمَمُواعَل اَن يَضْرٌ وك بِسَيْءِ و 
إلا ب بِشَيْءٍ قد تبه الله له عَلَيكَ) فإذا أعطاك إنسان ألف ريالٍء فهذا نفعٌ» لکن الله هُوَ 
وا هذا الرَّجُل أن يُعْطِيّكَ ألفَ ريال» ولذلك إذا سألت فاسأل الله» وإذا 


استعنت فاستعن بالله. 


في قصة الهجرة خرج النبي يك مِنْ مكة أَحَبٌّ البلاد إليه» لأن المشركين حالُوا 
بيه وبَيْنَ تبليغ الرّسالة» وآذَوْهُ أَشَدَ الإيذاء -صلوات الله وسلامه عليه- خرج هو 
اہ سس أبا بكر ل) استأذنه أَنْ ُہاجر مع الناس قال له: «انْتَظِرُ). وهذه 
إشارة مِنَ النِيّ يكل إلى أن أبا بكر سيكون صاحبَ فی هجرته» خرج النبي صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ هو وأبو بكر فیا من مكةّ. وبقي في غار لَْرِ ثلائةً أيا» 
والمشركون اجتهدوا أعظمَ اجتهادٍ في الُصول عليهماء وقالوا: من جاء بها أو دَلَّ 
علیھما فله مئة ناقة. ومئة ناقة ذاكَ الوقتَ لها شأن عظيم» فكانوا قفون على الغار 
ويقول أبو بكر لِلنِيّ كل يا رَسُولَ الله لَوْ نظر أحدهم إلى قدميه لَأَبْصَرّناء لا يوجد 


.)756157( أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳) الترمذي: كتاب صفة القیامة باب رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الفائحة ). 05١‏ 


أي مانع أبداء لا عُش عَنكبوت» ولا شجرة» ولا طب ولاغيره» لو نظر أحدهم 
إلى قدميه لَأَبُصَرَّناء فقال له النبي اة وَهُوَ وائقٌّ: لا رن إنَّ الله مَعَنَاه کیا ظَنكَ 
انين الله تَالِته؟002". فا ظنکم باثنين الله ثالثها؟ إنه لا أحدَّ يستطيع اَن يمد هماء 
ول 0 
يعضى امو رخن يقوالون إن هناك عن تا بت عليها عْشاء وإ هذا العش 
ل عليها. وبعضهم يقول: كان عل کم لغار رة لا أغصائ» وت ال 
حامةً على هذه الأغصان ره فقال ال رکون: اوس احا لاتق عل 
ال 7 کرت ليا ای كل هذا كج لأنه لو كان الأمز كدلك لم يكن 
o E‏ جج 
الناس أنه ليس فيه أحد. ولكن الذي حَجَبَ أعيّنهم عن رؤية الرسول وصاحب الله 


u 0 وس‎ 


رت العالين عَيَيَجَرَّه ولهذا قال: «لا غَرَنْ إِنَ الله مَعَنَا». 
جیب موسى سوحن حو وو و ہی إلى بلاد 
كد رس نل الع الاجر سی بحر القلژُم فیا سبق وإذا فرعو 
بجنوده وحشوده وراء‌هم والبحرٌ آمامهم» فقال بنو إسرائيل: ٭إنَا مرکو 4 
أكدوا هذا ب(إِنَّ) و(اللام)» البحر أمامنا وفرعون وجنودہ تحلفناء أيمَنوا بالموت» 
فقال موسى قول المطمئن الواثق: #كلآ4» يعني لن ندرك لن می رق سََبَنِ 4 
[الشعراء:١+].‏ الله أكبر! اللَّهّحّ كن معنا يا رب العالمين» فأوحى الله إليه «أن اضرب 
يََصَاكَ ار )» عصا موسی تَضْرِب البَحر! العصا التي طُولها مت وزصف أو متران 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات اي في الإسلام رقم (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم: کتاب 

الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحلء رقم (۲۰۰۹). 


۲٥ھ‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَضْرِبٌ البَحر الذي عرضّه بالأميال» فضرب البحر بعصاہ فانفلق البحر إلى اثنتي 
عَشْرةَ طريقًا لبني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل اثنا عَكََ بء فانفلقٌ اثني عكر طريقًا 
في لحظة» وصار الماء كالجبال» تعالى الله عَلُوّا كبيرًاء أمسكه الَّذِي يمْسِكُ السََّاوَاتِ 
َالأَرْض أن تَرُولاء والذي يُمسك السماء أن تَقَعَ عَلَ الأَرْض إلا بإذنه. فصارت 
میاءُ الجارية کا جبالء وکان ۷ فزق ص000 العظیمء فقاع البحر الذي هو من طين 
صار يسا في ا حالء قَالَ تَحَالَ: اضرب طم طَرِيًِا فی البَحّر يسا € [طه:۷۷] ولم يَقَل: 
اک زف ين ھی واا سر عند أغل اللقة العرية کن عل آلھرت 
والاستمرار والاستقرار يعني في الحال» صار كأن لم مجر عليه ما بخلافِ يابس» 
فاليابس قد يُقال للشيء النّدِيّ» لکن هذا يبل لاعف در من فرعونَ ولا 
شى € [طه:۷۷] من ا ماء أيضًا. 

فلا انتهى موسى وقومه خارجين من البحر ودخل فرعون وقومه في البحر 
أمَرَ الله عل البحرٌ فانطبّق على فرعو وقومه. فلما أدركٌ فرعونٌ الغرقٌ قال: 
لمث اه لآ ال إلا الى مامت بو بثو إسويل وا ِن المي #[يونس:40]» فتأمل 


5 56 ۰ ہے A‏ < کے کے ہودہ روس د سا ہے و 
القرآن الكريم» قال: ٭ءامَنت أن لآ إلله إلا الزى امت بده ينوا سيل ما قال: امد“ 
ل2 و 


بالله. لِيَسْهَدَ أن بني إسرائيل کانوا على حقء وكان فيا سبق يطاردهم, ويقتل 
ج‫ ۰ ۰ ات ہے ع 
أبناءهم» وهذا في غاية الذل أن هذا ال جمبار العلل ا لمتكي جَعَل نفسه لف بني 


7 


سے ر 
. 


ديك ¥ [یونس:۹۲-۹۱] فقط لا بروجك» طول کورے من خلفك اة # [یونس:۹۲] أي 
علامة على انتهائك» فینظرون إليك ليعلموا أنك قد مَلَكْتَّ» وَلِیْس معنى الآية أنك 
تكون للعالمين آية. 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) ۳“ 


بنو إسرائیل قد أَرْعَبَهُم فرعون أَشَدَّ الٌعب» ولو لم يَرَوْا جسمه بَعْدَ العرق 
لكان في رؤوسهم كل احتمالِء يقولون: ربا ما غَرِقٌ» ربا مشّى به الماء على الساحل» 
رلا يمْكِنُ أن نطمئن. لکن رب العالمين أرحمٌ الرا مین عَرَيجَلّ أبقى هذا الجسد 
نيك 4 باي شيء يدك 4 وَلَيْسَ بروجك #التكوت لمن حَلمَكَ عَأيَهَ 4 يعني 
لبني إسرائيل فقطء وَلَیْس لكل الناس» كا ذكرناء فهُم لما رأوه واطمأنوا أن هذا هو 
ا لحار العنيد اطمأنُواء وذَّهَب مع مَن ذب من قومه في قَعْر البّحرء أو أكله اوت 
يني كاذ لاه ةل ظا ات 

قوله: # مدنا اط اتیپ [الفاتحة:1] يعني : 58 على الصرَاط لیم 
مده سوق ناا ردنا لا اع 22 كل هداية تفع قال الله تعالى: # وام 
تَمُودٌ هديك 4 [فصلت:17] ثم قال بعدہ: ٭ذاستحبوا لعي َل امد 4 [فصلت:17]» 
فمعنى ‏ هنا تسأل الله أن يُعَلّمَك ويَدُلّك على الصّرَاطِ اقيم وأيضًا يُوفقك 
لسلوکه» فگم يمن إنسان عَلِم ولم يعمل وكم من إنسانِ عمل لکن على غير هدّى. 
وعلى غير علم» وكلاهما حالف للصراط المستقيم. 

إذن # مین اط نیم4 يعني دنا ۲ ركه و 1" 
المستقيم هو شريعة الله عَرَجلٌ 

« رط لبن عست عَِِھمَ4 أي طريق الذین نعمت عليهم» والذين أَنْعَمَ الله 
عََيْهُمْ هُم النبيُون والصّدّیقون والشهداء والصا حون أربعة أصناف. 

عر لصوب كه هم الذين علموا الح ولم يَعْمَلُوا به» على رأسهم 
اليهود. 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لول آلصَآئَِ 4 هم الذين عبدوا الله على غير علم وَعلی رأسهم النصارى» 

تار کے 5 4 هسه ر و جو ا ور 5 A E‏ 0ے سی 
ولهذا قال سفيان بن عييتة رجاه «مَنْ فَسَدَ من علاتا كان فيه شبه مِنَ اليَهُود 
وَمَنْ فَسَدَ من عبّادنا کان فيه شَّبَهٌ مِنَ النصَارَى)7" . 

و ای ۱ ع م 2 ۰ ع 

انتھت سورة الفاتحة والحمد لله» وأخذنا شيئًا من تفسيرهاء وهذا ما أحب 
أن أت آغران عليه أن تہ وا ارات ای أن شيعو معان ويد ذلك یکرت 
التطبيق» ولِيَتَذَكَرٌ أولو الألباب. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلَمَ على نبيّنا حمر وعلى 


e 
سے‎ 


\ 


ی 
| بحست 


م 


_ Sa 


(۱) ذکره ابن كثير في التفسير /٤(‏ ۱۳۸). 
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الدرس الخامس : 
7 و و 
سَيات أعالناء من ده الله فلا مُضِلٌ له وکن يُضَلل قلا اوی لہ وأَشمّدُ أنْ 


سے 
7 و ے 


لہ وه ا کر رت لهو اشد أن دا ورس لن سل الله غلنة 
وعل آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم يعدٌ: 

قال تعالى: نے اہ الف اكيم © اند لہ رب المدلييت I‏ لسن 
تھے © یٹ ع تھے © د سند وك نتف © 5 رط 
المسحقم O‏ دين ا َي عر الوب عله با الال 4 
[الفاتحة: ١‏ -ل/ا]. 

ہا سس رت 

ِن اللوي قرژونا ولا یفھمون معتاهاءفهُمْ ليها بمترآة اين ا 

ا یعلمونَ الكِتَابَ إِلّا أماٌ» والقَرَآن إا نزل لیتدبّر الاس آیاته ولیتذگرُوا بَا فيه 
ےب رلته ِليكَ میرك یکبرا ایی وِتذکر ولوأ الپ 4 (ص:۲۹]. 

وَهَذْهِ الشُورّة -أعِي سُورة الفَاتحَة- هي فصل سورة في كتاب اللہ وهي 
السَبْع المثاني التي قَال الله عَنْهَا: ل وقد اك سما من لمان وَالْشَرّات آم 
[ا حجر:۸۷]ء ولِھَذا فرص الله عل لسانِ رسوله -صل ال عليه ول آلو وسلّم- عل 
گُل مصل أن يق رأَمَا فی كَل ركعة؛ لقوله الالام :من صل صَلَاهَلَمْ يقرأ فيا 
بفاتحة الكِتاب: فَهِيَ خدَاجٌ)" أ يعني فاسدةً وقال كَََداصَلؤوَاله: دلا صلا لن 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم‎ )١( 
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آياتها سبع بالاثفاق ٭ وقد َانَكَ سَبَعا مَنَ ألما ۹ء وَلَكِنْ قال بعض العَلماء: 
نآ ن آیاتہا سبع فابتدوٌوا بالبسملق فتکون كالآي ان ے اتر آي آي وت 


ص 


| 
لته ر رب الصلمہت حرف الرتحمان خی ملك 5 ال وا ماك سبد وإياك 


9 و سے 


عله ولا آلا 
هَذِهِ سَبْعُ آیاتٍء وکن القولّ الرّاجح اا سبع آيات تبتدئ ب#الكنة ل 


مت تصغيمت 6 وکل لق تات ف الشسح عن أي هر برة يڪن عن 
الث ي أن الله تَا فَالَ: «5 قَسَمْتَ الصَّلَاةَ 00 


صرح 2 


ذا قال: رین تسر 4 قا ال تَتائی: تی لعي و 28 : # للك و 


یا م rd‏ 7 


الت 4 قال: جني عَبْدِي -وقال مَرَةٌ: قوض ل عَبْدي- 
ولك نعي 4 قال: هَڏا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبدِيٍ مَا سا 

رط لقم ) يرط الین أشنت علوم عبر لصوب علبي ول الال 4 

قال عَذَالِمَبْدي وَلِعَبْدِي ماسال:". 

۳‪ كئكئٰٰٰ'ب ‏ مت اتصتيمت > 
ية الشُور ليست البسملة آةَ منهاء فكَدَلِكَ سورةٌ الفَاية, 


ت 
7 أن , 


کان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب 
رقم (۸۲۳) والترمذي: أبواب و باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ADD‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أ م القرآن خلف الإمام فیم| جهر به الإمام» رقم ( ۰ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة رقم .)۳۹٥۵(‏ 
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درو ع رودي ال لل کرت مها 


فلننظز: «الكندٌ ب تب اكيت 4 آي ان ایی ہ ثانيةٌ « مَك 
زنر الت » ثالنةٌ هَذَا کله لب « فين ارط انتم » آبةٌ ط رط لين أت 
عله آية َر الْمَمْمبُوبٍ عله وك الال 4 آيةء مَذْهِ ثلاث فك تب 
ويك معت # ا ان الله وبين العبد نصفَیْن؛ م هَذِهِ الآية لإاك سبد وإياك 
دنسو 4 عَلَ حسّب الْرتیب الَذِي ذكرث تَكُون هي الآيّة التّصف؛ لأنّ قبلّها 
ثلاث آیات» وبعدها ثلاث آيات. 

ارجح م الثالت: نتا إِذَا قَلْما: : إن أول الآيات اند لہ مب اتس تيوت # 
صارت الآيات متتاسقة تة متقاربةٌ إا :إن أو آياتها لے ات ایق كير > 
صارتِ الاي السَّابِعةٌ طویلةً لا تَتَنَاسبُ مَعَ ما قبلّها؛ لأا تَكُونَ يرط الي 
أت عك عر السَتْضوب علو وكا الال 4 قارنها مع قول «الحند یلم تب 
الس تیت 4 فستكون طویلة ولا نسبة ينها 

وَعَلَ مَذَا فيكُون القول المتعيّن أن أ 
ب الصدلييت 4. 


أن أول آيات سورة الفَاتحَة هی ٭الْحَد ےہ 


قَوْله تَعَالَ: «الْكَنْدٌ بي يب انيت 4 هو خب بمعنی التحدثِ عن 
١‏ َه ام ریو و ٹس دمص 02 ےم ته 
صفات الله الکاملة بدلیلِ قو لِه تعالى في التديث الْقَدميٌ: «(کيدني عَبّدِی) وَهِلْهِ 
الجملة : خبريّةٌ محضة لَيْسَتْ بمعتی الأمر. 


034 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


والحمدٌ مُوَ وَضْففٌ المحمود بالکمالِ الَا وبالكال المتعدّي للغيرء فيحمد 
الله عَيجَلّ عل کال صفاته وَعَلَ کال إحسانه اما کال صفاته فَقَدْ قَالَ الله عَنْ 
نفسه ويله أَلْمَكَلُ الال 4 [النحل:٦٦]ء‏ ول با امت وَالْدَليل عَلَ اَن ال يأتي 
7 کت( عا مکل لن ای وعد امن فا أ4 [عمد:١٠]»‏ فمعتی 
الكل أي الصّفةٌ العُليَاه كَل وصف كال قَلله عل أَكْمَلْكُ فِیْحْمَد الله عَلَ كاله 
ومن َلك قَوْلَهُ تَعَالَ: « وق اند یلو اذى کر بد وا ول یی لَه ربك في الم ور 
25 : وك من ا ا وق قا هذا وصقت ملح گا الضفات: 
والووضف على كمال الإحسان وثل ولو تال : # ود اسا داد وَصُايْمضَ عَلَمَا وَفَال 
س تل فضّلنا عل كدير مْنْ عبارو لْمْومنينَ * [النمل ٥‏ هذا حم على كال الإحسانِء 

وني الحدیث: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَن العبْدِ أَنْ يَأَكُلَ الأَكْلَهَ مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء 


أو شرت اه کت عله هر عمد عل الاحبان: 
دن فالله مود عَلَ كاله في ذاہ وَعَلَ إحسانه لعبادهء محمد عَلَ هدا وَعَلَ 
هَذًا. 


دس ه عع م جردو 4 ص ريك مم سس 
ا حمد لله الزى لر خد وذ ک4 


ہے 3 


ومثال حمده عَلَ کال سے 


صفاته: 

ہے 

د 0 رم ےہ 
سے 


(الإسراء:۱١۱]ء‏ وقولة: لالد ید ہا أنزل على عبدو الْكتتب * [الکھف:۱]؛ لأن تنزيل 


الكتاب لمصلحة الخلق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الذكر والدعاء. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ رقم 
(€ ۲۷۳). 
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ومثال حمده َل إحسانه قَوْلّهُ تعَالی: ٭ وقد انيتا داو وَعلیسَیَ عِلمًا وَقَال كد 
لو لدی فَصَلا عل كتير مّنْ باو لومي 4 [النمل:15]. 

وهتاك فرقٌ بين الحمد والعتاء؛ فقال في ا حملة الأُوئی: ادن عَبّدِي)ء وف 
الثاني قَال: انی 40 عَبْدِي). شی ال ا نت اتا ناك بصت 
المحمود بالكمَالٍ وإِنْ لَمْ يتكرّزْء والثناء لا بُدّ فيه من تكرار الوَصفِ بالکال: فإدًا 
OS‏ ت4 

قوله: #الْحَمَد لہ رت امیت 4 مد الله سنحانوتال نفسَة؛ لأنه ت 
العالنَ والرّبٌ هُوٌ ا خالقٌ امالك الدب والعَامُون كَل مَنْ ری الله فكل مَنْ وی 
الله فَهُوَ عالّم» لَكِنْهُم أصّافٌ: عالمٌ البشر» وعالمٌ الحيوانِ» وعالَمٌ الأفلاكِ وهكَدَاء 
فكل من وى اله فهو عالٌ حبَى لاء والأَرض والتّجوم والشّمسُ والقعر وکل 
َيْءِ فهو عالَمٌ وسْميّ عات لكونه عَلا عل خالقه ريل لن كل شيء في الكون 


.- 


کہ ےہ 


هُوَ شاهدٌ عَلَ آباتِ الله. قَالَ الشٌاعۂ''': 
ہی رھ لاک وہ و کے و ل ال ا و 5 
ول کل شئءٍ لهاتة تدلعل آنے واحد 
فالعالم إِذَنْ كل مَنْ سِوّى الله مِنْ حَیّوان وغَيْرِ حيوانِء مِنْ حي وميّتِ؛ لاله 
علم عل خالقه. 
روه صے گر اخ ع و ے - 2 و 
قوله: اخسن بحر ¢ هذا ثُنَاءٌ؛ لاه تكرار لوصف الکمالِ؛ والرَّحمَنْ: ذو 
ا 2 OE‏ ا و 2 لے 
الرَّحمةٍ الواسعة والرَّحِيمُ: الرّحمة الخاصّة بِالؤْمِنينَ» وَكَالَ بعض العلماء: الرَحمَنُ 
باعتبار وصفِهء والرّحيم باعتبار فعله. وَهَذَا أحسنٌء وَلِهَذَا جاءت على وزنٍ (فغلان). 


.)5٠١ /۲( البيت للبيد» كما في حاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني‎ )١( 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
.ل.............. دروس وفداوی من ارما ری _ 


م فم ان الور 2 ےھ 4 يہ 6 ہے 6 
ووَزْن (فعلان) يذل عَلى السَعَة والامتلاءِء والرَّحِيم جَاءَتْ عَلَ وزنِ (فعيل) الدال 
سے7 وو 3 2 00پ 5 2 
على صدور الفعلء فالله عل رمن رجیم أي ڏو رحمة واسعة يُوَصّلا إِلَ مَنْ 
رګ 2م رمو 2 ے ەر غير و 3 رم ١‏ ا ابو 
يقول بعض الناس: الرّحمة مے إر ادة الإحسا 3 > أو الإحسان إلى الحلق. وَهذا 
لَيْسَ بصحيح؛ لأن إرادةً الإحسانِ مِنْ آثار الرّحمَة؛ لأن الرَّحِيمَ يُرِيدٌ الاحسانء 
70 ۰ھ 00 1 کے ره 2 25 87یب 2 ہج 
والإحسان إلى الخلق نفسه من آثار الإرادة» ولکننا تقول: الرّحمة صفة اتصف الله چا 
ک ہے سے E‏ °|« مده كر مو 2 کم رع 2 
عله وهي رحمة تليق به كسائر صفاته؛ كسَمْعِهِ وَبَصَرِہ وقوه وعزټه» فتځن تقول: 
ع ر ر ک۷ رک وا نے دربو 
الر هة صفة اتصف با الخالق عَرَجَل وَهِيّ حقیقةء لكنها رمة تليق به. 


2 
0۶ 


والّذي فسّر الرّحمة بالإحسان أَوْ بإرادة الإحسان ہُمْ الأشاعرة ومنُوا أن 
لعفت ا نت الوا لذن رةه کی واللي وال ےد 2 
رق اتی عور فاه تعد كلق TT‏ رَحمْتٌ فلاناء 
يعني رَفَقَتٌ لَه والله ها بك أن توفت د 

وأيضًا الإرادة ا َا دلیل عق والرّحَة لَيْس لھا دلیل عقليٌ» وتَحْنْ لا ثبت مِنْ 
صِفّاتِ الله إلا مَا دل عَلَيْهِ اقل قول وئه ہم - اما تحن فرت كل تا ابه لغري 
لِذَّلِكَ قَالُوا: مراد باك َة الإحسان الَنِي هو الہ النفصل عن الله 
الإحسان؛ لأَئہُم يُثبتونَ الإرادةً. 

تقُول: ما هُوَ دليل الإرادة العقلٌ حَبَّى ننظر هَل الرحة يذل عَلَيْهَا العَقْل او ا؟ 
قَانُوا: دلي الإرادة العقللُ النَخصِيصٌء يَعْنِي کون الله عَرَبِمَنَ عل السََّاءَ سء 
والأَرْضَ أَرْضًا والإنسان إنسانًا والبعیر بعيرًا EEE‏ على الإرادق 
aS‏ يذل عل إوادة اتفال 


٦ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ۵0۷1 


تح تُوَاْقُ على أن تخصيص المخلوقاتِ يذل عَلَ الإرادق فیاذًا عَن الرَحْمَةِ؟ 
أيضًا الإحسان إل 5٤‏ رن عل عمسن رفيو مر انس 
عنذة رح کات ل ودل الإحسانٍ على ا لق إل الرّحْمَةِ أظهَرٌ وأوضح وبين 
مِنْ دَلَالةِ النَخْصِيصٍ عَل الإرادة؛ لأن دَلالةَ ال)تخصيص على الإرادة لا يفهمُهًا 
إلا طالب عل ودلالة الاحسانِ عَلَ الرحمة كَل إنسان يفهمُهَاء فلو حرجت مياد 
ہے تو من أَيْنَ هَذَا المطر؟ قَال: مَذَا مِنْ رَح الله. 


فالعام مي الَِّي لا يهم ستل بنعم الله على رحة الله. 


فالدّحمة قد دلّ عَلَيْهَا العقلٌ ودَلالیّہ عَلَيْهَا أ قوّى مِنْ دَلالَةِ التخصيص على 
الإرادة. 


ے0 


لَكِنْ قَالُوا: : كيف يَكُون هذا والرَّحمَةٌ هى الرقة واللَْن والله منرّه عَنْ مَدَا؟ 

نَقُولُ: الرّحة التي نمضي الرّفةَ واللّين أمامَ المَّنْء ا ھی رة ار أ رحا 
ا لحالتق فاا تستلزمٌ ذَلِكَ ولا تقتضيهء على أَننَا نمت قولْكُمْ: إن الرّحْمَةَ تق تقتضى اللنَ؛ 
7-7 ًا ا شلطان وُدرةه وم لِك يرح الشَّعِيفَ 
وعد هَذَاف حقّه كلاه فلو وَجَذْنَا ملكا قويًا قويّ الشُلطانِ والنفوؤ لَه ميب َكِنْ 
ِا رای الضَّعِيف رق لَه ورَحَۂ فإتتا لا تقُول: إن هذا دليلٌ عَلَ صَعْفٍ اكَلِكِ بل 
بل على کاله وحکمته» وأنه يرل کل شيءٍ منزلتة. 

ال لی سو ll‏ 
صفاتِ الله بحُجَّةَ عقليّة فان هَذِهِ الحُجَّةَ عَلَيْهِ ولَيْسَتْ لَهُ؛ لاه إِمّا أن يقر با جويع» 


وکا أن يكر المع أا أن یز بابض ومدْكرَ ال فَهَذَا مِنْ ياب التنافُض. 


"لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: اَن ) يَعْنِي : ذِي البّحمة الوَاسعَة العَظِيمَةٍ التي لا يُدركها العقل. 


وقوله: #آريّحِم 4 أي الُوصّل للدّحمة مَنْ شَاءَ من عبادِوہ يعدب مَنْ يَشَاءُ 
ده م بير سمس 


ويَرْحَم مَنْ يَشَاء. 
قوله: ¥ للك وم ال 8 وفيها قَرَاءَةٌ (مَلك يوم الدين). 
قال بَعْض المْلاءِ: الأول أن قرا « مَدِكِ € بالأَلِفٍ مِنْ أجل أن نكسب زيادة 


عت ات لآن كر ا ويه 2ت کات 


2 ہمہ 


و 


لكنَّ القولّ الصَّحيحَ أَنّكَ تَفْرَاً أحيانًا (ملك) وأحيانًا # مي 4؛ لأن مَذَا 
فصل مِنَ اقتصارك عَلَ ط تیب 4 أو عَلَ (ملك)؛ لأنَّ (ملك) صحَّث عن التي 
كك بالتقل المتواتر کیا صح عنه # م ملك € وتام الاقتداءِ بالرَّسولٍ عَلَتَواصَكموالتَكمْ 
أن تقراً کیا قرأ بط تیب 4 وب(ملك ). 


وهكدًا تقول في كَل آية فيهًا قراءَتَان: إِنّ الأفضَل أن تَا مذو القِرَاءةٍ تارة 
لزا الأحرَى تارة أرَى؛ لتتحقق لك شاب بَعَةُ الول بف ولأجل ألا سى 
القراءاثٌ الثابتة؛ لأنّكَ إِذَا كنت تَقْرَاً چا مرّةَ وبدًا مره بيت حافظًا لِلْقِرَاءَاتِ 

ولكن احدّز أن تَا بِقرَاءةٍلَمْ تتیقنمَا تتيقنهاء فلو أن واحذا قال: آنا 
ONT‏ كيف تَقَرَأَ هَذَا قَال: والله 
قَهَذَا لايور أن مدا کلام ال E‏ القراءة واودة E‏ 
وإِلَا وَجَبَ عَلَيْكَ الَرْك. 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) ۷۸۲۳ 


ويستفاد مِنَ القراء7 ن فائدَةٌ لا صل بانفراد إ خداگماء وَهِيَ انك ذا معت 
ها استفدت من ذَلِكَ ال والتُصرف» يَعْنِي صَاز نی الآية دلي عل ثبُوتِ 
- لی والتّصَد ف الملَكيّة من (ملك )ء والنَّصَدٌ ف مِنْ ٭ مَك *. 


لِهذًا آتا ملا أستطيع ن أتصرّفَ فی هَدًا القلم» وأستطيع أن هريه أو أبيعة 
أذ اعد ةلك اٹ مت فلك عالك رتس الگی 
2 کا وا د و ا کاخ وک دو و اوج 0ھ 
7 0 0 7 کت 
مَلِکَا بلا مُلْكِء فة ففی الوك السا NM‏ 
9ئ ٰ ی۹" 9" اه 
وو کو ال 2311 
والحاشية» أما الملك نفسه فلا یت" ف وَهَذًَا يقال عَنْهُ : ته مَك بلا مُلكِء أمّا الوب 
عل فهو مَك بملْك تام فاستَفِيدَ من القراءَتَينِ فَائدَةٌ لا کون في إحداهْمَاء وَهُوَ 
أن مُلْكَ الله عل تام مِنْ كَل وَجْد؛ فَهُوَ َلك مَالِكُ. 
بےھ لجيه مويرم ہے وہ سنا وَالْأمَر 
تََمِذٍ َه [الانفطار:۱۹]» هَذَا اليوم سمي يوم الدين؛ لذن الاس يُدَانونَ به ينی 
رون به والدين يُطلق ثَارَةَ على اَرَاءء وتارَة عَلَ العَعَلء فقولّه تَعَالَ: ٭ ان 
لدبت عند الو اَلاسَلَمُ # [آل عمران:۱۹] راڈ بالڈین هتا هنا الْعَمل. 
د تھے۔> ہو ہے و د 0 ہہ ےر سوس 8 ںہ 2 
وقولة تَعَالی: ٭ يصَلَوئها يوم لين ا وما ھ عنہا يعَليِينَ ا(2 و ا در ما يوم الین 4 
[الانفطار:١٠٠-۱۷]»‏ راد بالڈین 54 ا حزاء 
وني الفاتحَة: ٍ للك بو الت 4 انراد به الجزائ فيَوْمُ الین يَْنِي يَْمَ ا جرا 
قَالَ: گیا تدِينُ دان أي کا تَعْمَل تجَارَى 


0۷4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قدا قَالَ قائل: ألَيْسَ الوب عل مالگا للڈین والدّنْيا؟ فالجَوَابُ بی قَالَ: 
إن اذا حص بالڈین؟ ا حواب: يو مت و الیوم 
يَتَلاسَى مُلك کل مَلِكء قال الله تَعَلَ : لایع شم روون لا ی عل أ و م ل 
او ای نّم لود اَلْفَهارٍ 4 [غافر ١٦:‏ قلا ملك لأحب. 02,7 لكات إلا ملك 
الوب عَرََجَلَ فلهذا قال: ٭ مَك بور ال 4. 

انی الا فيه لو لکن في الآسرَةِ ا ملوك والگییڈ والصّغير سوا 
7 مراي و الاش ا ع غ ليس عَلَيّهم لباس» ولیس 
َلَيُْم حِدَاءٌ وأَنْتَ ما نمثي حافيا هتا في الڈُنیاء ولي صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ 
قد تتى عَنْ كثرَة الإرقاء". 

إدنْ حْمَاة: : ني لیس عَلَيْهم نعال» عرّاة: لس عم كنا اوا فغ 

يعني غَيْرٌ ختویينَ القَّة التي تُقطع في الختان تعُودُ يوم القيامة؛ کا فا قال تَعَالٌ: 

کما بدانا اول کاو ےت وعدا علیناً اا علا إا کنا کے فلعلير> * [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


8 038۲ 080" 2 
ورد فی مسند او )» ی: لی معهم مال. 

9 3 7 ٤ے‏ م و 246 ۷ھ ا 3o‏ شرا 
قالت إِحدّى أَمَهاتِ المؤْمِنِينَ: يا رَسُولَ الله الرّجَال وَالنسَاء ينظر بَعْضْهُمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف ا حشر؛ رقم (19۲۷)ء ومسلم: کتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (۲۸۵۹). 

(۲) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجلء رقم (٤٦٥٥)ء‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب الترجل» 
رقم .)٥۲۳۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ٤٥۹٦ء‏ رقم ۸۰ » والطبراني کما فی مجمع الزوائد (۱۳۳/۱) قال اهيثمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعيف. وا حاکم (۲/ ٤٥۷٦ء‏ رقم ۳۸٣٦۳)ء‏ والضياء ۲١/۹(‏ رقم ۰. 
وأخرجه أيضًا : البخاري في الأدب المفرد دص ۷۰ رقم ۰ 


دروس التفسبر ( سورة الفاتحة ) 00 


إل بَعْض؟ فقال: انر اد من أذ يلمع قا بوم فر اليك ِن َه ا ومد 
ويه ل وم صحمله۔ یی وبنيه ا لکل ری م نهم وميل 2 نید [عبس:٣۳۷-۳].‏ 

نسل الله أن يجعلهُ عَلينَا وعلیْکُم وما يسيرًاء فَهُو يوم شَدِيدٌ عير لَكِنَهُ عَل 
لْؤمنينَ يسي. 

إِذَنْ خط ا ملك بيَْم الدّينٍ لأن الک فبه لله عَرَقِجٌَ ولأنَ الدّنيا فيا ملوك 
۷+ خِرَةٌ فلَيْسَ فيها إلا الملك للواحدٍ القهّار عَييَعَل. 

ثّ قال الله عجر : و ند وباك دنع ٭ الخطاب لله عَرََعَلء وقد 
7 تا أن الآيات الثّلاثة الأول الَدِيت فيه بلفظ الغائب. قَالَ: «الكند َه تپ 

احلثیمت € ولثم المد لك يارت العالن ارس 07 

7 35 غائب عير حاطب ك نة 4 مخاطبٌ» لم بقل : اه عبد بل هد 
ند * فَفِي الآيّة التفات والالتفات تَغبِيرُ أسلوب الخطاب مِنَ العَبَةِ إلى الخطابء 
والالتفات لَه فوائڈ: 

الفائدة الأول: E‏ المخاطّب» وَهَذَا في کل التفات. قال تَعَالٌ #وَلَمَدَ اد 
الہ کی نونح ا ديل و ٹیا فا مهم 4 [المائدة:؟1] لو کات الآيَهَ بدونِ التفات 
فال اوبَعَث منهم اثني عَشَرَ تَقِيبًا» لَكِنْ قَال: #وَبَعَقََا € ففيها التفات. 

ويَكُونُ تنبیةُ المخاطّب بسبب الالتفاتِ؛ لأنَّ الكلام إِذًا جَاءَ عَلى بست واحلٍ 
صار مَعَهُ الإنْسَانُ ولم يخْدُثْ شيءٌ يوب التفكيرء فَإذًا تغّر الأسلوبٌُ أوجَب ذَلِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف ا حشرء رقم (5071).: ومسلم: کتاب الجنة وصفة 

نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القیامة رقم (۲۸۵۹). 


001 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
(8٠‏ دروس وفساوى من ! تجرمیں اسریمد _ 


ان یفگر الإنْسَان كيف كيف نَع الأسلوبٌُ؟ ما الذي غَبَرَهُ؟ کَیْفَ انتقلتا مِنَ العَيبَة إل 
الخطاب؟ أو مِنَ الغيبة إِل المتكلّم؟ 
الفائدةٌ الثانية: أن نی الالتفاتِ فائدة بَعَيْنھّا السّيّاقُ» وَهَذِهِ الفَاْدَةُ تلف 


باختلاني السَّياقَاتِء ففي السُورَ ال معنا لا مد د الإنْسَانَ کر انی عا د وعدة 
صَارَ كانه حاف عِننہ تام طبه اند َه رب الصدلييت (ی) اخسن الّمر 2 


رو 6ے 


لك بون الت 4 َوه مَذِهِ الأوصافٍ جَعَلَتٍ المتكلّم كانه نَُاطِبُ الله عمجل فانتقل 

مِنَ العَيبة إلى الخِطّاب. قَالَ: ك نة 4 وَلِهَذَا تَحنْ في التَمْهّد تَقُولٌ: ٦السَلامُ‏ 
عك ها لت ورا الله وبر كاه مَعَ أن اَي ليْسَ بحاضر لَكِنْ قوَّةُ استحضاره 
عتا کان نُخاطِيُه خاطبة الحاضرء ولهَدًا كان المشروع أن تقُولَ: دالسَلَامُ عَلَيكَ أا 
ال إل يوتا َا وَل يام المَاعَقِء وَلا قول کیا رَوَى البْخَارِيٌ عَنِ ابن مَسعود: 
ہو م E‏ ےر ہی 
َالَ: عَلَعيي شول اللہ يك كمي بن ميو اهت + گا بعَلَعْيي السُورَة من القْرآن: 
«التَحَِّاتٌ ی وَالصَّلَوَاتٌ رالات السام عَلَيِكَ ا ابي وَرَحْمَةَ الله وَبرکائگ 
السام E‏ عاد الله الاين أشْهَدُ أن ا إِله إلا الله وَأَشْهَدُ أن دا بده 


صن 


وَرَسُولَهُ) وهو بَیَ ظَهَرَاتیَْاء فا بض فلا السَّلامُ -يَعْنِي- عل ال ل 
999 دول «السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيِكَ أا الي" ولو بَ دوف لان رفوك 
صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ حِينَ عَلَّمَنَا دَلِكَ لَمْ يقل : قُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ أیھا 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (۸۳۱)ء ومسلم: کتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5١7(‏ 
(۲( أخرجه البخاري: کتاب الاستئذان: باب الأخذ باليدين» رقم .)٦٦٦٥(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يفك 


الب مَا دُمْتُ َي دا ِت فقوأوا: الام على لَه ولان الصحابة وهُمْ يقولود: 
«السَّلَامُ عَلَيْكَ أي يجا التي“ لا يَقَصِدُونَ أَئُم يخاطبوئة بِذَلِكَ؛ لا ا يَقَولُونَ هَذَا 
میود عراستم رلرة ھا رگن بل مز قز الد هة 
لا يقصدون بِذَلِكَ أن يُحاطِبُوهُ حَتّی تَقُولَ: إِنَّ مَُاكَ را بيْنَ حياته وموتهء ولِهَدًا 
عت ام ؤي تر نالعاب يتف تنبت ذلك في موا مال" عام 
اسه بلفظ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أا اَی وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَانَهُ» ولم يكز عَلَيْهِ أحدّ 
وعْمَرُ بن الحَطَابٍ ريبعت مَعْلُومُ الف والیلم والتَوَاضْع 

وَلِهدًا تَقُولٌ: EN‏ اکرش اناما 5گ 
RLS‏ ا 
الآنَ تفُول: (السّلَامُ عَلَيِكَ أا التي لا لان أمامتا تُخاطبةُ بل لِقَوٌةٍ استحضارِنًا لَه 

وني قله حال ك به 4 تا يُسَمّى عِنْدَ البلاغِيّينَ بالمخضرء وَهْوَ إثبات 
کم في المحصور فيوء ونفية عن ناد وطريقٌ ا حضر في هَوْہ الآية تقديمٌ مَا حقه 
التَأَخِيرُ وهو باك ۹ء وهو ضمير مفعول بی وزتبة المفعول به کون بَعْدَ العاِلء 
ولد 4 عامل ود 4 معمول وحن المعمول التَأخَيدُ عَنِ العاملِ لَكِنْ قُدُمَ 
هنا لإفادة الحضر. 

وَعَلَ هذا فيَكُون فول تع َعَالَ: يك بن 4 عل وزنِ قولتا: لا إِلَه إلا الله من 
ہے یپ وت وأَنّهُ هُو الإلَهُ وحذہ ويك 
تبث 4 فيهًا حصر ر العِبَادّة في الله» وأَنَّهُ وحدهُ هُو المعبود. 


.)۹۰ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لكن قد يقولٌ قائل: الآيةٌ ك نة 4نی العبادة وَلَا لَه إلا الله في الألوهية 
رو 
فتقُول: الألوهيّة هي العبادة لها بلس لله ُسكى ألوهيةء وبالسّبة للعَبْد تُسَمّى 
عبادة أو عبودة ولا تجدُونَالخلء تاه يوون ga‏ 
تَوحِيدَ العِبَادَِه فَهِيَ باعتبار الله المعبودٍ ألوهية وباعتبار العَبْدِ العَابِدِ عِبادة. 


و ماس 


والعبادة تُطلَقٌ على معنيئّن: فيُرادُ مها تَارَةَ ابد الذي هُوَ فِعْلُ العابد وتارَة 
اللتعبّدُ به الَّذِي يتقرّب بو الإِنْسَانُإِلَ الله» فعل الأول -وهو الَعبُد- 07 العبادةٌ 
تذل الإِنْسَانٍ لله ٍ بفعل أوامره واجتتاب نواهيه» وَعَلَ الثاني أنَ العبادة به باتع 
به تقول گیا قَلَ شيخ اللِسلام ابن ا وا E‏ 
من الأفوال والْأَعَْالٍ البَاطِنَة و 5 ِء كالصّلاة وَالزَّكَاة والصّيّام والحجٌ» وصدق 
المَدِيثِ وأداء الأمانة؛ وبر الوالدين» وصِلّة الأرحامء والوفاء بالعهود, والأمر 
بالمعروف والنهُي عن المنكرء والجهاد للكمّارٍ 8۳۷+ إلى الجار واليتيم 
وان ران الس والمملوك من الآدمِيّينَ والبهائم» ھ3۹۷ sy‏ 
وأمثال ذَلِكَ. 


َكِنْ دا قامَ الإنْسَان یصل أَمَامَنَاء ُلْنَا: إن صلانّهُ حركاته وأقواله وأفعاله 


۱ 


776 


والعبادةٌ کون لله وحتث َا جور لرَجُل يقرا مذو الآية ق نة 4 مإ 
خرّج مِنَ ال جا ذَهَبَ إلى قبر الول وجَعل يَسجَد لَه ويَذْبَحٌ لَه فَهدَا عَيْرُ صادق 
في قَوْلِه: لك سبد * لاله أشرك بالله. 


.)١59/١١( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفانحة ) ۷۹ھ 


کے یت شرك خخ تی 7 2 عو و ۔۔ 
كذَلِكَ رَجُل یقرأً مَذِہ الآية ك نة 4 فحَرَجَ من الد فصَار يأخذ اكَالَ 
بالبَا والغش والخيانة» فَهَذَا غَي صادق في قوله: ك نة 4؛ لاه عَبْدٌ الدَرْهَم 
ال اللِئ ا نيس ور راب ا مود توف و 
أطي رضي ذا o‏ ہی 


سے 


با کیبل لراش 5 


ِن فالمنهمك بِبَذهِ الأْيّءِ الي نحصلا با حلالِ وا حرام لَمْ یسدق في قوله: 


جود مد 4ء لَه لیس كالّذِي يَمْبُدُ الصَّنَم بل هَذَا فيه نوع شرك لته لا رج 


قؤله :ويك و هنو أنضا قنها خض يدن :لا تو إلا اك 
ن الرَادُ ذلك استعانة العبادة» فاستعانة العبادة لا تكن إلا لله عَرَهِلٌ أما استعانة 


عر الله فیا يقد ِژ عَلَيْهِ المستعان فَهَذِهِ جَائزةٌ فَلَوْ قلت لشَخْص: اي حمل 
أثاثي إلى السار رَة؛ فهذا جَائرٌہ لألَه ليس استعاتة عبادة» وليس هد 
بل هو يما يُقَدَرُ عليه وهي استعاة راد با اَن يُعينَ احا ولِهدَا u‏ 
#وَتَمَاوَنُواْ عَلَ ار اَمَو € [امائد::٢]ء‏ وَقَالَ ای صل الله عليه وعلى آله وسَلمَ 
وهو يدد الصّدقات: ١نُعِينُ‏ الرّجُلَ في دَابيهِ فتَحْوِلَه عَليْهَاء أ تك ل لیا َع 


عدقة TF‏ 
صَدقة 7 


La 
ایا دي‎ 
2 E 
4 


.)۲۸۸۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزوء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا معروف» رقم‎ )۲( 
6 ٠١ ۹() 


0۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
وكَذَلِكَ أخبر أن مِنْ حو حَقٌ الْسلم على اید أن يعن إا ظلِمَ عل عَلَ دفع الظّلم 


إِذ ن الاستعانة اللات بالله دی ا العبادة 7 یستعین ن الإِنْسَانَ باللہ و 


ےی 
ىع 52 یوء 


يعتقد أن ربّهُ أعظم مِنْهُ وأعل مِنْه وأَنّهُ عبد لله والله رَبْهُ. 


22 3 


2 ا 
وَهَذِهِ الجملة حق للآدَمِيّ يَطْلْبُ العَوْنَ مِنَ الله» وَلِهَذَا قال الله د تال في 


سے هه 


م 


2 6 مہ ك ره و o2 fore‏ ۾ 92 ہوٹ-- 
الحتديث القدیی: «قَسَمْت الصلاة ة بيني وبين عبدِي نِضْفَيْن)!", ء فجَمّع الله تعا ی 
13 العناةة بالامتسانقي لح لھا عل شيع وكا عل اسه 
اش 1 2 و 7 ا 1 ° سه لے ۔ عه ے 8 8 م کی ہے ص 
حتی فى العبادة يستعين بالله. فلا تعتمد على نفسك؛ لاك إن وكلت إلى نفسك 


ہے 


َكلت إل ضَعْفٍ وعَجْزِء فكلا ردت أن تفعل عبادةً فاستحضز أَنَّكَ مُستعین بال 
قدا أر اموي و إعا FOE‏ 
رس كران إن انطالة ندر عل ات2 کا 

لظ 


وَلِيكد تعيب #. 


2. 


واعلم انك تَستفيدٌ باستعانة الله فائدَتَيْنِ عظِيمَتَينِ: 


ET 
الأولى: التعبد لله بالاستعانة.‎ 


(۱) کی في الحديث: اضر أَحَاكَ فالا أو مَظلُومًا). قالوا: یا رَسُولٌ الله هَذَا الَظْلُومُ كَيْف تَنْضْرٌ 
لالم ؟ قال: توء ِن الظّلم». أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو 7 ماء 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل رکعةق رقم (۳۹۵). 


دروس التفسبر ( سورة الفاتحة ) 0۸1 


7 ذه ول لال اع عن ر م أ لد الف کیل 


صو صر 


پرب و بي انشا ء الله. بذ وكارك 


عل سَبْعِينَ | مرأةً جا جامِعهن فلم تَلد 
ده أن الأمرّ أمرٌه وأَنَهُ إذَا لَمْ يُعِنْكَ 


قوله: # هدا اليَطً اشيم الهداية ها يراد ما الهدايتان؛ هداية الدَّلالقَ 
ودا التوفيق» فهتاك هداية دلالة یما توفيق» ل تَعَالَ وم نو كيم 
فَاَسْتَحبوا العم عَل ادى ٭ [فصلت:۱۷] هديتاهم هداية دَلالقٍ ولكتهم ل يوقو ۱ 
پامکَرا الغ عل الیدی: 

وقوله تَعَالَ: # إِنك لا تی من حب 4 (القصص:٥]‏ تُخاطبُ الله نہ لا 


ہر کے 


تنود ری سو 9 م ا ی ا مالا يلدي لذن 
ذلك إلى الله. 
وقولة: وَاِنَكَ ہیی 0 صل 6 مُستَقي م5 [الشوری:٥٥]‏ هذه 0 الذلالة؛ 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء ف اليمين» رقم «(VY ١(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء رقم .)٠١١٤(‏ 


0۸۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لأنَ الرّسُولَ پا ذل الاس عَلى الخيرء بل حَتّی غَبْز الول ذل الاس على ا خر 
ال تَعَالَ ٭ وَحَعَلَتَا منم مد هدوت ياتا لا صبرواً و ڪان ايتا وق 4 


.]۲٤:ةدجسلا[‎ 


وف هَذِهِ الآيّة نی سورة الفاتحة « هتا ایز آل ا طلبوا الهداية مِنَ الله 
با معنن جیعَا؛ هداية الذّلالةِ وهداية التوفيتق» ولِهَذَ لمْ تتعدٌ ب(إلى)» لَمْ يقل الإنسان: 
اهدتا إل الصّرَاطِء بل قَالَ: $ هيرط الق ؛ ۶ی جا 


والصرَاط المستقِيمُ هُوَ شرع الله؛ لأنّ الله تَعَالَ وَضَعَ هذا الشَّرْعَ ليو صل إِليْه 
کالط یق الي فت ومسوى ليوضل ِل غات في الکان, ال اط مازع الذي 
تُرَعَه الله لعباده ليوصّلّهم إِليْهِ ۶٣ھ‏ 9 الرئ استقام جسًّا ومعتی» لَيْسَ فيه 
اعوجاججء ولیس فيه فسادٌ بل ہُو مستقيمٌ سا ومستقيمٌ معنى» لَوْ تدبرت شريعة 
سشیس ہیی ال بد ہیں 


یسوم و سیر سس 
مہ وور 


۶" 
7 ن اتل رر وراب انه کک شرت کر اي رة ا 
عطيني ین ورین هذا سء ولا ی: يستقيمٌ الاقتصاد إلا َء وَإِذَا کان 
إلا بالربا ونت تقول: إن الإشلام صالخ لِكُل زمانٍ ومكانٍ فالتا ين الإ 
لأائّكَ تقول: إن الإِسْلَامَ صالح لِکُل زمانِ ومكانِ. 


: 


2 


e ا‎ 
٠ 
3 


َ‫ 
ہے 
ے۱ 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) OA‏ 


وس و 


وال ل 0 الشّحُوبٍ نيد ا حريّاتِء تقول للرّجْلٍ 
ِي يُريد أن شرب احمر: لا شرب ا مر والَّذِي بُرید ان يزي: لا تزنء وللَّذِي 
ا لايرف فلکت لات اس ات حل زو الزن 
ليزي» ومَنْ بُریڈ السَِّةَ ليسرقٌ» ومَنْ بُرید شرب ا مر ليشرب امْر؛ لأنَ هذا 
امن لا صل إلا چَدَاء أت من قاعديِكَ أَنَ الإِسْلامَ صالحٌ لِکُل زمانٍ ومكانٍ. 

ا ہُو الجوابُ عَنْ هَذِهِ الإشكالات؟ لأنَّبَعْصَ النَّاسِ ال مِنْ هَذْهِ العبارة 
أن جَعَلَ الاِسْلَامَ بمنزلة ےہ تق اريف أن ا 
من قول الرشول قلی: نتم الم بأئورِ دُنْيَاكُ»”" ان مسال العاملاتِ لا دحل 
للتّزع فيهاء بل تَكُمُ فيها العادث فهذِه العباراث يتّحِذٌ منْهَا مَنْ فی قليه ريع غرضًا 
صل به لل هواه اما ابن في ميم دَيْمٌ يمن ما َه َه 4 [آل عمران:۷]. 

وتَحْنْ ترد عَلَ الأول (صالح لِگُل زمانِ ومكان) فتقُول: إن اله إا حرجت 
كاشفةً الوجة وقلت: إِنَّ هَذَا مِنَ الصَّلاح؛ قلنا: إِنّكَ كاذب مَذَا لَيْسَ مِنَ الصَّلاح» 
هدا قارف امد ارم اط إل المرب ما الى وات اله 
لا قل للمرأۃ: اخرجي کاشفةً الوجة؟ هَل اقتصرتِ الَرأَة على كشف الوجو؟ لاء بل 
كشفّتِ الوجة والرٌأَس والرّقبَةَ والنّحْرَ والسَّاقَ والذرَاع والعَضد وَہذًا فساڈ. 

وهل اقتصرت اَرأۃ على أن أخرجت الوَجْة على طبیعتو؟ لا بل رَينَتْ وجا 
فسوَّدَتٍ العينَ وحمّرتٍ السّفَاة والخدود» وخرجث ولم تقتصر على طبيعَتهًاء وَهَذَا 


eo 2ھ‎ 0 7 

شيء لا ثقوله عن تخرصء بل تقوله عن أمر واقع. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١٢٥۱ء‏ رقم ١٦٥۱۲))ء‏ وابن ماجه: كتاب الرهون. باب تلقيح النخل؛ رقم 
.)۲٢۷۱(‏ 


08 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
لے ا ا ا ا 


ار تفلمون- ی توب ابرع ب رخ ركون ت 
لنفسهًا ولغبرهًاء فكَیْفَ : ول إن ال ج هُوَ الصَّالحٌ للرَمَانِ! التَبرُج لَيْسَ صالا 
للرّمَانِء بل هُوَ فسادٌ للزَّمَانِ. 

الَّذِي قَالَ: الَا صالحٌ للزّمان لأنَّ به قوامَ الاقتصاد؛ تقول له: من قَالَ مَذَا؟ 
قال: هَذَا لائی أقسُمُ الرّبَا إلى قسمَین: قسمٌ استثاريٌ» وقسمٌ استغلا ستغلاليٌ استھلاکی 
فالمحرّمُ القِسْمٌ الاستغلالٌ الاستهلاكي» e‏ جَائر؛ لان فيه 
07 وفائدةء والإسلامٌ صالحٌ لکل زمانٍ ومكانء فَهّذَا صلاح. 

تَقُول: یی ْ۹ 0" ستغلالُ فظاهر أنه ظلم 
ویْرَادُ من استغلالٌ الفقیرء ومثاله: 0 ۶ئ ۶ E‏ 
يركبهاء ولَيْسَ عِنْدَهُ سيّارّة یرکبھاء ومحتاجٌ ومُضطر فيقول لَه التَّاجِرٌ: تعال أنَا أعطيكٌ 
ألف رِيّالٍ لَكِنْ إن كَاَتْ حاجِتكَ شديدةً يَكُون الألفٌ ألمَيْنِء وإن كانت متو سطة 
الحالٍ بَگُونُ الألففُ ألما وس مئةء وإن كَانَتْ حول الفْتّی: فالألفُ ألفُ ومان 
فلا اشتدَّتْ حاجتّه وعظّم فقرہ زادتِ الصريبة عَلَيهِ لأن الاجر لا يريد مِنْ هَذَا 

الا آن بر الى بل ثريد أن سدقم وس يقول هَذا: أوافق عل أنه 

حرام؛ + لان ظّلم ما إِذّا كَانَ الرّبَا استثماریّا يُقصّد بو تنمية المال» فَهَذَا لا بأس به. 


فتقُول: مَتَى يَكّون هَذَا استئاريًا؟ إِنّهُ لا يُمكن أن يیُوجدَ ربا زيادةٍ محص 
إلا وَهى نَقَْضٌ في جَانب الشخْص الآحَرِء هدا لا بد مِنْهُ؛ِ زيادة يُقابلها نقصٌ. کیا 
تقول: وَاجد زائد وَاجد يُساوي انَْيْنِء فهو أمرٌ واضح» حَتى وإِنْ كَانَ استاريّاء 
7 پ.- ے7 د کک پل 
لأنّكَ سَوْفَ تستثرٌ عل حساب الآخَرِينَ» فَهَذَا ظلم. 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) 0A0‏ 


e‏ ڪڪ ت 


و 


32 ر ردي فبِعْتُ ِنْهُ صَاعَيْنٍ صاع 7ٰ۶ 0۰ يك عِنْدَ 
ذَلِكَ: «أَوَهْ اوه عَبْنُ ليبا ا 
بیع ار ثم اشْترو)7", مَعَ أن هَذَا الرَا ليس فيه ظلم؛ لأنَّ الصا اع الطَيّبَ يسا 
ي ية صَاعَيْنٍ مِنَ الرَّدِيٌّ والثَراضيٍ بين الطَرَقَيْنِ حاصلء فالبائع خَيْدُ لو 
والُشتري غَيْدُ مظلوم. وَمَعَ ذُلِكَ قال ابی كله: زا اودع انا عَيْنٌ الريًا». 

يبدا تبينَ أن الوا بنوعَیْهِ حرامٌ: الاستثاريّ والاستغلاليٌ» وأنَّ هذا التَقسِيمٌ 
إن کان صاحبه يعتقد أنه عل فَهُوَ عَمَل فاسد؛ لأن کُل ٤‏ ىء حالف النّصّ قَھُوَ فاسد 

لايُقبل. 

لالت صاحبٌ اريّاتِ يُريد أن يح الزَّا وا حمر والصّرقة ويكُون الاس 
أحرارًا؛ لن الْریَةَ هي مِنْ حَيْتُ هي صلاخ لکِتھا حَرَیَةُ كاذِيةٌ خادِعَةٌ تَكُون عَل 
حساب رق الآحَرِينَ» مَا هيّ صَالة. 


ص 


الب ا ۔ ون حم 5 ا 7 : هَذًا؟». قَالَ بلال: کَانَ 
7 


سم( 


١ 


2 ا 2 2 8 
عمت أن الڑّنًا صلاح؛ الح سي لكي ي لَك رق 
5 


لغَيِك وفساد للأنساب» واختلاط في اميا وتشويةٌ للسمعة > فيَخْرّج | السَّعْب كز 
خا ق 


2 
ھت 


قول ا ہہ 


لے 


بت زنا؛ مَرَض بيت أَرْسَلَه الله عقوبة ورجرًا 


)۲۳۱۲( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شیٹا فاسداء فبيعه مردود رقم‎ )١( 
.)۱٥۹٤١( ومسلم: کتاب المْسَاقَاة باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم‎ 


41 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
۸ دروسسوقتاوىمنالحرمينالشريفيد _ 


و 


وكذلك السّرِقَة؛ قَالَ: أسرق مئة ريال: أو أسرقٌ عَشَرَةَ ألافٍ ريال» أو أسرقٌ 
عِشْرِينَ آلف ريال وأذْهَبُ لأشتري ساره وأؤسّس اليك فهذهِ خريّة. ن عَلَ 
حساب الْآحَرِينَ» فَهَذّا المسروقٌ مِنْهُ يُمكن ألا يَكُونَ عِنْدَهُإِلّا الي سرف فأصبح 
هذا المسروق مِنْهُ فقيرًا مُعْدِمًاء وأاصبحت أَنْتَ غنيًا عير حي مِنْ كل الال بالباطل» 
ا ابا هذ حي خاوعۃً باطلة عَل حساب رق الآترِين: 


ول کہ و مال دعوني اکن حرا أشربٌ ا مر سواء کُر اشارا 


اا لق ات اعت a‏ 


أو شِبْه مجنونٍ يتكلم بکلام 


2 


لك ا قل كل اعدا لان مارت ار سے عدر 
رق 

ذَكَرَبَخْضُ الوعَاظ -وما أدري مَل مَذَا صَجیخ او لا- أَنَّ شارب کر جَعَل 
رل ويدوا بيو ويقول: الهم اجعلني من الَا واجعلني مى لمتطهرين. 
وَعَذا يمكن أن يقع؛ لأن السّكْرٌ -نسألٌ الله العافية- يؤدّي إلى الجنون. 

وکانَ عَمرَة قبل تحريم ا حمر قَدْ سر فَعَدا عَل تَاقتیِنِ ين لع بن ابي طالب» 
اجب سمت وبتر راء گا لبي فج ہے سول اللہ پل 


6 حمر عَيَْاه فظر رة إل رَسُولٍ الله كيار 
7 د ساي ا و ا 
ا .07.7 e‏ 


e‏ 0 ك28ی) 


دروس التفسیر ( سورة الفاتعة ) 0۸۷ 


5 عه 0 ای 2 سے د من 8 5 سر ہے کر لاس 2 
فالسكرٌ يودي إلى الذنوبء وَہذا رق» فقدٍ انحبّسّ عقلك الان وصزت 
مأسورًا ليس عند حریةء فان ا رة 


ویأتی الصنف راب ال > لحد المارِقٌ من ٤‏ الإشلام ومن الأديانٍ کا ل 


و 


س 


الأديان أفيوثُ الشعوب بور الشّعوبَ. رل كذبتَ» الأديان عر الشعوب وِهَذًا 
كانت الأمّة الإسلامية ميه وَحِيّ متمسّكة بلدينهًا گات أَعَرٌ دول العالّم؛ » ملكوا کسر ی 
ويره وكسْرَى ومر في ذلك الوقتِ کالژوس والائریگان في وفنا َد أعظم 

دو ااا ا واه نظ في سنوات قليلة» فكيف يُقَالَ: َه أفيوثٌ الشُعوب! 


ع 
سے 


لن ضعفٗ الشّخصيّة في الوّاقع عند المنتسبينَ للإسلام هِيّ الأفيون في 
الحقيقة» مَحَ الأسف الآنَّ الشعوب الإسلاميّة عِنْدَها ضَعْفكُ شخصيّة وعندها تبعيّة 
للكمّار لا رى في نفسها القوّة وَلَا الانتصاز الَّذِي وعدّها الله؛ لن العدَةَ الي يَكُون 
جا ار مفقودةٌ من غالب اموب الإسلامية 

ولك تن قول إِنَّ الشْعُوَبٌ الإسلاميّة اليوم فيا -ولله الحمدٌ- صحوة 


م 


۸ ,7 ۰ سے 


۱ 


إسلامية قويّة تدِين بين الله عل لتَقْهَرَ أعداء الله؛ لأن الله يقول: ٭ هو 3 
ارس كرات الى ودين ألْحَنّ ٭ [التوبة:۳۳] لای تی لبظهره عل | 
كي € يني ليجعله فَوْقَ كَل َي وَكَايَظهرٌ الإسْلَامُ إِلّا بظهور اهل 8 
أهل الإشآام إلا بإظهارهم للإسلام واسخارھم به واعتزازهم پوه وألا یعلُوا 
اد الس ۱ 
إن تين -والحمد لله- 


ا 


ت گا پور 07 ار 2107 کے کا ہك ہہ 

ن الدينَ الإسلاميّ فيه کال الحرية» لكنها حرية متزدة 
نی ر 5 4 7 ے2 2 2 2 2 2 

تقیّد النزوّاتِ وتقيّد الانطلاقات الزْائفة وتجعل مِنَ الشعوب شعبًا معتدلا متوازنا. 
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بی عندتا شه أ خرَى شرت لَه وي قول الرّسُولٍ صل الله عليه وعل 
آله کت تم أَغلَمُ ور ر دُنْياكُمْ), هل اناف استدلٌ به كثير من المتأخرِينَ 
ع تحلیلِ كثير ِن الزات في باب العاملاتِء وقَالَ: إِنَّ الرَسُولَ پل قَالّ: «أَنتم 
غلم با ور دُنْيَاكُمْ»» وَهَدًا الاستدلال عَيرُ صحیح. 

تَقُول: مَا سببُ الحَدِيثِ؛ حَتّی نعرف ما ارد بو؟ 

سببُ الحییث أن الشول بلا يم لمدينة جد الس يَصْعَدُونَ إل حول 
النْخْلِ ويأخذونَ مها م نرود ا كم ضعا ون إِلَ إِنَاثِ انَل ويُلفحوتها 
مر الفحول» وَمَذَا فيه تعب وَفيه إضاعةٌ وَفْتِء وَفِيهِ خط فقَدَ سقط الإنْسَان من 
لکول رای الول 1)6 َو نَم تفْعَلُوا لَصَلُع؛. فترکه 
الاس وصازوا لا يُلَقَحُونَ النّخْلَ ففسَدّتِ الثَّارُ تلك السََةّء والَّذِي أَفسنَمَا عدم 
الَأ قا لمحت وعادۂإِكَا لم تلق الل أصبحَت شیصًا فاسدة لا بَا 
فجاؤوا للرَّسُول لا وأخيروة فقال: کشم لم بأئور ديام . ما قال بأحكا 
ُنْياكمء فأحكامٌ اذیا والڈین لله عجر لَكِنْ مَا کون بالتٌجارب َذَا إآ اسان 
فد يدرك بالتّجارب ما لا يدركه الآخرٌ. 


8 


کے رک سو شر ہے 2 .ہہ ۶ 2 : عه 

فأنًا الان لَوْ طلبَ متي أَنْ أصنعَ كرسيًا أو مسجلا ما عرفثٌء ويجيء لَكَم ابن 

ہے سے 2 7 2 ر ور صسرے مھ سے 3 ع 

کے نو ری سے رپ ہت و 0ه 

2 ت۱۹'ٰھ ۶ ۔ 5 ع م ا 7 قز ۔ 0 ,بت 

E DR‏ عيب لکلا ا 
ده 


یرہ کا الأحكام ة کت ۰ ھ27 هذا حرام هدا 0 
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كِنٍ الصَّنَاعةٌ حِرْقَة تعودٌ إل الصّانع» وَلِهَدَا فإِن انيج 0 یف كيّفية النجارة» لکن 
N SIE -‏ 


إِذَنْ َا الحَدِيتٌ الّذِي تشبِّتٌ بو بَعْضُ المعاصرينَ اليوم» وقَالَ: إِنَإِذا 
أعلمَ بأمور دنيانًا فتَْنٌ نرى أن الاقتصاد لا قوم إِلّا بالرّباء وَحِئئِذٍيَكُونُ عندنًا 
علمٌ غَيْرُ علم الشَّرْع» فالرّيًا حلال. 

ل دا َس بصحيحء لستا أعلم بالأحكام مِنْ رَسُول الله يك لكِنْ في 
لصّنائع والجرفي اي لم بمارشها السو يلولتا يون الاس أعلم من بهاء 
وِهَدًا كان الَذِينَ يُلمّحون النّخْل أعلمَ مِنّ الرَّسُول في التلقيح» فالأمرٌ والحمد لله 
واضحٌ وشريعة 80 +7 

ss 2708‏ فقَالُوا: إن بَعْصَ 
الخلفاء « غير الحکم الشّرعيّ اصلحة رآها. فلا : مَنْ؟ قال عُمَرُ بن اخطاب ینن 
جعَل الطّلاق الثَلَاتٌ دنا" وكاب الطلاقُ اثلاث نی عه الرّسُول كك وأبي بكر 
وستَيْنِ من خلافة عُمَرٌ الاق اللات واحدةٌ يَْنِي لو قَالَ الانْسَان لزوجيه: أت 
ہے ور ات تہ 
أنفسهم» وجَعَل النْلاتَ ثلاثًا. قَال: هذا تغیمژ اقتضَنْهُ الحا قد اقتضتِ الحال أن 
e‏ 


اس 


-1 


ا۶9 یم" اراک ؟ لأنَّ رت 4 بجو ل ا 


€ ٤۷۲( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نه نه کان يُؤتى بالشَّاربٍ في عه الي ل فيقو قوم الاس إِلَيْهِ یضربوئه فمنهم مَنْ 
موا می اہو ANA‏ سید ا 
مَنْ يضربٌ با حریدِء بدونِ حد معینء وَلِهَدًا قَالَ عل بن بي طالب: «مَا کُنْت لیم 
حَدًا عَل اح مُت جد فی یی إل ضاجت اکر فإ لو مات ومن 


رس و 0 ل ات 4ه عسوتت ۱ 
وَذَلِكَ أن رَسُول الله لا لَمْ يَسَنْة)!" . 


استشار عمّر الصحابة: مادا نصبّخ؟ الاس انہمگوا في ا حمرء فقال عبد الرَّحْمْنِ 
LC EI‏ 


فقول في الجواب عَنْ هَدًا: إِنَّ عُمَر بنَّ الخطاب نة لم يغيّر الحكم 
الشَّرْعِيٌ وَلَكِنَهُ زاد في العقوبة؛ سواء في مسألة الطلاق الَّذِي ألزمَهُم به. أو في مسألةٍ 
لي تو ہج e‏ تہ 
تة تقو لا انگ الاس في الڑبا: ساحلل لهم لزب وش ر ا 


القَریعةُ ألعوبةٌ كل جيل تخد شریعةً خاصّةً لَه وصل الله وسلّم عَلَ يتا محمّد 


وَعَل آله وصحبه أَحْمَعِينَ. 


ات 


> 7 ر خر ہیں ک مصیے ری ےہ 4 
نعود الآن لنکمل الكلام على تفسير الفاتحَة؛ لأا ركن في کل صلاةء فلا بد 
3 34 7 
أن يعرقها الإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حدودہ باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (//771)» ومسلم: کتاب 


تدرو وه اض اھ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ۵0۹1 


قال الله تَعَای: # هدت الصَرّطً تیم فط اس ات َي دکرڑھا 
بلفظ الْجَمُع: # مدنا والسّائل واحذء وَكَانَ لمتوقع أن قَال: اهدني؛ کیا جَاءَ ذَلِكَ 
2 الاستفتاح نی صلاة اليل کان الى يك يستفتح صلا اليل بقوله: «اللَّهُمَرَبّ 
جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَ افیل: قاط ا ]ناوات ولاه ضء عَالِمَ الغِیْبٍ ۲ الَا 
انت تحَکُمُ بی عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه لفون اني لا اخْتْلْفَ فيو مِنَ الح بإذْنِكَ 
إِيْكَ بدي من کشا ار صرَاط مُسْتَقِيم) 0 
قَال: «اهْدِني) ولم يقل: اهدناء فلَاذا ججاءت 3 سورة القانحة بكلمة # آمْد4 


-“- 00 مَع الإمّام وتقول: 9 أَهُدنا»؟ 


مقام عاونا فيز أن ادُھاء بائ ع0 ہہیا 000 
قَالَ: «اهدني لیا احتف فيه»'"ا وَھُوَ دعاثٌ وکن الظَاهِرٌ -والله أعلم- أنه ل) عَم الله 
عَرَِجَلَ أن هَذْهِ السّورَةَ سيقرؤٌها مَنْ يَكُون إمامًا للناس صارَثْ بلفظ 8 انر 
العا للومام القارئ لن ال ولو کان الاِمام تو «اهدني الصّرّاط 

sS NR aE نم‎ a 
سس کین‎ OEE 

على کل حال نت کو رو سیت ہج رر یت 
الامَة ة الإسلاميّة» وَلَا يمكن أن تَكُونَ الأمةُ الإسلامية رفیعةً المقام عزيزة امنا إلا ذا 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)۷۷۰( أخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )۲( 


04۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


مت الهداية لها جميعًا بحكامها ومحكوميها؛ فإِنِ انتفتِ الهدايةٌ في أحدِ مِنْهُم اختل 
مِنَ العزة والكرامة بقدر مَا اختل مِنَ الهداية» ولِهَدا ينبغي لنا أن نستشعرٌ وَتَحْنُ 
تقُول: # این الط الْْمَقِم 4 انا ندعو لأنفتا وللأمّةِ جميعًا 

ثم قَالَ عَلتَلی: « مط الین نت عَلَو 4 ال e‏ ار 
أصناف بيهم الله في قوله: ومن بطع آله السو أك مح لَب ام اه علوم 
من اَم وَالصَدَيِِينَ وَالشہدا 0 والذينَ أنعم الله عَلِيْهُم هم 
َذِينَعَلِمُوا الح وحوِلُو به فَوْلَاءِهُمْاذِينَأنعم ال لبهم وهم أر بعة ضاف 
في هذه الآيَة؛ قال: # سط الین امت عَلِيھم ۹ء وني آي E‏ #وإتك 
تی إل صرْطٍ مستَقیم ڑا سط الہ لی لد ما نی أَلسَمَوتِ € [الشوری:٥٥-٥٥]ء‏ 
وف آیة ثالئة: #وأنَّ هدا صِررطِى مُستَقِيعًا فَأَتَيِعُوهُ 4 [الأنعام:١٥۱]ء‏ فاضاف الصرَاط 


"0ٰ 777700 


€ 


\ 


وَهْنَا أ 


ام 70 ایم 


لجَوَاب: مُنَكَ وَجْهُ جمْع؛ وَذَلِكَ لأن القرْآن لا يُمكن أن يتناقض وان من 
عند عر اله لوج ناو امار € [النساء:87]» قلا يُمكن أن يتناقض المَرْآن 
ری رلا يُمكن أن يتناقض القزآن مَعَ صَحِيح السَنَة» وَلّا يمكنٌ أن 
تتناقض الشْنَةَ الصٌحیحةً بعضُھا مََ بَعْض آبداء فإِنْ کرای لك تاش فَأَعِدِ الظر 
مرة بَعْدَ ری حَتّی يتبينَ لكَ أَنْ لا تناق فإِنْ لم يتين فاعلم أن علمَكٌ قليلٌ 
وفهمَكَ ثقيلُ» علثكَ قلي لأنّكَ لم تعرف الأدلة التي يَكُون بها مع أو فهك 
ثقيل لاك بليدٌ ما تعرف كَبِف تَمَع بَيْنَ الخصُوصيء ما مح العلم والقَهُم» فان 
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لا يُمكن أن يوجدّ تناق في كتاب الله وَلا تناقضٌ في سُئَةِ رَسُول الله صل الله عليه 
وعل آله و وَلَا تناقض بَیْنَ کتاب الله وسنة الرّسول پل 

وجة الجمع بَيْنَ هَل الآية بط این ات لع وآية < یکیل اق ای 

ل ما في اَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 [الشورى:57] ا فنقول: ات الصّرّاط إا 

الله لأمرَيْن: الأمرٌ الأوّل أنه هُوَ الَّذِي وضعه لعباده وٌرعہ هم والأمرٌ الثاني أنه 
موصّل إِلَيْهِ؛ کا لو قلت مَثلا: مَذا طريقٌ مکة. اذا طریق مكحة؟ يني موصّل ليها 
نصارث إضافة الشرَاط إل الله لأمریْنِ الام الاول: آل الیو و 
لعباده. والثاز ني: نه موصّل إليه. 

ووج إضافيه إل الذِينَ أنعم الہ عَلَيْهھم لمم هه الذَيْنَ رضوة وسلكوة: 
فأضِيف إلَيْھم کا تقول مثلا: کا شار ادن تاد غر زي تھی هوت 
یی هذا صا الصرَاط أضيف إل الَذِينَ أنعم ال عَلَيْهم؛ لاجم رضوا مدا ار اط 
0 ۶س ۳8 

إذَنْ لا تناقض بين الآيَاتِ؛ٍ لأنَّ كل واحدو مِنّْهَا خلت عَل وجو لا يُناقِضُ 
مَا حُمَلَتُ عَلَيْه الآية اللأخرى. 

والذین أنعم الله عَلَيْهِم هُمْ الہ بن عَلِمُوا احق وعَمِلُوا به وهُمْ أربعة أصنافي: 
ليون والصدّيقون والشهداء واا حون ویدخل في الہ اڑل ين باب 
أولى؛ اہ كل سيول ي و وَمَعْلُومُ أن ن الأعمّ يد فيه 
الأخص. 

الدّيقون ہُمُ الّذِينَ قالُوا الصدق وصدَّقُوا به قال الله تَعَالی: « رى جاه 


044 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
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22 
ص 


Eee‏ کو کے کے شور ظ2× و 
ال ےصق وَصَدَّفٌّ بهد € [الزمر:۳۳] فمَن قَالَ الصدق وصدق به فهو صدیق؛ ومَن قال 
الكدن أو کلف بِالصَّدْقٍ فلیْس بالصدیق قَالَ لني پ: ہی بالصدق؛ َإِنَ 
الصَّدُقّ يي إِلَ ال وَإِنَّ الب يي إل الك وما ال الر خل يُصدق وتَكر 
الصَّدْقّ حَنّى يُْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقَاء وَإِيَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يدي لل 
5و ھا ا و 010 ا وص و سے سے ر 
الفجور. وإن الفجورٌ يدي إلى النارء وَمَا يال الرّجل يكذب ویتخری الكذب حتى 
َب ند الل كدب 


١ 


١ 


2 7 2 و 

والشهداء قیل: هُمْ الَِّينَ فلا في سبیل الله. وقیل: ه هم العْكاء . والقاعد عدة و 

او ینعی ریہ 
ذَلِكَ أوسَعٌ في مدلولهاء فإن كاتا يتناقضان رجح مَا يترجّح ورك الَحَرٌ. 


5 


مثالٌ المعنينٍ اللَّذَيْنَ لا يتناقضان هَذِهِ الآية: الشّهداءء فَإِذَا قسَّرَتْ بِالعُلَاء 
وبالذين قَتِلُوا في سبيل الله لم تتناقض. 

وكَدَّلِكَ هُنَاكَ أمثلة 2 مثل: وال پت عنس © لصح إا تنش » 
[التکویر:۱۸-۱۷]ء معتّی عَسْعَس: أقبل» وقیل: مَعْنَاه أَدَبَر وَلَا تناقض بَيْنَ ا معنيين؛ 
لأن الصّبحَ حِنَ إدباره وإقباله آية مِنْ آیاتِ الله فَهُوَ آي مِنْ آیاتِ الله في حال 
الإدبارٍ وني حال الإقبال ولِهدَا أقسمَ الله بالل إِذا عسعس وبالصّبّح ذا تنفسّ» 
يعني أَقْسَمَ الله باللَيْل في حال إقبالِهِ وَف حال إدباره؛ لأنَّ إقبالَهُ وإدباره كِلَاهُما مِنْ 
آیاتِ الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والآداب باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله رقم 
.)۲٦۰۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 04۹۵ 


0 تناقص المعنيان» فيجبٌ التَّرَجِيحُ مِثْل قَوْلِه تَعَالَ: ٭ وَألْمَلَقََتُ 


- 
et‏ ےہ ہے اوہہ 


تم رج بت وف 
بالحيضص» وفسّر القَرْء بالطّهرء وَمَعْلُومٌ آنهُ يختلف العتّی, وَلا يمكنٌ أن يلتیِمَ هَذَا 
العتّی مَعَّ هذا المعنى» بل المعتى ما كذا وما دا فالمعنيانٍ يتناقضانء ولا يمكنٌ أن 
تق وَحِييَِذٍ نعمّل بار جيح» والرَّاجِحُ أن القَرْء ہُو الحَيُض؛ لأن الب يكل قال 
في المستحاضّة: (اجْلِيي يام فر رائلٰ)'ء بَھْ: يعني أَيامَ حَيْضِك. 


١ 
١ 


على کل حال» لَيْسَ هذا سہییے بس رو 
| «إذا احْتَمَلَتِ الكية معنيين لا يتناقضان حملت على ا لعنیین حميعًا)؛ لذن 
حملها على المعنييئن جميعًا أوسمٌ في مدلولهاء وَإِذَا كَانَ المعنيانٍ یتناقضانِ وَجَبَ 
الترجيح وعَولنا بالرّاجح 

إِذَنِ كلمة الشهداء تشمّل العُلَاءَ والذين فتلوا في سبيل الله وَالعُلَاءُ أعظَمُ 
شَهَادَةَ مِنْ غيرهم؛ قال الله تَعَالَ: # سهد اَل َه لا له الا هو والملكيكة وَأوْلوا 
لير چ [آل عمران:18]» والملاثكة وأولو العلم شَّهِدُوا ودا اللا وکن کان الإنْسَانَ 
بر و رت وہس ولِهدَا يَسْهَدَ العَكَاءُ مِنْ آیات 
لہ وتوحیدہ تا لا يشهدُُ غيژهم» ومن مسلط لشن عل طالب العلم بإلقاء 
الوساوس فی قلبه» حٌى له يني بوَسَاوِسٌَ يحب الإنْسَان أن ترق وا يتكلم بهاء 
رات ای الاو و أن تقل ا ول يكل ارس 
وساوسٌُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشََيْطَانَ في قلب الإِنْسَان إِذَا رأى مِنْهُ إقبالا على 


.)۲٥۸٢ رقم‎ ۰۲۰٤ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


01 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
يالل 2 وروس وقتاوی من ا لحرمین الشریمیں _ 


العلم؛ الف فل صل إلى لبقين» والشَّْانيُيدٌ من أن نشك وأن ننخلع من 


الین لکن مو الوساوس گا تو فی انان بل جي صریخ ین يك ل الوّسول 
علو الوا للع لا أخيروه بذَلِكَ؛ قَالّ* (وَقَد وَجَدْمُوة؟) قَالُوا: زانعم۔ 0٦‏ (ذَاك 


سبحا الله! وساوس تَكُونُ صريحة؟ تَعَمْ؛ لأن هَذِهِ الوساوس إِنَّا يُلقيها 
السَيََان عل قلب ضریح الإيمانء يَعْنِي خالص الإبمان؛ لان القلب الَذِي عِنْنَہُ 
شکراك يكن الشََطَانُ عه مستريخاء تا ياق اله أصلد؛ OER‏ 
لابن عباس وََلقيعَتها: إِنَّ اليَهُودَ وَالتَصَارَى يَقُولُونَ: لا نُوَسْوَسٌء فَقَالَ: اصَدَقُواء 


ماه ےھ 


وَمَايَصَسَع الشَيْطَانْ ن بالببْتِ الراب؟)"'' . فالشَيْطًان يأتي للقلب العامر ختی يدمّرّه. 

وَلَكِنْ دواءُ هَذْہِ الوساوس أمران: 

الأوّل: أَنْ یستعیدً بالله. قَالَ انی يكللة: افَلیسْتَعد بالله ولت ا يستعيد باه 
يعني يقول: أعوذ بالله من الشّيْطَان الرّچیم؛ لَكِنْ یقولھا بقلب صادق مُفۃ مُفتقر إل 
الله سُبَعَاتَدُوَکھا قء لا يقو ها عَلَ اللّسان وكا تو إل القلب؛ لات ِكَ قالها على اسان 
ولم تصل إلى القلب لا ينتفع يا بل لا بد أن بشعْرَ في يلك الحا آنه مفتور تقر إِلَ الله 
وأنَّهُ مُعْتَصِمٌ بوه وأن اماما غل اعد وهو ال ان ویلتح ٤‏ لی مَنْ بيده ملک 5 
کل تَیٰء وهو الله عَرَِجلٌ. 


.)۱۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(۲) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص٢٥۲).‏ 

(۳( أخر جه البخاري: کتاب بدء الخلق. باب صفة إبلیس وجنوده» رقم (7710/5), وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الإیمان وما يقوله من وجدهاء رقم ٣(‏ ۱۳). 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) ۵4%۷ 


الثاني: أن ينتهي» يَعْنِي يُعْرض عَنْ هَذًَا ويتركة كأنّه لا مَىْء يُلّْهَى عَنْه 
لا یلتفث إليه» وكثيدٌ مَِ النّاس الآنَّأِيهِ السّيْطَانُ في مسألة الؤضوء ويقولٌ لَهُ: 
الك ات افيد كك مل عدت أو کک ل ا تھرم عر مده 
الوساوسء وَلَا تخرّجٌ مِنَ الَْجد أو تقطع الصّلاة حَبّى تسمعَ صونًا أو تجد ريا 

سے سوہ ہی نے وہ 
بعل الأوامر وتَزْك التواهي» لَكِنَهُ لا يَصِل إِلَ دَرَجَة | اا ولا کرت 
دون ذَلِكَء فالصّالح مَن قام بحقٌ الله وحقٌ العبادِء وإن لم يَصِل إل مرتبة الصديقيّة 
والشهادة. 

م قال عَلَكَمَل: لع الْمَنْصضُوب عله ولا الال ٭ اذا قلنا: 3 لا انعم 
اله عَلَيْهِم ہُمْالّذِينَ عَلِمُوا اق وعَمِلُوا بهہ فَقَسِيمُ لاء اثنانِ: من جَهِلَ الحنٌّ ومَنْ 
عَلِم به ولم يَعْمَل به ولِهَذًا قَالَ: فعَْ الصو عَلَه ولا الال 4 فاللغخضوبٌ 


عَلَيْهم مُمْ الَذْ ذينَ عَلِمُوا احق ولَمْ يَعْمَلُوا به وَعَلَ رأسهم لوڈ قال ال تقال : 
لفل هل انیم کر من ذلك منوب عند اللہ من لَه الہ کے کیہ کل مهم القردة 


سے ےت مم سے عغبر مر سے سے 


ولاز وعبد الطلعوت * [الائدة:٦٦]ء‏ وهَولاءِ م هم اليهود» فقد علمُوا ا رفون 
اي صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ كا يَعْرفُون آبناءهم» وَلَكِنْ بوه فصاژُوا 
عالمينَ باحق وليسُوا عامِلِينَ به. 

الا ن لم بعلم باحق وصاز يتخبّطً في عبادته حَبْط عشواء» وَعَلَ 
اا فو ری فاد غو ا 
الح ولم َعْمَلُوا بو صاژوا من جنس اليَهُودٍ. 


ملك دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


أنتَ في کل صَلَاةٍ الآنَ بال الله أن أن هديك قبراط الذي أنعمَ عَلَيّهم؛ وأن 
ومن عصى مِن علاء هذه الامَة کرد بن الضرب علوم ومن عصَى من 
عبّادنا ا مهال فَهُوَ مِنَ الضالین: ولِھٰذًا قال سُفیان بر عییْنَةً ردا 
علاتا کان فيه شَّبَةٌ منَ اليهُودِ وَمَنْ قَسَدَ مِنْ عبّادنا كَانَ فيه شَبَة مِنَ النْصَاری؛''' 
لأن النْصَارَی عَبدُوا الله عل ضلالِء واليهود استكبرُوا عَنْ عبادة الله عَنْ علم. 
فصارّثُ هذه الآيّة الكريمة تشتیل عَل العدیدِ من المعاني الَّتِي لھا أهميّة 
عظيمة في حياة الفردِ والمجتمع الضاء ولك هل ف شوقات؟ لاء 
ما نستحضث هذه المعاني» بل نقرؤٌهَا للتعبّد بلفظها فط أمًا ا معتى فنحرٌ لا نعلمٌه. 
ل اي 
ا مار م ہی۔٥‏ ۶ 1 ے 92 7 ۱ سج سے غ 
معتّى مَایَْرَأه لأنَّالَّذِينَ لا يعْرفُون معتّى ما يقرؤون وصمّهم الله بام أمَيّون؛ 
فقَال: ومهم لین لا يَمْلَمُوس الكَتَب لَه أَمَانَ 4 [البقرة:۷۸] أي :إلّا قراءةً ما 
يَعْرِفُون الكِتّاب إلا قراءةٌ أا المعتى فلاء وقد گان اسلف -خصوصًا الصّحابة- 
لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ» عَنّی يتعلّموها وَمَا فِهَا مِنَ العلم والعَمَلء قانُوا : فتعلمتا 
القرَآنَ والعِلمَ والعَمل جميعًا!". 
72 و ت 1 ۲1 ع 
وهكذا المؤمن يتربى بعلمه وينتفع بء لا يكون كالحار يحول أسفارًا لا ينتفع 
بهاء قَلَوْ أتيت بالعديد مِنَ الكتب النافعة وحملتها على الحمار؛ فلن یصبح الحمارٌ عالا 


.)۱۳۸ /٤( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
.)5٠١ أخرجه أحمد (ه/‎ )۲( 


دروس التفسبر( سورة اثفائكة) ۹مھ 


وا ہُو بلیڈ سواء ملت کتبا أم لا وقد مثل الله عل باتہم کا لحار فقَال: مكل 
ال حآوا وره م م وها كمل الج مار تَملُ اَسْمَارً 4 [الجمعة:ه] لا ينتفع بها. 


و 2 7 o»‏ ع کو یہ 21 س0 0 2 

فأنتَ یا طالبّ العلم ذا حملت العلمَ فانتفعٌ بهء ونت يا قارئ القرآن إذا حملت 
فو e‏ )6/۰ 9+ و 
القزآن فانتفع بهه اعرف مَعْنَاهُ وطبقّہ؛ حتّی لا يَكُونَ القرآن حجُة عَلَيْكَ؛ لأن القرْآنَ 
إا حب لِلإِنْسَانِء وما حجّة على الإنسان. 

إن ينبغي أن نعرف معتى هَذِهِ السّورَةٍ العظيمة ولو عَل سبيل الإجمالٍ» حَتَى 
ذا قرأََامَا انتفغتاء ما أَنْ نق را وتَحْنْ لا نعرفٌ المعتى» فلا شك أن هَذَّا قصورٌ 


وإِنْ كَانَ زئ مِنْ حَيْث الإجزاء وإبراء الدَمَّلَكِنْ هُوَة قصورٌفي الواقع 


«A 


وني النّهايّة يَقُول القارئ: آمينَ» وآمينَ: اسمٌ فعل بِمَعْتَى استجِبء وتقول: 
مین بدونِ تشيدٍ الميم؛ لأَنّكَ لَوْ شدَّدتَ الميمَ 7 ان ف و 
قاصدين» کا قال تَعَای: 7 لي 7 1 سكن ا RE‏ 
ولا اذى ولا الْقکد ول امي ال لرام ٭ [الائد::٢]‏ آي فاضت وا سد 


03 


8 صاع‎ 
N+ 5 


وم السورَة العظيمة هي ركنٌ في گل رَكَْة يقومٌ با المصلي» كما قال | 
عَليَدِالصَلاہو امم : لا صلاة 0 لم يقرأ أ بفائحة الكِتاب؛''' 
چٹ اہ و 2 ٍ 20> 7 
ولا بد منَ القَاءَة باللسان؛ لأنَ بَعْضٌ النّاس یقرَاً بقلبه» وبعض النّاس يقرا 
ب as‏ ہے ۱ ا و 
بعينه» وبَعْض الناس يقرأ بقلب فيمرٌ القزآن عل قلبه بدونٍ نطقء فَهَذَا لا نجزئة قراءتّه 


لا کت لات کات تاب پضرب ا ا مار تا رت 
(۷۸۲) ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم (۳۹۰). 


٦٠٠٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الصلاةء ولا قراءته على أنه لَه ورد يحي الإنسانَء وَلَا قراءته على أنه يحصّل عَلَ 


والقرَاءة بالعَین كَذَّلِكَ لا تجزئ؛ لأن بَحْض الاس يَفْتَحُ المصحف. ثُمّ ينظز 
إِلَ الصّمَّحَاتٍِ ينظِرٌ إل الصَّفْحَةٍ الیٔمنی بالعَین يتابعٌ الحروف بعينه» وينظرٌ للصَّفْحَةَ 
اليُشرى كَذَّلِكَ» فيُمكن أن تستغرقٌ قراءةٌ العینِ د ققد واحدة ففرا صفح ہی 
في دقیقتینن؛ الحم يمر بِالعَيْنِ فقط عَل الآيات والکلات: وَهَذَا لا ینفعه وَلا باب 
عليه؛ فِثَوَاب 027 فالقِرَاءة لا َون إلا باللسان» ا بالقلب وَلَا بالعَین. 


اه اال مس2 ال ات اله ساٹ ھا فنا غود 
و ۾ الذي بنعمته تتم و ہینا حمل 


س و + 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) 5.١‏ 


الدرس السادس : 
إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَستَعِينُُ وتَسْتَغْفْرُ ونَعودُ بالله من شُرژور أنفيمنا ومن 
سَيَاتِ أعمايناء مَنْ دو الله فلا مضل له ومن يُضلِل قلا مَادِيَ له وأَشهَدٌ أن 


ےہ سے 


39 1ف وافنيد أن مدا فيد رس لا الل عليه 


وعل آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الينِ؛ اما بعد 


رر 


قال تعالى: لتو لل 2 الیم ال المد ال ر رت المدلييت ال الرحمان 
ابر © میت بوم الات ا ااك ند وإاك دنع ا آهدتا الصَدّط 
21 ع 0 كه ادن امت عله ء عم الْمَفْضّوب عله ول ولا الصَاآلن 4 


[الفاتحة: ١‏ -لا]. 


إن شورة الفَاتحة هِيَ أفضل سور القَرْآن الگریم: وََذَّا فرص الله عل عِبّاده أن 
ہیا وی سويت 


حديث عبَادَة : ةَ بن الصامت: رلا 7 7 لم يقرا ب أ بفَاتحَةٍ الكِتّاب)!", وق 


حَدِيثِ بي هَرَيرَة: تفر صل ملا اوا القرآن هي خدَاجٌّ'"' والخداج 
هو النَّيْءٌ الماد وَيهدَا تَعلَمُ أن اَي في قَوْلهُ: «لاصَكَاة ن لَمْ يرأ اة الکتاب؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (۷۱۷))ء ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم .)٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم .)۳۹٥(‏ 


٠٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


> في سے ات يوم ے 2 3 

نفي للصحة؛ لان قوله «فهى خداح» أي قا كله «لاصّلاةً) أَيْ لا صَلاةَ 
م ل ر س هم ا برس ںو 

صحيحة» وهذا هو المتعين. 

رھ سے 2 و ص کور ےوک ى صرح مر سر 


وَهِيَ السّبْع المتَاني؛ الٍی قال الله تعالىی فيها: # ولتد َالْسَكَ سبعا من المثا 
7 2 العظم 4 [ا حجر:۸۷]. 


وهَذو السُورَةٌ قال الله تَا تَعَالَ عَنْھَا نی الحدِيث القدُمی: «قَسَمْتُ الصلاہ بیني وَیینَ 
0 ° مه م 3 ٠‏ 5 هه ر0 صه ص 
عَبْدِي تِصْفَيْن وَل لدي ا سال فَإدا قال العبد: #الڪند َه سب الدلييت 4 
قال لاس" کيڌني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: اَی 020 € قَالَ أن عل 


2 رو 
۰ 


: 9 آمّدنا 


ويك 0 عبتي وت لي تال فَإذَا قا 


سر تر 


2 - 4۸+" 7 0 
قَالَ: مَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا مَآل؛''' 


7 پر وٹ رو سے 7 أ رس ہپ ے 5 
وساه 2 ہیر ٭ کہ سے 7 سے ت و o2‏ كن و * 85 ر7 7 س ۰3 03 
فهذه السو رَه قسمھا الله عرْهجَل بينه وبين عبده نصفين؛ ثلاث ايَاتٍ لله» وثلاث 


2 م لدوب روس 2 ET o‏ ب 7 2ھ جم د 
ابات للعَيْدِ وآية بين الدب وَالعَيّد؛ والآياث الثلاث الْيَى لله هي: * كمد اللہ رس 


یوت © يسن ایر (ع) میں بوث الت 4. 


والآياث الثلاث الي للعَبْدٍ مو ۲ هنا اقرط الْنتَيْمٌ © رط ان 


أت عله م عَب المعْضّوب عله ولا السا این ۹. 


رای بن الت والعبد ادق وهي اك ف ےت بد وإِيَاك 7 عير + 


.)٦٦٦( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) 1۴ 


الاد حن اش 0۶*7٣‏ 8 مِيّ؛ لان الاسْتِعَانَةَ هي طَلَبُ العَوْنِ. 


وهَذْهِ السّورَة وَصَمَهَا صَفَهَا التي ال بأ ”اه ھڑوا م السَّيْءِ مرجع فجَوِيعٌ مَانی 
القزآن مِنْ أَوَلِهِ إل آخره قَدْ تَصَمَمَْهَا هَذْهِ السّورَةٌ؛ ففِيهًا التَوْحِيد بأَنْوَاعِِ وَفِيَا 
الأَحَكام وال خا واک ال شالات الات وفيا فيا ذكرٌ أتباع الرّسِلٍ 
ھا ر انحرف عَنْ ريق الوُْلِ» فعا الان كلها تَنْصَبُ في َو السورَي 
وڌا سّاها التي ية أَمَ الفرآن» 0 

4 حُكم قِرَاءَةٍ القاتحة نی | لصّلاۃ: 

احتف في هَذَا العُلَاءٌ احتلافا كثيرّاء وأَرْجَمُ الأقوال ا یع م الصلاة 
لجا ۳س الي 3 لا صا إن برض وب وہ 


كيد «مَنْ 0 صَلاة ا فيها بام القرآن فهې ب خا يعني فاسدة. 


تاره صَلَاةٌ لا يقرا يها بفاتحة الاب إلا مَسْألَةَ وَاحِدَة وهي الدّخول 


س( 


في الصّلَاه وَالاِمَامُ مراكم َد َرَاَة الَائحَة في هذ الرَمَة شط والدَّلِيلُ حَِيتُ 
آي ب ر تع ان ل الد والنِيِ بل راع أسْرَع تم رح قب أن يدخل 
في الصف ثم دَحَلَ في الصف فلا انْصَرَ ف اي اة سال : من الَّذِي فَعَلَ دَلِكَ 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غيرهاء رقم .)۳۹٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم »)۷١۷(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)٥٦٥٦(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم .)۳۹٥(‏ 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ص 
سے ر صے 
8 


فقال ا : أناء فال له النبيّ گل : «رَادَكَ الله حرصًا ولا تعد 7 تر جع 
لثلٍ مَذا العَمَلِء وَلَم يَأمرْهُ الي ل بإعَادة الصااة وَلَا بِقَضَاء ء الركعة التي ادر 
رُكُوعَهَاء وَهَدَا دَلِیلُ عَلَ أن الفَاتحَةَ نَسْمَطُ في هَذْهِ ا حال. 


م 


وني ذَلِكَ أيْضًا تَعْلِيلٌ عير الذّلیلء وَهُوَ اَن القرَاءۃ ؤِكْدٌ وَاحِبٌ في حال القیام 
والقِّامُ في هَذِهِ ا حال سقط عن المْصل» من أجل مَُابَعَةِ الإمَامء فَإِذَا سقط القِيَامُ 
سقط الذَكْرٌ الوَاجبُ فيه تبْعَالَهُ فهَذِه الَسْأَلَةٌ -عَلَ القَوْلٍ الرّاجح - تَسْقَطُ فيها قرَاءءُ 
O 000 7‏ 

فن َال ائل: هَل يرا الإنْسَانُ بد َل والإِمَامُ قَدِ انتهى مِنْھاء وشرّعَ 
0 راءة الشُور هَل يقرومَا ربصت لقراءة 2ھ( 

ويه عل قزل الزاجح. ولك ل طيخ م؛ لن الي E‏ 
اَصْحابَهُ عَن الرَاءة فا تحْهَرُ فيه إلا با القَرْآنِء قال كلاة: ا لا با القرآن؛ 
نه لا صلا لن َم يقرأ ا فالنهی عن القَرَاءَة إلا با بام م القرآن یشمل التي عن 
الاستفتا + ففي هَذِهِ ا حال لا تستفتح ولكِن کب : نه قل: اعود بالله مِنّ الشَّيْطّان 
سے الله الرَّحْمْنٍ الرَّحِيِمء إلى آخر السُورَة 

تک و ۳رر لارام فل نکر للركوع 
مر ثانیڈ أو تَكْتَفِي بتكبيرة الإخْرَام عَنْ تكبيرة الركوع؟ 


.)۷٤٤( أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة ف‎ «(Y4 روہ أخر جه أجد (۳۷/ ۳۸ رقم‎ 
.)۷۰۲( صلاته بفاتحة الکتاب؛ رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 5240 


کات و #ععة ‏ رض سی وا وق تپ 22 1 

الجوات: قال العلاء: إن تكبيرَة الإخرام تكفي عن تكبيرةٍ الركوع» ولكِنٍ 
الافضل أن یک مَرّتَينْ ؛ مَرَةَ للإحرام, وهو قاِمٌ تله ومرّة إِذَا أهوى إل الركوع. 
لكا لکَلاَمُ عَلَ الب د 


رق وى ل 2 


أوّلاً: هَل البَسَمَلَهُ أيه مِنَ الماح أو آية مُستقلة: 


15 و القاكة ت 
البَسْمَلَة ية منْهاء وَهِذَا لو افْتصَر الإنْسَان في قزاءۃ الماتحة عَلى: #الكنة به س 


ایت 4 إل آخر السُورَة لَكَمَاهُ ذَلكَ لح 
آية؛ 70 0 قله مَعّ كل سُورَةٍ. 

۶02023 الَوْلِ ما تبت في الصجيح مِنْ حَدٍ حَدِيثِ أي هريره رهن أن 
ال صل ال عليه وع آله وسلم قال: َسنت الا بی وين بي زضقین 
وَلعَبِْي ما سَأَل)» والصَّلَاةٌ هُنَا هِيّ القَاتحةٌ؛ وَسََاهَا بالصَّلَاةِةِ لأنَّ الصَّلاةَ لا 
صح بویا (قَإدا قال العَبد: المد یل ہب الصلیت ٭ قال الله تَعا ی: 
عدن عَبْدِي» و َإذَا قال : اخسن آَم ر 4 قَال الله تَعَالَى: اتی ڪل عَبْدِيء ودا 


سار 


قَال: یں در ال قال: يحَدّنِ عَبْدِي َإِذَا قَالَ: اك سد وباك 


ث € قَالَ: هَذَا بيني وَين عَبْدِيء وَِعَبْدِي ا سال فَإِذَا قَالَ: ٭ هد 
اض اط الت لہا صلط ادن ات عل عر الْمعْضّوب عَليْهِمَ ولا آلضاإِنَ 4 


قَالَ: مَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما مَآلَ؛''. 
قوله: E1‏ عل عَبِي» أَيْ کُررَ وصف الله بالگمال. 


.)107( أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم‎ )١( 


”> دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ره فو 


ف و ےار س6 ر 2 ِ2 71 2 سے سک ر 
قوله: «تجڌني عَبْدِي) الا وع وَمَذا یقول الله عروجل: «مجدني 


العبد وَربّه؛ وَيَذَا قال اللي ےہاتآ : لیب ال 


قولهُ: «هَذًَا ر بيني ون عَبّدِي وَلِعَبِدِى مَا سال أي ہٰذا یئ وبين عبڍي 
نصفينء فإك د 4 هَذِهِ العبّادة حى الف لوراك مث 4 هذه استعانةٌ 
ص بالله عمل فلّكَ مَا سألتَ أَنْ يَبْدِيَكَ الله الضر اط المستقیی صِرَاط الَذِينَ 

عَم الله عَلَيْهِمْ من ا والصّدَيقِينَ والشّهَدَاء والصَّالِينَ. 

فالرّاجِحٌ أَنَّ البَسْمَلَة لَيْسَتْ من الفَاحة بل هي آية مُسْتَقِلَة 


ب 


يَوْتَى ما في ابتداء 
السو م عدا سَورَة براءة. 

فالمّاتحة على المَول الرّاجِح: «انكند یل دب اتيت 4 الآية الأول 
ارس َر ٭ الثانيةء # للك بور ال )4ہ الثَالئة ك ۰ َة ولاك دعت # 
٭ هتا لبط جج 082.0 اين اعت لت 4 السادسة 


عض CE‏ چ ص 


س 


و« صط الین امت بے ان المصحني آية؛ لأن الصحَف إ 
و 


جم بناء على القَوْلٍ الثاني والقَوْلُ الرّاجح الَّذِي دل عَلَيْهِ حَدِيثُ 
امامت للسو زه لفطا ومعتى. 


.)71407 رقم‎ ۳٦۹ /۱۲( رقم ۱ء٤ والنسائي‎ ١5 /8( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 1¥ 


أا لفظًا فان آیاتِ السُورَۃ متقاربةٌ» فَلَوْ قُلْنا: إِنَ قَْلَهُ: « مط الَینَ أت 

هم غير الَمَخْضّوب عَلْْهِرْ ولا آلا كالب 4 آية واحدّةٌ لكانّتٌ بالتُسبة للایات التي 
يك طويلةء ومِنَ البَلَاعَةِ أن تَكُونَ الآياث مُتَقَاربَةَ» وهَدًا ترجیخ لَمْظِىٌ. 

ما الترجيحٌ المعنوي» فهَذْهِ السُورّة قَسّمها الله جلو بيه وبين عبده نِضْفَْنِ؛ 
آيات ثلاث لله: #الكنة ب َب الكتييت © يمن اتير © نلك ود 
آل 8ء وآاياتٌ ثلاث للعبد: # آمْدنا 07 لقم © رط لين ات لِم 
َر موب عَبَهِدْ وكا الال 4ء والَتِي بَْنَ الوب والعَبْدِ وَاحِدَةٌ وهي َك 
دوك ف € فالعبّادةٌ حى الله والاستعانة حي الآدميّ؛ لان الاستعانة 
هي طَلبٌ العَوْنِ. 

فالقَْلُ الرَاجح أن أول سورة القَاتحة الکن یئ ب اتيت 4 بالنعش 
والتّعليلء فالنَص حديث أب مُرَيْرَةَ والتَّْلِيلُ هو اللّمْظِنُ والَعتوي. 

دة قبل الشروع في فير السّورَة: 
صِفايہء وصفائه لا يدْرِكُهَا البَكَرْء قَالَ ب تَا 5 لان استمك الاق والح فل أن 
200 بمٹل 9ھ بِمِثْلِه ولو کات بعضہم لِبِعْضٍ ظهِيرا € [الإسراء:۸۸]. 


ےصح رص ل 


حم بذ 7 دعل ت 8 ۔ ب مس ۔ 
وقال الله عَرَهَمَلَّ: «وَإن كنس فى ریب يما ْنَا علي عبڍتا فَأنوأ ورم من 


مله ¥ [البقرة:77]. 


ے٤‏ ھرہ ہرس 


ہے > سرام ے مير بز رر ا اوو رت 
وقال تعای: لام یقولورت أفترنه قل فاتواً پعشر سور متيو مفتريت4 [هود:؟1]. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ل ا دروس وھا وی من اتھرموں سرد _ 


صر م6 ® 


وقال تَعَالَّ: 3 ياوا بحدیٹ مَثْلِدء إن کاتوا صلیقیبت # [الطور:4 7]. 


سے ےت 


0 و 


فلا يْمْکِن أن أي أَحَدٌ من البَکر ول کلام الله تعَالَ» وَلَا يُمْكِنُ أن بيط 
لسر بكلام الله وليل ذلك أك إا َالَمْتَ كب امیر وجدت ت أن عْلََ 
2 سا م .6 

التفسير يتناولون القرْآنَ مِنْ عِدَ أَوْجَهِ: مِنْ جهة الْعْتّى» ومِنْ جهة البلاغة» ومن 
5 ص ‏ بب ار 


و 


۳ 


0 


سيل عل بن بي طالب سیت م لوي إلا ماني كتا 
لله؟ قَالَ: «لا وَالَّذِي فَلَقَ اح ورا النَسَمَهَ تا َعْلَمه إلا َا تطبه الله رَجُلُا في 
القَرّآنِء وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ). قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيمَةَ؟ قَالَ: «العَقَلَء وَفَكَاكُ 
الاسر وََنْ لا 1 لا يْقتَلَ مُسْلِمٌ بکافر؛" » فقو له رنڈ إلا ها يمْطِيهِ الله لاني 
القرآن» لأن التاس يختلفون في القَهُم ؛ اوَمَا نی الصَّحِيفَةَ) وكَانَ مَعَهُ صَحِيفَة يَعْنِي: 
َء منوت «العفلٌ» وا الاي وَآَنْ لا بقل سم بگافر. 

فالشاهد آنا ستکلع عَل ما تبكر من مَحْنَى هلو الشُورَة الحَظيمة التي تُرض 


سے 3 
سك یے۔ ¢ ر 


علا ان رها في کل رَمْعَةٍ مِنْ صَلَوَاڑتا. 
مَعْنَى البَسْمَلَة: 


ہے 


امت 


بشم الله الرَّنِ الرجیمء أَيْ: تئ بکُل اسم ه من أَسْمَاء الله فیا هو مبتدئ فيه 
مثلا: ذا كَانَ بريد أن يقرأء فيقدّرُ الفِعْلٌ الذي يتعلّق به ا لجار والمجرورٌ: باشم الله 


ہپ 


.)۲۸۳۲٦( أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير فیه» رقم‎ )١( 
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ھ۶ 


أيّْ: اقرا با باشم اللہ ودا كَانَيُريد أَنيتَوَضَّاً فيَكُونْ التَقدِيرُ: توٌأباشم اش وإ 
كَانَ یك أذ ياكل کون ا آکل پاشم ا وَإدا أراة ن يَهْرَبَ يون 


م 


التقديرٌ: شرب باشم الله َإذَا أراد الدَّبِحَةَ فلابدَ اَن یقول: بام الله. 


معتی: اسم: 

ا 7 ۶ٰ8 
شخان وتال : ٭و ان ت کٹا سے ھن هآ € [إبراهيم یں الو لا حى 
ولا حَضْرَ لاء فاسمٌ الله يشل بيع نه ۹۹۰ : باشم الله كأنّكَ کو 
وتَسْتَعِينُ بگُل اشم مِنْ أَسْمَاء اللهء لَيْسَ پاشم وَاجدِ قَقَطْ. 

مَعْنَى: اللّه: 

أمّا «الله» فَهُوَ علم عَلَ ذاتِ الرَّبٌ عل ختص به لا يُسمَّى به غَيْرُه فَهُو 
عل و نلا لوس وَهِيَ العِبّادة أَيْ: باشم الله الذي لا مَعْبُودَ بحق 


معنى . الرّحمن: 
أمَا الرّحمَنِ ف رد الك جا الشاملة ال ا 
معتی: الرحيم 
الرّجيم» هو دو الم حمة الواصلة 7 كنا من عباده. ولا سي المؤْمِنُونَ 
ورَحمة الله للمُؤِْننَ ولغیرِهمْء لَكِنْ رَحْمَةَ الله للمُؤْمِنينَ خاصّة لَيْسّت کرحتہ 


للكافرين. 


سے 


11۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
اا دروس وقتاوى من الحرمیں الشریسیں _ 


ِن قير : هَل لله رَحَة عَلَ الگافر؟ 

قلتا: لله رَحة عل الکافر فالله أعَطَاه سمعًا ويَصّرًا وعقلا وطعَامًا وه 

A رط یو‎ EPS 
5 و ہو‎ 


عم الله فإِنْهُ ضَرَرٌ عليه وينم به يوم القِيّامَة مَة فَإِذَا أَكلَ لَقَمَةَ فإنه ياد ثم ہا يوم القیا 
وَإِذا لبس نويا مِنَ البَرْدِ فإنه يانم بو يَوْمَ القيَامَة» قَال الله عَرََجَلَ: م9 ليس ع1 ۰ 


ےے 


ر رو و صا ال م 


اموا وَعمِلوا آلضَّلِحَاتِ جنا ساح فيما ب لمن وہر را اد 
فِا طَعِمُواء ل على اينود مسب تن ن الله تَا اشترط 
حَتّی في المؤْمِنِينَ فقَال: لادا ما اَمَو 


و ا 2 2 حيو 


واحسنوا وا لله ےئ الحسنین لْحَسِنِينَ که [اكائدة 37 ]. 


و ءوس ے 


1 رق 7 ھی لن ءامنواً و دم الدنا جح يوم لْمَيلَمَةَ 7 [الأعراف SITY:‏ 
پیج سپ 


إن 2 


فَرَحْمَةَ الله للكافر تعقبها نِقَمَةَ وھ ا امك رافك راف نت 
تكفْرٌ به ولو أن أحدًا مِنّ البَكَرِ أحسَنَ اود بي 
أعطاكٌ من الدّراهمء فالرّبٌ عَََجلَ هُوَ الّذِي مَنٌ عَلَيْكَ بالإيجاد والخلق» قَالَ تا 
اَی کا ہا تمثونَ لھم اث تخلقوئة ام َحَنٌ ايفو © [الواقعة:۸٥-۹٥].‏ 


كا2 و ب_- ووءغو دب + 


فالطقل بُ لد وتَضَعْه أمّهُ عَلَ فَخْدَيا ويلتقمُ الذي وَالَّذِي دلّه عَليْه هُوَ الله 
و و کو وھ وہ 
قال نعالرقاق: لامد یما نعو (5) امک بانسو وين © تت ویون 4 


e, 
3 o 
لی‎ 
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eS‏ مت 


[الشعراء:۱۳۲-٤۱۳]»‏ وَلهذا کان آلا فس لذن يعاق قب عل کل نعمَةَ من نعم 
الله عروول. 
قوله E PI‏ 
وه الكت ۹4ء ا حَمْدُ وَصْفٗ الَحْمُودِ بالكال فَإذَا قلت: الحَمْدٌ لله؛ 
فمعناه: أَصِفَهُ بكل كال» وا مد لَهُ 
الالال کال الشرد 


السّبّبُ الثاني: إفضالٌ الَحْمُود. 


والله مود على الوجِهَيْن؛ ؛ حمود لکال صفاته سُبْحَائَةوَتَكَالَ وحَمُوڈ لگیال 
إفضاله وإنعامه. قال تَعَالَ: ٭ وما کُم مّن يْمَمَةَ صَمِنَ اوگ4 [النحل:607. إِذَّنِ الحَمْد 
وصفُ الَحْمُود بالكل الذَّاق فَهُوَ کال في دّاتہ وصِفَاتِهء وأفعاله والمتعدي. 
فمثلا رتا عل امل ا اة وَالذَلیل قولّه تَعَالَ: الد له إله الا هو الى الفیوم 
لا بَأَحْذه. سه ول وم # [البقرة:750] لکیال حياته لا تد خذہ السّنةُ أي النعاس» او النوم 
أي الوم العميق. 
وکال القذرة كَذَلِكَء قَالَ تَعَالّى: لاک الک عل کل شَّيْءِ قن 4 [البقرة:١]‏ 


لوكا Na‏ تق ات ہو او ابام اود 
سو سرت اس ن في لحظة وَ عدو ا ريح فى الشور 


و م > 


فصع من فى فى الم کرات ومن ف الارض إلا من هآ ال 4 [الزمر ۸ء كم نفخة أخرى 
مم فح فيه أُخْرَى َإِدَا هم قيا 4 الزمر:۸٦]»‏ كل العالم يقوم» م قال الله عل : 


٦٦‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


#إن سك نت إلا فة وده ادا هم جمِيعٌ تا رون # [یس:٥٥]ء‏ إن كانت 


2 


إلا صيحة وَاحدۃ يُصاح مم فَإِذَا هُمْ قيامٌ ينظرٌونء وقال تَعَالَ :ا ھی رر 


م ر 


وده 7 اا هم باَلسَاهرَةَ» [النازعات:7١-5١].‏ 


ومن قُدْرَةِ اله ما حدّث لُوسّی عدت مَحَ فرعو وجنودو فقَدْ رج مُوسَى 
وقوثہ مِنْ مصر مهن تحر البحر الأَخمرِه ولا وَصَنُوا إلى البَحْر الأحمر قدا البح 
أَمَامَهُمْ وفِرْعَونٌ خلمَهُم» قال أصحابُ مُوسّی: تا سذ 4 جل مُؤكّدة ب(إنَ) 
واللام فالبحرٌ أمامَناء وفرْعَون وجنوده خلفتاء ولكِن الثقة بالله عل وَاليقينُ 
کا ترس در لسوت بت 7ک می وق مین 4 


و 


[الشعراء:٦٦]‏ يقن ب 07 الله مَعَهُ 


,< سر و ص ےد 


« اوتا إل مومع أن أ صرب يََصَاك ار انا کان کل رو لود اؤہ یر 
[الشعراء:7] ضرب بعصاءٌ البَخْر فكَانَ گل فرق گالجبلِ العظیم, اثنيٰ عشَّرَ قَرِيقَاء 
وَاثتتيٰ عَشْرَةَ طريقا وَاسعة» وَالَاءُ بَيْنَّ هَذِهِ الطرقٍ کَالجمبَال: وَالَاءُ بطبيعته سَائل 
َه بأمر الله ود حَتّی قال بعض المفسّرِينَ: إن الله جعلّ في مَوْہ الأطواد فُرَجَاء 
لأجل أَنْ يَرَى بو إسرائيل بَعْضهُمْ بَعْضًا حَتّی ا يَقلقوا عَلَ إِحْوَايِمُ م الآخرين» 
فكَانَ ينظر بَحْضُهُمْ إلى بعض من خلال َه الفرَج. 


مر 
ماع ہے کم 


> وه مر تھے وا ہے ا ۔> ت ہ7 
ل ل ا 
ضرَب ہا هذا البَحْرَ فحدّث مَا حَدَ َء وَالأَرْضُ الي كَانَ الَاءُ عَلَيْهَا أحقابًا مِنَ 
الزَّمَنْ وكات وَحْلا في لْحْظَةٍ يِسَتْء قال تَعَالَ: فلاضرت هم طَرِيًا فی لحر يسا * 


[طه:۷۷]. 
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معْل مَذِهِ القصّةٍ تُوجب للمُؤْمِنِ الموقن الا خاف مِنْ أَحَدٍء فلا تعلق حَوْفَكَ 
70 سپپ۹۷۷ الي أمز ت اء کن لا تعلق قلبَكَ بعر 
فاطر الأَرْض وَالصََاوات سحاو الام ےد اق ول فال قلتك معلقا 
برك حَتّی تَطْمَعْنَ قال تَعَالَ: « الْذْبنَ «امنوأ ويَطْمَينُ لوهم بذكر الو ألا زر 
لَه تَطعین الوب € [الرعد:۲۸]. 


ری مجع ہ۔ 


هذا َال الْنِي ذكرناه ان فة ة اللہ تل 0 
لکا ا ارما كارت 2 لبعجره: من شیو ف السَّموات ود فى الاش ِن کات 
عَليعًا قَرِمِرَا € [فاطر:٤٤].‏ 


\ 


کے ۔ سے ہہ اف 


تم النْيّينَ مد صَلَوَات الله و سَكَامُهُ عَلَيْهِ إمَامُنَا وقدوثناء خرج مِنْ مَك 
1 لھا قروا ابو قال ب تا 7 ا تمر بك الد كفروا لرك أو لوك 
5 ھت 2.07 وک ۶ اه وا حر ألمحكرن ٭ [الأنفال:٠]»‏ يشبتَواء 


1 


يحبسوك أو يَقتلُوكَ أو خرجُوك فاستقرٌ الرأيُ على أن بَقْتلَوهُ فيجتمع عَكَرَةٌ مِنَ 
2 و ٠‏ 


الشاب من قبائل متفرقٍء ويَضْرِبُون ححَمّدَا صَرْبةَ رَجُلٍ وَاحِدِ حَنَّى يتفرّقٌ دَمُهُ في 
القبائلء فلا تستطیع بثو عانم أن طالب بِدَمِوء وتقتنع بالذيّة. 

ولك ما من أحد محاربٌ | إلا حل فخرج الي تارام من زیخ 
وکر المؤرّخون انه کان يڏ عَل رُؤُوسِهِمُ الراب ويقول: ٭ وَجَعَلنًا منْ بن ايم 
کا وین عَلِفهم سَدًا ایهم فَهُمْ لا م 4 [یس:۹]» ثم خرج وَاخْتفَی بغَارٍ 
ور تُلائة و سر بی بأَنّهُ حرج طار عقلّهاء فحَرَجُوا يطلب ون النبيّ 
e‏ آله ول وصاحبّه ورصدوا مكافأةً َة مِنَ الإبل» فذهبٌ 


کی 


لان 


0 


سے ے2 22 


1٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الا يبحثون حَتّی وقفوا عَل الغار الَذِي فيه الرّسُول عَلَدِاصَكْوَاسَكف ونا وقفوا 


عَلَيهِ ونظر ابو بَكْر ودا الاس عَلَ الغارء قَال ٠‏ 0+ 
إل قدو لأبصَرَنا. فَقَالَ ات يِ: «ما ظَنْكَ یا با بر اتن الله تالش“ ا ر 


Ld 


إن الله معت ومن کان ال ع ق لايُمكن لأحد أن غلب عَليْه بدأو .و 
عو مہ 
سو ۶. 

قد قَال لی ۲ 00" وسلّم۔ لعبْدٍ عباس تھ 
(ا م ي أََلَمْكَ گات احْفَظ الله عْفَظكَ احفظ الله جاك إا سَأَلْتَ 
7 5 ر ۲۶ 
7 لو لتكت عل أن بقعو 
بِشَيْءٍ ا عدت وي تت عل لبذ ب 


سے 
سی 
0 


7 إلا بشيءٍ قد كتبه لله عَلَيْكَ سے مو a‏ ال 


سے 


7 : € و م رظ ہے کے ہے ا ر 3 2 

ہت سس یت الذاي» وعَلَ کال 
إحسانه وإنعاموء « وَمَا یک من یْعْمَة فَھنَ أله # [النحل:٤٥].‏ 

a‏ يَقُولَ: الحَمْدُ لله وَإِذَا شرب الشَّرْتَ 
اَن يَقول: الحَمْدُ شف قال بيا:: «إنَّ الله لَيدْضَى عَن اعد أ نْيَأَكُلَ الأكْلَة أو یَشْرت 


و 


.)۳٣٣( أخرجه البخاري: كتاب ا مناقب؛ باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم‎ )١( 
.)۲۷۰٦( قول النبي ككلةِ: «يا حنظلة ساعة وساعة)» رقم‎ 
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الشربة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا؛''ء فَإِذا انتهينا من الطعام او الڈٌراب نقول: الحمْدُ لل قدا 
شرب وناق َهْوَةِآَوْ شاي فإنك تَحْمَدُ الله وَِذَا أكلت فقلٍ: احَمْد للہ 

فحَمْد الله مَعْنَاُ: وَصَفه بالكل اذا وَالكَالٍ الَذِي يتعلّقُ بِالعَبْرء وَهُوَ 
الإحْسَانُ إِلَ اَل 

نہ 4 الله عَلمْ ۳۴ على ذاته شخان وتال لا يُسمَّى به غيده وَلَا يُوصف به غيرة؛ 
أن ای َضف حاص بب العَالنَ وك ولام ني قوله يه للاشيخقاق 


ع 


1 


والاختصاص؛ للاستحقاق لگن الله م ب لكين وللاختصاص لگن اخمد 
الكامل لله وحده. 


0 2ج 27 


فَعَيْرُ الله محمد کن لا محمد دا کاماا بل حمد دا جزتيًا عل سَْءِ مُعین, 
أا الله کاڈ وتال فهو عَحْمُودُ مدا کایلت 2 0 قرا له: (لله) للاستحقاق 
وَالاَيِصّاصء فَعَيْرُ الله لا يستحق تح 


سر ےت 089+"( 5 
اخ الكت لکن الإحْسَان الأصل لله. فَهُوَ الذي بے تی اما ليك 
صحف فَوْوَ وة قط وسبت» وَأَما انعم حَقِیقَة د ا فا تحت 
وَالمختصٌ باحَمد الکامل هو الله 
0006 ک2 يي ك2 کو 
المعتى الأول للرّب (الخالق): 
رك سی أي : خالق مالك متصرّ ف؛ لآن الله تال ات قال النبيّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل. رقم (1971). 


تی دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


عا : لله مُصَرٌّفَ القُوب. صرف قبي لل طَاعَيِكَ؛''ء إِدَنْ الا 
خالق العَايِّنَ فلا حالق إلا الل قول الله عَيَوجَلَ: واه سیت دے مل 
فاستیعواً لہ پک ارک عو هن دون آ7 ا ا ولوخ کا 45 
سج :00 گل الِّينَتدْھُونَ من دون ا وتَدَعُون اقم أربابٌ کن يلوا باب َو 
جل لجس حل ع لأ رد سوق فود معفا تيا 
استطاعوا ل ذلك سَبیلا قال تَعَالَ: میم کا تنو ن َأ فوته آم تخد 
َوه [الوّاقعة:4ه-55]» فا حیوانات المنويّة 5 فيا ذخ ر اَن 
E‏ مَعَ اا رح من دات اتفه وِہُمْ لَمْ يحلْقُوهَاءٍ وَالحبَهُ یضمُھا ا راث 
في الأَرّض, ويَسقيهاء ونت فالّذِي فلَقَها ہُو الله؛ لان الله فال الحَبٌّ وَالتَوَىء قَا 


ے ىر مر 


ال" 1 یہ 0+ سرت PFO‏ آغ سن أَلرَّرِعُونَ © [الواقعة:٣٦-٦٤٦].‏ 


إن ِبلّ: الان الصَّاِيٌ (لآ) الِّی يعمل بالگميیوي هل نكن أذ 


قَالَ 


قَلَْا: ا ي آدم على وجهه لا ينتقم 
اشن فإذن لس را و لیس تلقال صَنَْةه وَالصَانعٌ غایةً ما نالك أن يحول 
الشَّيْءَ من صفة لل صفٰة؛ کالنجّار رل الخشب ل باب وَالْحَدَادُ ل صَفَائِحَ 
الَدِيد إلى سَیّاراتٍء أَما ا حَالی حقيقة فَهُوَ الله. 

الَعْنَى الثاني للرّبٌّ ره 


الله وَحْدَهُ هُوَ الَالكُء قلا مالك للخلق إلا اش هُو مالكُهُم سْبِحَلهويمالَ یفعل 


.)5/٠١ 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر؛ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفانعة ) ۹۷ 


مَا يشاءٌ؛ وَهدًا أ ای ]دا لت لؤرآلکتھ یی ابت الرَسُوَلَ 0 لَه این 
إلا َأ أن بها اذ و َه تا أغطى» وکل لَيْءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّى 
فَلْمَضْيرْ وَلْتَحْتَيِبُ و ".0 املك لله وَحَْدَهُ. 

2ھ( تََولونَ: إن الك لله وَحْدَهُ وقد أَنبَتَ الله الملك لعَيِ قَقَالَ في 
كتابه الگر ریم: :از کا ڪشر مات ہ4 [انور:٦٦]ء‏ وقال: والس يعون اَلْكِتب 
يا ملكت نتمم 4 الدور:۳]؛ وقَالَ: «إلاعك اجيم آ وما ملگت اسم 4 
[للزئرنَ:٦]ء‏ فَکَيْفَ يُقَال: نه لا مَالِكَ إلا الله ؟ 


الحؤاكة إن قایس ا م ج عا ا فلك اث اق 


سے 
سرچ 


وقاصر؛ فأنا أملِكُ حقيبة دُرُويِيء وَأَنْتَ لا علكهاء وَأَنتَ ملك حقيبة حقیبة دروسك واا 
ا أملكُهاء ومُلكي أيضًا قاصرٌ مِنْ حَيْث التَصرف؛ فلا يَملِكُ الإنسَان ن يتصرف 
فی ماله کیا َء فَلَوْ أرادَ أن يلف مالَهُ قلا يملِك هَذَاء وَإِدَا أتلقة فَهُو آثدٌء وحَجَرَْا 
عَلِيْهِ ومَنَعْنَاءُ م التصرف؛ ودا تھی التي يك عَنْ إضاعة اكَالٍ. 

إِذَنْ مُلك البکر قاصر مِنْ حَیْثُ الشمولء وقاصر مِنْ حَيْتُ التّصرف: ا 
۹٦‏ رت 
تحي ویٔمیت: يَرْفَعٌ ويخفض إلى غير ذَلِكَ مِنْ أنوَاع التصرٌفاتِ في مُلکِه. 

المعنى الثّالتُ للكَّبٌّ (المديك ) 

والمديرٌ هُوَ العْتَی الثّالتُ للرّبٌّ؛ فتدبیر الله للخلق شامل مُطْلَقٌ بمعتی يدير 
كا یشاه فلا أحدَ مِنّ الخلق يملك الد ہیر المُطلقٌَ؛ فالعبدُ إا دب شيعًا فإنا يدبره 


.)5١5٠0( أخرجه البخاري: كتاب القدر باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء رقم‎ )١( 


11۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اا ...۰ دروس وقتاوی من اآحرمیں زیی _ 


1 


عل وجو حدود. تستطيعٌ أَنْ تُدبّر عَبْدَكَ الَِّي تله لکن الّدبیژ الُطلق بِمَعْتَی 

2 ہی ٤‏ ؟ 30 2 

تأمْرَه أن يدخل في الَّارِ فيحترقٌء أَوْ ینزل في البَحْر فیغرق لا یمکنْ لکن الله عرب 
یھ ہے ۔ می 0 7 7 ل 

يملك ذلك» قد ساط الحرائی فتحرق الا ِء قد يدير اليا فتّغرقء ۰ 


علا عا أن النه له عا أغرَقٌ قوم فرعَونَ إلا من آم وا 0 
بالريّاح» فأصبّحوا لَا يُرَى إلا مساکٹھم؛ ٭ لَكِنْ غير الله لا يملك هَدَ 


لاون هم گل کن وى ال وشوا نا ل عَم على القهم؛ لعل 
عَلَ النَّىْء ہر کے ےہ ةَ عَلَ 
الفْكَة ة أو الطَائِمَتَ فهو رب کل شَیْء جل قال 0 تما مرت أن اعد ريت 
کا ا الرق ا وا سك نر مرت ن آي یم الَصلمينَ 4 [النمل:۹۱]ء 
وقال تَعَال: # وف الس ءات موقن KO)‏ اشک یب رون # [الذاریات:۲۱-۲۰]» 
وقال تَعَال متحديًا الخلی: ا آَم خلقواً مِن عبر سىء آم هم الْحَنِفُوبَ 4 [الطور (ro:‏ 
وَاَوَابُ: لا هذا وَلَا هَذَاء مَا حلقوا من غير مَيْءٍء وَلَا ہُمُ الَذِينَ عَلَقُوا 
أنفسَهُم» وَکَیْفَ خُلْقُونَ أَنفْسَهُمْ وَهُمْ العدومونء كَيْفَ يُوجِدُ نفسّة مَنْ كَانَ 
0 فيتعينٌ أن اخَالق هُو الله. 
ما علق السََّاوَاتِ وَالأَرْض فَهُمْ يقرو بِللِكَ: #ولّين سالتھم مَنْ خلق 
السمّوتِ لاص ۹ [لقمان:٢۲]ء‏ فالعَالمونَ هم 1 كن وی الله مِنّ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَالبَالِ وَالشّجَرِ وَالدذَوابٌ والإنس وَا جن نکُل ٤‏ تی داخل في الایق 
وکل مَنْ ری الله فَهُوَ عالَمٌ. 


معدوماء ف 
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فإ في هَذَّا الخلق» في كل فرد مِنۂ آي تذل على وحدائية الله معالوَقالق وغل 
عظميه» وعلى انفراده بالملّكء قال الشَاعرُ بيا حمل مَذَا المعتی: 
قا عَجَبًا كَبْف يُعْصّى الإلَّهُ أمْ كيف جح دة اجاج 
ہو شر تر 1 و سم گ٤‏ وه 5 و پا و 
وی كلشىْءٍ لهاتة تدلع لانهالواحد 
فكل شین الإلتان جسدا وژوخَا قد الع ساس تر لات 
یُھڑ العقول» وعَا RG‏ ڈراو 
رع کٹ یر ِلد کی رو ئل # وک لو تلك عن الروج قل الروح 
م گر رق وكا اکر تن العمل إل د کشر :٥۸ء‏ فالرّوخ التي بَيْنَّ جَنْبَيْكَ 
تل عن نهها وحفيقيها شه َل ال: #وما وتشر مَنَ آلآ ِا لا 4 کَانَ 
ال بوهم عل هذا الشؤال» ل ما بهي عَيكُمْمِنَ الیلم إلا أن تاوا عن الڑُوح 
رکا انکر 000 0 حفی عَلَيكُمْ ٠‏ وما وتشر مَنَ ألا إلا ليلا 4. 
02120707 له آنه عد IES‏ و و کا 
يِن کل روج تہیج؛ زوج يمَعْتَى صنف. فتجد هَل الأعشاب مختلفة با حجمء مختلفة 
في اللّؤنء أزهارها ت التاطرين» فالذى لك مل الأرهاة وَجَعَلَ فيها مَذِِ الألوانَ 
هو الله مل ٿم في مو التباتات من آیاتِ الله ا أصحابٌ علم 


سے 
ب7 
ضس 


النبات. 


َوْلَهُ: امن # أي : ذي الرَّحمَة الذي يرحم بها من ا من عبّادہ قال 


َعَالَ: لوَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ گل سیو 4 [الاعراف:١٥٥]ء‏ وَقَالَ تَعَالی: ٣‏ بْب من ياء 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وحم من سا € [العنکبوت:٢۲].‏ 

وقوله تَعَالی: #آليّحْمّن ابر € بَعْدَ قَوْلِهِ: رمب الصسدكييت € فيه فائدة 
عظيمة» ھی ن اله يِل مَعٌ كونه رب ْحَالَ جيعاء فان ربوبيته من عل لوخم 
کےا قال تحال : کپ وَالدّليل عَلَ أن رحمته سبقَتْ غضبة 
قولّه تَعَال: ولو يُوَاِدُ الہ پ رر عل ظهرها من 
دَأبَةِ وآحكن برهم إل لع أجل مکی € [فاطر:ه؛]. 

قإِنْ قِيلَ: الله تَحَالَ ينتقِمُ مِنَ الظالمين» ومن الْمجْرِمِينَ» فَهَل يصح أن تَقُول: 
سیت en‏ 


الحَوَاتُ: َعَم الانتقام م من ا مُجْرمِينَ رحمة؛ لگن المجرم يعتدي عل غيره؛ قد 
الهم اله نه هذ رخة گن امي علي أن گفاهُم الله عا د سره وَانتقَم مِنه وهي 


َيِضًا رَحْمَةٌ به إِنْ كَانَ كَافِرَا؛ ّلا يزداة إِنمّه وکفڑہ ورَحْمّة بو إن کان عاصیاء للا 
تزدادَ مَعَاصِيهء دن فالانتقام ٠‏ من المجرم رَحْمَة بو ولَنِ تعدّى إِجرامُہ مه إليه. 
قوثه تال : « کی يرقب 4)9: 
يومٌ الدّين هُوَيَوْمُ القيَامَةء وللڈینِ معنیانِ في القزآن: 
أحذهما: العَمَل. 
7 
الثانی: ا حخزاء. 


في قولِه تَعَالَ: ٭وَرَضِیثٌ لَكُم الْإِسَلمَ دنا 4 [الاسة:۲)» وني فَوْلِہ: إن 


.)٣۸۹٦( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قل أي شيء أكبر شھادق رقم‎ )١( 
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الت عند الو آلِإمَكمٌ € [آل عمران:۱۹]ء المراد بالڈین ن العَمَلُء وقولّه تَعَالَ: ل 
دینک ول E‏ المراد اا ا لكم لک ولي عمَلي. 

0 وله تی ما أَدَرَنكَ 7 وم الین ا ثم ما أذْرنك ما بم الب ا يوم 
ب ےد ھ بجوو ہم انگ 


لا تلك نفس إنفس سيا رالا وين يه [الانفطار:۱۷ AE‏ # ملك 
م الد € ا مراد بالدين ها الجزاء. 


U‏ سے سے ص 
ص 


وهناك قرا سبي توان رة عن الول ہا ملك بوم الي" از 
قارئ: َلك يَوْمٍ الڈین؛ صحّتْ صلا إلا د نين العواة 10 ہہ 
القرَاءَة الى بين أيدم میم وا قرام بالقراء ة الأخْری؛ لان ذَلِكَ قد مدت ذه 
ور ےت تعظيعهم یر داراو أن و بض 
عَنْ بعضء والعوامٌ كا يمول النّاس: العوامٌ هواءٌ؛ تأكُلّك. 

فلو أَنّكَ اتيت بقِرَاءَةٍ لا يَعْرِفُوتها لحصّل بِذَلِكَ فتنة بالاسبة للقَرْآنٍ الگریم 
ريا یسل عَليَْ نت مضرّة فیغتابوئگ عل الأقلّ؛ يقولون: هذا الرجُل بيط 
بِالقرْآنِء كَل يوم یأتی لتا بقرَاءة 

ذا كنا يْنَ عَامّة فإنَنَا لا نقراً إلا باليرَاءۃ الي بَيْنَ أيديئاء لَكِنْ إا گان بين 
وبي انفسنًء او مَعَ طلبة علم؛ فالأولى أَنْ نقراً أحيانًا سَذّاء وأحيانًا بَدَاء كِنْ 
يِجبُ أن يَكُونَ عِنْدَكَ علمٌ بالقِرّاءَة الثانية لا ظررٌ فَإذَا اشتبة عَلَيْكَ هَل فيه قِرَاءَةٌ 
انيد بدا اللفظ ا ل فالوَاجبٌُ عَلَيْكَ الَف لا القزآن الكَرِيمَ لا تجورٌ 
تلاوّه بالظَّنّ فلا بد أن تَكُونَ تلاوثه بالیقین؛ لأنّهُ َم ربٌ العَالَِينَ» وَل يمكن 


.)٦٦:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ان تتکلم بگلام رب العَالَمِينَ عَلَ وجه تظن أَنهُ كلامه» فتكون عن افتری عَلَ الله 
کذیا. 

مثا ذَلِكَ استفتاحٌ الصّلَاة فيه عِدَّةٌ صيغ» فاقرأ بصیغة مره وأخرّى مر 
كَذَلِكَ قرَاءَاثُ ينبي لطلبة الم أَنْ يحفظُوها؛ مِنْ أجل أن يَقَرَؤُوا لِه تاره 
وذو ار ظا ٥ات‏ الوَاردةعَنْ سول ال صل ال عليه ول آله وَل 
من حِهَة» ومن ¿ أل أن تزداة علومه في القُرْآنِ من جه ری لین لا تجمع بین 


: أبس الله تَعَالَ مالك يوم الڈین وَالدَّنْيَا أيضّاء فلَاذًا خصّ الملكَ 


ہےر جح ےت رت 
الام الگافِرة لا تعرف ف إلا رؤساءهاء ولا ب يَعْرِفُونَ الله لان فطرتهم منحرفة دی 
0+007 س الفلا يإ اللکیڈَم تظهز لله في اليا 1 مه لين 
قال الله تباركوتال: لیم ہم رزوت کا ق عل تو متهم تر ال لل الى لله ا 
لْقَهّارٍ € [غافر:٦١]»‏ فلا مُلكَ لی إ إِنْسَانِ م مِنَ البشر > es‏ 
لهم وم أفضلُ الخلق» دعاھم في ذَلِكَ اليوم: :الله صلم سلا" 

فن قیل: 7 3 «( مجني عَبِِْي) و«أنْنَى عل عَدِي)؟ 


لر ډے 7 و > ى 5 یں لئ 7 2 7 >4 Pir‏ ف و 
قلنًا: لأن الملك فيه جحد وعظمّة وسلطة» وَهٰذا قال: (مجحدن عَبدى»» فالمجد 


6 


)2310 أخرجه البخاري: کتاب الرقاق. باب الصراط جسر جھنم رقم )١٦٦۷٥(‏ ومسلم: كتاب الایمان 
اب سار ق 
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7 
ند لعل الغقلمة و املك 
ول تعَائی: ك به وا تبث ©4. 
fox‏ ص4 2 ن2 5 9 
قَوْلَهُ: يك ند 4ء يد 4: مفعولٌ به مقدّم» وعایلله تند 4ء وقدّم 
عَلَ عامله لإفادةٍ الحصر؛ فمعناء: لا نعبدٌ إلا إَِاكَء وَالقاعدةٌ البلاغية أن تقديم 
لمع 1 
اس انا وليل ع للضي له الق اناك نه نی لاد 
إلا إياك. 
مَعْنَى العبادة: 


ل ا ا مُعبدٌ أي السهّل لسالكه» 
المذلل. 

وَالعبادة تطلق على مَعنیین: 

الف الأول فٹل العرده وهر اليد 

اعت الثاني: مفعول العَبْدِء وَهُوَ العبّادةٌ. 

ذا قام الإنْسَانُ يُصَل لله فقیامہ هُوَ الفعلء وَالصَّلَاةٌ هي المفعول. 

ومن تَمٌفَالَ شَيْحَ الإشلام ابن تيمية وداد العِبَادَةٌ اسم جَامعٌ لکل مَا يبه 
الله ويَرْضَاء کَالصّلاة وَالصّيام ار وا اا ف هار فول 
العمد. 


ران رن فا الف تل عن وف هدك الدى لا سد الله 
کے ق ل ادا 


1٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ر شو 


َإِنْ قیل: کَیٔف کون التَدَلل لله محبّةٌ وتعظي)؟ 

قُلْنَا: إِنّ فعل الأوامر بالمحبة» وَإِذَا استعظمتٌ شينًا وَصَار في نفيك عظي 

فلا تقع فیا بی عَنْهُ كشخص عظيم قَالَ لَكَ: لا تفعل هَذَا السَّيْء فاا تتجاسر 
أن تفعلَش وََِذَا کون التعظيمٌ حَايلا للإنْسَان عَل ترك المُحرّمات» فبالمحبة يَكُونُ 
فعل الأوامرء وبالتّعظيم يَكُون ترك التواهي. 

هذا ہُو الأصل ء مَعَ أن التعظيمَ قَدْ يكُون سببًا لفعل الأوامر أيضًاء لأ 
كان یعظمُہ فإنه يشََّى إذَا حالف أمره أَنْ يُحَاقِبَُ وكَذَّلِكَ المحبة» فقَذٌ يتر 
ما يُنهَى عَنْهُ مِنْ أجل عبته للتاهيء حَتّی لا خالِقہ فیا تی عَنْهه لَکِنِ الا 
الأوامر بالمحبةء وترك التواهي بالتعظيم» ولكِنْ كِلَاهُمًا يتجتمعانٍ أحيانًا. 

وَلَوْأَنّ رجلا قیل لَه: ِن بیع الدّْهم بالدّرْهمين ربًا حرام فَقَالَ: انا أحبٌ جع 
اال وَصَارَ يبِيعُ الدّرْهمَ بالڈُزمینء قدا لا يُعدٌ عابدًا لله بل عابدًا للدرھمء هذا 
قال النبيّ الالام : َس عَبْدٌ الڈڈیتَاي وَالدَّرْهَمء وَالقَطِيفَ وَالتمِيصَةِ إِنْ 

فمَنْ عَبَدَ مَعَ الله غيرَةٌ فليس بمخلصء فَلَوْ أن شخصًا يَعبد الله بالصّلَاة 


0-4 


وَالصدقةٍ وَالصّیّام وجميع العبّادّة لَكِنْ يعبد مَعَهُ غیرّہ فاته لیس ر : ولا یقبل 


ھ2 


حابي 


2 
2 ¢ 


الله ما تعبّد ب؛ لأنّ الله يَقُولُ في الحديث القدمیٔ: «أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءٍ عن السك 
و عمل ملا اد شرك فيه مَعي غَبري: ر کته و وٹ که . 


.)۲٦۸٢( أحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 
.)٢٢٥٥٥( أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )۲( 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) ٦٦‏ 


م 


TE >‏ ے‫ کر ےے > 0 0 مہ ۶ و 

ولو أن رجلا إذا قبل له: ألا تصلي» قال: عِندِي زبون يريد 

و مت وھ ھا نے ین 5 ۶ ب 34 
البضاعة» فهذا لیس عابدا لله حقاء وعبوديته لله 


0 


تاقصة؛ لأنْ العَابد لله حَقا هو الْنِي 
یدع مَا واه لرضا مو لاه عَرَهََنَّ وها قال الله تعائی: اریت من اَعَد اِلكھة, هوينة 4 


۰ و 08 e‏ سم چ 9 و 71 5 
[الفرقان:٤٤]ء‏ فالإنْسَان لا يعبد هواه. وَيَِذَا قال النبى صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: 
ص مھ 6ھ 27 ر مور ىس ل ے0 72 0 0 ور ہے سم 7 
توس عبد الديتار» وَعَبّد الدرّهم., وَعَبد ا ححِیصَةء تيس وانتكس» وَإذا شيك 


الڈینار عَلَ طاعة اللہ وعابد الدَّرْهم ہُو الذي يُقدّم تحصيل الڈژھم عَلَ طاعة الله. 
و و 
الييضة: لامي راک ری 


ریغو ے ر رول لاس َه - وام رور 2“ ا سے 7 
قوله: تعس عبد الد ر“ء أيْ: هلك عبد الدينار» وَھُو الذي يقدم تحصیل 


ومن الاس مَنْ َيس لَه هَةٌ إلا ثوبه المعنويء وَهُوَ لباس التَقْوَىه ومِنَ التاس 
مَنَْيْسَ لَه َم إا التب ا لجسي کا ےمیصةء وَقَد يَكُونُ لباس التّقوَى مُرقعًا حرق 
ا یبالی به إلا مَنْ شَاءَ الله. 

وا ميل هِيَ الفراش؛ فكثيرٌ مِنَ الاس يحرصٌ عَل فرشه» سواءٌ کان فراشّه 
لاص کغرفة الوم أو العَامٌ كالفراش الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ مدخل الباب» فأكثر الاس 
الوم يُستدينون مِنْ أجل أن يَفْرِصُوا حل الأقدام» ومِنّ السّمَهِ اَن تشغل ذمتكٌ» وريا 
تعقوت قب أن توفي هَذَا الدَينَء فتبقى تفشك مُعلقةً بدَينك» فونَ الحكمة إا لم يكَنْ 
عنْدَكَ دَرَاهم تَشْرِي بها فِراشا أَنْ تشتري آقل مَا يَكُونُ مِنَ المُجّادِ مِنْ أَجْلٍ أَنْ 
تُقدّمَهُ للضَّيْفء ذا ججاء مجلس عَلَيْه وَإِذَا حرج تَطْوِيهِ لصيف الآخر, وبقية البيتِ 


.)۲٦۸٢( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل اللہ رقم‎ )١( 


۲٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٥ 2 
٠ 


يَكُونْ عاريّاء ومَذٌا لا يضر وقد كَانَ النَّاسُ يفعلون هذا في أيام مَضَتٌ 
وعند العامة مثل يقولون: «مُدَّ رجْلَيْكَ عَلَ قد حافك»» فإِذًا كَانَ لحافًا كبيرًا 
وت ہیں وس سے 
ول ق نین 40. 
ہس سس ست 
العونٍ من غيره فَإِنَّهُ ينقسمُ إل قسمّین: 
القسمُ الأوّل: اَن تطلب العونَ من قاور عَلَيهِ مثل أَنْ ‏ تقول للرّجل: آل 
حمل متاعي على السّيّارة هذا جَائرٌ ولا حرج فيه؛ لان المستعانَ قار عَلَ عونك 
كَذَلِكَ لَوْ قلت لشخص: أعِتي عَلَ إصلاح سيارتي» جاز؛ لان هَذَا استعانة بمَنْ 
يقر عَلَ عونكٌ» ولا حرج في هَذًا. 
القِسْمٌ الثاني: أن يطلب العو عا لا مكن أن يُعِينَ» ولَكِنْ يطلب مِنْهُ العونَ 
على وجو خفيّ» مال ذَلِكَ مَؤْلَاءٍ الَّذِينَ يُطلبون العونَ مِنَّ الأمواتء فيقولٌ: 
e‏ اع رايت امس ان 
يعين ره م ا با ع سار اليه 
ودا قال الله تَعَالَ: « ولیت ینغونَ من دون الہ لا مون سسا وهم عقوت © 
اکر عد دو ے1 سوہ ص1 فالث لا مكن أن غاد یہ 
ومن استعان بميتٍ فقد قل فی دينه» وسَفة في عقله» ل في دينه أن ال 
يقول: وَمَنْ َل یئن يَدْعُوأ من شون او من لَاِسَبِِبُ لم إل يوم ية وهم عن 
تابه علوت اکا ودا حشر الاش كَانوأ للم اعداء وك 00 [الاحقاف:٥-٦]‏ 


دروس التفسب ( سورة الفانحة ) يفن 


وسّفه في عقله لاله نه طلّبَ العون من الميت» وھ حماد جثة مامدةء فَكَيّفَ يطلب 


بح کر ہر ھر 


منة العون! فَھٰذا سمه قال تَعَالَ: ومن رع عن ا ھٹم إِلا من سَفة تَفْسَهُ» 


تب 


[البقرة سس وت عَلْه إلا الله شرك والاستعانة بغير الله 


او 1 و و ا 

القسم الاول: :ون يرك 

القِسْمُ الَا کی قل ساو هذ عا 
نے ھا 


٥ و‎ + 


فمَنْ طَلَبَ ِن شخص أن يجعلّ مَل زوجته جته دُکرا قَهَذَا شرك لاه لا يَقَدِرُ 
عل التدذكير والتنیث إلا حال َه َال الله بر دَوَتعَالَ: # پل ملك السَمنوتِ 
لض خن ما ا جب لِم کا کا ووب لِم اء الذَكيْرَ (ع) أو موجه 
دكن اسسا ومز یل ی کت يَكَهُ عَفِيمَا لله علي م4 [الشورى:50-49]» فهو لاء 
ااا 

القَسمُ الأوّلَ: یٹ لمن اء لمکا ۹4ء فون الئاس مَنْ لا يولد لَه إلا الإناث. 


ہے 


القِسْمُ الثاني: #وهَب لمن اء الکو )» فون الاس مَنْ لا يُولدُ لَه إلا الذكور. 
اقم الثَّالث: ١د‏ رم دنا تًا فیجعلُهُم أصناقا؛ لأَنَّ ارو 
يُطلق على الصئيء وَالَعْتّی: يجعل بعضَهُم ذَكُورًا وبعضَهُم إنانًا. 


القِسْمُ الرابع: وجل من یکا حَقِيمًا4» لا يُولَدُ لَهُ؛ لأَنْ الأمر أمرٌ الله 


سبحانة وتَعال . 


1۲4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فْمِنْ الاستعانة بالله أَنّكَ تأي للصَّلاةٍ مُعتمدًا عَلَيّه متوكلا عَليْهِء وينبغي لَنَا 
گت 2 و[ 0 رہ +0 2 عه 85 و > عو o‏ 2 ب سس ٥‏ 
ہت یر لاد ان رڈ سی سرن سیت 


بے ےہ بی والاتيماء. وندل ا ول رھ 


0-1 


صل الله عليه وعلى آله وم 4 : «اخرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تعجر 
فاحرص وَاستعن» ولا تعتود على الحرص فَقَطْء فض إل ا حرص الاستعانة بالله؛ 
حَتَى تكون مُتبرئًا من حولِك وقَوَتِكٌ. 


ص ہے 


فلن قیل: إن اليخطَابَ في قولِه تَعَالٌ: لاناك مد یجہت 2 ٭ لله عَرَبَجَل 


- 


ا وی ہو جج ن الْكَلَامَ في الصّلاة ة بطل 


لی کت عون الا سد لضاف 

الَْوَابٌُ: أ 00 ةَهُوَ کلام الد سوب راو : ا 
هذه الصلاة لا لح يها م٤ن‏ كلام لام إن ر اريخ و اريه وَقِرَاءَةٌ 
القْزآن؛' رم المخاطبة مَع اللہ فِإِن ال پل قَال: « کلک كُمْ يُتَاچي e;‏ أَيْ 
تخاطبه. 

وي قول المصل : لباك ند » دليلٌ عل ن الله عر ۶ 00 وإِنْ 
كانت القَرَاءَةٌ خفيّة» بل إن لله عَرجلّ يعلم مَا وسوس بو التفس» وَمَا تحدث به 


© روم‎ oll 


الَف وإِنْ لَمْ يتكلم به الإنْسان» قال تعالى: وقد علق لاضن وَتعَلر ما وسوس 


ا 


.)٤]۸۲۲( أحرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز؛ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة» رقم .)۸٤١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي /٥(‏ ۳۲ رقم ۸۰۹۲). 


دروس التفسبر ( سورة الفاتحة ) 14 


بي َس € [ق:٦٤]ء‏ بل أكثر مِنْ ذَلِكَ يَعلمُ الله مَا وسوس به النفش» فهنا خطابٌ 
مو و شه ا و 2 ¢ 
GT‏ مو تا 


or 


رت «هَذّا ر بيني وبين عَبِدِي وَلِعَبِدِي م 0ئ 
2 ط من ليَط الیم (4)3: 


َال :۶ نا4 صيغتّه صيغة الأمر؛ وکن لا بْقَالُ: نه امب لاز 


00 ِل الخالق» ولکنه قل فعل دعاء؛ | إذ إن مكلوق ا 
الال هو يَدَعوة؛ ودا قال الْعْلاء: دا َنَت (لا) التاهة هية في فعل موجه لله 
یو رت E‏ بر خی جو إِی الله فسَمُهِ فعل 
دُعاءٍء وهَذِهِ قاعدة مفيدة؛ ا ریسا لا مُوَاخِزْنَ] ٭ [البقرة:٦۲۸]‏ تقو لُّ: (لا) دعائيّةٌ 


ولا 7 (لا) ناهية؛ لأَنَّكَ لا تھی 7 ت- وَإِذَا أتثت صيغة ةالأمر في فعل 
موجه إل الله فَسَمّه فعل دعاءٍ. 

والهداية لَهَا مَعَْيابْ: 

المعتَى الاول: ار الات والعْتی الثاني: هداية التوفيق: 

فهدايةٌ الدلالة أيْ: يدلّكَ إل شی وهدايةٌ التوفيت أن يوفْقَكُ للعمل به؛ 
ولْتَضْرِبْ ها أمثلة: سيل بُو بكر حينَ قَدمَ مُهَاجرا م تع التي ل عن مت اتی 
مَعَكَ؟ فقال: «هَذَا الرجل يَبْدِيني السّبِيلَ)'"" . فا مراد بالهداية هُنَا هداية الدلالةِ. 


.)٥٦٦( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبى ييا وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ )۲( 
TA) 


٦٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
7 و 7 
وكذلك قول الله تَعالى: #وَإِنكَ لتهرى إل رط مُسَتَّقي م # [الشوری:٥٥])؛‏ فهَذِهِ 
ا الدلالة. 
ومِنْهًا قوله تَعَال: «لخشروا ال لوأ روجهم وما کاؤا عبد © ين دون آله 
هدوم لل مط اَل ٭ [الصافات:۲۳-۲۲]. 
أمَا هد هداية التّوفِيقِء فَهِيَ أَنْ بُوفْمّك الهَادِي الَّذِي هَدَاكَ إِلَ العَمَلِ؛ ومِنْهُ قولة 
عا 5 ل > عرف من ا [القصص ]٥٦٦‏ د يعني لا هدي هداب توفيق. 


or 36 4‏ ےکر TACIT‏ م يوم 1 نک کے 
مّا هداية الدلالة فَإِنْهُ دي الالام لْكِنْ لا یستطیع أن يُوَفقَ أَحَذَا 


فَقَوُلَهُ: « أهدنا المّہاط سکم هي من هداية الدلالة» ومن هداية التوفیق 
فَأنْتَ إِذا قلتّ: # آمُدنا اط 0022 ٣‏ 002 
الدلالة» وعَمَلَا صَا حا ومَذِهِ هداية التّوفيق. 

إِذَّنْ معنى 8 أَمَينًا4: ذلا ووفقتا. 

وه «الصَرّط الستَي © مود ين الام شلام؛ لأنه يَوَصّل إ الله» فمن سَلك 

هَذَا اش وَصل إلى الله عَرََجَل. 

و «التَقم يَعْنِي الَّذِي لَيْسَ فيه عِوَج؛ و ازتفاعٌ وَانحدار؛ دن 
الطّريق يَكُونْ فيه عوج إِمّا بانحرافي يَمِيتًا وشمالاء وإمّا بارتفاع ونزولٍ. 

فالطّريق شود ہپ يدي لاك أحيانًا مط وأحيانًا 
ترتفم» وَالطَرِيقٌ الذي فبه نال يجيت لس شش م أيضَاء لأنَكَ ا أحيانًا تحرف 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) ۹ 


يناه وأحيانًا حرف شالا فَلَايَكُون مُسْتقِيَ؟ فالْسَقِيمُ هو العتیل المستوي. و إذَا 

رتا إل السام وَجَدَنَ نه طريقٌ مستو معتدلٌ يُوَصّل إلى المقصود بك سهولة. 
وهَدَى تتعدی بنفسهاء 9 لجال # يَهَدِى به الہ ي ابع 

رِصُوَکۃٌُ سبل الکن ٭ [الائدة:1]» وتتعدڈی ۴ی ھ7 #وإتك 


و 


لتېدۍ إلى رط ا E‏ 
لے # [الصافات:1]» ومنه: #وإتك لى إل صر 
وإِنْ تَعدّثْ بنفسِهًا ضَارّت بِمَعْنَى الدلّالة 0 فتقُول: هدیت فلاناء 


فون تعذث با فهي ےا کو سا اهدو إل ے۷ 


گے ہہ 


فَفَوْلَهُ: « « ین قرط لقم 4 أَيْ ُا عَليْهِ بالیلم ووففتا له فيَكُونُ مَذَا 
الذعاۂ متضمًّا لسؤالٍ العم وَالعَمَلِ؛ وَيْسَ مقصودا یه العلم قط وَضِذّا تعدی 
حو اس و1 تہ مع الجماعة» فَهَذَا لم يَوقَی 

وعَل مَذَا فَإِذَا قَال اللَصَل: «١‏ میا الط لقم نه يسال الله علا 
Es‏ تاف ِي به» وعَمَلَا صَا حا يُرْسَّد بوه ويشكَل هدایة الإرشادٍ 
وَالْدٌلالةء وهداية التوفيق والعمَل. 

فالعلْمُ لا يَكُونُ مُفِيدًا إلا دا گان مه E‏ 
بالعَمَل؛ فَإِنَهُ لَيْسَ مُفِيدَاء ل ضَازٌاء وضَرَّرَُهُ أكبر مِنْ ته و لكي - خير ِن علم 
لا ينفع. 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
|[ |" 22-27 دروس وفتاوى من الحرمیں ا آشریماں _ 


58 چ یہہ NE‏ 5 9 کر ےھ و 
القِسْمْ الأوّل: جاهلء مِنْ عَامَةٍ النّاس؛ لا یعلمُ شيئّاء لسان حَاله يَقَولَ: 
لال 7 

سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 
القِسْمْ الثاني: عالمُ مِلَتَه وَهْوَ الذي عَلِمَ اح وَاتبعه وَصار لا تید عَنْهُ طرفة 


اس 


القِسْمٌ الثالث: عالع َة وَهُو الّذِي أعطاهٌ الله عِلاء لكِنَهُ لا يع ما قامَ به 
الدَلِيلُ» وا بتع فيه ما يروف للم فينظرٌ ما يَصلّح للنَاس فيأتيهم بها يَضْلّْحُ له 
َإِذَا رأى في الشُرع و اللَيْء حرام وَلَكِنَهُ لا روق للتاس» فیقول: 
حلال إرضاءً للأگة. 

72اک کاووئےی ال اھر اقاات کرو ها اعد تن 
أوسع مِنَ الول الثاني بالتسبة للعمل» لَكِنَهُ أبعد عَنِ الصَّوَاب بالتَّبَة للشُرُعء فتجد 
عَالمَ الأمة يُفتي التاس بالقول اگرجوح إرضاءً ان هذا ل اک اٹ 
للثائن: 

وهَذَا يجري في كثير من لاوز ا خلافیةء كبعضٍ مسائل الرّباء وكَذَلِكٌ 5 
مسائل التّكاح وَالنَّدر وما أشبة ذلك فتجد بعص عُلّاء الأمّةِ ينظرٌ ما روق لتاس 
کی رلا عل بات کاو ائر ارح منرت ا کر جن 
الحتديث: (القضاة کلاکة: قَاضِيَانٍ في الثَار 2 وَقَاضٍ 0 اک2 فمَنْ عَلِمَ 2 وحَکم 
به هو في ا جن ومن حَكَمَ بجھلء أَوْ حكمٌ بها يعلمُ أن الح في خلافه فهو في النار. 


.)۱٢٤١( أخرجه الترمذي: کتاب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله كلك رقم‎ )١( 
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لسم الرابع: ایل دولق» وَهُوَ الّذِي ینظژ ما روق للدَذةء ویصلح لھا 
ویفتیھا پو وَلَوْكَانَيرَى أن لحن في خلاؤہ وَهَدَا یقع كثيراه من بَعْض المَُاءِ الَّذِينَ 
شترا الحا ال بالآخرة وَصَاروا يتكلّمون حَسّب ما ثليه نهم الدولف سواء 
بحق او بباطل» ومن ذلك من يَقُول: إن بعص الثم الاشتراكية ِنَ الدين الإشاميٌ؛ 
ويستدلُون عَلَ ذَلِكَ بآیات متشابہاتٍء وكُلٌ ذَلِكَ إرضاء للدّولة. 

فعَلِمُ الدّولة سَوْفَ جد حِسَابَهُ عِنْدَ الله ڪيل حیتا نادي الناوی: لط وين 
ادم E‏ حبسم الْمَرَسَلِينَ € [القصص:٥٦]»‏ وسيجد هذا حینَ يتوت مه من اثبع 
هَوَاه مِنْ أجله؛ قال تعالى: له برا الَيْنَ اتبعوا مِنَ الب أتَبَعُوا وراو لداب 
وفعت بھم لساب (2) وال ان يمُأ تو أك لتا گر مما متم گما ربوا من 
كلك د یھ الله أَعْمْلَهُمٌ حسراتِ لهم و 


0 ہے ہے صے 
5 


قَِنْ قیل: بادا جَاء قَوْلَهُ: ٭ آهينا ارط الستی م4 بَعْدَ قَوله: ك مم 


ے٤‎ 


ما هم بِحَرِحِينَ مِنَ أَلثَّارٍ © [البقرة:1717-177], 


- سے ہے 


و 


0 


قَلنًا: لان العبَادة دا لم تكن في عار اضرا نت صَارَثبِدْعَةَ لاق 
عِنْد اللہ؛ لان مِنْ کُر ط العِبَادَة المتابَعَةٌ لرَسُولٍ اللہ يك ومو لا ته و تتحفَق إلا في انباع 
الصّراط لیم کَذَلِكَ الاستعانة» فتستعينُ بالله في إطارِ الصَرَاط الیم 8 
نعرف أن أولئك القَْمَ دين يون لديهم َة شديدةٌ؛ وحَاطفةٌ قوية» حرج بم 
عن الحدود الشرعيّة» أَنجمْ لم يأثوا بالاستعانة على الوجه المطلوب؛ لأن الاسْتِعانة 


َي 62 


لا بد أن تكون ع1 على وف الصراط الیم ما أن تعصف بنفسِك بمقتقّی عَاطفَيِكَ 
بدونِ أن تُقيّدَها بالشّرع وبالعقل فَهَذِهِ العاطفة سَوْفَ تكو عَاصفة وسيحدث 


9 


5 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
0 ا 


5+58 ا 
له تعَالَ: # رط این امت عَلِِ» هذا بدلّ أو عطفُ بیانِ مِنْ قَوْلِه: 
1 يَعْنِي أن الصّرَاط الْتَقَيمَ هُوَ صراط مَوٌلَاءِ الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهِمْ 
بالهداية العِلْميّ وهي هداي الدلالة» والهدايّة العَمَليّة وَهِيَ هِدَايّة التوفيق» ونب 
إلی الّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِمْ لأَتَجُمْ هم الّذِينَيَسلكونّ هَذّا الصّرَاطً. 
وَالّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِمْ م هُمْ أربعة أصنافيء ذَكَرَهُمُ الله في قَوْلِه: #ومن بطع اللہ 


ا ا 2 رم اس رصم 


و ہے گے ہ سرت رہ 06 
وَالرسُولٌ فَأَوْليِكَ مع الذي أنعم الله عَلَیہم من الین وَأَلصِدَيِقِينَ وَالشہدا # [النساء:19] 


أولا: اليُون. ناما الارن 


ثالثا: الشهداء. رابعًا: الصالحون. 


وھ و و ۰ 71 ہرک ھ : 2 و 7 
ے ور ہے تی ول يزمر ہو 0 
يُوحى إِلَيْهِ في الشُرع ويُوْمَر بتبليغه وَيَْذَاكَانَ آدمٌ نبا وَلَيْسَ برسول؛ لد 
الرّسُل هو توح السام . 


س ست 


2-2-7 س ك و 
ثانيًا: الصديقون: 


5 n 


أمَا الصّدَيقَونَ فإ؟ جم الَّذِينَ بَلَعُوا في الصدق غايته مَعَ ال 
وعل رأس مَوْلّاءِ الصديقين أبو بكر صاحبٌ رسول اللہ يك في | پچ ام 


>+ہ ہہ َه ٗ6 


الصديقين. وَالصديقية درجة عظيمة يلي درجة النبوة؛ وَفَد ؟ بت عن التْبيّ صل الله 


سے سر جم 


2 
١ام‎ 
٢ 
ا‎ 1١ 
0 
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عليه وعلى آله وسَلَمَ آنه قَاّ: 'عَلَیْکُمْ بالصَّدْقٍِ؛ قَإنَ الصَّدْقَّ يدي إِلَ الب وَِنَ 
سره هه ساس 4 ج و" ره ہے سے ل تن ° سلس ۔ 
ل تي لق او ا ال الرجل دق ویککڑی الشذق حتى يكب عند ال 
صديقاء وَِيَاكُمْ وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذْب هدي إلى المْجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ يهي إِلَ 
نار وما يرال الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيتَحرّى الكَذِب حَلَّى بُكَتَبَ عند الله گذاب». 
ثالتا: الشهداء: 
للعلّاء فيهم قولان: الأول: م العُلَاءء وَالثاني: ہم الذِينَ قتلوا في سبيل 
و له 


A 


صر 


الله فالعُلَاءٌ شهدا حَتّی لَوْ مات العَالم عل فِرَاشِهِ فَهُوَ شھیڈ: قَالَ الله تَعَال: 
سهد اله أنه لا له إلا هو والمكيكة وأولوا الیل يما الفط لا إِلَهَ إلا هو ألم 


له | 


0+400 


لْحَكيمر € [آل عمران:۱۸]» فجعل الله تَعَالَ ولي الیلم شهداء؟؛ "ت2 يشهدون 
للرسلِ بالبلاغ» ويشهدود عَل الأمّة بأ العو بهم فلهَذًا كَانُوا شھداء لکَنهُم 
َو مَانُوا عَلَ فراشھم لا يُعطَؤْن حکم الشَّهِيدِ بحيث لا يُعَسَّلُون ولا يُصل عَلَيْهِم 
لكنهم شهداء عَلَ عِبّاد الله في شرع الله عل 

نا الشهداء الَذِينَ دلوا في سبيل الله فم شهداءٌ بلا شك قال الله تََدَوتَْكَ: 
#ولا سب الین هيلوأ ف سیل آله ا ونا بی لآ ند رَيِهمْ يوون 4 [العمران:179]: 
والذين قُتلوا في سبيل الله هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلياه وَقَدْ شئل 
رسولّ الله اة عن الرّجُل يُقَاتِل شجاعة» ویقاتل حي ویقاتل لی مكاه یمم ذَلِكَ 


3 سے سے 


فی سبيل الله؟ فقَال: مَنْ قَاتَل لِتَكُونَ كيم الله هي العُلْياء فَهُوَ في سَبيلٍ الله ع 


.)6565( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب التبسم والضحك: رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عاًا جالسَاء رقم (۱١۱۲)ء ومسلم: كتاب‎ )۲( 
.)701١1( الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ 


۹۴٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فإنْ قَالَ قائل: إِنْسَان مظلوم فل فَهَلَ يَكُونْ شَهِيدًا؟ 

كُلَْا: َعَم کون شّهِيدًاء وقالّه کون في النّار فان الي اة سيل فقيل لَه 
يا رَسُولَ الله» أرَأَيْتَ إِنْ جَاء رَجُل بريد خد مَالي؟ قَال: دقَلا تُعْطه 7 قَال: 
أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَي؟ قَال: «قَاتِلهُ». قَالَ: أَرَأَبْتَ ِن قَتلَنِي؟ قَالَ: «كأَنْتَ سَهيد»» قَالَ: 
رايت إن قَتََنَهُ؟ قَالَ: «هُوَ في التّا؛'' 


فجعل النْبيٌ َداصَلثَكَاخ البَاغِيَ الّذِي ِي عَلَ المسلم ليأخدّ مَالَهُ إِذَا 
4~ جور . ت 6 سے روس مده ہ٭>و۔ ہے 
ل فَهُوَ في التار» وَأَما الحتَدَى عَلَيْهِ دا قاتل دَفْمَا عَنْ مَالِهِ نه يَكُون شَهيدًاء وَلَيْسَ 
کل إِنْسَانٍ يقل يَكُونُ شهيدًاء فالشَّهَادَةُ كم مِنَ الله» فَمَنْ حَكَمَ الله لَهُ بالمُهَادۃ 
فهو شھید ومَنْ لَمْ يحَكُم الله لَهُ بالشّهَادَة فليس بشھید. 

قان قیل: رجل في صُفوفِ المجاهدينَ فيل قَهَل يصح أن تقو 
شهيدٌ بعينه أَوْ ل۷؟ 

كلْنَا: لا نشَهَدُ لَه بعينه؛ لأن السَّهَادَةَ بالعئْنِ تحتاح إل نص من ارول 
يك ہولع . 


2 2 تی 04 


فعَمر بن ال ہہ رجہ تپ وت 
ال هالت ارال و ا الي صل الله عليه وعلى آله 
وس ٹا صیڈ بل أ وكا نة و بکر رکز وطاق اق ا 
٤وو‏ 


قال ال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١نَيْثْ‏ ٺ أَحُدُ؛ قتا عَلَيْكَ تبي وَصِدیق 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم» رقم .)۲۰٢(‏ 
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و وی 9ے 


سی ا 7 
وَشَهِيدَانِ)!", لبي مد پل وَالصّدیق ابو بكرء وَالشّهيدان: عمَرٌ وعثمان. 

أمّا مَنْ لم يشهَدُ لَهُ الرّسُول كك فإنّنا لا نشهدٌ لَه لكثنًا نر جو لَه ذَلِكَء ولا 
چا گا ےی ھا لی وج رہ چ 
أن تقول کلمة عَامة: إن مَن يل في سبيل الله فَهُوَ شهيدٌ» فنشهدٌ لكل مُؤْمِنٍ باه في 


2 
و وء 0 


م أهل الحنة. 


ر و 


الأَوّل: أن الى بك فَال: 0 ا ِمَنْ يكلم في 
سيلو إلا ججاء يوم الام وَجُرځة َب الَو َون تم البح ربخ شك" 
وَالشَّاهد في الحَديث فَرَلَهُ: (والله أعْلَمُ TET‏ تہ" 
رح في سبيله» فقد جرح الإنْسَانُ في الجهادٍ وَلَا يَكُون من الشهداء. 


ر د 


واستدل بدّلیل آخر وهُوَ: e‏ عدي لعن أن رشق الله 


A 


كه التقَى هُوَ ورون َافتلواء َا َال رَه سول الله کل ال غتکر وقال 
الآَحَرُونَ إلى عَسْكَرِهِمْ وَنی أُصْحَابٍ رَسشولِ الله َل کل لا يَدَعٌ كُمْ شاذهً 
ہہ سس سيفو فَقَالَ: ما أَجْرَاً متا الوم أَحَدٌّ کیا أَجْرَأَ فلا فَقَالَ 


رص 2 7 


شول اللہ يِه «أمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل التار»» فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوْم: آنا صَاجِبة. قَالَ: 


.)۳٤۲۲( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي قَل: لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقا في كتاب ا حھاد باب لا یقال: فلان شهيد» ووصله في: كتاب الذبائح 
والصيد. باب المسك. رقم (۳١١٥)ء‏ وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله رقم .)١81/5(‏ 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ہے سے ىم رو 


فَخَرَجَ مَعَهُ كلا وَقَّفَ وَقَف مَعَكُ وَإذَا أَسْرَعَ ا قال : فَجُرحَ اا > 
شَدِيدًاء فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَمَ تَضْل سَيْفِهِ بالأْض» َي ليك 7 م امل 
عل سیو فقتل تس كوج الل إل رشو ل الله يك فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُول الله. 
قا : «وَمَا داك؟» قَالَ: الرَّجُلٌ الّذِي ذَكَْتَ آْمًا نه مِنْ أَهْلٍ الث اق 2 
ذَلِكَء فَقَلْتُ: 78 ۶ کہ۶ ہە؟؟'" 
الَوت» فوَضَعَ تَصضل سَيْفِ في الأرْض وذبابه بن ديه ته حَامَلَ عليه فقتل فس 
شولا لجل رہ لل عل أل بک اذب 
وَهُوَ مِنْ آهل ال وَإنَ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ ال فيه يبدو لِلنّاسِء وَهْوَ مِنْ 
آهل اة فاستدلٌ البخاري على انتا لا نشهَدُ لشخص بعينه أله شهيدٌ وإن فل 
في ا جھاو. 

وذكر احافظ ابن حجر في فذح الباري أثرًا عن حمر بن الخطاب هة أله 
حَطبَ النّاس وقَال: تَقَولُونَ في مَعَازِيِكُمْ: فان تُھیڈ وَمَاتَ فان شَهيدَاء وَلَعَلَّهُ 
لكر ےت ات تی الله لا 

ءَ و ری 


١مَنْمَاتَ‏ في سَبيلٍ الله او ِل مه شيد 
رابعًا: الصّالحون: 


ا 


ہے وھ 0 7 لذ 

قال أهل العلم يَمَهُرلمَه: د لصّالح هوا لذي قاميا ب عليه مِنْ حقوق اللہ 
وحقوقِ البّادہ لَكِنَّهُ لم يأتٍ بالمكمّلاتٍِ؛ لان لو جَاءَ بالُكملاتٍ لارتقى إلى مرتبة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهید» رقم (۹۷٦۲))؛‏ ومسلم: 


کتاب الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم (۱۹۷). 
(۲) أخرجه أحمد ».)5٠ /١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۱/ »4١7‏ رقم ۲۹۳). 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) 1۴4 


ا د و اوہ 270.0 7 GIT >۱ 7٢‏ 
الصديقية» أو الشهداء. ولا شك أنه كلا فعل الإنسّان مَا يكمّل به ديته كان ذلك 


اب 


ول تَعَای: لم لتوب عور ©): 

المغضوبٌ عَلَيْهمْ: هُمُ الّذِينَ عَضِبَ الله عَلَيْهِم» وغَضِبَتْ عَلَيْھمٌُ الژشل 
وعَضِبَتْ عَلَيْهمُ املائک وغضبّث عَلَيْهمْ جي الأمَم المسلمقء وهؤلاء هم اليهوف 
ويعني ذَلِكَ انحسارٌ الغضب في اليهودء لَكِنَا نقول: هُمُ اليهودٌ عَلَ سبيل التمثيلء 
ولا الح الشَّاملُ للمغضوب عَلَيْهمْ: هُمْ مَنْعَلِمُوا ال فلم يأخذوا بەہ وَاليهوةُ 
لاا ولم يأخذوا پو قال الله تَعَالَ: اَی ايهم التب رفوه كما یمَرِفوں 
َه 4 [البقرۃ:١٤١]ء‏ فیعرفون التي اة کیا يَعْرِفُونَ أبناءَهُمْء ولکَنَهُم لم يبوا 
ا لح» ولم يأخذوا یہہ فکاُوا مغضوبًا عَلَيْهِمْ فالمغضوبُ عَلَيْهِمْ بالعّْی العَامٌ: هُمْ 
مَنْ عم الح وَلَمْ يعمل به وعلى رأسهم اليهودٌ؛ لذن الله تَعَالَ قَالَ: فل كل اکم 


ےی م ہے سكع ۲۶ ےك رم ٥‏ مت ص ص ص کے 5 وح سس سس 
شر من ذلك مثوبة عند أله من لعنه الله وغضب عليه وجعل مهم القردة والخنازير وعبد 


الطاموت ¢ [اائدۃ:٤١]ء‏ وَالذین جَعَل لله منهم القردة وا لجنازیر هم الیھود ودَلِيل 
لِك قوله تَعَالَ: « وَسْمَلْهُحْ عَن الْتَرکَة الى ات عَاضرَۃ البتخر إِذ يدوت 
ف أَلسَبْتِ د أيهم حِِمَائهُمَ بوم سهم شیک وو لا شيرت لا 
RR‏ ا e O ORO‏ 


نے 7 
الله مهيكهم أو معدّبهم عَذَابا سَدِيدَا قالوا معذرة إلى ريك ولعلهم ینفود O‏ 


وا ما ڈ روا بو اتا الین یٹہورے عن السو وَآَحَنا أل ظلموا بعذاب بيس 


ہیا کاوا یفسقوت 2097 فلما عنوا عن ما ہوا عنه فلا مج نوا قد خوت 4 


.]١١١-١١۳:فارعألا[‎ 
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فجعلهم لق رد وهؤلاء القوم كانُوافي نعيم ففسوا انقسموا لا له أقسام: 
قسمٌ فقو ہوا ےو وا اوہ A‏ م سکتواء بل 
قَالُوا للتَاهِينَ عَن المتكر: #لم تمظون فَوْمَا مما آله ميلك او معرّبهم عذَابا سيدا 
فجعلهُمُ الله قردة. 

وأَمٌّ أَخرّى حَرَّمَ الله عَلَيْهْ أن يصطادوا الحيتانَ يومَ السبتِ» فصارتِ الحيتانٌ 
يومَ السبتٍ بكثرة عَلى الا وني بقية الأسبوع لا تأي وَالیھودُ تُبُون اال حبًا عظياء 
تدرو أذ يما نت SD‏ تھا و تی سط ان 
ا حیتان يوم السبتِ فتدخل في الشّبَكِء فَإذَا كَانَ یومُ الأحدٍ جَاءُوا وأخذوا ا حیتانَء 
قال الله تَعَالَى: ٭وَلَمَد عَلِممُ ألّذِنَ ادوا منگم فی التَبْتِ فَقلْمَا لَهُمْ ونأ ورد 
خسان € [البقرة:16]. 

فالیھوڈ قومٌ عضب الله عَلَيْهمْ؛ لاجم عَلِمُوا الحقّ وَلَمْ يَعملُوا به» وعَلِمُوا أن 
دا رسولٌ الله فهُم يَعْرِفُوئه کا يَعْرِفُونَ أبناةهم. فا ججاءتهم ما عَرَقُوا كَمَرُوا پو 
فعصّوا الله عَنْ علم» فَصَارُوا مغضويًا علَيهِمْ. 

نوہ تال : %9 الآ 40 : 

الصَّالُون: مم من ضلُوا ع عن الحقٌ» وعل رأسهم التصارى. فن الصاری 
عِندَهم إرادة للحیء لَكِنْ لوا عَنْهُ قال الله عَرَيجلَّ: #وَجَعَلْنًا فى فُلُوب درت 
اي 4 أي االعوراضتی رأة وة ورهبانة ابَدَعُومَا ما کا عليه لی 
OE‏ الله فما رعوھا حي ی رعايتهًا» [احدید:۲۷]ء فلهدًا كَانُوا ل ع 
ال 


اد 
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والله نكر عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرّهبانية فَهُمْ يُريدون رضوائه» ولكنّهم ضلوا عَنْ 
ذَلِكَه فالّذِي فاتَ اليهود مِنّ الهدى ہُو هُدَى التّوفيق؛ لَّثُمْ عَلِمُوا الح وَالَذِي 
اع ا کا هُو مُدی الضلالة. 
والتصَارى الَّذِينَ عَلِمُوا الح بيعْكة الرّسول الالام فإئہم مثل اليَهُود؛ 
ES‏ 3 0 2 3 . 7 
وا و اوا و ر ہت 
ودن ا مرادُ بالنّصارى الَذِينَ كَانُوا قبل بِعْنّة الرسُولِ عَلاصَكَمومَكمْ ونون ا 
اس سور وي دم بن 


قينا 


إذن مَذْهِ الآية عون الاس إلى لا 0 قسام: 

ا 
ا أصنافي: البيون: والصديقوة: امت وَالصا حون. 

القِسْمُ الثاني: للخضوبُ عَلَيْهُم وهم الَّذِينَ عرّفوا احق فلَمْ یأخڈُوا به. 

لوک ت ا کرت ا الو 

َإِنْ قیل: هناك عَبَادّمِنَ المسلمينَ عِندَهُم طرق مبتدَعَة في العبادة مَل بُلحقون 
بالمغضوب عَلَيْهِمْ أم بالضالین؟ 

الجوّاتث: بُلحقونَ بالصالين» فهم يُشْبِهُونَ التصَارى ال لذي أرادُوا اححقّ ولکنْ 
ضَنُوا عَنْكُ فهؤلاءِ ضَلُوا عَنِ احق وَالوَاجبُ عَلَ العلا الَذِينَ يَعلمونَ الح أن 
ينصحُوا مَؤلَاء الِّينَيُريدونَ الح ولک ضلّوا عنہ وَيْدُوهُمْ إل الح وينوا لهم 
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الحقّ ولا يَِْرُوا مِنّْهُم؛ لذن بعص الاس إِذَا رَأَى أَحَدا مبتدعا نفَرَ منه» وَالْوَاجبُ ان 
او لذ أن الذى غل الف لقريعة الاشرن َليدالضَلاہوََلكَاع ختی يهديّة 

ومن الناس مَن يعلمٌ الحقّ ولكِنْ لا يعمَلُ به فيعلمٌ أَنَّ بر الوَالدين وَاجبٌ 
ولکِن لَا يبَر وَالدَيهء فَهَذَاعَلِمَ احق ولكِنْ لم يَعْمَلُ بو وعَلِمَ أن صِلَة الحم وَاجبة: 
ولكِنْ لم صل رَه فَهَدَا فيه شبة مِنَ اليهود؛ لاله عَلِمَ ا حى ولكِن لَمْ يَعْعَل به. 

عل أن صَلَاة الجماعة اجب ولكن لم صل مم م الحاعة ففيه شبة من اليهود؛ 
لله عَلِمَ احق ولمْ َعْعَل بوه فالعَاِم الّذِي لا يعمل ؛ بعلمه على حطر عظيم؛ لال 
يُشبه اليهوةء فالوَاجِبُ عَلَينا أَنْ نتعلّمَ ونعمل» حَنّى نکودَ مِنَ الَّذِينَ أنعم الله 
م 

قَال سفيان بن عييئة اله مَن فسّد مِنْ غُلَاونَا ففيه سب من الیھودہ ومَنْ 
َسَدَ مِنْ عباتا ففيه شَبَهٌ من التصَارَى؛ لان الَّذِي فَسَدَ مِنْ علاتا عَلِمَ الح وَلَمْ 
يتبغه» فصارٌ مُشاہًا للیھود وَالَّذِي فسّد مِنْ عُبّاوِنا عَلِمَ الحقّء ولكِنْ َم يفي لَه 
ساف ةين اتی 


ص ناي سے 


ےہ 


له وصحبه. 


سے 


کہ رو حر 


.)۱۹۷ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الدرس السابع : 

3 ا حمذ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سات أعمالناء مَنْ هده الله فلا مضل ل ومن يُضلِل فلا هادي ل وأشهة أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله» وخليله وأمينه 
على وحيه. وخيرئُه من خلقه» ورسولّه إلى جميع الناس بشيرًا ونذيراه صل الله 

و و آله وأصحابه ومَن انَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 0 ا 


إن كل قاري في أيّ بُقْعَةٍ وهو قائمٌ بصني يقول: الکَنۂ کہ ب 
لیت * فالله تعالى يقولٌ لَهُ: «حمدني عَبْدِي). وإذا قال: اخسن لتر »* 
قال الله عجر : (اَنی عل عَبّدِي». وإذا قال: ٭ مَك بر ال 4۴ [الفاتحة:4] قال: 
ادن عَبدِي»» وإذا قال: لإاك سد وَإيَكَ مث € [الفاتحة:ه] قال: «هَذًا 
بيني وَبَيْنَ عَبدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ. والضمير یعوڈ إلى الله في ك 4 في الَرْضِعَينْء 
والعبادة خاصّة باللہ والاستِعَائَةٌ مِنْ حَظ المخلوق؛ يَسْتَعِينُ الله فيعينة فإِذًا قال: 
٭ هدن 2 ترط الْمستَیم 4 (اسغ:٦ا‏ إلى آخر السُورَ قال: «هَذَا لِعَبِْي وَِعَبْدِي 
26 


فهل نحن إذا 5 ر َأَنَا هذِهِ السورَةً ونَحْنٌ تُصَل نستَحْضْر هذه المعاني الجلِيلَة؟ 
سیت الواقع تر وت دكم تَقَصِيرًا- 


.)۳۹٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم‎ )١( 


144 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


2م سے وہ۔ الله 7 4 7 - 2 م ۰ ر . 3° 
الانسان أنه ينٌاچي الله عَرَِلَ کا قال ال يكل في الذين يُصَلُونَ: «كُلَّكُمْ يَاجي 


قوله: المد یل نت الس تیت »هنا حه وسَبّبٌ» | تَكْمُ: هو الحَمْد 
والسبب: الألوهية والربوبية العامة والرَّحمَةُ العامة والخاصّةٌ فهذه أربعة. 

إذن اكم هو إقراژ العَبْدِ بلسانه وقلْبه أن الحمدَ لله وهو الوضفٌ بالكالٍ 
الطلَق الذي ما فَوْقَهُ شي وما مِثلّهُ شی 2ء لله؛ لأنه رب العالمينَ. 

امن ليحر 4 لاله دو ره واسعَة. 

یب بر آلیے 4 لأنّه المالك. 

إذن محمد الرّبّ َمل على الأوؤصاف العَظِيمَةِ لاله رَبّ العالمينَ. 

ومَعْنَى نت آلس ووت 4 أنه خالِقھم: خَلّقَ السماواتِء وَحَلَقَ الأرضض: 
لق سی وخلق نوا وخلق القَمَرَ وخلق الإنسان» وها لا إشکال فيه 

حتّى المشركون الّذِينَ أنكرُوا ا يَهَ الله وقالُوا لا سولں عله # اَل الكِلة اھ 
وَحِدًا إن عدا لن عاب 4 [ص:ه] حتى مؤلاء لو سألتهم: مَنْ حَلَقَهم؟ ليَقَولنَ: الله 
حتّی المشركونٌ لا يرون هذاء فالله تعالى هو الخالِق امالك فهو مالِكُ السماواتِ 
والأرض. 

ولا أَحَدَ يملك لتَفْسِه تَفْعَا ولا ضرا فالذي يَمْلك الهُمَ والضرّ هو الله عوجر 
ولا اعد كلك أن و ماعا قال تعالى: #ولو شَآء الله ما لوه € [الأنعام:۱۳۷])ء 


(١)أخرجه‏ أحمد (۳/ «(4٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (۱۳۳۲). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 40 


2 أذ م ]5د >3 أ چ 
وقال تعا ی: ٭ولو سَاء الله ما افتلواہ [البقرۃ: ٢٢٥۲ء‏ فَالأمرَ كله بيد الله. 


ويَظهَرٌ مُلكُهُ التام يوم الدڈین؛ ىا قال الله تَبدوتَالَ : © وأنذرهم يوم ألرة إذ 
الوب لدی الاجر كَظِمِينَ ما لِلِعَلبِلِمِينَ من یم و ولا سَفْيع يُطَاعٌ © [غافر:18]» وقبله: 


رھ ہے 


ص جد مر وح ل ہے 


351111929 
کے جنا تلن اھ الا لا و لوه لات 
ولا مديرٌء ولا إدارة» بل کل شيءِ يتَلاسَىء وكل الناس يوم القيامَة يحُسَرُونَ حَفَاةٌ 

غل الکو زالاناٹ 
ولا قالّثْ عائشةً للرسول عََدِآصَكموَلسَكة: الوَجَالٌ وَالنْسَاءُ عْرَاة؟ قال: دالأمر 


أَشَد من أَنْ 5 هم EE‏ 
٥‏ د جل : 3 ذا جات ألصَّامَّهُ © يوم يفرٌ ليك بن لخد ) 


واناد O‏ وم حو ونه # ماذا؟ ۲ لک ارغ منهم وميل ان نيد [عبس:٣۳۔۳۷]‏ 


مبحانه وکا ا ہہروےم سے ر برسم لور 

ال ا 7 ف ڈیر کت فلا أضاب يدنهم ومین ولا يتساءلوتب 4 
م £ ہے )ساهو 57 + هى صر ص 

[المؤمنون:١١٠]‏ فليس هناك تَسَبٌ ولا قَرَابَة ولا أخو ت فكلّها اعد وکل إنسانِ 
م عي يفيو ره 
5 ل بنفسه. 

۰ وه و ۶ 7 7 سے“ سرد 0-4 ہی و س6 0 

إذن الملك يوم الدين لله عرو ۱ بر لجميع الامور؛ ولکِن اقول: تدبيرٌ الله 
وج س اہو سے مه 3 0 5 و و 98 1-7 وت ہے 
سہحانة وتعال تدر بير شرعي» فهو الذي - و يحرم ويو جب ويبيح» وهذا لله عل 


بے ها مو 


وحده. 


)0۱( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (/1911)) ومسلم: الحنة وصفة نعيمهاء 
باب فناء الدنيا وبيان ا جشر يوم القیامف رقم .)۲۸٥۹(‏ 
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۔ و ۶ 


لد 


0 بت آفتدقیوت 4 العالّونً: يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوا 
ما ا کل ما یری الله عام وآنا واد من َك العام فذا قبل للكَ:؛ بم عَرَقْتَ 
ربّك؟ فقل: بآياته ول قات . 

قوله: ريمن لسر 4 أي: ذی الدَّحْمَةٍ الواسعَةء الرحمّة البالِعّة فإنَ الله 
يُعَذَّبُ مَن يشاءٌ وََرّحَمُ من يشَاءٌ. 

قوله: ٭ تيب بر الت 4 يوم الدّينِ هو يومٌ القيامَةه سمي بذَلِكٌ لأنّهِ تدان 
فيه الوس با عله وکیا جاء في لل: کی تلن دان فيوء ان هو يوم القيامة 
ا الا اھ فلت تھ اھ ونه ”اف 

قوله: ٣‏ ند وباك نع € ليس هناك فرق بِينَ (لا تَعْبْدٌ إلا إيّالة) 
وبين َك ن 4 من حيث المعْتّى لکن من حيث الصَّيعَةُ بينهها فَرْقٌ ف 

نة 4 بمَعْنی (لا عبد إلا إِيّاكَ)» وهذا یب على كل مؤمِن ألا يَعْبدَ إلا الل ولذلك 
لو أَمَرَك أبوك الذي تحب طاعته بِمَعْصِيَةِ فلا تُطِعه؛ لاك تَعبدٌ اش لا تَعْبُدٌُ أباك 
وإذا كنت تعبد اللہ فلا بد أن تقد تُقَدّمَ طاعتَهُ على طاعَة کل أحد. 

ول امك الام تقض اش ناد طف لأنك فيد الل والطاعة عاد 
فلو اَم فی معصية الله لعَذئهُ مح اى ولذلك كل َن أطاع أحدًا في مَعْصِيَة اله 
فهو عبد له قال الله تعالى: ات دوا أَحْبَارَهُمْ 4 يَعْنِي العلا ره تم » 
يعني العبّاد ابابا يّن ذو ال € [التوبة وديمو مع 
إا لَسا تعبدهمء فَقَالَ: کے رن احلا ف روش ا حرم الله 


.)٤ 4 شرح ثلاثة الأصول» لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص:‎ )١( 
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حلوتة؟» قَال: بَلَء قَالَ : َلك عِبَادئجه)7" . 

إذن طاعَةٌ غير الله في معصيّة الله عبادةٌ له فالمؤمنٌ يقولٌ: أنا لا أَعبدُ إلا الله 

ولو أَمَرنی أقرّبٌ الناس إل ؛ وأَوْجَبُهُم طاعَلَ اني لا أَطِيعْهُ في مَعْصِية ية الله . 

ولايقل قائل: ب رد عل كلامك الر سول عَكَدآصَكمواتة؛ لأنَّ الرسول لا يأمد 

بعص بدا فال سول ل لا يقد رالاعا يُرْضيٍ الله قال تعالى: من يطح الرَسول 

فم اک a E FE E‏ ھ ول سول 

8 دک لِمَا یکم 4 [الأنفال:٤۲].‏ ففيه هذا إشكالٌ مع قوله :وتاك نعي 4 

نمع لا تعن إلا 0 


2 ي م ع عر عه 


ره عله أك 7 سْتَعينَ بالرّجَلِ فتقول: افلا آڃئي عل حملي متي إلى 
السار رو يعني انك سين لله في لا يقر دعا إلا انك ا تنك أن ن 
غير الله فيه» لکن تہ تان علو قافنا يقد ع dg‏ 
EOCENE ES‏ 
أيضًا نت تقول لفُلانٍ: أعِتي. فيُعِينُكَ فهدًا المَخْصٌّ سببٌء فلا ياي قوله: 


الإرشاد. يعني: قيال ال ان مق وأ 12 07 َك للعملء ,۸0۳۷8 


وتَعَلّم وعَرّفء ولكنه لم يد مدایَة التوفيق» اس للقرآن: ءام تود هكي 


فَاستَحبوا الع عل المدیٰ * [فصلت:۱۷]» هَدَيْنَاهُم هداية الإرشاد والدلالة معا لكِنِ 


.)۲۱۸ أخرجه الطبراني (۹۲/۱۷ء رقم‎ )١( 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قم 


استحبوا العَمَى على الهُدّى. 

إذن أنتَّ إذا قَلْتَ: ١‏ هيت الط لتقم فإنك تُرِيدُ الإرشاد» وهو 
الدّلالّة» والتوفيق وهو العَمّلء ولذلك أقولٌ وأحص بذلِكَ النَحْويَينَ: لم یَقُل: 
١اهُدِنًا‏ إلى الصٌراط)ء بل قال: ٭ أَمْينًا آلصِرّط 4 لِيَشْمَلَ الهدايّة إليه والهدَایَة فيه. 
ناک ع تيال لله إذا قلْتَ: ٭ من الط الْننَيْم 4 فإنك تسأل الله عِلَما نافعا» 
و 


قوله: لقم أيك الذي لد عوج فيه» وشو #صاط لين سک عَلَهمْ 4 
الل ا ا غل ماراق روا ا قال الل ۶۰ 
ا اوليك رَفِيقًا € [النساء:19]. 


و 
. 


قوله: 9عَيْرِ آلْمَمْسُوبٍ عَلَتھذ چ4 وهؤلاءِ هُمْ الذينَ حُرِمُوا هداية التوفيتق 
و لكاي 4 وهؤلاء الَّذِينَ حُرِمُوا هداية الإرشاد. وَالَّذِينَ حُرِمُوا هدايةٌ التّوفِيقٍ 
-وهم المغضوب عليهِمٌ- هم الَذِينَ عَلِمُوا الحقٌ ولم يَعْمَلُوا به» وعلى رأَيسهِمٌ 
اليهود. والضالون هم الَّذِينَ أرادُوا ال وعَل رأسهم التَصَارَى. ولكني أقول: 
القصارى كلل اوت ا رل اة مم اش ار ناسل الرسول 
اكالم وتَكْذِيبهم إياه فَهُم مِنَ القِسْم الأول الذين ہُمُ المغضوبٌُ عليهِم. 
ولهذا نحنٌ نقولّ الآن: التصارى مَغضوبٌ عليهم» واليهودٌ معْضُوبٌ علیهم؛ لأن 
هؤلاء الیھودِ والنّصَارَى كلّهُم کَبُوا الرّسْلَ» يعني النَصارَى كدَّيُوا الرس لمَكْذِييهمْ 
حمدًاء والیھوڈ كذّبُوا الرسل لتَكْذِيبهمْ عيسى ومحمّدًا. 
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اذ تُعْطِیکم قاعتة: لمغضوبٌ عليوم: كل من عَلِمَ الح ولم يفت وو 
0 ؤ4 انكل فون يوك له يلي ل + 
إذن أقسامٌ الناس ثلائڈ: 
الأوّل: مَن عَلِمَ اح وعو به» وهؤلاء الذين أَنْعَمَ الله عليهم. 
الثاني: مَن عَلِمَ الح واستَکْر عنه» وهؤلاءِ الَخْضُوبُ عليهم. 
الفالك: عو لم کل الكل وضل لہ وهر لاء الضالون. 
وا حمْد للہ الذي يميه َع الصاحاثُ؛ وصَل الله وسَلّمَ على نينا حمر وعلى 


هه 5-5 


٥٣‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


رہ 1 4 
إن اتقكة لله تمده رت وده 6 وتعود اھ هن شد وز انا ومن 
سات أعمالناء مَنْ دو الله فلا مضل له ومن بُضُلل قلا ادى له» وأَشهَدٌ أن 


ہے 2 


ا سو ید مو یں 


2 


فن او وَل ور د اله 1 ا لاک الناس إلى ثلاثة أقسام: 
مُومِن ظاهِرًا وبَاطتاء وکافر ظاهرًا وبَاطِنًاء ومُنافق؛ مُؤْمِن ظَامِرَا كَافِر بَاطَِاء ففي 


ا سے حر سے 


AR ھج فه 0 جو ون‎ e 


َ‫ 2 1 کے o‏ 3571 ہر ۔ 
و 2ه ص 


لهك عل هُدی من رہ ريك هم 7 e‏ ت تل كر لوشن 
ظاهِرًا وبَاطِئًا. 

وف قولہ: طاك ؤت كقؤ و سو هط شش کٹ 
ال عل فُلُوبِهِم وَل سوه وَل أَبْصدرِهع سوه وَلْهُمْ عَذَّابُ عَظي € [البقرة:2-/] 
32 تچ ٹم 0 ظاهرًا وبَاطِنًاء وقال تعا ی: # ومن الاس مَن يمول 
ءامنا اللہ وَباليَوْم لآير وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ © [البقرة:8] إلى آخر هذه الآياتٍ» هذا في الْمنافِقِينَ 
الذين آمنوا ظاهرًا وكفروا بَاطِئًا. 
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۰ 34 ع o.‏ 8 سک سے ر سس کے و رت سے تا 
وني الآياتٍ الأول التى ھی في ذِگر الْمُؤْمِنينَ ظَامِرًا وبَاطِنًا دکر الله عَرَجَلَ أن 


: ,سب وس 6وسى ۔ وح سه ٠.‏ سر اع و ت : 
هذا القرآن مُدّی لِلمُتقَینَ ولكن فی آیات أخرّى ذَکَر أنه هُدَى للناس» فقال تعالى: 

2و رص ۔ مه 4 ہ۔ ہہ 7 

شهر رُمضَات آلّۍ آنزل فو الْمّرْءَانٌ هُدّى للاس € [البقرۃ:٥۱۸]ء‏ فكيف 


نُوَفَقٌ بين الآيتينء ان یقول هنا: لُک اَفلِینَ » وفي آیة أخرى: فلامُکی نکاس 4 
عمومًا؛ القن وَعَبْرھم؟ 

فق بیتھما أن معتی كونه مُدَّى للناس أيْ: وَلِيلًا لاسء يدم على الخير 
يله وكذلك يدهم على مواقع الشرّ وُينهاء لکن يُرَعَّبُ في الخير و بحو من اشر 
وكل الناس يحصل لهم ذلك بالقرآن» وأمّا قوله: #حُدى فين € فا لمراد بالهداية هنا 
هداية التوفيق» يعني أن المتقين يُوفقون فيَهتَدُونَ به وَيَنْتَفِحُون به. 


ہے رر ہے او ہے سس 4 یھ بورع دعم ے ر ےم ہڑھے 
واستمع إلى قوله تعالى: #وَإِذا ما آنزلت سورة نهم من يمول ایکم زادنه هزوم 
ع 3“ یک ا ہے و ہے سار ہم“ 2 ر 7 .. ر 
مدا اما أأزت امنا رادم ایتا وهر شروت ا وآما لذت فى قلويهم 
ہے كر کے م حو 


مرضے فزاد م ران رجسهم وماواً وم کلفرورے * [التوبة:1174١-175]‏ 
آي واحدةٌ صارت لقوم هذى وشفاءً» وصارت لأقوام عَمَّى وضَّلاِلُا والعیاد بالله. 
فالمؤمنون زَادنہم إیمانا وهم يَسْتَْشِرونَ» والمنافقون الذين في قُلويهم مَرَض رَاتثہُم 
رجِسًا إلى رجسهم. وماتوا وهم كافرون. 

فالمتَّقُونَ هم الَِّينَ يَتَفِعُونَ بالقرآنِء وكُلَّا اداد الإنسان تُقَى ازْدَادَ انتفاعًا 
بالقرآنٍ في حِمْظِه وقَهُمِه والعَمَل به. 

وقوله: اَن ُن ألم العَيْبُ: أيْ: ماغات عن الأبصار عا أَحر الله به 
كاليوم الآخر وا راء وا جن والنارء وأما الُشاهَدٌ فكل إِنْسانٍ يُؤْمِنُ به نكل إنسان 


ہے 


س 


,510 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
ا د د ورو سم ل اين 


يؤْمِنْ بالسماءِ وبالأرض وبالشمس والقمر والنجوم والجبالٍ والشجرء لکن الذي 
فيه الذْحُ هو الیمان بالغيب الذي يعد فيه الُزِنْ على تصديق َر الله ورَسُولِه؛ 
أما الشيء الْشاهَدٌ فلا أَحَد يُنْكرُهء ولا يكره إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السو فْسْطائية 
الذیع کرو لاف ال تل ناك جماعة اف ما يكوتون نا لجان کرو 
حتى الشيءَ سوس ويُنْكِرٌ أحدهم حتى نَفْسهء يقول: والل أنا ما أَدْرِي هل أنا 
فان أو غر ذلك. 

ويُذَكَرٌ أن رَجلِينِ منهم أرادا التو فقال أحَدُھما للآحر: أخشى أن تَعْلَط إذا 
استيقظنا من النوم فلا آذْري هل آنا یي أو أنت» فقال أَحَدُھما: لبط كل واحد ینا 
عل قازبط ات گل اعت وان ا جيك ارو الج إذا ا ا 
زا انك أناموانا انتا 

فهل يُمْكِنْ أن یقال لهؤلاء: إنهم عقلاء؟ وهم یُنْکرونَ کل شيء تحسوسء 
ارت ا ل 700 3 تقول هده سیارة يفول :نا آخری 
ربا تكون هذه طَيارةً أو ربا کون مُسَجّلَاء أو ربا تكون مِدیاعَاء ومع ذلك يقولون 
عن أنفسهم: إنهم عقلاء. 

أقول: إن الأشياءَ المحسوسة لا يُنْكِرُها إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السُفْسْطائیةء 
أما الأشياءٌ اليه فهي التي يُمْدَحُ على الإيانٍ بها أو يِدَّمُ. 

قوله: لد آلَذِكَمَرُوا سء عَلْتِهِمْ ءََندَرمَھُم أ لم وم لا مون ۱ء يعني 
ag Se E ES‏ کا 
مع الواقع» فان من الكُمار مَن أنذَرَهُ النبيّ اة وآتَنَ ومنهم من أَْذرَہ فلم يُؤْمِنء وممّن 
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نذه الوسول فام مَنَ عمَر بن الطاب د نة كان كافرًا مَُکِرّا للدعوة الإسلامیة 
ف اله عليه بالهداية ضام ومنهم من نره فلم بين مثل عَم آي کپ عَم النبي 
ياص الآ ؛ فقد أنذره النبى بي الالام ولكنه لم يُؤْمِنْ. إذن كيف تُوفق بِينَ 
قوله تعالى : #إنّ الب ےکَمڑوا سَواء عَلَيَھم اندر تم آم لم نڍر لا ومون "۹ء وبين 
من أنذره النبیٔ وا فآمن؟ 

ُوَفْق بیٹھما فتقولٌ: اراد بالآية إن الیک كمَرُوا سء به درت 4 


ر 


- بهم الذين حقت 2 حَقت عليهم كلمة العَذَّابِء يعني: َجَيّت عليهم كلمةٌالعذاب: 
نهم لا یُومنوتَء ودَلِيلٌ هذا قولّه تعالی: کی اک 3 حَفَْتْ علي كلمت ريك 


7۔2 


جو عم الْعَذَابَ اب الأليم# [یونس .]۹۷۰-۹٦۰‏ 


ويجِبُ عليك -أبها اومن - أن تَعْلَمَ عِلْمَ الین أن كلام الله عل وما صَدَرٌ 
عن رسوله لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يَتَناقصَ؛ لقولِ الله تعالی: ولو كان مِنَ عند عبرأل لوجَدُوأ 
فه أَخْيِلَهًا كيرا 4 [الساء:۸۲] فإذا مَرّ بك شيءٌ ظَاجِرٌہ التعارض والتناقض» 
اد النَظَرَ مره بعد رى حتى ين لك ا مع فإن لم يتبين فالواجبُ أن يتف 
وأن تقولٌ کا يقولُ الراسخودُ في العلم: لدَاممًا پو كل من عند € [آل عمران:۷]. 

واللُعَجلَ جَعَل في القرآنِ أشياء مُتشابہةً من أجل الابتلاء والامتحان؛ لأنَّ 
الؤمنین يقولون: ل مَنْ عند ريا4» ولا يمْكِنُ أن يتناقصء وأما الذين في قلويهم 
زيغ فيتّعون هذا المنشابة» ويأخذون منه قَدْحًا في القرآنِ الكريمء كما قال تعالى: 
« هو اَی أَرَلَ عَلِكَ الكتب نه ايت محکمت ھن أم الکتپ وأ متسرهدت کٹ کات 


2ھ 5 ف ہے رے ے ےر ےو رج سم رحاس سل رصم ہہ سس رو 


دن ن فى بهم زیغ فيتبعون ما :6 مله ابتغاءَ ۲1 وابتِعغاة وله وما يلم م اويه 


جا سے 
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> فده 
کی 2ھ ب۔صے ر ےصح ھے سار ل د ر عد 0 00 11 
إلا الله وخوت في الملر يَعُوُونَ امنا ہو ہل من عِندٍ ريما [آل عمران:۷]. 


ا 


Aor عه‎ 


ثم قال تعالی: ‏ ون النّایں من بول امكا پار 4 (من) هنا للتبُعِيض» أيْ بَعْض 
الناس وهم المنافقون #من يَمُولُ ءَامَنًَا يَألّہ وَبلیوو الآ » أي: ال وما هم 
می 4ء أي: بقلويهم» فهم يقولون بألسنتھم: |نہم مؤمنون» ولكنهم غیژ مؤمنين 
بقلوبہم وهؤلاء هم المنافقون الخُلّصء وهناك أَناسٌ قالوا: آمناء فقال الله لرسوله: 
لفل لم نووا ولیکن فووا الما وَلَمَا يدَخُلٍ الین فى فلُويکم 4 [الحجرات:14]» هؤ لاء 
أحسنٌ حالّا من الَْافْقَینَ؛ لأن الله قال فيهم: فولَمًا بََخُل الین فی هلُو یکم 4ء و() 
ُِيدٌ الانتفاء مع قرب الوٴقوعء يعني أنه لم يَدْحل» ولكنه قَرِیبَا يَدْحْلُ فهؤلاء يقولونٌ: 
آمنا باللهِ وباليوم الآخر ان برقم لیسوا بِمُؤْمِنِينَ في ذلك بقلوہم. 

والعَجَبُ أن هؤلاء المُنافقِينَ تقولون هذا القَوْلَ ويلِمُونَ عليه ويشْهَدون به 
ولكنهم يَحْلِفون على الكَذِب وهم يَعْلُمُونء فاستمع إلى قول اللہ تعالی: دا جك 
الْمتَفِعُوتَ فَالوا تہ إِنَكَ سول أ ؟14النانقون:۱]ء شهادةً مُوَّكدَة ب(إن)؛ والله تشهد إنك 
لرَسولٌ الله فما الله سْبَحَةوَدَكَ: لواف حلم إِنّكَ لرَسُولَهُ وال مد إنَّ لمهي 
كبرت * [المنافقون:١]»‏ لکاذبون في قولهم: إنهم يَسْهَدُونَ أن حمدًا رسولٌ الله. 

وهنا َسالٌ: ما َائِدَةإدخالٍ قوله: وا لمك رسو قبل إبطال قَوْلهم في 
قوله: واه همد إنَ آلْمُكِقِينَ لَكَذِبوُت 4؟ أو بطریقة أخرى: ما الفائدة من إدخال 


سے صر م 


> مار ۔ ير ےر 


قوله: واه عمك اوه € بين قولهم: تہ إن ْول امو 4 وتكذيب الله لهم 
في قوله: «وَآنّه يد إن المََقَنَ لكذبوت 4؟ 


7 ع اس 7 ۲ 1 
ا حواب: لو کان سياق الآية: قالوا: تشهد إنك لرسوله والله يَشْهَدُ إن ا منافقین 
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لكاذبون. لتَوَهّم الواهم أن الله ب 4 تشهد ها الاق بأن مدا رسرل اف نى 
نھد بانہم گاذبون بأنَحمدًا رسول الله وهذا لايُمكِنُ أن يَقَعَ ولهذا بدأ الله بإثباتِ 
رسالتہ قبل نَأ بإبطال قوْلهمم؛ لعلا بخص هذا حور اسان اب عفرن 
ويشهدون بأنه رسول الله أنہم ادوا انم ج نه النافون:؟]ء لان یلاح آماء 
الناسء ومبذا إذا رایت اللسان يكذ الأيانَ في إثبات ما ول اتمه ليس بالنفاق 
ولكن اتهمه بالگیّب. 

فإذا كان كلما تكلّم قام وحَلَفَ فمعناة أنه غیژ وَاِق من تَفْسِهء ولا یری أن الناس 
قو به إلا بالأٔمانِء فاتهمه» فلا ينبي للإنسانٍ أن تلف إلا على أَمْر هام جدّاء أو إذا 

¢ 2 مداع و ۔ 7 ع م لظا 1 
طُلِبَ منه أن يِف أما أن يحْلِف في كل أمر فهذا عَطَاً. 
و 

صفات المنافقينّ: 

هؤلاء النافقون ذَكَرَ الله فيهم أوصافًا متعددةٌ هي : 

أولا: ادّعَوا الإيهانَ وهم كَاذِبِونَ. 

ثانيًا: تخا عون الله والذين آمنواء والجدَاعٌ والمكْرٌ والكَيْدٌ معناها مُتقاربٌ» أي 
يأتون بالأشياء خدّعة ليَنْخَدِعَ بهم مَن يَنْحَدِعٌ ولكنهم إذا خادعوا الله والرسول 
والمؤمنين فانم يحَدّعون اہم أما الله والمؤمنون فلن يَنْخَّدِعواء ولن يَنْطَلّ عليهم 
باطل ھؤلاء وكفرهم. 

ہے رر ہےر یر رجش 
الذي نجس به الإنسان أحيانًا في قلبه» فهذا رک فو رق تک وک وت 
في غير المؤمنين» لكنْ مر ص القَلْبٍ هو الَرَضُ الدَّينِيُ» ويكون في شیئین: في شُبُهاتٍ 
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وإرادات» وإن شئت فقل: “شهوات. 

أما الشبهات فهي الشكو ل التي مَنْشَوّها الجَهُلٌ فيكونٌ عند الإنسانِ سكو 
فی أمر يحب يقينه فيه فِیرَدّد هل هناك بَعْتٌ أو لا؟ هل هناك جَنَة أو تَارٌ أو لا؟ هل 

5 ع 
هناك رب أو لا؟ هل هناك كذا؟ هل هناك كذا من أمور الغيب؟ نقول: هذا مَرَض 
شبهات. 

ل ل 
احَمرَ حرامٌ ولكنه یہ یی سس وی وا 
ولكنه يَرْنيِ» ويعلم أن قتل النفس حَرَامٌ ولكتّه نت فهذا مَرَصُ إرادة» أي أنه لا يريد 
الات وإنا يريد الك وس هة يعض العلياء شَهوة+والشهوة هنا بمعق الإرادة: 

1 1 لان‎ a ۱ 

هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرضء أي: مرض عظيم» وهو مَرَض الشك 

2 7 وہ کی ۰ و ج 04 0 م کے 
-والعياذ بالله- ومَرّض سُوہِ القصل فإنهم لا يريدون الخَيْرَ للمَسْلِمِينَ أبَدَاء وإنما 
يُرِيدونَ الگُرٌ بقذرِ ما يَستطيعونَ» فمن صفاتهم الإفساڈ في الأرض. يُفسِدونَ في 
الأرض بِالَعاصِيٍ والخداع والكَيْدٍ للمُؤْمِنِينَ ومُوالاة الكافرين» لکن إذا قي لهم: 
لا تفسيدوا في الأرض فإنهم يقولون: ما تحن مُصيِحورت )» فيواطئون أعداء الله 
ويّالِئُوتهم على أولياء الله. 

وا حِمُ لله الذي بنِعْمَتِه تم الصالحاث: وصَلٌ الله وسَلّمَ على ينا حمر وعل 


سچ‌”ےٛےھم یھ _ 
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الدرس الثاني : 
إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَُهُ وتَسْتَعِيئْهٌ ونَسْتَفْفْرُه وتعوذ بالله من شُژور ین 
نك أععالناء من واه فلا مقا لوق ا فلا مَادِیَ لى ايدان 


222 


زط ار وہ بده وود رو وچ ایا 
وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ انابعد: 


فقد قال الله تعالى: # کيب يک دا حضر اح ب َلْمَوَثٌ 
لوكين وَالْأَفْيِينَ لمرو حَمًّا عل الملَقینَ © [البتر:۱۸۰]. 

کیب yy‏ 
« ايها ال امبو كيب عَم ألضِيَامٌ © [البقرة:187]. 

حَصَرَ لَعَدَكم ألْمَوَتُ 4 يعْني: إذا رل الموثٌ بالإنسان. 
إن رك حَيْرًا 4 الک ر: ہُو ا مال الكثيث. 

«الَوَصِيَةٌ 4 بالرّفع نائبُ فاعِلٍ. 

« كيب 4 فهي المكتوبةء يعني: قرف علیکم الوصِيّة صِيّد لِنْ؟ طللولِدَيْنِ 4: 
الامٌ والأب. 

وا ين 4 مثل الخ والعَمٌ» وابنِ ن الأخ» وما أشبه ذلِك. 

لبالْمَعَرَوفٍ 4 أي: ہما جَرَى به العرفَ. 

لحَفًا > أي: مؤكداء لعل الْمُيِّينَ 4: على الذِين يتّقونَ الله 
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هذه الا اڈ 0 


تیب 
ثالثا: من قوله: #عل الْملَؾِنَ 4. 
فيتينُ بذلِكَ أن هِذِهِ الوصِيّة من علامّاتِ التقوى» وأن عَدَمَ القيام بها مُنَافٍ 
ای 
فقوله: « كيب لیک إا حَصَرٌ دك الوت إن 27 حًا نوكه ودين 
نل عقا عل این مَنقِينَ 4 يعْنِي أن الإنسان يجب عليه عند موته أن 


رد 2 7س ص 


والاآفریین بالْمعروفي 
يُوصِيَ لوالیہِء وأن يُوصِيَ للأقربينَ مِنْ قراب َرْضًا واجبًا عل المْلَينَ *. 


فان قیل: هَل هذه الوصية 0 يقبت أو ل۷؟ 
فا جواب: ری ہس لے 
فان الوصِيّة في حََه لم تبْقَّ؛ لأن الله حدّد للوارثِ ما يستحِقَة ِن ترگ اليتِ؛ 


د اغى کل 


کے می 


ولهذا جاء سس ےت سر ےج : إن الله قد 


ذِي حٌَّ حَقَهُ فَلَاوَصِبَة اث" 
فمثَلا: لو أن الإنسانَ في آخر حياته أوصی لأبيه بی مِنْ ماله مثل أن یقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد (ہ/ ۲٦۷‏ رقم ۸ءء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(٣٣٥۳)ء‏ والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث: رقم (۲۱۲۰)ء والنسائی: 
كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم )۳٦٣٣٣(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب 
لا وصية لوارث؛ رقم (۲۷۱۳). 
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سيّارتي هذه لأبي وَصِيَّة ثم مات فهل تمد هذه الوصِية؟ لا مده لأن الي 
2 الله عليه وعلى آله وم 2 قال: ١الاوَصِيَة‏ لِوَارث)2. 

یں پ E‏ ہے 

5 ظاهرٌ الآية o Cl‏ 
ذَعَبَ بعض العُلاءِ إلى أنه إذا مات الإنسانٌ عن ابئینء وله ابن ثالث مات قبل 
ولاينه الثالث أبَاٌ؛ أنه يب أن يُوصِيٍ لأبناء ابنِه؛ لأنہم من الأقرَبِينَ. 

والعلماء ختلفُونَ في هذه الآية فمنهُمْ من قال: إا منْسُوحَةٌ تهائياء ومنھم مَنْ 
فل إكها غخخوصّة قالدين قالواة إا وة فالا لات الوص لان 
مطْلَقَاء سواءٌ كانُوا وارثِينَ أو غیر وارثِنَء والذين قالوا: إنها مخحصّصّةٌ» قالُوا: تِبُ 
الويّةللأفرينَ» ولا تجو لوار والى هذا قب عبد اله بن عباس سَدُعَنْاء 


يع ےر مر وو 


له قويٌ؛ أن الله أكّدَ هذا المَرْقّ بقوله: « كيب 4 ول#حقًا َل الْمََقِينَ 4. 
ورأي جُمهور العُلماء أا منْسُوحَة ولكِنَّ بعص العُلماء قال: إا غضَصَةٌ 
وإنها َرَج مِنھا الوالد الوارث» والأة قَرَبُ الوارث وأما مَنْ لم يرث فاه يجب 
لڑی ارہ له سرت پء بل با أراد الوصي والله أعلم. 
سام الوصِيّة: 


قال العُلاءِ يَعَهُمآمَه: تنْقَسِمُ الوصِيّة إلى خسْةٍ أقسام: 


ت وھ وی ر 
الأول: وَصِيَة واجبة. 
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الثالث: و ف 
پلا لقو لظا 
الرابع: وصية مكروهة. 
سی ۶ عه 

ا خامس: وصية مباحة وجائزة. 

إذن تَجْرِي فيهًا الأحكامٌ الحَمْسَة؛ لأنّ الأحكام التَكْلِيفِيةَ حسَةٌ: الواجبُ» 
والْحَرَمٌ والمندذوبٌ أو السك والمكروة والمباح. 

1 7 5 و و > 

فإن قيل: مَتی تكون الوصية واجبة؟ 

قلا فال العلا تكون وا ا إذا كان غل لاان سن لاٹ الا جا 

کر و ع 2 ل وچ 0 5 ٠.‏ ۶ 7 

منَالّهَا: أن يوصِيَ فيقول: إن في ذِمّتِي لفُلانٍ کذا وكذا؛ لأنه لو مات ثم جاءَ 
قرغ وادّعَی على الور تة أن ي في ْم الت لف رياه ولم يات يب ضاع حَقه 
ولهذا ال لين صل الأ عليه وعل آلو وَلم: : اما حل ري مسلم ل َي بُوصي 
فيه بيت ليبن إلا وَوَصِيهُ م توبة عِنْدَهُ)! 'ء فهذه هى الوَصیة صِيهُ الو اضَة 

أما الوَصِيّة المحَرَّمَة فهي أن يُوصِيَ بشيءٍ محَرّم أو أن يُوصِيَ لوارثء أو أن 

۱ 7 اين 1 - م - 

يُوصِيَ بزائدٍ عن الثلث. 

7 3 اگ ًَّ 0 0 ماه 3 

مثال الأول: ان يو صي بال للکنائس ۔مثلہ۔- وهو مسلم» فهله ال حرام 

ٍى بال للمُعَنْينَ» فهذًا حرام ؛ لأنّ الله قال : ٭ونماونوا عل ار والكقویٰ وآ 


. 1 
سے سے لاٹ 


الد 
ووا عَلَ ١آ‏ لاثر و لعد وان # [المائدة: ؟ ]. 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي بيا : «وصية الرجل مکتوبة عنده» 
رقم (۲۸۷)ء ومسلم: في أول كتاب الوصیة رقم .)۱٦٢۷(‏ 
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موس سر س 


ومثال الثاني -أن يوصي لوارث-: مثل أن یقول: أَوْصَيْتَ لابْيي بكَذَا وکڈاء 

وله أبناء آخرون. فإن ذلك حَرَامٌ أو يقول: أَوْصَيْتٌ لاي بکذًا وكدّاء وله وارث 

غيرهاء فان ذَلِكَ حرَام؛ لأن هذا مِنْ عدي حدود الله؛ فن الله فرص لکل وارِثِ 

ما اقتَضَتْ حِكْمتةٌ أن يكو لَه وقال: « الک حُدُودُ الو وم يطح الله 

رسو يدخ جت ری بن کا الک حدر ضها 
80030 


ty‏ الموز الع : ' KOE‏ وم 21 ا و ا دحا 


کارا لدا فيهكا ول عدار 57 ۴ [النساء:”5-1١1].‏ 


والفرائضٌ والمواريث قد حدّدَها الله َيل لكِنْ لو أن سالا سال: ما تقُولونَ 
في رَجُلٍ له لاه أبناء؛ الاب الأول بلعٌ عشرينَ س وطلبَ التكاح» فرَوَجَة أبوه 
حمسن الله والابن الثاني ب تان عشرَة سن وطلبَ الُكاح» قال او ه: آنا لم 
َرَو أخاك إلا حن بلع اليشرینَ فقال: يا أي ولكِنّي الآن أطلَبُ النکاخ 
روخ فاا اد أخى احرف تزو عله إل عكري کت فانا لآ أريذ ا 


رَوّجْنِيء فهّل جب على أبيه أن يَرَوّجَهُ؟ 

نقول: نعم بيب أن يرج ولا يعد ذلك عاب لهذا الابن. قلا ول قائل: 
له لم يرج الأول إلا حن بلع عِشرينَ ست لن نقول: الأول هو الذي اختارٌ 
ےنات أمّا هذا فيَطْلَْبُ الكاح في هذه الس فیَچبُ على أبيه أن يُرَوْجَهُ. 

فان قل إذا کان لهذا الرَجُلِ ابن ثالث بلغ ست ينين فهل جو أن بوجي 


سے اس 


لَه في تَركَتِهِه فيقول: أَوْصَيْتُ لاني فلان -يعني الصغير- بِحَمِسينَ ألْمَا يروج ما؛ 


كا 


لاني قَدْ زوجت أخويه قبْلَهُ بحَمسينَ ألفاء أو لا؟ 
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فالجواب: لا بیو فهدّه من الوَصِيه للوارثِہ نقول: لا ييل لَه أن يُوصِيَ هدا 
الابن الصغير بها زوّجَ به أَحَوَيه مِنَ المهر؛ لأن اه مِنَ النفقَةء وهذا الصغيرٌ لم يبل 
أن يكون مستَحِقًا لهذه النفَمَةء وعلى هذا: فلا يحل أن يوصِي هذا الصغير با يقابل 
ما روج به أخويهِ الكَبِيرَيْنِء ولو أَوْصَى بذلك كان آتاء ولأحويه أن يردا الوصيّة 
ویبْطِلامَا؛ لأنها وصِيَّةٌ لوارث. 

فإن قا قائل: كيف تقولونَ: إن الوصِيّةٌ للوارثِ حرام وأنتم تقولونَ: إن 
الوارث بالخيار؛ إن شاءً أمْضَامَاء وأعطَامًا مَن صي له يهاه وإِنْ شاءَ رَدَّمَاه فكيفَ 
تقولون: إِنََا حرَامٌ؟ 

قلنا: إنها حَرامٌ لأن الورََةَ قد یستَحْیُونَ وجلو أن يَرَدُوا وصِيّة مورّثهم؛ 
لأئہم ورتوا ا مال منه» فقَجِدُ الواحِدَ يِحجَلٌ ویقول: لادا ارد وصِيّتَةُ لهدًا الوارث. 
وأنا إنما وَرِنْتٌ ا ال منه؟ فلهذا جاءً التَحْرِيمٌ فلا جور للإنسانٍ أن يُوصِيَ لأحدٍ 
مِنَ الورَثة. 

وأما الثالث: فهو أن يَوصِيَ بزائدٍ عَن التلْثْء فهذا أيضًا حرَامٌ فَيَحْرُم أن 
يوصِيَ بزائدٍ عن القنثٍء فلو قال: أوصَيتٌ بنِضْف مالي للمجاهِدِينَ في سبيل اش 
فالوصِيّة حرَامٌ ولا تجوز ودلیلُ ذلك أن سَعْدَ بنَ أبي وقاص تعن استَأذنَ ال 
لا أن يوصىّ 26 مالِہء قال: «لا». قال: فالشَّطْرٌ -يعني: النَضْفَ- قال: «لا». 
قالّ: فالشْلّثُ؟ قال: افَالْلّتَء وَالشّْتُ کت 1 أن 
َدَعَهُمُ عَالًَ يفون التّاس؛'. 


ےر 
سے سا ے٥‏ 
ا6 أ 


کر فی ا ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(۹۲٥۲))ء‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث: رقم .)١5174(‏ 


ےط 7 8 2 2 
إذن الوَصِیّةٌ فيه زا عن الثلثِ حرام فإن أَوْصَى با زاد على الثلثٍ فهو آئِمٌ 
وعاص» وقد وَرَدَ الوعيدٌ السَّدِيدُ فيمَنْ جار في وَصِيَيِهِ عند موته. 


سے و سے 


فإن قال قائل: ا عا ا إن شَاءوا أَمُّصَوّه» وإن 
اء وا رَدُوۃ؟! قلتا: بل . 

فإذا قال: إذن كيف يكون حرّامًا والأمرٌ راجمٌ للورة؟ 

فالجوابٌُ گا أجَبْنَا فيا سب : أن الورَئّةَ قَدْ َجَلُونَ ويُتَقْذُونَ الوصِيّة مع 
زيادتها عل اللْثِ. 

وأما الو صیة يه المستحية: : فهي وَصِييهُ مَن لَهُ مال كي يستَغْنِي به الورئ ويكون 
ِفْداژ الوصيّة الحُمُسَء وا مال کثیث يسني به الواِث أو الال قَلِيل؛ لکن الوارِتٌ 
عَيِيٌء فَهَُا الوصية مستحبة. 

لکن جب أن به لقولِتا: «إنها مستَحَبَة با مس»» وهذا خلافٌ ما عليه اليوم 
تاس مت ترک ا 
تع بن آي َقاص لزسول الہ َك ولهذا قال ابن عباس 85 لو عضن الاش 

8 ا 9 7 2 شو و ے 
ِل الريم؛ لآن رثول لفل انه علموفل الوه م قَالَ: دالئلث وَالثْلْتُ کٹ“ 
أو گر 2 ى أبو بكر الصّدِيقٍ تلعف یمم الأسرّة هُوَ بحْمْس مالو وقال: 
ارم اف ا ل ار ان 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (۳٤۲۷)ء‏ ومسلم: کتاب الوصية؛ 
باب الوصية بالثلثء رقم .)١179(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (9/ 2357 رقم 17751). 


5534 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إذن فالسهم الذي ينبغي للإنسانٍ أن يُوصِيَ به هو الحُمسء وهذه ه هی الوصية 
المح 

وأما الوَصِبَةُ المكرومة: فقَدْ قال العُلماء: تُكْرَهُ وصية قَقِيرِ وارِنّه محتَاج كإنسانٍ 
ققير ليس عند مال كير ولتفرض أن عنلہ تلات مڌ ريال وره قيب ومحتاجٌء 
فهنا نقول: لا ُوص بء فإذا أوْصَيْتَ بمئةٍ فى للوارثِ یتتانِء والوارث 
تاج قي فدّع الوَصِيّه ١وَأَنْ‏ تدع وَرَََكَ أَعِْيَاء حَبر من أن ن تَدَعَهُمْ عَالَة يتكَفَفُونَ 
التاس)» فحینکذ ر رَه الوصِية. فالوَصِيّةٌ المكروهَةٌ هي وصِيَّةٌ القَقبر الَذِي له وارثٌ 
عتَاج. 

وآمًا الوصِيّة الباحَةً: فإنہا وَصِيّةَ مَن لیس له وارِثٌ ولو أَوْصَى بِكُلّ امال 
كرّجُل ليس له عَقِبٌ» ولیس له آبَاءٌ ولا أمّهات, وليس لَه حو أي: ليس له وارث 
عل الإطلاق فَالوَصِيةُ هنا مباحة» ولو كانّثْ بجميع المال. 

سا و 6ت 
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الدرس الشالث : 
رام 1 ہے م وس وس م 007 2 کے 
ا حمد لله ر ب العالمينَ» وأَصَل أسَلّم عَل تج محمد حاتم اسن وإمام ان 
وعَل آله وأضحابه» ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يوم الد ین | ما بعد: 
فقدِ اسْتَمَعْنَا إل قراءة إِمَامِا نی هَذَا الصَّباح م من قَوله تعال: وما امم 
مر یو“ (البقرۃ:١۱۹]‏ وقد ذَكَرَ الله هَذْهِ الآيةَ بعد فَوْلِهِ: ونوا فى سیل کو وك 
موا بيك إل الكو 9 
و موأ الج ولا و لاجر ۱۹٦۰‏ وف هذا شار 5ل أن الج وَالعُمْرَة نوع 


ه و 


مِنَ الجهاد في سمل الہ 37 الانْفاق فيه اا 5 سُبیل الله؛ ولهَدًا قالت ام 


ينين ايک كع رة صل الع ول آل وام : هل على النْسَاءِ 
جھاڈ؟ قَالَ: عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قتال فيه الج وَالعُبْرَۃَ''' 


موا الج ولعب وك [البقرة:<19] نی قَوْلہ: (أمنُوا) ونی قَوْلِهِ (لله) إشار 
لرّكْتَيْنِ الأساسيَّيْنِ في العبادةٍ ألا وهُمًا: الإخلاصٌ لله والْتَابعَةَ لرَسُولٍ الله -صَلٌ 
0+07 فلا بُدَ لكل عبادةٍ مِنْ إخلاص لله ومتابعة لرَسُو ل اللہ 
فمَن أ شْرَّكَ مع الله غَيْرَهُ فان عِبادَتَهُ عبر مفبولَةَ؛ sS‏ قوله 
وَل في ا حڍِيثِ الذي الي رَواء آبو هُرَیْرَةعَنْ OF‏ ا أن الله قا : «آنا 
غت الشْرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ بی سوہ 
(۱) أخرجه أحمد (٦/١٦۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء رقم (۲۹۰۱). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزھد باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵)ء من حديث أي 


ے کو معو 


هريرة يعن 


aC 


۹1٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


th 


وأا عة رول اللہ - صل الله عَليِْ وعَلَ آله وسَلَّم- لا رواه البّخا 
وغيرة عر" عَنْ م ا هتا أن النْبِيّ پل قال : a‏ 
عَلَيْه مرا فَهُوَ رَه" أئْ مر دود عليه. 


2 رمم ع بي 


فقَوْله: (أء بسجعس O‏ نا إلا بالعلہ 
ولا ری إل امه إلا بتباع اسول پیا فيها؛ ولهدًا کان الذي يقول في ڪج 
رع «خذڏواعَتي مَتَايکَکُم) أو: «لتَأخُرُواء عَتي مَنَاسِكَكمْ؛ ؛ لعل لا اح بَعْدَ هَذَا 
الام صَلَوَاتٌ الله وسَلامُهُ عليه. 


ہے 


وفي قول (لله) الإخلاصٌ لا ِء لا ترِیدُون بدَلِكَ أن تُدَحُواء ولا يُرِيدُونَ 
َلك أن يُقَالَ:يَا حاج؛ لأنّهُ في بَحْض البلاد إا حح الانْسَان صا بنادى لهمي 
حاخٌ! ! کان العبادة كلها هي | َحّ» وهَذًا غَلَطَء فالصَّلاةٌ هم مِنَ احج والرّكاةٌ اهم 


مِنَ احج ومع ذلك نی كثيرًا ہ ِنَ الئاس يُجُودَء أو بعبارةٍ أَصَحٌ ي,رِصُودَ عَل 
احج ولا ےس تی بی ر ںو الصّلوٰۃ واتبعوأ الشہوي' 
قوف لرن €2 15121 مو لا ا زين لا يَقُومونَ إلى الصّلاۃ ِذًا قامُوا إلا کُسائی 
نوم عبن رہ يك إا الوا هذا تید أز درم 
يم لم عمو الك وَالعُمْرَةً لله؛ لأأنَ الله قَالَ لعباده: فمن فرض هرك الح فلا رَصَكَ 


ولا سو ولا جِدَالَ فى الْحَي ٭ [البقَرؤ:۱۹۷]. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 14(« وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸))ء من حديث عائشة وََوَِيَهْعَنَْا. 

(٣(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر 
رَجِوَإإلَكْعَنْة. 


دروس التفسیر ( سورة البقرة) ٦۷‏ 


وأيّ فسُوقٍ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاقِ إن ترك الصَّلاةٍ كر عر رح عن اللہ إن 
الإنْسَانَ إِذَا رك الصَّلاةَ كانَ كافرًا بالل کُر معَ فِرْعَوْنَ ومَامانَ وثَارُونَ 00 


ور و 


حَلَفِء ويحَلَدٌ في نار جَهَتَمَ» والعياد بالله. 


0~ امه ك و سو 


تاعرس كل الح و 
ا ونل عله ان توق لكيه نه يَضْعْبُ عَلَيْهِ أن يُوَدّيَ دِرْعَمًا واحدًا في 


مە و 


EP E‏ کی 
الكت یز عد آیات هر الق ان وتَوَعَدَ عَلَ مَنْ بَخْلَ باه ومع ذَلِكَ 


2 ۶و سم 


آا دہ خرص علِیْمَا کم خرص على الحجٌ» وِهَذَا والله من انقلاب الأمورِ؛ مِنَ 
لفك ي في الصو وا لعكس في التطبیق 


5م چا کے 


إن الإنْسَانَ العاقِل لَيْقَدّمُ الأمَمٌ اله وإذًا كانَ الإنْسَانُ في دياه فیما يبي 


ُضَيّعُ الصّلاۃ؟! وإِنَ مِنَ الئاس مَنْ يُنْفقٌ الأمْوَال 


فيه ويشتّري» يقد ما ہُو اريم وأكْسَبُء فلماذا لا يَفعلُ َلك في دینہ؟! لادا يي 
الصّلاة؟! لادا نع الزكاة؟! لادا بل بالصذم» لكنّة يخ خرص على أن يحُجّ؟! ومع 
َلك فان حَجّهُ فيه عَلل کی 

© موا ا سج والْعمرة يلر [البقّر:153] حتّی في التقل يحب علیْكَ أن يم احج 
وَالعٌمْرَةَ لله وهَذًا ما ححص به احج والعْمْرَةٌ أنه يِب إِعَامُ م َفْلِهمَاء وأگا مَا عداهما 
مِنَ العبادّاتِ فَإنَّهُ لا يبٌ عَل الإِنْسَانٍ إَِامُ لوكو N‏ 
الصّوْم تَطَوَعَاء ثم بدا له أن يُفْطِرَ فلهُ ذلك دحل النَبِّ در ذاتَ يوم على 
أهله فقال: ہَل عِنْدَكُمْ شََْء؟) قالوا: 0" ول و -وا حیس وت 
الَخْلُوطٌ بالأقط والسَّمْن- قال: «أَرِينِيهِ -یقول لرَّوْجهِ- فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَاتا» 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ہے 
عم ه کے 


ات بهِ فَأَکَل ينه" لکن احج والعُمْرَةٌ لا يجورٌ للإنْسَانٍ أن يَقَطَعَهَا. 

ومع الأسف ائه رد عَكَيْنا أله كير في رَجُلٍ جَاء مرکا حمر فلا رأى 
2 ر رہ و ا 0 وو سے رگ ۔ ےن -ٌ ب 2 م سے ے 
الزحام محلل وانضرف؛ وهذا حرام. فإذا رایت الزحامَ ابق حتی يُقف. ولو بقيت 


يوين از ثلالة أو ایَعة أو شرا أذ شَهرَينِه لا يكن أبدا ن شرع في ڪج أو 
ن تكلا مه إلا بها در الله في قَوْلِهِ: ان 3 حَوِرْحَ تھا استیسر مِنّ ّي 4 


[البقَرة:٦۱۹].‏ 
ہت ہیی زنک أي : 7874 ل َأنْتَمْ في عَذْرء لکن 
غل ها كت ۴ مِنَ الذي وهِذِه الآية نزلَتْ في السّنَةِ السادِسَة مِنَ الِجْرَةٍ في ّ: 


عام لخدي بيه یکا یم الس كله إلى مک ريد انرک و ٠‏ بنا -التی 
أَحَدَّمْهَا ية الجاهليّة- بوا أن يَدْخْلَ لني يكل ِل مَكَةَ ليَْتَمِر وما كانت فرش 
أوْلياءه إن أولِياٌ إلا امود الِّينَ عَلَ رَأسِهِمْ خمد رَسُولُ الله وأصحابه لکن 
حمِيِيِھمُ الجاهليّة قالوا: لا ینکر أن تذخل مع انه لو جَاءَ أغرابي م مِنْ أقصّى 
ا تیر لأَوِنُوا لهُ أن يَدْحْلَء لكنّ حُحَمّدَا رَسُولُ الله أبَْا أنْ يَدْحْلَء وجرّى بَیْتَهْمْ 
وبينَ الرَّسُولٍ ا مُفاوضاتٌ مَشْهُورَة ومُراسلات كثيرة مِنْهَا -أيْ مِنَّ الفاوضاتِ 
التي جَرَتْ- أن الي يك كنب بيهم وبين رش صُلخا عل أن برح في َه 
السَّنَةِ ولا یتم عُمْرَئهُ وعلى أن يَأ مِنَ العام القادم ويم عُمْرَئَه ويَدْحلَ مك 
ويَبْقَى ثلا ايام فقطء وعلى آن ا زب بَبِنَهُمْ مَوْضُوعَةٌ دة عر سَنواتٍء وعَل 
7ری انار فو فنا باق کس اس وطن ابو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم (١٥۱۱)؛‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ٦۹‏ 


7 سو وی و > ا و کے کر 2 ماع ۶م 2 
المسلمين إلى يش فإلَهُ لا يرد وحصّل بذَلِكَ مُراجعاتٌ مِنْ أمير المؤْمِنينَ عَمَرَ 


کول سه ہ۔ 


ین الطاب نرعن مع الي وی وقال: دیا رَسُولَ الله كف تفل َذہ الشُرُوطء 
لسا عَلَ اي وَعَدُوُنَا عل البَاطِل؟ قال: بء قَال: ل نعطي الدَِيه في دییتا؟ فَقَالَ 


و 


ال پل دائی رشول الل وََسْتُ أَعْصِيه وهُوَ اصري» فا ايس عْمَرُ في مُرَاجَعةٍ 
الي يك دَهَبَ إلى أبي بكر الصٗدیقی نة وَنَاقَعَهُ في ذلك وَأَوْرَد عَلَيْه ما اور 
على التي پل وَأَجَاب ابو بكر با أَجَاب به التي اة سَوَاءَ بِسَوَاء وَكَالَ لَه أيْ: قَالَ 
ابو بكْر لِمْمَر: إِنَّهُ على احق إل رَسُولُ ا وَلَنْ يَحْصِيَه وهو نَاصِرٌهُ فَاسْتَمْسِك 


57 یج وہ او کا as‏ یو ا و وا ۹7۲ وپ ہہ 

وجَرَى الصلح. وأمَرهم النبي تيوس أن لوا فيتَحَرُوا الهَديَء ويَخلقوا 
الرّؤُوسٌء ويَرْجِعُوا إل اللْدِيئَة» لکن لٹقل الأآمْر على الصَّحَابَةَ يتش حَصَل مِنْهُمْ 
رمي 2 3 5 ے سات ده ۰ كه ع5 ره و ےه TE‏ کے م ؟ سه 
بَعْض التمَنع؛ لعل النبيّ لا زجع في الأمرء أو ینزل وَحَيّ مِنَ السّماءِ يعي الوضعء 
فدَحَل الث ية على أَمّ سَلَمَةَ دعا وکانتِ امْرَأةً عاقِلة فرأَّهُ مُعْضَباء فسالته 
ع8 ۳ کے ع ه را َه 6 و کے 0 ے 3 ٠‏ 
فأخيرَهَا أنه مر بن لوا ويحلِقوا لکن لَمْ يَفُعَلُوا فقالث: يا رَسُولٌ الله احرج وادغ 
ا خلاقء ولْيَحْلِقُ رَأْسَكَء ولا كلم أحَداء فخَرج الس ياو ودعَا ا خلاق, فحَلقَ 
رَس فعَلِمَ الصَّحَابَة أن الأمرَ فو انتهی» وات لا رْجوع فَجَعَل تق بمْضهُمْ بعصا 
3 ےم سے ری حا ر 7 0 
خی گاڈرا لون عل ذلك "لل والقصة یرہ 

21 ۰ 7 00 0 و تک و ۶رر فو 7 1 5 

وإنني مهه المناسَبة اود من إخواني المسَلِوِينَ أن یکونوا على علم بسِيرَةٍ النبي 
لا فإن العِلّمَ بسِيرَةٍ النبيّ بك زیڈ اكَرْءَ إياناء یڈ الَرءَ عة لرَسول الله يك يزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲)ء من حديث 


المسور بن خرمة» ومروان بن الحكم ريل 9 


٦۰‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْْءَ اتباعا لرَسُولٍ الله يكل يزيد للَرْءَ مَمْر رق بكيفيّة درج هَذَا الین الإِسْلامی 
ولایس فة تى فقط بل کم ات إلا بد وگب وجهاد يد ال شک 


بدِينه؛ لاله إا كان هَذَا الین الإشلامِي لَمْ يَأتِ إلا هذه الصعوباتِ فَإنَّهُ تجبُ 
عَلَ الإنْسَانٍ ن يَشدَيَدَيِْ به» وألا يتَهَاوَنَ به. 
3 7 هس تہ > 24 تھے و موس ے ر ?رو ك ہے 2 2 
يقول عَرَعَجَلَّ: ان أُحْصِرْتم تھا أسْتَيْسَرَ من زي 4 [البقرة:197] أَمَر النبي پیا 
أصحاية أن تنک وا الھدی قال جابر: (اقَاث شر کتا ى المَدَنَةَ مت ۲ لمَقَرَةٍ 


و ( وق الشاۃ وَاحَد. 


ال کشا رکٹ عق انث ی4 [لبقرة:ة*1 الحرم علي شع ولا يل 
له أنْ يلق سَعَرَهُ حتّى ييلع اهدي ع_َلَهه أيٰ: حتّی ْح فإذا نُحِرَ عَلَقَء ولا تیل له 
للق قبل کیک ؛ لقَولِهِ تعلل: لوک ایشا ربوس ع پیل انث کیا:4 [لبقرة:+15] 
لکن هذا حم بعد ذَلِكَ؛ فان لَك سل في می عك حل قبل أن ينح 
قال: «انْحَرْ وَلَاحَرَجَ)!". 

أخدّ العذَّاء راك منْ هَذِهِ الآية أن عَلقَ الرس مِنْ عَظُوراتِ الإخرام 
فلا کیل للإنْسَانٍ أن لق رَأْسَهُ لکن لو كان هناك عُذْرٌ فلا بَأسَء ولذ تَشَدَدَ َم 
مِنَ الاس في هَذَا حتّی رَأيتا بَعْقَ N‏ 
ا ا آچہ تی أن تشفط 1 رة وهَدًا 5 الحقيقة من اطم في الڈین الّذِي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي. رقم (۱۳۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب السؤال والفتيا عند رمي الجمارء رقم (١۱۲)ء‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب من حلق قبل النحرء رقم (۱۳۰۱))ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضواسيُعنها. 
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قا عَنْهُ الي پا : لك الْتتطَُّونَ»"" ولهدَاة رَوَى مالِك في (المْوَطَْ) عَنْ اَم ال ومين 
عَائْشَة 7 تھا اما قالت: لو لَمْ أ يدي 2 در هذا مبالْعَة 


7 3 
را 


TT‏ کت 


ت 


وإِدَا ہت كت سقط فة شع أو شَعَرَتانٍ أو ثلاث أو 
رَأْسَكَ لِيَتَسَاقَط الشّعَرُ بل حَكَكْتَهُ لتَسْتريصَ مِنْ هَذْهٍ 


فلا حَرّجَ» فأنْتَ لہ تا 

ولا موأ يوسم عق ب ای لٹ من کان یکم عَرِيضًا از یوہ انی من راو 
فَيْدَيَةُ من صا او تو او ہی الع كاه ۸ئ و 

عنكَ الصٌّداعٌ إلا أن لى رَأمكَ يَف اق کن ریلم ١ ٠‏ 7 

- قَقِذَيَةٌ من صِيَاوٍ © [البَقَرة:193] أيْ: ار ل فده ية او به 
یوہ4 أيْ: أو به أذَى مِنْ شر راه فیا َم القَنْل ا حر 
صَغِيرَةٌ تُوذِی الإِنْسَانَ- اي سد 
الصائل إِذَا صال عَنِ الإِنْسَانٍ نْء فلهُ أن يدافعه» ولو ادى ذلك إلى قتله» كلك ِذَا 
صالّ عليكٌ القَمْل وآذَاكَ بسَبَبٍ الشَّعَرٍ فلك أن يُزِيلَ هَذَا الشْعَر. 

وفی الصَّحِيِحَنِ عَنْ كَعْبٍ بن عجر يڪن «أَنَهُ حي إلى الڑشولِ گا 
وَالقمل يار على وَجهِه ورے بیس ؛ الي -صل الله عَليه وعَل 
اله وسَلّمِ-: «لَعَلَّكَ آذاك هر هوام ر 


6 
کت 


3 
۰ 


(١)‏ أخر جه مسلم: کتاب العلم باب هلك المتنطعون. رقم (٢۷٦۲))ء‏ من حدیث عبد الله بن 
مسعود اَن . 
(۲) الوطاً (۱/ ۳٥۸‏ رقم ۹۳). 


1Y‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ن لی رَأَمَة وَآن يَفْدي)7" 
LED‏ 
اة أَنَهُ احَتَجَمَ وهو حرم "» وبِالصَرٌورَةٍ أن الإِنْسَانَ الذي گت عل راه 
سور وي تہ ند ری ا ا یی 
ا علق کل وأ أذ علق ا لی یہ لی عل کا قلا مغ ما 
7 فَهّدًا 7 وَ الي عليه الد الد فذيّة من ؤ× نيام أو صَدَقَةٍ أو سك 


مو تار ا وت و ل 4 [البقرة:٦۹٣]‏ والقَرْآن لَيْسَ فيه بیان کم 
شیا ولا كم ادكه لک ال پیا بین ديك بأنّ الضیام ثلاث ابا وآ 
و و 


الصدَقة كلاد َة آضْع لک مَساكِينَ» فیکون لكل مِسْکِنِ ضفب صاعء وأمًا السك 
َهِيَ شاٌ أو مَعْرٌ يذْبَخُها الاِنْسَان ويَتَصَدَّقٌ با كُلَّهَا عَلى الفقراء. 


C 


1 
کر ا سے ةا ابر نے 


وی € ص € 5 25 
ديه من صِيَامٍ أو صَدَدَةٍ أو شك َإِذ1 أن من تملع پالعمرق إل أل ھا آسیسر ون 


سح سک ۲٢١‏ 0 م من 07 72 قال: (إذا 7 لأنَّ الآيَهَ تَرَلَّث 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم (٦۱۸۱))ء‏ ومسلم: 
کتاب ال حج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائمء رقم (۱۹۳۸)ء ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم (۱۲۰۲))ء من حدیث ابن عباس 7 5 

.)٤٤١-٤٤١ /١( المدونة‎ )"( 
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2 
ء 
۱ 


فن قال قائل: إذَا أَحْصِرَ الإنْسَانُ بعَيْر عدو بيه 
السك ولم يَسْتَطِعْ آن کول هل يُعطَى حُکُمَ مَنْ أُخْصِرَ بِعَدُوٌ أو لا؟ 

فالجَوَابٌ: اخْتَلَفَ العْلَّءُ في هَذَاء فمنهُمْ مَنْ قال: 2 مُکُمَ المخصّر 
نكلو ؛ لأنَ الله قال سر بس ور تی 


ا سے صر ۾ 1 سے 
صیبہب ثناء 
سے بہمرصی 


٦پ‏ 09۶ برض فهو کالْحْصَرِ بعَدُوٰ؛ لأن الله 
واحِدَةٌ وهي: عَدَمُ القْذْرَ َل الإثماٍ وِعَذا القول صح حه أن الإنسَان لو خر 


برض أو نر أو ما أشبة َلِكَ م يَمُوقة عَنْ ام النشك؛ يي 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي» وعليه أَيِضًا أن تلق لان ال ل مر بلك" » فيكون عل 
للَخْمَرٍ ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَذي بالقرْآنِء واحَلق بالسّنَة. 

#من تمٹع پالعمرة إل کچ ا انت مم هى 4 [اہقَرذ:١۹٥]‏ وذَلِكَ بأن يَغَدَمَ إا 
مَكَة في أشَهْرِ احج وكانَ ا مغروض إذَا قم ٦‏ پ 
إل أذ كل بوم الد لکن اله يك ذَلِكَ بأن شَّرَعَ للعبادٍ أن يَتَمَتَعُوا بالعُمْرَة؛ أ 
بسَبّب العَمْرَةٍ إلى ا حَجٌ؛ ولهذا آم مر التب ولا عام حَجّةِ الوّدَاع عن لین اللي 
من أضحابه أن يلها عمرَة' كرات نو دہ توافت 
مثلا محرمًا , بحَجٌ گیل في اليم العاشر. 

لكر تقول: هناك ما هو امهل أن جل جك عفر وجل کم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطہ باب الشروط في الجهاد» رقم (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲))ء من حديث 

المسور بن مخرمة» ومروان بن ا حکم رََلِتَدعَنهَا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١574(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم (۱۲۱۳)ء من حديث جابر روِعَلِلُعَنْة. 


1Y4‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


با أحلّ الله لكَ؛ ولہَدا قال: علق م پان 4 (ابر 1٠٠٠‏ أي: بسبّب المْمْرَ كع 
یا أل الله له بالسُمْرۃ إلى الححج. 


ریس ھی :2 أيّ: فعليْهِ مَا اس محري وی وَإنّا ة 


ل 
عَرَيِجَلَّ: (ما اس سُتیْسَرَ) لأن هَذِهِ الضَّريعَة يعة الإسلامية ٤‏ ماعل اش قال الله عَرََمَل نی 
آيات الصيام: یڈ لله ہے لسر وَل رید بحكم م لسر ٭ [البِقَرۃ:١۱۸]‏ وقال 


صرح _- رص ر ہہ 2514 


کے :وما حمل 12 في الین بن حرج € [الحَجٌ:1/] وقال :تعد اََة الو ضوع 


2 ا س 4 
والخسل: ما 80 لله لحمل لعل عَلَِبُکم مَنْ حرج ولیکن 5 د ليطهّركم 4 
[الاتة:*] وقال الي يا : «بوشت با نيف السَّمْحَةَ)!' وقال اوهو بر ل البُْوتَ 


إل انام رم إل دين ن الإلام 5 وَل وا روا ولا 
رو ' ا ونم می ميَسّرِينَ وآ م بوا مُعَسّرِينَ یں اکا : ا لو ت 
وَلنْ يساد الدِينَ ا إلا 08 


وہ o2‏ س 


وال ا ا IS N‏ ددعل 
وك ۳ : الأمر سَعَة فاحّدِ الله 0و 3 سيره و لحم ل ت اللہ 7 الله 


(۱) خر جه أحمد /٥(‏ ٦٦۲))ء‏ من حديث أبي أمامة الباهلي نة 

(۲)أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ما كان التي يك يتخوطم بالموعظةء رقم (1۹)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفیں رقم (٣۱۷۳))ء‏ من حديث أنس 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء رقم (۲۲۰))ء من حديث 
أي هريرة يعن 

(٤)أخرجه‏ البخاري: کتاب الإيمان» باب الدین یسر رقم (۳۹))ء من حديث أبي هريرة روند 


دروس التفسبر (سورة البقرة) 570 


کے 


بِالتَصَدَدِ حتّی إِنهُ يَكُونَ عندَهُ في أیّام الشتاء ا ماءُ البارد القارم س ۷ 700709 
الهادئ» وختاز الماع البارد القارس. ول لاه أ شی ع وك کان الشٛیءُ 9 
فهو أَفْضَلء نقول: هَذًَا غَلَطُ ولَيْسَ بصَحِبح» فإذا قت الهباةٌ ولم تود سراد 
إل الیْدر فَعَمء کما قَالَ التي تاكالم لاه المؤْمِنِينَ عَايِسَةَ: «أجرك عَلَ قذر 


سم و ہ 23 و و وم 


5" أي رج التَعَب؛ لکن كَوْنُكٌ تار الأسَقٌ معناة وَجُود الس 


١ . 0‏ في يوم بارو لو اغتَسَل هَذَا الوم فبا یصابُ 


eS E 


ےتوہ مم قال: لاا يد ان أسيمم. 
7 وو یں ا و 


أن أَعْمَسِلَ بالماء الباردء ولا أبالي ولو مضت فقذ أخطاً؛ لأن الله يقول: 
رید آله يڪم م الشسر ولا پر ر و ہو [البقرة :6 ولا بعت الت لا 


ہے 


5 ا 8 
نا ارید 


عَمْرَو بْنَ العاصِ في سَرِيق اع وکانتټ الله باردّة» فيكم مضل بأصحابه 
فلا قَدِم عل الي اة قال له: «أَصَلَيْتَ بأَصْحَابِكَ و ۷ را الي يكل 
EES‏ شُولٌ اللہ كات الله ارد وكرت ول الله عل : لو 
شلوا نشي ان الہ کان نَ یکم رَحِيمًا 4 [الشاءنه ؟] قَتَيَمَمْتُء فَضَحِكَ الت گل 


إقرارًا له عَلَ فِعْلِها" . 


.]١95:ةرقبلا[‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب» رقم (۱۷۸۷)) ومسلم: 
کتاب الحج» باب بیان وجوه اللإحرام رقم (۱۲۹/۱۲۱۱). 

(۲) أخرجه أحمد .)۲٠۳ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف ا جنب البرد أيتيمم» رقم 
)۳٣٤٣(‏ وعلقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف ال جنب على نفسه المرض» (۱/ ۷۷). 


فی دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ہے صر 


الصَّدَكَهُ: أن بطم سک مساب لكل کین نف صاع» فتكون الأصواع 


E‏ ل ل 25 ل ل سے سض ہے 7 0 0ر م وى 
النسك: أن يَدْبَحَ شاةً ويوَرْعَهَا عل الفقراءِ والمساكين ولا يأكل منھا سَّيِتَا؛ 


دآ نم من تمثع بِالْعبرةَ إل أي فا آسْيَيْسَرَ ون الذي من لم جد فصيام تة أيام 


ات و روو م رلا رہ ے وط 


في َج وَسبمةٍإدا رَعَعثُمَ يلك عََرَهُ ية چە[البقَرۃ:١۱۹]‏ صيامٌ ثَلانَةِ آیام في احج يبتدئ 
مو شوہ یھ تہج 
وم عَرَفَةَ ولا يَوْمُ اللخرء فمثلا لو أن الإنْسَا : 
ال اس و ناوت ٠‏ ہُو يَعْرِفُ أله ليس عنلَہ مَالّ 
يَشْتَرِي به هديا يصو م مِن يوم تمس وعِشرينَ. 

فإذا قَالَ قائِل :إن الله يقول: طف الج #والرٌ جل لم ب َشْرَعْ في ال بَعد. 

ُا لهُ: إن ال لا قال: «دَحَلَتٍ العُمْرَة في الحجٌ إِلَ يَوْم القيامة»". 

دار ضام الوم کسر ھی ری و رت N‏ 
اليَوْمَ الأول مِنْ شه ذِي الْحجَّق الام مُتفَرقَةَ أ مُتابعَةٌ فلا بَأْسَ؛ والدَلِيلُ 
عدم م الدليل عل وجُوب اتاب ؛ لأنَّ اللہ عجر لو أراد لا ليك کی فال تا 
ميا تن ماين [امجادلة:4] فلا قَالَ: صِيامُ ثلائة آیاء م ول يقل مُحابعَة؛ 


َه و٣‏ 


عُلِمَ أنه لا بَأْسَ أن تَكُونَ مُتَتابعة أ و مُيَفَرَقَة. 


ىا 
ٌ 
ما 
يا 
١821+‏ 
١‏ 
ط 
د 
١١‏ 
E‏ 
۽ س 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب ا حج؛ باب حجة النبي اَل رقم (۱۲۱۸))ء من حدیث جابر 727 
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و رولو 


وسبَعَةٍ ذا کک آي إِذَا سو جم فإدا 77" 20 إل أهله 


جب 


9 عكر ام اذم لته وبعة شري الم الراب وبع شةر 
اليو الخامس» ول شَهْرَيْنِ اليَوْمَ الساوِسَ, وبعد ثلاثة ری لس 
يجوز ولا يشرط اليا بع والدَلِيلُ عَدَمُ الدَلِيل» ومُو أن الله تَعالٌ لم یَشْرط 
اتام و إِذًا کان الله تعالى أَطْلَقٌ النَّيْءَ ولَمْ يشرط فيه شَّيْنَا فهو عَلَ إطلاقع. 


وإِذًا كان رَجُلُ لا يَسْمَطِيعٌ ان ب يَشْتَرِيَ الذي ولا يَسْمَطِيعٌ ان يَصُومَ فلا شی 
عَلَيْهِ؛ لان الله یقولل: لا کٹ آنه تسا إل وکیا 4 (ابقر:٦۲۸]‏ وقول عل : 
66 ٹوا الہ ما 7 (التغابن:٦٦]‏ ولهذا أخذ العلَاء مِنْ هَذْهِ الآية وأمثالِها قاعدة 
مُفِيدَة وهي: أنه لا وَاجِبَ مع عَجز. 
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ودا الَقَرِير الّذِي ذكَرْا يبن قَصَر ضر اأ ل لن تُحْرِمَ مُتمَتعِينَ 
بالعُمْرَة؛ حَوْقَا مِنَ الهَدِيء وإنَّا تُخْرمُ مُفْرِدِينَ؛ لأن لمرد ليس عليه هَدَيٌء وعَدا 
حًا في التَصَوّره وجَهْلٌ في لولم نقول: يا أخي أخرم ممت كا أَمَر التي بلا 
٦‏ دق مي لكان علنة ينه "۷ 
بخمْس َة ريال فليس صَعبًا عليهء وهو مُسْتَبِيِرٌ أ گا إذَا لَمْ يكن عِنْدَكَ َي 
فصَمْ ثَلانة ایام في احج مُتتابعَة ہت مت کا 


وو 27 o‏ کے و 


صَمْتَ مِنْ کل شَهر يَوْماء پک ن سَبْعَةَ أشهر: الحَرّمُ وصَمَرّ ورَبيع الأول ورَبِيعٌ 


؛)۱٥١۸( كما أخرجه البخاري: كتاب ال حج؛ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم‎ )١( 
. ومسلم: كتاب ا حج باب بيان وجوه الإحرامء رقم (۱۲۱۳))ء من حديث جابر نة‎ 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الثاني وحمادتى الأول وحمادى الثانية و فلو ی ال رجب وتصوم 


٥‏ سه 7 o‏ م6 


شَهْرِ يَْم -فإِنهُ جائِرٌ ولا تُوجَد مَکَقَة نَا صام الإنْسَانُ مِنْ گل شَھُر يَوْمًا. 


وار كاد الإلكاك راہ ےت ےت 


تحتف نانفك ات يور ال نَع َوْفًا مِنَّ الهَذي مع 929701 
لكر السَّيْطانَ عَدُوٌ للانْسَانِ. 


و و 3 ۶؟ ‏ و ہم مره 56 تھے ضيرم تاس 2 


ع مرو 


نت أحمد وهو أَعَلَمُ الأيمّة الس قال رجانه دلا أك أن ال 
لوح قَارِنَا ولك المدْعةَ أَحَبّ إل '" فإذا اتح بفِعْلٍ الرَّسُولٍ ا فلا ندل 
الأول عل الع والرأس لكو ا کي ساق الذي ولم يمت نَ المت : 
ال سوق الهڏي؛ َه قال: دلَولا أن مَعِيَّ الهَدْيّ لَُعْلتْ ثُ مَعَكُم)'''هُمٌ مر أصحانۂ 
أن ي يُتَمتعواء رر خضو تق ولا لور 
غضب ب هالت لہا اخ فسنة الرَسُول دا كَتبْرَلكَل عله وق 7 وإذا تعارَض القَو 0 


٠. r‏ سم 


الل قد القول؛ لأ الیل بختول الخُصُوصية ص أذ كتيل ادن أو عند لك 


ا 


الأمور التي يَكُونُ مها الفِعْلٌ. 
وإذًا قَالَ بعص النّاس: الإفْرادُ أَفْصل؛ لأن الإنْسَانَ يأتي با حح مُفْرَدًا مُسْتَملا 
تم يأ بِعْدَهُ بِعْمْرَةٍ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى /۲٦(‏ ۲۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم (1574١).؛‏ ومسلم: 
کتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم (٦۱۲۱))ء‏ من حديث جابر َة 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ٢۹٦۹‏ 
0 وه ےہ رن 
قلنا: سبحان الله ! 


أوَلا: ا مُقابَلّة النّصّ باطل مَرْدُودٌ. 


۰( کے و کو اہ 2-7 ٥‏ 1 مر 
ثانمًا: إن تمت أت بعُمْرَ مُسْتَقلَة لق وَحَجّ مُسْتقِل» | إذن: لا ی٠‏ 
اا د بر برهره ده و عسوا کے 2 0 م ےت 71 0 11 ۔ و ون 
الٹا: أنه لم يعهد عن صَحابي أنه آتى بعَمَرَۃ بعد الحج» إلا قضية عائشة 
تھا ومن كانت مغل عَايَةً ذلا أن تأي بحمْرَة. 
ےچ ک2 سر مي عي اعه 0 
وقضية عائشة أنها احِرّمت بالعمرَة م :دی الحليفة وی أثناء ء الطَّرِيقٍ في 


س و 


سرف حاضّت: فلا حاضّث أَمَرَمَا ال كل أن تُدْحْلَ احج عَل العُمْرَةِ ففَعَلَتْ 
فصَارتٌ فَارِنَةَ ولا انتھّی ا 
ES‏ اها عبد الرحمن بن أي بكر و ةا أن 
رج با إلى التنعيم» وأن تحر ا 

وأو عبد لوحن كان مهاه ولم يخم مع أن الأمر مير عليه هو أتى 
ل اليقات» وَل عل أن يرم وشزت ضعب اق ومع يك کم رم 
بعْمْرَة؛ لعلمه أَنهُ لا عَمْرَةَ بَعْدَ ا لحج. 

ye‏ قول الطاب لسن مَامَاء 

8 3 الله أَشنوَة سنه وناق فوله اناع حم 


ت 


فإنْ قَالَ قائل: مَنْ ساق الهَذْيَ هل الأفْصَلٌ التمتُم أو الأفْصل القَرَان؟ 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حج باب التمتع والوقران والإفراد با جج رقم )۱٥٥١١(‏ ومسلم: 
كتاب ال حجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم (۱۲۱۱)ء من حديث عائشة كته . 


30 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوّات مَنْ ساق الهَدْیَ الأَفْضَلٌ القران» لکن أيْنَ اأ لَذِينَ يَسُوفُونَ الهَديَ 


o‏ 0ه 


الآن؟ فلو أت ہے ساوت ؛ حيث بحتاج ان 0ئ راب وہَدا 


و ن2 


صَعْبٌ» ولو نتم به مِنْ جُذَة مئلاء فإنّكَ قادمٌ بالحافلة» ولو أَتَيْتَ بالشاة معكَ 
الختاجث إل َذكرة راكب. مع م ما کون فِيهًا مِنْ رَوْثِ أو بول أو ثُغاءِ أو غَيْدُ 
ذَلِكَء فلا يُوجَدٌ أَحَدٌ يَسُوق الهّدْيَ الآنَّ ولا أذري إِنْ کان مثا حَوْلَ مَك ادي 
عنْدَهُمْ غَنَمُ أو عِنْدَهُمْ إبل وساقوا الهَدْيّ فهذِه يُمْكِنُ لکن حَسَبَ عامة 
اجاج 1 ا الْهَذيَ. 


ل ےرا 


يقولٌ الله ع7 ج ڪل کی ل يبد مهام تو أو في كلح معدا تنكم“ بل عكر 


كمه € [البَّرةِ:937١]‏ ادا قال سْبَحَانَهُوَتكَالَ: ميلك ععرةٌ کاملة # مع أن ن الْعَدَدَ هو عَكَرَة؟ 


و ھ4 


کر وا وا کا 758 وسَبْعَةُ إذَا 


سے 
سے وہ 


مرق ولا یم بَعْضهًا إلى بعضء فأراد الله أن یی یئ أن هذه اللا 
0 قة يذ يضم بَعْضْهًا إل بَعْض ؛ لی تکرن عَكَرَة كاملة. 


ذلك لمن ِ 6 اعد حاضری اَلْمسجد الاو 4 [البقرة:٦۱۹]‏ لِك 4% اختلَفَ 


ى 


رجع؛ ہا 


لاہ ء هته في مجع الإشارق نقیل: ای وأن أَهْل مَکكة لا عَم 


yy‏ ۶ نسَانِ أن ياي فِيهًا من - رح» وأهل 


وقيل: إن مرجع الإشارة ة الذي أيْ (ذَلِك) أي: وُجُوبٌ الهڏي يَنْ لَمْ يَكْنْ 
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ممه 


هله حاضري الْسْحِدٍ احرام» وعلى هَذًا القَوْلِ يون لال مَك متم لکن لیس 
لوا اه موا أن ا گییڈ الاب لبقرو:١۱۹‏ مَعْتى التَقْوَى أن يَتَخدَ 
الإْسَان وقایةً مِنْ عَذاب اللہ وذَّلِكَ بفِعْل الأوامر واجْؾناب التّواهي. 


ره« e‏ >> ر مح ے 9 أ و 2 ماس و يي 
واعلمواً أن الله سدیدڈ الاب © [البفَرۃ:١۱۹]‏ شديد العقاب لمن عصاه ولم يتقه؛ 


سے عد مر ہے ہو پک ھھ 


فإِنّهُ تعال يعاقبة عقوبة لا يُعاقِبُهًا أحَذَاء قال الله عقیل: هرذ لا يمدب عتابدہ آعد 
ا ولا دوق 7 اح [القَجْرِ:ه ؟77-5]. 

إذَ: انی رَبَكَ واعْلمْ أن الله شَّدِيدُ القاب, وأنّكَ إن لَمْ ِو فسَوْف يُعاقبكَ 
عِقابًا لا نَظِيرَ له في العقوباتِ. 

لح شه مَمْلُوَعَدت 4 [البقَرؤ:۱۹۷] أي: کون احج في آشهر مَعْلوماتِ 

وهي ثلاقَةً: شُوَال: وذو القِعْدَةِء وذو الحجّة. 

«العخ أَنْهءٌ نو٩‏ أشْهْرٌ جع شه الم قل تلا فام أشْوْرٌ 
اوت 

واحْتلَفَ العْلّاءُ هته ف لو أَحْرَم بالج قبل هره يعني لو أَحْرَم اِنسَان 
با حح في رَمضانّء وقال: لبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَة هل يَنْعَقِدٌ أو لا بَْعَقَدُ؟ 
فمنهُمْ مَنْ قال: إل لا ينعفد لاقل وی كا أن الصّلاة قبل وها لاتصِح. 

و و رە 


0 ر ەر 23 3ور زورن 2 بر 
ومنهم مَن قال: ینعقد عمرة» ولا ينعقد حجا. 


ومِنْهُمْ مَنْ قال: ينقد حَجًا مع الگرامَة. 


3 


#فمن وض شهرك الج 4 [البقرة ۷۰ انتبه لكَلمَة ة (فرَض) يمين لك أن مَنْ 
نشكا فد اَم و وره عل نفيو: اق وي فیک آل ملا رك ولا 


سوک ولا ڃدالً 5 الحج 4¢ [البقرة:/91١].‏ 
سصجچ ھہےےٗ>ھ ك 


دروس التفسبرر سورة البقرة ) TAY‏ 


الدرس اثرابع : 


چە و 


إن الخنداله تمده رھ ونه و تعود الله هن شُرور أَنْفْسِنا ومن 
سیاتِ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مضل له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له» وأَشمَد أن 
اا وياد سید مات ہو با 


فك قال تغالى: الحم سه مماونٹ ا فلا رَقَتَ وَل 


مھ مسلا 2 ۳ ےہ ۰ مء ے رغه ےس کے ل ہر اله له “2 سے 1 م سوے 
سوت ولا دالَ فى الح وما 7 بر مد ال وتکر ودوا فک خر 
0 ا ےرم +ھ 


راو النتویٰ وأَنَعَونِ اول اللي 0100 


بي 2 ھ سے 


قوله: فمن رض فهر آ لیج فلا رهت ولا مسو ولا جِدَالَ فى الحَج 4. 


الأول الرّفتُ وَهْوَ الماع ومُقَدمائة 

الثانی: الفُسُوقٌ» وَهُوَ العِضْيانُ لان الفِسْقّ هو الحرُوجُ عَنْ طَاعة الرُّن؛ 
قيَشْمَلُ ذلك گُل فُسُوقٍ: يسمل النَظر الْمحَر» كَأَنْ يَنْظَرَ الرّجِلٌ إل امْرَأَةٍ أجنبيّة, 
2720 ٔ 82 1 لكين تاوت الدخان قن 
السك قد تتقص تُشکہ؛ لِأَنّهُ فسق» إذ إِنَّ شَرْبَ الدّخان دلت قَواعدٌ الشَّريعَةٍ عَلَ 
أله حرّم» هُوَ لَمْ ينص علیہ بعيْنه لکن الشّرِيعةَ الإسلاميّة مِنْ حَصَاؤصھا أگہا شّريعة 
دات قَوَاعد تَابتة تَلْحق چا جُزْئيّات كثيرة. والاستهرّاء بالتاس منّ الفسوقء والتنابز 
بالالقاب من الفسوق, وكُل مخصية هي من الفُسوقٍء فَإِذا خلت في النشك 
فتَجَنب كل الَعَاصي» وَإِلَا انتقص تُسكك. 


۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فان قِيلَ: مَل لِلْحَاجٍ أن يتَخلّف عنْ صَّلاة الۓَاعة إِذَا كان رَجُلَا؟ 

:دا كلف فهو فَاسقٌ» يَنقص نُسُكه. 

ودا اعْتَدَى على النَّاس بالرّحَام والأذيّة فن تسه یََقُص؛ ولِدّلك قَالَ الله 
مل : لفل رست ولا سو ولا جِدَالَ فى أَلْحَيَ *. 

وقيل: ولا جِدَالَ فى أَلْحَيَ 4 أيْ: لا جال في فرضيّة الحجٌ» وہَذا ضَعِيف. 
والصّواب أن الحرم مَنهيٌ عن الجدَال؛ لن الجدّال يَشغل التفس» ويُلْهيك عن 
السك وعَن التعبد لله عَرَِجل. 

وَلِذّلكَ يُؤْمَرُ المحرم بأن تعد عن ال دالء ولكن إِذًا كَانَ يلرم مِنَ ا لجال 
ُضرۃ الح وخذلان البَاطِلء كان ا لجال هُنَا وَاجبًا؛ إن الله قَالَ: « أَدَعٌ لى سيل 
ريك يلليکمو وألموعِظة اة مَعَديلھُم إلى هى أَحَسَنُ 4 [النحل:٠٠٠]»‏ فأمر 
ایال 

وا جڌال النْهِيٌ عَنه في السك ُوَ ا جڌال الَّذِي لَمْ يُؤمَرْ به مثا يخصل بین 
التاس في تجَالسهم منّ المارَاة» فهَذًا يَقَول كَذَا وَهَذَا قول كَذَاء وَهَذَا يَقَولُ: إِنْ کَانَ 
الآمر كما قلت فعلٌ مِكّة ريال وإن كَانَ الأمرٌ عَلَ جلاف مَا قلت فعلَيْك مئّة ريال 
مجمعرد يخ الاد وا اة ون اا وا هة لا وز الاق لا افا 
الخيل» والوبل» والسهام. 

والغِيبةٌ فتّرها الب صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ بأئَّا: «وِكْوُكَ احا 
بت یکره سواء في خلقه. أو نی خلقته» أو في مَنهجه» فلو قُلت: قلان قَصِير أو قبيح 


)21 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم .)۲٥۸۹(‏ 
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o£ ۶۔٤‎ 


ه ¢&# o6‏ 7 0 3 سے 2 ¢ عي 2 
الوجهء أو أعور, تَسُخر منه» فَهَذِهِ غِيبّة» أو قلت: فلان أحمق أو سَريع الغضب؛ 
فَهَذِهِ أَيْضًا من الغيبة. 
30 ب : 

والغِيبة من گبائر الڈنوب؛ شّبهها الله ببح تَشْبيه قال جروا : ولا يقب 
ط سے 26 ٦ے‏ سو ا عو ضر سے جع سےے 7 و 
تشم بعصا اَمِب أحدحكم أن یکل لحم ايه ما هوه 4 ولا يُمْكن لآحد 
أن جب أن يأكل لحم أخيه مَيًْا. 


انظ إلى التْبیر البلاغي» فالله لَمْيَقَلْ: حب أحدكم أن يأك حم أيه حي 
بل قَالَ: متا الع ات اغا لا يَستطيع أن يدَافمَ عَن نفس وكدّلك 
ايت لا يَستطيع أن يدافع عَن نفس فَإِنِ اغتبتَ أَنَاكَ فكانّ) أَحَذت قطعة لحم مِنْهُ 


2 


ميتا. 


3 


وقد قَالَ بعض الفسرینَ: إن الذي يَغتابُ شخصًا يُمثل له يوم القيامة المعتدّى 
عليه ميتاء ويرّغم الْعتدي عَلَ أن يأكل منه ميتاء وَهَذَا عڌاب ا ولهدا کات 
الغيبة منْ كبائر الذنُوب. 


۰ و 9 9 2 مک 17 ہد of‏ و 
والغيبة يتضاعف إثمها بحسب النتائج» فمثلا: غيبة الْعَلمَاء ليست كغيبة 
ت اة گے 3 د بص of‏ سیا ویر 2 .۴ ّ ا 
العَامَّة وغيبة الأمّراء ذوي السلطة ليست كغيبة سائرِ الناس» فاشدھا قبخًا غيبة 
1 7 کی مت 7 ےه 2 ورين ا سر سے داه 6 0 
الأمّراء وَالْعْلَاءء فانت إذا اغتبّت العَالمَ فالغيبة لا تعود إلى شخصه فقط. بل 
تَعُود إلى شخصه» وَإِلى مَا مله مِنْ شّرِيعة الله؛ لاك إِذَا اعبت العالم» وسَقط 
من أَعْين الاس فإنہم لا يقبلون مَا قَالَ به من الشّريعة» فينتقص قدرہ وَإِذَا ىقص 
ا 3 ES‏ >ء o‏ 32 7 ري 7 7 د کے 2ه وت 2 
قذرہ قل وزْن قؤلهء فاصٔبح الناس لا يَتِقَون به ولا یعتدون بقوْله وَهَذِهِ جناية 


على الشريعة. 


145 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وحمَلةُ الشريعة المْلباء لهم حُزمة من جهّتين: ِن جهة اَم منود ومن 
جهّة أَتإُمْ حَایلون لِشّريعة الله والأمّراء إذًا اغتبتهم فَِنَّ المئّاية لا تكون لشَخْص 
الأمير فحسب: وأَعْني بالأمير مَنْ لَه إِمْرة» سَواء كانت کیره أو صَغِيرة فَمُحَافظٌ 
القَزية امیر ومُدیر المَدْرسة امیر وَالأمِير في السّمَر میں وَالرٗئیس أمير وَاللِك أمير. 

فإذًا اغتَبّت الأمير فَالغِيبة لا تقتصر على شَخْصهه بل تعُود إِلَ أَمْرء و إذًا قلت 
قيمة الأمیر في موس الشَّحُوبء يدوا عَلَيْهه وعّصوا آمره» وحَصّلت القَوْضى) 
وگان ذا اُتر بالقٌىء الذي قَائدتهِ مثل السَّمْسء لم يكن مر ی لن هَدَا الرجل 
اغتّابهِ في يجلس. > ثم َكَرَت الغيبة؛ ولِذَلِكَ كانث غِيبة العلا ۵ 
العام وغِيبة الأَمَراء سد إا منْ غِيبة سار السّعب. 


سو وہ 


ول لك أن الخلا والأعزاة متصومون» ف 2ط و تنيت 
ولکِن مَنْ سَمِع عَن عَالم مَا شيعا رَآهُ حَطأَ فَعَلَيْه ان ينل ا ُطُوات الثّالية: 

گ8 71 

ا خطوۃ الأولى: التثبت مِنْ نسبة هَذَا القول إلى العالم؛ لِأَنّهُ قد یَنقل شخص 
عَن العَالم ما لم يَقله لوج بضاعته وَيُروجَ فكره» والعالمٌ بريءٌ من هذا القولء 
كن گا كَانَ العالمُ له ورن وقيمةٌ في المجتمع» دب يُلطَّحْةُ بهذا القول. 

الخطوة الثَّانيّة: التّمكيرء مَل هَدًّا الّذِي قَاله العالمٌ تلا أم سرت 
الإنْسَان عندما ت يشمع القٔیْءَ الّذِي يَسْتَغْربُة يَظن في بَادِئ الأمْر أله خَطأء وَلُكن 


- 
ن٢‎ 


اله َجدہ َواباء َا یع کنا یڑا کا تدمع عن ص قولا غری 


شغرب فتقول: هذا قول طا حالف للتّاس؛ فیجب عَلَيْكَ أَنْ نامل الا هل 
ہُو خطأ آم صَوَابء فَإِذًا تاّلتَ ورأَيْت آنه صوابٌ لكنّه عند العامة خطأء فالواجبٌ 


ع 
ص 
سے 
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E‏ الصوابء وأَنْ تدافع عنْ هَذًا العالم الَذِي تُب إِليْه مَذَا 
القول: وآن ته تقول: هو جي وأَنْ تجَاوِل بال حنٌ؛ دفاعًا عن الح من وَجُْوء ودفاعًا 
عن عرض العالم مِنْ وَجُه آخر. 

الخطوة التَالِةٌ: إِدًا : تین لكَ أن ما یسبَ إلى هَذًا العالم صَحِيح من عَيثُ 
اتوھ رگا عرف ھی الواح ع تقر بالعالم» ولا یچُوزُ 
می وی زو ا 
كا 5 هر بو بل اتصل بالعالم الَّذِي صح عِنْدَك ما تقل عَنْه وبين لَك أنه طا 
ول له بآدب: اخسن الله ليك يا یم سوعنا عَنْكَ آلك قلت کذّا وکذّاء وأشكل 
بر مس و ب لقال نی 
ويتقبل امَُّاقشة» والعالم الذي ياف الله وكػ٘شی الله لَا بد أن رجع للحقٌ؛ لاله 
منْ نِعْمة الله عَلَ العبدِ إِذَا قال قولا طا أَنْ بسر الله لَه مَن تبه عليه حتی يرجم 
للصواب. 
فن نَاقشت العَالِمَ ب أدب ب واحترّام» فجينئذٍ يبن لَك وجه کا قال فإما أن 
اس عق 200 O‏ تر اھ ناک 
الناقشۃ آله عل سل يجب علبہ أن رع إل الصَوَابٍء وگز گان ِنْ كير شاد 
e‏ شول الله گل 

گا الأمراء قنخطو فا یسب إِلَيْهم لك اُطوات التي انَبَعناہا م مَعَ العالم 


وهي ٠‏ 
2 29 04 ك3 
الأولى: الت ألا منْ صِحَّة مَا نيب إِلَيْهم. 


144 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
۸ا دروس وفتاوی من الحرمیں 'تضریمں _ 


:5ا کیٹ َك أن ماسب یه عق کالواجب تصرہ والذقَع َل 
تَالِمًا: إِذَا تر تن لك صحة ما نُسب إلیْه وأنّه خطأء َالو اجب أن تتصل بالأمير» 
ما مشاه فيه أر کاٹ و باي وَسيلة اتصَال اخری» وف ادب ويأدب» كما گان أثْمة 


3 


0 وہ 


هل السنة يخَاطبون الخُلّفاء مِنْ أئمة البدّع بيا مير الُوْمنينَ). 

فالإمَام خمد هاه إماغ أَهْلٍ امن حاطب اكأمون بيا امیر الؤْمنِينَ). 
قتخاطب الأمير بأدب» وَتبيّن لَهُ الحنّ» ون أَحَذتٍ الأمير العزَّةُ بالإنْم» وأصَرّ عَلَ 
کا هو غل فن خطاء فلا كل لك أن ثيه طا لاك لو رت خطا الام 
امتلأت قُلوب النَّاسٍ حقدًا عَلَيْهه وتمرَّدُوا علَيْهء والأمير يرَى أن لهُ سُلْطَة وأنّه 
لا يُريد أن يُنَازْعَه أَحَد في سُلعليهء فرْبّ) يداد فيا ہُو عَلَيْه وَالنّاسٌ یَزدادونَ قردًا 
علَيْهء فيصل الصدام» ويخصل الشُر والبلاءُ. 

والأمثلة مَؤْجودة في عَالمتا اليوم» فالصّدَام بین الأتراء وين ان جك 
والتتيجة إِسَالة المَاء نهاك الأغراضء وإئلاف الأموال بدُون قَائدة وَيجَذَا قَالَ 
ال پا «مَنْ رَأَى مِنْ اببرہ سينا يكْرَهْهُ قيضب عَلَيْهِ؛ قَنَّهُ مَنْ قَارَقّ الجاع شا 
قات إلا مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِیَةً) الل فعلَیْنا ان نص و سال الله هم الهداية. 

بعض الاس إِذَا رَأَى منْ أميره مَا يكره أشَاع السوء» ومَلاً القلوبَ حقدًا 

0 تح له ايكون لها الأمير مي اسنات أضعاف أشتاف ما اء فيه ومن 
لَيْسَ من العدل أن تنم السيئاتٍ ومُخْفي الحستاتِ؛ قال الله عَلَجَلَ ط مایا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن باب قول النبي كَل «سترون بعدي أمورا تنكرونما»» رقم 
(۷۰۲۳) ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة 5 
الکفر رقم .)۱۸٤۹(‏ 
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وی سے سے ہر ےھ 


اموا کے ہوا 0 لله شهدا E‏ و یجِ رِمَنُکم شنعان قوم ا أل 
یلوا 4 لا يحْملكمَْ بُغضهم على ألا دلوا 1ء 2 ہم ب لِلسَقویٰ 45[الائدۃ:۸]. 
ولاتكوة 9 أن فا زأة يسن للها ازوج مَدَى الذّهرء وإذا 5 


6 س 


سک راف E‏ اٹ ينك 22ا يك تالق كيه اعد لير عي 
ہیہممی سس قریٹ 


و 


ذَا رَأُوا 


بعص الٹھالِ الَذِينَ امتلأث قُلُوہم غَيرةٌ لكنّها عَلّتْ من ال حکمة؛ ء اه 
من الأمراءِ مَا يَكْرهونَ» قَاموا یدعون عَلَيْهم ولا يَدْعون مم فإِنْ قلت: اذغ الله 
مير بالهداية» أبى وَقَالَ: الله لا يديه وَهَذَا الدَعَاءُ لا جور فلَيْس بعزیز عَلَ اللہ 
أن متلق E E U‏ كن کت سے ا 

والآمبر إذ دا مر بمّعصية فإنّهُ لا يُطاعٌ قن قَالَ قائل: ابس الله يَقَول: كام 
لذن اموا ا ایا کل الہ مک € [النساء:۹٥]؟‏ 

و ا ê‏ 00 کچ 01 3 مد 26 2 3 0 

لتا ب قَالَ الله هَذَاء لكنه قال: لوأو الأ 4 ولح يقل: أَطِيعُوا أولي الأَمْر 
فجعل طَاعة وُلاة الأمور تابعة لِطَاعة الله وَرَسُولهِ يك فإن أمر الأمیژ بمعصيةء 


ہ ور 72ہ 


َِنْ قَالَ قائل :هَل تُطِيعٌ وَلٌ الأئر العَاصِيَ في غَيْر ا لَخْصِيَة؟ 
قَُْا: بَعضُ الاس فهمَ أن الأمير العاصي إذَا أَمرَ ا لَيْسَ بِمَعصیة لا يُطا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كفران العشير» وکفر دون کفر رقم (۲۹)» ومسلم: كتاب 
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وهَذافهم منكر لم يفهمه | لسّلفء ولیس هو معن النصوص. فإِذا كان الأميرٌ فاسقا 
ع 5 801 کو وی 7 © .° و 0 ۲ » o o‏ کے 5 
وامرك بامر ليس بمَعصية» فنحن نطيع ولي الامرِ العاصي في غير المعصيةء فول الامر 
وإِنْ كان فاسفًا تَجب عَلَيْنَا طاعتة» والصحَابة کانُوا يُقيمونَ الجهّاد وا مع والأعياد 
پر عر عر ع 2-2 ع 7 2 کے ا 2 
مع الأمَراءِء أبرارًا كَانُوا أو فجارّاء بل كانُوا يُصلونَ لف ا حَجّاج الثقفیٌ وهو مَن 
هو في الظّلم والعدوان. 

کا ہے ا کی 9 ا کی ےھ ِء 7 ہے رج ص ر ره 

فإن قيل: هل هناك فرق بین امیر یامر بمّعصية؛ وبَيْن أمير عاص یامر با لیس 
2 - گے ۲ ۔ م یں رس ر ۔ 
بمّعصية؟ قَلْنَا: الأمير العَاصی الذي لا يأمر بمعصيةء عصيانه على نّفسه. وكّم مِن 
:ا 3 0 ع سرت أ 7 کب_ب 7 ل 0 5 20 
إِنْسَانِ عنده فوة. وحنكة. وسياسة. وتدبير ضالح للرعية. وعنده شىء من المعاصی؛ 

e‏ ئ٤‏ ؟۔ 5 ھی 2 1 2 سے ٌَ سر کے ے> 

فلا بد أن يكون الإنْسَان محيطًا بالنصوص قَامَاء عارفا هاء مسرا لها على 
مَا أرَاد الله ورَسوله لا . 

وله تَعَالَ: وما تعلو مِنَ حَيْر يَمْكَمَهُ آله . 

7 > 0ھ 2 8 ت ت 27 7 

(مَا) شرطية تجزم فعلين: الاول: فعل الشرطء والثاني: جَوَاب الشرط. 

(تفعَل) فعل مُضَارع تجزوم ب(مَا) على أنه فعل الشّرط» وعلامة جَرْمه ذف 
النون» والوّاو فاعل. 

من حَيْرٍ # جار ومجرور. 

ره مسر ادر 5 ہے٦‏ - 60 و 3 

«يمْليهُ 4 جوَابٌ الشَّرْطهء وَلِهَذَا جزم والفاعل هو الله. 


ص 


والمعغْنى: َي حَبْر يُفعل فَإِن الله يَعْلمه؛ لن )ما( الشَّرطيّة تفيد العْمُوم فاي 
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خير يُمُعل الله يَعْلمهء ومَذًا حَث من الله لِعبادہ أن يفعلوا ا لير في احج وَالمُمْرَقِ 
وي کل وقت. فعلينا بفعل ا ٣برات:‏ والإكثار من الذکر؛ وقرّاءة القرانٍء والدعاء. 
کھت یی یکا بر کی مو E‏ ای ودف ر کرت ےد یں پر ہے رو2 
لا سيا في الأيام القاضلة الَتِي قَالَ فيها رَسُول اللہ لاٹ «مما يِن ایام العمل الصالح 
فِيهنَ اح إل الله مِنْ مَوْو الأيّام العَشر)"". 


ہے 


000 1 ۔ی >> سے AT‏ 
قوله تَعَاى: #وَتَرَّوّدُوأ فإك حَيْرَ ألرَّادٍ النقویٰ 4. 


سے ہے 0 5 ۶27 کے گر تو سو 7 0 0 7 ر 
وَتَرَودُوا #: خذوا زَادّاء وهَذَا یشمل راد البدنِء ورّاد القلب: فرَادُ البَدَنِ: 


٠‏ 7 71 7 5 ےہ بر ت 
هو الطعائ والشَّرابُء والخيمةٌ» والمكانٌ الّذِي تملس فيه» ورّاد القلب ہُو التقوى؛ 
قال سبحانه وتعای: ویرک حر الرَاد الو یٰ چ فخبر زاد ود به الإنْسَان أن يقي 


ہے 1س 
aC 37 |‏ 
٠.‏ 


سس" عات الثقول؟ لان الع يل 
صَاحبَهُ عَلَ وى الله وَالَّذِي لا يمي الله عَیْر عَاقلء وقد يكون لَيْسَ له عمل إِطلافًا 
لخر ماد وذ کون له عق في مَىْء ود کي َد الڈین قل ومن لم يتا 
ليس بعَاقل؛ لان من لَيْسَ عِنْدَهُ دين قد تسر الدّنيا والآخرة. 


وَالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتهِ تيم الصالحاث» وصَل الله وسَلَمَ على ينا حمر وعلى 
آله وصحبه 


سے ۰ 
سے 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 
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الدرس الخامس: تفسير آية الکرسي: 

الد فرت آفالے رافاتا لل ول کرات ا تاعل لا اود 
أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له إله الأولينَ والآخرينَ» وصل اللہ وسلّمَ على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَم بَعْدُ: 


سر صم سر سر م هه ره گر مہا8 و € م ءَ ووو را ر ا 


قال تَعَالی: # ال لا إکه الا هو الى الْمَيومُ لا تَاعدم كه ولا وم لم ما فى 


05 3 ج 24 ہے ہےے۔ جب وط 
السملوت ومان الأرضٍ من ذا الَّذِى شفع عِندَهء ا دند يَعَلمٌ ما بين ید يهم وما حَلْعَهُمَ 


وا و ينا 235 کے کت به لکوت وَالتش ولا ہوم 
ما و وهو العلل الْعظيم م # [البقرة:٢٥۲].‏ 


لا إلله 


م 


۰ ع ره 0 یا سا ا 5-8 
نذر» اتدری ای أيه من تاب الله كا ظم؟» . قال: قلت: 
آيَةِ مِنْ تاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟2. 


8 ہے سلسم سارل سس را مء سال وود و 
قال: ٢‏ انه ا إل الا هوا لح الَْيوْمٌ 4 [البقرۃ:٢٥٥]‏ فضرب على صدر أي 
5 وہ سے م6 2 می 
وقال: «وَالله لَِهَنِكَ العِلّمُ با امنذِرِ»'" ' يعني معناه أنك عالمٌ. فأعظمُ آية في كتا 
الله آيةٌ الكرسيئّ» وأعظم سُورَة في كتاب الله سُورَة الفاتحة. 
فهذه الآية أعظم آية في كتاب اللہ ومن قرأها في ليلةٍ لم یزل عليه من الله 
و 7 ٠‏ 4 ¢ ےس 
حافظٌ» ولا يقربه شیطان حتّی يصب وهذا ا حدیث له سببٌ: وهو أن الي للا 


.)۸۱۰( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهف» وآية الكرسي» رقم‎ )١( 
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استحفظ أبا هريره دآ يون على صَدَقَِ الفطر يجمغها التاس فيأتون بصدقاتهم حتى 
يوَرّعَها النبيُ صَل الله عليه وعلى آله وسل وفي ليلة من الليالي أتاه شخصٌ بصورة 
إِنسانٍ فأخذ من الطعام؛ من الصدقات المجموعة» فأمسكه أبو هِرَيْرَةَ وقال: «وَالله 
لَأرْقَعَنّكَ إل رَسُولٍ الله ص كنا فادَّعَى أله ذو فاقةٍ وعِيّال» يعني أله فقي وله عائلة 
فرقٌ له أبو هُرَيْرَة وتركه. 
ثم غدا أبو هِرَيْرَةَ إلى رمسول الله يل فقال له: «يَا ا آنا هرر تَا فع سك 
البَارِحَةٌ؟» فقال: يا رَسُولَ الله» گا حَاجَة شَدِيدَة وَعِیَالّا رجت فَخَلَيْتُ سيه 
قَالَ: «أَمَاإِنَهُ قد کَلَِكَ وَسَيَحُودُ). يعني كذب عليك وسيعود. 


و ر رو 


قال أبو هرَيرَةٌ: : فَعَرَفْتٌ أله سَيَحُودُ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله پا إِنَّهُ ميحد فرصدتف 
َجَاءَ کُتُو مِنَ الطعَام» فَأَحَذه ئ فقت : لَأَرْفَعَنَكَ إل ر سول الله صل الله عليه وعلى 


3 


آله ولم قال: دعي َي تاج وَعَلٌ بال لا عو رجف قحلي س 
>5 و ره فير رص ۶ و 


ضحت فَمَالَ لي رشول الله کا «يا آبا با رر ا قعل أرْك؟» كلْتُ: با رسو 
الہ ٹُکا ا شديدة» وا فر حتف ات سَبِيلَهُ قال : م 4 ق قد كَذَيَكٌ 


ص ےم 
e‏ 


وَسَيَعُوةُ4 فَرَصَدَتَه الثالكة جا بثو مِنَ الطعَام خحذته» فقلت: لأرفعنك إل 
رثول الما جر قلاث رات أَّكَ زعم لا توف ثم تغوة. فاصر أبو خر 
على أن يرفعه إلى النبي صَلَّ الله عليه وعلى آله وم لم. قَالَ: مَعْنِي أَعَلَمْكَ ؟ 
َنفَحْكَ الله ہا. يقول أبو مُرَيْرَةً: قَلْتُ: مَا هُو؟ قَالَ: ذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَء فاق 


علمك كَلّات 
فاقر أ آر 
الگزیی: « الہ کک له إل هو الس الیم 4ء حَتى مم الآيَة فنك لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ 


ك۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ست سس اه 


فلا غدا أبو هريره رض نة إلى رسول الله صَِآَلنَةءَلتَووَسَلََ أخيره. فقال: ما إن 
كَدْ صَدَقكَ وَهُوَ كَزُوتٌ)! . يعني أخبرك بالصدق وهو قوله: إِنّه إذا قرأ هذه الآية 
لم یزل عليه من الله حافظٌ ولا يقربه شیطان حتّی يصبحء اوَهُوَ كَذُوبٌ» يعني 
الشيطان» كذوب أي موصوف بالكذب اللازم له» ولكن قد تجُود البخيل» وقد 
يَصدق الكذوبٌ. 

إذن هذه الآية إذا قَرَأمها في ليلةٍ مُؤمنًا بها صحٌ عن النبيّ الالام من 
أن الله سيحفظك. وأنه لا یَقَرَبكَ شيطان. فإن الله تَعَالَ تحميك ويحفظك؛ لأن 
ما سم با 

اوك 

ولكن المشكلة أن كثيرًا من الاس يقرؤها بحروفها دون معانيهاء ويقرؤها 
بعض النَّاس ليجرّبء لا مُوقنًا بها جاء فيهاء وهذا هو الّذِي يجعل فوائد الآياتِ 
الكريمة معدومة في حقتاء؛ لنقص الإيانء أو لنقص اليقينٍ في كونها تنفعٌ أو لا تنفع. 

مع لآية اٹہ ساب ہی وس سن 


وي 


A 


f 


« أنّهُ لاک الا هر أي: لا معبود حیّ إلا الله فالذين يعبدون الأشجارَ 
ویعبدون الأهان ويعبدون الشمس؛ ویعبدون القمرّ كل مَؤُلاء عبّدوا ۷ باطلةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوکالة باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» رقم (۲۳۱۱). 
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قال الله عجل: « دلت بات اللہ ہو الحَقٌ واک ما ینوت من دونهء هو 
اتل 14 +ج:٢٦]ء‏ فكلها باطلة. 

والعجبٌ أن بعض التاس يعبدون البِقرَ وإذا جاعوا دبحوها وأكلوهاء 
وكانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبّد الطعامَء فيعبد العجوةً» حيث يأخذ ترا 
ويعجنه على هيكل معيّن ثم يعبده» وإذا جاع أكلة» ما شاء الله! هذا معبود مأكول؛ 
إذا جاع أكله» وهذا سَفه لا شك. ومنهم مَن إذا نزل بأرض جع أربعة أحجارء 
واختارَ أحسنها هيكلا وجعله مَعبودًا له» وجعل الثلاثة الأخرى مناصب للقدرء 
والقدر هو الَّذِي يُطبَخ فيه الطعامٌ فانظر السفة العظيم» يعبد حجرًا إخوانه مَناصِبُ 
للقدر» وأشياء عجيبةء لکتا نقول: لا إلة إلا هو. أي لا معبوة حى إلاهو. 

ولا يصح أن يقو قائل: إن التقديرٌَ: «لا معبود إلا الله»؛ لأن هناك أشياءً 
تَعبّد من دون اللہ وإذا قلنا: «لا معبود إلا اللہ) لزم أحد أمرین: إما الکذب؛ لوجود 
معبوداتٍ سوى اللہ وإما أن تكون هذه المعبودات هى الله وکلا ما باطل. 

إذن يجب أن نقول: إن المعنى (لا معبود حق إلا اللہ)ء فيكون خر (لا) حَحَذْوفًاء 
ويكون لفظ الجلالة بعد (إلا) بدلّا منه. 

وکلنا -والحمدٌ للہ- نعلم أنه لا لَه إلا الله كا قرر الله ذلك في كتابه» وأو 
من يَشهّد بذلك -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم- أهل العلم» بعد شهادة الله 
عجره قال الله تَعَای: ٭ سهد ال نه لالہ إلا هو والملتيكة وأولوا اليل يملسمل 
لا إل ال هو امیر الحكيم # [آل عمران:۱۸]ء ولهذا كلما ازداد الإنسان علا ازداد 
توحيدًا؛ لأن الله قال: « که آنه أت لا کہ إلا هو وَالْمَكَبَكَدُ وَأواوا الیل 4. فلا أحد 
من البشر أقوم شهادة بالإخلاص من أهل العلم. 


صے 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


قوله: الى أي: ذو الحياةٍ الكاملة» ووجة 0 فی حياة الله ٹا لم سبق 
بعدم» ولا يَلحَقها فناء» قال الله عاَيَجل: #هو الأول ولد کر اير 0 وشو پگل 
ده لگ شبد" وفسر النبي صل الله عليه وعلى آلِه وسَلَمَ هذه الأسهاء بقوله: 
×اللَهُمَ أت الأول قَلَيْس قَبْلَكَ کی ىء وَأَنْتَ و ئا شىء وَأَنتَ الظاۂُ 
َلَيْسَ فَوْقَكَ شىء وُت البَاطِنُ قَلَيْسَ دُونَكَ ع تع" 
فهذه إذن حياة ربنا عل لم سبق بحَدّم؛ لاله الأول الَّذِي ليس قبله شى 
وَل يلحقها فنا لأنّه الآخر الَّذِي ليس بعده شيء قا َال الله تََالَ: ٭ ورڪ عل لحي 
الى لا یِمُوتُ 4 [الفرقان:۸٥]ء‏ وقال عجر : لا من علیہ فان ا5 وبق وجه ريك ذو 
انال وال كرا © [الرحن:٢٥-۲۷].‏ 


اد 27 


وَتَعَالٌ : #هل اق عل الان حن حن من 
لدَّهْرٍ ۹ يعني قبل ولادته لج کن شَيْنًا مَدَكْوْرَا 4 [الإنسان:١]‏ إدن حياتنا مَسبوقة ر بعدم 


- 


ثم كانت» أيضًا ملحوقة بفناء؛ فَالَ الله تَعَالَ : # كل نمی امه َة الو تک [آل عمران: »]١186‏ 


وحياتنا نحن مسبوقة بعدم» قال الله سكا 


وقال 0 # كل من علا ان وق وجھ ريك دو الک والاگراو 1 [الرمن:٦۲۷-۲].‏ 
أما حياة الله عَرَجَلَّ فلیست مسبوقة بعدمء ولا يَلحَقھا قناء؛ لأن الله تَعَالَ هو 


الأول الّذِي ليس قبله شی والآخر الي ليس بعدّه شيء. 

فحياة الربٌ عَيَوْمَنَ كاملة أولّا وآخرّاء كذلك أيضًا حياة كاملة في أوصافها 
ومعانيهاء فهو كامل في سَمْعِه وفي بصره» وني علمه» وفي قدرته» وفي قوته» وني 
جمیع الصفات؛ لاه يلرم من كمال الحياة كمال هذه الصفات. إذن حياة الله كاملة من 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم‎ )١( 
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أوّلها وآخرهاء كاملة من حيث الأوصافٌ والمعان» فهو كاملٌ في علمه» وفي سَنْيهء 
: +2 5 
وي بصرهء وئی قدرته» وفی قوته» وفی جميع صفاته. 

2 5 م 5 

قوله: #القيوم 4 القیوم: من قام يقوم» وهو القائمٌ بنفسه» فلا يحتاج إلى خلقه» 
القائم على غيرهء فكل أحدٍ مُحتاحٌ إليه. 

فمعنى القيوم: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدء القائم على غيره فيحتاج إليه 
كل أحدہ قال الله يرَكَويَالَ: ٭ فمن هو اید عل کل نقیں یعَا سب 4 [الرعد:٣٢]‏ کمن 
لا یملك شيئًا؟ اا أولى بالعبادة؟ والجواب: القائم على كل نفس ہما كسبت. 

إذن القيومٌ لو قلت لك: فسّرهاء فلتقل: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدٍ 
القائم على غيره» فكل أحدٍ مُحتاج إليه جَزَّوعا. 

قوله: الا تَأَحْدَ. سڈ وا َم يعني لا يمكن أن ينام» ولا أن يلحقه النعاس. 
والسّنة بالكسر: النعاس» أي: لا يُمكِن أن يلحقه تُعاس»ء ولا يمكن أن يَلحَقه نومٌ؛ 
لكمالٍ حياته وکال قيوميّيِه فكلا کمُلتِ الحياةٌ لم يحتج الإنسان إلى النوم» وكلم| 
كملت الحياةً لم يلحق الإنسانَ نعاس» ولهذا كان أهل الجنة لا يَنامون؛ لکمال 

ا دی 1 ر 7 2 اک ت 

الله لا ينَامُ وَلَا ينغي لَه أَنْ یَتامَ؛''ء يعني لا يمكن أن ینام وهو معنى الآية الكريمة: 
م رورو روو رر ہے ء 0 
ۆک تخد مده ولا دوم #. (سنة) أ ان وهو مَقَدمَة النوم» (ولا نوم) وهو 
معروف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب في قوله عََعالمَل: «إن الله لا ينام»؛ وفی قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»؛ رقم (۱۷۹). 


154 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ...ادرو وویم ر سے 


واعلمٌ أن كلمة (لا ينبغي) في القرآنِ الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية 
الامتناعء ف(لا ينبغي) في كلام الفقھاء غير (لا ينبغي) في القَرآنء ف(لا ينبغي) في 


سے 6 ,ےر > ع ساسا مه صوع سے کے گھ سے ل 
القرآن تعني لا يیٔمکِن وممتنع؛ قال الله تَعای: ##أن دوا لن ولدا (8) وما ینبم 
لين أن نِد ولا € [مریم:۹۲-۹۱] يعنى محالّاء وقال عَرَيَجَلّ: « لا امس بی ها 
و ا کے ر ھ2 سے ی د 224 
أن ندرك القمر ولا الل سای الٹہارِ وکل في ف سبحو 4 [یس:٤٤].‏ 


ع 
5 32 


فقا التي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «إنَّ لله لا ينام وَلا يبي لَه أن ينام 
لأنّه کامل ا حیاق كامل القيوميّة. أرأيتم لو نام عمجل وحاشاه ذلك» فمن يدبّر 
الخلق؟ لا أحدء إذن لا يمكن أن ینام لكمالٍ حياته» وکال قيوميته. 

ولماذا لا تأخذه السَّنَةُ والنومٌ؟ 

الجواب: لکمال حياته وکال قيوميته؛ لاله لو كان ينام لكان قِيَامُه بنفسه 
ناقصّاء لكنه لا ینام ولو كان ينام لكان قيامة بغیرہ ناقصًا؛ لأن الكونَ موجود. 
فلو قَدّر أن مدبّر الكون يأخذه النومُ فمن يدبّر الكون؟ لا أحدّ. 

إذن لو قال لك قائل: لماذا لا تَأَحَذَُهُ سَِةٌ وَلا َوْم؟ فإنك تقول: لكمالٍ حياته 
وکال قيوميته جَلَّوَكَلا. 

قوله: له مَا فى َرَت وَمَا فی اَلْأَرْضٍ 4 إعراب هذه الجملة أن نقول: (له) 
جار ومجرودٌ حبر مقدّم» (ما في السَّيَاوات) مبتدأ مر ففي الجملة تقديمٌ ال بر على 
امبتدل وتقدیم ما حقه التاخیژ يفيد الحصرء كا قزر ذلك علماء البلاغقء أي أنه له 
ا نی السَيَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ وليس لغیرہہ فكل ما في السَّهاوات والأرض فهو لله 


0 ر 


لا أحد يُشاركه فيه» ولذلك يدبّر عَتكَعَلَ الكو ويحكم بينَ العبادء ويحكم في العبادٍ. 
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ولذلك مَن اتخذٌ قوانينَ خالفةً للشريعة فقد شر بالله» حیث جعلّ حاكًا بين 
۹۶۳ عا وی وت یت هو المالِك لهاء 
سرت وع مدبرٌ إلا الله عَرَيَمَل ولا حاكم بین الخلق وفي 
ال خلق إلا اللہ عجر 

والسّّاوات جمع سماء. وعددها سبع؛ قال الله ارك وت ق: تی له الكو بع 


ر َو سے 


والأرض ومن فين 4 1الإسراء:٤٤].‏ 


مو یمور چیب هنا الس ای کل ما سکی أرضاة 
والأَرَضُون سبعٌ» ودليل ذلك قول الله ار رغال : ام الى حل سبع سمواتٍ و وص 
اض مِمْلَهُنَ 4 [الطّلاق:17]. 

لو قال قائل: (مثلهن) يعني في الصفة» قلنا: هذا لا يمكن؛ لأن السَّماء أعظم 
من الأرض بكثير» فإذا تَعذَّرتِ الماثلةً في الصفة تَعَيّنَ أن تكون ا ماثلةٌ في العدد. 
۰ م ر مم جر I>‏ 1 . 1 ۔ 39 کے 
إدن ومن الارض متلهنّ * اي 5 العدد. اي: سبع أرقي وصحت السنة بذلك» 
قال الي صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: ١ممن‏ افطع شرا مِنَ الأزض ظلاء وه الله 
به يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبٔع أَرَضِینَ)'''. 

يعني من يأخذ شبرًا من الأرض ويدخله مِلَكَهُ يطوق بذلك يوم الْقَيَامَةِ 
سبع أَرَضِينَ والعياذ بالله» يعني يأتي ذلك طوقًا في عُنه يحول أمام العالم كلهم؛ 
شاهد و مشهود. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في سبع أرضین رقم (۳۱۹۸)ء ومسلم: کتاب 

المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 


۰۵۰ء۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا یں ہی ں.  .‏ د ل ل ےر سے 


إذن السّّاوات سبع» والدَّلِيل قوله تَعَالّى: آم ای عَلقَ سبح موت ومن 
الْأَرْضٍ مله € [الطَّلاق:؟١].‏ وقال تَعَالّ: ضیح له لسوت السَبع ادر € [الإسراء:4 4]» 


2 
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قوله: من دا أَلَزِى شفع عد ال بإِذْنِوء 4 (من): استفهام بمعنى النفي» 
ویدل على أنه بمعنى النفي إتيان (إلا) بعده: (إلا بإذنه) ويكون المعنى: لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإذنه؛ لكمال سلطانه» وكال عَظَمَتِه. وأشرفٌ البشر عند الله عجر 
محمد رسولّ الله ومع ذلك لا يَسْمّع إلا بإذن اللہ فلا يمكن أن يشفع عند الله إلا 


بإذن الله. 


والعلة فی أنه ما يشفع إلا بإذنه هي كال شلطانه» وكلما قويّ السلطان قَويت 
حیبةء ولذلك تجد الملوكَ في الدنيا إذا كان اك قابضًا على اکم قَبضًا حقيقيًا 
صار له هَيبة عظيمة» فما أحد یتکلّم في تجلسه» وإذا لم يكن كذلك قََّتِ اهيبة. 

إذن لکمالِ سلطانِ الله عَرَعَمَلَ وكال عَظمَته يرْدَويَدَقَ لا أحد يشفعٌ عنده 
إلا بإذنه. 

وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الَّذِينَيَبّدونَ الأموات» والقبورء والأولياء. 
ويقولون: نريد أن یَشفعوا لنا عند اللہ نقول: هذا لا يمكن أبدًَا؛ لأن هَوّلاءِ لا يمكن 
أن يشفعوا إلا بإذن اللہ وهل يمكن أن يأذن الله تَعَالَ في الشفاعة للمش رکیں؟ أبدَاء 
َال الله تَعالَ: قا عه حَتَمَةُ لَعِينَ 4 [الماثر:48]» يعني لو شفعوا ما تنفعھم 
ولا يمكن أن يأذنَ الله لأحدٍ أن يشفع لمشركء قال الله عَرَهَجَلّ: ولا شقعوت إل 
لمن ريص 4 [الائیاء:۲۸]ء والله تَعَالَ لا يَرتضي المشرك أبدًا. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ۷۰۹ 


فيا يفعله هَوّلاءِ المساكين الّذِينَ يأتون إلى القبور ويقولون: يا سيديء يا فلا 
يا ول الله ثمٌ يدعونه. هذا شرك أكبر يا إخواني» ولا ينفع الإنسان معه صِيَام 
ولا صلاةء ولا رّكاة» ولا حجٌء ولا صدقة. 

يقول تَعَالَ للنبي للا لین اَشَمَقَتَ ٭ على فرض ما لا يمن أن یقع ٭لِحِطنٌ 
سس ون من يرن * [الزمر:18] فكيف إذا أشرك غبژہ؟ فإنه يبط العملٌ؛ كا 

عل وولو مرا لحمل ا عتھم ما كَانوأ يمَمَلُونَ 146الأنعام:۸۸]. 

إذن مَؤٌلاء مت ہد 
لو أنفقّ الأموال العظيمة في بناء المساجدء ماس الطرق» والإحسان للفقراء 
لم ينمَعّه؛ لأن عمله حابط» قال تَعَالَ: # وَقَدِمَنًا إل ما عَمِلُوأ مِنْ عمل فجعلئله هماه 
مَنْعُورًا # [الفرقان:۲۳]. 

فإذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيّديء يا مولايّء يا ول الله اشفع لي 
عند الله فهو ما دعا الميت وما قال: افر لی ا رمني؛ ارزقني» بل قال: اشفع لي عند 
لله فأقل أحوال هذا أله مبتيع بدعةً رد وعاص لله على أن بعض الاس يقول: 
إن مُشرك بالله. 

إذن طلبُ الشفاعة من الأمواتِ حرامٌ وليس حلالا ولا يجوزء ودعاؤهم 
کر 

قال الله تَحَالَ: ولیت ادوا ین دونو أوليسآء ما دشم إل مروا إل 
لَه لی © [الزمر ٣‏ يعني یقولون: لما عبد سو لا لیفریوتا 7 ا 


سے 


أن عباد: تہم إياهم تدهم من الله تعا ی در کات هاويةً في النار» والعیاد بالله. 


۰۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعليكم -أيها الإخوة المسلمون- أن تتنبهوا لمسألة الشرك. 

والشرك حََفِئٌّ قد يدخل في الإنسان وهو لا يشر فإياك إياك فإذا مَك 
الضرٌ فا جا إلى الله عَرَمَجَنَّه وإذا احتجت لشيء فالجأ إلى الله عَيِيَيَلَ ولا تتخذ من دونه 
أولياءً. 

الشفاعة: 

والشفاعة: هي التوسّط للغير لجلب منفعة أو دفع مَصَرَّة. فإذا طلبتَ من 
شخص أن يتوسط لك لتكون في وظيفة» وأنت مُستحق لها فهذه شفاعة نوعها: 
جَلب نفع وليس دفع مضرة» وإذا وجب لك على شخص مال» فجاء إنسان إليك 
وقال: يا فلان اسقط هذا ا ال عن زيل فهذه شفاعة نوعها: دَفع مضرة. 

إذن الشفاعة: التوسط للغيرٍ لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

70 ۷۹پ 8" 
والغم يوم القِيّامَةٍ على وجو لا يُطيقونه. فیۂ فيشفع إلى الله عَرَهَجَلَ أن یقضیَ بین العبادِ 
ويريحهم من ذلك الموقف. ونوع هذه الشفاعة: دفع مضرة؛ لأنّه يشفع إلى الله أن 
يري العباد من غم وهمٌ هذا الموقف؛ لأن الاس يوم القِيّامَّة -نسأل الله أن يجعلنا 

وإياكم من الموقنينَ به العاملينَ له- يصيبهم من الم والكرب ما لا يطِيقون. فيبحثون 

عن أحدٍ يشفع لهم» فيذهبون إلى آدم فیّعتذر؛ وإلى نوح فيعتذرء وإلى إبراهيم 
فيعتذرٌء وإلى موسى فیعتذرہ وإلى عِيسَى فلا يَعتذِر بشی و لکن جيل الشفاعة إلى من 
هو أولى بها؛ إلى رسولِ الله صَل الله عليه وعلى آلِه وسَلّمَ فيقول: اذْهَبُوا إل مُحَمَدِ. 
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فيأتون إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ فيشفع لهه”". 

وإذا بلغ أهل ا جن إلى باب ا جن وجدوه مُعْلَقَا فيشفع النبیُ بل إلى الله في أن 
یفتخ باب الجنة. الهم اجعلنا من داخليها! وهذا النوعٌ من الشفاعة هو: جلب منفعة. 

إذن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. 

شروط الشفاعة: 

أقول: حَكَمَ سلطان من سلاطين الدنیا على شخص با حبس: فتقدم أحدٌ 
رجالٍ السلطانِ ومُقرّييهِ إلى السلطانِ ليشفعَ» يقول للسلطان: أرجو أن تعفو عن هذا 
الي حکمت عليه با حبسء فهذا الشافع هل يمكن أن يشفمٌ قبل أن يستأذنَ من 
السلطان؟ 

الجواب: يمكن أن يشفع قبل أن يستأذنَ لا سيا إذا كان السلطان ضعيفاء 
وكلَّما قويّ السلطان قَوِيَتْ هَيبنّه في النفوس» ولا أحد كرو أن يتكلم عندہ إلا بعد 
استئذانٍ. 


سے ۰- ا .می مہ 


أما الرب سُْبْحَاَهويَدَالَ فقال: من دا الى وَمُقَمْ عند إلا يإذنو۔ 4 يعني لا أحد 
يشفع عند اللہ ولو كان من أقرب الناس إلى اللہ وأعظمهم جامًا عند اللہ لا يمكن 
أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عََجَل, ولكن هل الله يأدّن لكل شافع أن يشفعَء ولكل 
مشفوع له أن يشفع له؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إا اُزسلنا دوا إل َویوۃ أن اندر 
مَك من َل أن يَأنِهُمْ عَدَابُ أي [نوح:١]‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم .)۱۹٤١(‏ 


۷ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

نقول: لاء الشفاعة لا بُدّ فيها من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الله تَعَالَ راضيًا عن الشافع. 

الشرط الثَّاني: أن يكون الله راضيًا عن المشفوع له أي أن المشفوع له من يُستحجق 
أن يشفع له. 

الشرط الثّالث: إذن الله تَعَا یی بالشفاعة. 

فلا يمكن للعاصي أو للكافر أن يشفعَ إلى الله؛ لاله لم يرضّ الله عنه» ولا يمن 
لأحد أن يكون مة مُقصّرًا في حق الله ثم يشفع لغیرہہ ولذلك يعتذر آدمٌ عَلتَواصَكدْرَاسَكم 
عن العامة ےے كل فين جج و روب 
الله عجر فأكل من الشجرة تي ثي عنها ولكنه تاب إلى الله وبعد أن تاب إلى الله 
اجتباه ربه» واصطفاه» واختارَہہ فتاب عليه وهداه. إذن الذنب الَنِي كان أذنبه من 
قبل انمحى بالتوبة؛ ولهذا لا يجوز أبدًا لأحدٍ أن يع آدم بأنه عصی؛ لأننا نقول له: 
إن هذه المعصية انمحثٌ تهامًا بالتوبة إلى الله» وأبدله الله تَعَالَ منزلة أعلى من منزلته 
سا 
ما تس لَكَ به ولغ إيّ أمظ ا eT‏ . ونوح الالام 
وی تھرعرین سس رش 
الّتى تابا منها. 
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وإبراهيم يَعتذر بأنه کذبّ ثلاث کَلَبَاتٍء ولكنها ليست كبا في الواقع» وإنما 
هي تَوْرِيّة» لکن لعلو منزلته هاب أن یشفعٌ مع كونه ورّى في حديثه. وموسى يُعتذِر 
أيضًا بأنه قتل نفسًا بغير حق» وهو القبطی الذي اعتدى على الإسرائيلٌ» ولكنه تاب 
إلى الله وتاب الله عليه» إلا أنه لعلرٌ منزلته رأى أن هذا يَحُولُ بينه وبين أن يكونَ 
شافعًا إلى الله. 


المهم آنه لا يشفع إلى الله إلا مَنِ ارتضى الله تَا وأما من لم يرضّ الله عنه 
فإنه لا يمكن أن يشفع. 

ہو ہج رتو رر تہ 
الشفاعة» أي: من يَستحِقٌ أن یشفع له. مثل المؤمن العاصي» فالمؤمن العاصي أهل 
لأن يشفعَ له» ولذلك تكون الشفاعة للعُصاۃِ من المؤمنين ألا يدخلوا النار أو أن 
تخرجوا من النار» أما الكافر فلا يمكن أن يُشفع له؛ لأن الله يقول: قا تَمَعَهُم شَمَعة 
افع # [المدثر:٨٤]ء‏ يعني لو شفع لهم ما نفعتھم؛ لان الله لم يَرْتَضِهِء وقد قال الله 
تَعَالَ: «ولا غوت الا لمن ارت € [الأنبياء:؟]. 

فالكافر إذن لا تنفع الشفاعة له. ولا يجل لأحدٍ أن یشفع لەء ولذلك لو مات 
رجل لا یُصَل أبدَا فلا يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمة» ويحرّم علينا أن نقول: «اللهمّ 
اغففز له. اللَّهُمّ ارحمّه»؛ لأنّه لیس أهلًا لذلك؛ إذ إن الكافرٌ لا يُدعى له بالمغفرة 
ولا الرحمة؛ لقول الله تعَائی: ا كات لی الت امنوا أن يَسْمَغْفْوُوا لمر ڪين 


وڙ كَائوا أؤل فک من بد ما تی َنم تم أضحَنبُ الیم 4 [التوية:11]. 


وعدم سال طبر دا لأن بعض التّاس يموت قريبه» وهو يعلم أنه 


اھ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لا يصلي في المسجد ولا في بيته» فيدعو له با مغفرة» وهذا حرام عليه؛ لٰنّه کافر 
والكافر لا يدعى له بالمغفرة» ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. 
وإذا قال قائل: ينتقض عليكم هذا بشفاعة النبييّ صل الله عليه وعلى آله و 
ا 
قلنا: أبو طالب عم الرَّسُولٍ كَدالصَکَثوَكَڈالشقیقء وكان له مَواقف دفاعيّة 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ فداقَمَ عنه وناصَرَهُ وحاطةُ”» وقال في 
مَدحه القصائد العظیمة من ذلك قوله ": 
لقد عيموا أنَ اتتا لا مُكَدَّبٌ لَدَيْنَاولا يُمْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 
(لقد علموا) يعني قريشًا. 
وا 
وَلَقَدْ عیشت بِأنَِيِنَنحمَدٍ ‏ نير انان الِِبَوَ ويا 
لَوْلَا اكلام أو جار مَسبة لَوَجَدْئنِي سَمْحًا بدَاكَ ینا 
يعني حى الرّسُول عََالسَكَمثوََكَلَعمایةً عظيمةء ولكنه -والعياذ بالله- مات 
على الكفر؛ لأنّه لیا حضرثّه الوفاةٌ كان عنده النبي يك ورجلانٍ من قریش؛ فكَانَ 
ال عرض عليه الإسلام يقول: یا ع قُل: لال إلا للك كمه أَضْهَدُ لَكَ 
(١)أي:‏ صانه ودافع عنه. 


(؟)سيرة ابن هشام (۱/ ۰۱۰۱۷ 
(٣)دلائل‏ النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۸)ء ومجموع الفتاوى (۷/ ٥٦۵))ء‏ وخزانة الأدب (؟7/ .)۷٦‏ 
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ها عند لله». فقول له الرجلان المشركان: يا ابا طالیبء أَتَرْعَبُ عَنْ مل عد الِب ؟ 
وملةً عبد المطلب الشركُ فكان آخر ما قال: ہُو عَلَ َة عَبْدِ الطب وَأبَى اَن 
يَقَولَ: لا إل إلا ان" ؛ لأن الله تَعَالَ قد قكّى بحكمته أن يموت هذا الرجل مع 
نُصرته للرسول عَلَنهصَكاموَتَكامْ وحمايته له؛ أن يموت على الکفر؛ لنعلمَ أن الله على 
كل فىء قذیر: 

واستأذن النبي َي ربه أن یشفع له» فكان في ضُحضَاح من نار وعليه تعلانِ 
َغلی منهم| دماغة ٠‏ والعياذ بالله» فمن شِدَّة حرارتب) الدماغٌ يغلي؛ وإذا كان الدماغ 
يغلي فما دونه من باب أولی؛ لأن الدماعٌ أبعدٌ شيءٍ عن القدمين» فإذا كان يغلي فغيره 


0 


أشد. 
فهذا یقال: الشفاعة نفعته من وجهه ولم تنفعْه من وجه آخرٌ. 
فالوجه الذي نفعته هو التخفيف؛ لالہ أحسن إلى النبى يهاه إحسانًا عظياء 
والإحسان إلى الرَّسُوٍ صل اله عليه وعلى آله وسَلَمَ إحسان إلى الإسلام؛ وإلى 
دین الله عق 


ف“ ° Tî‏ 0 و 5 ڈو سر 
ولم تنفعه من وجو اخوّء وهو إخراجه من النار؛ لانه لم يزل في نار جهنم 
والعياذ بالله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حنائز باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم »)۱۳١۰(‏ 
ومسلم: كتاب الان باب أول الإيهان قول: لا إله إلا ا رقم )۲٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي ا لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم (۲۰۹). 


۷۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرنا أن الشفاعة: التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرةء ولها 
شروط ثلاثة: ۱ 

الأول: رضا الله عن الشافع. 

الثاني: رضاه عن المشفوع له. 

الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

ولا تتمّع الشفاعة عند الله إلا بإذنه؛ لكمالٍ سُلطايهہ وعظميه؛ لأنّه كامل 
الشُلطانِء فلا أحد يتكلّم ولو بالخير للغير إلا بإذن الله عَرَبَرّه لکمالِ سُلطایہ 
وعظمته جلو 

ثم قال تَعَالَ: يعم ما ب بيهم وما حَلْمهِمَ 4 والذي بين أيدينا هو الستقبَل؛ 
فكل شيءٍ بين يديك معناہ أك خلقهء فيكون المستقبل» فيَعلمُ الله تال المستقبل 
وإن لم يكنْء ويعلمُ متى يكون» وكيف يكون, وما عاقبته. 

والماضي أيضًا يعلمه» وهو ما خلفناه وراء ظهورناء يعلم ا ماضيَ فلا ينساه. 
ويعلم المستقبّل فلا فی عليه سُبَحَلوتدَه ولهذا قال موسى دالوالا لا 
قال لە فرعون: هما بال الفرونِ الو ڑع) قَالَ عِلْمها عند رق ف كنب لا يل رق 
ولا یی € [طه:۲-۰۱٥]‏ لا يضل يعني: لا يتجهل» ولا ینسی أي: لا يغيب عنه ما كان 
عال) به. 

قوله تَعَالَ: ولا يُحطُونَ سىء من عِلَمِوه إلا يما ک2 € يعني أن الخلق كلهم 
لا بحیطون بشيء من علم الله إلا بها شاء» وقوله: لمن ليو 4 يحتمل معنیین: 
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المعنى الأول: أن يكون العلمُ بمعنى المعلوم» أي لا بحیطون بشىء يما يعلمه 
الله إلا بها شاء. 

والثاني: أن يكون العلمُ علمَ ذاتِ الله تَعَالَ وصفاته» أي أن النّاس لا بحیطون 

والأول أعمٌ؛ لأنّه يشمل ما يعلمه الله تَعَالَ من نفسه وصفاته» وما يعلمه من 
خلقه» فالخلق كلهم لا حیطون بشیءِ من علم الله -أي: يا يعلمه الله- إلا بها شاء 
وهذا يعني أننا لا نسأل العلمَ إلا من الله فينبغي لنا ألا نأل العلمَ إلا من المعلّم 


5 1 م اس سے ےچ 
كرسي الله عل . 

جاء عن ابن عباس عت أنه مَوْضِعْ قَدَمَي الله م115" . 

وهذا الكرسيٌ وَسِعَ السََّاواتِ والأرض كلهاء وقد جاء في الحديث: (مَا 
السَّيَاوَاتٌ السّبْعٌ مَعَ الكُرْيِينَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأَرْض فَلَاةٍ»» والمراد بالحلقة حَلّقة 
الف وس اة ت ا وا لا رش الر اسه قا فة ها اة لمت 
الفلاة؟ لا شيءَ إذن السّمَاوات السبعٌ والأَرَصُون السب بالنسبة للگرسی لا شيءَ 


° 


قال: اوََضْل العَرْش» وهو الَّذِي استوى عليه الرحمنٌ جرم «عَلى الكَرْييٌ کَفَضْلٍ 


.)۳۱۱٣ أخرجه الحاكم نی المستدرك (۲/ ۳۱۰ء رقم‎ )١( 


شاف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


المَلَاةِ عَلَ اَلْق'''. إذن الكرسي بالنسبة للعرش لیس بشيء» هذا وهو من خلوقاتِ 
الله عيبل فكيف با خالق الأعظم سْبَحَاَهوَيعَل ! 

إنه لا يمكن لأحدٍ أن يحيط بالله يَنوَدَََنالَ ولهذا قال عَرَعَجَلَّ: لا ثُڌرڪۀ 
الأبصدر وهو يدرك الات ومو اليا یک ایی 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ يعني أن الأبصار ترى 
الله عَرَيجَلَّ لكنها لا تدركه؛ لاله اأعظمُ من أن تحیط به الأبصارٌ. 

إذن الكرسي هو مَوضع قدم الله عَرَجََّ ونسبة السّمَاوات والأرض إليه كحلقة 
وس وت با 5 9 
ألقيت في فلاةٍ من الأرض» ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة. 

قوله تَعَالُ: ولا يود حِمْظهمَا4 أي: لا يثقله جفظ السَّماوات والأرضء فهو 
الحافظ لها عَرَهِبَلَ علا وقدرة وسلطانًاء وغير ذلك من معاني ربوبيته اتال 

العلو: 

قوله: ٭وَهُو انچ (هو) الضميرٌ يعود على الله عَرَبَنّ. و(العلي) صفة مُشَبّهة 
۶ لے 2 َه 4 7 
مأخوذةٌ من العْلُو والصفة المشبّهة يقول علاءٌ النحوء وعلماءٌ البلاغة: إِتہا صفة ثابتة 


ص 


دائمه. 
َ بے ترت سوہ 9 ب 
وعلو الله عَرَقَجَل ينقسم إلى قسمین: 
علو ذات وعلو صفات» أما علو الذاتٍ فمعناه أن الله نّفسَّه فوق كل شىء 
عالِ على جمیع خلوقاتہ جَزَوَيَلِ وأما علو الصفاتِ فمعناه أن جميع صفات الله عَرََجَل 
رر 2 : 1 ہی 7 
عليه فكل صفة من صفاته عليا لیس فيها دنو ولا نقص بوجو من الوجوہ. 


(١)أخرجه‏ ابن حبان (٢/٦۷ء‏ رقم .)۳٦٣‏ 


ا 6 ۸.: 


إذن فالعلو ينقسم إلى قسمينٍ: الأول علو الذاتِ» يعني أن الله نفسّه فوق 
كل شيءء والثاني علو صفاتٍء يعني أن الله تَعَالَ کامل الصفاتِ» فكل صفاتہ 
ع و 
أعلى ما يكون. 

فلنعدٌ إلى الأولِء وهو علوٌ الذاتِ؛ أي أن الله تَعَالَ فوق كل شيءء وهذا 
المعنى دل عليه القرآن» والسَّنة» وإجماع السلّف: والعقل» والفطرة» خسة أنواع من 
الأدلةء يعني ليست خمسة أفرادٍ. فخمسة أنواع من الأدلة دلت على علو الله تَعَالَ 
الذاق» أي أنه جَزَّوبَكَا فوق كل شىء: 

الكتاب: 

والكتاب دلالته على علو الله الذاقّ متنوعة» فْتَارَةَ بلفظ العلوء وتارة بلفظ 
الفوقيّة وتارة بلفظ نزول الأشياء مَن عدف وتارة بلفظ صعود الأشياء إليه 
وأنواعها كثيرة» مثال ذلك بلفظ العلوٌ قوله تَعَالَ: اسیج أسَمَ ريك ای € [الأعلى:١]»‏ 
يعني الَذِي فوق كل شيء. وهذه الآية: وهو العيل الْعظيم ۹. 

ومثاله بلفظ الفوقية قوله تَعَالَ: #وهو الْفَاهِر فَوقَ عِبَادِو 4 [الأنعام:18]» وقوله: 
يحاون رهم مّن ٥ُوقَهم‏ € [النحل: °[ 

ومثاله بلفظٍ نزول الأشياء منه قوله تَعَالَ: #تَنَزِيلٌ الكتب من الله ألعرير 
العلير + [غافر: 7 ]. 

ومثاله بلفظ صعود الأشياء إليه قوله تَحَالَ: طإلّ يَصَعَدُ الكلر اللي » 
[فاطر:١٠].‏ وقوله تَعَالّ: #تَمْرجُ المليحكة والرُوع اه € [العارج:٤].‏ والأمثلة على 


هذا كثيرة. 


۴۳۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 

السنّة: 

أمّا السّنّةَ فقبّتَ عن النبيّ ية العلوٌ الذاق لِرَبّنا جَنّوَكا بقولهِ وفعله وإقراره؛ 
فكل أنواع السنة جاءت بإثباتٍ علو الله عَلََِجَلَْ قول» وفعل» وإقرار: 

أما القول فالنبی كَلةيقول في سُجُودہ: «سُبْحَانَ رب الأغل)7". 

ES 4 7 ۲‏ 4 ر : 1 ا 7 0 2 

وأما الفعل فإن النبيٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ أثبت ذلك في أكبر متَمَع 
اجتمعّه الصحابة رين وفي أفضل يوم» وذلك يوم عَرَفَةَ حینم|ا خطبَ الناس 
و 7 11 02 2 ۰ ۳ 3 5 6 ° ۰ 7207 
صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ خطبة عظيمة بليغةء وقال للناس: «وَأَمْ تُسْألُونَ عي 
ىم کو ے د م ہے و ره ر و چ 2ه ما ہے ر ر و ا 
ا انتم قَائِلَونَ؟). قالوا: تشهد انك قد بَلَعْتَ وَأَدَيْتَ وَتَصَحْتَ. والذي قال هذا 

نه اس وسح ۔ سے کو سج و 5 و 5 7 کی ای 
هم الصحَابة يعت ونحن نقول بقولهم» نشهد أن رسولنا صل الله عليه وعلى 
آله وسَلّمَ قد بلغ ونصح وأدّى. قَمَالَ بإِصْبَعِهِ السّبَبق يَرْفعُها إل السّماء وينكتها 
إِلَ التّاس: «اللْهُمَّ اشّهَدْ اللَّهُمّ اشهذ» تلات مرّاتِ'". 

0 ی۷۷ 910 0 1 

فاي إنسانٍ عاقل يشهد أن النبي صَلى الله عليه وعلى الهِ وسَلمَ حين يفعل 
ذلك ويجرم جزمًا ويتيقن یقینا آنه يشير إلى الله عَََجَل نی العلو. 


فهذه شهادة من النبى بيا بالفعل؛ أن الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ فوق. 


٠٠ 35‏ مھ 2 ر م عم مس © 
أما الإقرار ففی ا حدیث: قال معاوية بن الحكم يڪن كَانَتْ لي جَاريَةٌ 


ص 
ج٠‏ 6 


3# 2 ا ت 0 ۾ ام 7 گر -۔ پر کر ا ر 0 
تى ڪا لي قل أَحُدٍ وَاموَّانَِة» فَاطَلَعْتُ دات يَوْم قدا اذب قد ذَهَبَ بسا مِنْ 
ت 0ر 20 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطویل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۲). 
(۲)أخحرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ميا رقم (۱۲۱۸). 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ۳( 


اس 
كماو و 
۰ 7 


عَتَعِهَا واا رَجُل مِنْ بني آڌم سف کا يَأْسَفُونَه کي صَکكْتْھا صَكَّة ايت 
رَسُولَ الله ي دَعَظم ذلك عل قَلْتٌ: یا سول الله اَفَل عقي قَالَ: كيني ا 
اة ّا -وهي جازية آمة تملوكة لم تَتَعلّمِ- َقَالَ لَھا: «أَيْنَ الله؟». قالّت: في السَمَاءِ 
-ما قالت: في الأرض» ولا عن يمين» ولا عن شهال- قَالَ: همَنْ أنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ 
رَسُولٌ الله. قَالَ: «أَعْيَقَهَا؛ فِا مومت . 

فهذا نُسميه سُنة إقراريّة» فثبت علو الله عَتَيجَلَ العلو الذاتي بالقول والفعل 
والإقرار. ۰ 

الإجماع: 

أما الإجماع: فأجمع الصحابة هَن وأئمة الهدى من بعدهم» على علو الله 
اتال الذاقّ. وعلمنا هذا الإجماع من أن هَوّلاءِ القوم يقرءون القرآن ويقرءون 
السنةء ولم يأتِ عن واحد منهم حرف يدل على أن الله ليس في السَّماء فكونهم 
فرعو ا اھ عرفو و ما وون ات ود ماه و اا 7 
عل علو الله اذا ول ياك عن الصّكَابة ما اني ذلك فإة هذا يدل عل اعاعی 
على مدلول هذه النصوص. 

وهذه طريقة يُعرَفٌ بها الإجماعٌ َل مَن يَتَمَطَّن لهاء وهي أنه إذا دل الكتابُ 
والسنَةُ على معنّی من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه» فهو إجماع» فخْذٌ هذه 
القاعدة تَْمَعْكَء وتضرب بها وجوة المبتدعةء وتَصِمٌ بها آذائہم. 

إذن لدینا الكتاب» والسنّةء والإجماع. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الصلاة. باب تحریم الكلام في الصلاۃ ونسخ ما كان من إباحته. رقم .)٥۳۷(‏ 


۷۱ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سس 
أما العقل فسّل أیٗ إنسان: أهما أكمل؛ أن يكون الموصوف عاليّاء أو أن 

وه سافلا؟ فعقلا أن يكون عاليا؛ لأن العلو فيه معتى السّلطة والکمال: 
لهذا قال الله تَعَالَ: انم من في ألسَمَكِ أن یف یکم ازس دا سے تمور (5) 
e‏ لک ك يِل یکم ابا ستاو گنک ند ) [اللك:٦۱۷-۱]‏ 
فقال: ٭لئن في َلسَمَهَ © لیدل على كال سلطته جَرَوَمَد. ولهذا إذا جاء الأمرٌ من فوق 
فإن الإنسان لا يستطيع أن یستترَ منه. 

إذن نقول: إن العقل دل على علوٌ الله عجر 

واعلمْ نه إذا قيل: العقل فا مرادُ به العقلّ الصريحُ» يعني السا من الشبهات 
ومن الشهواتء أما عقل مَن اشتبة تبة عليه الأمرٌ فهذا لا عقلّ له. وأما عقل من يريد 
الباطل فهذا لا عقل له؛ لأن من يريد الباطل فإنه يُكابر» كا قال ذلك من قاله من 
النّآس: إن الله ليس عاليًا بذاته» وإنه معنا في كل مكان. نسأل الله العافيةًء فهذه كلمة 
منكرة» وهذا منکڑ من القول ورُور؛ أن الله معنا في كل مكانء ألا يستحي هذا القائل 
من ربه عمجل ثمّ من خلقه أن يكون الله تحال معه في كل مكان. إن الإنسان يكون 
في المرحاض» ويكون في المسجد. ويكون في السوق» ويكون في البيتِ» فهل يمكِن 
لانسانِ يؤمنٌ بالله وعظمة الله وسلطان الله أن يقول: إن الله معه في المرحاض؟ ! 


ها 


لا والله» فالإنسان إذا أراد أن يخاطبَ زميله. ويتكلم عن كلمة (مرحاض) 
فإنه یقول له: (تکرم) قبل أن يقولٌ كلمة (مرحاض»» فكيف يَليق بعاقل» فضلًا عن 
مؤمن» أن يجعل رب الأرض والسّمَاوات الذي هو فوق کل شيء في المرحاض معه 


دروس التفسبر( سورة البقرة) فى 


والخناة ياش ور الس يبوك أو تر تال ھ العاف | نيذه قوت ا 
لا تقدّر الله حقٌّ قذرہ. 

الفطرة: 

أما الفطرة فكل إنسانٍ مَفطور على أن الله فوق كل شيء» فبمجرّد أن يقول 
إنسان: (يا ربٌ) فإنه يتصرف قلبه إلى الله عل ۹۵۶ أخد المتدعة ة يقر ر أن الله 
لیس في السّماءه ويتكر استواء الله على العرش» قال بعض الحاضرينَ: يا تاد دعنا 
من ذكر العرش -لأن استواء الله على العرش ثابتٌ بالسمع» يعني لولا أن الله 
أخبرنا أله مستو على العرش ما عليمنا هذا- ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة الي 
تُجدھا في قلوبناء فإنه ما قال عارف قَطّ: یھ 
2 6ے ئٰھ 0 
يَضرب على رأسه ويقول: رت یی '. لاه عجر أن یرد على هذا. 

إذن علو الله سْبْحَاََُدَلَ الاق دل عليه الكتابُ والسنة والإجماعٌ والعقل 
والفطرة. وخاب مَن افترى» خاب من افترى» خاب من افتری» فزع أن الله معنا 
في كل مكانء فعلى من قال هذا أن یوب إلى الله قبل أن يموت على هذه العقيدة 
الفاسدة التي لم يقدر الله فيها حى قَدْرِهء قبل أن يُلاقِيَ ربّه وهو يقول: إن الله في 
السوقء وني المرحاض»ء وف المسجدء وني السطح. وفي القبوء وفي الغرفة» وني 
الحُجرة» بل أدّى ذلك إلى أن قال: إن الله في بطن الكلاب والعیاذ بالله! نسأل الله 
العافية. 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:77/5). 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ايك ےر ےر سر ےو سم ...نب 


یا إخواني» یا مسلمونء هل يمكن لإنسانٍ أن يتكلم أو يَتَمَوّهَ بہذاء فضلا عن 
أن يَعتَقِدّه! ولولا أنه قد قیل ما كان ينبغي لنا أن نقولّه» لكنه قد قيل» فلو سألتَ 
بعض العامة عند مَولاءٍ العلماءِ الضالينَ: أين الله؟ لقال: في كل مكانء والعامیُ 
لا يّدري» لکن يقول له هذا المبتدع الضال: إن الله في كل مكانٍء فيقول: إن الله في 
كل مكان. 

ولو قال قائل: ما شبهة مَولاءٍ الضالينَ الّذِينَ يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قلنا: شبهتهم قول اللہ تَارقَوَِعَل: ¥ #وهو مک ا ما کہ ٭ [الحديد E.‏ 

وقوله تَعَالَ: لما يحورب من وی َة إِلا هو رَايمُوُم ولا سے إلا هو 
ساد ولا ادن من ذلك ول اکر ل ھر ممق أن نا كارا ک0 52ا 


مہرم ےہ سر وور ما 


فنقول: الحمد للہ صدقٌ الله عل : ٭ هو اَی رل عَيِكَ التب مه ايت 
میک مھ أ اذكتب وا متر مدت كن أن في 5 
احا اة وَابتعاء تَأويلو ک4 [آل عمران:۷]. 

فهؤلاء من هذا الضنقه الَّذِينَ يتبعون متشابة القرآن ابتغاء الفعنة وأبغغاء 
تأويله» وهؤلاء ة قد زاغثٌ قلوبهم والعياذ بالله؛ لأنهم اتبعوا المتشاية وتركوا الْحْگم. 


فهل المعية تقۃ تقتضي أن يكون من معّك مصاحبًا لك في المكانٍ؟ 


نقول: إن اقتضته في توضع لم تقتضه في موضع. يعني گا لا تُستلزم أن يكون 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ۷۷۷ 


الذي معك مخالطًا لك في المكان أبدّاء هي وإن اقتضنْه في بعض الأحيان لکن ليس 
بلازم» فالعرب العرَبَاء يقولون: «ما زلنا نسير في البَريّة والقمر مَعنا». والقمرٌ مكانه 
فی الےاء. فالعربية الفصيحة تقول: «ما زلنا نسير والقمر معنا)ء فلا يلزم من 
قولنا: القمر معنا أن يكون القمرٌ في الأرضء فإذا كان هذا لا يَلژٌم فی كوكب من 
أصغر الكواكب» فكيف يَلرّم بالنسبة لربٌ العالمينَ الَّذِي وَسعَ كرسيّه السّمّاواتٍ 
والأارض. 

ويقول العرب: «زوجة فلانِ معه» وهو نی أقصی الصينء وهي في أقصى 
المغرب» ويقولون نطقًا صحيحًا عربيًا: زوجة فلان معه» فلا یلوم من هذا أن تكون 
معه في المكان» لكنها مُطلّق مُصَاحَبة. 

ويقول القائد للجیش: «اذهبوا إلى ا معركة في الجهة الفلانية وأنا مَعَكُم' وهو 
جالس في غرفة القيادةء فالِية إذن ما اقتضت المصاحَبة في المكان. 

والأمثلة على هذا كثيرة» فهؤلاء اتَبعوا المتشابة وتركوا المحكم» تركوا الأدلة 
اليقينيّة القطعيّة على أن الله تَعَاشَ فوق كل شيء» وأخذوا بهذا المتشابه؛ مع أن هذا 
المتشابه -والله- ليس بمتشابهِ على الراسخينَ في العلم» بل يعلمون أن المعية أوسع 
ًا قال هؤلاء» وأنها تطلّق على مُطلق المصاحبة» سواء كانت مصاحبة في المكان» 
أو في الرأيء أو ما أشبه ذلك. 

والصبيان في أسواقهم بحصل بينهم تقاطمٌ وتهاجرٌ فيجيء صبيّ لآخرٌ ويقول 
له: «أنت معي أم مع فلان؟) وهذا كان موجودًا وأنا صغيرء فيقول الآخر: «أنا 
معك». وكل منهم| يذهب لأهله. ومع ذلك يكون معه. 


4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فا معية أوسعٌ دائرة عا يظنٌ هَوّلاءِ الَّذِينَ في قلوہہم رَيغ» وأسأل الله أن دِيم 
وأنا لا أقول: أدام الله رَيْعّهم» ولا أقول: مد الله عليهم الزيغ» لكنني أسأل الله 
َعَالَ أن يديهم حتّی يتوبوا إلى الله عَيَجلٌ من هذا الاعتقاد الباطل الَّذِي دل على 
بطلانه كتابٌ اللہ وسنة رسول الله وإجماع صحابة رسول الله والآئمّة من بعدهم. 
والعقل» والفطرة. 

وأدعوهم من هذا المكانٍ إلى أن يتوبوا إلى الله» وأن يؤمنوا بأن الله تَعَال فوق 
كل شيءٍ بذاتِه؛ لكنه حيط بكل شيءِ عِلَا. وأنا أعرف أن كثيرًا من المسلمينٌ» 
ولا أقول: أكثرهم» بل كثير منهم يُعتقدون هذا الاعتقادً بسبب علےاءِ الضلالِ 
عندهم الَّذِينَ یلقنونہم أن الله تَعَالَ نفسّه في کل مكانء وسُبْحَانَ الله العظيم! إذا 
کان الله مع الإنسانِ في غرفته» ومع الساجدٍ في مسجده. فبهذا يكون الله اثنين» 
وإذا كان القّالث يقودُ سيارته.. وهلعٌ جرّاء ويكون آة لا تحصَىء أو يكون مُتَجَزّنَا؛ 
بعضه هنا وبعضه هناء وکل هذا باطل» ولا يقول به مسلدٌ» بل لا يقول به عاقل» 

وإذا كان النَصَارَى كفروا بقولهم: إن الله ثالث ثلاث فكيف بمن يقول: إن 
الله نفسه في كل الأمكنة مع كل واحدٍء فوالله يا إخواني هذه مُصيبة عظيمة» أسأل الله 
تَعَالَ أن هدي مَولاءٍ إلى ا حق حتى يتوبوا إلى الله وحتى يلاقوا رهم وهم يُعظّمونه 
حق عَظَعَيهِ ويؤمنون ہما جاء في كتابه» وسُنة رسوله َكل 

إنني أَعمّل مَن سَمِعَ كلامي هذا أمانة أن یبن نی تَمَعِه إذا كانوا يقولون: إن 
الله بذاته في كل مکانء وأن ينقد إخوائّه من هذا الضلالِ العظيم» وأَبَشّره أن ال 
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صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ ل) بعَث عل بنَ أبي طالب إلى حَیبرَ قال له : «اذعهم 
ل الشلام وَأَخَرْهُمْ ا بحب عَلَيْهِمْ قَوالله لن دى بك رَجُل وَاحِدٌ حَيدٌ لَكَ 
ه of‏ ر )۱( 
مِنْ مر النعم»"". 

وقوله: «مر» بسكون ا میم ولیس بضمها؛ لأن (حمرًا) بضمٌ الميم: جمع جمار 
وبسكونها (مُر) جمع حراء» كخضر جمع حضراء. وبعض النَّاس يغاط في هذا 
فيقول: خير لك من حمر النعم. نقول: ما شاء الله! الإبل صار لها حمير! إذن يجب 
أن تسكن اليم فنقول: خير لك من خُر التَعَّم؛ لتكون جع كمراء. والنعم هي الإبلء 
وكان العرب يضربون المثل بها في تّفاسة الأموال» يعنى ا ال النفیس هو الإبل 

فأخرجُوهم من الظلمات إلى النورہ وأتقذوهم من هذا الضلال العظيم» فإذا 
۵ ۶)9 الدال عل اکر فال 
الخير. 

العُلُوٌّ في الصفاتِ: 

أمَا العلوٌ في الصفاتِ لاق آحعت عليه الاک عه الأ متا فك الات 
الإسلامية تعتقد أن الله تَعَالَ عالِ بصفاته» ولكن اختلفوا فيا يكون العُلُو فمنهم 
من قال: كل مَن أثبت لله صفةً فقد نقَى عنه العلوٌ؛ العُلو المعنويّ أو الوصفيّ» حتّی 
ہر و دواد ٹول O‏ . رقم 


(٢۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابّة باب من فضائل علي بن أ بي طالب رنه رقم 
.)58١5(‏ 
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ہم قالوا: مَن أثبتَ لله ما أثبتّه لنفسه من (الوجه) فقذ تمص الله أعوذ بالله! يقول: 
یئ" مت 
وول سال سی اعد 

وقد قال الله عل کل من ھا مان © وق َه ريك ذو الکن وَلإكار 4 
[الرحن: .]۲۷-٤٦٢‏ 

فَجَرّدُ نفسَكٌ من كل قول فإنك سَتَفهم أن الله له وجه فإذا جردت نفسك من 
نے سو ےد سو تہ نثبت لله ما أثبته 
لنفسه» نے نا يمكن أن ت نت لل و پا لأنك إذا نک لله وا فقذ 


ا 


تنقصت الله حيث شسهتّه ته بالآدمي. 


فنقول: وهل يَلرّم من إثباتِ الوجہ لله أن يكون نماثلا لأوجه المخلوقينَ؟ 

الجواب: لا والله لا يَلرٌّمء قال تَعَالَى: وبق َج ريك ذو ال وَالاکرار 4 
فآمِن بأن لله وجھا حقيقة ی0 اس کل کی کی 7 تر اک 
لص ٭ [الشورى:١١].‏ پور ا ل ا 
تعائی: لی کسیر ت تی( أما أن نر ما 0077 
يستلزم التمثيل» 0 9 1 
عندي» ولكن بقول الله سْبِحَلَهوتدلَ: وي وه ريك ذو لَكَكلٍ الأقار 4 و 
(ذو) جاءث مرفوعةً لأا صفة للوجه»ء فالوجهُ موصوف بذي الجلال یر 
ولا یمکن أن يدور فی عَلَدي -أي فی قلبي وقهمي- أن هذا الوجة تماثل للمخلوقينء 
لا يمن أبدًا؛ لأننا نعلم بالعقل آنه لا يمكين أن يتماثل ا خالِق والمخلوق» ولو تمائل 


حًا 
ا 
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ا حال والمخلوق للم أن يكون الکو كله إما خالفًا وإما غلوقاء وهذا تَُيْم. أيضًا 
لدي آیڈ من القرآئ: لي گنو ی وهو المي ال 4. 

ارا جا اللا اك یی بت رت بب 
أو الصف اٹل انگ والوضوك لیت اعد غفل متمق عليه 

ويظهر ذلك با ثال: نحن نعلمٌ أن الفيل له قوّة ءذ سو لي 
لها قوة» فلا يَلرّم من اشتراكه) في القوة و أن ئل القوتانء مع أن کا ينهم له قوة. 
sy NR,‏ لفسا 0ك معن السو رلا بره 
من اشتراكهم| فی ا حسمیة أن يكونَ الجسمٌ واحداء فمعلوم أن الفيل أكبر آلاف 
المرات. 

فإذن خذها قاعدة: لا يلرم من الاد شتراكِ في الاسم والصفة أن يتماثل المسمّى 
والموصوف. فإذا كان الله له وجه والإنسان له وجه. فلا يَلرّم من اث شتراكه) في هذا 


أن يتماثل الوجهان. 

٤ ۰‏ ےہ يل 3 1 ۶ ررم ٥‏ مم 

إذن أثبت الوجة لله وأقشول: اتی بوه سی وهو المي الد 4 
[الشورى:١١].‏ 


فان قال قَائِلُ: صف لنا وجة الله؟ 
قلنا: هذا السؤال حرا وبدعة ومُنکر؛ لان اللي يك تلا على أصحابه هذه 
الآية فقال: ٭ بی وجه ريك ذو لجل ورام © [الرحن:۷٠]‏ ولم يقل منهم أحد: صف 


لنا وجة الله. 
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ل 
قلنا: لم يُنْقَل. فلم يقل واحد من الصَّحَابّة: يا رسول الله صف لنا وجه الله 
أبدًاء مع آنه لو وجه إليه هذا السؤال لكان اكلام جديرًا بأن يوج إليه مکل 
هذا السؤال؛ لأنّهِيَعلّم من صفات الله ما لا تعلم؛ لکن مع ذلك ما وَجَهُوهُ تدبا مع 
الله ورسولهء وهم يعلمون أنه لا يمن لأحدٍ أن بحیط بالله علّاء فما سألوة. 

فقل لي أا السائلٌ ا متنطّع: أأنتَ شد تعظيًا لله من صحابة رسول الله؟ لا. 


ع سے 
۰ - 


أأنتَ أشد حبًا معرفة صفاتِ الله من أصحاب رسول الله؟ لا 


of e‏ ریچ PE‏ ےہ ات ê‏ ملف ہے۔ ال گو < ام ودع 

إذن أنت الآن متتطع» وقد قال النبي ية : «مَلَكَ المتتطعونَ هلك المتتطعونَ. 
سا سس 22 هه 
عَلَكَ التَتَطعُونَ؛'''. 

ونقول: هذا حرامٌء فلا تقل: صف لي وجة الله؛ لأنّه لا يمكن إدراكه أبدًا: 
طول یَحِطونَ من عِلْمهء الا یما ك4 [البقرة:700]» ولا يمكن أن لزا عل 
كيفيّة صفات الله. ونقول: إن الله تَحَالَ قال: ٭ ولا قف ما لس لك يه عِلْم € [الإسراء:"]ء 

و سی ع‌ و 

یعنی: لا تقل ب لا تعلم» ولا تسأل عم| لا يمكن الإحاطة به» فهذا من العدوانِ في 
السؤال. 

واستمِعٌ إلى قصةٍ جاءت عن أحدٍ الأئمّة الأربعة رضوان الله علیھمء مالك بن 
ت ع الم 
لسن إمام دار الهجرة. وصاحب (ا لمو طا)» وهو الإمام المشهور المعروف» كان فى 


سے و سے 2و 


جیه فقال رجل: پا أبا عبد اللہ 9الرحمن على امرش آستویٰ € [طه:ه] كيف استوى؟ 


.)۲٦۷ ۰( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 


دروس ائتفسبر( سورة البقرة) YY‏ 


وهو سال الآن عن الكيفية وليس عن المعتّى» يعني كيف الاستواء على العرش» 
فأطرقٌّ مالك برأسه حتی جَعَلّ يضيب 7 عَرَهَا من شِدَّة تعظیمه لله رنف ورَرَقَنا 
GES‏ 


َو سے ڈیم 


زم وقال:ك: «الِإِسْيوَاءٌ عَيْر هول وَالكَيِف عير مَعْقَول» لمان وه اجب 
وَالسوَالُ عَنهبدْعَد وَما أَرَاكَإِلّا مبتدعًاه. ثم قال: أَحْرجُوه مِنَّ الَسْجِد!". الله أى 
انظر هذه الشدة في ذاتِ الله عَرَوِجَلَّ: أخرجوه من مسجد النبیٔ پا 

قوله: «الاستواء غَيْرُ مجهُول) يعني ما أحد يجهّل معنى الاستواءء فمعناه 
معلوم» فمعنى استوى على العرش أي: علا عليه علوًا يليق بجلاله من غير تكييفي 
ولا قثیلء وهذا ما حاجة إلى أن نسألّ عنه» فالاستواءٌ يعني العلوٌ على العرش. 

قوله: «الكَبْفٌ غَيْدُ مَعْقَولِ) يعني لا يُمكِن أن تُدركّه بعقولنا؛ لأن عقولنا 
أُقصرٌ وأنقص TT‏ 

قوله: «والإیمان به واجبٌٍ) أي الإیمان بالاستواء واجبٌ؛ لِورُود النصّ به فقد 
ذکر الله استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن» ومنها: ٭والمن عل المرٹر 
َسْتوَیٰ 4(طہ:٥]ء‏ فلذلك وجب الإیمانْ بأن الله استوى على عرشه عَزَََل 

قوله: «والسؤال عنه بدعة» لأن الصَّحَابَة» وهم شد منّا حرصًا على معرفة الله 
بأسائه وصفاته» ويواجهون مَن هو أعلمٌ الخلقٍ بالله» لم يسألوا عن كيفيّة الاستواء 


فمّن سأل عن كيفية الاستواء فهو مُبْتَدِع. 


.)7 70 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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٠ ع 2 ا‎ ٦7 ع ص‎ 58 a 
ثم قال: (وما أراك إلا مُبِتدِعًا» أي ما أظنك إلا مبتدعًا. وصدق حدس مالك‎ 


مص 
أ و 2< فر 


رذ واللدكعنة . 


“لع 7 x‏ 2 م 71 

ثم أمر به فأخرج لأنه مبتدع ضال يضل الناس» ويورد عليهم التشكيكات. 
وح هذا أن يطرَدَ من جلسات العلم» ومن أماكن جلسات العلم. 

وني الوجه لو قال إنسان: كيف وجه الله؟ فإننا نجيبه با أجابّه به مالك مَن 
سأله عن الاستواءء فنقول: الوجه غير تجھولِء والكيف غير مَعقول» والإيمان به 
واجب» والسؤالٌ عنه بدعة. فهذا ا لیزان الَّذِي ذكرهٌ الإمامٌ مالك راه ميزان 
لجميع الصفاتِ» فجميع صفات الله عَرَيجَلّ معلومة المعتى» ولولا أتہا معلومة المعنى 

سے 6 7 0 7 
إليها؛ لأن العقول أعجز وأقصرٌ من أن تدرك كيفيّة صفات الله عَرََجَلَ. 

دغل اکال 

5 5 7 و و يق م ہو یں ره ھ ے :0 حل عبس رتم 

قد أشكل على بعض الإخوة قول الله تباركوتعال: ءاینٹہ من فی السا 4 
فلك و فال لو أخدنا بظاهر الآية لكان الله تعال حيط به السا کیا أقرل: 
فلان في الحجرةء فالحجرة تحيط به» لکن هذا الفهم فهمٌ قاصر من جهة اللغةء فهم 
من لم يُعظّم الله حى تعظيمه من جهة العقيدة» فهمٌ من يريد أن يُبطِلٍ النصوص 
القطعيّة بعلو الله الذاتي. 

والغالبُ إذا خاطبك عامٌّيٌّ بہذا؛ يعني أورد عليك هذا الإشكالء الغالب 
5 ۱ وک 3 ت5 ۱ 
أنّه صادرٌ عن جهلء إذن لا بد أن تعلّمه» أما المعاند الذي يقول: إن الله لیس فوق 
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فهذا معاد مُکابڑ ج حُجّنته داحضة في الدنیاء والحمد لله. وعند ربٌ العالمينَ سينظر 
اذا ديدرت ا ر 


oa 


فالعامّيٌ نقولٌ له: قول الله تَعَالَ: 29 أمِنثم من في السمآو © لا ية يقتضی أن تکون 
الا ظرمًا للخالق تل وكيف يمكين هذا اللہ تال قد وع کرس التَاواتٍ 
والَأرض؟ 


0ھ و پا رم بی 0 


وجهان. 


زی أن یکرت لاد بلفظ اکر اللو وما أن کرت ق ایعی «عل): 
فإذا كانت السَّماء للعلوٌ صار معنى قوله: #في اسما 4 أي: في العلوٌء لیس في السّماء 
هذا السقف المحفوظ. وإن قلنا: (في) بمعنى (على) صار المراد #فى ألسَّمَلِ ٭ أي: 
على السَّماءء ولا إشكال. 

يبقى أن يطالبنا الإنسان فيقول: ائتوني بدليل على أن السَّماء تكون بمعنی 
العلو. 

فنقول: على العين والرأس ي؟ قال الله تَعَی: #أنِرْلٌ من الما مَأ € [الأنعام:49]» 
فالمراد بالسَّماءِ العُلوٌ؛ِ لأن المطرٌ لا ينزل من السّماء التى فوق» بل ينزل من السحاب» 
قال تعالى: وا لتَعاب اسر بی اماه وَالَْضِ € [البقرة:17]. 


إذن السَّماء هنا فی قوله: #أنرَّل من اک ما » المراد بها العلو. 
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بسي م ا زوش قاو فت ا ا 


فإذا قال: ائتوا لي بشاهدٍ على أن (في) تأق في اللغة بمعنى (على)؟ 


قلنا: أهلا وسهلاء على العَین والرأس» طلبتٌ أمرًا ليس بِعَسِيرِ؛ استوع إلى 
قول فرعون للسحرة: IER,‏ في جُدُوع التّخْل © (طہ:۷۱]ء ومعلوم أن فرعونَ 
لا يريد أن يخرق بطنَ ا حذوع ويُلقي السحَرة فيهاء وإنما ا مرا e‏ ع 
النخل. فتبيّنَ الأمرٌ أنه -والحمدٌ لله- لا إشکال في ذلكء فمعنى قوله تَعَالُ: لف 
السا 4 [الملك:17] أي: في العلوٌء أو نی السّماءِ أي: على السّماءء وانتهى الأمرٌ واضحًاء 
ولله الحمد. 

قوله: اليم 4 أي ذو العظمة البالغة فهو جَلَوََلا أعظم العظاء» ولا أحد 
يقوم لعظمته» قال تَعَال: #وله الكبرِياة فى ألسَوت والارض وهو الَسَيْرُ الحكيز 4 
[الحاثیة:۳۷]. 


- 


أسماء الله وصفاته في آية الكر 
الله تباركوتعال م هذه الآية العظيمة؛ آية الكرسي. قال الله عَيَمَجَلَّ: # اللہ 


رم ہے ال < ي بر رق سرک بیو كو م ر قد سا 


اکا که ا نا ال لا ماحد نه ولا 2 ما لسوت ومان الارض من دا 
1 شفع ا بإذنهء َعَم مَك يديهم A‏ ولا طون 0-2 مَِنْ علمدء 
الا سا شاه وف کیھا ال ولا نود حِفْظهُمَا وَهُو اليل اميم 4. وني 
هذه الآية خمسة أسماء من أساء الله: اللہ ا لحي القيوم» العَلّ العظيم. 

و(الله) هو أصل الأسماء» وهو العَلَمُ الّذِي لا يُسَمّى به غير الله عَرَلّه ومعناه 
أن له الألُوهبّة على جميع ا خلقء فهو معبود الخلق كلهم حمّاء وما سواه من المعبودات 
فهو باطِل. وا حئ سبق تفسيره» والقيوم كذلك. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) YY‏ 


إذن فيها من أس)ء الله خسةء وفيها من صفات الله ما تَضَمِّمتَه هذه الأسماء 
اة ادك اجون اميه الله ّصن صفة من صفات اللہ؛ لأن أسےاء الله 
زم كلها حُسنى» فهي دالّة على معان حَسَنَة حَسَتَةَ؛ بل أعلى ما یکون من الحسن» ولذلك 
نقول قاعدة مفيدة: کل اسم من أسا)ء الله فهو مُتضِمَنٌ لصفة من صفات الله. 

EA کرت رھ‎ E E 
اة‎ 


رفا اشام نات الات اذا ان الات مه لقوله: ل إکه إلا هو 4. 
واعلم أن ثبوت الألُوهية بدون إفراده ما يكفيء» فلا بُدّ من إثبات الأو هة وإثبات 
انفراد الله تحال بها؛ لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثباتِ: 

مثا ل ذلك إذا فلت: لا اتوق البيت إلا زد 

وزد هذا سكين »دام النكويون لون به فا جات معلونه فاعلة واحيانا 
علوثة معو ل به فإذا قلت ضرت ریا عمراة صاز زید فاعلاء وإذا قلت؛ 
اضرب عمرو زیدا) 0 وقد سيوع عامي درا ف النخو يدوم 
ويمثل (قام زید ضربت زیدّاء أكرمت زيدًا) فقال: لا تؤذوا زیداء کل شيء زيد 
زيد! لكنه لا يدري أن المثال لا يعني الواقع 

أقول: إذا قلت: «لا قائم في البيت إلا زيد» فهذا توحیدہ وأنا لا أقصد توحيد 
رب العالمينَ بل هو توحيد في المعنى, ذ فمعناه نفيت القيامَ عن كل أحدٍ في هذا البیت 


الا رید ادن وله بالقيام. 


VA‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
الئل 1 ا و 0 نعم کے کڈ 


وإذا قلت: «زيد قائم في البیت)ء فهذا إثباتٌ» تثبت أن زيدًا قائم لکن لا يَمنع 
أن يكون غيره قائّاء فیمکن أن يكون غيره أيضًا قامًا. فإذا قلت: «لا أحد قائم في 
البيت»» فهذا نفيٌ حَص» ومعناہ العَدَمْ. 

إذن التوحيد لا يمكن إلا بنفي وإثباتٍ؛ نفي الحكم عن غير الموحّدہ وإثباثه 
ا ۱ 

إذن #لة الہ الا ہُو إثبات انفراده بالاُو یک الى لمم 4 فيه إثبات ا حياة 
والقيوميّة» واجتماع ا حياة والقيومية يفيد معتى زائدًا على إثبات ا حیاۃِ والقیومیةء 
ألا وهو أنه عَلَكَجَلَ كامل في نفسه» مُفتقر إليه جميعٌ خلقه. 

ومن الصفات في هذه الآية انتفاء السّنة والنوم: #لا تأده کڈ ولا وم 
وهذه من الصفات المنفية. 

واعلم -يا أخي- أنه لا یوجد في صفات الله نفيّ عَخْضٌء بل كل نفي في 
صفاتِ الله فهو مُتَقَمّنْ لكمال» وانتبة لھذہ القاعدة. ۱ 

وقوله: الا تحدم بک ولا وم هل لأنّه غير قابل للستة والنوم أو لکمالِ 
حياته وقيوميّته؟ 

نقول: لکمال حياته وقيوميته» ولذلك لا يَصلّح أن نقول: هذا العمودٌ لا تأخذه 
تة ولا نوم؛ لاله غير قابل. فالله سْبِحَاَويداقَ لکمال صفاتِه ولکمالِ حياتِه وقيوميته 


لا تأحذه سنة ولا نوم. 


قال الله عَرَيجَلَّ: « وَلَمَّد خلقتا السَموْتٍ وَالْأَرْصَ وما هما فى تو ابام 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ۲۹ 


واللغوب هو التعب والاعیا٤‏ کا قال عَيَهِجَلّ: #أولز روا أن الله لِى حَلق لکوت 
وَالْارْص وَلَمَ يمى يحَلْقَهِنَ 4 [الأحقاف:77] أي لم يَعْجَرْ بذلك. 
إذن القاعدة: لايوجد في صفات الله نفیٌ حضٌّء بل كل نفي لصفاتِ الله فهو 
ومن الصفات في هذه الآية عموم ملك الله؛ لقوله: لَه مَا ف لسوت وما ف 


في هذه الجملة إثبات عموم ملك الله عَتَجَلَ وإثبات عموم الملكِ من قوله: 
ما فى أَلسّمَوَتِ واف الْأرْضِ 4؛ لأن (ما) اسم موصولٌ» وجیع الأسماء الموصولة 
تفيد العمومَء حتّی الاسم اعرد في الموصول يفيد العمومَ قال الله عَََجَلَ: « وی 
جاه :«الصدق ودف به 2 أُولتِكَ مه هم المتقوت # [الزمر :۳ء ولم یقل: أولكك هو 
ا نت 

0007 عَرَيَجَلّ: *9مَا ق السَمَنوات مان الأَرضٍِ 4 إثبات عموم ملكِ الله 

وفي هذه الجملة إثبات انفراد الله عل بالملك» وهذا شيء غير العموم» 
يذ انفراد الله َال بالك من تقديم الخبرء وهو (له) والخبر حقه التأخي وقد 
قال علماء البَلَاعَةِ: إن تقديم ما حقه التأخيد يُفِيدٌ ا حصرء وا حصر إثبات الحكم في 
للذکورِ ونفيّه عا يسوّاه. ۰ 

ومن صفات الله في هذه الآية قوة عظمة الله وسلطانه؛ مأخوذة من قوله: لمن 
ا لَذِى يسع عند إلا بإدَند- )؛ لکمال عظمته وسلطانه» فلا أحد يتكلمٌ إلا بإذن الله 


۴۳۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


قال الله تَعَالی: شا یو قوم ا میگ صا لا کوت إلا من أن له ليحن وَقَال 
صوابا © [النبأ:۳۸]. 


سم e‏ بعلم ما بَيْنَ أَيديِهم وَمَا 

OT OOOO 
الله» فالإنسان وإن علم المعنى في صفاتِ الله لا يمكن أن يدرك كنه الصفة وحقيقتها؛‎ 
.# لقوله: ولا يطو سىء یَنْ عليه إ١ یما شَآءَ‎ 


لقوله: وسح يهُا يه السملواتِ والارض #. 
ومن فوائدها في إثبات صفات الله: تمام قوة الله عمجل وعلمه» وحفظه. 
ومراقبته؛ لقوله: ولا ودم حفظهما) أي لا يثقله حفظ السّمَاوات والأرض» فهو 
الحافظ لهم عَرَهَمَنّ علا وقدرة وسلطاناء وغير ذلك من معاني ربوبيته تباركوعال. 
ومن فوائد الآية فيا يتعلق بصفاتِ الله: إثبات العلوٌ والعظمةء وهذه دَكَرْتها 
من قبل حيث قلنا: إن كل اسم من أسماء الله يدل على صفةٍ من صفاتٍ الله. 


مہ 


وا حَمْدُ لله الّذِي بِیمْمَیه نَم الصالحاث وصَل الله 7-0 90ئ0 


سو سے حیہدے ك 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ۷۱ 


الدرس السادس : 


لڳ م سام ده eg‏ و ہورگ رارم 2ي سس ص 
ہم 9 2 م . 5 ۰ 1 2 
در إليه سن رہ والمڑھ ون کل ءامن ياللم و ۹ ث4 


تک 
> د سه کے داس 72 سے که > ے۔ 4 2010 
ی بے احد من رسلوء وقالوا سمغعنا وأطعنا غفرائلك رسا 


سرو رورو دع وہ : سکس ےرب يع ر ر 
وور ورسإوء لا تقر گر 90 
د 
ر و ۶ے و حر ے دعر مجو 44ے 2 و سسا سسا هه > 20 بر م اما 
وليك المصِير )W‏ لا يكلف اله ننّسا إلا وسعها لها ما كسبت وعكا ما أكسبت 
3 
رص سے کے وا 2> گے 41 يہ یر کل ود و ہےر رصم اس ر درو سمس 
ا لا تَوَاخْدنا إن میسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عتا إصرا كما حملتَة عل 
77 4 سخ ہے۔ے مرک و مہہ سے کل ا سط رمس بر و روخ ٠»‏ دك روي ولع سے 
الزرے من قبلتا لا تہے ما لاطافة لنا بے واعف عنا واعفر لنا وارحمۂ ان 
ہے ے ہے و وبي ہے مم تم مم کے 
مولننا فانصرز الوم اللکلفررے * [البقرة:٢۲۸-٦۲۸]‏ 
و کے 1 سے . مسمس را کک مح کے ظ أ رد عو م . چھ عر د کک 
قوله تعالى: ينه ما فى أَلسَمْوتٍِ وَمَا فى الارضٍ وإن تبدوا ما ف أشييحكم 1 
يرح مھ 2 عر واس مد ہر ےم ر رہم 1 0 
تحهوه يُحَا سبكم يد الله فَمَغْفْرَ لمن كسا وَیَمَوَبٌ من ياء © [البقرة:184]. 


سے 


اہ ےہ ا > 0,-2- ر س ہے و < 2 4 هه یپ 3 
ل نزلت هذه الایة -وكان الصحابة ميعن إِيَانهم إيانا حقیقیا قويا- 


اس 


4 
دي ه 
7 


عرفوا اَم سَيُحَاسبونَ عَلَ مَا في تُفُوسِهِمْ» سَوَا ادوه ام اموه وِعَدًا الأمْر كَانَ 
شافًا جدًا عَلَ نُفُوسهمْء أن كُلَ ما وَقع في تفوسهم سَبْحَاسبھم اللهُ علَيْهء فجّاؤوا 
إل الرَّسُولٍ عَیَۂاصَلمَكَت وجتُوا عَلَ رُكَبهمء وَقَالُوا: يا سول الله إن الله تَعَالَ 
ڑل علَيّنا َه الي يُرِيدُون أن يَقُونُوا: إن ذا الأمرَ شاق عَلَيْهم؛ فقال لَهُم الس 
لة: «أترِيدُونَ أَنْ تقُولُوا كما َال اَل الِتَایِنِ مِنْ قَبلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بل 
قُولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَبتا وَإلَيْكَ لف الوا مم وَأَطعنا غفرانك 


۲ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


مہ 0 


ر SI‏ 1 0 > م نل م یہ صے ے>ے 32-7 سے 2 
ربا وَإِليْكَ ای" امتثالا لگمر الول عداككرالتل فلًا ارتاحث تُفُوسهم 
هذا وانْقَادث لِذّلكء قالوا: سمعنا وأطمْناء ٠‏ لله 07 تَعَالَ: ٭ءَامَیَ السو 


بر ح- ص 4 ووه ۔ رظ ہم 
يما أنزل إِليهِ من ريو ول مَؤْصُونَ کل ءَامن پا میک وكيد وسلو لا هری بف 


1 


َو ئن کرٹ وکا ئا کنا لمت کو اده 


0 وء 


r N N EY ا‎ 


هجوم شرا لا بیغ أن پتخاص؛ ا جاءلحديثُ شطانًا ای اما قال 


ه 


التي صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: «إنَّ الله جاور عَنْ مي ما حَدَّنْتْ به فضا 
ا لم تَعْمَل أَوْ تک ل ما اکٹ ما تحدّث به التّفس من الشىء الذي هر أك من 


> ساو ۔ 


الجبال» ولكنّ الإنْسَانَ إِذَالَمْ ضع لهء فَإِنّهُ لا يَضْره ادا ما کان فو أنه حدث 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان قوله تعالى: #وإن نبوا ما ف نش كم أو ی 
[البقرة:٤۲۸]»‏ رقم .)١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» رقم (۲۸٢٥۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم 
(۷). 


دروس التفسير ( سورة البقرة) ہف 


سه بأكبر الطّوامٌ فیا تعلق بالله» او پکتاب الله او برَسولٍ الله اة أو ب بدين اللہ 
پھر OL‏ وو ن 


الله نه جَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَّكَتْ بو أَنْفْسَهَا ُفْسَهَاء ما لم تَعْمَل أو يه 


7 


ا 


ودا ا لخدي والآية الكريمة كن أن الیشرسئ قل اعلوا برض سوا 
کان الّسواس فیا تعلق با أو كتاب الله» أَوْ رَسول الله اة أو الصّلَايِ أو الطّهارق 
أو الصَّوْم أو الحجٌ» أو النگاح» أو الطلاقء أو غير ذلكَ. 

فكل ما كان وسوا لا يرق إل کان تل فر گی ر حت 
الإنسَان نفسة يأنه طلق رَوْجته» وَقَالّ: إن مَوو الَرأة الي تكّدت عل حَيَاتي طَالقٌ 
يتقوله بقَلبه وَلِسَانه لَمْ ينطق بدّلكء قَلا تَطَلّق؛ لِأَنَهُ حَدِيث النّس. 


جح ک٤‏ ہے > ر و ا و 0 
قلقاء إلا أن أطلق صَرَاحة فطلق امُراتهء فهذا غير صوابء بل لو طلق في مَذِہ ا حال 
فلا طلاق عَلَيه؛ لِقَوْل النِئ صل الله عليه وعلى آله ومَ ل الا طاق في اغلاق؛''ء 


ا اُترید طلاق امْرأتك حقا لقال: که 


-۰ 


0 


ا الو يراع فاتك الشلف أله 
قلق جل yy‏ ل» ون ليقطع الوَسُْواس» 


ہے 


° ۔ و۔ - 
حدث» وصار يعالج نفسة» 


س © س 


هذا حَطأء وَدَوَاء هذا وَصَفہ الطَبِيبُ عَواسَ کہ راک فقَالَ: ١لا‏ يَنْصَرِفْ ختی يَسْمَعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلطء رقم (۲۱۹۳)ء وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والناسي؛ رقم .)7١55(‏ 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


3 


وید ريا“ أيْ: حَنَى يتيقنَ تيقنًا سوسا لا مَؤْهومًا أَوْ مُتَغيرًا. 

َوْلَهُ: لھا ما لیت رککا تا امت 4 قال بَعْضُ العْلَاء: اختلاف التعبير 

لإختلاف الحكم؛ ؛ لذن | بر ریت حَسَنَة بعَشرة أَمْثَالهَاء وما الشَّر 
بد أن تتَحققٌ أنه َل سَيَْهَ وَلَكِنٌ الهم بالسيكة مَمَ عل 

الأسباب وَالعجز عنْھَاء يَأثم به الإنْسَانء کا ّنا في غَيْر هدا الموْضِع . 


فإن السيئة بو احدة» و 


سے 


ےھ ہے۔ ے سج سم ہہ ےلم و 
قوله: رسا لا کواخدنا إن سينا أو أخطأنا ۹. 


جه > 


ما اناا 4 أي : جھلتاء 7 یی 


OE‏ نه معو عَنہء لَكِن إِنْ کان مَأمورًا سَقَط 
الإنْمُ تہ وَوَجَبَ استدرَاکه بقضائه» ودَلِيلهُ قول لبي بيا «مَنْ نَامَ عَنْ صَلا 


2 


م 00 ود م NE‏ تر TE‏ کے ہت 
أو تسيا فَليِصَلَهًَا إِذَا ذَّكَرَهَا)'' ولم يَقل: فاا سقط عنه 
ما دا كَانَ فعْلَ محظورء لَه سقط عنه الإثُ» والكَمَارةٌ إنْ گان فيه كفارةٌ 


وا جزاء إن كَانَ فيه جَرَاءء والفِذيّة إِنْ كان فيه فديةء مَذَا نی فعل المحظور. 


0 ور ورس روش وپ و سی رت0 
رقم (١۱۷))؛‏ ومسلم: كتاب ا حیضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصإ لي بطهارته تلك» رقم (351). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان أنه سُبِحَانويداقَ لم يكلف إلا ما یطاقء رقم .)۱۲٦١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (۵۷۲)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


دروس التفسيرر سورة البقرة ) ۷۵ 


إن قال قائل: مَا الفرقٌ بین فعل الكأمور ورك المحظورء فكل مِنْهما لا یُواخذ 
فيه بالنسيان وَاكطا. 


سے سے 


3 ۹ ك 


2ے کہے € س 0 ٤‏ 

قلتا: الفرق أن فِعْل المأمور لا بُدَ مِنْ قَضَائهء وفِعْل الحُظور یَسُیانًا أو جّهلا 

اہی جو مت 
ا 2 

لقال الأوّل: رَجُل صل بِفَبْر وُضُوء ناسيّاء فَإِذَا تذگر وَجب أَنْ یَکَوضاً 
ويُصَلَ» ولا يام بهذ الصَّلَاة التي صَلاھا حجنا نه تاس. 

َال الثاني : خل سا وغل توه تاه واو أن فليا فإِذًا تُذکر بعد 
OS‏ وله كو ا 
الؤضوء وإعَادة الصلاة. 

6 7 00 2 # لس إل عدي ص .شاه 2 ا 
لقوله -صَل الله عليه وعَل آلِهِ وسَلَّم-: ا یی اکل ورب فل ضوع كن 
کر ا 

َال الرَّابعُ: رَجْل نَيِيَ أن ينوي الصَّيّامَ في غَبْر رَمَضَانَ ولا طلعتِ الشُمُس 
۰ 07 م ^ ۳ مع لس و e.‏ 2 02 لکن الہ 
ذکر؛ فنوى من طلوع الشمسء فلا يصح صومه فرضاء وإِنا يصح نفلا؛ لان | 

َ‫ ۰ 1 .. کے ا ہد وش ے اہ ا 
من باب فِعل المأمور» ولأنه في الفرض لا بد أن تستوعبَ النية جمیع النهار من الفجر 
إلى الغروب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسیّا في الأيهان» رقم (1۲۹۲)»ء ومسلم: 
کتاب الصیام» باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)۱۱٥١(‏ 


۷۴٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المثال الخاميس: رَجل رم قتل صيدًا ناسيّاء وهَذا فل تحظور. فليس عليْه 
إئم» ولیس عليْه جَرَاء. 

4 7 ٭ 27 5 1 ے 6م . و 2 

المثال السّادس: رجل يسير بسّيارته في م > أو في المزدلفة. أو في منى» 
فاصْطدمت تمامة بسّيارته» بدُون قصد منه» فليس عليه إن ولیس عليه جُرّاء 
7 ھ2 کر ص تہ 22 عص سے ےس کے ےرہ ەش 7 بحم ال 
اللہ عل يقول: ومن قله ینکم معدا فجراء مَل ما َكَل من انم © [امائدۃ:٥۹].‏ 

فَايَدَةٌ: 

"م20 ال و 0 و ہہ ور 1 606 ےہ : 

كل مَن تلبس بشيءِ ناسیا أو حطئاء فلا شيْءَ عليه» لكن المحظور يرتفع عنه 
وة و .7 ۴ .هش يتل ر ع 7 ۲ 
كل مَا تعلق به من كفارة أو فِذّية أو جُرَاء وَالامور يقضيه؛ استدراكًا لِلواجب. 

٭ 27 ہہ وو 1 رحن ر 

والادلة على وجوب القضاء مَعَ الجهل: 

clin 2f 2‏ میں ےئ 0 امدق ب +9 

الدليل الأول: قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يَطمئن في صلاته؛ 
۰ے 7 کا ہر ہے و ےک ا ۔‫ 7 وے 2 ۲ سے 
فآمرہ الرّسُول عنالكلوالتله أن يعيدَ صلاته؛ لأنه ترك مأمورًا وهو الطمأنينة 
227+097 وين 0 
حتى علمه ية مَاذا یصنع : 

الدَّلِيل الثاني: مُعَاویة بن ا لحكم تكلم في صَلاته مرَّنَينَء ولم يأمره بالإعادة؛ 
0 0 2 5 1 سس 7ے کیم۔٥‏ چ رر TE‏ 2 
لان الكلامً منْ باب فعل المحظورء وكان وََيَدعَنهُ لا يدري أنه حرام فلم يأمره النبيّ 
لا بقضاءٍ الصلاة". 


)١(‏ حديث الجاهل في صلاته أخرجه البخاري: کتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء رقم »)۷۲٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
رکعق رقم (۳۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم .)٥۳١۷(‏ 


۷۷ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) 
قول تَعَالَ: رتا وَلا يتا مَا لا طاهَة لتا بو . 
ہی مہ 7 7 00ہ > ر 
المراد لا تحملنا شرعا ما لا طاقة لَنا به» ولا يمكن أن يُكون قَدرَا؛ لان الله 
تَعَالَ قد يُكلف الإِنْسَانَ قدَرًّا مَا لا يُستطيع؛ کان يخترقء أو يَسْقط عَلَيْه الجدانٌ 
أو تحبسه العدو فَيُعذبه صباحًا ومساءً؛ لکنْ شرعَا لا يكلف الله أحدًا ما لا يُطيقه 
أبدَا؛ ولذلك قلتا: إن طلاقٌ امو سوس لا قع؛ لال لا يُطيق إلا مَا تكلم به. 
ہے وأرحمنا 4 . 


قوله تَعَالَ : #وأغف عتا واعفر نا وارحمتا 
ثُ ڪا أي : اعْفٌُ عتا مَا فرّطنا فيه من الواجب» وسَامحنًا عن التقصیر 


#واعَتُ 
في الواجب. 
لوَغَيرٌ کا 4 أي : اغفز لنا مَا اقتّرفناه مّ الذنوب؛ لِقوله تَعَالَ: وا 
۱ سَمَعْكرولِذويِهِمَ 4 1ل عمران:٥۳٣]‏ فَاعْفٌُ عتا بالتفريط 


لدَيْلک 4 [غافر:٥٥]‏ وقوله : 3% 
في الواجب» واغفرٌ لنا نی فِمْلِ المحرم وفي الَحاصِي 


#وأيْصسنآ 4 أئ : تَلطف بتا. 


س الَّذِي تَتَول أَمُورنًا. 
َل لموم الیک 4 من بی آدم ومنّ الجنٌ؛ لن السَّيْطَانَ 
كافر: #استکر وکن E‏ # [ص ٤۷ء‏ فتسأل الله أَنْ يَنْصرك عليه بحیث 59 
ە5 "", بني آدم أَمْرهم ظاهر. 
ن يَعَولانا وَإِيّاكم بعنايته» وان ينُصرنا عَلَ القَوْم الگافرینَ 


أذ 


#أنح موسا 


#فا نص ره 4 


2 سے و 4 #2 
۰ =± ° َ‫ و 
إنه على كل شيءٍ قدير. 
— ےس رج > ك 


۸4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


قال الله تُعالی: يِه ہس سب ہبوت 
تحْعُوه یحاس یکم یو الد مَيَعْیْژ لسن 45 وَيُمَزّْبُ من یکا واه عل تس۴ و 


م ال ياس سے ال سا ساس 2 روء 0 ہہ 
َد 8 ءامن الول يمآ أن إن من ريو وَالْمؤْممونٌ کل ءامن يأ وملتیگیو۔ 


سر ورو - سے مجر سر چک جط- رو ج 2 ۶ه رح سے 
ویو ورسلوء لا رق بيت آحد من رَسلوء وفالواً سوعتا واطعضا حفرائلک رت 
ےہ ہے ع یہ و جک سے وسٹھر ‏ چو ےی کی ہے سے سه سم کے سا سا جيتع سس + 
وَإِليَك المصير )W‏ لا يكلف الله نقسا إلا وسعها لها ما كسبت وملا ما اکتسبت 
6 

رص ےے ہے کو جج 42 ہے کچ 1 ےہ ہے سط کو ےو لاس ے ہے _-- ر 2م ص 
بنا لا تَواخدنا إن شيا أو اخطاتا ربا ولا تحمل عتا إصرا كما مله علی 
7 > ےتا اليا ےس الل ہ کے ال ے ‏ ي ہے رذ« ص لات پک ردص سیت ب 
أأذيت من قبلا ربنا ولا لتا ما لا طافة لَنَا ہو واعف عتا واعفر لنا وأرحمنا ات 
سہ ہے 2 بو وص ے یر مھ ٌ۲ 92 

شتا فانصا على الوم الكتغررت 48[البقرۃ:٢۲۸-٦۲۸].‏ 


سے سے 


۔ تھے سے ہے مومس مر ےصرے اک و وہ پچ رو 

قوله تعا ی: نتر ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ # هذه حملة خيرية» فيها ما يدل 

عَلى التضرء وطَريقٌ ا لحضر في هذه الآية تقديمٌ مَا حقة التأخيرٌ؛ لأن تقديم مَا حقة 

71 8 5 2 - ہے ےر مھ سحررے ص مح کے مب م 

التأخيرٌ يفي الحصرَء ففى هذه الآية: کو ما في َلسَمْوتٍِ وما فى الْأْرَضٍ #قدمَ مَا حقه 
م 


التأخیژ وهو الخبرٌ؛ على مَا حَقه التقديم وهو المبتدا. 
1 ما هّنا للعموم» أي : کل30 ارت ا فاته لله لا يشار که 
فيه أحدٌ أبدّاء لا ملك مُقربٌ» ولا نبي مُرسلٌ» واستمع إل قول الله تعاق: مر 


لس ناه 7 ممه تر ر هو ر و : م “ ے َ‫ ےے 

ادعواً الذیرے زعمۃ من دون الله لا يلكوت مثقال ذرو و ٠‏ السَّموتِ ولا فى 
موه کے یی رھ .0 -۰٢‏ ي رص عو ٭ھ س 8> ر و ےہ ہے 2 ا 
j‏ تو رود ہو اخ الشفلعة عند إلا لمن 


َدْ » لا بُملکونّ مثقال ذرة ملكًا مستقلا وما هم فيهسًا م من شرل 4 ملك 
- د وما لَه م ِنہُم ًن ظَهيرٍ 4[سبا:٢٢]ء‏ يعني لا أحدَّ عاونة على خلقٍ السَّماواتِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ۲۹ 


>جھ 7 رر 


وَالأرض» وقوله: ولا فع الشفئعة عنده: * إلا من أت ل4 يعني : 83 ھ+( 
إل بإذنِ اللہ وہہذو الأمور الأربعة المنفية انقطعث عَرّى المشركينَ الذينَ يدعون 
أن آهة تشفع هم عند الله. 

وقولة: #وإن تُبدُوا ما : أنشيحكم او موه يحاس بكم یو ا4ء يَغني : 
أن الانسانَ اذا أضمرٌ شيئًا في نفسو فأبداه ه للناس» يَعْنِي أ ”و ا فان اھ 
2 وذ اة فال : يعفر لمن كسا وَيُعَزْبُ من یکا ۹ء وهذه الآية 
۴ تو ھت ا س تی أن تسا 
عليهاء ولکن أنزلٌ الله سبحانوتعال بعد ذَّلِك: لا مكلف الله تنا إل وْسَمَهَا 4 
بھھورے سرت ل وی 
متي مما َتْ بو فسا ما ا م تلم أو تکل أ فلو حَدثتك النفس بأشياءَ گفریةق 
کس یسر ROR‏ 

الشيطان يلقي في قلب الإنسانٍ أشياء لو أنه ركن يها لكان كافرًاء قد يلقي في 
قلبكٌ وجود الله عَرَيَجَلَّ كأن یقول لكَ: ما هو الدليل على وُجود الله مثلا؟ ة قد يلقي 
في قلبكٌ أن القرآنَ ليس كلام اللہ وقد يلقي في فبك أن الصلاةً لا فائدة ِنْھاء وقد 
يُلقي في قلبكَ أنّك طّلقت رٌوْجتك: إل عير ذلك منّ الوّساوس التي لا حصر لها 
فاا ّم ركن إِلیھا فا نی سبیلِ العفو» فيعفو الله عنهاء وا اذ عَلیھاء ولا حاب 
عَلِيها؛ لأنّ الله قالّ: : 3لا كلف ال تنما الا وَسَعَهَا 4؛ ودا يبتلى كثيرٌ منَ الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» رقم (۸٢٥۲)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإیمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر رقم 
(۷. 


۷ دروس وفتاوى من الھرمین الشريفين 


پہذو الوساوس» فتجده يُسأل ية يقول: إن فکرت أن طلقت رَوجتي» فنقول له: 
لا تطلق رَوْجتك. 

ولو قال: ئي تصورت اني أححاصمها وأتازعهاء وأنها تقول لي: فَعَلت كَذَاء 
وأقول: مَعلت كَذَاء وإلّني عَضبت فَطَلقتھاء قهل تطلق؟ 

تقول: لاء لأنّ هدًا حَدیثُ نفس لا ينبغي أنْ يركن إلبه الإنسان. 

وا أقول إِرَاحَة لِهُولاء الذينَ ابثلوا بالوسواس في باب الطلاق: إن ااا 
ا يّقع له طلاقٌ أبدًا؛ حٌى لو قال: امرأتی طالي: فإلّه لا طلاقٌّ له؛ لاله مُوسوسٌء 
بعض الناس إِذًا ابتلُوا بالوسواس وضاقت تفسه قَال: إذن امرَأتی طَالقٌ» هل تطلق؟ 

نقول: لا تُطلق؛ لأنَّ هذا طلا في إغلاق, وقد قال النبين صل الله عليه وعل 
ال رماع «لا طلاق في اغلاق؛'''. 

سال سائل شخصًا عندهٌ شيءٌ مى العلم» وقال: إنَّبِي شَكَكتٌ هَل أحدثتُ 
أو لاء وان طاهرًا؛ لكنْ شك مَل أحدّتٌَ أو لاء قال له المفقي: أخرج ريا ليقن 
أنّك اخدثت وهذه قَنُوى غلطّ» فالصّوابُ أن نقول كما قال التب صل الله عليه 
ون ررد SS‏ تد رِيحًا»" '"» وعَلى هذا ففتوی 
ها الرجل 5 تب خطأ؛ لأنّه في الواقع لم يحل تل مُشكلة إلا با ہُو أشكل منها؛ اذ إن 
)١(‏ أخرجه أحمد (٦/٦۲۷ء‏ رقم 757407)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط 

رقم (۲۱۹۳)ء وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١457(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء 


رقم (٥۱۷))ء‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلكء رقم (27571). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) ۷ 


انت لا برد أن ور مار کا ى الات كت تقول الفط بو انه 
تطهّر؟! هذا غلطّء وهدًا يما يَسُوءنا كشيرًا أن يتقدمَ أحد بمثل هذو الفتاوّى التي 
ليست مَبنیة عَى ہُدی من الله والأمرٌ خطیثہ فالمّتوى بغير علم وبُرهابِ تُدخلنا 
پر اقرف عل الل كلقا ارس مع انتا قن انل كنل نكل الإنعناك أن جا 
لناقشة يوم القيامة» وألا يفتي عبر عام 

إذن قوله: #وإن تُبَدُوأ ما اشرڪم أو تحهوة اکم د به اللہ » هدا 

شيءٌ ثقيل على النفوس ولكنً الله خففۂ بقوله تعالی: لا مُکلث الله تنا إل 
کا 4 یا لا یدنل في وسعاك فنك ير کلپ بو يقول بك : همد لکن 
ا ود من ا وله ع ڪل سىء فَنَدِرٌ € [البقرة:185]» يُستثنى من هذا 
الشرك فإن الإنسَان إا أضمر الشركٌ بالله» وركن إليہ؛ فلا يُخفر له؛ كقول الله تعالى: 
# إن الله لا يعفر أن شرك بو ويغفر ما دون ذلك لِمَن ياك ک4 [النساء:۸٤].‏ 


رے> یھ 


رم 2 م ,و 22 0 2 
قوله: #وَامّهُ عَلَ ڪل َي َر 4 كل شيء فالله تعالى قادرٌ عَليه» ِن کان 
مَوجودًا فهو سبحانه قَادر على إعدامه» وإِنْ کان مَعدومًا فهو -جل شأنة- قَادرٌ على 


إیجادہہ ولا يُسْتثنى من هذا ثبىء. 


وو نے ہےے۔ م و ۸ ےر 2 اله کے 7 ٤‏ ھت 
ہہت رج من رب ہے والمومنو كل اہ لله و 


ووه وَرَسُلوء لا فرق بترت اح من ہک الراة برو نا لبي شد ولا 
وَ(أل) في ارول * تكون للعھدِء والعھود ثلاثة: ذكُري» وخضوري» وذهنيٰ» 
وهي ہُنا للعهد الذهنيّ؛ لأنّ هذا معلومٌ بالذهنِء الي للعهدٍ الحضوريّ كأن 

تقول: اليومَ آتيكَء ف(أل) هنا للعهدٍ الحضوريٌء يعني اليومَ ا حاضرَ آتيكَء ومنة 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


1 الله تعا ی: الوم أ حملت کک دیک € [المائدة:7]» يَعني اليَومَ ا حاضر؛ وهذو 
الآآية تلت في يوم عرفة. 

قَالَ العُلماء: گلا ججاءت (أل) بعد اسم الإشارة فهيّ للعهدٍ الحضوريٌ. 
نحو: ذلك الیومء ذلك الرجلء وما أثبة ذلك 

قوله: کل امن باه ومکتیکیو۔ کیو رش دہ لا رن بتك سیر ين دشيو 4 


[البقرة:184]» (کل) يعني منّ الرسول والمؤمنينَ» آمنّ بالله وملائكته وكتبه وژسلیِ 


3 و 
الثاني: الويهان بربوبيته. 
و و 2 

الثالث: الإيان بألوهيته. 

ت و 7١‏ 

الرَابع: الإيمان بآسمائه وصفاته. 

3 ه ع سر ھ اس 5 5 مكنم ٤‏ ل 2 

فمن أنكرٌ وجود الله فهو غيرٌ مؤمن به» ومن أقر به ولكن أنكرٌ ربوبيته أ 
° 0 بر 7 2 یی 1 
لُم يؤمنْ بالله» ومن آمنَ بالله بوجو ده وَرَبوبيتو ڏون ألوهيته؛ فِنه لم یؤمنْ به. ومن 
کے کرے ر ٤ے‏ عو 0 7 - 
آم بالله» أي بوجوده وربوبيته» وألوهيته دون أسُمائه وصفاته؛ فاه يؤمنْ بد 
وهدًا الأخي إِمّا أن یکونَ لمْ يؤمنْ به أصلاء أو لمْ یؤمنْ به على وجه الكمال. 

5 ررم سے 1 

قوله: ومکتیکيوء 4 الملائكة جمع ملأكء وليست جم ملكِء بل جمع ملاك 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) ۷۲ 


ملك أصلهُ مألكَء مَأخوذ منَ الالو كة وهي الرسالَةٌ وهذه الاشتقاقاتٌ بَمرفھا 
عُلماءُ الرف» أمّا طالب العلم المبتدئ فسوف یَستنکر هدًا الشیءَ ویقول: ملا 
جمعٌ ملّكء وهو قد يُقبل ينه هدًا التعريفٌ عَلى سبيل المجاورة. 

عل کل حال الملائكةٌ هُم عالمٌ غيبىٌ» خَلَقَهِمُ الله تعالى صمدًاء لا يأكلونٌ 
ولا یشربونء و2" من نور وجَعل وَظائفھم متتوعة؛ ينهم الموكل بالوحي» وهو 
جبريل» ومهم الموكل بالقطر والنباتِ» وهو ميكائيل» ومنهم الوکل پالنشخ في 
الصورء وهو إسرافيل» عليه ا مَوْلاءٌ الثّلائةٌ كان انی ا ذا استفتح في 
صلاة اللیل ذكرهم. فَقَالَ :الهم ر ب جبرائیل و وَمیکائیل وَإ ۴ سْرَافِيلَ)7" . 

إن قیل: فا مُناسبة ذلكَ؟ 

قلتا: المناسبةٌ أن مَولاءِ املائكةً لتلا کل منهم مُوكلٌ ہما فيه ا یا فُجبریل 
مُوكل بها فيه حياةٌ القلوب» وهو الوحيٌ» وإسرافيل مُوكل ہما فيه حياةٌ الأبدانٍ 
الأبديةء وهو النفخ في الصُورِء وميكائيل مُوکل با فيه حَياة النباتِء وهو الط 
وَالمناسبَةٌ ظاهرةٌ؛ لأنّ الإنسانَ قد قَام منَ الّوم» والقيامٌ منَ 2 جا و 
ودليل ذلك قولّهُ تعال: « أف بوق الام ین مَوْتهسا وَالت لم تمت فى مامه 
مك الى سی علا الموت ورل الشْغرق إل أجل مُسَمَّى 4 [الزمر:؟4]» وَقَولَهُ 
تَعَالَ: #وهو اى وقڪُم ايل وَيمْلَمْ ما جرتم يلار م يَبِمَيْسَكُمَْ فيد » 
[الأنعام:70]» فناسب أله بعد الاستيقاظ منْ هذه الوفاة الصغرى أن نذكرٌ هَؤلاء 
الملائكة الّذين بهم الحياةٌ. 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


Cope و۶‎ 2 03 o 7 ص‎ 

ومنَ الملائكة منْ ہُو مُوكلٌ بقبض الأرواح» وهو ملك الموتِء ودليل ذلك 

قوله سُبَحاندوتعالن: #قل باوفنکم مَك الموت ای لک یکم 4 [السجد:١١].‏ وقد اشتهرٌ 

في الأخبار الإسرائيليّة أن اسمةُ عزرائيل؛ ولكنّ هذا لا يصحٌ» فلم نجدٌ في القرآنِ 
ولاق ال أن اا ئزرافل الا اس ملك الموات» 

ومن الملائكة منْ وُكلّ پالنارِء وهو مالك ودليلٌ ذلك تعا ی: #وتادوا 


مر صے رص 


يمك لیقَضٍِ عتا ريك * [الزخرف:۷۷]. 


عت سے سرت ˆ 


ےہ ہے 


قوله تَحَالَ: #ربّنا لا تُوَا دنا إن تا ار اَخْطا6 * فقال الله: «قَلْ فَعَلُت0". 
يك :لا أواخذكة إن ت ار اطا ناعو السيان وكامو اليا 

ما النسيان في َهُوَ: دُھول وط سی مَعلوم؛ بِمَعنی أن الم 
اتی ثم يذهب ونی وأ الخطأ هو اجهل بن يترتكب الإنسان ما یلام عليه 
من غير قصل فإدًا فعلّ الإنسان الشَّيْءَ ناسيًا أو عطتًا فان الله تَعالى 07 
بذلك؛ لقوله: ربا لا تَوَاحِدَنَا إن يتا أو أو أخك أن ». وهذًا عام في كل العبادّات» 
وني کل العاملاتِء وفي كل التصرفات فكل ما بت عن جهل أو نسيانٍ فإنَ الله 
لا يُؤاخذ بوه وقد جاءَ لذلك أمثلة منّ السنة؛ ولِنأخذ منها أمثلة في الصلاةء وأمثلة 
في الصدقَةء وأمثلة في الصّيام وأمثلة في الحجٌ. 

فمنْ أمثلته في الصَّلاة: ثبت في الصّحيح أن مُعاویة , بن الحكم نة جاء 
ا ات اٹول 
م السنة إذّا عطست أن تقول: الحمدٌ لله ومنْ سمعك كان حقا عليه أن یقول: 


(١)أخرجه‏ مسلم: کتاب الإيهان» باب بیان أنه سُبْحَانَهُوتعَال لم يكلف إلا ما یطاق» رقم .)۱٢٦١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ۷40 


يرمك الله» فا قال الرّجِلُ الذي يُصلى: الحمدٌ لله» قال له معاوية: يرمك الله قرماة 
الناسٌ بابصارهخ» أي أن المصلينَ روا ليه َظرَ استنکار؛ لأله تكلم في الصلاق 
فقال مُعاوية: ریب تج تقولها 
العربٌُ يمن غير قصدٍ لاء فزاة الطبنَ بل يعني تكلم ري ف لك فق ال الاوك 
دعا لأخيهء وفي المرة الثاني دعا عَلى نفسه؛ لكنْ قالّ: وَا تخل أمي» فجعلّ الصٌحابةً 
يضر بونَ عَلى أفخاذهم يُسْكتونه قُسکت: قلما انصرف من صّلاته دعاةٌ النبىُ وَل 
ال ار تان کی أت ارات کو سی کت دولا کور ل 
ولا تہرنی: ونا قَالَ: «إِنَّ مَوْہ الصلاة الا يضلځ فيا ْم ِن گلا الاس تا هي 
للتشبيح» وَالتكُبیرء وَقِِرَاءَةٍ القَرْآن)» أو کا قال صل الله عليه وعل آله .0 
ولم يَأمرُ بالإعادة؛ لأنّهِ کان جاملا ولو عَلم مَا تكلم. 

إذن لو قال قائل: ما ا کم لو أن الرجلّ تكلم في صلاته جَاهًا؟ 

الحوات: لا إعادة عليه؛ أن النبيّ كيلم يأمز مُعاویة بنَ الحكم بالإعادة. 

كذلك لو تكلم اسيا أيضًا قلا شيءَ عليه؛ فلو وقف رّميلهُ عليه وهو بُصلٍ 
وقال: يا فلان» أينَ الشيءٌ الفلانيٌ؟ فأجابة وهو يصن تَاسیّا: على يمِينك إذا دَخلتَ» 
قال ذَّلك وهو بُصلي وہُو ناسء قلا تبطل صلاتة؛ لأن كلام لَه وہُو ناس. 

كَذّلك لو استأذئه أحد وهو يُصِلِ ققال لِلْمستأذنٍ: تفضل تَاسیا أيضًا فلا شيءَ 


ہے 


عليه؛ لقول الله تَعَا ی: را لا مُوَاحِذْمَ إن فیسیتا او احا ۹. 


(۱) أي: ماعبّس في وجهي وقطّب. 
(۲( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان من إباحتەهء رقم 
(or ¥)‏ 


۷٤٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فان قال قائلٌ: ما الفرقٌ بينَ حدیثِ مُعاويةً بن الحکم وال حديث الذي يُلقبونه 
بحديث المسيء في صلاته» وهو مَا ثبت في الصَحيحينِ من ا ي هريرةً ڪن 
أن جا تخل ال مسجد قصلل؛ لكنّه صَل صلا لا يطمئنٌ فيهاء يرك بسرعةٍء ويّرفع 
بسرعقء ثم جاء فسلم عَلى النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ فقا لئ 
قَصَلٌ» قنك لَمْتُصَل»» فرجع م الرجلٌ» فصل كصلاته الأولى» : ثم عا فسلّم على 
النبييّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وم َم فقال: «ارْجِعْ قصل قنك لم نُصَلَّ» فصلى 
گالاول: ثم جاۃ إل النيّ يكل قسلم عليه ثم جع فصّل» وف الا قال: واأدي 
بَعثك بالحقٌ ا أحسنٌ غير هذّاء فَعَلمني؛ قعلمه. وقالّ لهُ: اإِ٥َا‏ قُمْتَ إل الصلاة 
أسيغ الوصو ثم استقيل القبلة تكب م فرام کر متت بے لأا م ازع 
حتی تَطْمَنَ اما كم ارغ تی تغتیل کات . م سجد جذ حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجداء ثم 
ٹس E OE PRIS E‏ 
TG‏ 

ہے دہ بس وت ہت 
ائه کان عاملت والال: الى اوھ ا ا عاو بنِ ا حکم؛ 
وحديث المسيء صلاتة؟ 

والخوات؛ قال العلاء رَحمَدَالَهُ: إن قصة معاوية نة في فعلٍ محظور» وقصة 
الرجل الذي لمْ يتم صلاتة في تركِ مأمور» وترك المأمور لا يُعدَّرُ فيه با لجهل ما دام 
الطلبٌ باقيّاه أقو: کا دام الطلبُ باقياء ویعذژ فيه بالجهل فیا سقط الطلبٌ فيي 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم ف الصلوات كلهاء رقم 
(٢٤۷۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» رقم (۳۹۷). 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ۷۷ 


أا فعلٌ المحظور فإلّه یسقط بالجهل على كل حالِء هذا هو الفرقٌ» وهو الأصلّ عند 
جمهور العلاء: أن يفرقٌ بِينَ ترك المأمورء وتركِ المحظورء فترك المأمور لا یسقط 
بالجهل ما دام الطلبٌ بَاقياء أمّا ما مَقّی وقتة قيسقط پا جھلِء والدَّلِيلُ عَلى هذًا أن 
النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ لم يأمز هذا الرجل بإعادةٍ صَلاتَهِ الماضيّة؛ 
اد العلل تی را a‏ ۱72 الفالت تا ارتا 
هذا مئال في الصلاقء ومثال وقوع ا خطا في الصدقة: حديثٌُ رسولِ الله يك 
عنْ رجل تصدقٌ فوضعَ صدقتةٌ في غير أَهلهَاء حرج يومًا يتصدق قَوقعتِ الصدقة 
في ید غنيّ» والغنيّ ليس منْ أهل الصدقة» فجعل الناس يتحدثونَ: تُصدّق الليلة 
على غنيٌ» فقال الرجل: الحمدٌ لہ حمد الله على كل حالِء وكأنَهُ ندم على ذلك 
ثم تصدقٌ في الليلة الثَانية» قوقعتِ الصدقةٌ في ید سارق» فأصبحٌ الناسُ 
يتتحدئونَ: تُصَدقٌ الليلةَ عل سارقء فقال: الحمدٌ لله عَلى ذلك وكأنّهُ نم على ذلك 
ثمٌ تصدقٌ اللیلةً الثالثةء فوقعتِ الصدقةٌ في يد زانية» فجعل الناس يتحدثون: 
تصدقٌ الليلة على زانية» فقال: لحمد على غنيٌ» وعل سارقي» وعل زانيق» ظنّ أن 
الصدقة لنْ تقبل» فقيل له : آگا صدقتك ققد قبلتء فان الغنيّ ربا يتخدٌ منها أسوءٌ 
ب ل ہت وأمّا ا! لزانية سد 
حاجتهًا قلا تزني'" 
فَحُسَنٌ النية جعل السیئةً حسنة؛ لأن الرّجِل إت نا أراد بصدقته وجة الله ومن 
ثمٌ أخذ العلاء فائدة و من هذا الحديث. وهي أن الرجل إِذَا دی زكاتة إلى 


(١)آخرجء‏ أحمد (۲/ ۲ رقم .)۸۲٦٢‏ 


۷4۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


شخص يظنة منْ أل اليس في الزكاق» ثم تبينَ له أله ليس بأهل لَهَاء فن الزكاة 
زي يعني و أك تصَدقت عَلى إنسان ودعت الہ زکاة تظل أهلا لذللكه ثم تي 
أنه غنىٌ؛ فإن زكاتك مَقبولةٌ بناءً على ما حصل من ظنكَ. 

هذا من فعل الصدقة 

ومثالُ وقوع الخطأ نی الصّوم: قالث أسماء بنثٌ اي بكر ََعَلِكعَتها: (أفطرنًا عَلى 
ڪھ لص لعي وعل کو وڪن وم غير ثم لمت لشم وهل 
نّم أفطروا قبل الوقتِء يعني قبل أنْ تغرب الشمسٌُء ولمْ يأمرهمٌ الي يكل 
بس ولو كانَ القضاءٌ وَاجبّا لأمرهم به؛ لال إذَا كان وَاجبًا كان من الشَّرِيعة 
َالنبيّ ره أن يبل الشّيعة ولو كان أمر به عل إلي؛ لأن الگریعة تحفوظد 
کا لم يُنقل إلينا أنه أَمَرهمْ بالقضاء؛ علمتا أن لم يأمر به وأ مَن أكلّ وتبينَ أنه في 
نهار فإنهُ لا قضاءَ عليه 

ومثل ذلكَ: ہمت ان ۹۶۹“ +0 
تبينَ أنه قد طَلمَ الفجرٌ قبل أن یتسحر؛ فإن صومةٌ صحیحٌء ولا قضاءً عليه 
عليه. 


سب سے 


باء ثم 
عليه ولا إِْمَ 

وكذلك من أمثلة الخطأ و | في الصيام: e‏ 
یصومَ وکانَ قد قرا قول الله تَعَالَ: لمان يرون وغو ما ڪب الله لک ولوا 
را ی ين لک الحَیْظ الأَيضٌ مى ا حيط انور من الْفَجْرِ ثم أ لام إل آل 4 
[ابقرة:۱۸۷]» فجعّل عدي تحت وسادته عِقالِينِ -والعقال هوّ الحبلٌ الذي تُربط به 


.)١959( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ۷۷۹ 


يد البعير- أحدهمَا اُسوث والتّانی أبييضء وجعل يأكلٌ و كلا أكلّ نظر إلى العقالين 
الأسودٍ والأبيض؛ حتّی تَبينَ لهُ العقال الأسودٌ منّ العقال الأبیضء ثم أمسكٌ. 
فلا أصبح غدًا إلى رسولِ الله اة وأخبرة بأنّه جعل يأكل حتّی تبينَ العقالٌ الأسودٌ 
منّ العمّالٍ الأبيض» فقال النبيٌ ي «إنَّ وسَادَكَ لَعَريضٌ)7"؛ لأنَّ المراد با خيط 
الأبيض والأسوو إلا هوّ بياض النهارٍ وسوادٌ اللیل؛ ولمْ يأمرهٌ بالإعادة؛ لأنّه كانَ 
جَاهلًا بالحکم» ین أنّ هذا من مراد الله عََيَلَّ ولیس مراد الله أمّا مَا ورد في 
حديثِ أسماءَ فقذْ كانث جاهلة بالحال. 

وقد صح عن النبيّ بيه من حدیثِ ابي مُرَیْرَ آنه قال: «مَنْ نَييَ وَهْوَ صَائِمٌ 
فأ شرت نلك صَوْمَهُ اتا أَطْعَمَُ اله وَسَمَاهُ» وعل هذا فلو سيت 
ورك أو تسيت وأكلت وأنتَ صائمٌ فأتعٌ الصومَ فإن) أُطعمكٌ الله وَسقَاكء 
ولكنْ مَتَى ذٗکرت أنَّك صائمٌ وجب عَلَيكَ الإمساك؛ وكَذّلك مَتی عَلمت وجب 
عَلَيكَ الإمسالك. 

ويذا نکونُ قد ذکرنًا أمثلةً الخطأ والنسیانِ في الصَّلاقٍه والصّدقةِء والصّوم. 

دی وہ yS‏ 

ولا توب ولاشية ودليل ذلك قول الله اال « تابا الَذبنَ اموا ا امت 
ات ہے لت نت تعھٰدا هَجرَآءٌ مَل ما فلل من انعم # [المائدة:40]» فقوله ۳۰" 
أن الإنسانً إِذًا قتلهُ غيرَ متعمدِ فلا شيءَ عليهء وهكدًا أيضًا جميعٌ حظوراتِ الإحرام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحوره رقم .)۲۳٣۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيوان» رقم (1۲۹۲)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا یفطرہ رقم .)١ ۱٥٥١(‏ 


۷0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَا فَعَلھا الإنسانٌ جَاهلا أو نّاسيًا أو مكرّمًا فلا شي عليهء فلو أن الإنسانَ حلق 
شيئًا من رأسه جاهلًا أو تَاسیّا أو جامع رَوْجته جَاهلا أو ناسيًا وهو محرمٌ؛ فلا شيءَ 
عليه» وحجة صحيحٌ. 

فإذًا فعل الإنسان شيئًا لجهل أو نسيانٍ فلا یؤاخذً بهء في أي عبادةٍ كانت 
٤‏ ٰ7 مت عله أن شيعه 
العقدَء مال ذلك: بعل ااه قتا بو مر الاص ار کا رک 
اوھ السا کے اس ولك فين عله اتور السا لت 
وس 7 شع ل 20ھ سمل ایک جار زه مر می فقال: من أبن 
هذَاء لأنّه كانَ ل يعلمُ أن تمر خیبرَ ردي قالُوا: يا رسول اللء كنا نأخذٌ الصاع 
منْ هذا بالصَّاعِينِء والضَّاعين بالثلاثق فقال: ١عَيْنُ‏ الرّبَاه رُدُوة0”"» ولكنّه لم يُؤْنبّهم 
على مَا قَعلوا؛ لأئم گانوا جَاهلينَ؛ لکن رد البح من أجل أن یصحح العقدۂ لأنَ 
هذا يمكنٌ تلافیه؛ فَلذلكَ أمرٌ الب صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلَمَ بردہ حتّی یقع 
العقدٌ على وجه صحيح. 

بقىّ نا مما بُعذر به الإنسان الإكراة» فإذًا أكرة الإنسانُ عَلى شی فليس عليه 


سپا سے 


ہے م و مو 
ل 
ہے 


5 کی ۶ے 2 5 7 7۳ على م ہے ےر ےم 

إثمْء والذليل قوله تَعَالَ: # من حكفر بال بعد إِيملنهد إلا من أصسكره وقلبه, 
عدا عَظِيمٌ € [النحل:١٠۱)ء‏ فإِذًا رفع الله الحكمَ عمّن أكرة على الکفر؛ فا دُونَ 
الکفر منْ باب اول وعَل هذا فلّو أن رجلا أكره إنسانًا على الأكل وهو صائمٌ فأكل. 


)۲۳۱۲( أخرجه البخاري: كتاب الوکالة باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود رقم‎ )١( 
.)۱٥۹١( ومسلم: كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ۱ 


فاه ليلد کیا بذلك. 

ومن ذلك لو أكرة الرّجِلُ رُوجته عَلى الجماع» وهيّ صَّائمةٌ قَجَامعهاء فإ 
صَومها لا سد بذلك؛ لأئہا مُكرهةٌ وامكرَهُ مَرفوعٌ عنه حكمٌ ذلك الإكراو؛ لأ 
الله إا رفع الحكمّ في الإكراه عَل الكفر فا دُونه من باب أوْگ. 

وقذ روي عن النبيّ ب أله قال: «إنَّ الله جاوَرَ عَنْ متي انا وَالنّيانَ وَمَا 
اسْتکرہُواعَلَيه؛'''. 


کہ رھے س ےب ور ر س ص وچ ’رص ح' 
قال الله تعالى: رسا لا کُوا دنا إن سيا أو أخطأنا ربّنا ولا مل عتا 


ضرا کما حملت عَل الت من قَبَلتَا ۹4ء والإصرٌ بمَعنى الشدق أيْ: لا تحمل عَلینا 
شدة گیا حملت عل الذينَ من قبلتاء الذينَ من قَبْلنا دد عَلَيھم وصق عَلَيهِم: 
قال الله تَعا ی: ٭ و وع عل ادبت ے هادوا أ حَرَنْتَا ڪل زی فر ویرے الْبَفَرِ وَالْمَتَوٍ 
ھم شحو مهما الا ما حَمَلَتَ طهُوْرَهُمَآ 4 1الانعام:١٢۱]ء‏ وأمر الله تعالى الذينَ 


5 8 


2 ہے ےصح ر مس ہے ل ے ا ے مم 0 سے سو 4 2 
قوله: ریا وکا يكنا ما لا امہ ا ہو 4 قال الله: «قَدْ فَعَلثُ١ء‏ قلا يمل 
a‏ بطيقه» وها من رحمة الله عَرَجَلَ. 


ثمٌ قال تعالی: #وآعْفُ عَنًا وَاغفر لا وأرَحَتت)» العفو في مقابل التفريط 


ء٦٦‎ /۱۰( والبيهقي‎ »)٠١٤۳( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم‎ )١( 
.)۱۹۷۹۸ رقم‎ 


Yor‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الواجباتِ» والغفران في مقابل فعل المحرماتء وَالرحمةٌ في مقابل هذا وهدًا؛ فإن الله 
تعالى إذَا رَحِمَ الإنسان مَنَ عليه بتر اللحرماتِء وفعل المأمورّاتٍ. 

ثم م قال سبَحَانَهُوَتعَالَ في نهاية الآيات: #أنت موتا فأنصربًا عل القوو 
کرک 4 وكانَ معاد بن جبل نة إا امت الا رل ا 
فعا الدع ل ترد يك 


١١ 
o 
٠ 
7 


والله الموفنٌ» وصل الل وسلّم عَلَ نبيّنا حُمَّد وعَلَ آله 
جعت ٠‏ ك 


دروس التفسبر( سورة البقرة) Vor‏ 


الدرس الشامن : 


الْحَمْدُ لله رب العَاَینَ وثُصل وتُسلّم على نبا خمد خاتم النبیسینَء وإمام 


سے 


7020 عق ایک سے 


وميه + ورسإوء لا نه کے کر بی ٹنوی رکاڑا کہنت وکنا 12ت رشا 
ك 

لا وتا إن ییا او آنا رکا ولا خی ےکا ارا گنا سکلت ع1 
لے من قَبِلِمَا رہنا ولا تيتا ما لا طافة ہت 
نصَربًا على لموم الكدفررت *٭ [البقرۃ:٤۲۸-٦۲۸].‏ 


قوله: رتو ما في أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضِ 4 كل ما في السَّّاوات وما في الأرضي 


فر علق هافق الشتاوات وما في الأرض؟ الله .. مَن الذي يملك ما في 
السَّاوات والأرض؟ الله.. مَن الذي يديّر ما في السّسَاوات والأرض؟ الله.. إذن 


4 


لو ما فى السمنواتِ وم فى الْأَرَضْ 4 ولیس لأحد ملك في السّمَاوات ولا في الأرض. 


e 


أدعوأ درت ک نَم ب وآ لا لسوت مثقال 


۾ تر 
درو ف السَمّوتِ ولا في الأرضٍ وما طم فیهما من شرك وما لَه م منم ین طهر © 
م لا 


وا كع لنَّقَمَهُ ندم إلا لن اوت له [سا:۲۳-۲۲] فنفی الله تَعَالَ عن هذه 


لكا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الأصنام كل ما يَتَعَلّقَ به المشركون: 

أولا: إلا ينوت يقال دََّوَ ف لسوت ولا ف الْأَرضِ 4 يعني على 
وجه الاستقلال» ولا ذرّة واحدة. #وم ما هم فيهمًا فيهما » أي: في السَّّاوات والأرض 
این شتا أي مشاركة ورا ک4 أي ما نه تن بن ظَهيرٍ 4 أي: من مُعِين 
ومساعد» فالكل لله وحده يتصرف فی ملكه كما یشاء 2 مُعَقَبَ فکمه ولا راد 
لأمره» قال تَعَالَ: انما مر إا آراد سیا أن يمول لد گن کرت 4 [یس:۸۲])ء 
وقال عَرَيَجَل: وما مرن ا إلا وحِدَةٌ كلم بِالْبِصَرٍ 4 [القمر:٠٥]‏ واحدة ليس لها تكرانٌ 

فجميع الملوكِ قد يأمرون ويأمرون ولا يمل أمرُهم» لکن مالك الملك جلو أمره 
واحد وما أَمَرُنَا إلا و اعد مج بِالْبِصَرٍ 4. 


مح 2 


قوله: اھر ما ف أَلسَموتٍِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَإن تُبَدُوأ 4 أي: تُظهر وا لو ُحَهُو 2 
اکم بد ل 4۴ ؛ فیا أظهره الإنسان من قول أو فعل يُحاسّب عليه» وما أخفاه 
اسب عليه. وهذا الحكمٌ شديدٌ ولیس خفيفاء فا في النفس مُحاسَّب عليه الإنسان» 


تب 


ولھذا لا نَرَلَتْ هذه الآية» اتی إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آلِه رٹل 
خير الأمة وخير القرونٍ؛ اأُصحاب رسول الله اة وجَثوا على رکبهم» وهم نین" » 
يقولون: أيْ رَسُولَ الله كُلَفْمَا مِنَ الأَغمَالٍ مَا نُطِيِقٌء الصااة وَالصَّيَامَ وَالجهاد 
وَالصدقَة وَقَدٍ ا لٹ عَلَيْكَ هَذْهِ الآية ولا نُطِيقَهًا. 


وهر و سے 2 أ 2< و 


الكِتابَين ٠‏ من قبلكم: 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ۷00 


٥‏ ےم ت 


سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَل قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ المحصِيدً). 

> وص ے٤ 0 و : 8 2ے ہے رصت ے۔ کہ‎ E 
المصيد.‎ 

فلا ااا الْقَوْمُ دلت مہا ال فل) استسلموا لأمر الله -على شدته 2 
7 ۲ ل ره ےم مھ کے سک ص 7ے , ساس ص گے کے 
نفوسهم- أنزل الله الفرج؛ فقال عَرَيَلّ: ءامن الرَسُولُ € وهو محمد للا ليما أَنَرَلَ 


> ۲ ۶وہ € ےروگ و ص ژر م روس ص 
ہے ص2 ۶ و 2 2 ۴ ۰ ک6 سار عر کر مج ص سر 
اله من ری والمؤمنون کل ءامن با وملتیکیوء وگبو۔ ورسلوء لا نفرف بے اح من 


رسو دالوا سیمتا اطعا عُفْرائلك رکا وک الس 4 . 

اللّهُمّ اجعلنا منهم يا رب العالمينء اللَّهُمَ ارزقنا إيانًا لا َك معهء وإخلاصًا 
لا شرك معه» واتباعا لا ابتداع معه» يا رب العالمين. 

قوله: #عُفْرَائَلك € مفعول لفعل محذوفيء أي نسألّك غفرانك. 

وقوله: ر € أي: يا ريّنا. 

قوله: وليك الْمَصِيرٌ * يعني المرجع في أمورنا كلهاء لا مرجع إلا إلى اللہ؛ 
في أمور الشريعة» وفی أمور القضاءٍ والقدر. 

فإذا مسك الضرٌ أا الإنسان فإنك ترجع إلى الله عَرَدِجَلَّ وعندما تريد أن 
تعرف الشريعة لتعبد الله بها فإنك ترجع إلى الله؛ إلى الكتاب والستة. 

قوله: « لا يكلف لَه تَنْسّا إلا وْسَعَهَا 4 يعني لا يُلْزِمها ويحمّلها شيئًا إلا ما 


عم ۾ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بیان قوله تعالى: #وَإن تدوأ ما شڪ نموه ؛ رقم 
(6؟7١).‏ 


تھے دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


تقر عليه» وهذه -والله- قاعدةٌ عظيمة في الشريعة الإسلامیّة أن الله لا لزم العباد 
إلا با يستطيعون. 

ولنضربُ لهذا أمثالا: رجلٌ مريضٌ لا يستطيعٌ الوضوء با ماءِء فإنه لا يلرم 
أن يتوضاً بالماء» بل یمم والحمدٌ لله» وإن لم بجذ تُرابا أو لا يستطيع أن یتيممَ لاله 
مريض ما يستطيع أن يتحرّك فإنه يُصَلّ بلا وضوءٍ ولا تيمم؛ لأن الله لا يكف 
نفسًا إلا وسعها. 1 

كذلك: في الصَّلاةٍ رج لا يستطيع أن يُصَلّ الفريضة قائّاء فإنه یُصَل قاعدّاء 
فان کان لا يستطيعٌ أن يُصَلٌ قاعدًاء فإنه يُصَلْ على جنب» وإن كان لا يستطيعٌ أن 
يُومَ فإنه ينوي بقلبه» فالإنسان الَّذِي لا يستطيٌ أن يومئ برأسه عند الرّكُوع وعند 
الشُجُود فإنه ينوي بقلبه» يقول: الله أك : ثم یقرأء ثم إذا فرع من القراءةٍ قال: الله 
أكبرٌ ونوى أَنّه راكمٌ.. إذن لا يكلف الله نفسًا إلا وُسعھا. 

كذلك في الصيام: إنسان مريض لا يستطيع أن یصومَ لکن يرجو أن يُسْمَى 
بعد شهر أو شهرينء فإنه بمْطِر ويصوم في أيام ا لوس كان ميس او عل 
سٹر فَِدَّةٌ ین اکا أحَر € [البقرۃ:٥۱۸]ء‏ وا فان كان لا يستطيع أن يقضيّ 
لان مرضّه مُزمنە فإنه يُطعِم عن كل يوم مسكيناء والحمد لله الأمرٌ ميسّر. 

نأي إلى الحخ: إنسان عندہ مال کیٹ لكنه شيخ كبر لا يستطيع الوت على 
الراحلة فإننا لا تَحْوِلُهُ على الراحلة وتَشُذٌ عليه السّيُوره بل نقول: أَنِبُ غيرك يجج 
عنك؛ لأن الأمر والحمد لله مُيَسّر: فلا يكلف الله تنا إلا وسَعَها 4. 

ولهذا أخذ علماء المسلمينَ من هذه الآية قاعدةً عظيمة فقالوا: لا واجبَ مع 


دروس التفسير( سورة البقرة) ۷۱۷ 


عجزء ولا غرَمَ مع ضرورة. وهاتانٍ قاعدتانِ عظیمتانِ في الإسلام. 

کالھرطا وج عله كان وا فا فا خط ولنين عمال تی 
رقبةء ولا يستطيع الصيام» فلا شيءَ عليه؛ لا إطعام ولا غير إطعام؛ لأن الله لم یذکر 
في كفارة القتل إلا شیئین: الق والصيامء وهذا يدل على أن مَن عَجَرَ عن الصيام 
فلا شيءَ عليه. ۰ 

كذلك: رجل جامَعٌ زوجته في نهار رمضان» وهما صائانٍ في بلدهماء ولم 
يجذ عتق رقبةٍ» ولا يستطيع صيامٌَ شهرين متتابعینِء ولا يجد إطعامَ ستينَ مسكيناء 
فلا شيءَ عليهء وهكذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: الا يكلف اله تنا إلا وَسَمَهَا 4 
ا 

قوله: #كها ما كسبت وَعَِِہا ما أَكْتَسَبَتَ 4 يعني: لها ما كسبت من الحسناتِ 
وعليها ما اكتسبت من السيئاتِ. 

ثم اسمع القاعدة العظيمة التي لا تِدُها في مول نَا هي في کتاب الله: 
لرا لا تَا تا إن میا أو لمكأ 4 فقال الرب الكري : 7 ئ0 يعني : 
لا أؤاخذكم إن نسيدّم أو أخطأتم. 

وهذه قاعدة عظيمة یا إخواني» لم يَكْتْنها مؤلّف من المخلوقينَه ولم يَقَلْها ذو 
قلسفة من الفلاسفة نَا قالها رب العبادٍ الَّذِي يَتَعبَدُهُمْ بها شاء جَزَّوَكَاه فيقول: 
لا مؤاخذة بالنسیانِ أو الخطأ. والحمد لله. 


؛]۲۸٤:ۃرقبلا[ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما قشم أَوْتَحَهُوه4‎ )١( 
.)١57( رقم‎ 


۷0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ولنضربُ لهذا أمثلةً: رجلٌ صلىء ولا انصرف من صلاته وجذ على توه 
نجاسة» لکن لم یعلمْ بها قبل أن یصل: فحُكمٌ صلاته أا صحيحة؛ لأنّه لم يعلم» 
فهو داخل في قوله: ا احا 4. 

رجل آخرٌ كان على ثوبه تُجاسة وأراد أن يَغْيلھاء ولكنه نسي فصل فيه 
والرجلٌ الآنَ يعلمُ النجاسة لکن نسي فصل في ثوبه» فحُكْمُه أنه لا شيءَ عليه؛ لاله 
ناس. 

ولهذا أقول: ينبغي كن أصابث ثوبّه نجاسة أن يبار بعَسلهاء ولا يقول: إذا 
أردثٌ أن أصلّ غسلتٌ الثوبٌّ» بل باوژ بالمّسلٍ حبَّى لا تنسّى. وهل لهذا أصلٌ في 
السنّة؟ 

الجواب: عبان ال قل ان فا ولآ له وسَلّمٌ بصب صغيرٍ یرضع 
وكَانَ الي ية أحسن الاس خُلَقَاء وكان يَرحَم الصبیانَء ويتلطّف لهم ويتحمّل 
أذاهم عَعاصَلَكََكَلَخء جيءَ بالصبيّ وأقعده في حجره» فبال الصبيٌ» وهو لا يعلم 
أله في حجر رسول الله ا فدعا النبي اة فورًا بماء قَصَبَّهُ عليه''ء وما قال: إذا جاء 
وقتٌ الصّلاة نضحته؛ بل صَبَّهُ عليه. 

وقصة أخرى: جاء رجل من الأعراب إلى مسجل النبي بيا ومسجد النبي 
لا أشرف المساجدٍ بعد المسجدٍ ا حرامء فتنكّى في ناحية من المسجدٍ وجعل يَبُولٌُ؛ 
الاجر 0 "مل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» رقم (۲۲۳)ء ومسلم: كتاب الطهارة 


باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (۲۸۷). 
(۲) رَحبة المسجد بفتح الحاء: ساحته. مختار الصحاح (رحب). 


دروس التفسير( سورة البقرة ) ۹ 


س‫ وار ۶ 


جلس يبول قام الصحَابَة جنير جُرُوئّه. ولکن الذي أعطاء الله الحكمة مد 
رمسول الله ا نباهمء قال: ١لا‏ ثرْرمُوه» أي: لا تقطعوا بولّه عليه» دَعُوہ يبول 
ويكول» فأقره النبي لعل منگر اتقاء لیا هو أعظمٌ منه» وهذا من الحكمة» فقد أقره 
على منكر لثلّا ر يقح فيم هو أعظم. 

فلا انتھی الأعرابي من البول فی الحال أمرَ النبی با أن يراق على بوله سَجُل 
مناد ای دلو أو قطل من الماء ا يصب على البوله ولم يتأخر الول ا نی 
إزالة النجاسة» وما قال: تأتي الشمس والهواءٌ والریخ ارا مہ ليل گان 
الآن صُبُوا عليه. 

ذال عل أن ال أن مادو ازا البحاسةة سرافل الم اوغا 
ثوبك» أو على بَدَنِك» ولا تَتَهَاوَن. 

وهذا الأعرابي الذي بال وانتهى من بولهء دعاه الرسُول ية وقال له بلٌطّبِء 
ولم يُوَبْحْهُ لأنّه بال في المسجدهء بل قال له بلطفيء وانتبة ایہا الآمِرٌ بالمعروني والناهي 
عن ا منگرہ انتبه أيها الداعي إلى الله» وعامل التاس بالرّفق؛ فإن الله تَعَالَ يعطي على 
الرفق ما لا يُعطِي على العُنف. قال للرجل: (إنَّ موہ المَسَاجِدَ لا تَصَلْحُ لِسَّيْءِ مِنْ 
هَذَّا الول ولا القَذّرِا؛ لأن الله أن أن تُرقَعء فلا يَصلّح فيها شيءٌ من الأذى والقدّر 
تا هی لِذِكْر الله ع وَالصلاق وَقَرَاءَ ة القرّآن». اللَّهّمّ صل وسلم عليه وارزقنا 
اتباعه. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (٦٥٦٦٣)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر با ماء 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (۲۸۰ء ۵ػ۵.. 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ر 9ہ ت 


فلما قال هذا الکلام انشرح صدر الأعراي» وقال: داللَهْمَ ارْحمْيِي وَحمّدا| 
وَلا تَرّْحَمْ مَعَنَا أَحَدَّاا!''؛ فهو يطلب الرحمة لنفيه؛ وما يلام على هذاء ولحَمَّدٍ 
-صلوات الله وسلامه عليه- لاله لم يَرْجُرْهُ وتكلمَ بالرفق» وبين اكم وا حكکمة 
أما الآخرون وهم الصّحَابَة فقد رّجَروه ووه بشدةء ولهذا قال: 00 
أحدًا». ونقول: عفا الله عنه» رحة الله واسعة تَسَعٌ النبىّ ية والأعرابي وکل شيء. 

وهذا الحديث E El‏ أن الجاهل لا يُوْاحَدْء وأن المفاسد 
تدقع الكبرى بالصغرى؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو یَبُول أثناءَ بولِه لَتَصَرَّرَ هو 
بنفسه؛ لأن إمساك البول مع استعداده للخروج ضررٌ على ججَاري البولِء هذه 
اعفار م ا اندي كاعر فررى الا هرر را ت ااا 
بالنقطء وإما أن يستر بإزاره عورته فيتلوث از رَاللَحتر راليس حضاف 
بالبولء فَلتْخَفْفْ بقذر الإمكان. 

إذن هذا مثال على القاعدة في الطهارة. 

كذلك أيضًا في الصّلاة: كلام النّاس في الصَّلاةٍ حرامٌ» كإنسان مثا بجانبه 
صاحبّه وقال: يا فلان -وهو يصلي- لا تنس الموعد الذي اتفقنا مع فلانٍ عليه 


3 


فهذا لا يجوزء وكان الصْحَابَة أول الأمر يتكلم بعضهم ١‏ إلى بعض في الصَّلاةِ؛ حتّی 
نزل قوله تَعَالَ: لكافظواً عل الصَلوّتٍ والصَككرة الْوْسطئن وقوموأ يِل قَدنِتِينَ 4 
[البقرة :10" 0 بالسكوت. ونوا عن الكلام. فلو أن إنسانًا تكلّم جاهلا. 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم ٠(‏ ° 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحریم الکلام في الصلاة رقم (0۳۹). 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ۷71 


OT‏ ل وت 
سیکا ار لمكا 4. فهذا الرجل حُطِىء ولو علِم أن الکلامَ حرامٌ ما تكلّم لکن 

يحب أن الكلام الیسیر لا بأس به. 

ولهذا شاهد في السئة: تل ا بن ا حم ننه في الصّلاق فعطس 
رجلٌ منّ الَّذِينَ يصلون.. 

وإذا عطس الإنسان خارج الصَّلاةٍ فإنه يقول: الحمدٌ لله لا شك لکن إذا 
عطس في الصَّلاةٍ فإنه يقول بعض العلاء: لا يقول؛ قال: لأن في الصّلاة شغلا 
والصّلاة لها أذكارٌ خحاصةء فلا تقل إذا عطستَ: الحمد لله. لکن القول الراجح أنك 
إذا عطست في الصَّلاةٍ أن تقول: الحمد لله. 


صے 
_- 


رات بن الحكم غير معاوية , بن أبي سُفیان يتڪش فمعاوية بن أبي سفيانَ 
ا اس لک ساوت بولك ا 

سبع معاوية هذا الرجلّ لا عطس قال: ال حمد للء فقال له معاوية: يرمك 
الله فلا قال: ير همك الله جعل الصَّحَابَة ينظرون إليه يُنكرون هذاء ورماه الاس 
أبصَارھم فقال: وائْكل 2ا فجعلوا يَضربون على أفخاذهم يُسْكتونه» فسكتٌ 
قارع 

فهو إذن تكلم في الصّلاۃِ مرتينٍ» فلما انصرف من صلاته يقول معاوية: فلا 
صل رَسُول الله يك قبي هُوَ رمي تَا رايت مُعَنً قَبله وَكَابَعْدَهُ اخسن تَعْلِي نٹ 


فوالله مَا کھرق وَلا ضَرَبَيِي ولا ي . قَالَ: قَالَ: «نَّ هَذِهِ الصّلَاةٌ لا يَصْلّحُ فيا 


ہے 
اب 


نکی دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


يآ وم 2 7 ھە لبر ب 
شَيْءٌ مِنْ کلام التاس» تا هوَ اسبح وَالتَكْبِيدُوَقرَاءَة| رآن» أو كا قال رَسُول الله 
صَأَللَ توس 

1 2 3 عل پ 2 

ولم يأمره بإعادة الصلاة» فما قال: أعد صلاتك» مع أنه فعل شیئا محرمًاء لکن 
فعله جاهلا. 

كذلك: رجل بصي فاستأذن عليه أحدٌ يدق الباب» فى وهو یُصَل وقال: 
وهو يُصَل لكنه ناس» فصلاته وخ والدّليل: ر ل ادنا إن 

سيا أَوَ اعانا ۹. ا حمد لله. 

إذن أخذنا أمثلة في الطهارة, وفي الصَّلاةٍء فنتناول الصيام: رجل صائمٌ وكان 

عطشانً» فمر بالبرّادةِ فشربّ فلا شرب ذكر أنه صائم» فصیامہ صحيحٌ» والدّليل: 


رمم مه 


ر لا راذا إن میسیتا او لاا ۹. 
وهناك أيضًا دلیل خاصٌ بالموضوعء وهو حدیث أي مُرَيرَة أ أن التي صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: امن َِيَ وَهُوَ ضاي اگل او شرب َل صَوْمَهُ فی 
کا و90 اھ 
sit:‏ : ت فی َه o‏ 0 ئا 20۰ 5 
كذلك: رجل ني البرء وهو صائم» والسماء غيم مَدهِمَة ثم لا اکل وشرب 
إذا بالغيم يَنجلٍ لاس ل فصيامه صحیح؛ ؛ لاہ لم بطر وهو یعلعُ أله في 
ا ا تا ےت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته؛ رقم (607"97). 
(۲) أخرجه البخاري: سی مس ہی و اوت 


کتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطرہ رقم .)۱۱٥١(‏ 
)٣(‏ أي: : مُظلمة. 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) يحض 


ومثل هذا ما وقع في هذا الب قبل أيام قليلة بعد رمضانً» سمع المؤذن صَونًا 
في الراديو -أظن- يُوَّذّنَء ومعلومٌ أننا هنا -في مكة- نسمع أذان الرياض» فأمسكٌ 
بالميكروفون وأذن» فأفطر أهل ا لی وبعد ذلك آذّن المؤدّنَ فصيام أهل الحيّ 
صحيحٌ؛ لأنہم مَعْذُورُونَ فقد أَفْطَروا على الأذان» فصيامهم صحيحٌ. 

فإذا سألكم سائل: ما هو الدَّليل؟ قلنا: قوله تعال ی: #ريّنَا لا مُوَاغِدّنَآ إن 


سینا او غاا 4. 
وهناك دليلٌ خاصٌ في المسألةء أخرجه البُخَارِيٌ في مَ صَحيحه عن أسماءً بنت 


e Er 


أي بكر َء قالتُ: «أفطرتا عَل عَُد الي يوم عَم ثم طَلعَتِ الشمْسش». 

ذن أكلوا وگ ہوا في الٹھار؛ لكنهم جاهلون: لا يُدرون: فظتّوا أن الشمس 
عَرَبَتْ ولم يَأَمُرْهُمُ النبیُ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ بالقضاء؛ لأن الت كلا 
يعلم مراد الله سبَحَانَهُوَتعَالَ في قوله: لرا لا تُوَاخِدَنَا إن مسيم أَوَ أَخْطَأَنا ۹ء ولذلك 
لم يأمُرْهم بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه 
را اف 27 لقا انه کرس و ضرظ ران 

إذن هذا فی الصّومء وبقيّ علينا الحج: 

رجل أحرمَ فليس الإزارٌ والرداءَ ونسي أن يخلعَ السراويل» ولم یتذکز إلا 
حينَ وصل إلى مَكَكّة فخلع السروال» فلا شيءَ عليه» مع أنه لا جور لبس السّراويل 
مع وجود الإزاره والدَِيلُ على قولنا: لا شيءَ عليه قوله: ر لا مُوَايِذَْآ إن تيآ 
أو ات . 


.)۱۹۵۹( أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثمٌ طلعت الشمس» رقم‎ )١( 


۷٦١‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


كذلك في الحجّ رجل وقف هو وزوجتّ ني عَرَفَةَ ودفعوا من عرفة إلى مُزْدَلِقة 
وباتوا بهاء وكان هذا الرجل (فقيهًا غير فقيه)؛ وقد سوع با حدیث داحَمٌ عَرَقَةٌه''' 
نكا و ری رٹ کت 
لماع في هذه الليلة حلال» ودلیل قول النبي پچ «الحح عَرَ ىك . وجاء يسأل: هل 
جماعه حلالّ أو حرام؟ 

نقول: حرام لا شكٌ؛ لأن جماع ا حا لا يجوز إلا إذا رَمّی وحلقّ وطاف 
وسعىء وهذا ما فعل شيئًا من هذا. والذي يَلْرَمْهُ لو كان مُتَحَمّدًا اض في حجّه 
والقضاءُ من العام القادم» وبَدَنَة يَدْبّحها ويُوَزّعها للفقراءِ فأمرّه شدید لکن هذا 
الرجل جاهل ومُسَْيد على دليل ليس فيه لال على ما يريك فنعذرۂ ونقول: حجّك 
صحيح. :والدليل: ریسا لا مُوَاحِدْنَا إن يتا أو أخطأنا 4. 

ويشكل على هذا شيء: رجل سلَّم من صلاة الظھُر الرباعيّ في الركعة الّالثق 
ونسي الرٌابعة وخرج إلى بيته وانتهىء ثمٌ بعد ذلك تبن أنه صلى ثلانًّاء فنقول: 

فإِنْ قال: كيف تقولون: نَا غبرٌ صحيحة والله يقول: را لا تُوَاحِدْمَآ إن 
اا اة ؟ 


قلنا: إن النبىّ اة أعلمُ بكتاب الله منكء فلما سلّم في صلاة الظھُر أو العصر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي: أبواب 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (۸۸۹)ء والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفةء رقم (۳۰۱۱)ء وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)۳۰۱٥(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ۷710 


ہیں و وھ سک ےر یج 2 2 3 4 
من رکعتینِ ناسيًا وذکر فَذَكْرَ أَتمٌ''' ولا صلى خِسّاء وذكروه أنه صلى خمسًا لم يقل : 
5 
إني ناس وانتهى» بل سجد للسهو جبرًا لهذه الزيادة'"". فلا يبقى عندنا إشكال 
-والحمد لله- في الموضوع؛ فالذي لا يُؤاتحذ فيه بالخطأ والنسیانِ هو فِعل المحرّم 
دون تركِ الواجبء أما ترك الواجب فلا بد من الإتيانِ بالواجبء أو ببَدَله إن كان 
و و پک ۔ 
له بدلء وما يسققط با لجچھل والنسيانء اللهك إلا إذا كان الإنسان قد عاش في البادية 
بعيدًا عن العلم فهنا ب يسقط الواجبث. 
والدّلِيل على هذا أن رجلا دخل المسجد وصل صلاةً لا یطمئنٌ فيها ويسر 
وجاء وسلم على النبي كَل فقال له: «ارْجِعْ قَصَلَّ َإِنّكَ لَمْ نُصَل)ء فصلى الرجل 
200 ت ALET‏ 
صلاة لا يطمئن فيهاء ثم عاد وسلمء فقال له: «ازجع فصّل فإنك لم تصل» فعاد 
22 2 3 و سے گے سے گے مم 2 2 03 ع بير 
الرجل ثم رجع فقال: «ازجع فصّل فإنك لَمْ تصّل)؛ لأنّه لم یطمئنّء والطمأنينة 
7٦‏ 5 27 7 ۱ 2 8ه 2 
رك من أركانٍ الصّلاق قال: والذي بعثك با حق لا أحسن غير هذاء فعلمنی. 
فعلمه ع" . 
إذن القاعدة أن سقوط المؤاخذة بالجهل والنسيان إِنَّ) هو في فعل المحرّم» 
أما الواجبُ فلا یسقط بالنسيانِء بل يُؤتى به فن لم يكن له بدل سقط؛ لأن الله 
لكالا جا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لہ رقم .)۱۷٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم (٦۱۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷۲(‏ 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام رقم )٦٢٦١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (۳۹۷). 


اھ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


وانظر -يا أخي- الثمرة العظيمة في الاستسلام التامٌ لله وكيف پھرج لله تَعَالَ 
للإنسانء فالصْحَابَة لل) استسلموا وقالوا: سمعنا رات فرج الله لهم" وهكذا 
لو أن أحدًا من الاس يعيش على أكل الرّبَا وا معاملة بالربا ويرابي فقيل له: اتی الله 
ودع الرباء فتركه لله فإن الله سوف يعوّضه خيرًا يما ترك؛ لأن الاستسلام لله عمل 
كله خبر» وكله بركة. 

أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من أسلم قلبه ووجهه لله. 

فإذا استسلم الإنسان لربّه حصل له ابر العظيم» وقد لا يكون في الحال 
امتحانًا من الله عَرَكَيَلٌ لکن العاقبة للمتّقين. فاتق الله -يا أخي - ولا تستعچلء فقد 
يكون العِرّض عاجلاء وقد يكون آجلاء فيمتحن الله العبدَ هل يبقى على ما هو 
عليه من تقوى الله» أو ينص عل عَقِبَيْهِ والعياذ بالله. أسأل الله لی ولكم التوفيقٌ 
والسداد. 


وي 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه يم الصالحات. وصَلَ الله وسَلمَ على با محمد وعلى 
له وصحبه. 


جح ووو چ 


2 x 
سے‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمان باب بیان قوله تعالی: «وإن تُبدُوا ما اشک أَوْمُحْمُوه مج رقم 
(6؟١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) يلض 


الدرس التاسع : 


و و وھ ہے و ہے س ٤‏ 
الحم لله رب العَالمينَ» وأصلي وأسلم عَلى تَا حمل وعَلى آله وأصحابه ومَنْ 


ہک نظف عر سے سم . مر سےے۔ ‏ صص ےر مح یھ ۔‫ دو م 2 . كم 5 
قال الله عَرَهجَلَّ: رر ما فى اَلسَمْوتِ وما فى الارض إن مُبَدُوأ ما أشيِيكمْ 


از مُحْمُوهُ حا ہکم بد آله عفر لسن یکا ودب من یکا وله ع ڪل شی و 
َو € [البقرة:184]» لا نزلتٌ هذه الآيةَ الكريمة جاءَ الصحابة إلى رَسول اللہ يِل 
92 009 77+ 9 9 ي RS‏ 
النبيّ کیا ١لا‏ تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا: سَوِعنًا وَہُم لا يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ قُولُوا: سَمِعْنا 
َأَطَعْنَ؛'''ء فقعلوا ذلك فقالُوا: سَمِعنا وَأطعناء قَأنزلَ الله لَهِمُ الفرج في قوله: لرا 


3 
کی یں سکع کے کٹ می ع ہہ کی دہ مھ مر مت O‏ 16 ست 
لا تۇاخذنا إن سينا او خطانا ربا ولا تحمل عتا إِصرًا كما حملته: على الذیبت 


3 


2 ع ہے ور ےے ر کہ نے >ے ا مھ اھ ۔ے حم و سم سے سے > وب ا لم 
من قبلنا ربنا ولا تحيلنا ما لا امہ لنا پو۔ واعف عنا واعفر لتا وارحمنا أنت مَولَدنًا 


نصا َل لموم الكنفرت 4ء فخفف الله عنهم» وأسقط عَنهمْ مَا لم يَعْملواء 
أو تگلموا به» أو يَقع في سهم فَعْله. 

وهاهنا مسألة: إذّا فعل الإنسانُ سينا غُرمًا خطأء ولا يَدْري أنه حرّم فَلیس 
عليه ثيءٌ مهما کان هذًا الذنبٌ» ومَھم| عَظَ لكنْ إذا علِمَ بالتحريم وجب عليه 
الكففّء وكذلكٌ مَن قعل شيئًا نايا ما حرم الله عليه فإنَّه لا حرج عليه ولا إثم 
ولا كفارةٌ؛ لأنَ الله عَمَا عن دل وكَذّلك مَن نسي وفعل سينا غُرمًا قلا شيءَ عليه 
ولا کفارة ولا إثم» والحمد لله رب العالمينَ. 


.)۱۸١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب صدق الإیمان وإخلاصه» رقم‎ )١( 


۷۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ولتضرب لذَلك عدة أمثلة: 

و رھ م ےک و و نے ے ے6 ر 

المثال الاول: رجل تكلم وهو يصلي جاهلا يظن أن الكلام في الصلاة حلال 
ثم جاء يشتفتي > فنقولُ لهُ: لا شيءَ عليكٌ؛ صَلاتكَ صَحيحةٌ ولا إعادةً عليك؛ 
يدل لهذا أن را ۰ صل اف عليه وهل اوسا جاه 
قلما انصرف منّ الصلاة لم يأمرة النبيٌ وا أنْ يعيدَ الصلاة" . 

> e 7 ر ا اعه ع‎ EN 

المثال الثاني: رجل بال في المسجدٍ من غير أن يعلم أنه حرام» والمعلوم أن هذا 
حرم قَقَامَ الناس يَزّجرونة فقال الب يلِ: «دَعُوهُ لا تُرْرمُواء أي: لا تقطعوا عَليه 
سے 7 78 و E‏ ہہ رر 7 2 و ى٤‏ 
بولة» فتركة يول حتى ققی بول فلا ای من اللاو دعا النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وب ۷ھ :ِن ن زو الَسَاجِدَ لا يَصِح فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الادّی: 
نا هي التَكْبِيُ وَالتَحْوِيدُ وَقِرَا اء القرآن»» أو کا قال النبىُ صَل الله عليه وعلى آله 
وک الس تد 8708ھ 
السلام؛ لک اهل يثري أن أن هدا 0 لم يمر النےں علا بالاعائقة لأنه کان 
جاهاا وقد عَمَا الله عن هذه الأمة ا جھلء ول الحمد. 

e Ea ê عفدي‎ 

المثال الرّابع: رجل كان يصوم» ولا استیقظ من الليل جعل يأكل ويشرب؛ بناءً 
على أن اللیل باق» قتبین له بعد ذلك أن اللیل قَدِ انتهّى» وأن الشمس قد طلعث» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته رقم O22)‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب ا مساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الکلام في الصلاةء رقم .)۸٤١(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ۷714 


فأمسك» ولم یأمزه البىُ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بالإعادة؛ لأنّه أكل جَاهلًا 
يظن أن اليل باق. 

من ذلك أيضًا: َو أنَّ رجلا كان مُسافرًا ومعة أھله فَجاممَ أهلهُ في رمضانَء 
فان صيامَهُ صَحِيحٌ؛ لان الصيام في حى هدًا الرجل لیس بواجب» ولكنْ عليه قضاءُ 
يوم آخرٌ بدلٌ الیوم الذي صامة وَأفسده بالفطر. 

ومن ذلك أيضًا: لو أن رجلا كان محرمًا بح أو عمرة» ثم 
فَحَجّه صَحيحٌ؛ ولكنْ عليه أن يغسلّ أثرٌ الطيب؛ لأنّه لا زا في إحرا 

ولو أنَّ رجلا قال لروجتم: 0-71" 
ولمْ تعلم آنه هُوء فاا لا تَطْلُّقٌء ولیس عليه جنٹ؛ لاله حنث حنث في 
جَاهلاء والحانثٌ جَاهلًا لا شیء عليه. 

ومنْ ذلكَ أيضًا: لو أن رجلا مُحرمًا بحجٌ أو عمرة وق ف عَلى عطار فَأَحَذْ 
برأس إصبعهٍ لِيَسّم طِيبّا وهو لَمْ يدر اه طيبٌء فلا شيءَ عَلَيْه لكنْ عليه أن يغسلّ 


مال آ خر : لو أن رجلا استكرة إنسانًا على الكفر وَالعياذُ بالله» وقال له : ما أن 
ات کا ربمم تم دس 
على إكراهه؛ فإ إِله ليس عليه 
Saa‏ 
نه صيدٌ حرم؛ فلا شيءَ عَلَيْه لا إثمَ وَلَا كفارة. 


5 


۷۷۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وهذو القاعدَةٌ ليست مكتوبةً ِن خط عالم أو قول عالم» بل هذه القاعدة 
من عند الله عل ولا یو لأحدٍ أن ازم شَخصًا َل حظورًا جَاهلًا بشيء منْ 
كفاراتٍ القضاء إلا بدليل؛ وهدًا نقول: ما ثبت بدليل فإنّهُ لا ينفسحٌ إلا بدليل. 

ثمٌ إن بعص العلماءِ يشدةٌ في هذًا ویوجبُ الكمّارةَ عَلى مَن كان تَاسیّا أو جَاهلا 
اال عو اع أبن تكون چ هذا لمفِي عند الله 
عل إِذَا كان الله قد وَسمَ عَلى عبادو؛ فمن این تأتي الرّخصةٌ» فدّع الأمرّ على ما هو 
عليه وعَل رُخصتدء والله عَزََجَل أعلم بعبادو؛ وأعلم ہووت 

َقوله تعَالی: الوأ سَعَمَا عتا أي: سَوعنا بآذَانناء وَانقّدنا بقلوبناء 
فا م الصحابة يته ها الحكمء رَضُوا وسَلّمواء ويسر الله همْ. 

وقولة عََجَلَ: «عغراككك 4 يَعْني نسألكَ غفرانك. والمغفرةٌ هي ن یستر الله 
الأّنبَ عَلى العبد» ويُسْقط عقوبتة. 


ا 


م کص ر کے ہے س اص دص ص 2 عير ١‏ 2 و 
وقوله مَارَكَوَعال: ٭اربتا ولت الْمَصِرٌ 4 يعني اننا سنصيرٌ إلى الله کے قال 
تَعَالى: یلیہ الإنسنٌ إِنَكَ كدح إلى ريك كَدَحَا فملقيد [الانشقاق:٦]ء‏ فلیتذکر الإنسان 


٠‏ اس ہے م کرٹ ہم ہش ہے موا کے ديم و من 
هذه الملاقَاةه وكيف يلاقی الله باتعا بہاء قال الله تعالى: #وَاتّفُوأ الله وَاَعکمرا 


مر سے سس 


اُنکم ملنقوه وکر الْمَؤْمِنِيرت * [البقرة:777]. 
7س کے : تھی ہے و ردس عط م ہے ب عه 
وعند قوله تَعَالى: #وقالوا سَعمًا واطعنا غفرائلک * يَنبغى للقارئ أن يَقَفَ 
على قوله: «سَمَمَا وَكَلَمَنَا4» وأن يجعلّ قولة: #عُقَرَائَلك » جملةً جديدةٌ؛ حى 
ا لبس على السامع أنَّ مَعنى الآية: سَوِعنا وأطّعنا غفرانك» والصوابٌ أنَّ معنا 


سما وَأَطَعَنَا » لقولك: ريّناء ولكنا سالك #عفرائلك #. ومغفرة الذنوب هى 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 1 


31 م 2 5 و ےج ِ ا 
أقصى مَا يطلبة الطّالبونَ؛ لاله إذّا غفر للمرء حصل له خلو منّ الذنوب» وانفكاك 
من العيوب» وسلِمٌ منْ أشياءَ كثيرة. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاثٌ وصَلّ الله وسَلَمَ على ينا حك وعلى 
آله ود 


وصحبه. 


م 


سے 


_ SSS BP — 


VY‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس العاشر: 


5 7 2 2 ر خث ر ر ۰ ت 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم على نبيّنا مُحَمَدِ خاتم النبیِّنَ وعلى آله 


۶ 


00 


وأصحابه» ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إل يوم الذين» أمّا بعڈ: 


قال الله تعالی: تو ما نی لسوت وَمَا فى الْأَرَضِْ وَإن تُبْدُوا ما ن انشرڪ أو 
کی © امم اسو يمآ انر لی من يو َالْمؤْمونَ کل امن باو ومکیگیو 
AE N PS‏ 
وکت الْسَصرٌ س کہ کلف الد شا لا وسا ھا ما کیٹ وکا ما ابت 
را ل اسان ییا آر خا را ولا تیل عاستا إضعا كنا اہ عل 
ا BEE E‏ وقد ذا O E‏ 
موسا فَأَنصَربًا عل لموم اُلکلفرے ٭٭4[البقرة:٢٤۲۸-٦۲۸].‏ 


َد # [البقرة:184]. 


ضح م 


قال الله عَرَصَجَلَّ ٭ لق ما في السو وما فى الْأَرْضٍ # (ما) ایم مو ضول يغ كل 
ما في السماواتِ والأرض» فكل ما في السماوات والأرض فهو لله لا يَشْرَكُه فيه أحدٌ؛ 
كا قال اقتال ني سُورَة فاطر: لا يوت قال َر ف السَمُوتِ ولا 
ق اض وما کت فيهمًا من شرل وما لَه متهم ين ظهيرٍ ©) ولا فع السَعَمة عند إلا 
لِمَنْ وک لَه [سبا:؟55-7]. 


( 


۱ 


سی 


دروس اٹتفسیر ( سورة البقرة) يفف 


وفی الآية حصر؛ أي: حصر ملك السماوات والأرض لله وحده والحصرٌ 
تخصيص شيءِ بشيء» وطريق ال حصر في هَل الآية تقديم ا خبر. 

فلو أردنا أن تعربها لقلنا: (ما) مبتدأء و(لله) خبره» فقدم الخبر» وتقديم الخبر 
يفيد الحصرٌ والاختصاصٌ. فمُلْكُ السماواتِ والأرض لله وحدّه؛ أما ملكنا نَحْنُ لا 
ماس حب و اہ سور رجا 
لنا أن نتصرّفَ في هَذَا الملكِ إلا حَسَبٍ حَسَب ما أَذِنَ الله لنا فيه» أرأيتم لو أن إِنْسَانًا أراد أن 
حرق مالّه» فهل يَّملك هذا؟ 


الجواب: لاب أن الله تَعَالَ يقول 0 پا 07ھ" 
إضاعة المال!") 


قوله: #وإن تُبْدُوأ ما ف اکم أو موه يحاس بكم بد الہ 4 مَزْہ الجملة 
شديدة على الإِنْسَانَ؛ أن الإنْسَان إذا أضمرٌ في نفسه شيئًا حَاسَبَهِ الله» سواء أبداة 
أو أخفاة وهَذَّا صعب جذا؛ ولهذا نزلت الآية بعدها وهي قول الله تَعَالَ: ك 
کٹ الہ تنما إل وُسَمَهَا ۹ء فا حم الله رت العالمينَ» فیا لا يُمكنك مما دنك به 
نفشك فإله لا يَصَرّك شيئًاء ولو كان أعظمَ عظيم؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَ: لا يكلف أله 
اا وها € ولِقَوْلٍ الس صل الله عليه وعلى آلو وسَلَمَ : إن الله جاور عَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب في الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
الال رقم (۰۸٢۲)ء‏ ومسلم: کتاب الأقضیة باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (097). 


ؤ۷ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


متي ما حَدَنّتْ به أنْفْسَهَا ما لم تَمْعَل أو يَتَكَنَّهو". 

اللَّهُمّ لك ا حمد هذه نعمة» فحديث النفس لا مُنتھی لەء فالنفس تحدّث 
الإِنْسَان بأشياءَ ربا تكون فظيعة» وربما تكون كفرًا وشِركًا وإلحادًا تحدّئه به» ولكنه 
لذ يو نعل هذاه ا عله أن قعل سب هاا درت لدی نٹب 
النفسٌء وإنیا يطرد هذا الحَدِيتٌ شیَانِء وصفههما لنا طبيب الأمّة محمد صل الله عليه 
وعل آلو وسَلَّمَ حيث قال: «قَلْيسْتَِذُ بالل وينت 


وهاتان كلمتان إحداهما تستطيعهاء وباختیارك وهى الانتهاء» والثانية 


یو 
٠‏ ما 


الله عتَقَعَل: تستعیذ باللہ ومعنی الاستعاذة بالله: الالتجاء والاعتصام» فمعنى (أعوذ 
بالله من الشيطان): أَلتَجئ إل الله وأعتصم به منّ الشيطان؛ لأن الَّذِي يُلقِي هَذٍ 
الوسناوس ف القلوت هو الشيطان. 


وجَاءَ النبىّ يك رَجْل قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» أَحَدِنًا تد النَّيْءَ لان يَكُونَ ممه 
6 ۔۔ ٠‏ ۔‫ 0 يعد ن 5 6 عور ىه 
-أي : قخمة ُتَرقَة- حب إِلَيْه مِنْ أن يكلم به؟ قَال: «الحمد لله الذِى رد آمرہ | 


الوَسْوّسَة)'". 


والصَّحَابَة تھ شكوًا إلى الرَّسُولٍ علو الالام هَذَا وقَالُوا: إِنَا نَجِدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (۹٦۵۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم (۱۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده» رقم (017175» ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الوسوسة في الإیمان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 

(۳) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في رد الوسوسة. رقم (؟5١١0),‏ والنسائي في الكبرى 
(۲۲۹/۹ء رقم .)1١ ٤7‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) ¥70 
7 وا ETE‏ 0 00 0 یی ہہ 
في أَنْفيسنًا کل" نا أَنْ ينكلم به قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْمُوه؟2. قالوا: نَع قَالَ: 
«داك َر بح م الايان 0( 
والصريحٌ من کل شيءٍ: خالصّہ؛ وإنما كان هَذَا صریح الإيمانِ لأن الشيطان 
يحاول أن يكدّر َا الصریحّء ولو كان الصریحٌ كدرًا ما حاول؛ ولهذا قيل لابن 
عبّاس: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها -يعني ونحن الْمسْلِمِينَ نفكرء 
وفعلا نحن نفكر كثيرًا بأشياءً لا فائدة منها- فقال: «وما يَصَِعُ الشَّيْطَانْ بالقَلْب 
الحخراب؟' 0 . يعني ماذا يمعل بقلب خرب؛ فما د ر الشيطان؛ لاله خرب» انا نا يأتي 
الشيطان القلوبَ الصحيحة ليرد ضَهاء والصّالحة لِيِفْسِدّها. 


2 


ت 


وقال التي يد اكَکڈکت: «لَنْ يَبْرَحَ الاس يَتَسَاءَلُونَ حَتّی يَقَولُوا: هَذًا الله 
حَالِقُ کل َيْءِء فَمَنْ عَلَق ا" . 

إذن هذه الآية من نعمة الله. وعليك أخي المسلم ألا تستولي عليك مَذْہِ 
الوساوسٌ حتّی تَنَخْيِعَ وتخضّعَ لهاء بل اطرّدْها بشيئينٍ هما الاستعاذةٌ بالله والإعراض 
عنهاء فانته عنها وصّدَّ عنها ولا تہمّكء واشتغِل با بین يديكء وانسّها حتى تزول 

وهل قوله صل الله عليه وعلى آلِه ر إن اللہ تجَاوَرَ عَنْ امي ما حَدَّنَتْ 


.)۱۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(؟) الوابل الصيب لابن القيم (ص۰٢٥۲).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه. رقم (۷۲۹۰۹) ومسلم: کتاب الإيان» باب بیان الوسوسة في الإيان وما يقوله من 
وجدهاء رقم .)٦۱۳٦١(‏ 


۷۷٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


به أَنقَهَاء ما َمْ تَعْمَلْ او تكَلَمْ''''یَشعل الوساوس في العلاقاتِ بین الزَّوْجِينء 
بمعنی لو أن الشيطانَ حدّثك في نفسك بأنك طلقتَ زوجتك» فهل تطلّق؟ مثل 
إِنْسَان يحدّث نفسه ويقول: هَذِهِ زوجة ليست بصالحةء وقد أتعبتني» وفعلث ما 
فعلت» ثمٌ يقول بنفسه: هِيّ طالِق» دون أن ينطق به بلسانه» فهل تَطْلّق أو لا؟ 

الجواب: لا تطلّق» ولهذا لِيَطْمَعْنَ أولئك الّذِينَ يُلقي الشيطان في قلوبهم أن 
طلّقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك؛ لِيَطْمَعِنُوا أن زوجاتهم باقیاتٌ: وأنهنّ 
بودي 0 

ل: هم إِنْسَان أن یفعل معصيةً» ولكن تذکر عظمة اللہ وتذگر عقابَ 
میس دس یس سی سپ 
هذا خاف الله وترك الهم بالمعصية» ماذا يكون عليه؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟ 

ہر سای پش سو و ہے 
في الحدیث: 21 تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائي )'" . ومعنى من جرائي أي: من أجلي . 

إذن من نعمة الله عَرَجَلَ أن حديث النفس لا أَثرَ لە ولكن اخش واحذز أن 
يتسلّط عليك الشيطان حتّی يكون هدا الحديث انفعالا وإرادةً فتهلك. 

إذن في قول الله تَعَالَ: #وإن تُبَدُوا ما ٿ أَشَسِحكُم او نموه يحاس بكم یو 
آله يكون الله قد أعلمنا نی الآية الثانية «لا مكلف امه فسا إل وُسَعَها » أنه إذا 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم »)٥۲٠۹(‏ ومسلم: 
کتاب الإیمان ہاب تجاوز الله عن حديث النفس وا خواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم (۱۲۷). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم 
(9؟١).‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة) ۲۷۰۲۷" 


اکر کی مہرد فقا 2 ا هر قر ارت 
أخبرنا أن الله تجاوز عنا ما حدثث به أنفسنا ما لم نعمل أو نتکلم. 

قوله: يعفر لمن يك وَيُمَرّبُ من يا € يعني إذا حاسبنا الله عَيجَلّ عل 
ما في قلوبنا فإن المشيئة التامّة التاق تامحف رانا غدّت: وفي الآية إثبات مشيئة 
الله عَرَبيجَلَّ وأنه يفعل ما يشاء 0 مُعَقبَ لُكمه. ولا راد لقضائه» ولا یسال عما يفعل؛ 
لأنّه عل لا يفعل شيا إلا لحكمةء سواء علمناها أو لم تَعْلَمُها. 

وفي آية أخرى: # إن الله لا يعر أن سرك بد وَيعْفْر ما دون ذلك لمن كسا * 
[النساء:۸٥].‏ وھّذہ الآية أوجبت للعصاة ال يعصون الله بغير الشرك أن يتهاونواء 
وإذا نهيته عن معصية ارتكبها فإنه يقول لك: الله غفور رحيم إن الہ لا يَمْفِرُ آن 
نر یوہ يعر ما و َلك من ياء » فیوسوس الشیطان لهم ويجعلهم يعملون 
بالمتشابه من القَرْآنِء ويتركون المحگم» فنقول: هل أنت عَل ثقةٍ من أن تكون من 
شاء الله أن يغفر لهم؟ 

الجواب: لاء لأنّه ما قالّ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ولم يقيّده. بل قيده» قال: لس ياء ۹ء فهل أنت على ثقة أنك من شاء الله أن يغفر 
له! فإنك لست على ثقة. 

ثمٌ إن المعاصي ير بعضها البعضض؛ ولذلك حرُم النظرٌ للمرأةٍ غير الي ليس 
بينك وبينها عَحْرّمِيّة وهو نظر فقطء ولكنه حرام؛ لأنّه بجر إِلَ الزناه فا معاصي في 
الواقع مُشترَك بعضّها ببعضء فإذا تهاونتَ بمعصية هوّن عليك الشيطان ما هُوٌ 
أعظمٌ منهاء ثمٌ ما ہُو أعظمٌ» حتى يُوصِلك إلى الشرك. 


۷۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ا ا ری کے م وو و ره 7 ۱ ے او 
واستوع إلى الذين غمرت قلوبَّهم المعصية ماذا قالوا عن آیاتِ الله: إذا تت 
عليه ءايشا قات أسطِير . [القلم:6١]‏ يعنى هذه حكايات وفصص» ما هى 
شيء. قال الله ع جل و کا بل ران عل فَلويہم ا کاو يُكسبون # [المطففين: : ١‏ ]» فالمعاصى 
تجعل الإنسان يتصوّر أن آیاتِ الله أساطير الأولين؛ لاله لم یصل معناها إل قلبه 
a‏ 5 
والعِيّاذ باللّه» فقلبه مغلف. فلا یصل الإيان بہذہ الآيات إلى قلبه ولا تفيد قلبّه 
شيئًا؛ لاله قد ران على قلبه ما كان يُكسسبه. فاحذر يا أخي المعاصیٗء ولا تتهاون بها. 
قوله: واه عل كن تَْء کَيِڑ 4 وهذه الكلمة فيها عموم» فكل شيء 
موجود هو قادرٌ على إعدامه بلحظةء وکل شيءٍ معدوم هو قادر عَل إيجاده بلحظة 
انما اماد راد تی کا أن تقول أذ كن کی € ا 
٠‏ 5 ماه ۰ ع 71 
والقدرة هيّ فعل الفاعل بلا عجزء يعني أن يفعل الفاعل الشَّىْء بلا عجز. 
والقوة: أن يفعل الشَّىْء بلا ضعف. 
7 و ل 020 00771 00-5 
وانتبه للفرق» فكثير من الناس لا يفرق بين القدرة والقوة» والواقع أن بينهما 
فرق تاور عرد هلقع و والقدرة فيقها الع 
واستمع للفرق بين هذا وهذا من القزآن: « 8 امه ای حَلَفَكم ین صَعْفٍ شر 


ےہ 
رص ت ہے یں رص ےط ہے“ م2 


7 لوا لم و و‎ ٣ 
ععل فن کو مل وہ کو جعل من مت وة متا وَسَّيْسّهَ 4 [الروم:٥٥] فَهَذِهِ تدل‎ 
رص جح و‎ 
على أن ضد القوة: الضعف» وضد القدرة: العجز.‎ 

وقال تعالى: #وما کات الله لیعجزہ: من شی في السمنوت ولا فى ادر 
2 24 7 .2 ع و 
عَلِيمًا قَرِيِرًا 4 [فاطر:٤٤]‏ ولم يقل: قويا؛ لان ضد العجز: القدرة. 


7 و ہے 2 ا ٥‏ 
وأضرب مثلا حِسٌّیا يبن الفرق بین القوة والقدرة: هذا رجل قلنا له: امل 


مي 
أنه 


3 
سے مس 


دروس التفسير ( سورة البقرة) ۷۷ 


هَذَّا الحجرّء فأراد أن ينقله من الأرض فعجرَء فنقول: هذا غير قادرہ ولا نقول: غير 


رجلٌ آخرٌ قلنا له: اهل هذا الجر تع لئ عل قفا فقول هَذَا غير 
قوي» ولا نقول: غير قادر؛ لہ زحزح بمشقة. 
رجل ثالث قلنا له: احمل هَذَا الحجرّء فرفعه بدون كبير مجهود» فنقول: هذا 
قوي. 
قال الله تَحَالَ: ءامن اسول يمآ انزد ال ين ديد وَالمقمئیں کل ءامن یق 
حر 


A‏ ر سے 2 ہے 
وَمَلَيكَه۔ 027 لا فرق 221 


رت ہے 


من رسو وَككَالوأ سوسا وَاطعسا عُفْراتاک 
با ولتك الم € [البقرة سح سح د 
آله وسَلَّمَ يمآ اَل ہی ہہ ہی ط انل ان یلرک 
التب وَللکمة وعَلّمَلك ما کم تكن تلم 4 [انساء:١1]»‏ فالرسُول اوتام 
آمن بالكِتّاب والسّنَة؛ِ ولهذا کان هُوَ يشهد لِنَفْسِهِ بأنه رسول اللہ ولا بد أن يكون 
كذلك؛ لا بد أن يؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله. 

والإيمان بالله يَتَصَمّن أربعة أمور: الإيان بوجوده. والإيان بربوبيّته والایمان 
بألُوهيّته والإيمان بأسمائه وصفاته. 

وله پل كيوء € الملائكة هم عاد حَلَقَهم الله عَرَتِمَلّ ليقوموا 
بطاعته. وهم کیا قال الله عَلَل: جاع الماک راد لأسو من ونت ودبع بريد 
ف لق ما ياء 1فاطر:١]‏ فنؤمن بالملائكة عمومّاء ونؤمن بِمّن عَرَفنا أساءتهم 
خصوصّاء مثل جبريل» وهو أفضلٌ الملائكة» وهو مُوگل بالوحي. وإِسْرَافِيل وهو 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


مکل بتفخ الصور. وميكائيل» وهو موگّل بالقَطٔرٍ والنباتِ. 

وقد جمع ابی پا مولاء الثّلاثة في حديث واحدٍ؛ في استفتاح صَلاة اللَيْلِ 
يقول فی استفتاح صَلَاة الليْل: ۸اللّهُمٌ رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِر 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَِ آَنْتَ كَحَكُمُ بن عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه 
تلود این ا املف فيه مِنَ احق بِإِذيِكَہ إِنَكَ مدي مَنْ تَشَاءُ إل صرَاطٍ 


0 ٠ و‎ 


لديم 


2 


الله أكبرٌ! الرّسُول يقول: «اهدني لا اخْتْلفَ فيه مِنَ اق بإِذْنِكَ» فكيف بنا 
27 الم شين نظ و أكتر نا إذ قال و ا ف ين أن مالم الراب 
وما عداه فهو خطأء سُبْحَانَ الله! فأنت ما تدري» وهل هُدیتَ إل ما اختلف فيه من 
ا تی بإذن الله! فلست معصومًاء فقد تُحطِى وقد تُصيبء وإذا كان التبي يك يسأل 
ربّه هَذَا السّؤالء فجّدیر بنا تخْنُ أن نسأل الله هَدَا السوال» ولا سي عندما یرد علينا 
استفتاء» فان الإنْسَان ينبغي له أن يلجا ِل الله عَكَجَلَ بقلبه ولسانه وحاله أن يوفقّه 
للصواب؛ لأنَّ المفتيّ -يا إخوانی- مُعَيتُ عن الله وليست المسألة هيّنة. 

ومع الأسف أن من النّاس الآن مَن يُتسابقون إلى الفتيا أيهم يُقتِيء وليت عنده 
من العلم ما يجعله أهلًا للفتياء وقد كان السلفٌ الصَّالِحُ لا يتسابقون للفتياء ولكن 
00م واحدٍ يقول: اذهب للثاني؛ لأنَّ الإنْسَان کئی: 

ولولا أن الإِنْسَان تخشى من كتهان العلم» أو أن السّائل يذهب إل إِنْسَان 
جاهل ويّفتيه. لكان الإِنْسَان يتوقف عن الفتيا لِيَسْلَمَ فمّن استّفتيَ وعندہ علمٌ فإن 


.)الا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) ۷۸۱ 


عدم إقدامه على الفتيا لَيْسَ بسلامة» بل هوّ عطب. 

إذن مَؤُلاءِ الثّلاثة كَانَ اسول َك يذكرهم في استفتاح صا اللَيْل. 

قوله: #وَيدء * نعرف من الکتب أشياءً ويحمّى علینا أكثرٌ الكتب» فتؤمِن 
الک اغا .و أن كل سوك ا ق7 مد ااا 

وَأوَّلُ ما يُذكّر من الكتب الْقَرْآن» والتّوراة» وهي مُنزلة على مُوسَىء والإنجيل 
وهو مُنزل على عِيسَىء والزبور وهو منزل عل داود» وصحف إبراهيم ومُوسّی 
أما صحف إبراهيمَ فلا نعرف لها إلا هَذَا الاسم» وأما صحف مُومّی فقيل: إنها 
التوراة» وقيل غيرهاء والله أعلم. 

قوله: رشو لا ری بيت حن ين رسو 4 فلا نفرّق بين ُوح بالا أوّل 
الرشلء وَححَمّد اة آخر الرسلء لا مرق بالتصديق والإيان» فنؤمن بأنهم رُسُل من 
عند الله حقاء ونؤمن بها صحٌ عنهم من الأخبار» وأما الأحكامٌ فان شّريعتنا ناسخة 
لجميع الشرائع كما قال تَعَالَ: ٭ وارلا للك التب بالحق مُصّدّقًا ما بيت يدي 
7 ×ت کت عليه 4 [الائدة:۸٤]»‏ فله السيطرة عل جمیع الكتب» فلو جاء في 
توانر 7سز رم يذ اريت بک عالت وا اف نات 
القرآنِ. 

وهَذًا بالشْسْبَة للأحكام» أما الأخبارٌ فا لا تخ 7 ما صح من الأخبار 
عن الكتب السابقة فهو حقء لکن تعلمون أن الكت السابقة لم يتَكملٍ الله تَعَالَ 
بحفظھاء بل قال: ٭بما بی سناس من كنب ال # [الائدة:٤٤]»‏ فجعل حفظها عل من 
أنزل علیهم» ولكنهم لم یقوموا بالحفظ» ولكنهم حَرّفوا وبدّلوا وغيّروا. 


VAY‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إذن الكتبٌ أوّلها القرآنء والرسل أوَّهم ُوح؛ وآخرهم مُحَمّد صل الله عليهم 
وسلم أجمعين. 

قوله: «وَككَانُواً» الضمير يعود على الدّسُول والُؤْمِنِينَه #وكالوأ» أي: 
الرَسُول ومن آمن به؛ لأنّه قَال: ءامن ارول يمآ انزد إل من ديو والمُوْمُوَنَ 4. 

قوله: فِسَيمَتا وَأطَعنَا» لیسوا يقولون: سوعنا وعصّينا ولكن يقولون: سمعنا 
یی 9۹۹۹+ ۰۰'9۶ 
لو قال قائل: لماذا لا یقولون: سمعنا وصدّقنا؟ 

قلنا: لأنَّ الکتبَ فيها أوامرٌ ونواوء وفيها أخبارٌء فالطاعُ للأوامر والنواهي» 
والتصديق للأخبار. 

نقول: ومن الطاعة أن نصدّق بالأخبار؛ لأنّه يجب علينا أن نصدّقٌ بكل خبر 
جاء في هَذِهِ الكتب إذا صح به النقل. 

ثمّ إنه يجب أن نسمح ونطيع سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمْء ومّن كان لا يطيع 
إا إذا عم الحكمة فإنَّهِ لَيْسَ بمؤمن؛ أنه اتبع هواةً. فإذا قال الإنْسَان: أنا لا أصلي 
حتّی أعرف ا حکمة من الصّلاة» ولا أتطهّر حتى أعرف الحكمة» قلنا: إذن لست 
بمؤمنء فالمؤمن يقول: سوعنا وأطعنا. 

0989۳ لانن الس اريك فقال إنسان: وما الحكمة في أنها أربع؟ ولماذا 
لم تكن رَكْعَنَدْنِ أو سسنًا؟ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) VAT‏ 


ولذلك قال الله تَعَالُ في س سُورَة الأحزاب: وما کان ممن ولا مُوْمِنَوٍ إِذا قضی 
آله ورسوله مرا أن یکن هم رة من أمرهم ومن يعض الله وسو ققد صل ضکلا 
O‏ 

قوله: #عُفْرَائلك € فان قال قائل: لماذا نُصبت (غفرانك) م مَعَ أنها في أوّل الجملة» 
وكان فيا يبدو أن تكون بالرفع؛ لأنَّ الاسم إذا وقع في ول الجملةٍ صار مبتداً؟ 

فالجواب أن هَذِهِ منصوبة بفعل محذوني. أي: نسألك غفرانك. 

شُبْحَانَ الله! یقولون: سمعنا وأطعنا ثمٌ يقولون: نسألك غفرانك؛ لأنَّ الإنْسَان 
وإن أطاع فقد يكون في عَمَلِهِ تقض وقصورٌ؛ ولهذا نصلى وأول ما بدأ به بعد الصّلاۃ 
أن نقول: أستغفِر اللہ أستغفر اللہ أستغفر الله؛ لأنَّ الإنْسَان لا يخلو من عَلَّل. 


وهنا قَانُوا: سمعنا وأطعنا ثمٌ قَلُوا: غفرانك؛ خشيةً أن يكونَ في أطاعوا الله 
۶ء من النقص» قال الله تَعَالَّ: ويا لسار م رم َتَغفرونَ © [الذاریات:۱۸] بعدما يصلون 


ويتهجّدون يتفرّغون للاستغفاں سُبْحَانَ الله! 

وهذه ملاحظة ينبغي لإِنْسَانَ أن ینتب لهاء فلا تقل: آنا صليت وانتهى وبَرنّتٍ 
ا[ ا ھت يفو لزت و کرت فيها شم . 

قوله: لر قد يقولٌ المبتدِئٌ في النحو: ماذا لم تكن (ربّنا) صفة للكاف 
التي محلها الٌ؟ 

والجواب: أنها منادى منصوب خُذفت منه يا النداء» يعني: يا ربّنا نسألك 
غفراتك يا ربنا. 


۷۸٤‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


و می سر بر و ور ا ا مس 


ساني اغبي مر 0 ْو 7 7 اجعلنا من يتعرّ ضون 0 0 
يا رب العالمينَ. 


قوله: وإ ألمي 4 هل مراد إليك المصير في عبادتنا فلا شرع إلا ما 
شَرَعتَء أو إليك المصير في تدبير أمورناء فأنتَ تدبّر أمرناء أو إليك المصير يوم 
القيامة» أو يشمل هَذِهِ الثلاثة وغيرها ما مصيئه إلى الله؟ 

الجواب: يشمل كل هذا. وسنعطيكم فائدة في التفسير: إذا رأيتَ الآية تشمل 
معان متعدّدةً لا ينافي بعضها بعضًاء وليس بعضها أولى من البعضء فاحِلّھا عَلَ 
العموم. 

وهذه فائدة تفيد طالب العلمء وانظروا إل قول الله تَعَالَ: وليل دا عَسَسَسَ 
البح إا َس 4 [التكوير :18-17] ماذا قال المفسّرون في عَسْعَسّ؛ قَالوا: أقبلء 
وبعضهم قال: أدبرٌ فبعضهم قال: إا أقسم باللَيْل حين إقباله. وبعضهم قالّ: أقسم 
بالل حين إدبار ه» فالآیة ٣7ء‏ ال و عسعس من أفعال الأضداد في اللکة 
مہرم آفال رن لصو وضده حمل الآية عل العموء »يعني عل 
المعنيين جميعًاء نقول: أقسم الله تَعَالَ باللّيّل إذا أقبل واللَیْل إ إذا أدبر؛ لأنَّ إقبال الّبْل 
وإدباره من أعظم آیاتِ اللهء قال تعالی: ول ا إن جل اه يڪم اليل سَرمدا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من من آخر اللیل؛ رقم ١٢۱۱)ء‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء والإجابة فيه 
رقم .(V0۸)‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ۷۸۵ 


سے ل سر صے سے >۶ کی خر 


7 ل دوعر ہے سه 7 0 se‏ ع6 ور 2 
إلى يوم القيلمة من إلنه غير الله یائےیکم بضچاء ١‏ فلا سمعوت ا فل ریشم إن جک 


سے 


کرو ہہ وع ںےہ و ور ص> ہم 7 

الہ يڪم الته ار مدا إل يوم الْقيَدمَة من إِلاه غير الہ يڪم بلیل كنوت 
اب و سمے۔ ر ہے 2 ى E‏ 

فيه أ فلا تبصروںے ومن حه کل لک اکل والٹھار لتشکوا فيه ول امن 


و ر ر 


مضل ولعلّکر دمشکرونَ 4 [القصص:۷۳-۷۱]. 

إذن قول الله تَعَالَ: # وليك الْمَصِيرٌ 4 يشمل العمومَ؛ المصير في الآخرة 
والمصير في الشُرعء والمصير في القدر. 

ونی المصير إلى الله عَرَججََّ قال الله تَعَالَ: ٭ وَأَنَّ إل ريك الْصُكهَن4 [النجم:٤٤٤]ء‏ 
وقال تعالى: لن إل ريك الى [العلق:۸]. 

EES EA کے‎ e قال تعالی:‎ 


ر 


٦ f‏ ادنا 8 د ا أو 5 aK‏ ر وک ا 7 کے ع > اص كما کے کر ع ماه 


۶ 


3 
رصم ثرو ماص ممح ل کم 1 1 
ہے 


ایک بد یا ما ولا ینتا ا طاقة نا بيت رخف کت با کا تا۔ ا اک 
موتا فانصرنا عَلَ | زی اسیک € [البقرة:187]. 

قوله: «الا کلف الہ تن إل س [البقرة:183] كذ نعمة عظيمة تُشية ۹ 
قول الله تعالی: “9 فانتوا الله ما ما معي 4 [النغاين:*١]»‏ فکل شيءٍ لا يُمكِنْك ولا ستطیعه 
فهو ساقط عنك غير مُكَل به. 

وهذه قاعدة -يا إخواني- في اللأمورات: كل شيءٍ لا ستطيعه في ا مأموراتِ 
لا تا 
ثم | اله إذا كان ليذ الواح يدل أتیتَ بالبدل» وإن لم يكن له بدلٌ سقط 


۷۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
۳۳ وج ا سس هِيّ عليه كظهر 
ہہ وهذًا مُنگر وکذذب کا قال الله تَعَالَ: ویم ولون كرا 


> هر < سے 


ن اقول وَرُورا 4 
[المجادلة: 7] فماذا عليه؟ 
أولا: عليه أن يُعيِقّ رقبةء مَذَا الواجب: فإذا لم بجد ر قبة إما لعدم امال عنده. 


وإما لعدم وجود الرقابء فإنه تسقط الرقبة 


ثانيًا: فمن لم يجد فصیامٌ شهرين متتابعينٍ» فیجب أن يصوم شهرين متتابعين 
لا يُفطر بينها إلا بعذر شرعیٌ أو عذر قَدَ ری 

فإذا كان ما يستطيعٌ الرجل لأنه ضعيفٌ» فلا يستطيع أن يصومَ شهرين 
متتابعين؛ لا في الشتاء ولا في الصيفي» فيسقط الصیامٌ. 


المًا: فمن لم يستطع فإطعام ستين سکیا 


فإذا ما وجد لأنه فقير فإنه لا يُطعم» ويسقط عنه» وانتهى الأمرٌ 


ودليل هَذَا قوله تَعَالَ: # لا مُكَل الہ تسا ضا إل وها 4 فإذا كنت ما تستطيع 
فإنه يسقط عنك. 


ونذكر قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رَمَضان وهو صائمء وفيها 
فائدةٌ: جاء رجل إل رَسُو سول الله مَلَكْتَ». فهلكٌ 
کت سه وأهلك زَوجتةه؛ قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالّ: «وَفَعْتَ على اه 


ل الله السام وقال: لیا ر 


ا وَأ انا صائٍم). 
فمادا كان من الرشول ADEE‏ 0 ر ه؟ 
٭ 011 7 ٦‏ ض E‏ 
الجواب: ما نہرہ ولا زجره» بل أمره بما یٔبرئ ذِمّتہ قال رشول الله ا: 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) VAY‏ 


هَل تد رَقَبَدَ تُعْيقّهَا؟) قَالَ: لا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ د شّهْرَيْن مُتتَابعَیِن)ء 
قَالَ: ل فقال: افَھَل تيد إِطْعَامَ سین مِسْكِيئًا». قَالَ: لا. كل المراتب اثلاث 
اا 

الرجل» فجي ءَ بتمر لل بے کک فقال له أ 


¢ 
رت م 


0 الله ؟ رال ما بت جيه" ) دس بيت أ ن أل ي» ان 7 
الإِنْسَان عنده طمعء ٠+‏ فضحك التي هلسم وهكذا يدعى الاس ل دين اللہ؛ 
بالبشر والابتسامة والضجك: والتیسیر والتبشيرء » ما هو بالعنفي والغضب والغيظ» 
ضحك الب عَلاصَكةولتََج حتّی بَدَتْ نَوَاجِذَه ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)!". فرجع 
الرجل الَّذِي خرج من عند زوجته خائمًا وهو غانمٌ معه تمر لأهله. 

وهل قالّ: فإذا قدرتٌ بعد ذلك فأطعِة؟ 

الجواب: لاء إذن سقط عنه حتى الإطعامٌ؛ لأنّه لا یستطیعء والله عََجَلّ يقول: 
لا يُكَلْت الله تسا إلا وَسَعَهَا . 

مثالٌ آخرٌ: رجل قتل نفسًا خطأء فقلنا له: أعيِنُ رقبةًء قالّ: ما عندي» فقلنا 
له: صمْ شهرينٍ متتابعینِء قال: ما أستطيع؛ فنقول: ما عليك شيء؛ لأنَّ الله ذكرٌ 
خصلتینِ في كقارة القتلِ؛ وہما تحریژ رقبةء أو صيامٌ شهرينٍ متتابعینء ولم يذكر 
الإطعام. 
)١(‏ آي ا حرّتین, والحرةٌ أرض ذات حجارة سوداءء والمدينة بين حرتين. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شىء فتصدق عليه 
فلیکفر» رقم (١۱۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع» رقم .)١١١١(‏ 


۷۸۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
شا ...ےمج -' ۰ هروس وقتاوی من !آخرماں ن ے 


إذن إذا قال مَذَا الِّي وجبث عليه کفَارة القتل: لا أجد الرقبة قلنا: صمٌء قال: 


لا أستطيع الصّیّامء قلنا: لَيْس عليك شىء وليس هناك إطعام. وا مَذا الحكم 
من قوله: للا كلف ال فسا إِلا وُسَعَھا 4. 


تأت النواهي: ر لا دتا إن کنا او أَخْطَأ 4 فقال الله جَزَّوَكا: 
7[ يعني لا أوأخذك إن نيتم أو أخطأتم. وهذا في النواهي» فإذا فعل 
لان معصیة ناسا أو قعل معصيةً طن لا يعلم أنها حرا فلا َء عليه وکال 
لم یفعله. 

ونضرب آمثلة لهذا: 

رجل يُصَلء والذي يُصَل لا يتكلّم إلا مَعَ الله؛ لأن التبي يا قال: (إِدًا گانَ 
أُحَدُكُمْ في الصلاق نه ۾ يتاجي کت 

لکن إذا قرع على الإنسانٍ الباب شخص يستأذن» فلا سيوع الباب قال: 
تفضُلء يقول ذلك للذي رع البابّء لكنه ناس آنه نی صَلَاةِِ فنقول: لا تبطل 
صلاته؛ لأنّه ناس غافِل. 

رجل آخرٌ يحب الخيرء ويحب أن يقومٌ بالواجباتِ» فعطس إلى جازيه مصل 


]۲۸٤:ۃرتبلا[ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان قوله: #وإن تدوأ ما أنشِكُمْ أَوَْمحَمُوه»‎ )١( 
.)١155(مقر‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقیت الصلاة» باب: المصلي يناجي ربه عَزََمَلَ رقم (١۳٥)ء‏ وف 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(١مه).‏ 


دروس التفسير( سورة البقرة) ۸۹ 


وهو معه یُصَلء فقال اص الَّذِي عطس: ا حمد الله وهذا جائزء ومشروعٌ أيضَاء 
فإذا عطست وأنت تصلي فقل: الحمدٌ الله. فهذا الاي زميله الَّذِي إلى جانبه قال: 
يرحمك الله متأوّلَا؛ لأنَّ (يرحمك اللہ) دعاء» وهو یتصوٌر أن الدّعاء في الصّلاة لا بطل 
الصَّلاةَ ولو كانَ بكافٍ الخطاب. وانتھتِ الصَّلاةٌ فقال له بعض ا حاضریںَ: أَعِدٍ 

الصَّلاة؛ لأنك تكلمتَ بكلام آدميينَ» لأنك خاطبت صاحبّك وقلتٌ: يرحمك الله. 


ے‫ ر2 


فماذا نقول له بناءً عَلَ القاعدة الَّتِي ذَّكَرَها الله تعا ی نی الآية؟ 

نقول: لا شيء علیكَء والذي قال: إن صلاتك باطلة لَيْسَ عَلَ صواب؛ لأنَّ 
السنة تحكُم بين الّاسء والسنة وقعث بمثل َه الصورةء ولم يأمر التي صل الله 

عليه وعلى آله و مَلَمَ مَّن تكلم بإعادة الصَّلاة فمُعاوية بن الحگم كته دحل 
يُصَل) فعطس رجل من القوم» فقال: : ا حم اللہ فقال له معاوية: رمك الله» فرماه 
الاس بأبصارهم» يعني نظروا إليه نظرٌ إنكار؛ لأن الإنْسَانَ إذا نظر إليك نظرٌ ضا 
فا يقال: رماك ببصره» لکن نظر إنكار. 

رفوه اسار عكري فقال: وال آ1ا سی تل م فان 
فجعلوا يَضِبون أفخادَّهم یُسکتونہہ فسکٹَ: وانتھتِ الصّلاۃٌ 

فتكلم معه بعدما انتھتِ الصَّلاءٌ مَنَ هو بِالُؤْمِنِينَ رءوف رحيم لا قال 
ما ال ل ا ل فوع و ل "مت 
مُعَلا قله وَلَا بَعْدَهُ اخس علي مِنْهُ فَوَاللهِ مَا کھرنی وَلا فَرَيَيِي وَلَا شَّتَمَنِي 
-فلا أنكرٌ عليه بالوجه» ولا بالقول باللسانِ- قَالَ: «إِنَ هذه الصَّلَاءَ لا يَصْلْحُ 


)١(‏ كلمة توجع ونُدبة. 


۷۹۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الثاس» إا هُوَ التَسبِيح وَالتكْبیڑ وَقِرَاء٤ُ‏ القَرآنِ»» أو کَمَا قَالَ 
7 اول ظا ولا الغا 

وهذا دليلٌ عَلَ أن مَن فعل محظورًا جاهلًا فليس عليه شيء. 

و حديث أبي هِرَيْرَ ہہ ا «مَنْ نسي وَمُوَ صَائِمٌ قأكل 
أو شرب فَلييِمَ صَوْ صو مه مه اتا أَطْعَمَةٌ اڈ وش 

فَهَدًا إِنْسَانَ نسي آنه صائمٌ» فمر عَلَ الاد فشَرربَ؛ لأنّه عَطْشَانء ونسي أنه 
صائم» فنقول له: لا تَیْءَ عَلَيْه. 

رجل آخرٌ معه عنقود عِتّب» فجعل يأكل من العنقودِ ناسیّا أله صائم؛ فلا 
بقي حبة واحدةٌ ذكر أنه صائم فقال: ساكل هَذْهِ الحبة» فإن كانَ العنق ود الأول 
لا يُمَطَّرني؛ فِهَذِہ ا حبذ ما تفطرني» وإِنْ كان يُمَطّن فقدِ انتهى الموضوعٌ. 

فنقول: أفطرٌ بالحبّة الأخيرة؛ لہ كانَ الواجب عليه أن يتوقفَ ويسأل» ولم 
يفطر بسائر العنقود. 

ربا يقول قائل: هَذَا أكل الحبّة جاهلاء لکن نقول: هو مفرّطء فالواجبٌ عليه 

رجلٌ احتجمَ وهو صائمٌ؛ يَظّنّ أن الحجامة لا تُفطِر» فلا يمد صومہ؛ لأنه 
جاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم .٥٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسیّاء رقم (۱۹۳۳)ء ومسلم: 
کتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)۱۱٥١(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة) ۹۱ 


رجل أفطرٌ یَظنْ أن السَّمْسَ قد غَرَبَتْء ثمَّ نين أنها لم تغربء فلا یفشد 
سرک 

رجل أكل بعد طلوع الفَجْرء يَظنْ أن قوله تَعَالَ: اح ين لک الْكَیْط ایس 
من ا تی الْأَسْوْد مِنّ مجر [البقرة:۱۸۷] ا مراد با خیوط الحبال» وجعل يأكل ویشرب 
حتّی تبن الحبلٌ الأسودٌ من ا حبل الأبيضء فلا يفسد صومُه؛ لأنّه كان جاهلا. 

وقد وقعت هاتانٍ القصتانٍ في عهد الرَّسُول عَلوااضَكمْولتَكم: 

أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر وَيمئها قالت: ١‏ أَفْطَرنًا عل عَهُدِ النبِيّ وله 
يوم غَیْم ت طَلَعَتِ الشَمْس». ولم يأمرهم التبي بلا بالقضاء. 

ولو كان القضاءٌ واجبًا لَأمَرّهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه» فلما لم یأمر به عْلِمَ 


نه لَيْسَ بواجب» وهو داخل في القاعدة: ر لا مُوَاخِدْنَآ إن كیا ار ناا 4. 

اا الثاني فعَدِيٌ بن حاتم "لکن كان يريد أن يصوم» وی الآية: وکوا 
کت ل ا O FIS A‏ 
تحت وسادته عقالين -أي: حبلين- أحدهما أسود والثاني أبيض» وجعل يأكل وینظر 
إل العقالين» فل تينَ الأبيضٌ مى الأسودٍ توقف. فأخبر بذلك التي بف ولم يأمزه 
بالإعادة'"؛ لأنّه كان جاهلا مألا يَظُنَ أن هذا هُوَ معنى الآية» فلهذا عفا عنه 


النبى عَلَِدِاضَكةوالسَلام. 


.)۱۹۵۹( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثمٌ طلعت الشمسء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قوله تعالى: «وَطوأ واشریوا حی بین لر حيط لایس من 
حيط الْأسْوَو من الجر رقم (١١۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم (۱۰۹۰). 


۹۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رجل حرم با حجٔ وني ليلة العيدء وهي ليلة مُزْدلِقَة بعد أن رجع من عرفة 
کان معه زوجتُه فجامَعَها يَظّنَّ أن الح قد انتهی؛ متلا بقول اتی لل : ( اج 
رَه" . فقال: انتهينا من عرفةً وا حمدُ ِء إذن يجوز أن أجامع زوجتي» فجامعهاء 
وهذا الجاع وقع ليلةً العید قبل التحلّل الأوّلء وا ماع قبل التحلل الأولِ يُفسد 
الثكء فمعناه أن ا جّ فَسَدَ؛ لأنْ الجاع قبل التحلّل الأول مَمَ الْعَمْدِ والڈکر 
يترّب عليه خمسة أمور: الإثم وفساد النسّكء وا سی فيه» والقضاء من العام 

القادم» وفْدَیّة وهي بَدَنَة. لکن هذا الرجل جاهل فجاء يسألناء ماذا نقول له؟ ۰ 

نقول: الحج صحيح» ولا شيء عليك؛ لأنك جاهل» والربٌ عَرََجَل لیا دعا 

المؤمنون: ريا لا مُوَاخِدْمَ إن يتا او لعا 4 قال الله: «قَلَ فَعَلْت0" . 

لمهم -يا إخواني- خذوا هَوْہِ القاعدة معكم في الأوامر: ‏ لا یکل اَلَهُ تنما 

إلا وُسَعَهَا #. وف النواهي: #إريّنَا لا تُوَا دنا إن متا أو حا 4 فقال الله تَعَالَ: 

0,020 

وذكرنا أمثلة واقعیةً من السئّة في أن الإِنْسَان الخطِئ لا يؤاحذء والتامي 

وو گھ کر ھ7077راك شض اقطو می س 

علم الإِنْسَان بأنه الآن فی تحظور وجب أن يتوقف متی ذكر أنه في حظور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (۹١۱۹۰))ء‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك ا حجج؛ رقم (۸۸۹))ء والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (٦۳۰۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء رقم .)۳۰۱٥(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب بیان قوله: #وإن دوا ماي شرم أَوَتْحَمُوه 4 [البقرة:٤۲۸]»‏ 
رقم .)١177(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 74۲ 
E.‏ > ر ا سیر و > ج ج ا 


قوله: رسا وَلا حمل علا ضرا کما حَمَلْتَهُه عل ابت من فلا 4 الإصرٌ 

يعني الثقل والأغلال» فالمؤمنونَ من هَذه الأمّة يسألونٌ الله عَرَسَنَ ألا يحول عليهم 
عير کیا حله عل لين من قبلهم» قال اله دعت بقوله َل في وصف 
اسول صل الله عليهوغل الوا َ: #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ رهم الال أل کات 
عجھم # [الأعراف:۷٥۱].‏ 

فالله تَعَالَ وضع الإضر والأغلال التي كانت على مَن سَبَقنا بهذا الرسُولٍ 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

ونضرب لكم مثلا ببني إسرائيلٌ» عندما عَبّدوا العجل ألرَمَهُمُ الله بأن يقتلوا 
أنفسَهم تح توبتهم» فقيل لھم: انرا لكر د اه سكي ےج 
2 1 + -والحمد لله- بيننا وبين اللہ فإذا تاب الإِنْسَانْ إلى ربه 
وت روط الكؤية اة فاا تل : 

أولا الاضلائی سی بألا حمل الانشآن عل الرة مراغاة الاس أوالة 
عندھم أو ا جا او ذَلِكَ. 

ثانيا: الندم على فعل المعصية. 

ثالثا: الإقلاع عن الذنب. 

رابعًا: العزمٌ على ألا يعود إليه. 

أقول: العزم على ألا يعود. ولیس: عدم الرجوع» فلو قلنا: عدم الرجوع فمعناه 
لو رجع إليه مرة ثانية لَبَظَلَتِ الأولل» لکن قلنا: العزم على ألا يعود» ولا نقول: 


۷۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ألا يعود؛ لأنه إذا عزمَ ألا یعود ثم سَوَّلَّتْ له نفسه بعد ذلك أن يعود فالَوبَّة الأولى 


3 


خامسًا: أن تكون في وقتِ التَوْبَة, 


وراد ےت یر الال لايل قود 
الله تَعَالَ: ٭ ولیست أَلتَوَبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ ألتِيَعاتٍ حَهَّه إِدا حضر أَحَدَهُمُ 
ألْمَوَّتٌ قال إن بت تبت أل 4 [النساء:18] فما ينفع» وفِرْعوّن لیا أدركه الغرق قال: 
مامت ان کک لله إلا الى امت وہ بثو سیل 4 (یوںنس:۹۰]ء انظروا يا إخواني الذل. 
أعوذ بالله من الذل! فِرْعَوْن ما قال: آمنتٌ أنه لا إِلَه لا الله بل قال: آمنت أنَّه 
لا إله إلا الّذِي آمنت به بنو إسرائيل» فجعل نفسه تبعًا لبني إسرائیلء بينها كان 
بالأول یذبٌح أبناءهم ويستحيي یساءھم فهذا دل ال الله العافية! لكن قيل له: 
ای 4 يعني الآن تتوب وتؤمن بأنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل ود 
عو ئ و قل وکت من الْمَفْسِدِينَ ا(٥‏ الوم نيك بنك © [یونس:1۲-۹۱] يعني : 
قي بلك ظاهراء أما رُوحك ففي التّار کور لِمَنْ حَلفَك ءاد € [يونس:؟4]. 
والذين كانوا خلفه هم بنو إسرائيل» أي تكون علامة على أنك هلكت. 

وبنو إسرائيل قد أفزعهم فِرْعَوْنَء وآذاهم» وإذا غرق فِرَعَوْنَ وقومه فقد يكون 
عند بني إسرائيل احتمال أن فِرْعَوْن لم یغرق» فأنجى الله بده حتّی يكون علامةً 
على آنه هلك فيطمئن بنو إسرائیل. 

وهناك أيضًا وق لا تُقبَل فيه التوبة للناس عامةٌ» وهو إذا طلعتِ الشمسٌ 


من مرا 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ۰۵ 


إذن شروط التوبة خمسةء وكلها سهلة يستطيع الإِنْسَان أن يقومَ بها بدون 
كُلفة» لکن بنو إسرائیل عليهم آصار وأغلال» ومن الآصار والأغلال أن الإِنْسَان 
إذا قتل أحدًا وجب عَلَ أولياء المقتول أن يقتلوا القاتل وجوبًا؛ لأنّه هكذا قال: 
5 يتا َك یہ أن تس افيس € [المائدة:٥٤]»‏ إلى قوله: امن تصلاف به. 
هو ماد لم وس ل بتكم يمآ أل آله تيك هُمْ اون 4 [الاسهده 14 
ین الاك م قال الله لهم: فمن غفى لم مِن أَخِيه شی € [البقرة:17] لا ذكر کیب 


ر وو 0 سے ترم صل مجر 


کم القصاش في الت 4 قال: فمن عي له ِن لضو ىء اناع بالمعروف وأا اک 


ِإِحْسَنْ ذلك حفِيكٌ من ريك وَرَحْمَةٌ 4 [البقرۃ:۱۷۸]. 

فا مهم أن الله تَعَالَ رفع عنّا -والحمد لله- الآصار الي كانت عل من قبلنا. 

قوله: ربا وکا فصتا ما کا طاق تا یوہ4 يسأل المؤمنون رہم الا ئحمِّلَهم 
ما لا يُطيقون» ولو شاء حمّلھم ما لا يُطيقون. ولكنه لرأفته ورحمته قال: 2 یکل 
آله تسا إلا وسَعها 4. 

قوله: واف عتا وَكمْوْرْ کا ایسا ) هذه ثلاث جل ولکل منها معتى : 
فالعفو في مقابل التفريط في الواجباتء والمغفرة في ثقابل المعاصي وانتهاك 
المحَرّماتء والرحمة هي إزالة اث مَذِهِ الذنوب أو الإخلال بالواجبات. 

إذن العفو في مُقابل التقصير في الواجب. والمغفرة في مقابل فعل المعصية» 
والرحمةٌ إزالة الأَّر بحيث يكون الإِنْسَان كأنّه لم يكنْ منه تفریط فی واجبء 
ولا انتهاك محرٌم. 

والأصل في الكلمات التباين في المعنى وليس الترادف» ولهذا قيل: العطف 


۹۱٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


یَقتٍی المغايرة فإذا وجدتٌ كلمتين فلا تظنٌ أن معنا ما واحدّء وأحيانًا يأتي 
عطف المرادف على مُرادفه» مثل قول الشاعر © 

سم جا ويم e‏ کہا E E‏ 

وا ین هو الكذبُ. 

قوله: #أنت موتا ٭ أي: و أمرنا ومدبرّناء وناصرنا فانصا على اَمَو 
الكو اسب ORCL‏ اشن ٹن قال تَعَالّ: 
#قاعلموا أن الله 25 7 ات 4 [الأنفال: ٠‏ 4] نتوسل إلى الله تَعَالُ 
بكونه مولانا أن ينصرنا على القوم الكافرينَ» وهل القوم الکافرون مُنفصلون عنك 
أو متصلون بك؟ يعني هل الكافر واحدٌّ آخرٌ ثانِء أم شيء متصل بك؟ 

فإذا قابلنا الكمّار فإننا نسأل الله أن ينصرنا عليهم» وهذا واضح: لکن هناك 
كافر يجري منك جری الدم» وهو الشيطان» فالشيطان يجري من ابن ا٘دمَ نجری 
الدم؛ كما قال لبن يك ذلك والشيطان کافرہ فتسأل الله أن ہت 


لا ندع بغروره الي حَذَرَكَ الله منه في قوله: فلا تَمْرَيكُمْ الحو 
ہے مھےے دار 


ولا رڪم ب باه هِ الغرور ٭ [لقمان:۳۳]. وأما كفار بني آدم فظاهر. 
وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحات وصَل اله وسّلَمَ على نينا حكر وعلى 


و ول 
2-2 


(١)عَجُز‏ لبیت لعديٌ بن زیدِ. انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص:۷۰)ء؛ ولسان العرب (مين). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱)ء ومسلم: کتاب 
السلام. باب بيان أنه یستحب لمن رئي خالیا بامرأة وكانت زوجته أو حرما له أن يقول هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء به» رقم (511/6). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) ۷)۷ 


الدرس الحادي عشر: فوائد من آخر سورة البقرة: 
ن ہو رقو ہ,مہ۔ َ‫ و 8 و چە ھ 
إن الْحَمْدَ لله لله تمده وتَسْتَعِئهُ وتَسْتَعْفْرٌه ونعود بالله من شُرُور أَنْفسِنا ومن 


کات أعالناء مَنْ ده الله فلا مضل لهُ ومن يطلل قلا مَادِيَ له» وَأَشمَدُ أن 
ل ا ود لا کیک ھی ر اقہت أن عدا غد ورسرله صل الله غه 


ح 


گ۶ 


وعلى آلِهِ وأصحابوء ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين ن» ما بعذ: 


الال نمق اروا کا ا طسو تو واو كي عام ا 
کلک کو و 200 7ھ رس رس وال کات مت 
را ولك ای يه ل فلت أنه کیا إل وها لاما کت عا ما 
اقبت رين له موعدم إن عيضا و كنم را و یر عا مع كن 


رصح بيو سے صصح ےھ پک 


َه آنا پو واعف عتا واعفر تا 
وَأَرْحَمناً آنے موسا فانصا عَلَ اَلْمَوّوِ أالكدفريرت * [البقرۃ:ہ۲۸-٦۲۸].‏ 
قوله: #مُفْرَائكك 4 ليست منصوبة لاگہا مفعول للِسَيمتا وَأَظَمنَا4» بل ھی 
مفعولٌ لفعل محذوفٍ قل انما للف عفر اك ولهذا ينبغي للقارئ أن ول 
كلت وج يوب ده اررض پرھوت م أننا سَمِعنا وأَطعَنا 
الغفرانَ وليس كذلكء إذن» قف: الوا سَعَمَاوَلطعسَا» ثم تقول: فا غفرائلک 4 
أي: نسألّك يا رَيّنا غفراتك. 


نّا 0 


في الآية التي بعدھا :ىا تکلف آله ننسا ا إلا وَسَعَهَا ٭ [البقرۃ:٦۲۸]‏ هي ناسخة 
ف فيكم أو تمو َو کک به اللہ * [البقرة:٤۲۸]؛‏ وذلك 


م 
2 ية أخرى: # قل إن تحْمُوا تَا اق وت ركم أ او دو سام ال 7 


۷4۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[آل عمران:٤۲]ء‏ ولم يقل: «تحاسبكم» لکن هنا قال: #وإن تَبْدُواً ما ؿ شڪ أو 
تفه يُحَاسِبَك یو الہ 4ء فهي ناسخة؛ لأنَّ ما في النفوس -وهو حديث النفس- 
لیس فيه عقوبة» إذ إن حديتٌ التّس لا يمكن للانْسَان أَنْ يتخلّص منه» لذلك كان 
قوله: # لا کلت آله تسا إل وَسَعَهَا 4 ناسخا لقوله: یاجک بد الله 4. 
fe"‏ . و ۔ ت ر 0ھ 4 - 7 وت ا 

لو قال قائل: هل كل من ہم با حُسنة تكتب له حَسنة؟ وهل كل مَن هم 
بالسيئة تكتب عليه السيعة؟ 

نقول: هذا فيه تفصيل: إذا هَمَّ بالّسنة» ثم عَدَلَ عنهاء مثل مَن مَمٌ أن يصب 
صَلَاة الضُحى ثمّ عَدّل عنهاء فإنه يكب له أجرّء وإن لم يُصَلّ -سُبْحَانَ الله- 
کی ل الاجر عل الكت د ارو وك له كافلة: 


وإذا نوى ا حُسَنة وتمناها وأرادهاء ولكن لم يحصّل عليهاء كرّجل فقير يشاهد 
رجلا يا يتصدق با مال ويُنفقه في سبيل الله» فتمتّی أن يَكُونَ له مثل ذلك الالء 
ليتصدَّقٌ به. ويُنفقه في سبيل الله» فإنه يحصّل له ثوابٌ نيّة هذا المتصدّق. فهما في 
الآجر سَواء. 
ا ا 5 1 مر ص 1 2 ص 
وإذا مَمٌ بالحسنة وعمل لها أعمالهاء ولكن لم یقدز له تكميلهاء كرّجل هاجْر 
إل الله ورسوله اة ثم أَدْرَكَهُ اموت في أثناء الطريقء فإنه يُكتّبُ له الأجرٌ كاملا؛ 
ê‏ 2 2 کے 71 2 واه ٍ2 سے م له رص ينا 
لانه هَمّ وعَمل وشَّرّعء لکن أدركه الموت» وني هذا يقول الله عجل: پوومن يرج من 
بيد مُھاچزا إل انلو وریولععہ ثم ڈول اوت فَمَدَ وَقَمَ جره على ألو 4 [النساء:١٠٠].‏ 
0۲ م ال کت رر 7 ل سے ع تن 
وهناك قصة وقعت والنبي صل الله عليه وعلى اله وسَلمَ واقف بعرفة أن 
رجلا کان مَعَ الرّسول عََنواصَكولمَكَمْ واقفا بعرفة فوقصته ناقته» فسَقّط منها فيات» 


دروس التفسير ( سورة البقرة) ۰۹ 


و ج ری ہر جو ہت کم 
«اغسلوه باءٍ وَسِدْرِء وَكَفَنوه في توبین, وا نطو ولا روا رَأمَه قن الله يبع 
يَوْمَ القِيَامَةِ ملا" . الله أكبرً! بخرج من قبره يقول: یک الله بيك؛ لاه لم ُذرا 
العمل أي : لم يدرك إتمامَه» لكنه شرع فيه. 

قالّ العْلَّاء: يُؤخذ من ہَدَا أن غسل الميّتِ فرض كفاية» وأنه لا بد 
بالماء» وأن استعمال المّذر للمُحوم لا يضر وأن تع اماء بالسّدر ونحوه لا يخرجه 
عن الطُّهورية 


SF 
أن ره‎ 


ا 


ن اميت إذا مات قبل أَنْ حل من إحرامه» فإلَه يُكمّن في ثياب 
aT‏ 
وأنه لا يغطى رأسّهء وقد وَرَدَ أيضًا في رواية: ولا مروا وجهھة ولا رََمَة؛ 2 
يعني: يكون الرّداء عل كتفيه» والإزار في أسمَلٍ بَدَنِه ويُدفن» ولا يخنط يعني: 
اوہ پوں ینہ ا لي رهوا 
عن الأذىء ثم تَطَيِبُ أبدائهم؛ حتى يلاقوا الله عل عل أحسَنِ حال. 

ویؤخذ من هذا الحييث أن اميت إذا مات في أثناء النسك» لا يُقضى عنه ما 
بقي» د یو ل سم أَكْمِلُوا الفريضة 
عنه. والڈُلیل أن الى ل لم يمهم دسر فا اف مات 


3 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم (١٦۱۲)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)۱۲۰٦١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحرم يموت» رقم )٠۸٤(‏ بزيادة تغطية الوجه؛ 
وأصل الحديث عند البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (١٦۱۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١7١5(‏ 


۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2-۰-7 


أما الهَمٌ بالسيئة: فإنْسَانٌ َم اَنْ یفعل فاحِمَةً -والعِيَادُ بالله- ثم َذَكَرَ الكذاب 
CSE Sk‏ 
بالفاحشةء ثم تَذَكَرَ عَظَمّة الرب وعقوبة ارب فترکھا ش فتکتب له حسنة كاملة 


وهذه نعمة ول الحمد. 


ولو هَمٌ بہاء ولكن لم يُدركهاء ولم يعمل عملاء بل َنى مثل رَجُل رأى عَیيا 
َعْبَتُ بالمال» ويَتَخَوّض فيه. ويُنفقه في ا معاصي» ويُنفقه فیم| لا خيرٌ فيه» فتمنَّى أَنّْ 
لديا ابا يست یو ور اریہ زر یر یں 
0 عمست التّاس, لَیْتَ عندي مال فلان أصنع 
مثل ما يصنع. نقول: هُما في الإثم سَواء. 

الالٹ: رَجُل هَمَّ بالسیئة وعجل لها أعمالهاء ولكن لم يُدْرِكُهاء كَرَجُل م 
بشرب ا مر -مثلا- واشترى المرء ووضع أوان ا مر أو كووس الخمر أمامه. 
ثمٌ جاءت الریح فأطارتهاء وأراقتهاء فندم ألا يكون تمگن من شّربهاء فإنه يكون عليه 
الوزر كاملا؛ لاله مُنِع منها بغير اختياره. 7" لهذا قول التبي كلله: «إِذا التقى 
لسن بسَبْمَيّْههَ فَالقَاتِلُ ولول في النَارِه. قالوا: يَا رَسُولَ اللہ هَذَا القَاتِلُ کا بال 
لمقنُولِ؟ قَال: ١إنه‏ كَانَ حَرِيصًا عَلَ قَْلِ صَاحِبو)!". المقتول في الثّار! مسكين فَقَدَ 
0 ا الم تحر وی اة 


ہے بھ 


مص م ہہ د دا فيها وع عضت الله 2 عله ف ومن واعذ له عدَابا عَظِيمَا € [النساء:۹۳] 


[لحجرات:۹] رقم ١)‏ 7 و کات الفتن 0 07 7 إذا 0 57 بسيفهاء 
رقم (۲۸۸۸). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ۸۰۱ 
-. ورس امس مہو امم 1 ا ا ا 


کی ہے 


القاتل أمرّه معلوم» والمقتول كان حريصا عَل قَتلِ صاحبه» لکن عَجَرٌ. 

فصار أيضًا تارك السيئة الَّذِي هَمَّ بالسيئة ولم يفعلها له الأقسام الثلاثة» لكنه 
يزيد قسم| رابعًا: إذا هَمَّ بالسيئة وتركها لا لله» ولا عجرا عنهاء ولا شرع فيهاء لکن 
طابت نفسه» يعني: عَرّفت نفسه عنھا؛ أَنَمَةَ أو لغير ذلك من الأسباب. فهذا لا إثمَ 
عليه ولا أَجْرَ له وهذا يقع كثيرّاء م الإنْسَان بالمعصية. ثم تَعْزف نفسّه عنهاء 
نقول: هَذَا لَيْسَ عليه إثم؛ لالہ لم يفعل ولم يَتَمَنَّ وليس له أجرٌ؛ لأنّه لم حلص 
في تركها لله عَرََعَل. 

ونی الآية نفسها: لرا لا نادنا إن یسیا او لعا 4 [البقرة:187] الفرق 
ساسا روح اا ار و سی ال تی 
والخطأ الا يون عند الإِنْسَانَ عِلمٌ أصلاء فالخطأ أن يخطى الإِنْسَانَء وما عنده 
علم» فیفَل شيًا يظنه حلالا وهو حرامء والنسيان: يدري أن مَذَا النَّيْء حرام» لكنه 
نسي فلك فكان النسيان مسبوقًا باليلم» لکن طرأ ذهول القلب عنهء وأما الخطأ 
فلم يسبق بعلي وكلاهما نی حكم الله سواء؛ أن الله تعالى قال: «قذ فَعَلَتُ0". 
يعني: لا أؤاخذكم بنسيانٍ ولا بجَهل. 

رَجُْل نسي التَشّهُد الأول في الصَّلاةء لا تبطل صلاته» لکن بره بسجود 
السّهو. 

رَجُل صائم فنّسی وأكل وشٌرب فلا يبطل صومه. لأن الي بيا قال: 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بیان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما ف شيڪم أو تَحَكُوة» 
[البقرة:٤۲۸]»‏ رقم .)۱۲٦١(‏ 


۰۲م دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ني وُو صَايِمٌ» اگل أو شرب فَلَيْمَ صو ْمَهُ»» ففي قوله: اليم صَو صَوْمَهُ» دليل عل 
کے رک ہہ 2 د اند 5 
ان الصوم لا ينقص» کے وو ہت 
) قلي 2 صوْمَه مه كنا أ اَطْعَمَدُ ا ام و لأنّهِ بغير إرادة منه» ررق ساقَه الله إليه. 


مُعاوِيَة بن ا حکم السُّلَمِي -وهو غیژ مُعَاويَةَ بن أبي سُفيانَ- كان یُصَل مَعَ 

لبيك فطش وجل ين الو قال العي: الح فسممة مار وكا 
الواجب عل الإنْسَان إذا سمع أخاه يمد الله بعد العُطاس أن يسمت مه فيقول: 
يرحمك الله. فقال له معاوية: يرحمّك الله. هذا الأصلء فرماہ النّاس بأبصارهي 
أي :جعلوا ينظروة إليه با بضازهم: كار القولة»«فقال» والكل اتا مسال ؟ 


تس عو و 9 م 


ی أنه يندت فقد أمّه إيّاه ه» وهذه كلمة تقال عند التوجّع أو مَا أَشْبَة شه ذلاف: 


فجعل الصحابة يَضْرِبُون عَلَ أفخاذهم -یسکتوته- فسَكّتء ولا انتهى 

من الصّلاة دعاه الل -صلواتٌ الله وسلامُه عليه- قال مُعاوية: باي هُوَ وَأ 

کات ت معلا قَبْلَه وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيً) مِنْه قوالل ما گھرنی ر لاق تن لت 

رت تہ مکی و 

يَصْلّحُ فيا َيْءٌ مِنْ کلام الاس نا ہو ايح وال لتكُبيرٌ وَقِرَاءَةٌ القر 
يأمره بالإعادة مَعَ أنه تكلم؛ لأنّه كانَ جاهلا. 

إذن» نأخذ من مَذَا قاعدةً وهي: CE‏ جاهلا أو ناسپّاء فانه 


لا إثم عليهء و كما غل ول د غاد اڭ يا كان ذلك المحرّم». 

)١(‏ أحرجه البخاري: کتاب الأیمان والنذورء باب إذا حنث ناسیا في الأیمان رقم (1۲۹۲)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر رقم .)۱۱٥١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0177). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 1 


رَجُل جامّع زوجته في نهار رَمَضَان ويظن أن الشّمْس قد غَرَبتء فإذا بالشمْس 
م ےر ص o‏ ع و 
تد لمات فاج و ورا السحاب» فلا شىءَ عليهء لانه جاهل» يظن 


ى 
ا 


الشمْس قد غَرَبتء وبين أنها لم تغرب. 
وفی صحيح البخاري عن أساء بنتِ أب بكر مته قالت: فط رتا عَلَ عَهْدٍ 
الي يكل يَوْمَ عَيْم» ثُمّ طَلَعَتِ الشسَّمْسُ0", هَذْوِ هِيّ نفس القضيةء ولم يمرو 
بالقضاء ولو كان القضاء واجباء لَأمَرَهُم الي يكل به؛ لألّه يكون ين الشّرع؛ 
والرشول كل أمرَ أن يبلغ الع ولو أمرهم به لتقل إلینا؛ لأنَّ الحاجة تدعو لذلك» 
فلیا لم يکن شيء من هذاء عُلِم أن صومَهم ذلك اليومَ كان صحيحًا. 
فمن فعَل شيئًا رمَا جاهلًا فلا َيْءَ عَلَيْه لا إِنّم ولا قَضَاء في العبادة 
ولا کفارق مَهَّا كانَ هذا المحرّم ولَسْنَا نقول: لأنَّ فلَانا قال في الكتاب الفلاني 
كذا وكذاء بل نقول: لان الله قال: ر لا مُوَاحِدْمَآ إن کیا ا لمات 4ء فقال 


ن 


سے ےھ مهو 


الله عَيَعَل: «قَدْ فَعَلتٌ)'''ء ولِقَوْلِه تعالى: اولس عم جتاح فيمآ أَخطلتم بد 
ولک ما مدت كلو ۹ [الأحزاب:٥].‏ 

فإذا قال قائل: اليس الله قال عن آدم: ٭ولمَد عَهدئا ّح ءادم من قبل فى ولم 
تد لم عَرْمَا* [طه:ه١١]‏ وَآحََدَّهُ الله عَلَ هذا بأن أخرجَة من الجتةء وهو يقول: 
فى فنقول: إِنَّ شُقوط الائم بالنسيان جاء في شریعة الإسلامء أما ما قبل 
فإن النسِيانَ كان لا يُسقِط الإثم» هَذَّا جواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1109(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بیان قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوا ما نہ شيڪم از حه 
[البقرة:٤۲۸]»‏ رقم .)١١1(‏ 


+é‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وهناك جواب آحَرہ وهو أن النسيان في هَذِهِ الآية بمعنى الك مَيیَ 4 
أي: برك وهناك شاهد عَلى أن النسيان بمعنى اليك وهو قوله عَرَجَلّ: #وَكدَِكَ 
اليوم سو ¢ [طه:7؟1]» وكذلك قوله: سوا الله فَنَسِمَهِمٌ 4 [التوبة:۷٦]ء‏ أي: ركه 

ولا يمكن أَنْ يَكُونَ النسيان في هَْہ الآية بمعنى العَفْلّة؛ لأنَّ الله تعالى قال عن 
مُوسَى لما سأله فِرْعَوْن: فما بال الفرون الأو © قال عِلْمهَا ند ي فى كسب لا 
ر ولا شی * [طه:١ه-05]»‏ ولعل هََدَّا الوجة أقربُ من الوجه الأول أن آدمَ 
َيوالصكهوألسَلم ترك عن عَمْدِه ولیس عن نزسيان» ولهذا صار به التوبيخ شدیڈا: 


ھ < ص و ریا کک م 000 


#وعصوخ ءآدم ربهر قوی € [طه:۱۲۱]» ولکن مم اجلبنه ريد فلاب عله وھدیٰ # [طه:۱۲۲]. 

لعلنا نقتصر على هَذًَا بالنسبة لآخر سُورَة البقرة» وأهم شيء فيه من الناحية 
الفقهية اکحکمیة هُو أن الإنْسَان يُعدّر بالجهل» ولا يلحقه إِنُم؛ ولا قضاء في عبادة 
ولا کفارة؛ لأنَّ الله سْبَحَلَهُوَتََالَ قال في قوله: ر لا مُوَا دنا إن ییا او ذا 4 
[البقرۃ:٦۲۸]‏ قال: قد فَعَلْتَ) والحمد لله رب العالمين. 


ہي کے کو چ ۔ يذ ےرب ےکی 
تم المجلد الاول بحمد الله تعا ی وتوفيقه 


ےمم سے سے 


ون ا و ر 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجلد الثاني 


ر جک ت 7ہ iro‏ 
وَأَوَّلَهُ ذُرُوس التَفْسبر (سُورَةٌ آل عِمْرَانَ) 


و چ وح n‏ 


فھرس الآيات ۰۸۵م 


ورب او ميو مد . کےہ۔ 2 م .م 
لا بؤاخدکم ألله یلعو ف ایمیک و1 لکن واخ ڙڪم یما عقدم الک 4 وی یس گآ 


ولب دعوت من دونےہ۔ ما یملک بت من فطمبر 4 TEE‏ 0 
1 مدوم م سے ہے 
« فل أدعوأ الت زعم من دون الله لا لڪوت قال درز 4 سس" 
سے ع رو vs‏ ہر يہ ot‏ س2 مء چ 2 
«إن سکم وخ فَمَدْ مَس الْمَوَمَ كرح ینلم وك الام کک تہ ۷ا 


ھہ۔ محرم 2 


« ذلك یات الله ہو الحَق وک ما ینوت من موزیہ ہُو الیل واک 

هو الع ألكبير >4 DOA‏ کلسم سا VR‏ 
« للدت لا يموت بالآيخرة مل السو ويله امكل الل وهو الْمَيدُ اَلْعَِيِم € ..... ۱۷ء ۷۳ 
لول لمل اليل في لسوت وَالْارْضٍ »* سے سس سے سح گا 


.م 2 وار 


لال ان الی وید الَمنٹون فا انر ین ما غير ءاسن ..... ۱۷ء ۷۳۴۳ء ۰۲۵۵ ۳۹۹ ٣٦۸‏ 


#يتأبت لم عبد ما لا سمع ولا پیر ولا يغنى عنك شيا 3270 7 ٹج 
نما کان قول الْموْمِنِنَ إذا دعوا إل اله ورسولو. یکر ينه أن یولواً سما سمعتا وأَطعنًا# n‏ 
ونیک عل الى الى لا يموت 4 سس ہے سس سس من گ۸ 


جو ہے ص ريو خر کے قا 


و سل أن لهه نورا فما ین ی 0 جس O‏ ا 


ر دوہ ےج مه 


كل لك ف الملك EGP‏ ام -صمسحعسشدحمسستہ 


۸*٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وہ ا لطس E‏ سی و و 
وه ال ا ا ا فعد, # 0 


ص 
سے 


TEETER REESE 4 استویٰ‎ ened 
* لیس کنل ھا وهو لسَمِيعٌ ابر‎ 
۷۲۰۳۸۷ ۱۳ء ۲۲۸۸ء‎ ۱۲۱۲۸ ء۱۲٦١‎ ۰١۱٤٤ ١٤٢٤٢٤ ۰۸۹ ۵۸ء ٦٦ء مك ۸۱ء‎ CTA.... 


>< سا ا ئج رر روم ہ۔ہے۔ 


#وما دروا 2 ےس اا ا ده وم لق مد # aba.‏ 


سے مہ ری ے۶77 


ماب 2 وی َة إلا هو رابع وا AN‏ ساس 4% 990و999 
Cs‏ کیو O‏ مه ا۸5ت 


ےے بر رص 


ما لد تَ لن والانس لا ليعمدوت ه مھ مم سر ا LD‏ ہے ا 


ہے کے مہ > 7ھ 2 ۶ 8 کے کو سر سد 7 00 دو و ۱ 
وما ارہ سلتا من قلت من رسول 1 نوجی إِليّه نه لا اله[ آنا فاعبد ون ۹ هەء 2 ء - 0 2 


کا قا عَلبَنَا دصر الْمَْمنَ # E‏ ۶2ن 


0 


ے سے ضر 5 + بے شد حل آذ هر ل 
اناه رسكا واا اموا ق الو الد نوم يوم ا شھتد ٭٭ ٥٤٤١۶٢٣ Tai‏ 


ما شی الله من عبادہ العْلا 4 ۰ 071 


ی کٹ ا ال اس واحخشون CO‏ تھا شس ےت رہ٢۳۳‏ 
دو چو یں ےھ 

وأ م + کم فاده أحىّ ن عٹشوہ # 0٤‏ عو 
ہہ 20 َ۔ هه 1 اعرسم ہے ےہر وی ساسا ظر 2ع ےہ < 

0+ لن وب ولاه فلا اوھ افون إن کم مَومِنِينَ 4 ا و ا 
ولا ر ہےر ةا سا J7 T2‏ م 3 ¢ 

هدوت فى سيل اللہ لا عنافو مه پر فاقوا و فو و و م موه م ووه ووو وو وو لل مو لودلل ووه ور ووه ۳٤‏ 


فهرس الآيات ¥ 


دده يسود کے سض ۔م 281 بے س نے ر ے 
ملا من شیک هل اکم ین من شرحكاء فى ما 


2 مر مويرم 5 سے 
eS E‏ مھ ا لاا ئها Ee O SOS i a‏ وہ o‏ 
سے مک ل . عور ¢ ءفك سے لس رر ور مم سم مع و 1 
2 قأما الذين فى بهم زیخ فيتبعون ما هلبه منه ابيَعَء اة وا َه تَأُويلوء م4 دم نت ایس 
7 1 سے ہے مم 24 26 ہ کر ےو ص ى 2 
$ رک کی کن یڈ ین نر ن ال أند کش ا ہوش٢‏ 


رم 1 ےےے ہے سو ۷ات ہم 71 کپ ر و 
$ فل إن نل ءاباو ؤڪم 57 وو وعشارت و ...# و وو و عو وو وو و وک وو وت8 ۳ 


جو سے DS‏ .0 


ری كاش ھا یا و و و ہی ۔ یىی ہے و کو > سم ہڑے۔ روے ے ور ۔ 
ومَنْ اضل مِمَن يَدَعوأْ من دون الله من لا تیب لد إلى يوم القيلمة وهم عن دعايهم 


«إن تدعوهر لا سمعوا دعا 5 ولو يعوا ما استجابوا لك وبوع القبامت بکفرون 
> نہ 
کی O O O O a‏ 1 


#ولا ك مل حر 4 سر سنہ‌أ[ْج٘ٛجدػ مج ج ےجس سمسشسس 2ک 
لال ان لا املك ل ضرا ولا رَسَدًا 4 1 رصم Cae‏ 


#قل لا ملك لِتَفْسى فعا ولا صا إلا ما سَآء آ4 5 .”""' 
فل لا وول لَكْْ عِندى رین آل ولا آعم الْمَيَبَ لا اقول لَك إن مك 4 e‏ 


ولعب دوا رَبّ هذا أَلبَيَتِ 4 سو 1001 
«وَأَذِرٌ عَسِرَيَكَ الد 4 واأفافاف ها و ةو وو ووو هه وه و لوعو و رر رر رر رر رر رجہ ہہ ہہ ٤۹‏ 
رو ماح سم بر دس 


ومن کان رجا لاء زیت فَِعَمَل عملا صلخا ولا شرك بعبادة 07 : ۸.0 


إت ر lz‏ ل ا أ َو وإِنَا ع ءاترھم مهدو # RA E O a‏ تر 879 


4.4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


يلك الرس تا بعص عل عض مَنْهُم من کلم 4 E PT‏ 


#وَإذًا آراد الله يهو سُوءًا قلا مرد لم » 18 00000 


سے 


اّما مره دا آزاد سیکا 4 سی ل ۱۱۹ء ۷۰٥٢ ٤٤٥٥ TFI‏ ۷۷۸ 


دو مومه و 2 و موس 4 
فا ال زئ بهم ويسْدّمْ في مْنَيِهم بِعمَهُونَ OE 1 [1 0111 kS‏ 
رم سر ل سر رجه رودي وو م۶ 
ومکروں ويمك الله واه خبر المحكرن # مد س E‏ ل 
5 لفق غود الہ وَهْوَ كر 4 حیسسس سس سس ت8 


ے<ح و 


#هل تعلر له سسا # NUNATAK E‏ 


لاله ور ا لسوت والرّض >4 O‏ ا 


ويور .2 عير 
وحوہ وذ نَاضرة 4 TENTENE VEE EOS EOS ESAS‏ 


على ےہ 


$ قلا لم دقش کا أَحْفى هم من قرو أََينٍ جر ما كاذو ملوك 4 01 ػئھ. 
لا مز رٹ الايصدُ وهو يدرك الْأَبصرٌ وَهْوَ الطليف لَفْبِرُْ 4 ...۱۸ء ۸۷ ٤۹ء‏ ۷۱۰ 
« کا ِم عن رهم دومن حون N O Os‏ 
#حافظوأ عَلَ السلوت والصّككرة الوسطى وفوموا لل قَنِتِينَ 4 r‏ 
« ووم تادعم يمول مادا حبسم الْمرسَينَ 4 a‏ ا 
نین اَحسوا لْلْسَيّ وزيادة ا تل OE‏ 
لکل ات عن رهم ومن جود 4 ea‏ ساس سس یی یت AD‏ 


رب أرق أنظرٌ إت 4 SRS LS‏ ضر سی نات ۹3 


2 2 م دعو مم ۔ ممع > ء. 2 ہے ےو سم 2 
#قل إن كانت لڪُم الدار الْأحْرَهٌ عند الو حَالِصَةَ من دُونِ الاس فتمنواً الموت 


#وتادوأ كمك لِيَعَضٍ عبتا ربك 4 00011 0 ا 


الین َحسَئوا للْسى وَزِيَادة » 0 


سے 
ل ہی سے ر۲۸ ہے 


لين استجابوا اريم الْحسَی 4 e ESER ORS‏ 
ٍ عام ما بی اَی ےم وما حَلْفَهُمْ ولا محرظوت بو لما 4 سرد سس سم 000 
#فْسَمَنَوا الَمَوتَ إن ڪن صیقبے » سر 1 1 ا ا 


سال سِا بداب وام 4 سحےسسسسہ ل 


لرَفِيع اَلدََِحَتِ ذو الْعَرّشٍ 4 SEE RS‏ 
ر نے 


وهو الْمَاھر فوق ا وهو اکم الب * 0010101 ااا 


۔ مو رر سے شو رو 
" 


# افون رجهم من فوفھم وَیمعلونَ ما دژمرونَ 4 ناماس سارہ ۳۹۰۹۱:۹۷ 


#إله همد الك مت ایل الا دقعم لع رش ۷۱۱۰۱۱١٤‏ 


ہ عرو رص 


مرج المليمكة والروح إِلَيّهِ 4 ا ام ام عد د ل VY EVA‏ 


5 سے مو مع ےہ 


يدير لامر ورے اکا إلى آلارد و عر اتی O EEE‏ 
# إن ریک امه الزی خَلق الوت لاض فی سِنَّدِ يام ثم استویٰ على امرش 4 Ee‏ 
کا جعت اعرا لَڪ يوت 4 مس وس E‏ 


ولو جعلته وَرءَانًا أا لقالواً لوا فصت ءايه ء4 00 E‏ 


ْ۹ سے 


ےھ سرصم 2 


٭ ولو رلته عل بض الْاَجِمينَ 4 nk o EE‏ 
رار محظم رمج ٤ور‏ 


سه سر م صھ ل دهع ب 
وجل من الفلك والاتعت ما ترکبون 4 EC ASE E aS‏ 


لذا سیت ات ومن مَعَك عل اقب 4 مک O O‏ گت 


۸۱۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لوا لاک سُا وفولوا حِمّلٌ پ4 رسس ما س نمی EO‏ 
و كَييرٌ مٿ أهل الكتب لو مرڈونکم من بد ايميک کارا حسما 

من عند نيهر 4 س مت ات ما مت سممضسھگا 

« ام يحْسَدُونَ الاس عل ما ءَاتَْهُمْ ال ین مَضَلِو- ‏ تسس اتا 

#عِجَلا جسدا لد جوا 4 ج000ص ص.۶2 34349 O a‏ 


ےہ ور م کو 01 ف کو 


0 
ومن لر بجعل الله لهد نورا فما لهم من نو ر4 موھد س اکھد ھ اہ ل 7۷ا 


سس کے 


إن لَه فنا عربالعلک مارك کے TEE‏ او وو اور ور 1 ۶ 
و ۶+“ ص٦2‏ اس 0 کاو ا ا 


ہے صد ےو مت 2(2 کے 10 گے > لو کے کے کے ہم کے 1 10 
إرك و ای کی کرت ا في تق ايام نم سنوی ل العش © ... 5 ١١‏ 
اما بلیکھا بأ ونا موسو 4 a‏ ا ا EVET SS‏ 
بل بدا بسوطتانِ ينفق یف ماع کچ مم RE EE‏ سی FESS‏ 


وتا فوقکا سبعا یداد 4 یو شسریو EVRA‏ 
يوم مَُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إل اشُجُود فلا بيعو 4 مھسصم سسھ ری ۶۲۷۷۰۷ 
٦ئ‏ ۰ھ 0 و 0 8-0 ئئ 


ے 
مر ےھ 


وکر وا آنا عَلقَْا لَهُم مما عَمِلَتَ آید نَا أذ 
ري تب الشموات الس 4 ا ل ا یو کی اس دا 
«قلا تَا یلم َال إن ال يعلد ونس لا مَعَلمُونَ 4 مس ا تھا 
یا با اعت وان فلمو سے # ہ99 ۶۷۹۷ ا 


42 مه مر م ره 98 سے 2 رم 2 76 ہم ےھ لے ہر سے م ےم ےت 
اله ١‏ الى خلقگم ين ضف تم جعَل من بَعَدِ صَعَفٍ فوة کم جعل من بعد قو 


حم 
3 
53 


فھرس الآيات ۸۸۱ 


ضعفا وحبے 4 کووٗ ا وت سرمس س7 ۸۸ ٢۸٢‏ 
سی جر رت 08 صصح سی 6ا 
اروا مات أو أنفروأ جییکا 4 0 سس گگکا 


یت لاہ ك4 مففة ةم ة ممم موه ةم ةم دنلب ةم ف ةم مومه مم مم م ممم لة ۰٣‏ ۸۰ 


ومن بطع الله والرسو أي اق 2 ا ا حم الله علیہم مَنَ اَی وَاَليدَیقِینَ 
رم کے رسم مر 


وَاَلشَّهِدَاءِ وَالصَّيلِحِينَ # و وش مال کر اص او م مي با 
#ألَدِنَ ءَاتَيْكَهُمُ الکتب کی کما یعرھون اناه 4 مم مسد اال ل 


مور ہو مس وو 2 


#وقالت الہوڈ کت عات دم ولسو ما قالوا بل یداد موان فق کت 
نا ٭ محظرمت O‏ جامس تسم ا 


r‏ ہے ہے ور عص ےہ 


RN n SES 4 وسر ضوں دی‎ 


© إن َلْيْقِينَ ف ادُزلے الْأَسَمَلٍ من انار وان بد لهم تا 4 79+ امم 


كام دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


1 7ھ 0 << 5 2 1 2 0 بب ص2 کے 1 ہے ]27 ہےمُ۔ 

كل رو له آن تھے الیگ از بلق رک أو يأف بنش عالت نيك 4 ........ ۲٤١‏ 
کھ٭ > 2 8 سو 0 26 سے 4 

٭ولیست ألتَوبَةٌ لد يَعَمَلُونَ أَلتِيَعَاتٍ حى إِدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الوت قَال 


انی نبت ألْعَنَ 4 LS O‏ 12121 1 اا 
لقال ءامنث ان لا إِلهَ لا آلیی امنب ہو بوا اشک یل ونأ بن الملمینَ 4 Ee‏ 


9 إن الله عنده عِلم ألسَاعة ويار الْعَيَتَ وَيَمَلر ما فی الْأَرحَار 4 E‏ 


يك 00 رک ےم E‏ £ 5-7 
التار بعرصورے علا عدوا وعث يا 4 ۶ ۰.۶ 


سے 


گے 


الوم يروت عذاب الھُونِ یما نعم ولون عل الله عر اَل .دی 
٭نسوف ماسب چساہا سا * حا کھ سد انا [ ز و۶۹٢٢‏ 
لإا أعطيئللك الکوئر 4 0ص .ہش .مم 
کا بدانا اول کل يده 4 عصجسصٌىىوسلملسوٗحس ہت“ 
يوم يقر اليم بن أَحِدِ # سم نمس لمت ”۶ 
لوزن ومين الحَنٌ 4 موم و Ce [ OE‏ 
لوم اَمَو القن زر الْقِبدمَةَ 4 اا کت 


تل سیل فال ةا OE‏ د سم سسرمیت ٢۲۶۷‏ 


ولا کشا هاو الجر مكرتا مِںَ الاين # 111[ 010000 
وای وح رَه کَقَال رب ابی من الي وَإنَّ وعد الحَقٌ وآنت أَحَكمْ کلک 4 .. ۲٣۸‏ 
لاجد فها لین بقتیلان هدا من شیعهہ وھٰذا من عدو EARS‏ 
تلق امه مذ عت هاما کسبت ولک اکٹ * د O‏ 


هع مه 


ل اما الذي ءامنوا اطیمو الله وأطيعوا رسو ل 59 جس 0 TO a‏ 


فهرس الآيات لم 


٭ وال رڪم ادعو أَسْتَحِبَ لوہ e EY‏ 
بے کن ينوا قل بک وری لمث م انب بن ہما َيل ولك عل آله سیر ...... ٠٠۲‏ 


یی العظام وه ری >4 سٹھویھریٹئئییٗٔصسَ سس اھ OTe‏ 


فل ی ور إِنَّه لَحَق 4 مم تفم متھ ااا 
رے نس ص ے لصيو و سا عم ررد م رج وء لم ررر مرج مه ى ر مع 

« وقال آل کفروا لا أ السَاعة قل بل ورق يڪم علو اليب OF aad‏ 

فل اب الْأولينَ والآخرت 4 د00 0 صجسسس.ہی. o‏ | 


20528 4 کے 


لا ین داب في الذرّض ولا طير يطِيرٌ جَتَاحَيّد إِلا أمم أمتالم 4 a‏ 
ذلك یو يحموح ل له الاس وَذَلِكَ لوم اي 3 SL SSS‏ مت TOF‏ 
« انظر كف قفصضلتا بعصم عل بِعَضٍ 4 دہف 0 0 0 0 0 OL‏ 


#ومن مون لله ويعم[ يعمل صللحا يكف عه سای ھ۶ جب تُری ین ًا 
اھر 4 Oo‏ لحت ووو وب و ا اللي ۸۵۸13۲ 


2 بے ےک ۔ کہ کہ ےہ لع ے کے وا ے کے ک ای ريه 
n‏ يعور طعمة, وانھار من خُر لَدَوْ لِلشَرِبِنَ 4 ۲٥٥ eens‏ 
کا أ 7 ت 


ےه 


ہو روس يعفر لَهُمَ و لِہُدِيَهُمَ طرِيقًا 4 Oe‏ 
وت سر ا OO‏ 


ل گیت تكفروت ۰- سا دی یی رھ کم ہم يكم 4 ... 
ولو تر إذ الظديلموت فى غمات ا ألو 521 باسط ا ديه ا حرجا 


N4‏ دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


ت 


0 لت رم ور 


کے تح اک ارت ہت 


تو کی و ےی 7 پان غلك رکا ماما حم ود # وو وج 
# ومن اتل فتهجّد بے ناف عسیٰ ان دم : 
إا و یوق اَلضَرُوبَ آجرھ بغبر حساب 4۴ تن ا ES‏ تک ا 


2۵0 ےم ے8 22 2۔ ےئ عبتا وَأَتَكم تا او ea‏ وو وو او aa‏ 
ف حب سم ا 


رور لزه رح ر سلس و عي محر ر 22م 7 


٭وھو لدی وا الاق بعیدہ وهو اھورتن عله # کاو نما e‏ 


لی ایی لَحيَاهَا لمحي الموقّ » ل ل یسک 


کم ع ص کو ع 4 وس ہل کے ہو ايب تو۶ 
اذ لا ريك بین آنا ما هی قال إِنه, يفول إِتھا بفرہ لا فارض ولا بكر # بسانت 
آ سے مد 7 2 تر E‏ سیے وير یڑ ھھ رص الکا ٦>‏ 
#ففال لهم الله مونواً ثم أخيهم إت ١‏ و فصل س 
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2 بحزف والد عن ولو ولا مولود هو 


ويلھ الماك ای فادغوة يبا * س جم سس س ات 
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دن ڪرو الملتيكة صروت 0 " 
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فهرس الآيات ۸10 


وواڏ ڪرو كَمَا حَدَنصط 4 O O‏ 
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رت یما أنعمت عل فلن اوت ظهيرا للْمْجَرِمِينَ 4 9۶ سے 
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رت اي وهن العظم مني واشتعل الراس سَيْبًا 4 0 0 
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© » © © © © وه © © © هه وه و هه و وهو و هه واو و و وه وه هه م و و هه عو وم و وه ...6.6 


چ ص مص حر رر ہر 
اة والشمنوت 


صو ماس سس ہر 


« ناما الب e‏ تر فور می رر دہ 


رح عرو را کی دوو 3 
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وقال الزن که اتک مدا لص ان وَالمَوا فيه مل تَعلُوْنَ 4 مت 
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رر e‏ ص 2 2 سے م سر راو 2 2 ےر ہے ر ہے يہ 
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کٹ رلته إِلْكَ مرك ليا سس دم ما سی 
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لوی 2 من حول العش مِسََحونَ محمد ريه 4 
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طوَلِکدگر أررا الأب > مس مت مسس سک 
الله خللق کی خی 4 خا ا لو ا ا 


کہ م 12 24 حو روو پر محودھ مم 
طلا مخ عل الہ ّم ىء لِم لمك الوم * 70 


5 
م 
ہے 


ولیت ادوا ین دونیۃ او لیے ما تََبْدُهْمْ 4 a‏ 


2 کے ہے 1 ہ‫ نے کو رت رہ مارح جم 
نت أله إِليْك مبرك لرا ايو ولیتدکر اور لذبب 4 ہ9 


2 ہے مم مہ ہے 


ہرک 4 حرو م م ص َر 7 ور _ مجوء 
# وقلٍ الحمد لله الّذى ل خد ولدا ور يكن لم شربك ف الْمّكٍ 4 007 


ا رو کہ رم ھھھ 


5 وقد 5 2 2 اک علا وقالا المد لله 4 Ss AN a‏ 
لد یلو ای آنزل عل عبّیو الکتب 4 eA‏ 


م 


سے سی ۸ TR‏ 
#يوم لا تملك نفس لنفين سيا وأ 


9إنَّ لیے عند الہ الاسْلَمُ 4 ص تہ سس ل 


سے 


یت ہوم این یی دنام کہا LIO‏ 0 


3 


ررح سہ چ < أبعم ع ۔ ے صد 
٭وکمابدانا اول کي ِيدَهء ودا عا إا کا یرت )4 O‏ 
« وَالْمُط لفت بریصے إَاَنفِهِنٌ تله روو * 020( 
لفل هل اگم بر من ذلك منوب عند آک4 ےت 


تن امون لا يَعْلَمُوت التب إلآ أمانَ 4 a‏ 


« مکل الَدِِنَ يلوا اللژَنة نم لم يلها کت ال مار عَمل أَسْمَاراً * 


٭ يا الین اموا لا لوا سَمتيرَ الو ولا الگہر لرام 4 E‏ 


لمت فُلويكم و بد ذلك مھ یکالجَارۃ أو أشد َو 4 0 
إا جعلنه تا عرَيِيًا 4 وه "ہصح وصجوی 


ہو مو مم لى الى كا 


اہو ہے 2 2 22 2ك 


پور 6م ووه و ووه 


سس ےک وور 


o 7 


لان ڪن في ري مِنَا لتا ع عبتا هاا سورو س ملد 4 E‏ 


سے مم سے مز ۶ 7 وه وح سل 4 


ا قل فاتواً بعشْرٍ سور مثلو۔ مفتريتٍ 


2 2 يث مله سدقت نے # ام ون ووو عام قث رہ رش 


دس انبره 


ھ0 ۲ وعملوا الصلحتِ جاح فيما طعموا # 2*5 


4 2 ے 7 کے رس ےو 
#إذًا ما اموا ءامنا كما لي ان توأ # E‏ 


< ہو ريس چ N‏ 2 
#قلّ من حرم َة سة الوا 5 لی أخرج لِعبَادِوء والطيّبت مِنَ لرِرْقٍ ٭ کی ید کت 


ايم ٤‏ نون اه اہر خلشوئة: َم حن للم 4 a‏ 


زرو ےط ہے 


4م 


ےھ ہےر e2‏ ےہ ok‏ ج 1 
ا ہما تعلمون ا بأنعلر ونين وَحَنَاتِ وعيون 4 یھتیم 


24 ورو 


7ھ 2 


وما کات الله ليعجره. من شیو في اوت ولاف اَی » شظ 


اه مر 


هه سے 


2 ْح فيه رى إا هم وی“ >4 ٤‏ , 0" 


ِن كات إلا صیْحَة وده اذا هم جِيعٌ لدیتا محضَرونَ 4 e‏ 
« نازحا إل موس 0 اضرب بعصا البحر 4 EY‏ 
$ الین “امنوأ ومین لوبهم يذَكر أله 4 جژمٗھھ جسسے سس 


ن اجتمعتِ الس الجن عل أن يأنوأ بمٹل هنذا الْمَرژِن 4 a‏ 


شی خلفة, ثم هد هدیٰ 4 امم ةمث ثة مث مث ةمث .ةلهو وهم ممم له 


ا 1 تاخدذہ, سنة ک5 و لے وچ نمی“ 


۸٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


سے ہے 


سر آذ ص سه | کے 5 ےھ ہے و رك سه ےو 
٭ وحعلنا مِنْ بت ید ےم مستا ومن خلفھم سنا فاغشيتهم 4 Re‏ 


ایم مَا تون ده ءار فوته ام تَحْنُ الم“ a‏ 
او سا تر مات 4 77 


ت 
اس 


184 
٠ ت‎ 


الا عل رھم آز ما ملکت يسنم 4 000 


سے 
رورور ‏ 2ا ہے رصے۔ے۔ ہے و 0 


ر ٤ے‏ ےھ 2271 م مر ٠.‏ 7 5 ت ر 5 
ل تما أمرتٌ أن آعبد ريت مد والِلدو الى حرمھا وله کل شىء ۾ 


رے مع گے او ر ۷ے ہے وس وم و ر 
٭ فی الارض ءات لَلمُوقِنِينَ ڑتا وف اشک افلا بے ون 4 اتوھ ھا سا ا 


و سھ۔ 
٠‏ 


کے ا کے کے بے ہے ہے 
# آم خلقواً من عير شىء آم هم أَلْحَيِمَوَ # واأقاما م ةماق و اث مة فة .وو مهو و ةن قث و و هلها مه مه میم“ 


و کا |ھف ررر 


#ولين ال من خلق الت وت والارض 4 0 ,ََ0ة.ُ٣-7٣- ‏ 9 9 پ9-< 


سے 


« یعدب من اء وحم من اء 4 سس E E ASE SRE‏ 


ود لک الاسلم دیا 4 O a GD SA ea‏ ف CS OOO‏ وو یو وہ وا ی6 


5 اق AEE‏ ونه # سس سس O‏ 


دلرو م دامر روے ۸ھ 


« وال عون من دون الله لا يخلقون شيا وهم مخلقوت 4 رف ان نام لل وی رس 


ہےے > 4 52 نا کي ۔۔ 62ہ ۶ كر 
ومن أض 1 ممن يذغواً من د او من لا جیب لم 4 کو oer‏ وو e E STA abê ê ee e‏ 


ولذ بو لتب يسا ملگٹ اينک 4 yT‏ 


وم هه و م.م م ہف 


رہ مه وو .6م ہک 


فھرس الآيات 


ر عو ےہ ا انير 
الا س 7 سقه نفقسهةو 


ومن يررك عن بآ 2 رر 


لو ملك السَمنوتٍ والدرض على (U‏ 001 0 8 


ہے ہے ھ۶ 


وٰلْمد خلا الاسن ونعامٌ 17 نوسوش پاوے مسةر 4 eeecseeeneneeneneneseenannnnenennenns‏ 


٭احشررا الین ظلمُواً روجهم وما كا 4 نوا عدون ¢ ملا مون ة ةم م ةم ممم مم ممه 


سی ہک مر ہے 


# بھّدی به ہو الله م اَتَبع روت سبل اسل 4 جو ا ا جا و ای و ا ا 


3 ترا الِنَ توأ ء ۳ واوا لداب 4 و 


ا 


یا ن سم الہ آنا َل كني و دیون د 
لذن ئل آ الک س E‏ سر 5 
9 وَسَعَلَهُمْ عَن لمر 


وج لا 


€ 


ص و >> 171 3 ہے ہے سر مر وى ه+» 2 
سهد اللہ اَن کک الہ ا مو والمتهكة اواو ليلو ينا يما الو ا 4 و 


E 4 الِحَر‎ TT 
4 وقد عَانم اَذ اعْنَدَوَا م: لتا لَهُمْ نوا رده‎ 8 
20 : وَحَمتا ق قوب | و ےہ‎ 
رأة ورحة وهاه ابندعوھا ما کتھا عه 4 سم سی‎ 
٭ لم َال إِکھا وسا 7 دا لد عا 4 .ہصح‎ 


رر ہہ ہہ ہہ ہہ کک 


« وَأدِزمم يوم ارم إذ التب لد ا حنَاچ ركَظِمينَ مَا لوين مِنْ جيم ولا سف 


A۸‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« اذا مخ في الور فلا ساب ينه دومن ولا يسابو 4 000000 
#مّن بطع أَلرسُولَ كَمَدَ ألَاعَ لَه 4 جم صحصحج 1[ اہ گا 
« اا اي امنأ سْتَيِصِبوا بک سول إذا داگ لما بي حك 4 ٦س3‏ 


# وأما مود فهدیتهم فاستحبوا العمی عل دى 4 موی الچ دسمزں E‏ 


- 
7ہ 1 ۔ ا 3 1 
١‏ 


ص مسر ہ7ں ھ 4> ے؟ے - کے ے بى ت 

ومن بطح الله والرسو اوليك مع الي أنعم الله علَيہم مِنَ اليس وا ليِديقِنَ 4... 

# ذَلِكَ ٦ز‏ سب فه هدى بتي © اَن وَين الي ومون الس ًا رَه بُيِمُونَ © .. ٠٥‏ 
#إنَّ ألَذ ست کتروا سَوَاك یھ ءَأَندَّرَتَهِمْ ام لم درش لا يُؤْمِيُونَ ۹ Oe‏ 


م مر 2 ھکر 


7ھ ص ص صة 4 4 ۲ 
شر رمضان الى أنزل فِهٍ المرءان هدم ٠‏ الاس * فمم قهاوة م م مق ةو مم م.م م مه ١ه>”‏ 


©وَإدًا ما آرت سور ينهم کن يمول ایم رادت زود إِيمنًا 4 O‏ 
#إنّ لذ رت كفْروا سوا عَلَتْهِمْ ءأندرته ھم آم لم درم لا يوون TFs‏ 


و آي حت عَم كلست زی لا منود © ولو جاتيم ڪل َي ڪن 

را العَذاب الْأَليمَ» ا مھ O‏ 
۴ شرا یہ کنیا سےا : ااا 
« هو الَذِىَ آَل عَلِيْكَ الکتب مه ٤ات‏ حكنت هن أم الکتپ وأ کیک 7ج 20“ 
٭من ر فيهرى الج فلا رت ولا سو ولا جچسدال فى الْححَ ٭4 سے سو ٠۸‏ 
« آدغ ل سیل ريك ت باليكمة وَالْمَوْعِظةَ السَنَة مَحَددِلھُم الى هى أَحَسنٌ4 ..... ١۸٤‏ 
ولاف ہہت َيب اذ ڪر أن يا ڪل لحم آخیه ميا فَكِهَتُو 4 ..... ۸٥‏ 


سر رصم 


بای الیک اموا ووأ ديت لله هبك الوس وا رمک کان 


فهرس الآيات ۸۹4 


‌اَعَدلوا هو أَقَربُ لِلكتویٰ » 7 4 ..."مم 
انما أَمَرة: إِذا أراد سیا أن يفول لم کن کوت 4 مس" 
یی الین اموا ليوا اله واطیعوا ارول وأزل الأ نک 4 E‏ 
لتر مان الوت وما فی الْدَرضٍ وَإن دوا ما ن شرم او تحَعُوہ بحاس گم 4 .۷۳۱۰ 


ام السو يمآ انزد إِلبَهِ من ديو وَالْمُوَميونَ *. ا 


لہ ما فی أَلسَموتٍ وَمَا فی الْأَرضٍ 4 ۶پ ص "وو 
8 ق ادعو أت رکنم بن دون ا لا وت نمال درو ف ألسَّمْوتِ 4 ...۷۳۸ 
لاوما هم فيهمًا من شِرَدٍ 4 میس 0 VER‏ 

وما لَه متهم من ظَهيرٍ 4 مس ا ا م ا ل 


لا تَمَعْ ألشَّمَعَةٌ عندة إلا لمن أ آؤرے 


الوم مات لك دینگ 4 سس 0 0 
« ال بوق الام حِينَ مَوْتَهسا ولت لم مُت فى متامها فک الى قَصَى 

ہا لْمَوْتٌ وَيرْسِلُ الشترق ال أجل مُسَعَّى »* 1 0 2ا 
وهو الى توق ڪم ڀال وَيَمْلَمُ ما جرتم یہار ۾ بتڪم فيد 4 سس ھا 
« # فل بوتکم مك الموتِ الى وکل بك » O o‏ 


ےے ا 


ادو يمك ليَفَضٍ لتا ربك ک4 ماس مس ےھت مس ہک۷ 
© ييا الین ءامنا ا[ اک متعمدا فَجراء مل ما قدل من 
لعٍ 4 سی یھ لقم اطق رتسام لو عع اقب الو رجه ا سس سب ۷۹۰ 


۸۳۰ دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


۲ لس یں مم 2 0 e Ror‏ ہےبیٹوو وحں۔ E‏ ۔ 
# من حكفر باه من بعد إد يمدو إلا مَنْ أحكره فلب مظمَينَ يا لايمن 4 V0°......‏ 
#وما کات الله عجره من سیو في السَموتِ ولا فی آلذرض إن کات عَلِيمًا قرا * .. ۷۷۸ 


#جاعل الماتيكة رسلا ین ليد مى وثکت وديكم رذ فى الف ما يسا sss.‏ ۷۷۹ 
#يما اسَمُحَفِظو من کپ آَل 4 a aT‏ 
#ومًا کان لِمَؤمنٍ ولا مُيْمِنَة لذا قضی الله ورسوله: آمرا أ ن يکن کم ابر مر من أَمرِهمَ © .... 

و تحار ہم تعفرو # o‏ ل 
وال انا عسعس )ولص ذا سس aoa‏ امو 1 ا 
#قل ارش إن جكل اللہ يڪم الل سرھدا إل دوم القيمة من اله غر € VA sisson‏ 


فاقوا الہ لَه ما استطعخ 3 a a n‏ مس ز[ ا VR‏ 


آ1 لقو لون ڪا | من الْقَول وزورا 4 ہم موم ووه ووم وو ون ووو مو وو و ومو و وووة ولو ممم ووو 6ه ۷۸ 
سام ود خبط ال کی ا الأسووون ا ند دس ہو 
وَيِضَعْ ع عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ لدل ال ق كانت عَليّهِرَ 4 وو ہو کے 


امم 


- ےے۔ 
K‏ ہے ع ع ب )ے۔ ےت ا کے ہے رو سپ ہم 4 4 
«وَكِنسَي التَوبَةُ للدت يسلو یکات حى إا حَضَر اَحَدَھُمْ الموّث َال 


1ی 1:11 11 1 98 O 909 9909878: ON‏ 
EIT‏ اا ین 7 علوم يك سَدَنِكَ 4 sass:‏ ۷۹ 


سر مہ 


لنرک بي ا 4 کج و ee ee SS‏ کو وو و اصح فول نا OEE OE eT a‏ کو وف ا ٤ E‏ ۷۹ 


re چ‎ 


Vo SD الس پالتقیں 4 چو‎ ٤ "000۷ 


A 


رت ہے 

کیب عَلیکہ الْقِصَاصٌ في البَنلَ 4 ا یس صصح سم انت 
طض ع لھ بن كعد موہ کی پالکترں ا إو پس کوک کنیٹ من 
سی -- سے ع قار 

رد ورحمة 000000002000 ا ا ںیہں 
لدَاَعْلموًا أن الله موك نعم امول وعم َد 4 00-7" 

I3‏ م لو ہے ہے 01 وم ے 

لفلا تب الوه الذيا ولا بِشَرَنَکم پاي ارود 4 0+ 
#ومن حرج مر ی مھاجرا إل الله ورسولوے و رکه اَلَو قد وقع جره عل اہ # سی 


لے ص سی رص ہم مص ب ص 2 
ہے سج ا جهنم حَدلِدًا فيا وعضت الله 


عله وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا 4 000999990 
یت یٹ + جاح فیما أَخْطأنُم يو وکن ا تَعَسَّدَتَ فوفك » 2 


رہ ۔ے سم ص3 مر 


أ 227 
#ولقد عهدنا ل >ادم من قبل فى ولم جد 2 عزما# eno eo‏ 
رای تی 4 ۶۳0صص 


ار زاین ھ< موےے۔ ہہ ہہ۔و۔ دوس وہ َ‫ ر ہے تحص لے ہے 
ما بال الفرونِ الاو )ال علْمُهَا عند ری في كنب لا يَضِلٌ ری ولا یی 4 .. 
رمو رو م 


٭وعصو ٤‏ ءادم ريهء فخویٰ 4۴ ڈوو یکو می یلیک تو مدع اموا وو لك او وهر ماه مالع ےہ 


ھصہےے۔۔ و لار کے ۳ رمم 
ع اجلبله ربك فناب عليه وھدیٰ # 


©. و هه وه« و و© ورڈ ه©9 هه هه ووه هه هوهو هع وهو وه و وووه ‏ و ووه 


ر "0 نا لا نوا EE‏ 0 کا انك( 79 - ااا 0 


_ SS 


۳۲ 
۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
ا يبيب يبيب يي ب ب ب 2 ق سي 


فهرس الأحاديث والآثار 


«أَتَرَوْنَ هذه طارحة نا 
و 0707 ۔ 0 و 1 
«آتریدون أن تقولوا کا قال أهل الکتائن) ا یں 
دوہ 2 وھ ےک ۔کیے ےو 7 
«اثبت أحد؛ فبا عليك نبي» وَصديقء وَشَّهِيِدَان» 0-1 


5 کے كفن 

«اجليى أَيَامَ أقَرَائِكِ) مد a‏ 
و ھ ہر رز وا بست بون ليا و به رت ا سے ۶٣‏ ور 

«اخترت یمین ری وکلتا ر 55 ی یمین مباركة» TE‏ 
o 0‏ 0 دع هھ ھە ےم کے 97 ه 

1 إلى الإسلام وَآَخِرَهَمْ با ب عَلِيْهُمَ) DA‏ 


«إذا التمّی الان سمي قالقاتل وَالقتول في الثّار) -- 


کے 


ص رع . )2ه > مزس o‏ ° رت ہک ۱ ےے 

«إذا دَحَلَ أحَدكم الشسجد فلا يَجْلِس حَتى يصلي رَكعتیِيٍ1.... 
7 ركمو 1 ل رت - د 0 

«إذا رأيتم الْذِينَ يتبعون مَا تَشَابَهَ منه) 0 


ا مَك أَحَدُكُمْ في صَلَايہء فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَل تادا 


م 


ا 


ربعا ( 


1 2 مھ 2 عق وٹ‎ NS 
«إذَا مات الإنْسَانْ انْقَطمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ‎ 
نتم بو از وَلَدِ صَالِح يدعو لَّهُ) انت‎ 


کپ ہے مه 22 وہ كروص ؟ 07 ہ ەر وير 
(إِذَا سهد أَحَدَكُمْ فلِيَسْتَعِذْ بالله من أربَع ییقول:) 0“ 


تمس اس اس ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار AYY‏ 


«(إذا يي فاکل وََّرب. فلي صَوْمَه فَإِنَّا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاء) 

0 1 1 1 >ںںںں ٘۶ و 
ابوا ل حي َب عقر اه مادم من دنر ما تأر TEN EO‏ 
«أَرَأَيتَ إِنْ جَاءَ رَجل بريد أخدّ مَالي؟ قَالّ: «فلا تَعْطِهِ مَالَْكَ) سس مم ٠۶‏ 
«أَرْبَعٌ لا جور في الْأضَاحِيَّ) 000011 0 0 
« ازجع إِلَيْهَا فَأَحْہرْمَا اَن لله مَا اعد TSB LU,‏ 
«ازْجِعْ فَصَل فَإِنْكَ لَمْ تُصَل) ESE SE‏ ۲۹ ۷۳۰۶۷۷ 
۷ َسألَكَ حبك وَحُبٌ مَنْ بك وَحُبّ عَمَلٍ يقر رب إل حَُبّكَ) سس 5ھ 
«أَسْأَلْكَ لَذَهَ النَظر إل وَجْهِكَ ) 00000 
«(أطْحمة أَّمْلَكَ) 151515151515510[ ز[ 1[ 000 
«أَعَدَدْر ت يوادي الصالحینَ ما لاء عا ولا 23 تيت سوہ شس ھ 0000000 
ين لأَة لَو اجْتَمَحَتْ عَل أن يَنْفَعُوَكَ بكَيْءِ» سس ٦٦٦ ۵٦٦ ۳٣٣ ۳۵٣‏ 
«أَعُود بالله مِنَ الَارِ ويل لأَهْلٍ النَارِ اال سس وا ان ا ل 
«أعوذ ب 0 010000 
«اغْسِلُوهُ بء وَسِذْرِء وَكَمَنُوه في َون ولا حُتَطُوهُ) VASES‏ 
«أَفْطَزًا عَل عَهُد الي لاء يَرْمَ عَم 99-0 AF‏ 
«اقرَأعَلَ) رم ا O‏ 
«أَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرار) حسم کو دمفحوفر ون ا اي ا 
الا إن القوّة الرّمْيُ) ei‏ سس ل ا Aaa‏ ۲5۸۷۲۵۵۰۶۶۱۰۷۲۴ 
ِا أن روا كرا بَوَاحًا عِنْدكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانَ» او O‏ مسبت ذ٢‏ 


A4‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


دلا هَل بَلَّعْتُ؟) 0000ل 
«الإِحْسَان اَن تَعبد الله كاك کراء اه فان 1 تكن راه نه يراك 00000 
«الإسْيِوَاءٌ عير هول وَالكَبْفْ عير مَعْقُول) ا ٠٦۷٢۳٣‏ 
«الأَمْرَ سد من أن يِمَهُمْ َلك 001010101 ااا 
«البيهَ على المذَّعِي) سیت ل 0 
«التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيسّاتُ) 00101 ا 
اج عر E‏ 7 1 اا 
داحَمْدُ لله الَذِي رَد أمْرَهُ ِل الوَسْوَمَة؛ 7577 گکھ 
الحم لعل كل حال أ قط ھن وا واس ار سجاه ماس مسشوحستو۴ 5 
«الدَنيَا جن المؤْمِنِ» وجنه CO eae‏ 
«العَقْلُء وَفِكَاكُ الأيسيرء وألا يقل مُسلِمٌ بکافر) اس ا ا 35 
(القَرآَنْ حَُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْكَ) ید مسسصّٗ سس اس تی ط5 
«اللّهُمّ ركني وَعُکَداء وَلا تَوْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) Veh‏ 


نت نا سیؤو+وشس مس سس 1 سن ت۶ 
0 اء الله انا رلا ۳٣٣ ٣٣٣ ۳۲٣٣‏ 


الله إا كنا توركل 20 بنا فتَسْقِينَاا 0 اا الا 
داللَهْمٌ نت الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ قَيْيٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فلَيْسَ بَعْدَكَ َي 1 
«اللّهَّ ت الصَّاحِبُ في السَمَرِ والحليفة في الأهْل» ET‏ 
لم اضر لمر السام 7 0 
«اللّهُمَ إِنّْ أُسْتَجِيدْكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَفْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ) ا ا ا ل 


فهرس الأحاديث والآثار ATO‏ 


«اللْهُعَّ إن ظَلمْتَ تَفيى ظا كَثِءًا) سس وی ۳۱۷ YEO TPA ٣٣٣ ۳٢٣۷‏ 
«اللَهُمَ إن عَبْدكَ وَابْنْ عَبْدِكَ وَابْنُ أمَتِكَء نَاصِينِي بيك مَاض قّ حُكْمْكَ)» 
EEE LNG‏ یہ 1 1 ۶:6 TOVA ET‏ 


الهم لمك العَيبَ» وَقَدْرَتِكَ على ا لق أخيني) . ٠٣٣ ۳۳۹ ,۳۲۸ ,۳۱۷ ل٠ ٤‏ 


دا هم حَوَاَينَا ولا عليه الهم عل الاگام وَالظراب؛ ہ۳۰۱۹ Yoo ء۳٣٣٣ ۳۲٣٣‏ 
دا مم رب جَبَْائیل: وَمِيكَائِيل» وَإِسْرَافیل) ا ل 
«الاً TT‏ اھ راھد سا ولب لا عورا ومو و و تمہ 1٢۳٢٣‏ 
ش ےت ہت ۷٠۳‏ ےتسب 2س 
۷اللَهُمٌ مُصَرّفَ القلوب صرف فُلُوبَنَا إلى طَاعَتِكَ» 7-0+-+-+ - + +ؤ + +3 
«المسبلُ» وَالَنَانْ والمتقق سِلَْتَهُ با لف الکاؤؤب) Oa‏ 
«الُوْمن القوي حير وَاَحَبٌ إل الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفٍ) ا با رک میں 5 
وك س شُرَکَاء فی تُلاثٍ؛ في اء وَالكَاوْ وَالتار» O‏ 25ھ 
الس رمو اک لك واو حاون ما حرم الله فتَسْتَحِلُوئه؟) سای ئن 
ما إن قد دد دقك وغو دوت E O‏ ا 
وم 3 من أُمْل التار» 0000" 
گا بعد قن حر الحَدِيثِ كِتَابُ الله) دمعصسوتہممسمسسنجسسی 0 
امت وَلَكَ بمثل) TV EEE ODEO‏ 
إإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُغْلبْوا على صَلاو قَبْل طلُوع الشّمْسِ» AAV‏ 
الكل لخل ضا َل الجن فيا يَبْدُو للتاس» e‏ 


«إن الْعْلَاءَ وَرَكَةَ الأَبیَاء) e ES‏ 


ھ۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


إن الع الي تا وتم السا تمن کرکھا كذ قر VO‏ 
ون الله جاور عَنْ متي اطا 0 ونا استَكْرهُوا عَلَيْه) 

سس ۷٥۱۱۷۷۳۹۷۷۶۱۷۳۲ elses aaa‏ ۷۷۳ 
(إنَ الله حَيَجلَيبْسْط يده بالتهار ليوب مُیيء اليل sl‏ 
إن اله قذ اَی کل ذِي ی عَم فَلَاوَصِية اوارثِ؛ ۴یئ NON‏ 
دن الله لا ينام ولا يخي لَه أَنْ ينا OOD E‏ 
«إنَّ الله ّى عَن العبْدِ أَنْيَأكُلَ الأكلةً ۶پ 3 
ِن من الاس عل في ماله وَصُحْبَيهِ بو بره 00000 0 
«إنَ أَهْلَ ان يترَاءَوْنَ هَل العْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ) a‏ 0000 
«إِنَ بي الرَجُل وَبَْنَ الشّركِ والگفر د رك الصَّلاةِ) VOSS‏ 
ون E‏ لَيْسَ بأآَعُوَرَ تفر TV SA lS‏ 
«إنَّ رل لا ثقلاني» و 1[ ۷شس یسح می گ٢“‏ 
«ٳِن ريي سَبَقَتْ غَضَبي) ددرت رن لاو ا سردم شصیہ 51٢706:‏ 
«إنَّ لوب بني آَم كلها ب عن مِنْ أصَابع الرّخْمْنِ 101013115( 
دن لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اسْمّا مَنْ أَحْصَاهًَا مَعَل ا نَا مسا سم 992 
ان 1 جيني قاي ابا بَكْر) ا ل 
«إِنَّ َو الصَّلاً لا يَسْلْحْ فِيهَا کی من کلام الاس ...3034 40لا ١۷ء‏ ۷۸۹ء ۸۰۲ 
إن َه اساج لا َضلُحُلَِيْءِ مِن هذا ابول وَل القذرِ؛ VO‏ 


آنا أَغْنَى القَُكَاءِ عن القّرْكِ مَنْ عَم عَمَلّا أَشْرَك فيه مَعِي غَيْرِي) 
مس سس امام E O‏ 


فهرس الأحادیث والآثار ۸۷ 


١أَنْتِ‏ رَحَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ سیف کہ لم مس سذ 
«أنْتمْ أَعْلَمُ بار دُنَْاكُم 00011 1 SES E‏ 5۸۸۰۱8۸-۳ 


إِنّكَ ا من د , یصنع ذَلِكَ خيلا ا 1 A EO‏ 
کاو ا تَرَوْنَ هَذًَا القَمَرَ؛ لا تَصَامُونَ في رؤيته) .. ۰. ۹۲۸۸۷۱۰۱۱۹۰ 


ن الأعال بالئيّاتِ» CT QERASE RS‏ 
ِا لِيعَدَبَانِ وَمَا يُحَذَّبَانِ في كبر TAY TU sss‏ ۲۸ء ۲۹۲ 
دن رَشوا اللہ وَلَسْتُ أَعْصِيهء وهو نَاصِري» aa e aa‏ 
دی قَدْ سرا عَلَيْكَ في الدّنیاء وَأنَا أَْفِرُهَا لَكَ اليَوْعَ بب یی,یی۶ 
َير ا۷۳ سمل ا ل ا ل 
تايمنا سول الله اة على السّمْع وَالطٰاعَةِ في العشر وَالیْشر) OAR‏ 
سم بی مم 0 اا ۳۹٢‏ 
بني السام على عنس : شَهَادو أن لا إلهإِلّا الله 0 سس ەو 

رر سب ل وا عد مَالْكَء قا سْمَعْ وَأَطِعْ) TOE ue‏ 
«تَعَرََفْ إلى الله في الرَّحَاءِ يَمْرِفْكَ في السّدَّة) وسستھ TES E‏ 
۷یس عَبْد الَيتَارِء وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَة» وَا٣حمِیصَة)‏ ............. ٦٦٦ ٦۷۹ ۱٥۹‏ 
١تعِينٌ‏ الرَّجُلَ في دَابيّه فمَحْمْلهُ عََيْهَاء و رقع لَه عَلَيَْا مَنَاعَهُ صَدَقَةً) ............ 6۷۹ 
«تفقهوا قَبْلَ أن تَسُودُوا) CS ELD ERAS‏ 
«تَوَسَلوا بجاهي؛ یہ فشک e‏ س۷۶۵2 


«للاكة لا يُكَلْمُهُمُ الله يوم القِيَامَة ولا ينظرٌ 1 هما مم ادس 1 ا 000000 
سر تمہ 0 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حب للج مِنَ الڈّنيا السا وَالطيبُ» وَجُعِلَتْ فُرَةُعَينِي في الصَّلَاوَ) م 
«دَعْ مَا ريبك إلى مَا لا يَرِيبُكَ» دفن اج انوا ووو لني مني ل TOT‏ 
«داك صَرِيحٌ الإِيَان) 00101011 اا ۷۷۵۶۹۹ 
دذِكْرْكُ أَحَاك با يَكْرَهُ) مھ 1 ATS‏ 
لرَادَكُ الله حرّصًا CS O E iN;‏ 
«سبْحَانَ رَن الأعْل) م و و و ۳۵89یییٰپبً۹ 
«سَبْعَةٌ لهم الله في ظِلَِّيَوْءَ لا ِل إِلَا ظِله إِمَامٌ عَادِلٌ سس 1۸۹۳۶ 
«سَوُوا صَفوفَكم) 0001515151 O‏ 
«شَأَنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَّلِكَ) سم E‏ 
١صَدَقُوا‏ وَمَا يَضْنَعُ الشّيْطَّانَ ن بِالبَيّتِ الحرَاب؟» مم ال DO‏ 
١صَلَّ‏ عَلَ حم وَعَل آل تمه گیا صَلَيْتَ عَل إِبْرَاهِيمَ وَعَل آل راهيم 

۶٣۰‏ می و و و 
«عِبَادَ الله لَيْسَوٴنَ صَفْوفَكُمْ أو لَيُحَالَِنَ الله بن وُجوهِكُمْ» ات و 
«عَجبًا لمر الُومن» إن أَمْرَهُ كله حير Eine‏ 
«عَلَيْكُمْ بِالصّدْقٍء َإِنَ الصَّدْقٌ بدي لل الي 9 اا 


«فَضْلُ العَزْش عَلى الكْزْيِيَ كَمَضْل الفَلاة عَل الحَلْقَة) Eo‏ ا VV‏ 
«فَعَلِمَْا الْعِلْمَ وَالَْمَلَ) 00 0 0 COR‏ 


ors‏ ےہ 


لاقال الله 7ھ قسمٰت الصَّلاةً د بيني وبين عبدي ِصفَیْن) 
۱ءء ٣ء‏ ٢٦ہ TOY ٢٦۸۸‏ 


موم وو وو وو وم ےو ےی و و و و هم و وه وم 6 دو مہ ٭ 


فهرس الأحاديث والآثار ۸14 


0 9 
«كانوا يقولون: مَنْ فَسَدَ من علَاؤِنا ففيه شَبَهٌ مِنَ اليَهُود) 
مو لو و أ اوسا بودن سو قابس سس م 1500153171 قنخ قله 1 


«كفى يِبَارِقَةِ السيوف على رَأَسِهِ فة سمل سمولس ا ااا 
«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إلى الرّحَنْ حَفِيمَئَانٍ عَلَ اللّسَانِ) EVER‏ 
دلا أقول: لق اش وَلَكِنْ تحلق الدينَ) مھ لاس موه OEE‏ 
لا رن إن الله معنا کیا ظَنْكَ بِاثتِن اللُتَايِیَهَ؟: شکوکدرسسم اھ ناڈ 
( لا ن مَنْ حَائَكَ؛ ساسا اہ ema‏ ہا امم شس سك 
الا متدخلون اة حتی ٹؤمنوا ولا تُؤْمِنُوا حتی تحابُوا) 0 ذذ بح٠ہ٠ہس‏ رر 
«لا ترون رَبَكُمْ حَتی توتُوا) RDS Ss‏ کو REE‏ 
لا تفْعَنُوا إلا بام القُرآن, فة لا صَلَاة يِن لم يرأ با سم الات ا 
۷ا تَنْسَنَا يا اي مِنْ دُعَائْكَ) 0007000000000007 ای ا یں 
ا صَلاةَ ا لم يقرأ بأ الفُرآن؛ EPO aE‏ ۵55۸ 
لا صَلَاةَ ا لم يقرأ بفَاتحَةِ الكتكاب)» سی ۱۹۱۲ء ٦١6؛‏ ٥٥۵٦ء ٦٦٦ ٦۹۹‏ 


لا وَالَذِي قَلَنَ اة ا فا وک ا ees‏ ا ل 
لان ياك المَعيدُ) اھ مھ انی ا 0 


۸٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الا تصرف حتى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أو يِجَدَ رِيحًا» می ری یٹ ۷٢۷۰۰۱۷۷۳۰۸۷۹‏ 
«لأن اليا ا يور توا دِرّعَمًا وَلَا دِينَارًا) ا ا 
التتبَعَنَ سَننَ مَنْ کان ف لک 0000000031 0 اال 
« لوف قم الصَّائِم أَطيَبُ عِنْدَ اللہ مِنْ ربح السكِ) . لیم وومسھس‪ٗساہ اگ 
لن يبر إح الناس يَتَسَاءَلُونَ حَبَى يَقَولُوا ہہ 1 ااا کھت 
008-0 
لو أَنَكُمْ نتم توَکَلُونَ َل الله حى تَوَكَلهِ لَركْتّہ؛ الموج ساس اہر 5056 
َو كُنْتُ مُنَجْذًا من امي حَلِيلًا لذت ابا بک سسجت سس محس گت“ 
َو لَم تَنْعلوا لَصَلّحَ) سر ھر یتما 00 8۸۸077 
«ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئْنٍ قَفِي التَار) 90 می" م'.ى 
ما السموات ت السَبْع مَع م الكُرْيييٌ إلا کَحَلَقَةِ مُلَْاة بأَرْض فَلاقٍ) 7*1 
«مَا رَأَيتٌ منْكَ را قط NAV SRSA‏ 
ما زلت أسيرٌ والجدي معي" SO EEA SES ai‏ 
«ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا رمه عَلَ أَحَدِ) جو ا O‏ مگ 7< 
اف يام الا اسرد فِیھنٌ أَحَبٌ إلى الله مِنْ هَذْهٍ الام العَفْر» ا 
اما من عبد يُصِيبَهُ هم ولا لا عَم قبَقَولُ: اللَّهمَ إن عَبْدّكَ) اا 
تا يرال عَيْدِي يقرت إل الال حَنّی اجب Ee OS‏ 
امْرَاجَعَةُ احق حَبْر من النََّادِي في الباطِل» a‏ 
«مَنْ أَخدّتٌ في مرا مَذَا ما لیس مِنْ فَھُو رَد 0111 E E‏ 
لمَن اه لَمَ شِبْرًا مِنَ الأزض ظا جسجھہ O‏ 


«مَنْ تَعَلَّمَ علا عا يُبتَعَى به وَجْهُ الله عزجلا RR‏ 76۳1 


فهرس الأحاديث والآثار ۸٤‏ 


من جر جر توب خيّلاء» لَمْ يَنْظر الله لله ليه يوم القيَكَة) 907ب و وت 
«مَن جَرّب يشل تجريتي عَرَفَ مثل مرفي ل ۲۸ ۱٣٤١ VO‏ ۳۸۷ 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْ يِه شما يَكْرَهَهُ لَص عَلَيْهِ) ااا 
«مَنْ شیل عَنْ لم فَكَمَمَهُألْحَمَهُ لله جام مِنْ نَارِيوْمَ ايام CVE‏ 
١مَنْ‏ صَاعَ رَمَضَانَ إِیمانًا وَاحْتِسَابًا غفْرَلَه ما دم مِنْ َنبا صظ کا 


«مَنْ صل صَلاة لَمْ يقرأ فيهًا بفَائَة الاب قَهِيَ جِدَاجج) ...۱۹۲ء۰۸٣‏ ٥٦٤٦ء ٥٦٦‏ 
«مَنْ عمل بَا عَلِمَ وره الله تَعَالَ عِلْمَ مَا َيَعْلَمْ) کس و ا ٦٦۱۷۴۹۹۸‏ 


امَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرنَا فهو رَد 1 1 ا ااه 
من قَالَ: لا لَه إلا الف حالصا من فلب أو َميي» يي 0 
١مَنْ‏ کات مِجْرَنَه ِل الله وَرَسُولِهِ فَھجْرَثة إل الله وَرَسُوله) Ca‏ 
«مَنْ مَاتَ في سَبِيل الله أَوْ قل فَهُوَ کُھید) 00 TAD‏ 
«مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ َو نَسِيَهَا فَلَيْصَلَها ذا كرما a‏ ا 
امَن يرد الله به خيرًا يُمَقَهْهُ في الدين» ERE‏ مہ۲۲۸ 
نور انی أَرَاةُ) جسسٗمسهمجسسجچمٗمٗ E‏ 
«هَكَدًَا أنْرْلَتْ) O ACV VA EER‏ 
«هل تُد رَفََة تُعْيِقَها؟) O O‏ 
اعَلَكَ الْمَتَطُعونَ» سس عامس یسک صح سس تھ ھ7۸ 
درَالّذِي تفس مي بيد لَايَسْمَعُ ي أَحَد مِنْ ذو الام مودي س۷ 
«وَقَعْتُ على امْرَأتٍ وأا صَائِةٌ) 6ووچو ا 


وَيَأبي الله وَامُؤْمِئُونَ إلا ابا بکر) مس شس 0 0000 


۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ر 6اموم 0 

«ويل للأعقاب من النار) سم ساس سی ہس سی سی ۷ 
بو یس مت می سس امو می ا ا ا OEE‏ 
ایا صَفِيّة عَمَّة رَسُولِ الله لا أعْنِي عَنْك مِنَ الله ًا" ا 


ن اع كلت احْمّظ الله يَحْمَظَكَ» ل 


1 


0ا ئا 
ےد یہ سا 2 


ایا محمد ل تی بع وَالارَضِینَ على اِصْبَع) مد رود 
ھا مُقَلَّبَ القَلُوب» تبت قَلبِي عَل دينكٌ») E‏ 


ياء بِالرجِل يَوْمَ القَيَامَةَ مَة َيُلْقَى في لنَارء قتَنْدَلِقٌ أَقْتَابهُ في التار» 1 ا 
رە ےو و ەر )سرس 3 ر ا 

( ے؛ الناس يوم القِيَامَةِ حفاة عراة غرلا سس می ا ی۶۹۷۷ 5۷۶۰۲ 
یت نا إل ا OR‏ مس لسلست ات 
9 رس فاسان رر كح وسو 

(يِسْرَ وا ولا تَعَسّرٌواء وبشرُواوَلاتنفروا) 8ب 000513537 یڑ یی ٦۷٦ +۶٤۷۸‏ 
اینرل ربا كَل َة إا السََّاءِ الدنیا) مم ةو ةوه وووةوة وول ووو ووو للفو وو ووووهة ۸۰ VA‏ 
یا سول الله مَنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةَ) 1 1[ E‏ 


4-5 ١ےہ‎ 


فھرس الفوائد 


م8 


فهرس الفوائد 


الفائدة ہچ ص_جحھ _ الصفحة 


عَقِدَة الْسلِم في رَبّهِ عل حي أَسَاس الڈینء والعَقِيدۃُ لها القت 0 
نوم بأ لله حر لا ٹوٹ ماش ا ا 
نعتقدٌ أن الله وَحْدَه حَالِقُ السمواتِ والأرض من غَبرٍ مشارك ولا مُعِينٍ مت 
و أن الله يكال ا ا yy‏ مم" 
نۇم بأنّه لا لَه إلا الله أي لا معبود حى إلا الله 0 
كُلنا يمن بأن الله اوتا موصوفٌ بصفاتِ الکمال 0 
س لك الحقٌ أن ثبت من صفاتِ الله ما م یکن في الكتاب والسنة وَلَيْسَ لك. 


الحق أن تَنْكِرَ مِنْ صفات الله مَا نَبَتَ في الكتاب والسَّنةٍ 15111111 


يحب عَلَينَا اَن نؤمنَ بکل مَا وَصف الله به نَفْسَهُ پا نه ل قوف فار E‏ وز وتوہ 
کو اف سا ارات لبان يه إن كنا بون نات وا ا ات 


و 099ج رھ o‏ هات 5 ہک“ م س س 07 2 و 
كل مَا اخم الله عن نفسه إثباتا أو نفيا وجب علینا الإيان به والتصدیق به. 


ويجبُ على عقولا أن تَرْضَحٌ له 90 --0ٗ"ھ"" 


ِا قلْنا: : استوى بمعنى : اسْتَوْلَ ومَلَكَء کان معنى ذَلِكَ أن 


4255 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان أيضًا لت عَلى عُلرٌ الله بقل والفمْلِ والإقرار ود سس 


كَل ما في الكتاب والسّنةِ فالسلفٌ والصحابةٌ والتابعون كنم یاحسا حسان قَذ قَالُوا به 


وو تس 


لِم لو گان رأئہم جلاقه ليتوه وی A‏ 209و وم لعاف a‏ ویو راو اوہ ہی ھا وا 2او و وو چا 
من طرق إثباتٍ إجماع السّلفِ ألا يُوجِدَ نی كلامهم خالفة لما في القرآنِ a‏ 


0 


يجب عَلَيْنَا أن نؤمنّ بان الله تََالَ فوق كُلّ شيء جه امع قفا ع مس كف هلوك م یہ 


يب عَليْتَا أن تومن بأنّه اسْتَوَى عَلَ العرش 0 و م ا و 


2 


جبُ عَلَيْنَا ن تُنْكِر قول مَن یقول: إن الله بذاته في گُل مکان. وَأَنْ تَدْعْوَه | 


۳ 


وجل ات فلا تَعبد غيره 0 صص + 9ء 


AC جمصتمجچ‎ TT 
2 03 ATS 1 نوكوي ۶ م‎ 
ری ہی ل‎ 


عَالِم الأمة: ينظر ماذا يَصلّح للمُجتمع فیقتي به وينظر ما تفر منه المجتمعٌ فیسکت 


عنه» فیسگت عنه قولّاء أو يسكت عنه عملا کہ مان ّ ا رسس تہ 
E SS‏ 
إذا َك في الصّلاة ة في عددٍ الرَّكَعَاتِء ورجح عندہ أحد الطَرَفَین ي فاله ييي عَلَ 
الرٌا جح ويسجد بعد السّلام ESE‏ و ا 
ONE‏ او سوا RS E‏ 


مِنَ الأئمّة مَن لا يسجد | إلا قبل السّلام داثاء فتموثٌ السَنّة الأخرى وهي السجود 


فهرس الفوائد 0130| 


عالِم الله الِّي يريد إحياء مل الرٗشول عَلآصَكوالتَكة رضي النَّاس أَمْ كَرِهُوا..... ٠٤‏ 
التؤجيد في اللَحَبّة أيْ أن ملا قلبَكَ بمَحَبَة اللہ وة رسول اللہ للا سس رظ 
حب ار سول كيا كَلہولکآھ تابعة نَا چو وچوووچوژڑ ہج 
الحَبَةْ هي الُحرّك للإرادة» فإذا كُنتَ ِب الله فلا بد أَنْ تملك هَذْه اللَحَبّة على 

إرادة مرضاته ا ہگ 
اتباغٌ الرَّسُول عَلّوالصَلوالس محفوف بمحبّتين: عة سابقة وححبّة لاحقة: Ea‏ 
الَحبَّهُ السابقَةٌ من الإِنْسَانِء والَحَبّة اللاجقّة من الله َٗےس سس a‏ 
لا کل لنا ان تو الرٗشول پل أو نقول: يَارَسُولٌ الله أَغِثْنَاء فالرسول پل مَيّتّ ٠٤...‏ 
إذا بى الإنْسان عبادته عَلَ غير التَّوْحِيدٍ فن الله شبحاتش وتال لا يَتبَلّها Oeste‏ 


اباك سور E‏ 


کر اک امد شان ات . سيا على مَن عاش في بلادٍ فيها خَلل في هَذًا الباب ... ٠‏ 


اموم حقيقة یر جع إل الح أينا كاد فاح ضالَّة للؤمن؛ أينا دة اذہ ٠.‏ 
کل اسم مِنْ أسماء الله متضمّن لِصِفة منْ صفاته سس ات 
من صفاتِ اللہ: الإرادة د01 1 سشلسہئ "ظ5 
لا يصح أن تَصوعٌ منَ الإرادة اسم ری وإِنْ گان ین صفتو الإرادةٌ؛ لأنَّ الأسماء 

رو اموي اط O OS‏ واوا الس E‏ ظا 
من صفاتِ الله: الصنع مس س-صہ میس 1[ 1 1 1 00001 
من صفاتِ الله المكرٌ E o‏ 
من صفاتِ الله ا خداع OC OD SSCS AS‏ 


لقند دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


السَيءُ الّذي استَاثر الله یه في لم القَیب عنده لا يُمكِنُ الإحاطة به مو بت 
أسماءٌ الله عل ليست حَصورة بتسعة وتسعینَ اسّ]... تاروصت مس ا5 
صفات الله سجاه وتال اكَریَة لی تَظبرڑما مَُسمَاء بالنسبة لتا أبعاض وأجزاء ......>ه 
اليد هي بعص من الإنسان. لكنّها بالنّسبة لله لا نقول: إگہا بعص منه؛ لأن الله تَعَالَ 


72 -- ا 7 2 م شس 
إن ید الله يد حقيقية ثابتة من غير تَكييفٍ ولا قثيل Ra‏ 
لمر جع فی معرفة أساء الله وصفاتو ہُو الكتابُ والسْنَة» وليس العَقْل OV ss‏ 


من منهج أَهْلٍ السَنَة وَالماعَةٍ أن أسماء الله وَصِفاتِه قيفي او له 
ات الله عجر ليست کصفاتِ المخلوقين اكد و سا کش SESE a‏ یو9۷ 


3 و 3 


ماضل مَن ضل من الاس سَواء بالتٌحریفي يف أو التعطيل أو التكييف. إلا حيث ظنوا 
أن صفات الله کصفاتِ المخلوقينَ ا ا 


أهل التّمثیل يبون الصّفات مَع التمثیلِء وأهل التعطیل يفون الصّفاتء إِمّا كلها 


الْملة أثبتوا لله الصفةً عل وَج يماثل صفاتِ الَخلوقين سس ره 
الُعطّلة أنُكروا ما سبّى الله تَعَالَ وَوَصَف به نفس إنكارًا كُلَيّه أو جُزئياه وحَرَّفُوا 
من جل ذَلِكَ نُصوصٌ الکتاب والسنة 00 
استواء الل عل العركن تعناه علو عله علا خاصًا يلين به الماع لطعم اقل لوو ناه نف ON‏ 
مر الاس مَن يَرى أن إثبات أي صفة يَقتضي تَسْبِيهًا؛ وَلِذَّلك تَمَوَْا الصَّفات 
وهدًا اعتقاد الْعطَلة ممسس ل 


ر 1 : ۰ 7 .26 
الأشعريّة لا يثبتون من صفاتِ الله إلا سَبعَا فقط تد E‏ 


فهرس الفوائد 


AY 


ص۷ھ ‏ وراك 08+ ال 0 100 
يجب الاقتصارٌ في باب أَسْهاء الله وَصفاته عَلَ مَا جاء به ان 0-0 


إذا کان الات حالف جميع الماديةء فمعتی ذلك أنه لا يمكن لی عقل 


0 تل 


بشريٌ أَنْ يدرك ذَّاتَ الربٌ جو ê‏ و 0 ا O‏ وا 9او a‏ 


من القواعدٍ المُمِيدةٍ في باب الأسماء پروعنت ا 


العقلّ الصَّرِيحٌُ: هوّ الخالصٌ مِنّ الشوائب كشوائب الشبهء وشّوائبٍ الشَّهواتِ» 


ول المراد بالشهوات کرات الکن بل کرات الا اڈات اة تہ 


8 21 2 2 
العقل الصَّريحٌ هُوَ الذي قد حَلَص وَسَلِم منّ الشبهاتٍ والإيراداتٍ السَيئق 


وع ےھ 


ويُوَافقٌ النقل الصَحيحَ ولا يخالفة أبدًا ای نوج مهفا هه هاه لهأو عقاو اما هام قاع ماهوالا و ا ور ئک 
ما ا یج شیع جو 5500 
رُیَة الله في الآخرٌ لاا انوا وإجماغ الصحابة يكت سج ہت 


أحاديث رؤية الله عَرَعِجَلّ من المتواتر» والمتواتر د فيد الِلمَ اليَقِينيّ 7*0 ش52 
کل ما 5ل على َي وة الہ َل َب أَنيُمسَح من ذا 02 


ا 7ل دعن مع ان ل عل عقت الو ر یو لاوز 


لنا أن تحَکُم في ذلك بِعُقولِنا 029 00ھ" 


«ه ه © © »+ »هه وه .© © © © هه »© © هه ںہ ووه ووه و ووو هه ووو وو ووه و ووه وو ووهو اه وم ومو هوهو ووو وهو وو ووه 


العقل الصَّرِيحٌ يُوافقٌ ماما انل الصٌحیح ا a‏ 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


جب على افلم عند اختلافِ العُلماء في انال الأصولية والَسائل الفِفْهِية 


يَرْحِعَ إلى الکتاب والسّنة لا إلى غيرهما 0ص 
a POE‏ ل 
ِب علينا في الحَقيدة أن تَحْدَّرَ غایةً ا لَرٍ من التَّمثِيلِ أي من اعتقادٍ أنَّ الله 
مابِل للحخَلَ في صِفاتِه E se‏ 


و2 سے سے 


لے عدا عه َعْبّدَ إله الأرض والسماء سس“ 


لا يجورٌ إذا اننا الوَجْهَ لله ع عجر أن هد أنه مدل وجرا E‏ 
الوَا چب علینا اعتقادُ ما دَلَّ عليه الكتابٌ والسِّنةٌ من أسماءٍ الله وصفاته على وجه 
الحقيقة ا ا یم ا 00 
بُ علينا نتفي ور كل ثبلي من أي | SEO NEE‏ 
الله خر أنه ليس کل شی وتبى أن تشر ب له الاما 70 


و 


لو قال قائلٌ: إن قولَهُ: لن يرن » يسمل | الا وا لاش قا ا علط لان 


موسى سأل شيئًا حاضرٌا يودج و و و وميه كه aê‏ قاف هاه ود هه راو يها هه هته اله © فا اف 6 هيه فا يفيه © ها هودق وه وهاه سے و اوم6 


و 


من عَقِيدَةِ المَلَفِ أَهْل السنة والجماعةٍ إثبات ت أن الله تَعَالَ یُری يوم القيامة» يُرى 


الآخرةٌ أحوالّها غير أحوال الڈنیاء ومَنْ قاس أحوال الآخرة على أحوال الدّنيا 


صت ي ہ۔س اسم ه سم 2 2 22 ۰ 7 

فَقَدْ حاولٌ أَنْ يتجمع بیںَ الَْبَايَينِه وهذامِنَ المحالٍ esel ES‏ 

علد الله عَرَعَلَ الذائ ثابتٌ بأنواع الأدِلَةِ کُلّھا: القرآنِء والسنةء وإجماع السَّلفٍء 

والعقل» والفطرة eR ea‏ ماه لاك شق عا امھ یہ لو فا وھ ما اه Ee‏ میا سی 
6 0 

القرآن الكريمٌ تملوءٌ بِذِكْرٍ الأدلة | لذَالةِ على عُلٌُ الله بانواع من الدلالاتِ E‏ 


ُشھڈ الله وملاتكته وجح حه أن وَسُولَ الله يله لم يَدعْ شیا يحتاجه الاس في 


سے 


فهرس الفوائد ۸4۹ 


أمور ديهم ودُنياهُم إلا بلْعَهُم به مس سس کا 
اجتمعٌ في السَنةٍ أنواعٌ الّلالة القَولية والفعلية والإقرارية على أن الله تَعَالَ في 
اتا سم سس لسلست 
معنی (استّوى على العرش): (علا عليه) عسصسسہے 0000 
لا نقولٌ: إنهُ استواء عام على المخلوقاتٍ كُلها؛ لأنه لا يجورٌ لأحدِ أن یق : إن الله 
استوى على السماءء ولا إن اللہ استوى على الأرض» مع أنه عال عليه Olo‏ 
الاستواءٌ عُلْوٌّ خاصٌ يختصٌ بالعَرش» ليس العُلرَّ العام 9ی e‏ 
أهلٌ الكتاب رفون الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهه وقد وُجِدَ من هذه الأمةِ من يفل 
ذلك یه 0 ا گا 
ل ل ل ا 
التاس في شريعة التبي عَلَتَهآصَكاوَلمََم يَنْقَسِمُون إلى أقسام ئلاثة: قشم أنعم الله 
عليهم؛ وقسم مفضوبٌ عليهم؛ وس ضاُون 2000 Teese‏ 
التأويل يَنقيم إل صحيح وفاسدہ فالتأويل لطاب لكتاب الله وسُنّة رسوله 
قبح والتأويل الخالف ارادا ووسوله هدافا salm‏ 
من الأشياءٍ ما لا يُمكن السُكوث عليه؛ لأنّه اليف للنص ولطریق السلّف سس ٦٢۷۷‏ 
الإنْسّان الجاهل قد يُعْدَرٌ بإنكار ما ہُو معلومٌ مِن الدَّينٍ ومِنَ الشَّريعةٍ TT‏ 
المسائل التي حالف النصّ الصریح أو تالف ما كان عليه السلفُ لا يمن السكوتٌ 
عليهاء بل يجب إنکاڑھا وبيان بُطلانہا 7ت 00 
مسائلُ الصّمَاتِ من باب الأمور العَيْية الي لا نتطلّع عَل شيء منها إلا با أَطْلَعنا 
الله عليه تم ٣گ‏ 


A0:‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


سم ع 
ت 


و ۶> ل راء دس 70 ٠‏ ہے 
لا يمكن أن تد مَذْهَبًا الفا لمذهب السَّلَفٍ 


5 
٠) 
2 
Ê 
3 
0 


العَقیدة السَّلَفِيّة واضِحَة» وليس فيها تافص ولا اختلافٌ تد 
الإرادة ه هي اليل و ءِ لرَجَاءِ منفعة أو انتفاءِ مَصَدَةٍ 0-) 
5 ٍث أذ له طب کیا أ لهي ولكن لبس یئل خضب المخلوقية 5 
إذا كانت الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- لا يَملكُونَ لغيرهم نفعًا ولا ضرا 
فمَنْ دُوتهم مِن باب اول مو لس ل 
الوجاهة عند الرٴسلِ -صلواتٌ الله وسلامُہ عليهم- هيّ مِنَ الله ولا تَسْيَلزِمُ 
لا تَفتَضِي أَنْ یکوںَ هم شرك فیما يختصٌ بو الله عل e‏ 
م يُوجَدِ التاق إلا بعد غَرْوَةِ بذر 90 
قول بعص العلماء ومنھم أصحابٌ الإمام أمد فال إن توبَة اناف لا تقبل 07 
الصجِيح اَن اناق إذا تاب إلى الله توبَة تَصُوحًا فان توبته تب ش55 
الوقثُ الذي لا نق فه التوبة عل توعين: نوع عامٌ ونوج حاص e‏ 
رف دتے رے لايد يستّحِقٌ الوصفف الُطلَقَ لللَائبینَ ولكنه 
يصح أَنْ يُوصَف بالتوبة المقيَدَة موھد دس ہت کہ RO‏ 
ما دحل في الإيهانٍ باليوم الآخر: أن تُوْمِنَ بأن اللائ يُحاسَبونَ عَلى ماهم ا 
ما يذل في الإيهانٍ باليوم الآخْرٍ الیمان با حؤضٍ صصح سس 
منّ الإیمانِ باليّوم الآخر الإيمان بالبّعثِ جس سس 
ما دحل في الإيهانٍ باليوم الآخر الإيان بالميرَانِ جس تہ تد 
ما دحل في الإيمانِ باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة o‏ 


فهرس اٹفوائد ۸۱ 


مَوقف أهلٍ الح ة وَالجاعَةٍ یما جَری بَیْنَ الصحابة ہُو مَوقفٌ الدّاعي للصحابةء 

ااا ا و ل" Esel ass‏ 
مَا جَرى بِيْنَ الصٌحابة مِنَ القتالِ أَمْر لا شك أنه حزن ولكنّه صادرٌ عن اجتهاد .. ۲٤۹‏ 
موقفُ أَهْلٍ الس وا جاعة من وُلاةٍ الأمور: الدُعاء مم إا َالثُوا aes‏ 
وک ام كاه ...ہمہ سس ےس E‏ شس ۸ھ" 
عذابٌ القبر ًابت في القرآنٍ وَالمّنة وَالإجماع العمل مِنّ المسلمينَ 9سس 


مِنَ الإيهانٍ باليوم الَر أن تومن بالحساب --- ہہ 0 
ےت نے د ورم 
من الإيانٍ باليوم الآخر الإيهان بالموازين» وآن الاعمال توزن ا سم ھ٤٢‏ 


1 10 CE "07 من الما بای لاجر امن بالشفاءة‎ ٠ 
اه لك‎ 9 ٤ قَلْتَ: أسألّكٌ بيك وأنت م‎ 
ترد يماي بنبيك 27 ر‎ 


ظاهرٌ اللففظ أنه مِنَ القِسْم غير ا جمائز 00000 EG‏ ۴۳9 
رَفُمُ اليَدَيْنْ في الدعاءِ حال الب لیس مِنْ هَذْي الرَّسِولٍ يالك لالام إلا إذَا 


دَعَا باستسقاءِ أو استضحاءِ اا 1 1 1 1 ا 
التوسّلٌ بالأعمال الصاَِة: أَنْ يَذْكُرَ الإنسان بین يَدَي دُعائه عَمَلَا صَائًا يكون 

سَبَبّا في حصول المقصود چوچھکوووچ وہہ ہو ری 
وسل في الدعَاء أن يقول الإنْسَانَ قولا يكون سيا لوصول إلى لقصو ٦تس‏ 


و ہو کے 


ات ۰ 0 رما یہ رام نھد دفو دس کا ل TINS‏ 


الول إلى الله سُیَْالهوقِعَالی عند الدعاء ينقسم إل قسمين: جائز مندوبٌ» وممنوعٌ 


۸۵۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
ا يا دروس وقداوی من السرم اضر _ 


تجوڑ الوَسُل إلى الله تحال باسم خاص» وگول هذا الاسم الذي وسل به مناسبًا 


للمَطلوب ىف حسم ےد E‏ 
من عادة بعض العلاء همرك أ ہم یُوردُون إشكالا ثم تبون عليه oes‏ 
الأتران ات ةة 000 
و ےك 
ا وت 9 :96ء و 
ویو جب لتا مام الرّضا بالله ربا سو لو O a e‏ 
امن بالقدَرِ لَه مراتبُ أريعٌ» ا الا بال را 2 0 
رو ENE‏ ن يبن لتا من القرائن ن القويّة» أو أن نُسمع 
عنْهُ مَا يدل على یِمَاقهِ E‏ 
العلمٌ أفضل ما يُتطوّع به من العباداتِ سے ےت کا حا مت کات 
من آداب طالب العلم أن یظھر أثرٌ عليه في سلوكه ومعاملته للخلق 5 
من آداب طالب العلم أن یکون مُتَرِنًا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائرًا 56 
یر ادات طالب العلم أن يكون مُتَخلَقَا بالأخلاقِ الفاضلة کسر ای 
من آداب طالب العلم الدعوة إلى الله وجل ا ا ا ا ا ا ا ا ا حا اا ا ا ا 0 
من آداب طالب العلم ألا يُفتِيَ نفسّه بشيءِ٬‏ ويفتي عبات الله بشيءِ آخرٌ 5000 
من آداب طالب العلم آلا يسرع في الإفتاء 0-6 
إخلاص النية في طل ب العلم و مِنْ أوجب الواچباتِ 0 7 
في طَل العِلم دفاعٌ عن الشریعَة مم یھ تی اموک نك م جو ees aE‏ یہ اض ما 
5 لطالب العِلم أن يكون عایلا بَا عَلْمَ مہیسمماہ لج سط مسج ای 
الداعِبَةٌ إلى الله إذا كانَ عامِلًا ہما يدعو إليه كان ذَلِكٌ سَببًا لقَبُولِ دعوته 5 


فھرس الفوائد ۸۵۳“ 


الواجبٌ على طلبة الوم أن یکوٹواعل قَلٍْ واج O et‏ 
العِلْمُ أفضل من الجهادٍ نی سبيل الله 10000000000000 
العمل بالعِلم سَبّبٌ لزيادة العلم CV TSE RSA‏ 
اھ مظاكلا اليل کان 7 صسی 0 


ما يجب على العَالم شر تر الم حينَ تاج النّاسُ إليه» وحین يأل الاس عنه 27 


بلِسَانِ الحال» وإما بلِسَان لمال 0 ٹیلبلبپيپپ.' 
اعرف الرّجالَ باحق ولا تغرف الح بالرجال 560 O‏ 
اللغة العربية التي نزلّ بها القرآن الكريمٌ لغ عمیقة دقيقةٌ 00000 
تختلفٌ المعاني في اللغة العربية باختلافِ الأدواتِ a yy‏ 
اللغة العربية أشر ف اللغاتِ وأفضلّھا؛ لأن القرآنَ نزلٌ بها ۹:9 َو و 
كلام اله هو اللفظ والمعنى جميعًاء ليس كلام الله ا حروفَ دون المعاني» ولا المعاني 

دون الحروفٍ CO O E E‏ 
بَقِيَّ النبيّ گلا في مكة قبل المجرة ثلاث عَشْرَةَ سَنة» وبَقِيَ بعد هجرته عَشْرٌ 

سنوات 7 ی0 ا 
تلاوةٌ القُرآنِ ليست كا ينه بعص الاس هي تلاوةٌ القراءة؛ بل هي تلاوةٌ القراءق 

وتلاوةٌ التدبرء وتلاوة الاتّباع والإیمانِ a‏ 1 


القآنُ کلام الله» تكلّم به حم وسوعہ جبريلٌ من الله عل نز به جبریل 
الأمينْ على قلب النبيّ َكل کات مھ اص ا 
عقيدة المسلم نحو القرآنِ الكريم هي الإييان بأنه كلام الله لفظه ومعانيه. 0 
غك غلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله عل وصفات الله تال غي خلوقة ۷ کت 
کل صفاتِ الله غیژ خلوقة؛ لان صفاتِ الحخالِق كالخالق لا تلق OV:‏ 


ذه دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ا E EB‏ 1 
اللہ تعالى من صفاته أنه أزلي أبدي. لکن صفات الأفعال التى تتعلق بمشيئته أصلها 
أزلي» وما يحدث منها فِغِل سم ےجس تس محس ہس ت252 


هھ 


دع > 
القران بدأ من الله وإليه يعود وم ل 


ا ے2 
لے 


يبي للأمّة الإسلاميّة أن تبر كتاب الله عل وهم انيه وتمعل بوه لا أن 
تِعَلَهُ مجر البرك بتلاوته أو تعليقه على الْذرانِ a‏ 
إن تَعْلِيقَ آياتٍ الله تعالى كاية الْكَرسِيٌ أو غيرمًا مِنْ كتاب الله على الُدْرَانٍ 
وغيرهاء أرَى أن هذا مِنّ الِِدْعَةِ وأنه لا ينبغي للمُؤمِنَ أن يفْعَلَهُ و 
قراءة القرآنٍ بلا تدبر کا قراءة ا و يي سک5 
إضافة السيئة للعبدٍ من باب إضافة السبب إلى السبّبٍء وإضافتها إلى الله من باب 
إضافة المخلوق إلى ا خالق a‏ 1 
ار ل ب اللات ع سنا لئ سی 22 9 وق 
الحمدٌ هو الاعترافٌ بالقلب» والوصفٗ باللسانِ بكالٍ المحمودء مع المحبة 


سے 
سے 
سے ص 


يد الله نفسّه عَلَيَجَلَ في مواضع كثيرة سس کم نسح سس یھ 


و 


حمد الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ نفسة لأنه الإله ڈی سکس سی یی ش۱۹۳6 
ز> نفد لفل اة والامتلاء 999 09ي 
۹۷ ہہ“ 0011111 O‏ 
مد الله نفسّه على تنزهه عَنِ العيوب مس ےصح منص سب َ9 
الإنسانُ ينبي لهُ أن يتأملّ ما في القرآنِ الكريم من حب الله سْبِحَاَهُوتعَالَ نفسَه؛ 

ليتبينَ أنه الممحمودٌ على كل حال 0930 9990 090 1 


فهرس الفوائد 806 


الرحيم يعني الموصل لرحته مَن شاءَ سیت ل س۹٤‏ 
رححةٌ الخالق ليست كرحة المخلوقه بل هی أعظمُ وأجل OAs‏ 
معنى خلت السماواتٍ والأرضّ أوجد السماواتٍ السبعٌ والأرض RSE‏ 
جاء الاستواء على العرش في القرآنِ الكريم في سبعة مواضع CO‏ 
القرآن نزلٌ بلسانٍ عرب مبين فصيح جودمسمس کھت ۲۹۹ 
عجبًا لقوم یقولونَ: إن الله موجودٌ في كلّ مكانٍ 00 
لله تعا لی فوقٌ كل شيء N [1 O‏ 
لو أتیتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا من الکتبء وقلتَ: أينَ ربّكِ؟ فإنها ستقول: 


المعية في اللغة العربية لا تستلزمٌ المخالطة کس سن سح ےنات 
معنی الرحمن: ذو الرحة الواسعةء ومعنى الرحيم: الرحمةٌ الخاصة E Set‏ 
مالك يوم الدين يعني مالك يوم القیامة E Ra‏ 
EE EE‏ ل 
في الدنيا مَن يُنكرٌ ملك الله أما في الآخرة فلا أحد ينكر 006 
أي إنسانِ يعبدٌ أحدًا یسوی الله فهر كاذبٌ في قوله: ك نة وك دنسي 4 ٠٠٠...‏ 


معنى الاستعانة: طلبٌ العونٍ يي اد عام سلسیمس٦یٗ“ہہ‏ ڈ5 


61م دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الاعتمادٌ على الأسباب مع نسيان مسبب الأسباب هذا خطاً Ose‏ 
في سورة الفاتحة إشارة إلى أقسام الناس: إلى قوم عَلِمُوا اعرا وقوم 

علِمُوا احق ولم یَعملُوا بو وقوم جھلُوا الح فعملُوا بأهوائهم Ase‏ 
الفاتحة تُسمی أمٌ القرآن؛ لأنها مَ رمث والذي سَمامَا أمَّ القرآنِ الرسول ول سی 6۰۸ 
الهداية نوعان: هداية الدلالةٍ والإرشادء وهداية التوفيق والامتثالٍ سس 6۰۹ 
هداية الدلال يملِكّها الأنبياءٌ والعلاكٌ» وهداية التوفيق لا يملكّها إلا الله 0 


العالِمُ الذي يُعلَّمُ الناس شريعة الرسول عَلَيَواصَكامولتَكت فإنة يكون هاديًا إلى 


الصراط المستقيمٌ هو دين الإسلام؛ لأن ما سواه فهو طريقٌ معو 1 تس ےت 
الذينَ قتلوا في سبيل الله منّ الشهداء OS‏ 
العالِمُ الذي علمَ الح ولكنهُ فسد وخالف ا لن فهذا مل اليهودء والعابدُ الذي 

يعبدٌ الله على جهل وضلال مثل النصارّى مہ ا ا ت٭5 
الثمرةٌ العظيمة المرجوةٌ من كتاب الله تتحقق بتدبرو» ثم الاتعاظ به e‏ 
سُورَةٌ الفاتحة سُورَة عظيمة» وهي أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب الله OY sss‏ 
و ضل لات يقرا فيها بفاتحة الكتاب فصلاته غیژ صحیحة OT E‏ 
سمَّى الله تَعَالَ الفاتحة صلاة اع ونج سب ا اس الس می 587 
قيل: إن البسملةً ليست من الفاتحة» وهذا القول هو الراجح OF sss‏ 
نري بلا كان ني الصّلا الجهرية لا يجهر بالبسملة عیمس ایی 325 
التناشب في الآيات الفرائئة عو :طريقة َه القرآن 11[ 1[ ha‏ 


التناشب المعنوي والتناسبٌُ اللفظي يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ...... ۵۳۷ 


فھرس الفوائد ۸۵۷“ 


القرآن الكريم فيه مراعاة المناسبة» حتّی إن ا ا نام ہی OPV‏ 
الأمة الإسلامية أمةٌ واحدةٌ وا خلاف لا يُوجب التفرقّ se‏ 
الملك العامٌ المطلّق لله عَرََعَل 0000001211 0 سس E‏ 
العالم: کل من یسوّی الله 000011 N‏ 
الله سبحانهوتعا له رحمة عامة تشمل جمیع الخلائق» ورحمة خاصة بالمؤمن 8920ھ 51 
ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأق بالسنتين جميعًا EE‏ 
الدينٌ تاره يُراد به العمل» وتارةً يراد به الجزاك على العمل سًًٌیمصس 91 
معنى قولنا: ك بد 4 أننا لا نعبدٌ إلا ياك وهذا عقيدةٌ کل مؤمن سس 680 
الذي اهل لان يطلب منه العو حَفًا هو الله عَيَيجَلَ ا ا OE‏ 
الاستعانة بغير الله منها ما هو شرك ومنها ما هو جائرٌ 8 0 E‏ 
لا استعانة حقا إلا بالله عرب حتّی لو استعنت بالمخلوقٍ فإن لم تؤمنْ بقليكَ 

أنك مُستعین بالله فإن أَمْرَكَ لا يسر ا[ ھچ ارت ٦ا5‏ 
أوجب الربٌ عجر على نفسه -وله أن وجب على نفسه ما شاء- الهدّى 0/8 
لا يكون الطرينٌ صراطًا إلا إذا مع ثلائةً أشياء: المُعَة والاستقامة والسّهولة.... 044 
الاعوجاح نوعان: إما انحراف يَمِينًا وشمالاء وإما هُبُوطًا وعلرًا OQ ss‏ 


المغضوبٌ عليهم: کل مَن علِم الح فخَالَمَه والضال: كل مَن خالّف ا حق عن غير 


ءِِ و 3 5 5 
أصنافٌ النّاس: عالجٌ عامل وعالمٌ معاندٌ غير عاملء وجاهل 0 
النّصَارّی الآن لا يُمكِن بعد بعثة الرَسُول أن يُوصَفوا بأنہم ضالون 0 


ا 


ہی ہے نے تھے 5 ۰ 2 5 > ع 
لا تظرً الآن أن النّصَارَى في شقٌء واليهود في شق بالنسبة لعداوة المسلمينَ أبداء 


A0۸‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لن نحاول الانتصارٌ التامٌ بالحنّ على الیھودِ أو غير اليهود إلا إذا انتصرنا على 
أنفسناء وأقمنا دين الله وشريعة الله في عباد اللہ فحينئزٍ يو جه النصرٌ EA‏ 
نزل القرآن الكريم لنتدبّر آياته» لظ بها الخ سس نوا بوذا الاو ا 
يجبُ أن یوٹر القرآنُ فی قلوبنا؛ لِأَنَ القَرآنَ كَلامُ الله عل حقیقةً yT‏ 


01 


في الدنيا ملك عام ويلك خاصٌء أگا فی الاجر رة فلا مالك إلا الله عجر 5 
النبي ية سد كل طريق یُوصل إلى الشرك» ولو كان بَعِيدًا ات 
إذا أكلتَ حم إبلِ انتقّ وضوؤك؛ ووجّب عليك أن تتوضاً o‏ 
اید مر روصت اللحمودِ بالکمالِ الذَاتنَ وبالكمال المتعدّي للغير 8 ص0 
الله حمودٌ على كاله في ذاته» على إحسانه لعبادہ ea‏ ما ل 
ون کنا دل غل اکتترالفنات ل 
نوک بَعْضُ التّاس: الرَّحْمَةٌ إرادةٌ الإحسانء أ رال خسان إل لق غاا 
بصحيح؛ لأنَّ إرادة الإحسان مِنْ آثارِ الرّحمة 9ت0" 
الّذي فگر الرّحمة بالإحسانٍ 7 بإرادة الإحسانٍ هم الأشاعرة 0 
الرّحمة التي تقض الوَقَةَ واللین أمامَ السَّىْء ء إا هي رحمة البَصَرِء آم حمة الخَالِق 
ا تستلزم ذلك رلا کقتضیه ل ا 
في کل آية فِيهًا قراءَنًا نِ: إِنَّ الأَفْقَل أن تفْرَا بذ القِرَاءَة تارة وبِالقرَاءَةٍ الأخرَى 
کا أن ا عا ل شقنها سس ا 0 
ا حطر ہُو إثبات اکم في المحصور فِيه» ونفية عا سواه a‏ 


0۷۰ 


فهرس الفوائد ۸04 


العلّاء ءَ تَاوَ َه يَقولُونَ: وخا لالہ وفازة بو توعفية الال دمي بافغاز 


الله المعبود ألو هي وباعتبار العَبْدِ العَابدِعِبَادةٌ 77 e‏ 
العبادة تُطلَقٌ عَل معنیین: یراد با تار الد ال هو فل العابة:وتارة ا 

به وع کہ شاو سس ایوس ای نت سس نوہ ا تر یس 1[ 1 ای تهہھ0۹۷۰۸2٠‏ 
قدو عر سے تر تقاف كلك إن شنب رورس ا 
تَستفيدٌ باستعانة الله فائِدَتَيْنٍ عظيمَتيْنِ: التعبدٌ لله بالاستعانة» وكير أمرك 00 


الاو الاستشاري والا ستغلالي ل OA‏ 
3 مت الإسلامية الوم فيه -ولله لار صحوة ة ويقظة تبن لكثير مِنْ 


شباا أن الع لكاو لةه رمد ھی روس SE ES‏ 5۸۷ 
9 مج کن ا ہے کے کے و وی وت ے 
ادن الإسلامیٔ فيه کال ا حريّة» لَكِنْهَا حرية مُترنَة 1 1 DAV‏ 


و اوس أن لوا اح وعوأواه بس یس سرت O O‏ 
لذين أنعم الله عَلَيْهُم ہُمْ الذِينَ عَلِمُوا اق وعَلُوا به وُِمْ أربعة أصنافي: 
جو ا مت ۵5۹۳ 
الصدّیقون هم الَّذِينَ قالُوا الصّدق وصدَقُوا به 0 شی ۹83۴ 
وو تہ ۰.۲ کیب بیبیپپوپھپٰ 
القاعدة في اتسر أَنَ الآية إذا كَانَتْ تحتول معنن لا يتناقضان 


3 
3 
4 
ا‎ 
١٠ 


كلمة الشهداء تشمَّل العْلَيَاءَ والذين قتلوا في سبیل الله سس مسب 556 
العْلَاءٌ أعظم شَّهَادَةَ مِنْ غيرهم CRS‏ 
يتَسَلَطُ الشَّيْطَان عَلَ طالب العلم بإلقاء الوساوس في قلبه Os‏ 


الصّالحون ھُمُ الَذِينَ صَلّحُوا في ظاهرهم وباطنهم؛ وصلاحٌ الإنْسَانِ يَكُون بفِغْل 


اف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الأوامر ورك التّواهي 0 "0ھ 
ل مَن لم یعلمْ باحق وصارَ يتخبّط في عبادته حَبْطَ عشواء» وَعَلَ رأس 

هَوّلاءِ الْنْصَارّی SRS ROS EEE‏ 5# 
من عصَى مِنْ علماء مَوْہ الأمّة یکن مِنَ المغضوب عَلَيْهِم 0105 
مَن عَصَى مِنْ عبّادِنا ا حال فهو مِنَ الصالين DS‏ 
سُورة الفَاتحَة هِيَ أفضل سور القَرْآن الگریم 990000007 0000 
ا مخ صَلَاةٌ لا يُقرأ فيا بفاتحة الكتاب إلا مَسْألً وَاحِدَة وهي الدّحُولُ في 
الصَّلَاةٍ وَالإِمَامُ رَاكعٌ 01111111( 
لبَسْمَلَةَ آية مِنْ كاب الله» وَلَيْسَتْ آيةَ مِنْ كل سُورَةٍ 009 
NER‏ ر ان نيط بکلام الله سْبِحَاَهوكدَالَ؛ لان كام الله صف مِنْ صِمَاته؛ 
as‏ ا ل N E‏ 
ا يُمْكِنُ ان ياي أَحَدٌمِنَ البَشَرِ بوش کلام الله َعَالَ 0 
المفردُ الصاف يُفيد العموم TT‏ 
الحم ُو ذو الرَكمة الراصلة لن اء ِن عباده» لا ا لون 520000 
رَحَهُ الله للگافر تعقبها یِمَمَك فالله عجر حَلقَكَ وأمدك وأعدك فَكَيِفَ تكفد 
+7٤ -‏ ةوفه ممه مهفا م مامه و والاقافه 
الد له له سان كال اوو فال الد 2 - O‏ 
فق فل ال ا خت لوشى ات مَعّ فرعون وجنودہ ملا اش ھی سر کت 
ال قلَك معلقا برك حَنَى تَطمَنَ e O‏ 
شرع للإِنْسَانٍ إِذَا أكل الأكل أن ب يَقَول: الْحَمْدُ لله ودا شرب الشَّرب أن ية يقول: 


ٹھرس الفوائد ۸٦٦‏ 


سے سے 
مد الله 8226 هم ت 9 سو 5 أذ وهم 


ۂ: وَصْفُْ بالكل الذَايّء وَالكََالٍ الذي يتعلّق بالعَيْرِء وَهُوَ الإِحْسَان 


2000 عَالَ لا يُسمّى به غيره» ولا يُوصف يه یر 1 
الأازعة ری ا دی یہ ٹا ل ست ھ٦‏ 
عر الله محمد لَكِنْ لا حمد مدا کَاملاہ بل محمد حَمْدًا جزئيًا على نَىْءِ مُعَيّن TOS‏ 
ملك لكر قاصر ِن حَيْتُ الشّمولُ» وقاصر مِن حَْتُ اصرف انا ملك اللہ 
َهُوَ شامل وتامٌ امہ اي ا NSN‏ 
تدبیڑ الله للخل شامِلٌ ملق بمَعتّی ینب کیا يشاك فاد أحدّ مِنَّ الخلتی یملِكُ 


لدف ی 2ا قل لقم كو ا E‏ 


الله عجر ربوبيته مبنيّةٌ على الدّحمَة الوم تو وو اد ل ل 
يوم الدّين هو يوم القِيَامَة سوک ا 


القَرْآن الكَرِيمَ لا تجوز تلاوثہ بالظَنٌ مصمصصمو بد N‏ 
الِرَاءَاتُ ينبي لطلبة الم أن يحفظُوها؛ ء ِنْ أجل أن يَقَرَؤُوا َو تارق ومذه 


تا سی ا اه 
ہوسا eS‏ موس مس گا 

لعِبَادةٌ تُطلقٌ عل مَعْتَييْن: عل العبْكِ وهو التعبدء ومفعول العَبْدِء وَهُو العبَادۂ... ٦٦٦‏ 
ست ےت چوووووجوٗو وہ ہے 


کہ ع ه ا ا ا پا رر بے سس سام 9 .0 

إذا أَنَتْ (لا) الناهية فی فعل موجه لله عَرَهِجَلَّ فَسَمّھا دعائية» وَإِذا ججاءت صيغة 

الأمر فى فعل موجه إل الله فسَمّہ فِعْلَ دُعاءِ کو جس سو و سی 
ین 2 5 ر رم ت 

الهداية لها مَعْنَيَانِ: هداية الدلالةء وهداية التوفيق 0 7*""*٭٭“َ٠“‏ 10 


7م دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


هداية التّوفيق» أَنْيُوَفْمَك الهَادِئ الذي هلدا إل العمل :.. اال لع وج 
العبادة إِدًا لم تَكُنْ في إِطَا القراط الیم شارت بث لايل با اف 2-7 کی 


کی َوه صوص 
من شر ط العبادة المتابعة لرَسُول,اللہ الا ۂ۵"ةت”'* *۹" مسا اھکیس 75۳7 
2 ع ر بير 2 EOE ET‏ 
التبي هو مَن يُوحى إليه في الشّرع ولا يؤمر بتبلیفه والرسول هود الڏي یُوجی.< با 
إلبه ف ويور متبلیخه .. می es ag‏ ہم ووپبم٭و م می 2 أ راف زی عه من ٦٦٤‏ 
لصدق غایته َع الله ومح عِباد اللہ و 0 ترأس ٢رز‏ 
هَولاءِ الصديقين أبو بكر 000 E‏ 


الف ردرجة ة عظیمة 59 تأرحة ة لوق ہنی E‏ ا ا 1 AYE ioe hea.‏ 


الصّالح هو الي یات عل ترق اه ۰ ۰ ليت . 
بالمكمّلات؛ لِأَنّهُ لو جَاءَ با مكملات لارتقی إلى مرتیة الصديقية» أو الشھداۃ .یی :٦۳۸:‏ 
المغضوت ب عَلَيْهِمْ : :هم ھ27 عضب الله عَلَيْهھم تيه اق وا اھ اص رت 5۳۹ 
الیھوڈ قوم غضِبَ الله عَلَيْهِمْ؛ ۽ لد ٹم لوا اق َم َعملُوا به .... 0+ 
الضالُون: مَنْ ضلُوا عن اق وعلى رأسهم التصاری سس تھا 
النضاری الذي علموا الح بعة ة الرَّسُولٍ عياص لالام فم ثل اليُوي + 

لم عَلِمُوا احق ولم يَعْمَلُوا به ”ہد 1 1 [ذ[ 1[ [ز 1[ 0 00 
کن فسد من علاتا ففيه َه مِنَ اليهودء ومَنْ فَسَد مِنْ عاونا ففيه أقَبَهٌ می نبا 
النْضَتاری ۶9۶5 ۶ ب۰ ۰ ٍٗ رر ر۹ ہے E‏ 


اة غير الله ف معصية ة الله عبادة له 0پ ٹیر وا ا 220111111 EV‏ 8 
الملغضوب عليهم: 0 کارا ت7 
ولم 0 له ع ث 899 /, -گ*0""08" رفا وو و ۹ 3ئ 


گلا ازْدَادَ الإنسان تُقَى ازدَادَ انتفاعا بالقرآن في جفظہ وفَهُيه والْعِمَل ی۸.. سرت اف 


فهرس الفوائد كم 


ت 2 ر2 ص 
الؤضية | ة أن يوصِيّ بشيء جر ان يورضي. ل نوصی. نُّ. ايل oy‏ 


2 سے فی ےم ۶ ۔ 22 4 ٍ و 
الوصية الستحَبَة: فهي وَصٍية مَن لَه مال کو ينحني به e‏ 
لکے ہجو ہہ 
اع کے ٠‏ فو .ث .م .ةو و .ويه وھ لا IL‏ رت و روا ا 0 


الوَصيهُ الكرومَة: فقَدْ قال العُلماء: نُكْرَهُ وصية قَقِير وارثه متاح ري 11٤...‏ 


الوصية الماك فإنها وص من ليبس له وارٹِ عي ادم ل ET‏ ھا6 ا 58 


۱ ه و 2و ۔ و دده‎ ٠. 
الفسق هو الخروج عن طاعة ة الّمن 29946 مت ےت و کور ہ۸۴‎ 


الشريعة الإسلامية من خصَّائصھا آگچا شريعة دات قَوَاعدٍ ةبحق a‏ اج 
سٍِ کو وم O O‏ انت السو تہ مد 
پک مز المحم أ عد عن ادال ولكن إا گان زم اتال تعر اى 
e 0‏ 
ولاڈ البَاطِلء کَانَ الجدال هنا وَاجبًا ا غ5 3 
با اهي عله ني الك و لجال الي ول ا لاسو مو ا 
و اہ E‏ لہ 
الف کا الدرت 0 ela aes as‏ عوالما می ای 11 ANO‏ 
: 7 1 ا راز ٠‏ 7 7 مرا 
ََ ۶ کرک ا سہہرے ھ I yg‏ و رر تا ہے و 
قال بعض المفسرين: إن الذي د یو بت تو رٹ 
۱ رر > لے 7 0 ا تہ 
فا وزغم المعندي على أَنْ يأكل من متا چھھھوں سار رہ ری 


الغييةٌ يتضاعف إئمھا بحسب النتائج a‏ سد ہچ تس 55۸7۸ 


لس 58 077 7 7 2 2 م 4 رک 
حَلَة الشريعة العلّاء هم حرمة من جَهتين؟ و م 

کے نم کے .ع > حم ط 7+00 0 يرأ عل !ا 0 - 
آم حَامْلون 'لِشَريَعَة اللہ سے سام ھت TA E‏ 


إذَا اظتبّت الأمير فَالغِیبة لا َة تقتصر على تلخصہ: كل عو دال آٹرو:- E‏ کت 


الگقوى: هي ااذ وقَاية منْ عدّاب الله يفخل آَوَامرَوٰ واجتتابا تو اهو رر .14 
آیة الکرسیٰ ھی أعظم آیة یی کتاب الله 01+“ 7 ریب 3إ ۹۹: 


A4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبد الطعامَ NOs‏ 
حياة ربنا عل لم سبق بعدم Ey‏ 
الشفاعة: التوسط للغیرِ لحلب منفعة أو دفع مضرة SRA‏ ٢۸ا‏ 
لا تنقّع الشفاعة عند الله إلا بإذنه؛ لکمالِ شلطانه وعظمته 97 9ھ ا 
الكرسي هو مَوضع قدم الله عَرََجلٌ 0ص اي 
علو الذاتِء يعني أن الله نفسّه فوق كل شيء VINES SAS‏ 
علو صفاتء يعني أن الله تَعَالَ کامل الصفاتِ سو سمس O‏ 
تبَتَ عن النبيّ اة العلو الذاتي لِرَينا 7 0 00 E‏ 
أجمع الصَّحَابَة َوَلِلْعَنخر وأئمة الهدى من بعدهم» على علو الله تَبَاَدَوَيَحَالَ الذاق .. ۷۱۳ 


- 


إذا دل الكتابُ والسنّةٌ على معنّى من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه» فهو 


علو الله عَبَجَنّ الذاقٌ دلّ عليه الكتابٌ والسنة والإجماعٌ والعقلّ والفطرةٌ 71 
لا لوم من الاشتراكِ في الاسم أو الصفة تال الْسَمّى والموصوف ٣‏ و 
(الله) هو أصل الأساء» وهو العَلَمُ الَّذِي لا يُسَمّى به غير الله عل 4 
كل اسم من أساء الله فهو مُتَضَمّنَ لصفة من صفات الله VV e‏ 
لا يوجد في صفات الله نفيٌ تحضء بل كل نفي في صفات الله فهو مُتَضَمُن لكالٍ . ۷۲۸ 
جيع الأسماء الموصولة تُفيد العموم حتّی الاسم ارد في الموصولٍ يفيد العموم . ۷۲۹ 


فهرس الفوائد 6م 


كل كارك لات بعد اهم اسار فين لار و 
من الملائكة منْ ہُو مُوكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموتِ VEE‏ 
0 0 2 کک O‏ 
و قامَ الإنسان منّ اليل فأکل سَحورًا يظنٌ أن الليل بات ثم تبينَ أنه قد طَلعَ 
سج در اذ قومرم مح بو ہیں ثم عليه 00 
ذا فعلّ الإنسان شيئًا لجهل أو نسيانٍ فلا يؤاخدٌ بو في أي عبادة كانت VO asas.‏ 
إا أكرة الإنسان عَلى شيء فليس عليه ثم 001 0 VO‏ 
و أكرة الرّلُ رّوجتة عَلى الحماع وهي صائمةء جامعهاء إن صَومها لا يقسد 
بذلك؛ لأا مكرهة og‏ سس ل ا 
اکر مَرفوعٌ عنهُ حكمٌ ذلك الإكراه العت ا ا ا یی 0 
الله لا يُلزِم العبادَ إلا ہما يستطيعون ا مقو اام ل ول مسریت مت ہزرہ VO‏ 
لا واجبَ مع عجزء ولا غرم مع ضرورة 70 ااا 
ينبغي لن أصابث ثوبه نجاسة أن يبار بِعَسلھا ۲ ی -ٹ + یب پ2 
القاعدةٌ أن سقوط المؤاخذة بالجهلٍ والنسيانٍ إا هو في فعل اللحرّمء أما الواجبٌ 
ناک تا اتا E‏ ا 
إذا استسلم الإنسان لربّه حصل له الخيرٌ العظيمٌ» وقد لا يكون في ا حالِ امتحانًا 
من الله عَيَهِجَلّ لکن العاقبة للمتقين شس ل 
يم ا خبر يفيد الحصرٌ والاختصاص "۹۷٣9۳۳۳۳71‏ "0 
الای‌ان بالله بصن اربع أمور: الإیمان بو جووه والإیمآن بربوييته والإيان بألْوهيت 
والایمان بأسمائه وصفاته لیت ا ا VO‏ 


إذا رأيتَ الآية تشمل معاي متعددة لا ينافي بعضها بعضاء ولیس بعضها أولى من 


۸٦‏ ........................._ وروس وفتاوی من الحرمین الشريغين 


و فاحِلّھا عل العموم: 0 ه23 ٦ھ"‏ یدع VA‏ 
1 شيءٍ لا تستطيعه في المأموراتا سقط عنك؛ اك الله لا يكلف نفسّاً ھا۷۸6 
لله غا وضع الإضر والأغلال الي كانت عل مالسا2 ابی ريت 21ہ ۷۹۴ 
الأ صل الکلاٹ التبايرم 2 :لمعبو وليش لكر ادف .ع سا و یھ یی أ. :)۷۹ 
َس اليتِ فر كنا VASSAL a‏ 
الميت إذا مات قبل أَنْ تل من إتحزامة» 00 مت في ثياب ا E‏ 
کل من فل رما جاه أو ناسيّاء فإنّه لا إثم غليةة ولا كثّارة عليه ولاک * 

عبادته بذلك» آ1 کان ذلك مع Oa‏ سی کی کت o‏ تسا 7 5 5 


0 کان هدا کہ ارد در سٹاو سس E‏ کو 0 وج-۰ ۸۳ 


- 
1 4 
Ca ara‏ لہ گی 
سو پا fu‏ 
نگ 
١ 1 ١‏ 3 
کا ھ4 : A‏ ا 
د 

1 
1 ہم ےم ا 
ہام ہے سے نب کے سان ۹کت 

ا e‏ 
343 ل 5 0 59 ان سض ا سس لے ا ا س1 

اس 
اڈ ما 2 ےل کہا طلقا ہے 
3-4 

5 ۱ سو 0 ۱ 
١‏ پا لم جک ا ؛ لدم سد رتا ےلگا 
پڑاو u‏ : 1 7 1 1 7 1 4 مین 
5 2 7 بے 1 1 کر کے 0 5 1 0 
7 ب ۲ ےہ ہی ۴ 3 ا ا 3 2 = ا ب 14 1 تی من وجا موتكم 223 7 5 ا 3 0 


1 


رس غ له ا NE‏ 


55 ہا 7 009929 7 PA e‏ 
پا سوا ہکم ۰ عق ê‏ لي ہہ ہہس سر اہ ¢ hn‏ ہہ ر رعیب اليه م ا اسسا 
س نے 59 


فهرس ا لوضوعات . AY‏ 


تقديمَ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد انرام واا لمسلجك يوي ال اوینج 
نئذة ختصرة عن فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين 0 کت 

دروس العفيدة بک یال رلب اا 
الَوَائِدُ في الْعَقِيدَةٍ 000000 


- 0 3 3 

52 سای رر 0 )° 00 
e 5‏ ا 3 کیٹ مت 7 

التؤحيد ۰ 1-1-0 ,,,-- 1ی و رر رر رر رر رہ ہہ یں وو وا مہ ۰ الک 66م ه. پیا ۳ 
سے ا 


٤‏ ؛ ع 0 ۔ ك. ® کر 
أبحاث فى الاسماءِ والصفات RoE ES‏ 5۸0 
المرجع ف معرفة الأساء والصفات: ON. NEE ES‏ 


رص 1ک و بيه ا 


200 و س سے ص 1 
ضَفات الله عزوجل امف ون اسم اا اسع ا ل وو ل العام او Ua‏ 
A’‏ ۳ 5 و 2 0 0 یں 
ضفات الله تعالى وموم واه الوب سوساج بسو اما 


2 ن سے > ےہے٥ے‏ وف یتوه وی > کی 
رؤية: الله تعالى یو 3 القيامَة: ا 000 e‏ الا ۸ 
٠‏ ع ہرم وش ےہک وج “eK‏ ہد 1 ا د 
إثباث رؤده الله عروجل 8 الاخرّة: بب یناہ کرای وام ece rel‏ کچہیہ یشید جد 

و 5 ۰ 5 کا ل ra‏ 
العَلو والاستواء: مسسوجھلفنئم/[ھٗلم سم سس لوج نت 
RS i E‏ ات 
تقس قول ل الله تَعال: ٭ السا بیتھا بأد انال موسعون ©. ...... لاا سا6ا اا ۷٦‏ 
هن 9~ ^ 2 ےھ 5 7 سڈ ۰ لا سا ١‏ ےئپ : 
وآخدة د الأكة الإسلاميّة وذ الخلاف والإنكار على المخَالِف الذي بنك صفات إل ۳٣٠.‏ 


۰۸ھ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
دين الوسلام دین کامل E SN OER RE eae‏ ل 2ن1 
شرح الأصول ا خمسة لِأَهْلٍ الس وان حال ارق اللحَالفةِ كم فبه E‏ 
أنْوَاعٌ الو دی 0 1 1 1 0 
خطورَةٌ التّقَاقء وشر وط التَبَة ا 1[ ا 
عَقيدةٌ أَهْلٍ السّنَةِ والجاعة في الإیمنِ باليوم الآخر مسمت  O‏ 
يوم لابن چچوجوٗوسو و O O‏ 
الإيهان باليوم الآخر: TOVE GE SSD‏ 
الإيهان باليَْم الآخر: عم E‏ 
التَوَسّلٌ: مَعْنَاهُ وحَقِیقتة: مس O‏ 0 
التَوَسّل سس مھ ا ل و ا 25ت 
التَوسّل: TVA OEE ESSE‏ 
الوَسِيلَة م سسجت ا N O‏ 
التَوَسّل سمسسمسرس سی OD O‏ 
الایمان بالقَدَر E O DS‏ 
فِكْر بَعْضِ شبھاتِ التصَارَىء وَالرَّدٌ عَلَيْهَا عليها 000011 0 0 0 
حطر المنافقينَ على الأ صا مت ساس رم NES‏ 
دروس العلم 
فضلٌ العلم وآدابُ المتعلّم ا 000 
في بيانِ آڌاب طالب العِلّم مٗم سس ا ا ا 
إخلاص النية لق مد ل E‏ 2۹۸ 


فهرس الموضوعات 


ية الممسجد الحرام 


عظمة اللغة العربية التي نَرّلَ بها القرآن الكريمٌ 5 ش52 
الحافظ ابن حجر وكتابه فتح الباري دہ ا 


2 سے و 


قصة تروى عن ابن حجر حمداللة: ميف اند واد اسه معان لظا و مس اما ے۷ 


دروس علوم القرآن 


القرآن کلام الله تعالى لفظّه ومعتاه yy‏ 


6وہ 3 ہے اث ہے - 
موفف المؤمن مجاه القرانٍ الكريم: قر واف فوا وو ا او کم او وو eê‏ 


القرآَن کلام الله: ہے مس ش32( 
إل أي شيْءٍ نزجع في التفسير؟ واففع مو ةو وثوءة ووم موث وءمة هنون ةن ممم له 


عمّل طالب العِلّم بها عَلِمَ له فائدّتانٍ: 5705 
كيف تَطْلَّبُ العل: سس ل 


آدابُ طالِبِ العِلم ا سست 
أولا: آدابٌ طالب العِلّم: مس تمہت 


FOALS SS 


CY See 


و ا کا وی 


ماس اش رہہ CE‏ 


CE Vinee 


6ت ×88 


میسو جھو رہ ٦9٤‏ 


۸۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تر الف آن: او فشمبٰ(جڑةشهےٗسجممس می تحت 1156 
بَا عظم ومکانَة کتاب اللہ وة كام ي الحثُ على تدبزه سدق وا مما حا سیف 
ات عل تدبر القَرْآن الگریم 20 كٰپوٰ"ٰٔ'(+. 
كلمَةٌ موجہ عن قراءة كتاب الله ؛ وفهم معانيه: NOL RRS‏ 
كلمَةٌ عَن تحفيظ GS‏ ش۸۷2٦‏ 
القر آنَّ شِفَاءٌ لأمراض القُلُوبء وأمراض الأجُسام 0 Aa‏ 
نول القَرُآن ممت قَا لوسمُمٗسسشتُص حسم ا 
التحُذیژُ من وضع بعْض الآيَاتِ عل المتاچر والمشّآت .سی سی یسنہ 8۸9 
دروس التفسير 
سوّرة الفاتحة: ا ا ا CO‏ 
النرس الأول: EOS EAR REALS‏ 
الدرس الثاني: Re‏ سکس BT GA RE‏ 
الدرس الثالث: 1111 1 ااا 
الفاتحة سبع آیات تبدأ با حمد: aan CS CSD ES Se‏ 5۳52 


الدرس الرابع: مقع حو ا دس كا م e eae‏ 6ف عاب a ê lee a ae‏ 20920 خ-- CE‏ 


کم قر رَاءَة الفاتحة ة في الصلاة: لمم ممم ممم ممه م ا عم لأسيل مسو I E‏ 
الْكَلَامُ عل الْبَسْمَلَة: ساسا امام اناب ]ثم سراف نات رجف AO‏ 
ولا مَلٍ اھ ات لاق أذ آنه O lal O ecg LE‏ 


سس لے :۰911100000000100 


۰ و 7 و کر ار‎ ٠. 2 Toc 
AV ×8: 070 EY تَدَة قبل الشُژوع خ تمعن الور حم‎ 
مرا ۶)0 1 3 چول ر۷‎ e التسْمَلة: مه امو اہ ا ای و وا و و کت ر‎ 7 


e 


معئیٰ: : أسم: 521310100101 E‏ 0 


فولَه تَعَالَ: ايحن لیر © : 0+ - ج+70ہو00 29 
قوَلّه تََالٌ : # سیب يوب لیے (4)2 : 0 l4 Rua:‏ 120007 
کول تَعَالَ: 4ك معد داك متهت 40 e‏ ر۸۷۶ 

رل وك مْتَعِيت ©4 . وس کھت 0 ااا ا 
قوله: % شك لخع 1ۃ 
ْلَه تَعَالَّ : َر انوب ع 43 : سمس لتةا نج لی 


قو تَعَالَ : و1 ایکا 4 : س ل ضا ھا 


AYY‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الثالث: si SS E AES a‏ 5۹990 
الدرس الرابع: تفسيرٌ آية الكرمیٔ: O‏ و ا ل 
الدرس الخامس: ا اا a‏ 
فضل آیة الكرميٌ: سس جنا لخ ماو ایس چا موت ل ا ا 
الشفاعة سو کم وش کم تک اھ ااا 
العلو: شان کو سی“ سا ا ا و و ال مس ھب ہین ۷۲۶۴ 
العُلّرٌ في الصفاتِ ESE SS‏ ا ابام او 
رد على إشكال: چس لاقو لاع أو RD O E‏ ہی۷۲۶ 
أسماء الله وصفاته في آية الكرسي سجس نوكتا اا 
الدرس السادس Ca‏ سس ت٢ا‏ 
الدرس السابع حم سد تما کت کرات ااا 
الدرس الثامن ADER SS SGA‏ سمہ ہ۷۸۶ 
الدرس التاسع نوس سسھشسیسیہچ]ٌ‪٠۰‪ٗ۰‏ سس O‏ 
الدرس العاشر سس اا ااا 
الدرس الحادي عشر: فوائدٌ من آخر سُورَة البقرة Ves Se‏ 
فهرس الآيات می NOOO AERA ASS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 100 0 
فهرس الفوائد يي يي ب2 9۶۳993" 
فهرس الموضوعات اق 0 


